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تمهيد 
تواصل «طریقة التفكير الاقتصادیة» التَمَتDع بمتابعة @بتة ومكرّسة، دامت لأكثر 
مِن ثلاثة عقود. یبدو ظاهر الأمر مختلف، وتلمّسُه مختلف، وقراءته مختلفة 

مقارنة بأجرة السفر السائدةِ. 

 في الحقيقة، هذا الكتاب مختلف. 

یقُدّمُ هذا الكتاب إلى الطلاب مهاراتِ الاقتصادي. یعُلمُّ الطلاب من خلال 
المثال والتطبیق. حتى أنه یعلمهم بتعریفهم الطریقة التي لا یجب أن یفكروا بها، 
 ً نة في أكثر طرق التفكير شـیوعا وذلك عن طریق تعَریضهم إلى الأخطاء المُتضَم�
فصل  بحث  لمادة   ً مبدئیا النص  هذا  تصمیم  تم  الأحداثِ الاقتصادیة.  حول 
كنصَّ  اسـتعماله   ً أیضا یمُْكِنُ  أنهّ  من  åلرغم  الاقتصاد العام،  في  واحدِ  دراسي 
للتحلیل  الأساسـیة  المبادئ  التفكير الاقتصادیة»  تطُوّرُ «طریقة  مبادئ دقيقة. 
الاقتصادي الدقيق والكلي، وتوظّفهم بصرامة كأدوات بدلاً مِن نهاèت لأنفسهم. 

یمیل مُؤلفو النصوصِ التمهیدیة الأخرى، المتلهفّون بشكل مفهوم لعَرض الجمالِ 
الرسميِ للتحلیلِ الاقتصاديِ، بشكل غير متعمد إلى المبالغة في تحمیل الطلاب 
åلتفاصیل التقنیة المُجرّدةِ. یؤكد نصَّ مبادئ واحد، كَتبه اقتصادي سام، في 
نبَنْي  كلنا  وفي الحقيقة،  یبَنون النماذج".  أنّ "الاقتصادیين  على  الأولِ  الفصلِ 
النماذج. ولكن، من المتوقع أن لا يشاركنا مبتدئ الكلی�ة من طلاب السـنة 
الأولى حماسـنا على النماذج. بل على الأكثر، في الحقيقة، سـیحضر فصولنا مع 
الأمل المجرّد بإنهاء مادة متطلبّ. دعنا نوضّح لهم لِماذا هم على المقاعد، ونحن 
أنّ  المنهج  صمّموا  الذين  الآخرون  یعتقد  لماذا  لهم  نوضّح  دعنا  على المنصّةِ. 
حول  الاقتصاد  یدور  لا  ففي المحصلة،  مِن الدراسة.  مهمة  منطقة  الاقتصاد 
یوُضّحُ  منحنیات فيلیبس.  أوَ  التنافسـیة جداً،  التواز¢ت  أو  وظائف الإنتاج، 
العالمِ  حول  الاقتصاد  یدور  الاقتِصاد والتبادل،  عملیتي  كلتا  منطق  الاقتصاد 
الیوميِ حولنا. لن یحصل الطلاب الذين يسَـتعملونَ هذا الكتاب فقط على تلك 
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تصلهم في البِدایة ذاتهاِ، أیضاً.  الرسالة في نهایةِ دراساتِهم، بل سـَ

لم یبتعد بول هاين أبداً عن جَعل استراتیجیته واضحة. لقد أصر� في الطبعاتِ 
السابقة "بأننّا یجَِبُ أنَ نظهر لهم مِن الیومِ الأول كیف تصبح مبادئ الاقتصاد 
المزاعمَ  وتصُحّح  وكیف توضّح، وتنُظّم،  رنين التشويش،  خلال  من  مفهومة 
ومقدّسي  ومطاحن الفأس،  والشخصیات السـیاسـیة،  الیوميةَ للصُحُفِ، 
الطلاب  التفكير الاقتصادیة»  علمّت «طریقة  مِن 30 سـنة،  لأكثر  المقاهي". 
كَیف یمكنهم الرؤیة خلال الهراء، وبدء فهم العالم المعقدّ حولهم. تسـتمرD الطبعةُ 

الحادیة عشرة في ذلك التقلید. 

إنجاز الأكثر åلأقل 

ً أكثر، وبصيرة أكثر، مع تأكید  ینُجزُ هذا الكتاب المزید، تفَكيراً أكثر، وتطبیقا
سهلاً   ً اسـتكشافا ليَسَ  هذا  تسُئ فهمنا.  لا  ولكن  العرض الرسمي.  على  أقل 
للمبادئ   ً صلبا وتطويراً  مُناقشة  عشرة  الحادیة  الطبعة  تقدّم  ً للاقتصاد.  ومخففّا
الاقتصادیة، وثروة تقصÆ تنير تطبیقات العالم الیومي حولنا. حتى أنّ الاقتصادیين 
المحترفين أخبروا المؤلفين المشاركين بأنهم تعَلمّوا المزید حول الاقتصادِ بقراءة 

هذا الكتاب. وهذا بعَد أنَ اكتسـبوا شهادات الدكتوراه. 

إذا  مثل الاقتصادي.  التفَكير  في  طلابنا  مهاراتِ  لتطوير  الكتابِ  هذا  صُمّم 
عندما  عرضهم  مهارات  لشَحذ  كافيةً  فرصةً  لدیهم  یكون  فسـَ أصبحوا مُعَل�قين، 
الطلاب  یواصل  أن  نتَمنىّ  في الاقتصاد.  أخرى  مواد  عروض  إلى  یتَقدّمون 
مسعاهم لهذا الانضباط الرائع، أوَ على الأقل، أن یحتفظوا بدروسه الأساسـیة. 
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تغیيرات على الطبعة الحادیة عشرة 

«طریقة التفكير الاقتصادیة» هي طفل بول هاين الرضیع، ميراث علم التدريس 
الخاص به. فهـي حافلة بغزارة بحقوقِ الملكية وتقلید التساوي الخاص åقتصاد 
جامعة ألكيان وألن، التي نفذت نسخها منذ مدة طویلة. كما تمتلك أیضاً ذوق 
لعملیة السوق،  الدیناميكية  التجاریة  الطبیعة  على  مؤكدّة  مدرسة نمساویة، 
وإسرائیل  و ف. أ. هایك،  فون ميزيس،  لودفيج  طوّرها  التي  والمواضیع 
توجه "الاختیار  مثل  أخرى غيرها،  وبصائر  هذه  وموراي روثبارد.  كيرزنر، 
العام"  لجیمس بیوكا¢ن، ونظریة اختلال التوازن النقدي لجو¢ر ميردال؛ تم 

تطويرها أكثر في هذه الطبعة الجدیدة. 

 تغیيرات معینّة على الطبعة الحادیة عشرة: 

تم عرض مفهوم ودور حقوق الملكية في المقدمة الآن، في الفصل 1.  •

توجد مناقشة أوضح لحسـنات وسيئات الاقتصاد، ومفهوم الفعالیة الاقتصادیةِ، •
في الفصل 2، ضمن "الكفاءة، والتبادل، وفائدة المقارنة". وأضفنا ملحقاً جدیداً 

یقُدّمُ للطلاب قضیة النمو الاقتصادي. 

كما نقُل التركيز على تكالیف الصفقةِ ودور السماسرة إلى الفصل 2، وطُبªق •
مة أصلاً في  أكثر في الفصول التالیة. (كانت مُناقشة السماسرةِ والتخمين مقد�
الفصل 7 في الطبعةِ السابقةِ. تم تطوير وإكمال تلك المواضیع الآن على مدى 

الفصولِ السـبعة الأولى، بدلاً مِن أن تأخذ فصلاً مسـتقلاً). 

منحنى الطلب في • تحُرّك  للعواملِ التي  أكثر بكثير  مُفصّلة  مُناقشة  رت  ªطُو
الفصلِ 3، والعوامل التي تحُرّكُ منحنىَ العرض في الفصل 4. كما عُرضت أهمیة 
الفصول  في  أكثر  طوّرت  ثم  هذه الفصول،  في  أولاً   ً أیضا النقدي  الحساب 

التالیة. 

ظهرت سوق الائتمان كمثال للعرض والطلب في العمل في الفصل 5، سویةّ •
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مع ملحق في تفضیل الوقت المناسب وأسعار فائدة. 

أُضیف الحد الأدنى للأجور ودعم الأسعار الزراعیة إلى الفصل 6. •

المضاربين • مُناقشة  دُمجت  الفصل 7، "الربح والخسارة".  تنظیم  أُعید 
المحترفين وأسواق الأسهم المسـتقبلیة في هذا الفصل، سویةّ مع ملحق عن 

الخَصم. 

الناتج • محاسـبة  على  åلفصل 14  بدءاً  المادّة الكبيرة،  تنظیم  إعادة  تمت 
المحلي الإجمالي (الذي كَان أحد أضعف الفصول في الطبعاتِ السابقةِ)، 
جوهرèً وأعیدت كتابتها. یحتوي الفصل 14 على مُناقشات مُفصّلة جدیدة 
ضریبة  ومقایيس  في إنفاقِه، ودخله،  المحلي الإجمالي،  الناتج  لمفهومِ  الآن 
شراء السلع. كما نوقشت تقيیدات محاسـبة الدخل القومي، وتحلیل كلي 
عُموماً، بتفصیل أعظم بكثير كجزء مِن ملحق جدید للفصل 14. ونقُلت 
المناقشات السابقة لمقار¢تِ الناتج المحلي الإجمالي الحادث بين الدولة، 
هذا  أنّ  الآن  نشَعر  نحن  النمو الاقتصادي.  على  لاحق  فصل  ملحق  إلى 
نفس  في  یقدم  بينما  الطالب التمهیديِ،  إلى  للوصول  سهولةً  أكثر  الفصل 

الوقت مُناقشة صارمة أكثر لمفهومِ الناتج المحلي الإجمالي. 

الناتج • فصلِ  إكمال  بعد  فوراً  البطالة  فصل  مسـتعملینا  مِن  العدید  یجتاز 
المحلي الإجمالي، والذي كان یعني في الطبعاتِ السابقة تجََاوز عدّة فصول. 
نوَات).  (في الحقيقة، قام أحد المؤلفين المشاركين بهذا الأمر نفسه لعدّة سـَ
لقد صُحّح ذلك الإزعاج. فمادّة العمالة والبطالةِ، التي كانت أصلاً في الفصل 

19 في الطبعة السابقة، هي الآن في الفصل 15. 

أُعید تنظیم الفصل 16 عن الاحتیاطي الفيدرالي والتداول النقدي بشكل •
جوهري. نعَتقدُ الآن بأنهّ یقُرأُ بشكل أفضل واسـتعماله أكثر سهولة للطالب. 
ومعدل الخصم،  لمتطلبات الاحتیاطي،  بكثير  أكثر  مُفصّلة  مُناقشة  أضفنا 
وعملیات السوق المفتوحة. وأعید تنظیم مُناقشة معیار الذهب إلى الملحق. 
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أصبح للفصل 17 عن السـیاسات النقدیة والضریبية مناقشة جدیدة åسـتعمال •
نظرة اختلال التوازن النقدي، ونقدٍ للمالیة الوظیفية.  

قمنا åلمزید من إعادة ترتيب @نیة للفصول الكبيرةِ بجَعل "الأداء الاقتصادي •
والاقتصاد السـیاسي" یتَبعان ما سـبق كالفصل 18. 

ثم یأتي الفصل 19 عن "السـیاسات الوطنیة والتبادل الدولي"، مع مُناقشة •
جدیدة حول العولمة وجدال المصادر الخارجية. 

عن •  ً ملحقا أضفناَ  النمو الاقتصادي".  حول "ترویج  الفصل 20،  ویتلوه 
صعوåت المقار¢تِ الدولیة. 

جُدّدت البیا¢ت في الفصول الكبيرة والدولیة إلى عام 2003. •

أخيراً، سَمعناَ من عِدّة طلاب مطالبتهم بإضافة مسرد حقيقي للمصطلحات إلى •
الكتابِ. نحن سعداء للالتزام، تضم هذه الطبعة مسرداً بتعاریف أكثر من 100 

مصطلح اسـتُعمل في الكتاب. 

شكر 

ً لبول هاين الراحل. نحن شاكرون لأن الأجيال الجدیدة  نكون مدینين دائما سـَ
للطلابِ توُاصل امتلاك الفرصة للتَعلمّ مِن كتاب بول. كما نشَْكرُ جولیا¢ هاين 

لفن الغلاف ولمساعدتها بصور الفصول. 

نودّ أن نعترف بأولئك الذين راجعوا أوَ علقّوا على الطبعات السابقةِ. وهم: تيري 
أندرسن، ویورام åرزل، وروجر بیك، وروبرت بيش، ووالتر بلوك، وساميویل 
وجودیث ب.  وهنري بروتون،  ورو¢لد براندولیني،  وåري بوير،  بوسـتاف، 
وماري آيزینباك،  ثیو إیتشر،  وجون ب. إیجر،  دي كواترو،  وآرثر  كوكس، 
وهورست فيلدمان، وجو فورهیغ، وأندرو هانسن، وروبرت هیغز، وب. ج، 
وهیل، ولوري جونسن، وتوماس جونسن، وإدوارد أ. كاكینز، ورو¢لد كریغر، 
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وجلين  وهوارد ميلير،  وفرانك ماكهوفك،  وإèن لاكسر،  وتشارلز نلسون، 
موتس، وتشارلز نلسون، ومارلين جروزكو، وإ. ك. (زیك) åسور، وبوتلوري 
راو، وأندرو روتن، وهایده سالیهـي إيسفاهاني، وهوارد سواين، وبیتر تومانوف، 
وسـیدني  ودو¢لد ویلز،  فان كوت،  نورمان  وستيفن ج. تيرنوفسكي، وت. 

ویلسون، وميشـیل ويریك، وهارفي زابینسكي، وم. ي. (زاك) زكي. 

جاكسونفيل  جامعة  وشون كارتر،  وینوارد كوميونيتي،  كلی�ة  بول بریجز،  نشكر 
خوسـیه  سان  جامعة  وتوم مينز،  كلی�ة ووفورد،  وجون ماكارثر،  الرسمیة، 
الرسمیة، ورید رینولدز، جامعة تولیدو، الذين زوّدو¢ بتعلیقات واضحة ومفصلة 
ومراجعات لهذه الطبعة الجدیدة. وقدم لنا سام بوستباف، وآرت كاردن، وب. 
غير  مفيدة  تعلیقات  ومارك سكاوزن،  وتید هولمستروم،  هیل (@نیةً)،  ج. 
مرغوبة مساعدة على النصªَ وملاحقِه. قد لا نسَـتطیعُ إرضاء كُلّ شخص، لكَن�نا 
هي  åقية  أخطاء  أيّ  كُلّ تعلیقاتهم، ونقدهم، واقتراحاتهم.  اعتبر¢  جدیة  بكل 
مسؤولیة المؤلفين المشاركين. في اقتصاد السوق، تمیل حقوق الملكية سيئة 
ك إلى الأیدي الأكثر فعّالیة، ولذلك، فنحن نمتلك كُلّ حافز  Dالإدارة إلى التحَر
لتقَلیل الأخطاء وإضافة القيمة إلى المشروع. وتبقى المعلومات، على الرغم من 
بإمكانك  نرحب بتعلیقاتك، ونقدك، واقتراحاتك.  نحن  سلعة ¢درة.  هذا، 
برايشيتكو  أوَ   ( p b o e t t k e @ g m u . e d u مراسلةبوتكي (

 (dprychit@nmu.edu) بكل حریة.
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الفرصةِ المسـتمرةِ،  على  برینتِس هول،  في  محرّر¢  دیفيد ألكساندر،  نشَكرُ 
وكاتي رانك، مُساعدة التحرير في برینتِس هول في الاقتصادِ، لإسعاد¢ وإبقائنا 
وطقس  أخرى  محترفة  التزامات  فيه  كانت  الذي  الوقت  في  الجدولِ  على 
إنتاجنا  محرّرة  ميليسا أوینز،  نشَْكرُ  على انتباهنا.  یتنافسون  دافئ  مشمس 
اللطیفة، وماري ماك هیل لتنَسـیق الملاحقِ، وإلینا بیكنیك لتنَسـیق تسویق 
الكتاب. (كما یجب أن نسـتغل هذه الفرصة لشُكْر كُلّ أولئك الذين ترجموا 
تحضير  وتم  تحت الإعداد،  الروسـیة  والترجمة  إلى الهنغاریة.  العاشرة  الطبعة 
ترجمة åèنیة للطبعة التاسعة. من المؤكد أن ترَجمة «طریقة التفكير الاقتصادیة» 
 ، ªَأنحاء النص كافة  في  المسـتعملة  التعبيریة  للغة  نظراً  صعبة åلأحرى،  مهمّة 

والإشاراتِ الخفية åلأحرى إلى ثقافة البوب الأمريكية). 

لتَعقب  ليسن  وبیتر  وكرس كوين،  ونیك سكاندلار،  إسحاق دیلاني،  نشَْكرُ 
وتجَدید البیا¢ت المسـتعملة في النص. 

نحن ممتنون لصندوق ج. م. كابلان، ومؤسسة الأطلس، ومؤسسة إيرثهارت. 
فقد قاموا بتزوید¢ على مرª السـنين åلدعم المالي لبحثنا وأنشطة تعلیمنا، وهي 

النشاطات التي توُاصلُ تشَكيل هذا المشروع أیضاً. 

بيت يشكر زوجته روزماري، وأبناءه ماثیو وستيفن. دیف يشكر زوجته جولي، 
ً لو لم  وأطفاله سونیا وإیمیلي وأنتوني وآ¢. لم يكن المشروع لأن يكون ممكنا
يكن لحبªهم، ودعمهم، وتفَهمهم. نحن نحبD الاقتصاد، لكَن�نا نحَبD عوائلنا، åلرغم 

من أنهّ قدَ لا یظهر بهذه الطریقة دائماً في الهامش. 

بيت بوتكي ودیف بريشيتكو 
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طريقة التفكير الاقتصادية 

لأنهم  سـیارتك  في  المشكلة  مكان  یحدّدوا  أن  الجیدين  للمیكانیكيين  یمكن 
یعرفون كیف تعمل عندما لا تكون فيها أیةّ مشاكل. یجد الكثير من الناس 
المشاكل الاقتصادیة محيرّة لأنهم ليست لدیهم فكرة واضحة حول كیفية عمل 
نظام اقتصادي ما عندما يكون في حالة جيدة. إنهم مثل المیكانیكيين الذين 

اقتصر تدریبهم فقط على دراسة عطل المحركات. 

عندما یصبح شيء ما أمر مفروغ منه åلنسـبة لنا ولمدة طویلة، یصبح من 
الصعب علینا حتى رؤیة ما كبر¢ ونحن متعوّدون علیه. لهذا ¢دراً ما نلاحظ 
وجود نظام في المجتمع، ولا نسـتطیع تمیيز عملیات التنسـیق الاجتماعي التي 
نعتمد علیها كلّ یوم. لذا، قد تكون طریقة جيدة أن نبدأ دراسة الاقتصاد åلنظر 
åسـتغراب لأعمال التعاون الاجتماعي التي ننشغل بها یومياً. حركة المرور في 

فترة الازدحام مثال ممتاز على ذلك. 

معرفة النظام 

من المفترض بك أن تتلهّف لذلك الاقتراح. "حركة المرور في فترة الازدحام 
كمثال على التعاون الاجتماعي؟ ألا یجب أن يسـتعمل هذا المثال لتصوير قانون 
الغاب أو انهیار التعاون الاجتماعي؟" لا على الإطلاق. إذا كانت الملازمة التي 
تخطر على åلك عندما یقول شخص ما "حركة المرور في فترة الازدحام" هي 
"ازدحام المرور"، فأنت تدعم بمهارة ووضوح فرضیة أننا نلاحظ فقط حالات 
مدركين له.  لسـنا  أننا  حتى  كبير  بشكل   ً طبیعیا أمراً  النجاح  ونأخذ  الفشل 

1
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الخاصیة المهیمنة لحركة المرور في فترة الازدحام ليست الازدحام إنما الحركة، 
السبب الذي یجعل الناس یخاطرون فيه یوماً بعد یوم ویصلون غاèتهم بشكل 
دائم تقریبا. إنه لا یعمل بشكل مثالي åلطبع. (سمّ شيء واحد یعمل كذلك.) 

لكن الحقيقة الرائعة التي یجب أن نتعلمّ تعجّبها أنهّا تعمل بشكل  م. 

إلى سـیاراتهم،  ینزلون  الثمانیة صباحاً،  حوالي  في  بیوتهم  ¢س  آلاف  یترك 
ویتوجّهون إلى العمل. جمیعهم یختارون مساراتهم الخاصة بدون أيّ استشارة. 
عندهم مهارات متنوّعة، ووجهات نظر مختلفة نحو الخطر، ودرجات متفاوتة 
من الكياسة. عندما تدخل سـیارات الركاب هذه بتشكيلتها الواسعة من الحجوم 
والأشكال، وتتحرّك على طول أروقة التقاطعات التي تشكل عروق وشرایين 
متباين  خلیط  إلى  السـیارات  هذه  تنضمّ  وتخرج منها،  مرور المدینة،  حركة 
وسـیارات  والدراجات البخاریة،  من الشاحنات، والحافلات،  أكبر  بدرجة 
الأجرة. يسعى كلّ السائقين للوصول إلى أهدافهم المنفصلة، بتكريس  م تقریبا 
لمصالحهم الخاصة، ليس åلضرورة لأنهم أ¢نیون ولكن ببساطة لأن لا أحد منهم 
یعرف أيّ شئ حول أهداف الآخرين. ینحصر ما یعرفه كلّ واحد منهم عن 
من  متغيرة  حفنة  وسرعة  حول موقع، واتجّاه،  ملاحظات  بضعة  في  الآخرين 
المركبات في المحیط الحالي. یضیفون إلى هذه المعلومات فرضیة مهمة وهي أنّ 
السائقين الآخرين حولهم متلهفّون لتفادي وقوع حادث تماماً مثلهم. åلطبع هناك 
قواعد عامّة یتوقعّ من كلّ شخص الالتزام بها، مثل التوقفّ عند الإشارة الضوئیة 
الحمراء والالتزام بحدود السرعة المسموح بها. على أیة حال، كامل الترتيب كما 
تم وصفه حتى الآن یمكن أن يكون وصفة للفوضى. یجب أن ینتهـي إلى أكوام 

من الفولاذ المشوّه. 

إن  في الحقيقة.  سهل جدا،  تدفقّ  منسّقا بيسر،  تدفقا  نشهد  ذلك  من  بدلا 
المنظر الجوي من مسافة ما یمكن أن يكون مصدراً للسرور الجمالي. هناك هم 
كلّ تلك المركبات المتحرّكة بشكل مسـتقل في الأسفل، یقحمون أنفسهم في 
المسافات المؤقتة بين المركبات الأخرى، ویبقون قریبين جدا ومع ذلك ¢دراً ما 
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یمسّون بعضهم، یقطعون طرق أحدهم الآخر خلال @نیة أو اثنتين فقط بمرور 
آمن من اصطدام مزعج، يسرعون عندما تفتح أمامهم مسافة معینة ویتباطئون 
عندما تقلّ هذه المسافة. بدلا من الفوضویة والفوضى، حركة المرور في فترة 
الازدحام، أو في الحقيقة حركة المرور الحضري في أيّ وقت من الیوم، تعتبر 

حقا عملا مدهشا من التعاون الاجتماعي. 

أهمیة التعاون الاجتماعي 

كلّ شخص ألف حركة المرور، لكن لا أحد تقریبا یفكر فيها كمحاولة تعاونیة. 
نعتمد على عملیات التنسـیق لدرجة أكثر بكثير مما نفكرّ فيه في العادة كسلع 
نسـتمتع  أن  نسـتطیع  لا  تشجّع التعاون،  التي  المؤسسات  بدون  "اقتصادیة". 
بفوائد الحضارة. "في مثل هذا الظرف،" كما رأى توماس هوبز في فقرة مكرّرة 
من كتابه، اللفيا@ن (1651)، ليس هناك مكان للصناعة، لأن نتيجتها غير أكیدة؛ 
ولذلك لا ثقافة للأرض؛ ولا ملاحة، ولا اسـتعمال للسلع التي قد تسـتورد بحرا؛ 
ولا مبنى واسع؛ ولا آلات لنقل وإزالة مثل هذه الأشـیاء حيث أنها تتطلبّ قوة 
كبيرة؛ ولا معرفة بوجه الأرض؛ ولا حساب للوقت؛ ولا فنون؛ ولا رسائل؛ ولا 
مجتمع؛ والأسوأ من كلّ هذا، الخوف المسـتمر وخطر الموت العنیف؛ وحياة 

البشر - انفرادیة وفقيرة وشرسة وشرّيرة وقصيرة. 

اعتقد هوبز بأنّ الناس التزموا بشكل كبير åلحمایة الذاتیة والرضى الشخصي 
لأنّ القوة فقط (أو التهدید بها) هي ما یمكن أن یمنعهم بشكل مسـتمر من 
من  أساسـیة  الأكثر  الشكل  على  فقط  كتاåته  تشدّد  بعضهم الآخر،  مهاجمة 
التعاون الاجتماعي: الامتناع عن العنف والسرقة. یبدو أنه افترض أنهّ إذا أمكن 
إقناع الناس بشكل مجرّد بأن لا یهاجموا أشخاص أو ممتلكات بعضهم الآخر، 
الحقيقة الصناعة، والزراعة،  في  ینتج  الذي  النوع  من  فإنّ تعـاو¢ إیجابيـا - 
والمعرفة، والفنّ - سوف ینمو ویتطور بشكل طوعي من ذاته. لكن هل سيتم 

11



ذلك؟ ولماذا یجب أن یتم؟ 

كیف یحدث هذا؟ 

تلك  اتخّاذ  في  دقيقين  يكونوا  أن  على  الآخر  بعضهم  الناس  يشجّع  كیف 
السلع  تعدد  النهایة  في  سـتنتج  والتي  معقدّ  بشكل  المترابطة  الإجراءات 
والخدمات الذي نسـتمتع به كلنا؟ حتى في مجتمع القديسين یجب اسـتعمال 
بعض الإجراءات لحثّ التعاون الإیجابـي من النوع الصحیح إذا أرادوا أن تصبح 
حياة كلّ قدّيس أكثر من "قصيرة وشرسة وشرّيرة وفقيرة وانفرادیة." مع ذلك، 
على القديسين أن يكتشفوا بطریقة ما الأمر الذي یجب أن یتم القيام به åلضبط 
مساعدة  في  فعّال  دور  لعب  من  یتمكنوا  أن  قبل  یتم  أن  یجب  وأين  ومتى 

الآخرين. 

من  المجتمع وفحصه.  هوبز  درس  أن  منذ  مضت  سـنة  وخمسون  ثلاثمائة 
في  الحیاة  لفهم  السؤال  هذا  أهمیة  رؤیة  في  أخفق  هوبز  أن  المحتمل 
"الكومنولث" لأن المجتمع الذي عرفه كان أبسط بكثير ومحدّد بشكل أكثر 
ً للتغیير السریع والمعرقل من المجتمعات التي  åلعادات والتقالید، وأقل تعرّضا
كبر¢ فيها. في واقع الأمر، حتى فترة طویلة في القرن الثامن عشر، لم یبدأ أيّ 
عدد یذكر من المفكرّين åلتساؤل عن لماذا "قام" ذلك المجتمع بهذا – لماذا 
أن  من  åلرغم  مصالحهم الخاصة،  لتحقيق  يسعون  الذين  الأفراد  اسـتطاع 
المعلومات محدودة جداً، أن ینتجوا مجتمعا منظّما ومنتِجا على نحو رائع، وليس 

 .èفوضو

أحد أكثر الإدراكیين، وåلتأكید الأكثر تأثيراً من بين مفكرّي القرن الثامن عشر 
هؤلاء كان آدم سمیث. عاش سمیث في عصر عندما اعتقد فيه أكثر الناس 
المتعلمّين أنّ التخطیط الحذر للحكاّم السـیاسـیين هو الأمر الوحيد الذي یمكن 
أن یمنع مجتمع ما من التحللّ إلى الفوضى والفقر. سمیث لم یوافق على هذا. 
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لكن ولكي یدحض الرأي المقبول في وقته، كان لا بدّ له من أن یصف عملیة 
التنسـیق الاجتماعي التي رآها تعمل في المجتمع - عملیة لا تعمل فقط، في 
رأیه، بدون الانتباه المسـتمر للحكومة ولكنها تعمل أیضا بقوة كبيرة بحیث تلغي 
في أغلب الأحيان تأثيرات السـیاسات الحكومية المتناقضة. نشر آدم سمیث 
تحلیله في عام 1776 كتحقيق في الطبیعة وأسـباب ثروة الأمم وبذلك أنشأ 
اسـتحقاقه للقب مؤسس الاقتصاد. هو لم یخترع "«طریقة التفكير الاقتصادیة»" 
لكنهّ طوّرها على نطاق واسع أكثر مما قام به أيّ من أسلافه، وكان الكاتب 

الأول الذي اسـتعملها في تحلیل شامل للتغير الاجتماعي والتعاون الاجتماعي. 

جهاز العقل - مهارة الاقتصادي 

ما  åلضبط  إنها  التفكير الاقتصادیة»؟ ابتداءً،  åلضبط ب»طریقة  نعني  ماذا 
یقترحه التعبير: منهجیة، بدلا من مجموعة من الاسـتنتاجات. جون ماینارد كینز 

عبرّ عنها بشكل ملائم في الجملة المقتبسة في مقدّمة هذا الكتاب: 

نظریة الاقتصاد لا تقدّم هیكلاً من الاسـتنتاجات الثابتة والقابلة للتطبیق مباشرة 
تفكير  تقنیة  جهاز عقل،  إنه  كونها مبدأ،  من  أكثر  طریقة  إنها  على السـیاسة. 

تساعد مالكها على التوصّل إلى اسـتنتاجات صحیحة. 

بشكل  طریقة  بأي  وصفها  قلیلاً  یصعب  هي "تقنیة التفكير" هذه؟  ما  لكن 
ملخص وواضح. ستتوصّل إلى رؤیتها ومعرفتها عن طریق ممارسـتها بنفسك. 
ربما يكون أفضل ما یمكن تلخیصها به هو أنها مجموعة من المفاهیم المشـتقةّ من 
أعمال  من  تنبثق  الاجتماعیة  الظواهر  كلّ  هو أن:  واحد  أساسي  افتراض 
وتفاعلات الأفراد التي یختارونها لأنفسهم اسـتجابة للمنافع والتكالیف الإضافية 

المتوقعّة. 

على ذلك. إنّ  جزم كاسح إلى حد ما. كلّ الظواهر الاجتماعیة تراهن  ذلك 
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الحقيقة، ومن الممكن أن يكون قد اعترُف بها منذ البدایة، هي أنّ الاقتصادیين 
یعتقدون بأنّ نظریتهم توضّح أكثر بكثير مما يكون في عقول الناس عادة عندما 
یتحدّثون عن "القطاع الاقتصادي" في المجتمع. الاقتصاد ليس فقط حول المال 
والربح، والتجارة والمالیة. وليس هو فقط دراسة سلوك الناس التنافسي. في 
الآ@ر  المقصودة -  غير  والنتائج  الناس  اختیارات  الاقتصاد  یدرس  الحقيقة، 
الجانبية غير المتوقعّة - لاختیاراتهم. یمكن أن تكون كل من حركة المرور في 
التفكير  åسـتعمال «طریقة  مدروسين  الدولیة  والتجارة  الازدحام  فترة 
الخيریة  والمنظمات  الربحیة  غير  تجاریة  الأعمال  الاقتصادیة»؛ وكذلك، 
سلوك  لتوضیح  طریقة  وجد¢  إذا  الحكومية أیضاً.  والبيروقراطیة  الاجتماعیة 
أجهزة التجارة الدولیة واتحاد المزارعين الأمريكيين، لماذا لا یمكن لهذه الطریقة 
الحكومة  في  الزراعة  وقسم  الداخلیة  الدخل  خدمة  سلوك  أیضا  توضّح  أن 
الأمريكية؟ أليس كلّ فرع ومكتب حكومي نشأ، مثل أيّ مجموعة اجتماعیة 
أخرى، من أفراد یتم اختیارهم على أساس المنافع والتكالیف المتوقعّة لأنفسهم؟ 

لا تسيء الفهم. النظریة الاقتصادیة لا تفترض أنّ الناس أ¢نیون أو مادیون أو 
قصيرو النظر أو لا مبالون أو مهتمّون åلمال بشكل خاص. لا شيء من هذا 
المتوقعّة  والتكالیف  المنافع  أساس  على  یختارون  الأفراد  أن  بفرضیة  مضمّن 
لأنفسهم. یعتمد كلّ شيء على ما یأخذه الناس لیكون المنافع والتكالیف لهم 
وعلى القيمة النسبية التي یضعونها لهذه المنافع والتكالیف. النظریة الاقتصادیة لا 
تنكر حقيقة أو أهمیة الكرم، أو روح الجماعة، أو أيّ مزیةّ أخرى. الاقتصادیون 

سـیكونون حمقى إذا أنكروا الحقائق. 

ثلاث سمات،  عرضت  وُضِعت للعمل،  عندما  التفكير الاقتصادیة»،  «طریقة 
واحدة تركزّ على الأعمال، والثانیة على التفاعلات، والثالثة على النتائج، سواء 
كانت تلك النتائج مقصودة أو غير مقصودة. التركيز على الأعمال یؤكدّ على 
المصادر  تسـتعمل  أن  یعني  تقتصد  أن  أو التضحیات.  الاقتصاد والمبادلات، 
 .èًالاقتصاد ضرور تجعل  الندرة  يریده المقتصد.  ما  أغلب  منهم  تنتزع  بطریقة 

 أعمال الاقتصاد 
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åلرغم من أنه لا یجب على الشخص الذي يسـتطیع الوصول إلى المصادر غير 
المحدودة أن یقتصد، تذكرّ أنّ الوقت مصدر ¢در، على الأقل للهالكين، ولذلك 
على   ً أسـبوعا لأن  أن یقتصدوا.  یجب  كثيرا  مالاً  یملكون  الذين  الناس  حتى 
منحدرات التزلج في یو  هو أسـبوع لا یمكن أن تقضیه على شواطئ أكابولكو 
Acapulco، یجب علیك أن تختار، مهما كبر دخلك المالي. حتى بیل جایتس 
یجب أن یختار كیف يسـتعمل وقته وثروته بشكل أفضل - هل یبحث في 
الشهر القادم عن فرص أكثر للاستثمار أم هل یأخذ عطلة مكتسـبة بصعوبة 
على جزيرة بعیدة؟ حتى هو لا یمكنه أن یأخذ كلّ شيء في الوقت نفسه. حتى 
هو یواجه نظام التبادل. في الحقيقة، إنه یواجه اختیارات المبادلات حتى عندما 
یقرّر ما یعمله åلملیار دولار القادمة. هل یحشوها في مفرشه، أم هل يستثمرها 
في مغامرة مايكروسوفت أخرى، أم هل یضعها في مؤسسـته الخيریة؟ قد تكون 
یواجه  زال  ما  جایتس  بیل  لكنه مثلك،  عن خياراتك،  جدا  مختلفة  خياراته 
التفكير الاقتصادیة»  توضّح «طریقة  الفصول القادمة،  في  سنرى  كما  الندرة. 

عملیة الاقتصاد، وأعمال الاختیار تحت القيود التي تفرضها الندرة. 

إنها توضّح أیضا الكثير من التفاعلات المحيرّة والمهمة في نفس الوقت. إذا كانت 
الرئيسـیة  المشكلة  فإن  هي الندرة،  الاقتصادیة  للأعمال  الرئيسـیة  المشكلة 
غير المتوافقة.  بل  المتنوّعة  الفردیة  المشاریع  تعدّد  هي  الاقتصادیة  للتفاعلات 
نتعامل مع الندرة åلاقتصاد. نتعامل مع حقيقة أننّا نحتاج إلى تعاون ملایين الناس 
الآخرين الذين لا نعرفهم حتى åلمشاركة في عملیة تنسـیق. یصوّر مثال المرور 
الحضري كلتا السمتين. عندما یخطّط السائقون لمسارهم، أو یفكرّون بتغیير 
إلى  المرور  إشارة  تحوّل  عند  یتباطئوا  أو  يسرعوا  أن  یقرّرون  أو  الطریق، 
البرتقالي، فإنهم يكونون مشغولين في أعمال اقتصادیة. إنهم یقومون åلاختیار - 
لكن  الظروف الحالیة.  في  له  الأفضل  أنه  منهم  واحد  كلّ  یعتقد  ما  یعملون 
أعمالهم تصبح منسّقة من خلال عملیة أكثر من الجمع البسـیط لسلوك كلّ 
سائق. لا يسـیطر أي سائق (ولا مخطّط مرور مركزي!) على هذه العملیة بكلّ 
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تفاعلاتها، ولحد الآن تسـتطیع العملیة تنسـیق كلّ تلك القرارات الفردیة. åلرغم 
من أن العملیة لن تكون مثالیة أبداً، إلا أن أكثر الناس یصلون إلى غاèتهم 

بنجاح. 

سائق  كلّ  غير المقصودة/غير المتوقعة.  النتائج  فكرة  دراسة  إلى  هذا  ویقود¢ 
ینوى الوصول إلى غایته، كلّ منهم یتخّذ قرارات على طول الطریق، وكلّ منهم 
یتفاعل مع الآخرين على الطریق. على أیة حال، التدفق العامّ لحركة المرور غير 
مقصود من قبل أي واحد منهم. وهو ليس في سـیطرة أيّ سائق منهم. ولا یقوم 
بعض مخطّطو المرور المركزي الخیالیين بإخبار كلّ شخص بما یجب أن یقوم 
المرور تلقائیاً،  لحركة  المعقدّ  النموذج  یظهر  تدفق منظّم.  لضمان  åلضبط  به 
كنتيجة غير مقصودة لأ¢س "یقودون فحسب." معظم ما یحفزّ «طریقة التفكير 
الاقتصادیة» یأتي من طرح السؤال "كیف یمكن لمثل هذا النمط المنظّم من 
الأحداث أن ینبثق، ليس بشكل متعمّد، ولكن كناتج عرضي من أ¢س يسعون 

إلى الوصول إلى مصالحهم الخاصة المنفصلة؟" 

في المجتمعات الصناعیة الحدیثة، تحدث أعمال اقتصاد الناس ضمن سـیاق 
التخصص المفرط. التخصص، أو ما دعاه آدم سمیث "تقسـیم العمل"، شرط 
ضروري للزèدات في الإنتاج التي وسّعت "ثروة الأمم" بشكل كبير في القرون 
الأخيرة. لكن التخصص في غیاب التنسـیق هو الطریق إلى الفوضى، وليس 
الثروة. كیف یمكن لملایين الناس أن یتابعوا المشاریع المعینّة التي یهتمّ بها كلّ 
منهم، على أساس مصادرهم وإمكانیاتهم الفریدة الخاصة بكل منهم، مع تجاهل 
 م تقریبا لمصالح، ومصادر، وإمكانیات كل الناس الآخرين تقریبا والذين یعتمد 

نجاح مشاریعهم الخاصة على تعاونهم معهم؟ 

هذا  على  للإجابة  تسـتعمل  عندما  لمعاً¢  أكثر  سـتظهر  الاقتصادیة  النظریة 
السؤال، وعندما تسـتعمل لتوضیح العمل الغامض في أغلب الأحيان لما دعاه 
لقد  بشكل كامل"،  العمل  تقسـیم  یتم  بمجتمع تجاري. "عندما  سمیث  آدم 
لاحظ سمیث في وقت مبكر في كتاب "ثروة الأمم"، إن ما ینتجه الرجل من 

المجتمع التجاري 
كما عرّفه آدم 

سمیث
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عمله الخاص یمكن أن یوفرّ جزء صغير جدا من حاجاته. إنهّ یوفرّ الجزء الأكبر 
من حاجاته بتبادل ذلك الجزء الفائض من منتج عمله الخاص، الذي يكون أكثر 
من اسـتهلاكه الخاص، بأجزاء من منتجات عمل الرجال الآخرين عندما تسـنح 
ما  جرا،  حد  إلى  یصبح  أو  یعيش åلتبادل،  رجل  كلّ  له الفرصة. وåلتالي، 

والمجتمع بنفسه ینشأ وینمو لیكون مجتمعا تجارè بشكل صحیح. 

إنّ التنسـیق الناجح للنشاط في مثل هذا المجتمع، حيث یعيش كلّ شخص 
بتخصّص وتبادل، مهمّة معقدّة بشكل اسـتثنائي. فكرّ للحظة åلنشاطات التي 
یجب أن تكون منسّقة بشكل دقيق لكي تتمكنّ من التمتعّ بفطور هذا الصباح. 
السوق  ومدققّو  وعمال البناء، والمصرفيون،  وسائقو الشاحنات،  المزارعون، 
في  جهودهم  ساهمت  الذين  الناس  من  العدید  من  بضعة  فقط  هم  المركزي 
إنتاج، ومعالجة، ونقل، وتوزیع حبوب أو خبز فطورك. (یمكن أن یصبح الأمر 
أكثر روعة: فكرّ بكلّ عمّال المناجم الذين كشفوا عن الحدید الخام الذي صنع 
الفولاذ الذي صنع الشاحنات التي قادت الطابوق الذي بنى المصنع الذي صنع 
الجرّار الذي يسـتعمله المزارع لیحصد حنطته. یمكننا أن نكتب كتاå كاملا عن 
الأفراد والمنظمات غير المعدودة التي صنعت جرّار المزارع نفسه، وحتى لو قمنا 
بذلك، فلن نكون قادرين على عدّهم كلهّم.) كیف أُقنع كلّ هؤلاء الناس بأن 
نشأت  الصحیح تماما؟ً  والمكان  الوقت  في  åلضبط  الصحیح  الشيء  یعملوا 
النظریة الاقتصادیة وتطوّرت بشكل كبير خارج كلّ الجهود لإجابة ذلك السؤال. 
وعلى الرغم من كلّ مجازفاته البيروقراطیة في السـنوات الأخيرة، إلا أن علم 
الاقتصاد ما زال یقوم بأغلب عمله المفيد في توضیح عمل المجتمع التجاري، 
عن  یتحدّثون  عندما  الناس  أكثر  ذهن  في  يكون  أن  المحتمل  من  الذي 

"الاقتصاد." 

التعاون من خلال التعدیل المتبادل 

تصرّح النظریة الاقتصادیة بأنّ أعمال الاقتصاد التي یقوم بها الناس في السعي 

التفاعلات: تبادل
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لتحقيق مصالحهم الخاصة تخلق البدائل المتوفرة للآخرين وأن ذلك التنسـیق 
الاجتماعي هو عملیة من التعدیل المتبادل المسـتمر لصافي الفوائد المتغيرة التي 
تولدّها تفاعلاتهم. تلك حجّة مجرّدة جدا. یمكننا أن نجعلها أكثر صلابة åلرجوع 

مرة أخرى إلى تدفق حركة المرور. 

تصوّر طریقا سریعا بأربعة مسارب في كلّ اتجاه وكلّ مداخله ومخارجه على 
الجهة الیمنى. لماذا لا یبقى كلّ السائقين على أقصى یمين الطریق؟ لماذا یذهب 
بعضهم إلى مشكلة قيادة السـیارة طول الطّریق على أقصى اليسار في حين أنهّم 
قام  واحد  أي  الیمين للخروج؟  المسرب  إلى  يرجعوا  أن  یجب  بأنهّم  یعرفون 
åلقيادة على طریق سریع یعرف الجواب: إنّ تدفق حركة المرور معرقل في 
مسرب أقصى الیمين åلمركبات البطیئة التي تدخل إلى الطریق وتخرج منه، 

لذلك یخرج الناس المسـتعجلون من المسرب الأیمن بأسرع ما یمكن. 

أي من المسارب الأخرى سـیختارون؟ åلرغم من أننّا لا نسـتطیع توقعّ تصرف 
أيّ سائق - ونحاول بدلاً من ذلك فهم الأنماط العامّة التي قد تظهر – فإننا 
ً بين المسارب الثلاثة  نعرف أنّ السائقين سـیوزّعون أنفسهم åلتساوي تقریبا
الأخرى. لكن لماذا یحدث هذا؟ وكیف یحدث؟ إنّ الجواب هو أیضاً تفسير ما 
عنيناه قبل قلیل بعملیة من التعدیل المتبادل المسـتمر لصافي الفوائد المتغيرة 
التي تولدّها أعمالهم. السائقون یقظون لصافي فوائد كلّ طریق ولذلك یحاولون 
أن ینتقلوا من أيّ مسرب یتحرّك ببطء إلى أولئك الذين یتحرّكون بسرعة أكبر. 
كلّ  تصبح  حتى  السریعة  المسارب  ویبطئ  البطیئة  المسارب  يسرّع  هذا 
المسارب تتحرّك بنفس السرعة، أو بدقةّ أكثر، حتى لا یدرك أي سائق أيّ 
وبشكل  یحدث بسرعة،  هذا  كلّ  تغیير المسرب.  من  مكتسـبة  صافية  فائدة 
مسـتمر، وعملیا بشكل أكبر بكثير مما إذا وقف شخص ما عند المداخل یعطي 

التذاكر التي تخصّص كلّ مركبة إلى مسرب معينّ. 

على  أعمالهم  الأفراد  یختار  بقيةّ المجتمع.  في  تعمل  الأساسـیة  المبادئ  نفس 
النسبية  والتكالیف  الفوائد  أعمالهم  تغيرّ  التي یتوقعّونها.  الفوائد  صافي  أساس 
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نسـبة  تزداد  عندما  التغیير دقيقاً.  كان  مهما  یدركها الآخرون،  التي  للخیارات 
المنفعة المتوقعّة إلى التكلفة المتوقعّة لأيّ عمل، یقوم الناس بعمله بشكل أكبر. 
عندما تقل النسـبة، یقومون بها بشكل أقل. حقيقة أنّ كلّ شخص تقریباً یفضّل 
المال الأكثر على المال الأقل هي عامل مساعد بشكل هائل في العملیة، وإذا 
التغیيرات  التنسـیق الاجتماعي.  آلیة  في  جداً  مهم  تشحیم  زیت  إنها  أردت، 
البسـیطة في التكلفة النقدیة والمنفعة النقدیة للخیارات المعینّة یمكن أن تقنع 
أعداد كبيرة من الناس لتعدیل سلوكهم في اتجّاهات أكثر تناسقاً مع ما یقوم به 
الناس الآخرون في نفس الوقت. وهذا هو النظام الأساسي الذي نحصل فيه 
على التعاون بين أعضاء المجتمع في اسـتعمال ما هو متوفر لتوفير ما یحتاجه 

الناس. هذا كلّ ما یتحدّث عنه اقتصاد السوق. 

قواعد اللعبة 

النظم الاقتصادیة - الطرق والوسائل التي یتابع المواطنون وینسّقون من خلالها 
مشاریعهم وخططهم - مشكلّة من "قواعد اللعبة"، تعبير سـتواجهه مرارا وتكرارا 
في هذا الكتاب. قواعد اللعبة الاقتصادیة تذهب بعیدا في توضیح ما إذا كان 

الناس سيسـتعملون المصادر النادرة بشكل فعّال أم بشكل مبذّر. 

تؤثرّ القواعد على الحوافز. خذ على سبيل المثال الدوري الرئيسي للبيسـبول. 
لماذا یمارس رماة الفریق الوطني الضرب ویتدربون على الضرب بينما لا ینشغل 
اللعبة  قواعد  لأن  åلمضرب مطلقا؟ً  الضرب  بممارسة  الأمريكي  الفریق  رماة 
مختلفة فيما یتعلق åلرماة: یتقدّم رماة الفریق الوطني إلى البلیت أثناء اللعبة؛ 
بينما یبدّل الفریق الأمريكي الضاربين المخصّصين لرماتهم. لا تزوّد قاعدة الضارب 

ضاربـي  لیصبحوا  حافز  بأي  الأمريكي  الفریق  رماة  المخصّص 
مضرب أفضل. 

أو  أو علم،  أو حكومة،  عمل تجاري،  كانت "اللعبة"  سواء 
تقتضي كل التفاعلات 

ضمناً بعضاًً من 
"قواعد اللعبة"

19



عائلة، أو مدرسة، أو حركة مرور، أو بيسـبول، أو شطرنج، لا یمكن أن تلعب 
بشكل مرضي ما لم یعرف اللاعبون تقریبا على الأقل ما هي القواعد ویتفقون 
بشكل عام على اتبّاعها. یجب أن تكون القواعد مسـتقرّة إلى حدّ معقول. åلرغم 
من أن القواعد یمكن أن تتغيرّ وستتغيرّ مع الوقت، إلا أنها یجب أن يكون لدیها 
درجة مناسـبة من الاسـتقرار حتى يكون من الممكن أن تعرف ویعتمد علیها 
(تخیلّ المشاكل الذي یمكن أن تظهر إذا سحبت قاعدة الضارب المخصّص 
أثناء منتصف دوري الكرة الأمريكية أو حتى أثناء منتصف الموسم). في أغلب 
وتعدیل  للعبة  الجدیدة  القواعد  لفهم  الوقت  بعض  المشاركون  یحتاج  الأحيان 
أعمالهم بشكل ملائم لها. خذ على سبيل المثال التوسّع الأخير لمنطقة الضربة 
من قبل الحكاّم في الدوري الرئيسي للبيسـبول. یبدأ اللاعبون بتعدیل توقعّاتهم 
لما یعتبر كرة و لما یعتبر ضربة وسـیعدّلون استراتیجیات الضرب åلمضرب في 

ضوء نشوء القاعدة. یقوم الرماة والماسكون بتعجیل استراتیجیاتهم أیضاً. 

معظم التفاعل الاجتماعي موجّه ومنسّق åلقواعد التي یعرفها المشاركون ویتبعونها. 
عندما تكون القواعد محل نزاع أو متناقضة أو ببساطة غير واضحة، تمیل اللعبة 
 (Go Fish اذهب للصید) إلى التوقّف. هذا ليس صحیحاً فقط للعبة الأطفال
أو لعبة كرة محترفة ولكن للإنتاج والتجارة أیضاً. في التسعینيات، لم تواجه بلدان 
الإنتاج  أنظمة  من  الانتقال  تحاول  كانت  التي  الوسطى والشرقية،   åأورو
ً إلى أنظمة غير مركزیة ومنسّقة  المخطّطة مركزèً والمسـیطر علیها بيروقراطیا
åلسوق، لم تواجه أي عقبة أكبر من غیاب قواعد مقبولة وواضحة للعبة الجدیدة 
التي كانوا یحاولون لعبها. إذا سافرت مرة في بلاد أجنبیة ذات ثقافة مختلفة 
بما  الحس  بعض  عندك  سـیكون  لا تفهمها،  ولغة  بلادك  عن  جذري  بشكل 
یحدث عندما تنقلب قواعد اللعبة في مجتمع ما على حين غرة وبشكل مفاجئ. 
لا یعرف الناس ما هو متوقعّ منهم åلضبط أو ما یمكن أن یتوقعّوه من الآخرين. 
ینخفض التعاون الاجتماعي بسرعة في مثل هذا الوضع، حيث أن التبادلات 
المفيدة بشكل متبادل بموجب هذه القواعد تفسح المجال للمحاولات المترددة 
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للمقاومات  المجال  تفسح  الأحوال،  أسوأ  وفي  القواعد،  هي  ما  لاكتشاف 
التدميریة لتأسيس القواعد التي سـتعمل للمصلحة الخاصة لأحدهم. 

حقوق الملكية كقواعد للعبة 

تشكلّ حقوق الملكية جزءا كبيرا ومهما من القواعد التي تحكم أغلب التفاعلات 
الاجتماعیة التي ینشغل الناس فيها åنتظام. يستند اقتصاد السوق على حقوق 
ملكية قانونیة.  شكل  على  معینّين  لأفراد  خصّصت  حقوق  الخاصّة -  الملكية 
ً وبشكل واضح. كمالك حقّ ملكية  تحدّد هذه الحقوق من یمتلك ماذا قانونیا
الفيزèئیة  الخصائص  یعدّل  أو  يسـتعمل  أن  آخر  لشخص  یمكن  لا  خاصة، 
لملكيتك بدون إذنك. لا یحق لجارك أسفل الشارع أن یقود سـیارتك بدون 
إذنك، ولا يسمح له åلقفز على السـیارة، أو إعادة دهانها، أو تسطّي إطاراتها، 
أو حتى وضع نظام سـتيریو أفضل فيها بدون موافقتك. (وåلطبع لا يسمح لك 
بقيادة سـیارتك في جمیع أنحاء ساحته الأمامية الجمیلة بدون إذنه). علاوة على 
ذلك، یمكن لحقوق الملكية الخاصة أن تباع وتشترى أو أن تخضع للتبادل 
أو  شراء سـیارتك،  إنّ  وخدمات أخرى.  لسلع  مماثلة  بحقوق  طوعي  بشكل 
التفكير الاقتصادیة»،  في «طریقة  لذلك الغرض، هو،  البقالة  مواد  من  كيس 
تبادل لحقوق الملكية. الآن خصّصت ملكية السـیارة، ومواد البقالة وغيرها لك، 

وخصّصت ملكية المال المدفوع في الآن نفسه للبائع. 

في الاقتصادèت الاشتراكیة السابقة، تمتعّ المواطنون في أغلب الأحيان بحقوق 
ملكية خاصة للسلع الاسـتهلاكیة (اللباس، الغذاء، أجهزة الرادیو، الخ...)، لكن 
وسائل الإنتاج - المصادر الطبیعیة، والأرض، والمصانع، والماكینات ومدخلات 
ملكية اجتماعیة. هنا،  كحقوق   ً نموذجيا عینّت  الأخرى -  الإنتاجية  العملیة 
خصّصت الملكية بشكل قانوني "للمجتمع" ككل، وåلتالي ليس لأحد ما بشكل 
خاص. حقوق الملكية الاجتماعیة غير قابلة للتبادل بحریة. بهذه القواعد، من غير 

هي  الملكية  حقوق 
قواعد اللعبة. 
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الواضح من الذي يسمح له قانونیاً بأن یقوم بعمل ماذا مع كون السلع المملوكة 
من قبل المجتمع. من الذي یقرّر (ومن خلال أي وسـیلة اتفاق) أن المصنع 
المملوك اجتماعیا یجب أن ینتج سـیارات أو شاحنات أو سفن أو قنابل، أو أنه 
یجب مضاعفة حجم المصنع، أو تقلیله، أو حتى أن على المصنع أن یواصل 
هذه  یتخّذ  أن  من "المجتمع ككل"  یتوقعّ  أن   ً حقا یمكن  هل  العمل ككل؟ 
القرارات - ليس لمصنع واحد فقط بل لكلّ وسائل الإنتاج المملوكة اجتماعیاً - 

بطرق تمیل إلى تشجیع النمو والازدهار الاقتصادي؟ 

عن طریق تحدید ماذا یعود لمن åلضبط وتحت أي ظروف، تزوّد حقوق 
الملكية الخاصة أعضاء المجتمع åلمعلومات والحوافز المعوّل علیها. لكن لا یمكن 
خلق نظام حقوق ملكية واضح بشكل مرضي بين عشـیة وضحاها؛ سـیكون 
ً ثمرة التطور مع مرور الزمن، التطور الذي سيتفاعل فيه القانون،  ذلك حتما
نماذج  لتأسيس  والممارسات الیومية  والمبادئ الأخلاقية، والتقنیة،  والعادات، 
یحتذي بها. الابتعاد عن الاشتراكیة يسـتلزم إلغاء حقوق الملكية القدیمة ولكن 
ليس åلضرورة خلق حقوق جدیدة. قد تكون النتيجة فوضى بدلاً من تنسـیق 
السوق. الطریق من السـیطرة البيروقراطیة على الاقتصاد إلى سـیطرة السوق 
يكون على غرار ما مرت به شعوب الاتحاد السوفيتي السابق، مع العدید من 

الحفر، وانجرافات التربة، وانزلاقات الأرض، وقطاعات غير مخطّطة. 

الاسـتعمال  يشجّع  والمفروضة  وواضح  بشكل  المعرّفة  الملكية  حقوق  ظهور 
ً في «طریقة التفكير الاقتصادیة». تقوم  الفعّال للمصادر النادرة الموجودة حالیا
مصادر جدیدة،  لاكتشاف  الجهود  åستثارة   ً أیضا الواضحة  الملكية  حقوق 
المواهب  ولتطوير  لتخفيض التكلفة،  جدیدة  تقنیات  تقدیم  في  وللإبداع 
والمهارات الجدیدة. سـنبينّ أیضا في الفصل القادم أن التبادل التطوعي لحقوق 
الانحطاط  أطراف التجارة.  ثروة  ويزید  الفرص  یوسّع  أن  أیضا  یمكن  الملكية 
الاقتصادي ممكن åلطبع. التخفيض الفوري للمصادر یمكن أن یخفضّ إمكانیات 
إنتاج البلد (خذ بعين الاعتبار، على سبيل المثال، الحروب الأهلیة في البوسـنة 
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وكوسوفو في التسعینيات، والدمار الطبیعي والإنساني الذي تلاها، أو الدمار 
الشامل للحیاة والممتلكات الناتج عن زلزال إيران في عام 2003، أو قصف 
الكهرåئیة  للشـبكة  المؤقت  التوقفّ  حتى  أو  السـنة نفسها،  تلك  في  بغداد 

الأمريكية في نفس تلك السـنة). 

انحیاز نظریة الاقتصاد: ضعف أم قوّة؟ 

نظریتنا  تحذير واحد:  التفكير كاقتصادي.  نحو  طریقك  على  أنت  إذاً  حسـناً، 
حول المجتمع ليست كاملة ولا متحيزّة. (هل تعرف واحدة كذلك؟). إنها لا 
تعرض وجهة نظر غير متحيزّة، تقدّم فيها كلّ الحقائق وتعطى فيها كلّ القيم نفس 
الوزن. فكرّ @نیة بما اقترحناه كافتراض أساسي للنظریة الاقتصادیة، وهو أنّ كلّ 
الظواهر الاجتماعیة تنبثق من أعمال وتفاعلات الأفراد التي یختارونها لأنفسهم 

اسـتجابة للمنافع والتكالیف الإضافية المتوقعّة. 

  

النظریة  على الاختیار.  التركيز  الاعتبار  بعين  خذ  منظور متحيزّ؟  ذلك  أليس 
الاقتصادیة منشغلة جداً åلاختیار حيث أن بعض النقاّد اتهّموها åفتراض أن 
الناس یختارون أن يكونوا فقراء أو أن يكونوا عاطلين عن العمل. عندما نصل 
إلى قضاè الفاقة والبطالة، یمكنك أن تقرّر بنفسك ما إذا كان هذا نقد عادل أم 
سوء فهم. لكن لا یوجد شكّ في أن النظریة الاقتصادیة تحاول توضیح العالم 
ً الناتج  الاجتماعي عن طریق افتراض أنّ هذه الأحداث هي الناتج، ونموذجيا

غير المقصود، لاختیارات الناس. 

وثیق الصلة بهذا التركيز على الاختیار هو تركيز النظریة الاقتصادیة على الفرد. 
تعكرّ لغتنا الیومية هذا التركيز أحياً¢. حيث أن الأفراد هم في الحقيقة الوحيدون 

الذين یختارون، یحاول الاقتصادیون تحلیل قرارات الجماعات 

الناس یختارون.

الأفراد فقط هم 
الذين یختارون.
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مثل الأعمال التجاریة، أو الحكومات، أو الأمم، حتى یحدّدوا موقع اختیارات 
اخترتَ  لقد  سبيل المثال،  على  هذه القرارات.  ضمن  الفردیين  الأشخاص 
قبولك  لم "تختر"  نفسها  الكلیةّ  أن  åلتأكید  لكن  بكلیتّك الحالیة،  الالتحاق 
كطالب. إنّ الكلیةّ نفسها متكوّنة من عدد من الأفراد ذوي أدوار ومسؤولیات 
متنوّعة. بعض الأفراد ضمن الكلیةّ، الذين یعملون åسم الكلیةّ، یقومون بذلك 
الاختیار. من المحتمل أن مراقبـي الحدائق، والسكرتيرات، ومعظم أعضاء هیئة 
الكلیة التدريسـیة - إن لم يكن كلهّم - والطلاب الآخرين لم یلعبوا أي دور في 
اختیار قبولك كطالب جدید. بنفس الطریقة، لا مايكروسوفت، ولا الصلیب 
قامت åلاختیار.  الإرهابیة  القاعدة  منظمة  ولا  مدینة نیویورك،  ولا  الأحمر، 
الأفراد ضمن تلك الجماعات هم الذين قاموا åلاختیار. (هل یمكنك أن تتخیل 
أي من تلك المنظمات وهي تقوم åلاختیار إن لم تكن مكوّنة من أفراد؟ وحتى 
إذ كان بإمكانك ذلك، هل تعتقد أن ذلك سـیؤدّي إلى طریق مبصرة لتوضیح 
كیفية عمل هذه المنظمة؟) كأيّ طالبة فيزèء جيدة تتعلمّ أن ترى من خلال 
أنّ  ذلك  من  بدلاً  الشمس (تعرف  حول "شروق" و"غروب"  الیومية  لغتنا 
الأرض تدور حول الشمس وهو ما یجعلها تظهر بأنّ الشمس تشرق وتغرب)، 
یقومون  الأفراد  أنّ  بسرعة  یتعلمّ  أن   ً أیضا الجید  الاقتصاد  طالب  على  یجب 

åلاختیارات والقرارات، بدلا من المنظمات نفسها. 

التفكير الاقتصادي منتقد أیضا من قبل البعض على أنه خاطئ أو مضللّ بسبب 
تركيزه على عملیة الاقتصاد، وعلى حساب وتناسق الأهداف والوسائل. یفترض 
الاقتصادیون أنّ الناس یتصرّفون وفي åلهم هدف ما، وأنهّم یقارنون التكالیف 
والمنافع المتوقعّة للفرص المتوفرة قبل أن یتصرّفوا، وأنهّم یتعلمّون من أخطائهم 
ذلك الحد؟  إلى  حساåتهم   ً حقا الناس  یجري  هل  لكن  لا يكرّرونها.  ولذلك 
غير  والاندفاع  الواعي  غير  الإلحاح  ببعض  موجّهة  تصرفاتنا  معظم  أليست 
المدروس أكثر مما يسمح به كلّ هذا؟ وهل كلّ تصرف هو وسـیلة حقاً إلى 
هدف ما، أو سعي لهدف معطى بشكل واضح؟ åلرغم من أن الاقتصادیين لا 

الأفراد یختارون بعد 
موازنة المنافع 

والتكالیف.
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یدّعون أنّ الناس یعرفون كلّ شيء أو أنهّم لا يرتكبون الأخطاء أبداً، إلا أن 
«طریقة التفكير الاقتصادیة» تفترض في الحقيقة أنّ تصرفات الناس تنتج من 
المقار¢ت بين المنافع والتكالیف. وإنها تركزّ على الصفة الفعّالة للتصرف الإنساني 
بينما تهمل حقيقة أنّ العدید من النشاطات المهمة - ربما محادثة حيویة، أو لعبة 

تنس ودّیة - لا ینشغل بها كوسـیلة لهدف آخر. 

هجمة أخرى موجّهة ضدّ «طریقة التفكير الاقتصادیة» في أغلب الأحيان هي 
أنهّا تخفي تحيزّ محترفي السوق. هذا النقد، أیضا، یلفت الانتباه إلى خاصیة 
تكون  لا  قد  الخاصیة  هذه  أن  من  åلرغم  للنظریة الاقتصادیة،  وهامّة  أصیلة 
åلإجمال كما تبدو. حسب دراسة للأسواق، نشأت النظریة الاقتصادیة من 
عملیات التبادل المعقدّة، وتعلمّ الاقتصادیون  على مرّ السـنين مقدار عظیم من 
الشروط التي تتم تبادلات الأعمال بموجبها بشكل سـیـئ أو جيدّ. یمكن رؤیة 
ما يزعمه الاقتصادي من تحيزّ إلى السوق بشكل أفضل من خلال تفضیل تلك 
مشترك  بشكل  مفيد  بتبادل  تقوم  التي  اللعبة  وقواعد  الاجتماعیة  المؤسسات 

وإنتاج أكثر كفاءة - عملیة يسـتمد منها كلّ المشاركون منفعة خاصة. 

انحیاز أم اسـتنتاجات؟ 

هل هذه حقاً انحیازات أم إجحافات؟ لماذا لا نسـتطیع أن ندعوها قناعات (أو 
حتى اسـتنتاجات) ونقول ببساطة أنّ الاقتصادیين یوضّحون ظواهر اجتماعیة 
بملاحظة الندرة، والاختیار، والمبادلات، والعواقب، لأن هذا یمكنّنا من فهم 
تلك الظواهر؟ هل نقول بأنّ الفيزèئیين یتحيزّون عندما یحاججون بأنّ الطاقة 
أن الأحيائیين (البیولوجيين)  أو  من العدم،  تسـتحدث  أو  تفنى  أن  یمكن  لا 
الكائنات  تطوّر  على  تسـیطر   DNA جزیئات أنّ  یفترضون  لأنهم  یتحيزّون 

الحیة؟ 

25



1إنّ الأسـئلة التي نثيرها الآن مهمة ومشوّقة . لكننّا لا نسـتطیع ملاحقتها أكثر 

من ذلك بدون مدّ هذا الفصل التمهیدي إلى طول غير محتمل. لقد بدا منذ 
من  بشيء  åلضرورة  یبدأ  المعرفة  من  نوع  أي  عن  البحث  أن  للمؤلفين  زمن 
الالتزام من طرف الباحث. لا نسـتطیع الاقتراب من العالم بعقل منفتح تماماً، 
ً تكون في أي حدث عقولا فارغة  لأننا لم نولد åلأمس. والعقول المنفتحة تماما
تماماً، ولا یمكن أن تتعلمّ أي شيء على الإطلاق. كلّ مناقشة، وكلّ تحقيق، 
وحتى كلّ فعل ملاحظة يكون متأصّلاً وینتج من القناعات. یجب أن نبدأ في 
مكان ما بشيء ما. حتى الاقتصادیون یواجهون مصادر محدودة ولذلك یقومون 
åلاختیارات والمبادلات. نحن نمضي من حيث نجد أنفسـنا وعلى أساس ما 
نعتقد أنه حقيقي أو مهم أو مفيد، أو منير. åلطبع، قد نكون مخطئين في أيّ 
من هذه الأحكام أو القرارات. في الحقيقة، نحن دائماً مخطئون إلى حدّ ما، لأن 
ً وåلتالي نخطئ  كلّ جملة "حقيقية" تهمل åلضرورة صفقة عظیمة حقيقية أیضا

åلحذف. إنّ الخارطة الأكثر تفصیلاً ما هي إلا تبسـیط للحقيقة. 

لا نسـتطیع تفادي هذا الخطر، كما یفترض بعض الناس، بتجنبّ النظریة. علم 
الاقتصاد هو نظریة الاختیار ونتائجه غير المقصودة. في الحقيقة إن الناس الذين 
يسخرون من "النظرèت المتقنة" ویفضّلون الاعتماد على الحسّ العام والتجربة 
الیومية هم في أغلب الأحيان ضحاè الفرضیات المبهمة والشاملة جدا. الحسّ 
إلى  یؤدّي  القطران (الأرجيلة)  تدخين  أن  لاعتقاد  ما  شخص  یقود  قد  العام 
مخدّرات أكثر قوّة، لأن أكثر مسـتهلكي المخدّرات بدؤوا åلقطران (الأرجيلة). 
علاوة على ذلك، أكثر مسـتعملي القطران (الأرجيلة) سـبق وأن كانوا شاربـي 
القطران (الأرجيلة)؟  تدخين  إلى  الحلیب  شرب  یؤدّي  هل  لذلك  حلیب - 
هّ یوجد في الحلیب كمیات كبيرة من L-tryptophane - نفس  åلرغم من أن

1 قد يرغب الطالب المفكرّ الذي یودّ أن یتابع هذه القضاè أكثر في قراءة "تركیب الثورات العلمیة" من تألیف توماس س. 

كون (شـیكاغو: مطبعة جامعة شـیكاغو، 1970). كان لهذه المقالة كثيرة القراءة حول التاریخ وفلسفة العلوم تأثير هائل على 
التفكير بعلماء الاجتماع، بما في ذلك هؤلاء المؤلفين الثلاثة، حول الأدوار الخاصة للفرضیة والإثبات في تحقيقاتهم.

عُرªف علم الاقتصاد.
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الحوامض الأمينیة الموجودة في الدیك الرومي والتي تؤدّي إلى الخمول - فإن 
تسببّ  واحدة  حقيقة  أن  إثبات  لوحدها  تسـتطیع  لا  åلتأكید  "هذه الحقائق" 
الأخرى. أو خذ بعين الاعتبار ما يسمّى "بتأثير سوبيربول (البولنغ العظیم)." 
یذكر الصحفيون المالیون في أغلب الأحيان، أثناء أسـبوع السوبيربول، مجموعة 
مثيرة من الحقائق. عندما یفوز فریق å NFCلسوبيربول، یعمل معدل مؤشر 
نة؛ عندما یفوز فریق AFC، یعمل  داو الصناعي بشكل جيدّ على مدار السـّ
مؤشر داو بشكل سـیـئ تلك السـنة. بقيت هذه الحقيقة صحیحة حوالي 100 
 (NFC فریق) Green Bay Packers لمائة من الوقت حتى أفسدها فریقå
في عام 1998. الیوم، یقال أنها تحتفظ بحوالي å 80لمائة من الوقت. تحتفظ 
بماذا؟ حقيقة أنّ مؤشر داو عمل بشكل جيدّ في أغلب الأحيان بعد نصر 
NFC وبشكل سـیـئ بعد خسارة NFC تزوّد بصيرة صغيرة حول الأسواق 
المالیة ومؤشر داو. ليس åلضرورة أن یتبع ذلك أن نتيجة السوبيربول تسببّ 
(أو "تؤدّي إلى") ارتفاع أو انخفاض قيمة مؤشر داو. أن تستنج غير ذلك یعني 
أن تسقط ضحیةّ تفكير شائع جداً åلرغم من أنه خاطئ بشكل كبير وهو أنّ 
الربط أو العلاقات الإحصائیة بين مجموعات من الحقائق ینشئ نوع من السـببية 

بين تلك الحقائق. في الحقيقة، قد تكون هذه العلاقات صدفة مجرّدة. 

لا نظریة یعني نظریة سيئّة 

إنّ النقطة بسـیطة لكنها مهمة. یمكن أن نلاحظ الحقائق، لكنها تتطلب نظریة 
لتوضیح الأسـباب. إنها تتطلب نظریة حول السبب والتأثير لتخلص الحقائق التي 
تبينّ  الحقائق  أن  من  åلرغم  علاقة (ولذا،  لها  ليس  التي  تلك  من  علاقة  لها 
بشكل واضح بأنّ أكثر مدخني القطران (الأرجيلة) كانوا شاربـي حلیب سابقين، 
من الممكن أن شرب الحلیب ليس حقيقة ذات صلة في توضیح ظاهرة تدخين 
للسوبيربول  يكون  لا  أن  المحتمل  من  وبنفس الطریقة،  القطران (الأرجيلة)؛ 
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ملاحظاتنا  في الحقيقة،  الوول ستریت).  تفاعلات  توضیح  یتم  عندما  علاقة 
تشويش  بوجود  نفهم  أن  عادة  یمكننا  السبب  لهذا  مجرّعة åلنظریة،  للعالم 
الضجیج الذي یهاجم عیوننا وآذاننا. في الحقيقة، نلاحظ فقط جزءا صغيرا ممّا 
"نعرف"، تلمیح هنا واقتراح هناك. البقية سـتمتلئ من النظرèت التي نحملها: 
بشكل  والمجرّبة  جيد  بشكل  والمجرّبة  والدقيقة والمبهمة،  الصغيرة والواسعة، 
بشكل  بها  والمعترف  والمعقولة  واسع والغریبة،  نحو  على  والمدعومة  سـیـئ، 

ضعیف. 

طوّر هذا الكتاب الدراسي وسط شكّ متزاید بأن الطلاب یجدون النظریة 
الاقتصادیة محيرة ومضجرة، لأننا نحن الاقتصادیون نحاول بشكل كبير تعلیمهم 
الكثير. لذلك وضع هذا الكتاب بشكل مقصود من أجل تحقيق وإنجاز الأكثر 
بمحاولة أقل. إنه منظّم حول مجموعة من المفاهیم التي تكوّن بشكل جماعي 
في الحقيقة،  الأدوات -  كلّ  الأدوات الثقافية.  من  الأساسـیة  الاقتصادي  عدّة 
المهارات - متعلقّة åلفرضیة الأساسـیة التي ¢قشـناها وهي قلیلة العدد بشكل 
مدهش. لكنهّا متعدّدة الاسـتعمال بشكل اسـتثنائي. إنها تفكّ ألغازا، مثل سعر 
النقد الأجنبـي، والشركات التجاریة التي تحققّ الربح من قبول الخسائر، وطبیعة 
النقود، والأسعار المختلفة التي تدفع لسلع "متماثلة" - ألغاز مسلمّ بها عموما على 
تشكيلة  على  الضوء  تسلطّ   ً أیضا لكنهّا  اختصاص الاقتصادي.  دائرة  في  أنها 
واسعة من القضاè التي لم یتم التفكيرّ بها أبداًً بشكل عادي على أنها اقتصادیة - 
ازدحام المرور، والتلوث البيئي، وطرق عمل الحكومة، وسلوك مديري الكلیةّ - 

فقط لذكر بعض ممّا سـتصادفه في الفصول القادمة. 

على أیة حال، من المهم إدراك أن النظریة الاقتصادیة لوحدها لا تسـتطیع الإجابة 
على كل الأسـئلة الإجتماعیة المشوّقة أو المهمة. «طریقة التفكير الاقتصادیة» 
یجب أن تكمل بمعرفة مكتسـبة من مصادر أخرى: معرفة عن التاریخ، والثقافة، 
وسلوك  قيم  تشكلّ  التي  الاجتماعیة  والمؤسسات  وعلم النفس،  والسـیاسة، 
فنّ  إتقان  من  بكثير  أسهل  المجرّدة  الاقتصادي  التحلیل  تقنیات  تعلمّ  الناس. 
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في تعقيدها  الفعلیة  الاجتماعیة  المشاكل  على  مقنع  وبشكل  بعقلانیة  تطبیقها 
إنهّم  تقنیين مجرّدين.  ليسوا  الاقتصاد  وطلاب  الاقتصادیين  أفضل  اللانهائي. 

مسـتعملون مهرة ل»طریقة التفكير الاقتصادیة». 

لكن هذا ليس وقت القلق بشأن حقيقة أنّ التطبیقات الذكیة للنظریة الاقتصادیة 
سـتكون دائما صعبة وغير أكیدة. إنّ الهدف الأساسي من هذا الكتاب هو أن 
یجعلك تبدأ بممارسة التفكير åلطریقة التي یفكر بها الاقتصادي، لإیماننا بأنكّ 
حالما  مسببّ للإدمان.  الاقتصادي  التفكير  تتوقفّ أبداًً.  لن  ذلك  تبدأ  عندما 
تدخل في مبدأ ما للتفكير الاقتصادي وتجعله ملكك الخاص، تظهر لك فرص 
 èاسـتعماله في كل مكان. تبدأ بملاحظة أن معظم ما یقال أو يكتب عن القضا
الاقتصادیة والاجتماعیة هو خلیط من الإحساس والهراء. تبدأ åلتفكير "خارج 
الصندوق،" الأمر الذي یمیل إلى أن يكون مهارة ثقافية ¢درة وقویةّ وتسـتحق 

المكافأة. 

نظرة سریعة 

اجتماعیين  علماء  قبل  من  كبير  بشكل  طوّرت  التفكير الاقتصادیة»  «طریقة 
نظریين لتوضیح كیفية انبثاق النظام والتعاون من التفاعلات غير المنسّقة في 
لمصالح  كبير  بتجاهل  الخاصة  اهتماماتهم  یتابعون  الذين  الأفراد  بين  ظاهرها 
أولئك الذين یتعاونون معهم. الاقتصاد هو نظریة الاختیار ونتائجه غير المقصودة. 

الظواهر  كلّ  أن  هي  التفكير الاقتصادیة»  الأساسـیة ل«طریقة  الفرضیة  إنّ 
الاجتماعیة تنبثق من أعمال وتفاعلات الأفراد التي یختارونها لأنفسهم اسـتجابة 
یقومون  الذين  الوحيدون  هم  الأفراد  الإضافية المتوقعّة.  والتكالیف  للمنافع 
åلاختیارات. قد یقومون بتلك الاختیارات لوحدهم أو åلتعاون ضمن مجموعات 
أن  یجب  لا  لكن  المكاتب الحكومية، وهكذا).  الشركات التجاریة،  (الأسر، 
یقود¢ هذا إلى التغاضي عن حقيقة أنّ الاختیارات التي تمت åسم مجموعة قد 
متابعة  في  ویقتصدون  المبادلات  یقيمّون  الذين  الأفراد  قبل  من   ً فعلیا تمت 

O   O   O 

O   O   O 

O   O   O 

هل یمكنك أن تصل 
كل النقاط بخطوط 
مسـتقيمة بدون أن 
ترجع أو ترفع قلمك 

عن الورقة؟ 
(إشارة: فكرّ خارج 

الصندوق)
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البدائل  یخلقون  الندرة  لمواجهة  یوفرّون  الذين  الأفراد  خططهم ومشاریعهم. 
المتوفرة للآخرين، وتفاعلاتهم منسّقة بواسطة عملیة التعدیل المتبادل المسـتمر 

لشـبكة الفوائد المتغيرة التي تولدّها أعمالهم. 

تضع وجهة نظر النظریة الاقتصادیة الخاصة åلأعمال الإنسانیة والتفاعلات تركيزا 
قوè على الاختیارات من قبل الأفراد الذين یقارنون بين المنافع الإضافية المتوقعّة 
والتكالیف بشكل مسـتمر. ندعو هذا السلوك في أغلب الأحيان بسلوك التوفير. 
في حين أن وجهة النظر هذه متحيزّة أو محدّدة، نظریة من نوع ما لا غنى عنها 

لأي واحد يرید فهم الظواهر المعقدّة للحیاة الاجتماعیة. 

ً على أهمیة قواعد اللعبة، وعلى الطریقة  تؤكدّ «طریقة التفكير الاقتصادیة» أیضا
التي تمیل بها تلك القواعد إلى التأثير على اختیاراتنا. بتخصیص ملكية السلع 
تخصّص  لقواعد اللعبة.  رئيسـیا  عنصرا  الملكية  حقوق  تكون  النادرة قانونیاً، 
حقوق الملكية الاجتماعیة الملكية للمجتمع عموماً، ولذلك ليس لأحد بشكل 
القرارات  واتخاذ  åلاختیارات  أبداً  یقوم  لا  المجتمع  أن  المشكلة  لكن  خاص. 
لوحده. الأفراد هم الوحيدون الذين یمكنهم أن یقوموا بذلك. نظام حقوق الملكية 
بها  یتاجر  أن  یمكن  التي  الحقوق  لأفراد معینّين،  الحقوق  یخصّص  الخاصة 
بشكل طوعي. بكونها قابلة للتبادل بحریة، تساعد حقوق الملكية الخاصة على 

توضیح خياراتنا وفرصنا وتشكلّ أساس وقاعدة اقتصاد السوق. 

أسـئلة للمناقشة 

كم یجب على الناس أن یعرفوا عن بعضهم الآخر لكي یتعاونوا بشكل فعّال؟ 1.
قارن بين حالة أفراد أسرتين تخطّطان لأخذ إجازة سویة مع حالة سائقي 
السـیارات الذين يسـتعملون تقاطعات الشوارع بشكل آني. كیف یتم تفادي 
أو  مصالح واهتمامات،  عن  تعرف  ماذا  كلّ حالة؟  في  "التصادمات" 
شخصیة، أو صفات وأخلاق الناس الذين یؤمّن لك تعاونهم فطورك هذا 
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الصباح؟ 

  ماذا تتوقعّ أن یحدث إذا قرّر مخطّطون في دالاس حجز مسار واحد على 2.
العربة  تعریف  مع  السریعة "للعرåت المسـتعجلة،"  طرقها  من  طریق  كلّ 
المسـتعجلة على أنها أيّ عربة قد یتأخر سائقها على حدث مهم إذا تأخرت العربة 
بسبب الازدحام في الطرق المنتظمة؟ هل تعتقد أن السائقين سيبقون بعیدين 
ككلّ  مزدحما  المسار  هذا  سـیصبح  هل  أم  العربة المسـتعجلة؟  طریق  عن 
المسارات الأخرى؟ هل سيزید احتمال نجاح مثل هذه الفكرة بشكل عملي إذا 

كان السائقون عموما أقل أ¢نیة وأكثر مراعاة لشعور الآخرين؟ 

  عندما قبلت الأم تريزا بجائزة نوبل للسلام في أكتوبر/ تشرين الأول عام 3.
لبناء   أمريكي  دولار  جائزة الـ 190,000  اسـتعمال  وقرّرت   1979
كانت  هل  مصالحها الخاصة؟  وفق  تتصرّف  كانت  هل   ،leprosarium

تتصرّف بشكل أ¢ني؟ أم هل كانت تقتصد؟ 

  ذكرت مادة صحفية بأنّ ثلثي الأمهات اللواتي یعملن خارج البيت "یعملن من 4.
أو  المال  أجل  من  إمّا  ً بدائل؟  حقا هذه  هل  ليس åختیارهن."  أجل المال، 

åلاختیار؟ 

  ما مدى أهمیة الحوافز النقدیة؟ وصفت قصّة في صحیفة الوول ستریت 5.
كابلان  مراكز  قبل  من  أجري  مسح  نتائج  عام 1995  من  أèر  في 1 مایو/ 
التربویة لطلابها الذين يسـتعدّون للتقدم لفحص أهلیة الالتحاق بكلیة الحقوق. 
سـئلوا عما جذبهم إلى مهنة القانون. å 8لمائة فقط قالوا بأنهّم جذبوا åلحوافز 
المالیة. لكن å 62لمائة اعتقدوا أن الآخرين جذبوا åلحوافز المالیة. كیف تفسر 

عدم التكافؤ هذا؟ 

اقترحت 6. مالیة أكبر؟  إيرادات  على  åلحصول  الناس  معظم  يرغب  لماذا    
رئيسة الوزراء البریطانیة السابقة مارجریت  تشر مرّة أنّ الناس متحفزون åلمال 
ليس لأنهم طمّاعون، ولكن لأن المال یمنحهم قدرة أكبر للسـیطرة على حياتهم. 
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یقدّموا  أن  بعد  النهایة  في  الناس  معظم  حياة  تكون  أن  تعتقد  كیف 
التضحیات لكي يزیدوا من دخولهم المالیة؟ 

بأن 7. غير المكتوبة)  أو  اللعبة (المكتوبة  قواعد  تقضي  عندما  یحدث  ماذا 
اجتماعات حكومة الطلبة المهمة لن تبدأ إلا بحضور كلّ الأشخاص وأن من 
یصل متأخراً لن یتحمّل أي عقوبة؟ هل سـیهتم أي أحد منهم بأن يكون 
دقيقاً في المواعید؟ هل یمكن لقواعد اللعبة هذه أن تثبت صحتها مع مرور 

الوقت؟ 

ما هي بعض القواعد الأكثر أهمیةّ والتي تنسق أعمال كلّ أولئك الذين 8.
یلعبون "لعبة" مقرر الاقتصاد هذا؟ من یقرّر أين ومتى یجتمع الصف، من 
الكتاب  سـیكون  ماذا  سيسجّلون كطلاب،  الذين  من  الذي سـیعلمّه، 
الدراسي، متى سـتعطى الامتحا¢ت، وهكذا؟ من یقرّر أين سـیجلس كلّ 
طالب؟ هل تجده أمراً شاذّاً أنه قلمّا یحاول طالبان أن یجلسوا في نفس 

المقعد؟ 

هل سـبق أن لاحظت أنّ حدائق متنزهات المدینة في أغلب الأحيان أكثر 9.
تلوّ@ من حدائق النوادي الریفية؟ 

 ً اهتماما أقل  المتنزهات  يسـتعملون  الذين  الناس  لأن  ببساطة  هو  هل  ( أ)  
åلتلوث مقارنة بأولئك الذين یلعبون الغولف؟ هل ذلك صحیح؟ 

( ب) هل یمكن لتخصیص حقوق الملكية أن يكون له أي دور في هذا؟ من 
یمتلك متنزه المدینة؟ من یمتلك النادي الریفي؟ 

( ج) مع أن حدائقهم نظیفة بشكل خالٍ من الأخطاء في أغلب الأحيان، إلا أن 
النوادي الریفية تمیل إلى اسـتعمال مخصّبات قویةّ تتسرّب في النهایة وتلوّث 
مخزون الماء الجوفي، مما يسببّ مشاكل للآخرين في المجتمع المحیط. من 

یمتلك الماء الجوفي؟ 

  ماذا نعني عندما نقول، "تلك مجرد صدفة؛ إنها لا تثبت أيّ شيء؟" كیف 10.
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تمكنّنا النظریة من التمیيز بين الدلیل ذو العلاقة والصدفة المجرّدة؟ 

11.  هل تقول بأنّ الأطباء الذين لا یؤمنون بأعمال الوخز åلإبر متحيزّون إذا 
رفضوها بدون تجریبها؟ إذا أخبرك شخص ما بأنهّ یمكنك أن تحصل على درجة 
ممتازة في هذا الفصل، بدون دراسة، فقط عن طریق هتاف الكلمة السحریة 
"یدّ مخفية" åنتظام، هل سـتصدق ذلك؟ هل سـیكون ذلك إشارة للتحيزّ أو 
ً åلرغم من أنكّ متلهف  الإجحاف من ¢حيتك إذا أهملت هذه النصیحة كلیا

جدا لدرجة عالیة في الفصل؟ 

12.  حَسَب شخص ما أنّ النساء الأمريكيات اللواتي درسن أربع سـنوات من 
خمس  درسن  اللواتي  النساء  من  المعدل  في  الأطفال  ضعف  عندهنّ  الكلیةّ 
سـنوات من الكلیةّ. افترض أنّ تلك البیا¢ت صحیحة. ما هي الاسـتنتاجات التي 
ستسـتنتجها؟ هل ستسـتنتج أن الذهاب إلى الكلیةّ لسـنة خامسة یخفضّ من 
خصوبة الإ¢ث؟ هل سـتحذّر امرأة أكملت لتوّها أربع سـنوات من الكلیةّ أن لا 
تدرس سـنة خامسة إذا كان علیها أن تنجب أطفال؟ ما هي النظرèت التي 

 تسـتعملها؟
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الكفاءة، والتبادل، وفائدة المقارنة 

یفضّل الاقتصادیون عموماً التجارة الحرة، لكن طالما كان للتجارة سمعة سيئة في 
بعدم  راسخ  بشري  اعتقاد  نتيجة  هذا  يكون  أن  المحتمل  من  العالم الغربـي. 
الزراعة  بأن  یعتقد  كان  التبادل المجرّد.  خلال  من  شيء  أي  كسب  إمكانیة 
والتصنیع منتجان حقيقيان: یبدوان أنهما یخلقان شيئا جدیدا، شيء إضافي. لكن 
التجارة تستبدل شيء بشيء آخر فقط. یبدو كما یلي أن التاجر، الذي يربح 
من التجارة، یجب أن یفرض نوع من الضریبة على المجتمع. یمكن الحصول على 
أجور أو أرåح المزارع والصانع الأخرى من المنتج الحقيقي المزعوم لجهودهم، 
وذلك حتى يكونوا مؤهّلين بشكل ما لدخلهم؛ یحصدون ما بذروا. لكن التجار 
یبدون أنهم یحصدون من دون أن یبذروا؛ نشاطهم لا یظهر أنه یخلق أيّ شيء 
ورغم ذلك هم يكافؤون على جهودهم. لذلك اعتقد البعض أن التجارة نفایة 

اجتماعیة، إنها بخلاصة عدم الكفاءة. 

مسار المناقشة هذا یضرب على وتر حساس جداً عند العدید من الناس الذين 
في  الثقة  عدم  شكل  على  التاجر  تجاه  القدیمة  åلعداوة  یحتفظون  يزالون  لا 
یتجاوزوا السمسار، المصوّر  أن  أغلب الأحيان  يرید الناس في  "السمسار." 
كنوع من قاطع الطریق الشرعي على طرق التجارة السریعة، وهو مخوّل لانتزاع 
نسـبة مئویة من كلّ شخص أحمق أو حظه سـیـئ بما فيه الكفایة لیأتي إلى 
لتفادي  أحرار  الأحيان  أغلب  في  الناس  يكون  السوق  نظام  طریقه. (وفي 
من  الاسـتفادة  كثير الأحيان،  في  یختار الناس،  رغم ذلك،  لكن  السمسار؛ 

خدمات السماسرة.) 

مهما كان هذا الاعتقاد (عدم إنتاجية التجارة) قدیم أو راسخ، إلا أنه على أیة 
حال خاطئ åلكامل. لا یوجد هناك معنى مبرّر لكلمة "منتجة" یمكن أن تنطبق 
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على الزراعة أو التصنیع ولا یمكن أن تنطبق على التجارة. التبادل منتج! التجارة 
منتجة لأنها تجعل ما یحتاجه الناس أكثر توفراً. 

إنّ تبادل حقوق الملكية الخاصة أمر أساسي لعملیات التسویق. يكشف هذا 
الفصل السبب الرئيسي الذي یجعل الناس یتاجرون åلسلع والخدمات تطوعیاً. 
سـنبينّ أنّ التجارة تزید من ثروة الأطراف المتاجرة، سـنبينّ أن التجارة تولدّ 
ً إلى رسومك البیانیة الأولى - حدود إمكانیات الإنتاج.  الكفاءة. سـندخلك أیضا
الرسوم البیانیة أداة مفيدة لمعرفة المبادلات ولتوضیح النمو في الثروة والذي 

یحدث من خلال التخصص والتبادل. 

السلع (الحسـنات) والسيئات 

إنّ فعل التبادل التعاوني بشكل أساسي هو اتفاقية لتبادل حقوق ملكية السلع 
والخدمات. شرائك للبرتقال من البقالة المحلیةّ توفر لك الآن فرصة اسـتهلاك 
البرتقال كما ترید وتوفر للبقال فرصة اسـتعمال النقود åلطریقة التي تراها مناسـبة. 
ما كان للبقال (البرتقال) هو الآن لك؛ وما كان لك (الدولارات الثلاث) هو 
الآن للبقال. في العدید من تبادلاتنا الیومية، لا یوجد هناك عقد مكتوب بشكل 
واضح. (مفهوم ببساطة أنكّ الآن تمتلك البرتقال.) في التبادلات الأخرى، مثل 
شراء سـیارة أو بيت، أو استئجار شقةّ، سـتصاغ عقود واتفاقيات تعطي الوصف 

الواضح لمن یمتلك ماذا وكیف یمكنه اسـتعمال الملكية. 

معنى  لدینا  ولحسن الحظ،  الیومي للسلع،  åلتبادل  مسحورون  الاقتصادیون 
واضح جداً لكلمة "سلعة". في «طریقة التفكير الاقتصادیة»، یعتبر الشيء سلعة 
بتلك البساطة.  إنه  نظر المختار.  في  على القلیل  مفضّل  منه  كان الكثير  إذا 
یمكن أن نحللّ مفهوم "السلعة" أكثر قلیلاً åلتمیيز بين "سلعة مجانیة" و"سلعة 
¢درة". السلعة المجانیة هي سلعة یمكن اكتسابها بدون تضحیة؛ السلعة النادرة 

یمكن أن تكتسب فقط عن طریق التضحیة بسلعة أخرى. 
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الكثير منه مفضّل 

على القلیل.  



شرائك الطوعي للبرتقال، على سبيل المثال، یوحي إلى أنّ البرتقال هو سلعة 
åلنسـبة لك، وعلاوة على ذلك، هو سلعة ¢درة لأنك ضحّیت بشيء آخر 
تعتبره ذو قيمة (الدولارات الثلاث) لتكسب ملكية البرتقال. رغبة شريكتك في 
الغرفة åلوقوف في الصف لتذاكر الحفلة الموسـیقية "المجانیة" توحي إلى أنّ 
هذه التذاكر هي سلعة ¢درة åلنسـبة لها. إنها تفضّل أن تكون التذاكر عندها، 
وهي تضحّي بوقتها الذي كان یمكن أن تكرّسه لنشاط آخر تعتبره ذو قيمة. 
فكرّ åلأمر بهذه الطریقة: تعتبر السلعة ¢درة إذا كان یجب على أحدهم أن یقدّم 
تضحیة للحصول علیها. یمثلّ الشيء سلعة مجانیة فقط إذا كان من الممكن 
اكتسابه بدون أيّ تضحیة مطلقاً. السلع المجانیة صعبة التخیلّ، لكنهّا موجودة. 
الأمر كلهّ مسألة سـیاق. الهواء سلعة ¢درة لغوّاص سكوscuba å، لكن الهواء 
سلعة مجانیة بشكل نموذجي للطلاب في قاعة دروس الكلیةّ. شروق الشمس 
الاسـتوائیة الرائع سلعة مجانیة للطفل الذي ولد وترعرع في البهاما، لكنهّ سلعة 
¢درة للعائلة التي تسافر من Milwaukee للتمتعّ ببضعة أèم حارة أثناء العطل 

الشـتویة.  

ماذا لو كانت كلّ السلع مجانیة! لو كان الأمر كذك، لما واجه أحد منا الندرة، 
أو  أو المبادلات،  یقوم åلتضحیات،  أن  مناّ  أحد  أي  على  وجب  ولما 
الاختیارات، ولكان عند¢ كلّ شيء من المحتمل أن نرغب به، آلیاً. تصوّر جنة 
أننا  على الأرض،  هنا  إنّ المشكلة،  بهذه الطریقة.  الأحيان  أغلب  في  السماء 
نواجه الندرة. لا یمكن أن نأخذ كلّ شيء نرغب به في نفس الوقت. یجب أن 

نختار. 

السلعة  كانت  إذا  موجودة أیضا.  الاقتصادیة  ذلك فقط، "السيئات"  وليس 
شيء، الكثير منه مفضّل على القلیل، فإن "السيئة"، كما حزرت، شيء القلیل 
منه مفضّل على الكثير. عضّات بعوض الصیف، ضباب لوس أنجلس، وإرهاب 
9/11 هي بضعة أمثلة فقط على "السيئات". إجمالاً، لا تنسى أنّ الانطباع عن 
السلعة - أو السيئة - الاقتصادیة أمر شخصي. خذ بعين الاعتبار مؤلفيك هنا. 
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یمكن الحصول على 
السلعة النادرة فقط 
من خلال التضحیة.

المشكلة الاقتصادیة: 
الندرة.



 .Prychitko موسـیقى بلوجراس، بينما یحبّها برايشيتكو Boettke یمقت بوتك
نحن غير متأكدّين مما إذا كان لدى بول هاين Paul Heyne أيّ رأي قوي 
تجاه هذه الموسـیقى في أي اتجاه. ما یعتبر سيئة åلنسـبة لشخص ما قد يكون 
سلعة جيدة åلنسـبة لشخص آخر، وقد لا تكون سلعة ولا حتى سيئة åلنسـبة 

لشخص آخر. 

أسطورة الثروة المادیة 

إذا كنا سـنبينّ بأنّ تجارة، وåلتالي  تبادلات السوق للسلع النادرة عموماً، تخلق 
"ثروة"، فمن الأفضل أیضاً أن نوضّح ما نعنیه بهذه الكلمة أیضاً. 

ماذا تتضمّن الثروة؟ ما الذي يشكلّ ثروتك الخاصة؟ انجرف العدید من الناس 
إلى عادة افتراض أنّ نظام اقتصادي ما ینتج "ثروة مادیة"، أشـیاء مثل أدلة 
وشاحنات فورد الصغيرة،  جون دير،  وجرّارات  عمل صن،  ومحطات  åلم، 
 Game وقيثارات مارتن، ومحامص صن بیم، وويسكي جيم بیم، ولعبة الأولاد
Boys، ورواèت هاري بوتر. لكن لا شيء من هذه الأشـیاء یعتبر ثروة ما لم 
تكن متوفرة للشخص الذي یقيمّها. في «طریقة التفكير الاقتصادیة»، الثروة هي 

أي شيء یقيمّه الناس. 

والقيمة تحدد من وجهة نظر المختار. البوذا لا يرید شيء كما نذكر - وذلك ما 
یجمّل ما یحصل علیه. حيث أنه وجد ما أراد، فقد زاد ثروته بشكل كبير. لقد 
وجد الجنة. لكن الناس المختلفين یمكن أن يكون عندهم قيم مختلفة جداً، 
وهم كذلك. الماء الإضافي ثروة إضافية لمزارع يرید السقایة؛ لكنها ليست ثروة 
لمزارع وقع في شرك فيضان نهر الميسيسيبـي. قدمان من الثلج الجدید المنعش 
ثروة إضافية لمالك منتجع تزلج، لكنه ربما مجرد عبء قاصم للظهر لجارف 
الممر. الأكوردیون ثروة لممثل رئيسي في فرقة رقصة بولكا، لكن ليس للأولاد 

في المیتالیكا. 
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الثروة هي أي شيء 
یقيمّه الناس.



لا يكمن النمو الاقتصادي في زèدة إنتاج الأشـیاء، إنما في زèدة إنتاج الثروات. 
من الواضح أن الأشـیاء المادیة یمكن أن تساهم في الثروة، وهي بشكل ما 
ضروریة لإنتاج الثروات (تصُنع الأكوردیو¢ت من أشـیاء مادیة؛ یمكن أن یصنع 
الثلج بماكینات صنع الثلج). حتى السلع "غير المادّیة" كالصحة، والحبّ، وراحة 
البال لها مضمون مادي. لكن ليس هناك åلضرورة علاقة بين نمو الثروة والزèدة 
في حجم أو وزن أو كمیة الأجسام المادیة. الادّعاء بأن "الثروة = أشـیاء مادیة" 
یجب أن يرفض من جذوره. هذا الادّعاء ليس له أي معنى، وهو یمنع فهم 
العدید من سمات الحیاة الاقتصادیة، مثل التخصص والتبادل - قلب ما یطلق 

علیه آدم سمیث اسم المجتمع التجاري.  

التجارة تخلق ثروة 

أولئك المتشككين في التجارة، يرجعون إلى عهد أرسطو على الأقل، یمیلون 
إلى الاعتقاد بأن التبادل الطوعي (أو یجب أن يكون) تبادل لقيم متساویة دائماً. 
العكس الدقيق هو الصحیح: التبادل الطوعي لا يكون تبادلاً للقيم المتساویة 
أبداً. إذا كان كذلك فإنه لن یحدث أبداً. یتعاون التجّار مع بعضهم البعض للتمتعّ 
بفرصة كسب المزید مما یقيمّه كل منهم. فرصة كلّ منهم للكسب توفرّ الحافز. 
في تبادل مطّلع وغير مجبر، كلا الطرفين یتوقعّ أن يكسب عن طریق التخليّ 
عن شيء ذو قيمة أقل لكسب شيء ذو قيمة أكبر. إذا بدّل جاك كرة السلة 
الخاصة به بقفاز البيسـبول الخاص بجیم، فإن جاك یقيمّ القفاز أكثر من الكرة، 
ویقيمّ جيم الكرة أكثر من القفاز. نلاحظ أن كلّ شخص یقوم بحریة åلتضحیة 
بسلعة یقيمّها من أجل الحصول على سلعة أخرى یقيمّها أكثر. åلنظر إلیها من 
أي جانب، التبادل كان غير متساوٍ، له قيم مختلفة åلنسـبة للتجّار؛ ما عدا 
الآن  والقفاز ("القفاز  للكرة  ملكيتهم  حقوق  ترتيب  سـیعیدون  كانوا  ما  ذلك، 
لك"). وهذا هو åلضبط مصدر إنتاجيته. جاك عنده الآن ثروة أعظم من التي 
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كلا  ثروة  زاد  لأنه  منتجا  كان  التبادل  وكذلك جيم.  قبل ذلك،  عنده  كانت 
الطرفين. 

"ليس حقاً"، یقول صوت مشاكس من آخر القاعة. "لم تكن هناك زèدة حقيقية 
في الثروة. جاك وجيم يشعران åلتحسّن، هذا حقيقي؛ قد يكو¢ن أسعد. لكن 
التبادل في الحقيقية لم ینتج أيّ شيء. ما يزال هناك قفاز بيسـبول واحد وكرة 

سلة واحدة فقط، بغض النظر عن المالك الجدید." 

هو  ما  لكن  بسبب التبادل.  صنع  جدید  مادي  شيء  یوجد  لا  في الحقيقة، 
التصنیع على أیة حال؟ المصانع، والمدخلات من المواد الخام، وعرق العمّال 
وعناؤهم، ومواد تغلیف المنتج النهائي هي ما یقفز إلى البال فوراً. نمیل إلى 
تصوير العنصر التقني للإنتاج على أنه فقط "النظر داخل الصندوق"، إذا جاز 
التعبير. نحن موجّهون لإهمال أن منتجي قفاز البيسـبول وكرة السلة یحاولان 
تقنیا أن یعیدوا ترتيب تلك المواد لتصبح تجمیعات أكثر قيمة. ذلك هو العنصر 
الاقتصادي - أنهم یحاولون إضافة قيمة - لهذا هم یصنعون في الدرجة الأولى. 

كلّ ما تحتاجه هو قلیل من التفكير خارج الصندوق. 

تبدیل الكرة åلقفاز لم ینتج شيئا مادè جدیدا - لا یتطلبّ مفخرة تقنیة إضافية - 
ً معاد ترتيبه ذو قيمة أعلى بكثير لكل من جاك وجيم، ولهذا  لكنهّ أنتج نمطا
أنه  على  åلتبادل  فكرّ  لجیم.  وكذلك  لجاك  ثروة،  قيمة،  أضاف  لقد   جروا. 
طریقة بدیلة لإنتاج شيء ما. اسـتعمل جاك كرة السلة كـ"مُدخل" للحصول على 
"مُخرج" وهو قفاز البيسـبول. åلنسـبة لجیم، القفاز كان المُدخل والكرة هي 

المُخرج.  

كلّ واحد منهم  جر بسلعة ¢درة وثمینة للحصول على سلعة أثمن. كلّ منهم 
فرصة  أي  يسـتلزم مبادلة،  عمل  أو  اختیار  أيّ  في الحقيقة،  تحمّل تكلفة. 
مهجورة. في «طریقة التفكير الاقتصادیة»، تكلفة الحصول على أيّ شيء هي 
القيمة التي وضعت على ما یجب التضحیة به من أجل الحصول علیه. ندعو 
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ذلك، للتأكید، تكلفة الفرصة البدیلة. قيمّ جاك كرة السلة، لكنهّ ضحّى بها بحریة 
من أجل شيء ذو قيمة أعلى åلنسـبة له، وهو القفاز. قيمّ جيم القفاز، لكنه 
ضحّى به من أجل شيء ذو قيمة أعلى åلنسـبة له، وهي الكرة. كلّ منهم وجد 
أن المنفعة تسـتحق أكثر من التكلفة. كلّ منهم اسـتمتع بمنفعة صافية - زèدة في 

ثروتهم. 

من أين جاءت الثروة الإضافية؟ إذا اسـتمتع جاك بثروة إضافية بعد التجارة، فقد 
یبدو أنهّا åلتأكید جاءت من جيم. لكن لاحظ أنّ جيم اسـتمتع بثروة إضافية 
أیضاً. لا یمكن أن تكون قد أخذت من جاك. بدلاً من ذلك، التجارة الطوعیة 
كانت فرصة خلقت ثروة أكثر لكلا التاجرين. كلّ منهم وجد طریقة لزèدة ثروته 

الخاصة عن طریق التعاون في التبادل. 

قيمة  من  أعلى  المُخرج  قيمة  أن  هي  المنتجة (التبادل)  العملیة  نتيجة  كانت 
المُدخل لكلا الطرفين. لا نحتاج إلى شيء أكثر من هذا لجعل نشاط ما منتج. 
التبادل وسّع ثروة حقيقية. لقد كانت طریقة كفوءة للطرفين للحصول على المزید 

مما يریدون. 

هل يسـتحق ذلك؟ الكفاءة والقيم 

هذا  على  نجیب  أن  نحاول  دعنا  لذا  عن الكفاءة.  كثيراً  الاقتصادیون  یتكلمّ 
السؤال: ما هو الأكثر كفاءة، سـیارة تسـتهلك غالون لتسير مسافة 25 ميل أم 
سـیارة تسـتهلك غالون لتسير مسافة 75 ميل؟ یبدو لأول وهلة أنّ الأميال 
الأكثر لكلّ غالون تعني åلضرورة كفاءة أعلى. ومن ¢حية تقنیة معینة، ذلك 
حقيقي. غالون من الوقود هو "مُدخل" يسـتمر أكثر، ویؤمّن "مُخرج" أكبر، 
وتلك الأرقام، "البیا¢ت  ¢حية الوقود".  من  كفاءة  سـیارة "أكثر  بواسطة 
لكن  السـیارة المتوقعّ.  لمشتري  مهمة  معلومة  جاز التعبير،  إذا  الموضوعیة"، 
åلتأكید سيسأل صانع القرار سؤال آخر: "هل تسـتحق ذلك؟" بعد كل ذلك، 
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تكون لكفاءة الوقود الأكبر في أغلب الأحيان تكلفة أكبر. عند اتخاذ القرار، 
یمیل الفرد إلى مقارنة كلّ المنافع الإضافية المتوقعّة مع كلّ التكالیف الإضافية 

المتوقعّة. 

غالون  لكلّ  الأعلى  الأميال  ذات  السـیارة  على  للحصول  الإضافية  التكلفة  إنّ 
معلومة مهمة للمختار. افترض أن السـیارة التي تسير مسافة 75 ميل لكلّ غالون 
مسعّرة بقيمة 80,000 دولار أمريكي، بينما السـیارة التي تسير مسافة 25 ميل 
معظم  يشعر  دولار أمريكي. قد  بقيمة 20,000  رة  مسعّ فقط  غالون  لكلّ 
السعر  ببساطة  تسـتحق  لا  الأعلى  الأميال  مسافة  بأنّ  المتوقعّين  المشترين 
الأعلى. åلنسـبة لهم، وزن التكالیف الإضافية للحصول على مثل هذه السـیارة 
أكثر من المنافع الإضافية التي یتم تأمينها من توفير الوقود الأكبر. مفهوم الكفاءة 
لكلّ  الأميال  عدد  فقط (مثل  الموضوعیة  البیا¢ت  على  يركزّ  الذي  التقنیة، 
غالون)، لا یعتبر القيم التي يستثمرها المختار في المدخلات والمخرجات. فكرة 
الاقتصادي عن الكفاءة - ادعها الكفاءة الاقتصادیة، للتأكید - تقارن، من منظور 
المختار الخاص، المنافع الإضافية مع التكالیف الإضافية. یقال عن قرار ما أو 
خطة عمل ما أنهم كفء اقتصادèً إذا قرّر المختار أنّ المنافع الإضافية المتوقعّة 

ستتجاوز التكالیف الإضافية المتوقعّة.  

اطرح ببساطة، سؤال یقول "هل يسـتحق ذلك؟" وهو سؤال حول الكفاءة 
أحد  مختلف جداً.  بشكل  السؤال  هذا  على  یجیب  قد  مناّ  كلّ  الاقتصادیة. 
موظفي مكتب ما یقود سـیارة Hummer للوصول إلى العمل، موظف آخر 
التكالیف  قارن  موظف  كلّ  يسـتقل دراجة.  @لث  وموظف  يركب الحافلة، 
والمنافع الإضافية واختار طریقة التنقل التي اعتقد أنها الأفضل. كلّ مهم یتبّع 
طریقة "كفؤة اقتصادèً" للوصول إلى العمل. خلافاتهم في المكتب حول أفضل 

طریقة للوصول إلى العمل هي في النهایة خلافات حول القيم. 

ذلك صحیح. لا يسـتطیع الاقتصادي الإجابة بشكل حاسم على أسـئلة مثل "ما 
هو الأكثر كفاءة، شهادة التمریض أم شهادة الفلسفة؟ الهاتف الخلوي أم الهاتف 
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یعتبر الشيء كفء 
اقتصادèً إذا كانت 

المنافع الإضافية تزن 
أكثر من التكالیف 

الإضافية.



هذه  في الحقيقة،  التخفيف الانتقائي؟".  أم  القطع  سهلة  الغاåت  العمومي؟ 
الأسـئلة بلا معنى إذا ذكرت بهذا الشكل. كلّ شيء یعتمد على الوضع الحالي. 

ما نقيمّه یحدّد ما سـنعتبره كفء أو غير كفء. الخلافات في المجتمع حول 
الكفاءة النسبية لمشاریع معینّة سـتكون عادة خلافات حول القيمة النسبية التّي 
سـتحدّد لسلع معینّة - أو عدم القيمة لسلعة معینّة. معرفة هذا لن تنهـي أيّ 
قضیة جدلیة. لكن الفشل حتى في معرفة ما نتجادل بشأنه هو åلتأكید ما یجعل 

حل الخلاف أكثر صعوبة. 

السؤال ليس "ما هو الأكثر كفاءة حقا؟ً" لكنه åلأحرى "من یمتلك الحقّ في 
اتخّاذ قرارات معینّة؟" الزحف خارج كيس النوم لتسلق جبل أمر غير كفء 
بشكل فظیع لشخص یخطّط الزحف @نیة داخل كيس النوم ذلك في المساء 
ویبحث عن المسافة الأقصر بين تلك النقطتين. åلطبع یختلف أنصار تسلقّ 
الجبال بعنف. لكن ذلك لن یخلق أي نزاع اجتماعي، لأننا كلنا نتفق على أنّ 
الأفراد یجب أن یمتلكوا حقّ اتخاذ القرار لأنفسهم، سواء كان الشيء الأكثر 
قيمة هو وضع أجسامهم على قمم الجبال أم إبقائها في السرير أثناء العطل. ندخل 
في مناقشات عنیفة حول ما هو الأكثر كفاءة، على سبيل المثال، قطع الغاåت 
أم اسـتخراج الفحم، عندما لا نتفق على من یتملك الحق في ماذا. أو ما إذا كان 
الاسـتعمال المكثف لسـیارة تتسع لراكب واحد أمر "غير كفء بشكل كبير في 

عالم يستنفذ المصادر الطبیعیة بسرعة". 

 ً ضمنیا تقرّر  فهـي  واضحة وآمنة،  ملكية  حقوق  اللعبة  قواعد  تؤسّس  عندما 
اتخّاذ  لأغراض  المتوقعّة  والكلف  المنافع  تقيیم  خلالها  من  سيتم  التي  الطریقة 
القرارات. إذا قرّرت الأمّ أن تفتح نوافذها وترفع منظم الحرارة في یوم شـتائي 
åرد، فهـي تسـتعمل المصادر بشكل كفء طالما عندها حقّ لا اعتراض علیه 
لتخصیص كلّ المصادر التي تسـتعملها. ومن الناحية الأخرى، إذا كانت تقوم 
بتبرید مكان معيشة شخص آخر، أو إذا كان هناك شخص آخر یدفع فواتير 
تدفئتها، فإنه من المحتمل أن حقوق ملكيتها في تحدّي. ومن ثمّ قد لا تصبح 
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القضیة كفاءة ترتيباتها المفضّلة ولكنها åلأحرى حقهّا الخاصّ في تقيیم مدخلات 
ومخرجات ما تقوم بعمله. 

عندما تكون حقوق الملكية واضحة، ومسـتقرة، وقابلة للتبادل، فإن المصادر 
النادرة تمیل إلى اكتساب الأسعار التي تعكس ندرتها النسبية. ومن ثمّ یتابع 
موضوع  الأسعار كمعلومات،  هذه  اسـتعمال  طریق  عن  الكفاءة  القرار  صانعي 
القيمة  تعكس  لا  لأنها  الأسعار "خاطئة"  بأن  القول  القلیلة القادمة.  الفصول 
الحقيقية لبعض التكالیف أو المنافع یعني رفض لكامل عملیة السوق التي تم 
تحدید تلك الأسعار بواسطتها. إنه ليس نقداً للكفاءة، وإنما نقداً للنظام الحالي 

لحقوق الملكية وقواعد اللعبة التي تشكلّ جزء منه. 

الاعتراف åلمبادلات: مقارنة تكالیف الفرصة البدیلة للإنتاج 

یمكن للاقتصادیين بأمان أن یجادلوا بأن الأفراد الذين یقومون åلتبادل الطوعي 
یعملون ذلك لأنهم یعتقدون بأنهّ يسـتحق ذلك. إنهم یجدون التبادل طریقة كفؤة 
للتمتعّ بثروة أكبر. دعنا ندرس ذلك بعمق أكبر نوعاً ما åسـتعمال المثال التالي. 

في بيت على شارع إلم، یصنع جونز نوعين من البيرة، بيرة لاجر وبيرة سـتاوت. 
ً ما؛ بيرة سـتاوت ثقيلة وكثیفة.) كلّ ثلاثة شهور،  (بيرة لاجر بيرة خفيفة نوعا
یمكنه أن یصنع إمّا 10 غالو¢ت من بيرة اللاجر الممتازة أو 5 غالو¢ت من بيرة 
سـتاوت الممتازة، أو أيّ مجموعة خطیةّ في الوسط بينهما. هذه العلاقة مصوّرة 
حدود  تعرض  رقم 1-2.  الشكل  في  جونز  إنتاج  إمكانیات  حدود  بواسطة 
یمكن  التي  اللاجر  وبيرة  سـتاوت  لبيرة  القصوى  المجموعة  الإنتاج  إمكانیات 

لجونز أن ینتجها åسـتعمال مجموعة معطاة من المصادر والموهبة.  

وبيرة  لاجر  بيرة  شارع أواك،  في  تعيش  التي  تصنع براون،  الأثناء  هذه  في 
سـتاوت أیضاً. بمهاراتها ومصادرها المعطاة، كلّ ثلاثة شهور یمكنها أن تصنع إمّا 
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3 غالو¢ت من بيرة اللاجر الممتازة أو 4 غالو¢ت من بيرة سـتاوت الممتازة، أو 
أيّ مجموعة خطیةّ في الوسط بينهما. نصوّر حدود إمكانیات إنتاج براون في 
رسم بیاني منفصل في الشكل رقم 2-1، بمصادرها وموهبتها الخاصة. وåلنتيجة، 
طعم بيرة سـتاوت التي یصنعها جونز بنفس جودة بيرة سـتاوت براون، ونفس 

الأمر یتعلق ببيرة اللاجر التي یقوم كل منهما بتصنیعها. 

من النظرة الأولى یبدو أن جونز أكثر كفاءة في تخمير بيرة لاجر وكذلك بيرة 
سـتاوت. یمكنه أن یصنع أكثر ممّا یمكن أن تصنعه براون. لكن القدرة على صنع 
المزید بذاتها، ليست مقياس للكفاءة. یجب أن نقارن ما تم التضحیة به من أجل 
بكلمة  سلعة مجانیة.  ليست  البيرة  أن  حيث  تم اكتسابه،  ما  على  الحصول 
وبيرة  لاجر  بيرة  لإنتاج  البدیلة  الفرصة  تكالیف  إلى  ننظر  أن  یجب  أخرى، 

سـتاوت، وأن نقارن تلك التكالیف بين جونز وبراون. 

تعرض هذه الرسوم البیانیة حدود إمكانیات إنتاج جونز وبراون. إذا تخصّص 
بيرة  إنتاج  في  براون  وتخصّصت  اللاجر (10 غالو¢ت)  بيرة  إنتاج  في  جونز 
بيرة  غالو¢ت  لاجر بـ 3  بيرة  غالو¢ت  واستبدلوا 3  سـتاوت (4 غالو¢ت)، 
سـتاوت، فسيتمتعّ كلّ منهم بمجموعة من بيرة اللاجر وبيرة سـتاوت تقع وراء 

حدوده أو حدودها الخاصة. 

شكل رقم 2-1 حدود إمكانیات إنتاج بسـیطة
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حسـناً، ثمّ ما هي تكالیف جونز الإنتاجية؟ افترض أن جونز قرّر إنتاج بيرة 
لاجر فقط. یمكنه أن یصنع 10 غالو¢ت. لكنهّ یضحّي بفرصة صنع 5 غالو¢ت 
من بيرة سـتاوت. تلك هي كلفته من تخمير 10 غالو¢ت من بيرة اللاجر. لكلّ 
بيرة سـتاوت.  غالون من  صنع 1/2  بفرصة  یضحّي  بيرة اللاجر،  من  غالون 
یصنع 5  أن  یمكنه  بيرة سـتاوت.  فقط  یخمّر  أنهّ  من ذلك،  بدلاً  (افترض، 
غالو¢ت، لكنهّ یضحّي بفرصة صنع 10 غالو¢ت من بيرة اللاجر. لكلّ غالون من 
بيرة سـتاوت، یتخلىّ عن فرصة صنع غالو¢ن من بيرة اللاجر.) إذا صنعت براون 
بيرة سـتاوت فقط، یمكنها أن تصنع 4 غالو¢ت، لكنهّا تضحّي بفرصة صنع 3 
غالو¢ت من بيرة اللاجر. لكلّ غالون من بيرة سـتاوت، تضحّي براون بفرصة 
صنع 3/4 غالون من بيرة اللاجر. (على نفس النمط، يكلفّ غالون واحد من 

بيرة اللاجر براون غالون و1/3 غالون من بيرة سـتاوت.) 

دعنا نضع هذه المعلومات في الجدول 1-2: 

جدول 1-2 

صانع 
البيرة

عدد 
غالونات 

بيرة 
ستاوت

عدد 
غالونات 

بيرة 
ال6جر

تكلفة الفرصة 
البديلة لبيرة 

ستاوت

تكلفة الفرصة 
البديلة لبيرة 

ال6جر

جونز 5 10 غالونان من بيرة 
ال/جر

2/1 جالون من بيرة 
ستاوت

براون 4 3 ¾ غالون من بيرة 
ال/جر

4/3 غالون من بيرة 
ستاوت
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نسـتعدّ الآن لطرح السؤال الحرج: من ینتج بيرة لاجر بتكلفة فرصة بدیلة أقل 
نسبيا؟ً إنها هناك في الجدول - جونز یقوم بذلك. یضحّي بـ 1/2 غالون فقط من 
بيرة سـتاوت، بينما تتضحي براون بغالون و1/3 غالون من بيرة سـتاوت، لتخمير 
غالون من بيرة اللاجر. جونز هو منتج تكلفة الفرصة البدیلة الأقل لبيرة اللاجر، 
مقارنة ببراون. في «طریقة التفكير الاقتصادیة»، جونز لدیه "فائدة مقارنة" في 

إنتاج بيرة اللاجر. إنه أكثر كفاءة نسبياً في إنتاج بيرة اللاجر، مقارنة ببراون. 

اسـتنتاجنا بأن جونز أكثر كفاءة في تخمير بيرة اللاجر قد لا يكون 
مفاجأة لك. لكن خذ هذا. براون أكثر كفاءة في إنتاج بيرة سـتاوت، 
مقارنة بجونز! لاحظ أن براون ینتج غالون من بيرة سـتاوت بتكلفة 3/4 
غالون من بيرة اللاجر؛ يكلفّ جونز غالونين كاملين من بيرة اللاجر 
لصنع غالون من بيرة سـتاوت. براون هو منتج تكلفة الفرصة البدیلة 
الفائدة  هي  سـتاوت  بيرة  تخمير  مقارنة بجونز.  لبيرة سـتاوت،  الأقل 

المقارنة لبراون. 

یمكننا أن نتخیلّ اختیاراتهم الخاصة كما لو أنّ كلّ منهم یواجه شوكة في 
الطریق. اختیار طریق معين یعني التضحیة åلآخرين. لدى جونز اختیار واحد - 
تخمير بيرة سـتاوت أو بيرة لاجر. تخمير غالون من بيرة سـتاوت (إتباع ذلك 
الطریق) یعني التضحیة بفرصة الاختیار الثاني - تخمير غالونين من بيرة اللاجر 
تكالیفها مختلفة.  لكن  اختیار مماثل،  أیضا  براون  تواجه  (الطریق المتروك). 
تخمير غالون من بيرة سـتاوت يكلفّها فقط 3/4 غالون من بيرة اللاجر. هذا ما 

نعنیه بتكلفة الفرصة البدیلة. 

المكاسب من التخصص والتبادل 

مع قلیل من التحلیل، وجد¢ بشكل واضح أن جونز هو المنتج الأقلّ تكلفة 
لبيرة اللاجر، وبراون هي المنتج الأقلّ تكلفة لبيرة سـتاوت. ماذا سـیحدث إذا 
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 ً تتخصّص كلّ منهم في النشاط الذي يكون فيه أكثر كفاءة في عمله نسبيا
ویتاجران بين بعضهما البعض؟ افترض، على سبيل المثال، أن جونز وبراون 
التقيا ببعضهم البعض في مخزن تجهيز مصنع خمور البيت في البلدة و¢قشا 
تجاربهما الخاصة في التخمير. بعد بعض المفاوضات، اتفقا على محاولة الترتيب 
سـتاوت فقط،  بيرة  سـتنتج  وبراون  لاجر فقط،  بيرة  سـینتج  جونز  التالي: 
وسيتاجرون على أساس الواحد لواحد. جونز سيستبدل 3 غالو¢ت بيرة لاجر 

الخاصة به بـ 3 غالو¢ت من بيرة سـتاوت الخاصة ببراون. 

تمر ثلاثة شهور ویعبّـئ جونز 10 غالو¢ت من بيرة اللاجر؛ وتعبّـئ براون 4 
غالو¢ت من بيرة سـتاوت. كلّ منهم تخصّص åلكامل في المنتج ذو الفائدة 
المقارنة الخاص به أو بها. لاحظ، في الشكل رقم 2-1، أنّ كل منهم كان مقيدّاً 
أصلا بحدود إمكانیات إنتاجهم الخاصة. لكن، عندما استبدلوا 3 غالو¢ت من 
بيرة اللاجر بـ 3 غالو¢ت من بيرة سـتاوت، تمتعّ كلّ منهم بمجموعة من البيرة تقع 
أبعد من حدوده أو حدودها الأصلیة الخاصة. جونز عنده أكثر مما يرید - ثروته 
زادت - كما أنه یتمتعّ بـ 7 غالو¢ت الآن من بيرة اللاجر و3 غالو¢ت من بيرة 
سـتاوت. لم يكن بإمكانه أن یقوم بعمل ذلك لوحده. زادت ثروة براون أیضا، 
بيرة  من  واحد  وغالون  اللاجر  بيرة  من  الآن  غالو¢ت  تسـتمتع بـ 3  أنها  كما 

سـتاوت، الأمر الذي لم يكن بإمكانها إنجازه لوحدها. 

لماذا التخصص؟ 

الحافز الآن.  نفهم  المقارنة لأحدهم".  الفائدة  أخرى لـ "اتباع  كلمة  التخصص 
یتخصّص الناس لأنهم یمكنهم أن يزیدوا ثروتهم بعمل ذلك. يسمح التخصص 
للمنتجين بتوسـیع إمكانیاتهم عن طریق المتاجرة åلشّيء الذي اقتصاد السوق 
الأمر  هذا  بهذا الأسلوب.  الخاصة  ملكيتهم  بحقوق  åلمتاجرة  للناس  تسمح 
الاقتصادیون "قانون  دعاها  التي  التفكير الاقتصادیة»  جداً ل»طریقة  أساسي 
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التخصص والتبادل 
یوسّعان  من 

إمكانیات إنتاج 
الناس.

 التخصص: اتباع 
الفائدة المقارنة 

لأحدهم. 



الفائدة المقارنة." توضّح الفائدة المقارنة الحافز للتخصّص والنمو الاقتصادي الذي 
كلّ التجارات"  يكونوا "رجل  أن  عن  الناس  یتخلى  لماذا  یوضّح  إنهّ  ینتج. 
للنشاطات عالیة التخصّص مثل تلك التي یتعهد بها المحاسـبون، والممرضات، 
وفنیو الأسـنان، والملاحون، والمعلمون،  والمغنوّن، والطیارون، والنجارون، 
والسـبّاكون، وحتى الضاربون المعینّون. الناس یتوقعّون التمتعّ بثروة أكبر (أكثر 
مما یقيمّون) عن طریق التخصّص في النشاطات التي یعتقدون بأنّ عندهم فيها 
فائدة مقارنة. إذا سألت نفسك مرةً، "ما هو التخصص الرئيسي الأفضل لي، وما 
هي الفرص التي سأتمتعّ بها بعد أن أتخرّج؟"، فإنك تكون سألت سؤالاً حول 

الفائدة المقارنة الخاصة بك.  

من التجارة الفردیة إلى التجارة الدولیة، والعودة @نیة 

التخصص  من  يكسـبان  وبراون  جونز  من  كلاً  أنّ  الواضح  من  قصّتنا  في 
والتبادل. åلرغم من أن أحداً منهم لم يسمع عن "قانون الفائدة المقارنة"، إلا أنهم 
على الرغم من ذلك متلهفّون لاتبّاع مبدئه. دیفيد ريكاردو، الاقتصادي البریطاني 
ووریث آدم سمیث، كان من بين الأوائل في وضع قانون الفائدة المقارنة في 
مبادئ كتابه الصادر في عام 1817 والخاص بمبادئ الاقتصاد السـیاسي والنظام 
الضریبـي، حيث طبقّه بصورة رئيسـیة على قضیة التجارة الدولیة. نرى، على أیة 
على  إذا رغبنا،  والتبادل عموماً.  التخصص  على  الحقيقة  في  یطبّق  أنهّ  حال، 
لاجر  بيرة  جونز "صدّرت"  أسرة  أن  نقول  أن  یمكننا  سبيل المثال، 
و"اسـتوردت" بيرة سـتاوت، دافعة "سعر صرف" من غالون بيرة لاجر واحد 
لغالون بيرة سـتاوت واحد. بنفس الطریقة، أسرة براون صدّرت بيرة سـتاوت 
واسـتوردت بيرة اللاجر بنفس سعر الصرف. یمكننا أن نمضي خطوة إلى الأمام 
من تلك. نلاحظ فورا بأنّ كلّ طرف في نهایة الأمر یدفع ثمن اسـتيراداته من 

صادراته. 
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لكن حتى المناقشات خاضعة لعائدات متناقصة، وقد ندفع حظّنا إذا  بعنا هذا 
الخطّ من الفكر أبعد قلیلاً. قلنا في وقت سابق بأنّ جونز یعتاش في شارع إلم، 
وبراون في شارع أواك. یتساءل أحدهم ما إذا كنا سـنكسب أيّ بصيرة إضافية، 
بيرة  اسـتورد  إلم  ً أن، "شارع  أیضا قلنا  إذا  ً فقط،  تشويشا سـنضیف  أننا  أو 
سـتاوت من شارع أواك، وأن شارع أواك اسـتورد بيرة لاجر من شارع إلم". 
ماذا یعني حتى القول بأن، "شارع إلم  جر مع شارع أواك"؟ لا یعني شيء أكثر 
من أن جونز  جر مع براون. على وجه التحدید، لا الشوارع ولا الأحياء تتاجر. 

الأفراد هم الذين یتاجرون ويسـتفيدون، وليس الشوارع. 

ماذا لو أنّ جونز عاش في كانساس وعاشت براون في بینسلفانیا، واجتمع جونز 
وبراون عملیاً على قائمة على الإنترنت لمناقشة التخمير في البیوت وقاما بنفس 
من  سـتاوت  بيرة  اسـتوردت  أنّ "كانساس  نقول  أن  یمكننا  ربما  الصفقة؟ 
بینسلفانیا" وما شابه ذلك، لكن هل یوفرّ ذلك أي بصيرة أو تشويش أكثر؟ ما 
زال هذا لا یعني شيء أكثر من أن جونز  جر مع براون. مثل الشوارع أو 
الأحياء، الولاèت لا تتاجر ولا تسـتفيد. الناس یتاجرون، نموذجيا عبر المدینة، 

والمقاطعة، وحدود الولایة.  

ثمّ ماذا یعني عندما نقول بأنّ الولاèت المتحدة الأمريكية تتاجر مع فنلندا، أو 
ألمانیا، أو كندا، أو آسـیا؟ یعني أن مواطني أمريكا یتاجرون مع مواطني البلاد 
یفعلون  من  هم  هواتف نوكیا الخلویة. الناس  وتصدّر  تنتج  لا  الأخرى. فنلندا 
ذلك. لا یوجد خطأ åلضرورة في المصطلحات "تجارة بين الشوارع"، أو "تجارة 
أو "تجارة  بين الولاèت"،  أو "تجارة  بين الدول"،  أو "تجارة  بين المدن"، 
دولیة" (أو ربما یوماً ما، "تجارة بين المجرّات"، مع أن المؤلفين عندهم شكوكهم 
االخاصة حول تلك الإمكانیة). الاقتصادیون یدعون في مختلفة من التعقيد. من 
مع  تتاجر  الأمريكية  المتحدة  الولاèت  بأن  سبيل المثال،  على  السهل القول، 
فنلندا. من الحكمة أن نتذكرّ، على أیة حال، أنّ هذا تعبير مختصر لعدد خيالي 
من التبادلات بين عدد ضخم من الناس، الكثير منهم یتصرّفون åسم منظمات 
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الأفراد فقط هم الذين 
یختارون!  



أكبر، عبر مناطق وحدود سـیاسـیة مختلفة. 

تكالیف الصفقة 

الأمر یصبح معقدّ جدا åلتأكید، وسـیكون عند¢ فرصة كافية لمناقشة سـیاسات 
التبادل الدولیة في فصل لاحق. لكن بصائر¢ تبقى @بتة. التجارة الطوعیة مفيدة 
بشكل متبادل؛ ما عدا ذلك، لن یتم القيام بها. في نظام ملكية خاصّ، یوجد 
لدى الناس حوافز قویة للتخصّص لأن الفائدة المقارنة تولدّ ثروة شخصیة. تشجّع 

قواعد اللعبة تلك النشاطات. 

قصّتنا ¢قشت وقارنت تكالیف الفرص البدیلة للإنتاج. لكن أليس هناك أیضا 
كانت  التكالیف  تلك  أن  عمداً  افترضنا  التاجر الآخر؟  ذلك  لإیجاد  تكالیف 
منخفضة. جونز وبراون عاشا في نفس المجتمع. لو كان جونز وبراون یعيشان في 
أجزاء مختلفة من البلاد، لما كان اكتشاف فرصة التبادل هذه ظاهرةً جداً. قد 
تضیف المسافة الطبیعیة مانع للمتاجرة؛ وكذلك تجاهل إیجاد فرص المتاجرة 
ترتيب  تكالیف  هي  الصفقة  تكالیف  بتكالیف الصفقة.  هذه  ندعو  الموجودة. 

العقود والاتفاقيات - التجارة بشكل عام - بين الأطراف المهتمّة. 

تكالیف الصفقة هي عوائق حقيقية وكذلك مهمة لإنتاج الثروة الإضافية، كأيّ 
نوع آخر من التكالیف. خفضّت قائمة المناقشة على الإنترنت تكالیف الصفقة 
ً عندما درسـنا مثال جونز وبراون اللذان یعيشان في كانساس وبنسلفانیا.  عملیا

بدون المناقشة على الإنترنت، قد لا يكتشفان فرصهم المحتملة للتجارة. 

الحوافز لتخفيض تكالیف الصفقة: السماسرة 

افترض أنك تمتلك 10 حصص من أسهم الیاهوو وترید أن تبيعها. یمكنك أن 
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تنشر ذلك بين أصدقائك وتحاول بیعها، أو یمكنك أن تضع إعلان في الصحیفة. 
لكنّ هناك احتمال كبير بأنكّ سـتحصل على سعر أعلى - حتى بعد دفع العمولة - 
عن طریق اسـتعمال خدمات سمسار، في هذه الحالة سمسار بورصة. لا شكّ 
في أنك إذا أعلنت لمدة طویلة بما فيه الكفایة وعلى مدى واسع، فستتمكن من 
أن تجد مشتري يرغب بدفع الثمن الذي حصل علیه سمسار البورصة لك. 
لكنهّ احتمالیة أن تكون تكلفة بحثك أقل من أجرة السمسار غير واردة بشكل 
åلظهور  الإنترنت  لسماسرة  الجدیدة  التقنیة  سمحت  على ذلك،  علاوة  كبير. 
والتنافس مع السماسرة التقلیدیين عن طریق تخفيض أجورهم وعمولتهم بشكل 

فعلي. 

  

"الحصول علیه åلجملة" هي مقولة شائعة عند العدید من الناس الذين یعتقدون 
بأنهّم یقتصدون. ربما هم یقتصدون فعلاً. إذا كانوا یتمتعّون åلبحث عن الصفقات 
هو  ذلك  من نشاطاتهم.  يكسـبون  لربمّا  فهم  الناس كذلك)،  من  (والعدید 
اختیارهم. تسمح السوق الحرّة åستراتیجیات الشراء تلك. لكن لمعظم الناس، 
الباعة هم مصدر رخيص ومهم للمعلومات الثمینة. منافسة السوق بين المزوّدين 
وتخفيض  المحتملين  الزåئن  لإعلام  طرق  إیجاد  على  تشجّعهم  والسماسرة 
تكالیف الصفقة الخاصة بهم. يكشف جرد البائع شيء من مدى الفرص المتوفرة، 

وهي معلومات صعب الحصول علیها في أغلب الأحيان بأيّ طریقة أخرى. 

نفس الشيء تقریباً ینطبق على مكاتب إیجاد الوظائف. يسـتاء الناس من الرسوم 
العالیة التي تؤخذ من قبل المكاتب الخاصّة لإیجاد وظیفة لهم. ما لم یتوقعّوا أن 
الرسوم  من  أكثر  تسـتحق  المكتب  من  علیها  سـیحصلون  التي  المعلومات 
لكنهّم  خدمات المكتب.  سيسـتعملون  كانوا  ما  أنهم  المفترض  فمن  المأخوذة، 
اختاروا اسـتعمالها. على أیة حال، حالما ینشـئون علاقة مع ربّ عمل مناسب، 
یبدو المكتب عدیم فائدة - كما هو الآن، åلطبع - وتبدأ رسومه تبدو أنها فرض 

لا مبرّر له. 
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السماسرة یوسّعون 
مدى الفرص المتوفرة 

لنا.



جزء كبير من الانطباع السـیـئ عن السماسرة ینجم عن عادتنا في مقارنة الأوضاع 
الفعلیة åلأوضاع الأفضل غير الموجودة. إنّ التبادلات التي نقوم بها ¢دراً ما 
تكون مفيدة كالتبادلات التي یمكن أن نقوم بها إذا عرفنا كلّ شيء. لذا نسـتنتج 
بأنّ السمسار يسـتغلّ جهلنا. لكن لماذا ینظر إلیه بهذه الطریقة؟ åسـتعمال نفس 
الحجّة، یمكن أن نقول أنّ الأطباء يسـتغلوّن أمراضك وبأنهّم لا یجب أن یتلقوّا 
أي عائد مقابل خدماتهم لأنهم سـیكونون غير قادرين على الحصول على عائد إذا 
كنت معافى دائما. كلا الأمرين صحیح وليسا مرتطبين. نحن لا نكون معافيين 
ً ولا مطّلعين على كل شيء. åلتاّلي كل من الأطباء والسماسرة منتجون  دائما

لثروة حقيقية، لیخلقوا خيارات أكثر رغبة åلنسـبة لنا. 

السماسرة یخلقون المعلومات 

إحدى المواضیع المسـتمرة في هذا الكتاب سـتكون أن العرض والطلب، أو 
عملیة السوق في تنافس الطلبات والعروض، تخلق بغير قصد أدلة ذات قيمة 
قدرة  إن  الموارد المتاحة.  على  السعر  قسائم  وضع  طریق  عن  القرار  لصانعي 
المشاركين في السوق على تولید معلومات عالیة النوعیة بتكلفة منخفضة هي 
إحدى أكثر مزاèه أهمیة لكنها الأقلّ مقدّرة. السماسرة هم وكلاء مهمين في هذه 

العملیة. تكشف العملیة فائدتهم المقارنة. 

بشكل  الأسهم المالیة، "منظّمة  وأسواق  السلع  أسواق  مثل  بعض الأسواق، 
جيدّ"، الأمر الذي یعني بأنّ عروض وطلبات العدید من المشترين والباعة 
مدى  على  بإنصاف  منتظمة  لسلعة  واحد  سعر  لخلق   ً معا جمعت  المتوقعّين 
منطقة جغرافية واسعة. الأسواق الأخرى، مثل السوق الذي یمكن أن ترى فيها 
ً بكثير:  حتى البوليس السرّي الأقلّ ممارسة یعمل في حانة عزاب، أقل تنظیما
یجب التفاوض على السلعة المحدّدة للمبادلة وشروط التبادل لكلّ صفقة بشكل 
منفصل، ولذلك تكالیف الصفقة عالیة جداً. إنّ سوق الأ@ث المسـتعمل غير 
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منظّم نسبياً: تحدث الصفقات بأسعار تتفاوت كثيراً، لأن المشترين والباعة ليسوا 
على اتصال واسع. من الناحية الأخرى، یتجه سوق دكاكين بقالة البیع åلمفرد 
نحو أبعد طرف من التنظیم الجید على طیف التنظیم، حيث ستتفاوت أسعار 
لحم البقر المفروم بشكل أقل بكثير من أسعار الأ@ث المسـتعمل على مدى 

مساحة معطاة. 

یقال أحياً¢ بأنّ أسواق السلع وأسواق الأسهم المالیة أقرب إلى "المثالیة" من 
أسواق بقالة البیع åلمفرد وأسواق الأ@ث المسـتعمل. هذا طریق مضللّ لوصف 
الاختلاف، لأنه يشير ضمنا إلى أنّ الأسواق الأخيرة یجب أن تتغيرّ (الكمال 
أفضل من النقص). على أیة حال، مثل هذه التوصیة تكون ذات معنى فقط إذا 
كانت تكالیف تحسين الأسواق أقل من المكاسب التي یتم الحصول علیها من 
أیة حال،  على  كنتيجة للتحسين.  ممكنة  تصبح  والتي  تكلفة  الأقل  التبادلات 
الحالة في أغلب الأحيان هي أننّا ببساطة لا نسـتطیع تحسين سوق معینّة إلا 
åسـتخدام طرق ذات تكالیف صفقة عالیة جداً لجعلها ¢فعة. علاوة على ذلك، 
تبدو  معینة  حكومية  إجراءات  خلال  من  الأسواق  الجهود لـ"تحسين"  بعض 
في  الأمثلة  بعض  سـنصادف  لمصالح خاصّة.  للترویج  كجهود  مریب  بشكل 

الفصل العاشر. 

الفرص  حول  آخرين  لأ¢س  فعلاً  الثمینة  المعلومات  من  جزء  هو  سعر  كلّ 
معروضة  الأسعار  هذه  كانت  وكلما  الأسعار المتوفرة،  زادت  كلما  المتوفرة. 
بشكل أكثر وضوحاً ودقة، وكلما كانت هذه الأسعار معروفة بشكل أوسع، كلما 
كبر مدى الفرص المتوفر للناس في المجتمع. وåختصار، ستزداد ثروتهم. أليس 
ذلك ما نعنیه نهایةً åلزèدة في الثروة؟ إنه مدى أوسع من الفرص المتوفرة، 

والقدرة على عمل أكثر مما نرید أن نعمل. 

السماسرة اختصاصیون في تنظیم الأسواق وåلتالي في خلق معلومات ثمینة. 
من المفترض أنهم یتخصّصون بهذه الطریقة لأن یعتقدون بأنّ عندهم فائدة مقارنة 
åي  إي  مزاد الإنترنت،  موقع  فقط  الاعتبار  بعين  خذ  إنتاج المعلومات.  في 
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لدى السماسرة نوع 
الفائدة المقارنة الذي 

یخفضّ تكالیف 
صفقتنا.



معلومات  وإنتاج  الصفقة  تكالیف  لتخفيض  طریقة  مطوّروه  اكتشف   .eBay
السماسرة  اسـتعمال خدماته. åختصار،  یختارون  الذين  الناس  لأولئك  ثمینة 
سواء كانوا یدركون ذلك åلكامل أم لا، یمیلون إلى تقلیل العقبات التي تقف في 
طریق التبادل، والتي هي نفسها تزوّد فرص أخرى لناس آخرين لیتخصّصوا 
ویبادلوا. شكرا للبقال - السمسار، لقد وجدت المحاسـبة طریقة بدیلة للحصول 
على الحلیب للعائلة. مع ذلك، فهـي تملك حریةّ رفع وحلب ماشيتها الخاصة. 
لكنهّا تختار عدم القيام بذلك. إنها تفضّل أن تتابع فائدتها المقارنة وتتاجر بجزء 
صغير من دخلها للحصول على خدمات البقال المحليّ. ليس من واجبها أن تتعلمّ 
كیف ترفع ماشيتها الخاصة. ولا یجب علیها أن تقود سـیارتها إلى ويسكونسن 
الصفقات  تلك  كلّ  المحليّ  البقال  يرتبّ  من المصدر.  مباشرة  الحلیب  لشراء 
وبذلك یعفي المحاسـبة من مثل هذه الأعباء، بدون الحاجة لذكر عبء جمعیات 
من  الغالو¢ت  لآلاف  المشترين  إیجاد  تحاول  التي  التعاونیة  الألبان  مزارعي 

الحلیب. 

الأسواق كعملیات اكتشاف 

كذلك هي حوافز نظام السوق. الاقتصادیون ¢دراً ما، إذا ما كانوا أبداً، یعرفون 
ما هي الفائدة المقارنة التي تكون لشخص آخر خارج عملیة تبادل السوق. في 
الحقيقة، الاقتصادیون غير ضروریين للأسواق لتعمل بشكل جيد! الأفراد في 
الأسواق یتبّعون ما یعتقدون أنه فائدتهم المقارنة. یقيمّ الأفراد تكالیفهم ومنافعهم 
توضیح المنطق والمبادئ  الخاصة ویتصرّفون وفقا لذلك. یحاول الاقتصادیون 
التي توجّه اختیارات الناس. رسومنا البیانیة تساعد في إلقاء بعض الضوء على 
غير  الأنظمة  في  العالم الحقيقي.  في  هناك  الآخرين  يسـتعمله  الذي  المنطق 
السوقية، حيث حقوق الملكية غير محفوظة ویتم المتاجرة بها من قبل الأفراد، 
مخطّط  على  یجب  قبل "المجتمع ككل"،  من  ذلك  من  بدلاً  مملوكة  وهي 
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اقتصادي مركزي - یحاول إنتاج وتسلیم السلع والخدمات لتحسين المجتمع ككل 
- أن يرسم الرسوم البیانیة ویقوم بكلّ الحساåت العقلیة هذه لملایين الأفراد 
والخطط والمشاریع - ومن أين سـیحصل على كلّ المعلومات الضروریة لعمل 

ذلك بسرعة وإنتاجية؟ 

 في العالم الحقيقي، یتبّع الناس الفوائد المقارنة الخاصة بهم ببساطة عن طریق 
اختیار الخیار اذتي یجدونه أكثر جاذبیة، مع اعتبار كلّ الأمور. یلعب سامي 
سوسا البيسـبول بدلاً من كرة القدم؛ سـتاين يكتب قصص رعب للأطفال بدلاً 
من كتب التاریخ الأمريكي الدراسـیة؛ يسـتضیف جاي لینو عرض اللیّلة بدلا من 
المصنوعة في آسـیا، ويشتري الآسـیویين الحبوب من الولاèت المتحّدة لأنهم، 
في كلّ حالة، یعتقدون أن تلك هي أفضل طریقة للحصول على ما يریدون. 
الفوائد المقارنة، والكفاءات التي یحدثونها، ليست مكتشفة على اللوح وإنما من 

خلال تبادلات السوق الحقيقية لحقوق الملكية. 

في معظم هذه القرارات، توفرّ الأسعار النسبية معلومات أساسـیة. نقوم بدراسة 
قدراتنا المختلفة والأجور التي یمكن أن ننالها من المهام المختلفة التي نسـتطیع 
أداءها، ونختار الوظیفة التي نعتقد أنها سـتعزز المشاریع التي نهتمّ بها بشكل 
أفضل. يرید الطلاب، على سبيل المثال، معرفة أنواع المهن والفرص المتوفرة 
لهم، إضافة إلى المقيدّات، المتعلقة بشهادتهم في العلوم السـیاسـیة، أو شهادة 
التمریض، أو شهادة الفلسفة. لا شيء من هذا يشير ضمنا إلى أنّ الناس یهتمون 
åلأسعار بشكل خاص، أو أنهّم یحصلون علیها "من أجل المال فقط"، الأمر 
أنّ  åلأحرى  یعني  إنه  ومسـتحیلة للتصرّف.  سخیفة  طریقة  سـیكون  الذي 
الأسعار النسبية توجّه قرارات الناس عندما تكون الأشـیاء الأخرى متساویة. 
تجد محلات الألبسة الأمريكية المنتجات الآسـیویة أقل تكلفة من تلك القمصان 
ً ذات النوعیة المماثلة. یختار المزارعون الآسـیویون أن لا يرفعوا  المنتجة محلیا
سعر الحنطة لأنهم یعرفون بأنهّم لا يسـتطیعون أن يرفعوا السعر بما فيه الكفایة 
لیكسـبوا معيشة مرضیة، آخذين بعين الاعتبار حقيقة أنهم لا يسـتطیعون بیعه 
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بسعر أعلى من سعر الحنطة التي تنمو في أمريكا. åختصار، إنهم یتصرّفون كما 
لو أنّ الطریق الأقلّ تكلفة لنیل هدف معطى هو الطریق الأكثر كفاءة. وåلقيام 
بذلك فإنهم ینسّقون بشكل مسـتمر عملیات التفاعل التعاوني والتسویة المتبادلة 

هذه والتي تكوّن الاقتصاد. 

ملحق: النمو الاقتصادي: التخصص، والتبادل، وحكم القانون 

صدّق أو لا تصدّق، åسـتثناء مقدار ضئیل جداً من الناس الموسرين، كان 
الفقر هو القاعدة بدلا من الاسـتثناء طوال كامل التاریخ الإنساني تقریباً. لذا، فإن 
إحدى الأسـئلة الكبيرة في الاقتصاد، ليس ما الذي یبقي الناس فقراء، وإنما ما 
الذي یمكنّ البعض من أن یصبحوا أغنیاء؟ لماذا بدأت بعض الأمم التي تقع 
على الزاویة الشمالیة الغربیة البارزة في قارة آسـیا العظمى فجأة، قبل حوالي 
لماذا  لماذا حدثت؟  نمو اقتصادي؟  الآن  ندعوها  التي  العملیة  300 سـنة، 
أمم  في  فقط   åأورو خارج  ذلك  بعد  طویل  ولوقت   åأورو في  أولا  حدثت 

أسّست على إرث أوروبـي؟ 

البحث عن تفسير للنمو الاقتصادي 

ماذا حدث åلضبط؟ آدم سمیث، فاحصاً الوضع قبیل نهایة القرن الثامن عشر، 
لخّص المسألة في الفصل الأول من كتاب ثروة الأمم: 

لتقسـیم العمل،  كنتيجة  كلّ الفنون المختلفة،  لمنتجات  إنها المضاعفة الكبرى 
الذي يسببّ، في مجتمع مقاد بشكل جيد، ذلك الثراء العالمي الذي یمدّ نفسه 

إلى الصفوف الدنیا من الناس. 

بكلمات أخرى، تأتي الثروة من الزèدات الضخمة في الإنتاج الحاصلة بسبب 
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مجتمع  المجتمع التجاري،  لتطور  نتيجة  الاقتصادي  النمو  كان  تقسـیم العمل. 
یتخصّص فيه كلّ شخص وبعد ذلك یعيشون åلتبادل. 

اسـتخدم طالب القرن التاسع عشر الأكثر تميزّاً في النمو الاقتصادي مصطلح 
مختلف لكنه أعطى قرار مماثل. نسب كارل ماركس الزèدات الهائلة في الإنتاج 
التي حدثت في بعض البلدان في القرون الثامن عشر والتاسع عشر إلى تطوير 

نظام إنتاج السلع. ما عناه ماركس åلسلع هو السلع المنتجة للربح من قبل 
أصحاب ملكية الرأسمال الخاصين بدلا من الاسـتعمال الذي یحدث، åلطبع، 
عندما یمدّ تقسـیم العمل نفسه خلال المجتمع بشكل كامل. ما دعاه سمیث 

åلمجتمع التجاري أشار له ماركس åسم المجتمع البرجوازي. في حال اعتقدت 
بأنهّ لم يكن عند ماركس شيء جيد لیقوله حول مثل هذا المجتمع، هذا ما كتبه 

هو وفریدریك إنجلز في كتاب البیان الشـیوعي: 

ضخمة  منتجة  قوات  خلقت  سـنة منصرفة،  مائة  في  حكمها  أثناء  البرجوازیة، 
وهائلة أكثر من كلّ الأجيال السابقة مجتمعة. إخضاع قوات الطبیعة للإنسان، 
والملاحة البخاریة،  الصناعة والزراعة،  على  الكيمیاء  وتطبیق  والماكینات، 
القارات للزراعة،  كامل  وتنظیف  والبرقيات الكهرåئیة،  والسكك الحدیدیة، 
وعمل شـبكة قنوات الأنهار، وكلّ سكان سحروا خارج الأرض - في أيّ وقت 
سابق كان هناك حتى هاجس بأن مثل هذه القوات المنتجة تهجع في حضن 

العمل الاجتماعي؟ 

اعتقد ماركس بأنهّ رأى نقاط ضعف عمیقة في مجتمع تميزّ åلملكية الخاصة 
لرأس المال وإنتاج الربح، نقاط الضعف التي سـتحطّم النظام في النهایة. لكنهّ لم 
يكن عنده شكوك حول قدرته على إنتاج الثروة. وخلال قرن ونصف منذ نشر 
التجاري  أو  البرجوازي  للمجتمع  المنتجة  الإنجازات  قزّمت  البیان الشـیوعي، 

الإنجازات التي لاحظها ماركس وإنجلز في عام 1848. 
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تطور الأحكام التي تشجّع التخصص والتبادل 

لكن أن نقول أن الأمم نمت غنیة بممارسة التخصص جعل القضیة تبدو أبسط 
بكثير مما هي علیه فعلاً. إذا كان التخصص حلّ لمشكلة الفقر، لربما يسأل 
أحدهم لماذا لا تتبنىّ كلّ أمة تقسـیم العمل وبذلك تصبح غنیة. إنّ الجواب أنّ 
"الأمم" لا "تتبنىّ" في الحقيقة أنظمة معقدّة كالمجتمع التجاري. ولا یقوم الأفراد 
أیضاً بذلك. وضع آدم سمیث مرة أخرى المسألة åختصار مفيد، هذه المرة في 

الفصل الثاني من كتاب ثروة الأمم: 

تقسـیم العمل، الذي اشـتق منه العدید من الفوائد، ليس في الأصل تأثير أيّ 
حكمة إنسانیة، الأمر الذي یتنبأ ویعني بأنّ الثراء العامّ الذي یعطیه یحدث. 

یتطوّر تقسـیم العمل مع مرور الوقت، ببطء وبشكل تدریجي، عن طریق عملیة 
تطوّریة لم یصمّمها أو حتى یقصدها أحد. أفراد معینّون یتوقعّون الحصول على 
فوائد من التخصّص، ولذلك یتخصّصون بطرق معینّة. قراراتهم تسهلّ قرارات 
الآخرين. في هذه الأثناء، ما زال أفراد آخرين یقدّمون مصالحهم عن طریق 
تخفيض  طریق  عن  التبادل  تسهلّ  اجتماعیة  مؤسسات  تطوير  في  المساهمة 

تكالیف الصفقة.  

المال هو مؤسسة، ومؤسسة حاسمة بشكل خاص، كما سنناقش لاحقا في 
الكتاب. حاسمه مع أنهّ، في الحقيقة، لم یقم أحد åختراع مؤسسة المال. لقد 
تطوّرت åلطّریقة نفسها التي تطوّر فيها تقسـیم العمل، من خلال أفراد یتصرّفون 
من أجل تعزيز المشاریع التي صادف أن يكونوا مهتمّين بها ویواجهون آخرين 
ولدّت تفاعلاتهم نظام نقدي. آدم فيرغسن، أحد معلمي آدم سمیث، لاحظ 
بشكل صحیح في عمله "مقالة عن  ریخ المجتمع المدني"، الذي نشر في عام 
1767، أن "الأمم تعثر على المؤسسات، التي هي في الحقيقة نتيجة العمل 
أغلب  في  المجتمعات  تلك  تصمیم إنساني"؛  أيّ  تنفيذ  وليست  الإنساني، 
حتى  وأنه  أي تغیير"؛  یقصد  لا  حيث  الأعظم  تختبر "الثورات  الأحيان 
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المسـئولين الحكوميين "لا یعرفون دائما إلى أين یقودون الدولة بمشاریعهم. « 

لا یعني هذا أن البصيرة غير مهمة، وإنما أنه ليس للحكومة دور في المساهمة 
في تطوير نظام اقتصادي ¢جح. آدم سمیث لا یعتقد ذلك åلتأكید. لقد زعم أننا 
التخصص الشامل،  تطور  نرى  بشكل جيد"  محكوم  مجتمع  فقط "في 
والزèدات في الإنتاج، و"الثراء العالمي". یجب أن تبقي الحكومة على ظروف 
تسمح بتطور مجتمع تجاري. كما ذكر سمیث في مخطوطة الـ1755 التي عملت 
كأساس لكتاب "ثروة الأمم": "یوجد شيء صغير إضافي ضروري لنقل دولة 
وضرائب سهلة،  درجات الثراء؛ سلام،  أعلى  إلى  الهمجیة  درجات  أدنى  من 

وإقامة جيدة للعدالة؛ كلّ ما تبقى یأتي åلطریقة الطبیعیة للأشـیاء." 

م في الفصل الأول، قواعد  ªهكذا نعود مرة أخرى إلى المفهوم المهم الذي قُد
اللعبة وميزّتهم الاقتصادیة الأكثر أهمیة، التي عرّفت بشكل واضح ودوفع عن 
حقوق الملكية بشكل كافي. سوف لن يستثمر الناس  للمسـتقبل، ولن ینظّموا 
مشاریع مفيدة، أو یبدؤوا أيّ تعهّدات غالیة أخرى في غیاب حقوق الملكية 
الآمنة إلى حدّ معقول. في الممارسة هذا یعني أنّ على الحكومات كحدّ أدنى 
حمایة أعضاء المجتمع من السرقة والسلب من قبل أفراد آخرين، والمحافظة 
على نظام قضائي عادل ومتوقعّ إلى حدّ معقول لحلّ النزاعات بين الأفراد، وطمأنة 
نهب  أفعال  في  نفسها  تشغل  لن  سوف  الحكومة  بأنّ  ما  بطریقة  المواطنين 
ميزّت  التي  المجتمعات  في  حياتهم  كلّ  عاشوا  الذّين  البعض منا،  اعتباطیة. 

بـ"حكم القانون"، لا یدركون عادة قلة التزام الحكومات بهذه المعایير. 

حقوق ملكية آمنة إلى حدّ معقول ونتيجتهم البدیهیة المهمة، حریة تبادل تلك 
الحقوق، هي شروط ضروریة لتطوير مجتمع تجاري ¢جح، یتعاون فيه الناس 
عملیاً من أجل خلق واسـتعمال مصادر لخدمة حاجات بعضهم البعض، وåلتالي 
یحدث نمو اقتصادي. في غیاب هذه الظروف، الفقر مؤكد، ربما إلا åلنسـبة 
لأقلیة صغيرة جداً قادرة على التمتعّ åلغنى عن طریق انتزاعه من عمّال الأغلبیة 

الواسعة. 
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عائق  أو  مساعد  عامل  يكون  أن  یمكن  المناخ  مهمّة أیضاً.  الأخرى  العوامل 
رئيسي لمساعي الناس لتحسين ظروفهم. المصادر الطبیعیة تؤثرّ، حتى وإن لم 
يكن تأثيرها كبيراً كما یفترض الكثير. صنعت الحرب اختلافاً ضخماً، عن طریق 
تحطیم ثروة الأمم المتحاربة على نطاق واسع، وكذلك بإخضاع بعض الناس إلى 
استبداد واسـتغلال الآخرين. لكن إذا اختر¢ أن ننظر إلى الخلف لكي نسأل 
عما یجب أن نعمله الآن، جزء كبير واحد من الجواب یبدو واضحا. یجب أن 
تؤسّس الحكومات حكم القانون، لكي یتمكن الأفراد ضمن حدود سـیطرتهم من 
لا  الخاصة (ودفع التكالیف!).  واستثماراتهم  جهودهم  بمنافع  التمتعّ  یتوقعّوا  أن 

يسـتطیع مجتمع تجاري ما أن یتطوّر بنجاح في غیاب حكم القانون. 

نظرة سریعة 

إنّ تبادل سلعة هو بشكل أساسي تبادل الملكية، وتبادل حقوق الملكية. حقوق 
الملكية جزء مهم من "قواعد اللعبة"، في هذه الحالة هي الأحكام التي توضّح 
بحقوق  اجتماعي  نظام  هذه الملكية.  اسـتعمال  یمكن  وكیف  ماذا  یمتلك  من 
ملكية واضحة وبضعة القيود على التبادل یولدّ أسعار مال تساعد الناس الذين 
یتبّعون فائدتهم المقارنة لیكتشفوا åلضبط الاتجّاه الذي تقع فيه فائدتهم. عملیات 
سوق تخبر الناس عن فرصهم وبذلك تؤدّي إلى اكتشافات للطرق الكفوءة لخلق 

المنافع الصافية لمساهمیهم. 

السلعة هي أيّ شيء أكثر منه مفضّل على الأقل، و"السيئة" هي العكس فقط: 
أيّ شيء الأقل منه مفضّل على الأكثر. السلعة النادرة هي سلعة یمكن الحصول 
علیها فقط عن طریق التضحیة بسلعة أخرى، شيء آخر یقيمّه المختار. نقارن 
أيّ  بدون  علیها  الحصول  یمكن  التي  السلعة  وهي  السلعة المجانیة،  مع  ذلك 
عملیة اختیار، وانتقاء،  خلال  من  النادرة  السلعة  تكتسب  تضحیة. وبذلك، 
وتحمّل نوع من المبادلة؛ السلعة المجانیة هي ليست موضوع اختیار. الاقتصاد، 
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كونه نظریة اختیار، يركزّ على إنتاج وتبادل السلع النادرة. لن يكون هناك مشكلة 
اقتصادیة إذا كنا سـنعيش في عالم بدون ندرة. 

في أغلب الأحيان، يسـتعمل التعبير تكلفة الفرصة البدیلة، في «طریقة التفكير 
أحدهم  یقدّرها  التي  القيمة  هي  ما  عمل  تكلفة  أن  على  للتأكید  الاقتصادیة»، 

لفرصة الاختیار التالیة التي یضحي بها شخص ما عندما یختار. 

الثروة، في معناها الأوسع، هي أي شيء یقيمّه الناس. یتبادل الناس حقوق 
الملكية طوعاً لأنهم يشعرون بأنهّا طریقة كفوءة لخلق الثروة الشخصیة. یتضمّن 
التبادل الطوعي دائماً تضحیة åلشيء الأقل قيمّة (مُدخل) للحصول على ما هو 
أكثر قيمة (مُخرج). إنه لا يكون تبادل لقيم مساویة أبداً. التبادل هو تحویل 
لخلق ثروة تمامًا كما هو الأمر في الصناعة أو الزراعة. في الحقيقة، التبادل هو 

طریقة بدیلة لإنتاج الشيء. 

تعتمد الكفاءة الاقتصادیة على التقديرات. åلرغم من أن الحقائق الطبیعیة أو 
یقرّروا  أن  أبداً  یمكنهم  لا  أنه  إلا  بتحدید الكفاءة،  وثیقة  علاقة  ذات  التقنیة 
لوحدهم الكفاءة النسبية للعملیات البدیلة. عند دراسة مشروع أو نشاط ما، 
یمیل صانعي قرار إلى سؤال أنفسهم فيما إذا كان المشروع أو النشاط يسـتحق 
التكلفة أم لا. هذه طریقة أخرى لسؤال فيما إذا كانوا يشعرون أن النشاط كفء 
اقتصادèً، حيث یعني مفهوم الكفاءة الاقتصادیة موازنة المنافع الإضافية المتوقعّة 

مع التكالیف الإضافية المتوقعّة. 

الخلافات حول ما إذا كانت عملیة أو تسویة ما كفوءة هي خلافات أساسـیة 
حول الأوزان النسبية التي یجب أن تعطى لتقيیمات الناس المختلفة. لذا فإنهم 
في أغلب الأحيان خلافات حول قواعد اللعبة أو حول من یجب أن يكون 

عنده حق ماذا وعلى أي مصادر. 

یتبادلوا  لكي  الناس  یتخصّص  الفرصة البدیلة.  بتكالیف  المقارنة  الفائدة  تحدّد 
التي  النشاطات  في  الناس  یتخصّص  بشكل إضافي.  ثروتهم  يزیدون  وبذلك 
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التي  والخدمات  السلع  یتبادلون  إنهم  فائدة مقارنة.  فيها  عندهم  بأنّ  یعتقدون 
الثروة  في  الزèدة  توضیح  یمكن  يكلفهم كثيراً.  بأنفسهم  إنتاجها  أن  یعتقدون 
بواسطة حدود إمكانیات الإنتاج. یطبّق  "قانون الفائدة المقارنة" على الأفراد 

سواء كانوا یعملون في التجارة المحلیة أو التجارة الدولیة. 

الكثير من النشاط الاقتصادي یمكن أن یفهم بشكل أفضل كردّ على حقيقة أنّ 
المعلومات نفسها هي سلعة ¢درة، الأمر الذي یضیف إلى تكالیف الصفقة - 
تكالیف ترتيب العقود، والاتفاقيات، والتجارة. تكلفة إنتاج المعلومات ليست هي 
نفسها لكلّ شخص. إذا سُمح لنظام الحوافز الملائمة åلتطوّر - خصوصا عملیة 
السوق - سيتخصّص الناس في إنتاج تلك الأنواع من المعلومات التي یوجد 

عندهم فيها فائدة مقارنة. 

إنّ "السمسار" المظلوم كثيراً هو في جزء كبير اختصاصي في إنتاج المعلومات 
كما  المقارنة للسمسار.  الفائدة  هي  تلك  تكالیف الصفقة.  تخفيض  في  وبذلك 
یمكنّ سمسار البورصة المشترين والباعة المتوقعّين من تحدید مكان أحدهم 
الباعة  یعرضها  التي  السلع  بمعرفة  الزåئن  المثالي  التجزئة  åئع  يزوّد  الآخر، 
ویصلون الباعة مع أولئك الذين يرغبون بعروضهم. ینسق السماسرة - أولئك 
الذين يشعرون بأنّ عندهم فائدة مقارنة في تزوید أنواع المعلومات التي تخفضّ 
تكالیف الصفقة - تبادلات السوق عبر المناطق، ويكاملون الأسواق المحلیة مع 

النظام الاقتصادي الأكبر. 

تساعد قواعد اللعبة في تحدید الطرق التي یمكننا أن نتعاون (ونتنافس) فيها مع 
بعضنا البعض. حكم القانون الذي یعرف حقوق الملكية الخاصة يسمح بحریة 
التبادل ویوفرّ الحوافز للأفراد لیتخصّصوا في نشاطات فائدتهم المقارنة. تخصص 
السوق، وظهور تقسـیم العمل، یخلق الظروف للنمو الاقتصادي ويساعد على 

توضیح سبب عظم ثروة بعض الأمم مقابل الأخرى. 
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أسـئلة للمناقشة 

1. سيرینا دیبيتي عندها كلّ الحظّ. استيقظت هذا الصباح لتجد أونصة ذهب 
تحت وسادتها، الأمر الذي أسرّها كثيراً. لأنها لم تتحمّل أيّ تضحیة، الذهب 
هو سلعة مجانیة لسيرینا. في وقت لاحق من ذلك الیوم علمت بأنّ الذهب، 
اختارت  إذا  دولار أمريكي.  يساوي 400  إذا أرادت،  تبيعه  أن  یمكن  الذي 
مواصلة امتلاك الذهب، بدلا من بیعه، هل یبقى الذهب سلعة مجانیة åلنسـبة 

لسيرینا؟ 

2. افترض أن محطة غازولين تقدّم العرض التالي في یوم الرابع من یولیو/تموز: 
"الیوم فقط: الغازولين المجّاني من منتصف النهار وحتى الساعة 3:00 مساء! 
لمالك  مجانیة åلنسـبة  سلعة  هل ذلك الغازولين  ميلاد سعید، أمريكا!"  عید 
المحطة؟ هل هو سلعة مجانیة لكلّ السائقين الذين ینتظرون في صفوف طویلة 
لیعبئوا الغازولين؟ آخرون غير معدودين قد یقرّرون تفادي الغازولين "المجّاني" 
وتعبئة سـیاراتهم في المحطات الأخرى حيث يكلفّهم الغالون الواحد 1.85 دولار 
التفكير  في «طریقة  هذه الفرصة؟  لرفض  حمقى  هم  هل  في رأیك،  أمريكي. 

الاقتصادیة»، هل سـیخفقون في الاقتصاد؟ 

3. ضرب مشاكس جاك على رأسه وسرق قفاز البيسـبول الجدید خاصته. من 
يكسب؟ من یخسر؟ 

4. في «طریقة التفكير الاقتصادیة»، أیهّم أكثر كفاءة؟ 

أ. قيثارة من نوع Fender Stratocaster مودیل 1956 نظیفة وذات صوت 
جمیل جداً أم قيثارة كهرåئیة من نوع El Cheapo مودیل 2005 جدیدة لكن 
صوتها طنان؟ (هل يكون هناك أيّ فرق إذا كانت قيثارة Fender تباع بسعر 

12,000 دولار أمريكي وقيثارة Cheapo تباع بسعر 175 دولار أمريكي؟) 

ب. حجز حفلة موسـیقية في حدیقة ساحة ماديسون أم حجز حفلة في 
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الحانة المحلیةّ؟ (هل يكون هناك أيّ فرق إذا كان المغني هو إيریك كلابتون 
أو فرقة مرآبك الخاصة؟) 

المزارعين  من  مباشرة  الموز  شراء  أم  المحليّ  البقال  من  موز  ج. شراء 
أنفسهم؟ 

åلبطارèت  تعمل  سـیارة  أم  أسطوا¢ت  بثمان   SUV د. سـیارة
الشمسـیة؟ 

5. هل تعتبر تغذیة عائلة åسـتعمال كمیات كبيرة من أطعمة "الوجبات السریعة" 
المجمّدة أمر كفء؟ تحت أيّ ظروف یمكن لمواد البقالة الغالیة هذه أن تزوّد 
المُدخل الأقلّ تكلفة لإنتاج عشاء عائلي كمُخرج؟ ما هي المسلمّة المشكوك 
فيها والمسـتعملة من قبل شخص ما یقول أن المتسوقين یضیعون مالهم بدفع 
ضعف المبلغ الذي یجب أن یدفعوه ثمن مواد عشاء یعدّونه بأنفسهم لشراء 

وجبات الطعام السریعة؟ 

6. یقود العدید من الأمريكيين سـیاراتهم الخاصة بشكل منتظم إلى العمل بدلاً 
من اسـتعمال وسائل النقل العامّ أو تشكيل اشتراك في سـیارة. 

أ. كیف تعرف أنّ كلّ شخص في سـیارة الراكب الواحد یتصرّف بشكل 
كفء أثناء ساعة الازدحام؟ 

ب. الناس الذين يركبون الحافلة یتصرّفون أیضا بشكل كفء. كیف يكون 
كل من (أ) و(ب) صحیحين في نفس الوقت؟ 

ج. ما هو المفترض حقاً من قبل شخص یقول بأنهّ غير كفء للعدید من 
المسافرين أن یأخذوا سـیاراتهم الخاصة إلى العمل؟ 

7. في السعي لإثبات أن نمو السكان یهدّد åسـتنزاف مصادر العالم الزراعیة، 
أشار معهد World watch أنّ الولاèت المتحّدة في عام 1988، للمرة الأولى 

في  ریخها، أكلت غذاء أكثر مما زرعت. 
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أ. بأيّ مقدار تفترض أن الولاèت المتحّدة أكلت غذاء أكثر مما زرعت في عام 
1988؟ الحجم؟ أم الوزن؟ أم السعرات الحراریة؟ أم القيمة النقدیة؟ 

ب. إذا بینّت الحساåت التجاریة الرسمیة أنّ اسـتيرادات أمريكا من 
دولار  قيمة  أنّ  سـیعني  هذا  سـنة معطاة،  أيّ  في  صادراتها  تجاوزت  الغذاء 
الاسـتيرادات كانت أكبر من قيمة دولار الصادرات. لماذا لا تكون مثل هذه 
الأرقام دلیلاً مقنعاً على أن الولاèت المتحّدة فقدت القدرة على تغذیة نفسها؟  

8. خلال "أزمات" الغازولين في السـبعینات وأوائل الثمانينات، سأل العدید من 
الناس عن سبب اسـتمرار السماح "åسـتعمالات الغازولين المبذّرة جداً" كسـباق 
الضیاع  مثل "هذا  بأنّ  الكثير  جادل  نقص الغازولين.  من  åلرغم  السـیارات، 
الواضح" قد اختصر في اهتمام الرأي العامّ. هل سـباق السـیارات تضییع مطلق 
وواضح للغازولين؟ حاول إنشاء تعریف واضح ومبرّر للضیاع الذي یجرّم سـباق 
السـیارات فيما یبرّئ الاسـتعمالات الأخرى لغازولين السـیارات في وقت یمكن 

أن يكون فيه نقص في الغازولين. 

9. لدى مزارعي الحبوب العدید من الخیارات عندما یتعلق الأمر بتهیئة التربة. 
یمكنهم أن یحرثوا الأرض وبعد ذلك یمهّدوا الحقل كلیّاً قبل الزراعة، ویمكنهم أن 
طریق  عن  الأدنى  الحدّ  إلى  یصلوا  أن  ویمكنهم  حراثة ممكنة،  أقل  یمارسوا 
الزراعة بدون تهیئة الأرض مطلقاً. الحراثة الكثیفة تدفن وبذلك تقتل الأعشاب 
الضارة والحشرات. الزراعة بدون حراثة تتطلبّ اسـتعمال حذر وشامل لمبیدات 
الأعشاب ومبیدات الحشرات وكذلك تنتج محاصیل أقل بقلیل. وضّح كیف 
سـیؤثرّ كلّ مما یلي على الكفاءة النسبية للحراثة القصوى وعلى الزراعة بدون 

حراثة: 

أ. أسعار أعلى لوقود الديزل. 

ب. تحسين مبیدات الأعشاب ومبیدات الحشرات. 

المواد  من  الناتجة  والبحيرات  الأنهار  تلوث  على  أقسى  حكومية  ج. ضوابط 
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الكيمیائیة التي تسـتعمل في الزراعة. (ملاحظة: الأرض غير المحروثة تحتفظ 
åلمواد الكيمیائیة التي توضع فيها بشكل أكبر.) 

بعض  یتبناّه  الذي  التوجه  نفس  حقولهم  تجاه  المزارعون  یتبنىّ  د. أن 
ً في النظر إلى الفسحة  أصحاب البیوت المدنیين نحو معاشـبهم: یجدون رضا

المرتبّة الواسعة من الأرض. 

ه. أسعار أعلى للأرض. 

الأرض  لسقایة   ً تقریبا قرن  لمدة  یو   في   Sevier سـیفير نهر  اسـتُعمل   .10
ح لهذه المنطقة مصنع تولید كهرåء بطاقة 3,000   ªالزراعیة في وسط یو . رش
في  الماء  من  هكتار  حوالي 40,000  ویتطلبّ  على الفحم،  یعمل  ميجاواط، 

نة من نهر سـیفير. تشغیل مصنع تولید الكهرåء یعني ماء أقل للزراعة.  السـّ

أ. هل يسُـتعمل ماء نهر سـیفير بشكل أكثر كفاءة إذا اسـتعمل في زراعة 
الغذاء أم في تولید الكهرåء؟ 

ب. هلّ یمكنك أن تجیب عن هذا السؤال بمقارنة قيمة الغذاء مع قيمة 
الكهرåء؟ (تلمیح: تحدّد القيمة من الفرق بين سعر الشراء وسعر البیع.) 

ج. إذا åع المزارعون، الذين یمتلكون حقوق ماء سـیفير النهري، حقوقهم 
إلى شركة الكهرåء، هل يكون الماء قد خصّص لاسـتعماله الأعلى قيمة؟ 

ً بقرارات المزارعين  د. من هم بعض الأطراف الذين قد یتأثرون عكسـیا
في بیع حقوقهم في الماء؟ 

11. هل سـبق أن لاحظت قلة محطات الغازولين الموجودة في مركز المدن 
الكبيرة؟ بمثل هذا الازدحام الشدید، یتوقع أن يكون أي شخص قادر على أن 

یعمل تجارة ممتازة. 

أ. لماذا یوجد هناك عدد قلیل من محطات الغازولين في مركز المدن 
الكبيرة؟ 
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ب. هل سـیكون أمر كفء لحكومات المدینة، التي تمتلك كل الحقّ 
في المساحة، أن تسـیطر على مقدار صغير من أرض المدینة لتوفرّ محطات 

الغازولين في المناطق التي يكون الطلب فيها كبيراً جدا؟ً 

12. توافق شركات الطيران على الحجز الزائد على الرحلات لأنهم یعرفون أنّ 
الناس الذين یعملون الحجوزات لا یظهرون دائماً. على أیة حال، یؤدّي هذا 
أحياً¢ إلى أن يكون على الباب أ¢س یحملون الحجوزات أكثر من عدد المقاعد 

الموجودة على الرحلة. 

أ. هل حجز الزèدة أمر كفء من وجهة نظر شركات الطيران؟ 

ب. هل حجز الزèدة أمر كفء من وجهة نظر المسافرين؟ 

ج. كنتيجة لقضیة المحكمة عام 1976 التي ربح فيها رالف ¢در القضیة التي 
رفعها على شركة الطيران التي "أحلت محله"، تبنتّ الحكومة الاتحادیة قانون 
یتطلبّ من شركات الطيران تعویض الناس الذين لا يسمح لهم åلركوب على 
الرغم من اقتنائهم حجز مؤكدّ. كنتيجة لذلك، بدأت شركات الطيران åلسؤال 
ظهور  حال  في  طيران  لاحقة  رحلة  åسـتقلال  يرغبون  الذين  المتطوعين  عن 

حجز زèدة على الرحلة. من اسـتفاد من التعلیمات الجدیدة هذه؟ 

د. إذا كان من الممكن للمسافرين في الواقع أن یبيعوا حجوزاتهم المؤكدّة عند 
ظهور نقص في المقاعد، لماذا لا یمكن للمسافرين أن یبيعوا حقهّم في الهبوط في 

مطار مزدحم عندما يكون هناك نقص في مسارات الهبوط؟ 

ركوب  ترفض  أغلب الأحيان  شركات الطيران في  كانت  عام 1976،  ه. قبل 
غير  مسافرين  لمصلحة  مسـتعجل  عمل  أجل  من  يسافرون  الذين  المسافرين 
هي  ما  فشل تعاوني.  هذا  یبدو  إلى غاèتهم.  للوصول  شكل  بأي  مسـتعجلين 
حالة  لتحویل  الكفایة  فيه  بما  الصفقة  تكلفة  خفضّت  التي  الحاسمة  الخطوة 
الإحباط قبل عام 1976، عندما كان رفض الركوب یطبق على آخر الأشخاص 
الذين یصلون الباب، مقارنة åلنظام الحالي، حيث یتم رفض ركوب المتطوعين 
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فقط؟ 

ً كاتب طابعة  13. المحامي فود هو أكثر محامي مطلوب في الدولة. هو أیضا
یقوم  أن  فود  على  یجب  هل  في الدّقيقة.  كلمة  طباعة 120  يسـتطیع  مميزّ 
بطباعته الخاصة إذا كان أسرع سكرتير یمكن أن یوظّفه يسـتطیع أن یطبع 60 
كلمة في الدّقيقة فقط؟ هل یمكن أن تقدّم حجّة (لا حاجة لرسوم بیانیة) تبينّ 
أن فود لا یمتلك ضعف كفاءة سكرتيره في الطباعة، أي أنهّ، في الحقيقة، أقل 

كفاءة في الطباعة وأنّ علیه بذلك أن یحتفظ بسكرتير؟ 

14. يسـتطیع غومر إمّا أن ینتج 200 بوشل من الذرة (C) أو 200 بوشل من 
الفراولة (S) كلّ سـتةّ شهور. يسـتطیع غوبير إمّا أن ینتج 100 بوشل من الذرة 

(C) أو 50 بوشل من الفراولة (S) فقط كلّ سـتةّ شهور. 

أ. ارسم منحنیات إمكانیات الإنتاج الخاصة بكل منهم. 

ب. ما هي تكلفة فرصة غومر البدیلة لإنتاج بوشل واحد من الذرة؟ 

ج. ما هي تكلفة فرصة غومر البدیلة لإنتاج بوشل واحد من الفراولة؟ 

د. ما هي تكلفة فرصة غوبير البدیلة لإنتاج بوشل واحد من الذرة؟ 

ه. ما هي تكلفة فرصة غوبير البدیلة لإنتاج بوشل واحد من الفراولة؟ 

و. من یمتلك فائدة مقارنة في إنتاج الذرة؟ 

ز. من یمتك فائدة مقارنة في إنتاج الفراولة؟ 

ح. قدّم شروط التبادل التجاري بين الذرة والفراولة والتي سـتكون مفيدة 
بشكل متبادل لكل من غومر وغوبير إذا تخصّص كلّ منهم وتبادل مع الآخر 

بمنتجه ذو الفائدة المقارنة. 

15. "التخصص والتجارة الحرّة ضمن بلاد¢ جيدة. لكن التجارة الدولیة الحرة 
حدود  من  تزید  لا  الرخيصة  الأجنبیة  الاسـتيرادات  وحش آخر.  بجملتها 
إمكانیات إنتاج دولتنا ولا تخلق نمو اقتصادي. بدلا من ذلك، الاسـتيرادات 
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الرخيصة تخلق فقدان للوظائف في بلاد¢"، قيمّ هذه العبارة بدقة. 

16. كثيراً ما يشكو الطلاب من الأسعار المنخفضة التي تدفعها مكتبة الحرم 
الجامعي ثمن النصوص المسـتعملة. 

المسـتعملة  الدراسـیة  كتبهم  ببيع  یقومون  فلماذا  الأمر كذلك،  كان  أ. إذا 
للمكتبة؟ 

ب. كیف نحدّد ما إذا كانت المكتبة تقدّم للطلاب خدمة مفيدة بعملیة 
شراء الكتب المسـتعملة أم أنها فقط تغشّ الطلاب؟ 

كتاب  من  المسـتعملة  النسخ  كلّ  ببيع  الجامعي  الحرم  مكتبات  تقوم  ج. لماذا 
السـیارات  åعة  عن وضعها؟  النظر  بغض  مماثل عموماً،  بسعر  معينّ  دراسي 
مكتبات  سـیاسات  بين  الاختلاف  توضّح  كیف  یقومون بذلك.  لا  المسـتعملة 

الحرم الجامعي وتجّار السـیارات؟ 

17. إذا وجدت بأنكّ تسـتطیع تخفيض فواتيرك من دكاكين البقالة بنسـبة 10 
åلمائة عن طریق حصر شراء حاجياتك من الإنترنت، هل سـتقوم بذلك؟ لماذا 
لا يرغب بعض الناس åسـتغلال هذه "المدّخرات"؟ ماذا یعمل الناس عندما 
یذهبون "للتسوّق"؟ كم مرّة اكتشفت ما كنت تبحث عنه برؤیة ما یعرضه 

الباعة؟ 

18. هل تتوقعّ أن أسعار السلع ذات النوعیة المتماثلة التي تعرض في مبیعات 
للبیع  العادیة  الأسواق  في  تعرض  التي  السلع  أسعار  من  أكثر  تتغيرّ  المرآب 
åلمفرد؟ لماذا؟ هل تعني فروق الأسعار أنّ شخص ما یغشّ أو أنّ شخص ما 

یأخذ فائدة غير عادلة من شخص آخر؟ 

19. یقترب رجل منك في محطة مطار مزدحمة، يریك ساعة یدّ ممتازة، ویقول 
أنها تساوي 135 دولار أمريكي، ویعرض علیك أن تأخذها بمبلغ 25 دولار 
عندك  كان  إذا  شرائها  في  رغبة  أكثر  سـتكون  هل  هل تشتریها؟  أمريكي. 
من  ساعة  تشتري  عندما  الذي "تعرفه"  الشيء  ما  أفضل عنها؟  معلومات 
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جواهري محليّ معروف ولا تعرفه في هذه الحالة؟ 

20. لماذا تفقد السـیارة الجدیدة الكثير من قيمتها في السـنة الأولى؟ هل لأن 
الأمريكان عندهم ارتباط لاعقلاني åلسـیارات الجدیدة أكثر من المسـتعملة؟ 

أ. ما هي السـیارة المحتمل أن تكون موجودة أكثر في سوق السـیارات 
المسـتعملة: سـیارة عمرها سـنة عملت بشكل رائع مع مالكها أم سـیارة سـیارة 
سنتها  أثناء  للتصلیحات  åنتظام  یأخذها  أن  صاحبها  على   ً لزاما وكان  عمرها 

الأولى؟ 

ب. أي مجموعة من السـیارات المعروضة للبیع سـتحتوي نسـبة أكبر من 
السـیارات ذات العیوب المعروفة åلنسـبة للبائع والمجهولة åلنسـبة للمشتري: 

السـیارات الجدیدة أم السـیارات بعمر سـنة؟ 

ج. إلى ماذا يشير كلّ هذا حول الأسعار التي یوافق الباعة على قبولها 
ویوافق المشترون على عرضها للسـیارات بعمر السـنة، نسـبة إلى ماذا سـتكون 

هذه الأسعار إذا كان عند كلّ المشترون والباعة معلومات كاملة؟ 

للسـیارات  ضما¢ت  أحياً¢  المسـتعملة  السـیارات  تجّار  یعرض  د. لماذا 
التي یبيعونها، في حين یعلنون في أوقات أخرى "كما هي - بدون ضما¢ت، كلّ 

المبیعات نهائیة"؟ 

71





البدائل في كل مكان : 
مفهوم الطلب 

حتى الآن ¢قشـنا المبادلات بعض الشيء. لقد تعلمّنا أنّ معظم السلع ¢درة، 
بسلعة  التضحیة  طریق  عن  فقط  علیها  الحصول  یمكن  أنهّ  یعني  الذي  الأمر 
أخرى، شيء آخر ذو قيمة. في هذا الفصل، سـندرس نتيجة أبعد للندرة - 
هناك بدائل لأيّ شئ. أجل، أيّ شئ. یترتب على ذلك أن الإختیار الذكي - 
الاختیار الذي یحصل على أغلب ما هو مطلوب مما هو متوفر، اختیار مقتصد 
- یتطلبّ مقارنة التكالیف الإضافية المتوقعّة من اسـتعمال الوسائل البدیلة مع 
يسـتلزم المبادلات.  الیومي  الاختیار  عمل ذلك.  من  المتوقعّة  الإضافية  المنافع 
سـنطوّر فكرة طلب المسـتهلكين حتى نوضّح كیف یواجه المشترون المبادلات 

وكیف تشجع إشارات سعر السوق المشترين على الاقتصاد. 

حول فكرة "الاحتیاجات" 

ما هي العلاقة بين ادّعائنا أن الناس یواجهون "المبادلات" مقابل الادّعاء الذي 
یقول أن الناس عندهم "احتیاجات" أصیلة؟  أدرس، على سبيل المثال، هذه 

الجمل الأربعة: 

  یحتاج الإنسان العادي ثمانیة أكواب من الماء في الیوم لكي یبقي بصحة •
مثالیة. 

  یجب أن يكون كلّ المواطنين قادرين على الحصول على العنایة الطبیة التي •
یحتاجونها بغض النظر عن قدرتهم على الدفع. 

3
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مریض السكرّي یحتاج للأنسولين. •

تحتاج أن تقرأ كتابك الدراسي الخاص åلاقتصاد. •

التفكير  أن «طریقة  من  åلرغم  بفكرة الضرورة.  الجمل  هذه  كلّ  تشترك 
الاقتصادیة» لا تنكر أنّ الناس الحقيقيين عندهم حاجات حقيقية، إلا أنها تلمّح 
إلى أنّ هذه الجمل یمكن أن تكون مضللّة بشكل كبير. یمكن أن نسـتعمل قلیلاً 

من التفكير "خارج الصندوق". 

انظر في الجملة الأخيرة أولاً. تحتاج أن تقرأ كتابك الدراسي الخاص åلاقتصاد. 
من المؤكدّ أن أُسـتَاذتك التي وضعت هذا الكتاب على منهاجها الدراسي تعتقد 
الكتاب  قراءة  في  الاسـتمرار  في  الإخفاق  في الحقيقة،  الكتاب الصحیح.  أنهّ 
یوضّح في أغلب الأحيان سبب الدرجات الضعیفة. وبعد كل ذلك، إذا كانت 
تعلیمات  تلقيّت  قد  الطالب  أنت  فتكون  درجة الدكتوراه،  تحمل  أسـتاذتك 
طبيبك - شيء مثل وصفة. لكن القضیة ليست مجرّد ما تعتقد أسـتاذتك أنهّ من 
الذي  ما  هي  القضیة  إنما  في الصف؛  تنجح  لكي  تعمله  أن  علیك  الضروري 
من  مجموعة  وåلتالي  ندرة  الطلاب  یواجه  في الحقيقة؟  الطلاب  سـیعمله 
المبادلات. هل عرفت أي طالب اختار عدم شراء كتاب دراسي لأن سعره 
مرتفع جدا؟ً أو ماذا عن طالب دفع السعر الكامل للكتاب لكن  لا یهتمّ حتى 
بفتحه أثناء الفصل الدراسي؟ (لا بدّ وأنهم اعتبروا إنفاقهم "تكلفة غارقة"، شيء 
سنناقشه في فصل لاحق.) ماذا عن الطلاب الذين یحاولون بشكل جريء 
ً "یحتاجون" قراءة الكتب الدراسـیة  قراءة كتابهم الخاص åلاقتصاد لكنهم أیضا
الخاصة بحساب التفاضل والتكامل، والفلسفة، والفيزèء، ولذلك یقومون بمجرّد 
تصفحّ الكتب بدلاً من قراءة كلّ فصل مخصّص بعنایة؟ يرفع الامتحان القادم 

لمنتصف الفصل لماة الفيزèء تكلفة قراءة الفصل المخصّص في الإقتصاد. 

الاقتصاد  كتاب  قراءة  تسـتلزم  من المشكلة.  النوع  هذا  الطلاب  كلّ  یواجه 
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المنهجي تضحیات. كلما زادت التكلفة أو التضحیة، یمیل الطلاب إلى عمل 
الأقل. بدلا عن ذلك، یقومون åلبحث عن بدائل. على سبيل المثال، قد تسأل 
زميل لك (قرأ الفصل) عن نقاط الكتاب الدراسي الرئيسـیة؛ قد تنام والكتاب 
تحت وسادتك وتتمنىّ أنّ تتشرّب محتوèته؛ قد تتمنىّ حظّ صاف عندما تقدّم 
الامتحا¢ت؛ أو إذا كنت شجاعا حقاً، قد تذهب إلى أسـتاذتك في ساعات 
أنكّ  إلى   ً ملمحا في الفصل،  الأمور  توضیح  منها  وتطلب  المخصصة  المكتب 
قرأت المادّة لكنك ما زلت لا تفهمها åلكامل (نعرف كلّ الخدع). هذه هي كلّ 

البدائل لقراءة الكتاب. 

في حين أن هذه الجملة قد ترنّ صدى بتجربتك الخاصة، ماذا عن الجملة 
الأولى؟ یحتاج الإنسان العادي ثمانیة أكواب من الماء في الیوم لكي یبقي بصحة 
مثالیة. من المؤكدّ أن السلطات الطبیة عرضت هذه الجملة كحقيقة. والآن نحن 
نتحدّث عن صحة شخص، بدلا من مجرّد درجات في صف كلیةّ. مع ذلك، 
بقيت حقيقة أخرى. حتى "الشخص العادي" یمكن أن يكون راغباً بشرب ماء 
أقل حتى يشرب المزید من القهوة، أو البيرة، أو الصودا. أو قد یأكل شخص ما 
الیوسفي بدلا من ذلك. لا شـیـئ من هذه ماء؛ هذه بدائل للماء. (åلمناسـبة، 
هل تدبرّت أیضاً أمر أكل حصتك الیومية المطلوبة من الفاكهة والخضار مؤخرا؟ً 
إن لم تفعل ذلك، لم لا؟) وماذا عن الشخص الذي يشرب حالیاً ثمانیة أكواب 
من الماء في الیوم؟ هل من الممكن أن يسـتمر هذا الشخص في عمل ذلك إذا 

ارتفع سعر الماء إلى دولاران للكوب؟ 5 دولارات؟ 50 دولار؟ 

كلّ  يكون  أن  یجب  تبدو أصعب.  التي  الجمل  إلى  الآن  فلنذهب  حسـناً، 
المواطنين قادرين على الحصول على العنایة الطبیة التي یحتاجونها بغض النظر 
أيّ  یحتاجها  التي  الطبیة  العنایة  مقدار  هو  ما  لكن  على الدفع.  قدرتهم  عن 
شخص؟ قد نوافق كلنّا على أنّ إمرأة بزائدة دودیة ملتهبة بشدة وليس عندها 
الضرائب  دافعي  نفقة  على  لها  الدودیة  الزائدة  استئصال  یتم  أن  یجب  مال، 
åلكامل إذا كانت غير قادرة على دفع أيّ من التكالیف بنفسها. لكن ماذا عن 
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المراهق ذو حالة متوسطة من حبّ الشـباب؟ إنّ خدمات الأطباء والأشخاص 
الآخرين في المجموعة الطبیة سلع ¢درة، ولا تتوقفّ هذه السلعة عن كونها ¢درة 
حتى إذا لو طلب من كلّ طبيب معالجة مرضاه بدون تكلیفهم. كل ما هنالك 
أنه لن يكون هناك عدد كافي من أطباء لینتشروا في كل مكان إذا قام كلّ 
شخص åستشارة طبيب لكلّ مرض بسـیط. في الحقيقة، كلما قل سعر زèرة 
آخر  بعلاج  الطبيب  زèرة  يستبدلون  الذين  الناس  عدد  زاد  كلما  الطبيب، 
كالنوم، أو أكل ما يكفي من الفواكه والخضار، أو أخذ الأمور ببساطة، أو 
الانتظار والتمنيّ. قد یتوقعّ أحدهم بشكل واثق أنّ الأجور النقدیة الأقل تؤدّي 
إلى تكالیف أعلى من نوع آخر - مثل الانتظار في الطابور لعدّة ساعات، أو 

الإخفاق خلال إمتحان المكتب، وهكذا، لأن خدمات الأطباء سلع ¢درة. 

مریض السكرّي یحتاج للأنسولين. صحیح. بدونه سـیكون مرضى السكري على 
الأقل منزعجين بشكل كبير وعلى الأغلب سـیواجهون الموت. لذا فإن مریض 
السكري åلتأكید، åلرغم من أنهّ يسـتطیع أن يستبدل سلع أخرى بثمانیة أكواب 
من الماء في الیوم، أو أن یضحّي بقراءة كتابه الدراسي لمناقشـته مع الزملاء، 
بهذه  ليس  أليس صحیحا؟ً  بدائل للأنسـیولين،  أي  یواجه  لن  åلتأكید  فهو 
الشمولیة  العنایة  وتمرين ملائم.  أفضل  حمیة  تتضمّن  العامة  البدائل  السرعة. 
شـیوعها (حتى وإن لم يكونوا بنفس فعالیة  ً في  والأدویة العضویة تزداد أیضا
الأنسـیولين، تبقى حقيقة أن الناس يسـتعملون هذه الأمور بدلاً من الأنسـیولين، 
مثل الطالب الذي قد یتمنىّ الحظّ بدلاً من قراءة الكتاب الدراسي). حيث أن 
الأنسـیولين سلعة ¢درة لمعظم مرضى السّكري، فإن اسـتعماله يسـتلزم مبادلات، 

أو التضحیة åلسلع الأخرى التي یعتبرونها ذات قيمة. 

القيم الحدیةّ 

أیها أكثر قيمة، الماء أم الماس؟ معظم الناس الذين سـئلوا هذا السؤال أجابوا 
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بدون تردد: "الماء". لكن عند متابعة السؤال مع إدخال بعض التعدیل: "أیها 
أكثر قيمة، كوب من الماء أم كوب من الماس؟" كانوا متردّدين. إذا أجابوا @نیة 
"الماء"، یمكننا أن نسألهم عما سـیأخذونه إذا عُرض علیهم الاختیار بين كوب 

الماء وكوب الماس. الماس يربح كلّ مرّة. 

كیف يسـتطیع الناس أن یقولوا أنّ الماء أثمن من الماس في حين أنهم، بدون أي 
تردّد، یأخذون الماس بدلا من الماء إذا عُرض علیهم الاختیار؟ یقولون كذلك 
لأن الماء ضرورة للحیاة؛ أما الماس فليس كذلك. صحیح، الماء سـیكون أثمن 
من الماس إذا كانوا في منتصف صحراء یموتون عطشاً. لكن ذلك الردّ يشوّش 
السـیاقات المختلفة، والمبادلات، التي تتم اختیاراتنا ضمنها. تعتمد اختیاراتنا على 

الحالات التي نواجهها. 

ضرب  تحاول  كنت  إذا  لشكسـبير  المجمّعة  الأعمال  من  أثمن  قدیمة  جریدة 
من  أثمن  المسواك  åلحمى الصفراء.  عدوى  لك  تسببّ  أن  تنوي  بعوضة 
الحاسوب إذا كان هناك قطعة ذرة انحصرت بين أسـنانك وتجننّك. أيّ شئ 
یمكن أن يكون أثمن من أي شئ آخر تحت ظروف مناسـبة، لأن القيم، مثل 

اختیاراتنا، تعتمد على الحالة، أیضاً. 

لدى الاقتصادیين طریقتهم الخاصة لقول الشيء نفسه. القيم التي تهم هي قيم 
من  العدید  أن  حتى  حدي åلأساس.  تحلیل  هو  الاقتصادي  التحلیل  حدیةّ. 
الإقتصادیين يسـتعملون عبارة "مذهب الحدیة" للإشارة إلى ما دعو¢ه "«طریقة 
التفكير الاقتصادیة»." حدیة تعني "على أو عند الحافة" (الحد على هذه الصفحة 
هو حافة الصفحة). المنفعة الحدیة أو التكلفة الحدیة هي منفعة أو تكلفة إضافية. 
النظریة الإقتصادیة هي تحلیل حدي لأنها تفترض أنّ الناس یتخّذون القرارات 
عن طریق وزن المنافع الإضافية المتوقعّة مع التكالیف الإضافية المتوقعّة، كلهّا 
مقاسة من الحدود التي یقف عندها صانع القرار حالیاً. لا شيء یهم في اتخّاذ 

القرارات الاقتصادیة åسـتثناء المنافع الحدیة والتكالیف الحدیة.  
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الاختیارات الیومية اختیارات حدّیة 

ً إذن، افترض أنّ صدیق حمیم لك اتصل  هل هو مثالي جداً نوعا ما؟ حسـنا
بك الساعة 9:00 مساءً بينما كنت تدرس لامتحان یوم غد في مادة الفيزèء. 
(وقد تركت أصلاً قراءتك المطلوبة والمخصّصة لدرس الاقتصاد.) صدیقك يرید 
تقول لا.  صدیقك یترجّى.  أن تدرس.  علیك  بأنّ  له  تقول  المجيء لساعتين. 
يسألك صدیقك بحزن، "هل الفيزèء أهم مني؟" وإذا فهمت «طریقة التفكير 

الاقتصادیة»، فستردّ بدون تردد: "على الحد فقط." 

إذا لم یتوقف التذمّر مع هذا الجواب، أخبر صدیقك بأن يسجّل الفصل القادم 
في مادة الاقتصاد وعد إلى دراساتك. قضیة قيمة صدیقك مقابل قيمة الفيزèء لا 
ساعتين  كانت  إذا  ما  هو  الحالة فقط. السؤال، åلأحرى؛  هذه  في  تظهر 
إضافيتين مع صدیقك على هذا الحد - في هذا المساء åلذات تساوي أكثر من 

ساعتين إضافيتين مع مادة الفيزèء. 

صدیقك یقع في خطأ شائع: التفكير من ¢حية "كلّ شيء أو لا شيء". "أ¢" 
مقابل "الفيزèء". لكن هذا ليس هو الاختیار عندما یتصل بك صدیقك في 
المساء الذي يسـبق امتحانك. في الحقيقة، ذلك ¢دراً ما يكون الاختیار الذي 
نواجهه عندما نكون مدعوين لاتخّاذ القرارات. عادة ما يكون الأمر المزید من 
هذا والأقل من ذاك مقابل المزید من ذاك والأقل من هذا، مقاس من الموقع 
التفكير  ترفض «طریقة  لأخذ القرار.  دعینا  عندما  أنفسـنا  فيه  وجد¢  الذي 
الاقتصادیة» منهجیة كلّ شيء أو لا شيء لمصلحة الانتباه إلى المنافع الحدیة 
والتكالیف الحدیة. هذا صحیح للناس الذين یقتصدون عند أيّ سلعة ¢درة، بما 

في ذلك "ضرورة" أساسـیة مثل الماء. 
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منحنى الطلب 

يشجّع مفهوم "الاحتیاجات" التفكير بكلّ شيء أو لا شيء ویفشل في إدراك 
فكرة التفكير الحدي. الناس عندهم احتیاجات. لكن، في عالم الندرة یتحمّل 
الأفراد المبادلات - یختارون أقل من سلعة ما للحصول على المزید من سلعة 
أخرى. لهذا طوّر الاقتصادیون فكرة "الطلب." الطلب هو مفهوم يربط بين 
أن  یجب  التي  التضحیات  مع  علیها  åلحصول  الناس  يرغب  التي  الكمیات 
یقدموها للحصول على هذه الكمیات. إنه تطبیق إضافي، ومهم جداً، للتحلیل 

الحدي. 

یخطط  التي  الماء  كمیة  یعرض  الذي  الجدول 1-3  سبيل المثال،  على  خذ، 
الناس لاسـتعمالها، عند أسعار مختلفة، في بلدة أمريكية "مثالیة": 

جدول 1-3 

یمكن أن نتفق جمیعاً على أنّ الناس یحتاجون إلى الماء. لكن ألق نظرة فاحصة 
على الجدول. یعرض الجدول علاقة مثيرة، علاقة یجب أن تعمل مع الطریقة 
التي یعدّل سكان المدینة أولئك اسـتعمالهم المخطّط للماء مع تغيرّ سعره. إذا 
كان الماء مسعّر بقيمة 7 سنتات لكلّ غالون، فإن ما مجموعه 23 ملیون غالون 

سعر الغالون (دوAر أمريكي) عدد الغالونات في اليوم 
(مليون)

0.07 23
0.04 40
0.02 80
0.01 160
0.005 320
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ستسـتعمل في الیوم. إذا انخفض سعر الماء - لأي سبب - فسـیخطّط الناس 
لاسـتعمال المزید من الماء. بسعر سـنتين لكلّ غالون، یخطّط الناس لاسـتهلاك 
80 ملیون غالون في الیوم؛ بسعر نصف سنت لكلّ غالون، سيسـتهلك الناس 
 ً جمیعا أنهّم  åلضرورة  تعني  لا  يسـتهلك  في الیوم. (كلمة  غالون  ملیون   320
یحاولون شرب ذلك القدر من الماء في الیوم! إنها تعني ببساطة أنهّم یحاولون 

اكتساب واسـتعمال ذلك القدر من الماء لمجموعة مختلفة من الأغراض.) 

تصبح الأشـیاء أكثر إ@رة للاهتمام عندما نوضّح المعلومات في جدولنا بواسطة 
الرسم البیاني في الشكل رقم 3-1. یبينّ المحور العمودي الأسعار المحتملة التي 
قد تكلفّ للماء، åلسنتات لكلّ غالون. یبينّ المحور الأفقي كمیة الماء التي 
یخطّط الناس في المجتمع للحصول علیها عند تلك الأسعار. برسم تلك النقاط 

من الجدول، ووصلهم سویة، نحصل على منحنى مائل إلى الأسفل. 

یدعو الإقتصادیون ذلك المنحنى بمنحنى الطلب. یعرض منحنى الطلب كمیة 
السلعة التي یخطّط المسـتهلكون لشرائها عند أي سعر معطى. "نقرأ" منحنى 
الطلب بأخذ سعر معينّ وإیجاد النقطة المقابلة على المحور الأفقي. تلك الكمیة 
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تمثلّ الكمیة التي یخطّط الناس لشرائها. ندعو تلك الكمیة åلكمیة المطلوبة. 
یعرض منحنى الطلب في رسمنا البیاني، على سبيل المثال، أنه إذا كان سعر 
الماء 0.005 دولار أمريكي لكلّ غالون، فسيرغب الناس åسـتعمال حوالي 320 
ملیون غالون في الیوم. تلك هي كمیتهم المطلوبة. سيسـتعملون الماء كما لو أنهّ 
بدون قيمة مطلقاً، أو بدقةّ أكثر، كما لو أنّ قيمته كانت حوالي نصف سنت 
لكلّ غالون، لأن هذا هو في الحقيقة ما یجب علیهم أن یدفعوه للحصول على 
åلطبع للشرب،  الناس  سيسـتعمله  رخيص نسبياً،  الماء  يكون  عندما  الماء. 
والاسـتحمام، والطبخ، وغسـیل الملابس، وكذلك لأغراض أخرى غير معدودة، 
وغسـیل السـیارات، وغيرها. (كلّ هذه،  وري الحدائق،  تعبئة المسابح،  مثل 
أیضاً، أفعال اسـتهلاك.) العدید من أصحاب البیوت سـیغسلون الممر والأرصفة 
بدلا من كناسـتها بعد قصّ العشب؛ وسيسـیلون مراحيضهم بعد كلّ إسـتعمال؛ 
وسـیأخذون حمامات طویلة؛ وسـیملؤون الغسّالة åلماء في حين أنهم یحتاجون 

إلى ربع حملها فقط. 

على أیة حال، ضاعف سعر الماء إلى 0.01 دولار أمريكي لكلّ غالون، وستبدأ 
تعدیل خططهم.  إلى  الناس  سـیمیل  مختلف تماماً.  بشكل  åلتصرّف  الأسر 
الكمیة المطلوبة ستتغيرّ. سيتخلوّن عن أقلّ اسـتعمالاتهم للماء ثمناً، وطبقا للرسم 
البیاني، سـیخفضون اسـتهلاكهم الیومي للماء إلى النصف. ضاعف السعر @نیة 
إلى 0.02 دولار أمريكي وسـیقتصدون أكثر. یتجلىّ نفس النمط في سعر 0.04 
دولار أمريكي لكلّ غالون. الكمیة المطلوبة الآن هي 40 ملیون غالون في الیوم 
فقط. قد یقوم الكثير من الناس بريّ حدائقهم أو غسل سـیاراتهم بتكرار أقل. قد 
لا تدار الغسّالات إلا بأحمال كاملة من الملابس القذرة. قد یقرّر آخرون بأن لا 
یملأوا مسابحهم عند مثل هذا الثمن الباهض. لاحظ، حتى إذا وصل السعر 
عن  åلكامل  يسـتغنون  لا  الناس  فإن  لكلّ غالون،  أمريكي  دولار  إلى 0.07 
الماء. سيبقى حوالي 23 ملیون غالون مسـتهلكاً في الیوم، مكرّسة على الأغلب 
المختارين  نظر  في  بكثير  الأعلى  القيمة  ذات  أو  للأغراض "الأكثر أهمیة" 
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الفردیين. 

هلّ بإمكانك، åلنظر إلى الرسم البیاني، أن تحدّد مقدار الماء الذي یحتاجه 
المجتمع؟ «طریقة التفكير الاقتصادیة» لن تزوّد أي بصائر خاصّة بكمیة الماء 
التي یحتاجها الناس. سـنترك ذلك إلى العلماء الفسـیولوجيين. ذلك الجزء هو من 
فائدتهم المقارنة، وليس لنا. لكن، مفهوم الطلب، ورسم منحنى الطلب للماء، 
یقدم بدلاً من ذلك بصيرة أقل تقديراً: یؤكدّ الاقتصادي على التحلیل الحدي. 
نجد في هذا المثال أن المسـتهلكين یجرون تعدیلات حدیة على التغیير في 

سعر الماء. لا يشغلون عادة في مبادلات كلّ شيء أو لا شيء. 

بدلاً من ذلك، كمقتصدين، یمیل الناس إلى حفظ الماء عندما یواجهون أسعار 
أعلى. یبحثون عن بدائل للماء. عندما یصبح الحصول على الماء أكثر تكلفة، 
تعد  لم  اسـتعمالاتهم  بعض  أنّ  سـیقرّرون  ماء أقل."  الناس "لتبدید  سـیجاهد 
تسـتحقها. سيبحثون عن طرق أكثر كفاءة اقتصادèً لتحقيق أهدافهم. (لا تنسى 
الأفكار التي تعلمّتها في الفصل الثاني!) أولئك الذين غسلوا قصاصات العشب 
من على الممر قد یمیلون الآن إلى اسـتعمال المكنسة. سـیفضلون تركیب رؤوس 
رش عالیة الضغط. وبدلاً من ريّ حدائقهم بشكل متكرر، قد یقرّر البعض زراعة 
المزید من أشجار الظلّ. قد يستبدل المسـبح بترامبولين فناء خلفي. في هذه 
الحالات، یمكن أن نقول بأنّ المكانس، ورؤوس الرش، وأشجار الظلّ (وحتى 

الترامبولين) تسـتعمل كبدائل للماء.  

قانون الطلب 

إنّ النمط الذي نتكلمّ به أساسي جداً بحیث أن بعض الاقتصادیين كانوا راغبين 
بوضعه في منزلة القانون: قانون الطلب. ندعوه "قانون" لأنه لا ینطبق على الماء 
فقط وإنما على كلّ السلع النادرة. ینص القانون على أنه: إذا زاد سعر السلعة، 
مع بقاء الأشـیاء الأخرى @بتة، سـتقل الكمیة المطلوبة. على نفس النمط، إذا قل 

سعر السلعة، مع بقاء الأشـیاء الأخرى @بتة، ستزید الكمیة المطلوبة. 
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أيّ شئ  كمیة  بين  عكسـیة  أو  سلبیة  علاقة  هناك  بأنّ  القانون  هذا  یصرّح 
سيرغب الناس بشرائه وبين السعر (التضحیة) الذي یجب أن یدفعوه للحصول 
السعر  عند  اتجّاهين معاكسين.  في  یتحرّكان  المطلوبة  والكمیة  السعر  علیه. 
السعر الأقل،  عند  كمیة أقل؛  لشراء  المسـتهلكون  سـیخطّط  الأعلى، 
يسمّى  أن  یمكن  التعمیم  هذا  أنّ  على  توافق  هل  لشراء المزید.  سـیجاهدون 
قانون؟ أم هلّ بإمكانك أن تفكرّ في اسـتثناءات؟ (ماذا عن الأنسـیولين؟ ليس 
مبالين  لا  يكونوا  بأن  الناس  يرغب  لماذا  ً ما!)  نوعا أكثر  إ@رتك  نرید  بعد - 
åلتضحیات التي یجب أن یقوموا بها؟ أو لماذا یفضّلون التضحیة الأكثر على 
التضحیة الأقل؟ هذا ما یقوم به شخص اشترى المزید من شيء ما عندما 
زادت تكلفة الحصول علیه. مع بقاء الأشـیاء الأخرى @بتة، سيتم شراء عدد أقل 
من الأقراص المدمجة إذا كان سعر الواحد منها 14.99 دولار أمريكي مقارنة مع 
سعر 10.99 دولار أمريكي؛ سيشترك عدد أكثر من الناس مع مزوّدي خدمات 
 Old) القدیمة البحریة  ازدحام  سـیقل  رسوم الاشتراك؛  تقل  عندما  الإنترنت 

å (Navyلمشترين المتلهفّين أثناء البیع العام.   

الطلب والكمیة المطلوبة 

آخر  شيء  تغيرّ  لاحتمالیة   ً متیقظا تبقى  أن  یجب  الطلب،  مفهوم  åسـتعمال 
åلإضافة إلى السعر. أفضل حمایة لك تكون åلفهم الواضح لتفرق بين الطلب 
والكمیة المطلوبة. المعلقّون على الأحداث الإقتصادیة يسـتعملون كلمة الطلب 
أغلب  وفي  لهذا  یمكن  للكمیة المطلوبة.  مختصر  كتعبير  الأحيان  أغلب  في 

الأحيان أن یؤدّي إلى الخطأ، كما سنرى لاحقاً. 

الطلب في النظریة الإقتصادیة هو علاقة بين متغيرّين محدّدين: السعر والكمیة 
التي يرغب الناس بشرائها. لا تسـتطیع ببساطة أن تحدّد الطلب لأيّ سلعة 
الكمیات (أو  مع  مختلفة  أسعار  بين  تربط  علاقة  هو   ً دائما الطلب  ككمیة. 
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@بتة.



المقادير) التي يرغب الناس بشرائها عند كلّ سعر من تلك الأسعار. نعبر عن 
ً أن تدعى  تلك الحقيقة åلقول بأنّ الطلب هو جدول أو منحنى. یجب دائما
الحركة من صفّ إلى صفّ آخر في الجدول، أو من نقطة إلى نقطة أخرى على 
كیفية  إلى  انتبه  في الطلب.  تغيرّ  وليس  الكمیة المطلوبة،  في  بتغيرّ  المنحنى، 
صیاغة قانون الطلب. لا نقول بأنّ الطلب يزداد عندما یقل السعر، على سبيل 

المثال. وإنما بدلاً من ذلك نقول بأنّ الكمیة المطلوبة تزداد.  

د السعر عند 0.01 دولار  ªنرى كلّ هذا عند العمل في الشكل رقم 3-1. إذا حُد
أمريكي لكلّ غالون ومن ثمّ انخفض إلى 0.005 دولار أمريكي لكلّ غالون، فإن 
الكمیة المطلوبة ستزداد من 160 غالون في الیوم إلى 320 غالون في الیوم. عند 
سعر 0.04 دولار أمريكي، سـتكون الكمیة المطلوبة 40 غالون في الیوم فقط. 
هذا هو ما تجاهد لشرائه عند سعر الأربع سنتات. لكن الطلب سيبقى بدون 
تغیير خلال كلّ هذا، لأن الطلب هو كامل المنحنى أو الجدول. لاحظ في 
رسمنا البیاني أن منحنى الطلب لم یتحرّك أو ینتقل أو یتغيرّ. تحرّكنا على طول 
التي  المختلفة  الكمیات  یصوّر  نفسه  الطلب  منحنى  الطلب المعطى.  منحنى 
یخطّط المسـتهلكون لشرائها عند الأسعار المختلفة. ربما تكون أفضل طریق 
للإبقاء على هذا التمیيز صحیح هو تذكرّ أنّ الكلمة منحنى أو الكلمة جدول 
یجب أن تكون دائماً قادرة على اتبّاع الكلمة طلب. إذا قلت "طلب" لكنك لم 
تسـتطع، في السـیاق، أن تقول "منحنى الطلب"، فإنك تكون قد وقعت بخطأ 

شائع. من المحتمل أنك لا تعني طلب، وإنما الكمیة المطلوبة. 

الطلب نفسه یمكن أن یتغيرّ  

"هل تقول لنا بأنّ الطلب نفسه لا یتغيرّ أبدا؟ً"، يسأل الشكاّكون من آخر 
الصف. "ألم تقل لنا أنهّ من المحتمل أن يشتري الناس المزید من رؤوس الرش 

84

الطلب هو جدول أو 
منحنى. الكمیة 

المطلوبة هي كمیة 
معینّة عند سعر 

معينّ. 



عالیة الضغط أو ما شابه ذلك إذا أصبح الماء نفسه غالي الثمن؟ إنهم يشترون 
تلك الأشـیاء لأن الماء أغلى، وليس لأن رؤوس الرش أرخص، أليس صحیحا؟ً 
وåلتالي فإن "قانون الطلب" لا یطبّق على رؤوس الرش لأن الناس يشترون 

المزید من تلك الرؤوس åلرغم من أنّ سعرها لم یتغيرّ!" 

أ@ر هذا الطالب سؤالاً جيداً. وåلرغم من أن اسـتنتاجه خاطئ، إلا أننا نحترم 
حقيقة أنهّ یعير اهتماماً كبيراً لكلّ شيء قلناه حتى الآن. لذا دعنا نواصل الانتباه 

بينما نحاول تطوير مفهوم الطلب بشكل أكبر. 

قانون الطلب صحیح  فعلاً في جمیع الجهات. إنه یقول أنه إذا تغيرّ سعر سلعة 
أیضا  السلعة  لتلك  المطلوبة  الكمیة  فإن  الأخرى @بتة،  الأشـیاء  بقاء  مع  ما، 
ستتغيرّ. إنّ المفتاح هنا هو عبارة "بقاء الأشـیاء الأخرى @بتة". السعر عامل 
مؤثرة أخرى،  عوامل  هناك  بأنّ   ً أیضا ندرك  لكننّا  على اختیاراتنا،  ومؤثرّ  مهم 
تقلیل  أو  زèدة  على  الناس  يشجّع  قد  الذي  الأمر  السعر نفسه،  إلى  إضافة 
اسـتهلاكهم من السلع والخدمات. إذا تغيرّت رغبة الناس åلشراء åلرغم من بقاء 
لتلك  العامّ  الطلب  يكون  وأن  بدّ  لا  فإنه  السّؤال @بتاً،  موضع  السلعة  سعر 
السلعة قد تغيرّ. منحنى الطلب نفسه یمكن أن ینتقل. الطلب لأيّ سلعة محدّدة 

یمكن أن يزداد أو ینقص. 

دعنا نعود إلى مثالنا الأصلي بخصوص طلب سكان المدینة للماء نفسه. منذ 
البدایة افترضنا أنّ المصدر المهم الوحيد للتغيرّ هو التغيرّ في سعر الماء. أبقينا 
على كل العوامل المؤثرة الأخرى على رغبة سكان المدینة بشراء الماء @بتة. 
تغيرّت الكمیة المطلوبة فقط لأن سعر الماء تغيرّ. حتى يزداد الطلب العامّ، 
یجب أن یحدث شيء یجعل الأسر ترغب بشراء المزید من الماء عند كلّ 
سعر. عند سعر 0.005 دولار أمريكي لكلّ غالون، قد یختار الناس اسـتهلاك 
أكثر من الكمیة الأصلیة وهي 320 ملیون غالون في الیوم، إذا، على سبيل 
المثال، جاهدوا لري حدائقهم بتكرار أكثر بسبب جفاف في المنطقة. (منحنى) 
الطلب سـینتقل صعوداً وإلى الیمين. أو افترض، بدلاً من ذلك، أن المجتمع 
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اكتشف بعض الملوث في المیاه المزودة. قد تخفضّ الأسر من اسـتعمالاتها من 
الماء. (الشرب؟ لا. الاغتسال؟ سریعاً فقط. صیانة المسـبح؟ لا. ري الحدائق، 
لم لا؟) إذا حدث هذا، فإن الناس سـیمیلون إلى اسـتهلاك كمیة أقل من الماء، 
عند أي سعر معطى. طلبهم العامّ سينقص. المنحنى نفسه سـینتقل إلى الأسفل 

وإلى اليسار. 

إذا كنت تودّ برسم زèدة في الطلب على الماء، ارسم الكمیات في العمود الثاني 
المبينة في الجدول 3-2. (أنت حر إذا رغبت åلرسم على الكتاب. إنه كتابك، 
وليس كتابنا.) إذا كنت تفضّل رسم نقص في الطلب، افعل ذلك مع العمود 
الثالث. یجب أن ترى، في كلتا الحالتين، أنه لأيّ سعر معطى لكلّ غالون، 
سـتكون الكمیة المطلوبة أعلى أو أقل من قبل. قانون الطلب ما زال صحیحاً. ما 
زلنا نعرض منحنى طلب مائل إلى الأسفل. في كلّ حالة هناك علاقة عكسـیة 

بين السعر والكمیة المطلوبة. لكن المنحنى نفسه ینتقل إلى موقع جدید. 

جدول 2-3 

كلّ شيء یعتمد على كلّ شيء آخر 

في  تغيرّ  تسببّ  أن  یمكن  مؤثرة  عوامل  عدّة  واضح  بشكل  نعزل  أن  یمكننا 

سعر الغالون 
(دوAر أمريكي)

عدد الغالونات في 
اليوم (مليون)

عدد الغالونات في 
اليوم (مليون)

0.07 40 15
0.04 60 25
0.02 140 55
0.01 240 100
0.005 400 200
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الطلب لسلعة ما، العوامل المؤثرة التي یمكن أن "تنقل منحنى الطلب"، إذا 
ً لهذا. دعنا نبدأ  یجب أن يكون مدركا جيد  طالب اقتصاد  جاز التعبير. أيّ 

åلأكثر وضوحاً. 

التغيرّ في عدد المسـتهلكين (الطالبين). عدد السكان المتزاید فيما بين سكان 
السكان  عدد  ضمن المنطقة؛  الماء  على  الطلب  زèدة  إلى  سـیمیل  مدینتنا 
المتقلصّ سـیمیل إلى تخفيضه. كلما زاد عدد المراهقين الذين يسـتلمون رخص 
القيادة الخاصة بهم، ويسـتجدون سـیارات الكبار، كلما زاد العدد العامّ للسائقين، 
عدد  ارتفاع  الناحية الأخرى،  من  إلى الإرتفاع.  الغازولين  على  الطلب  ومال 
السكان المسـنين سـیمیل إلى تسلیط بعض الضغط المنحدر على الطلب على 
الغازولين. من المحتمل أن یؤدّي أیضاً إلى زèدة الطلب على خدمات التمریض 

داخل المنزل. 

هذا  يراجعون  مؤلفوك  كان  بينما  وتفضیلات المسـتهلكين.  أذواق  في  التغيرّ 
الفصل، رأینا أنّ هوس غذاء Atkins قلیل السكرّ الحالي یقتل مبیعات دونت 
Krispe Kreme. انخفض الطلب عندما بدأ المسـتهلكون المهتمّون بصحتهم 
الابتعاد عن مثل هذه الأطعمة. إنهم لا يشترون دونت أقل لأن أسعار الدونت 
زادت. إنهم يشترون كمیة أقل لأن أذواقهم تغيرّت. یفضّلون الآن أن یأكلوا 
الأطعمة ذات الكربوهیدرات الأقل. (أیضا، الطلب العامّ على البيرة منخفضة 
الكارب زادت لنفس السبب تقریباً.) من المحتمل أن يكون هناك بضعة طلاب 
في صفك من الذين كانوا أنصار كبار لبریتيني سـبيرز لكنهم الآن لا یفكرون حتى 
في الحصول على أقراصها المدمجة الجدیدة، حتى وإن أعطوها مجاً¢. أذواق 
الناس یمكن أن تغیير وهي تتغيرّ مع مرور الوقت، وهذا یمكن أن يسببّ 

التنقلات في الطلب. 

التغيرّ في الدخل. åلطبع لا یقاد طلبنا بأذواقنا فقط ولكن أیضا بدخولنا. وعادة، 
قد نتوقعّ أنّ الزèدة في الدخل تؤدّي إلى الزèدة في طلب سلعة أو خدمة 
معینّة، في حين أن النقصان في الدخل یؤدّي إلى نقصان في الطلب. قد تمیل 
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إلى شراء لباس أكثر جودة عندما تكون في عملك الصیفي لكنك سـتخفضّ 
مشترèتك عندما تعود إلى الدراسة وینخفض دخلك. من المحتمل أن يسافر 
عدد أكثر من الناس إلى عالم ديزني عندما یعمل الإقتصاد بشكل جيدّ وتزداد 
دخولهم. في الإقتصاد الراكد، مع عدد أكبر من الناس العاطلين عن العمل، من 
 ً المحتمل أن یقل الطلب. لكن كن حذراً هنا. التغیيرات في الدخل تتعلقّ إیجابیا
åلتغیيرات في الطلب على سلعة "عادیة". لكن ليست كلّ السلع سلع "عادیة". 
هناك أیضا مجموعة كاملة من السلع التي یحدث فيها النمط المعاكس. یدعو 
الإقتصادیون تلك السلع åلسلع الردیئة. السلعة هي سلعة ردیئة إذا قلّ طلب 
المسـتهلكين علیها عندما يزداد دخلهم. على نفس النمط، یطلبون المزید عندما 
یقل دخلهم. على سبيل المثال، یأكل طلبة الكلیات ذوي الميزانیات المنخفضة 
بعد التخّرج،   .ramen معكرونة أو  والجبن  المعكرونة  الأحيان  أغلب  في 
والحصول على ذلك العمل العظیم الأول، قد یختارون صرف دخلهم بشكل 
مختلف، شراء كمیة أقل بكثير من المعكرونة والجبن ووجبات أكثر من طعام 
المعكرونة  لأولئك الطلاب،  åلنسـبة  شرائها الآن.  على  یقدرون  التي  المطعم 
والجبن سـیكو¢ن سلعة ردیئة: عندما ارتفع دخلهم، قلّ طلبهم على تلك السلعة. 

على أیة حال، دعنا لا ننسى أن القيمة هي حسب نظرة المختار. ما یعتبر سلعة 
عادیة  سلعة  الحقيقة  في  تكون  قد  لمسـتهلك ما،  ردیئة (دون المسـتوى) 
لشخص آخر. إنّ التعبير "ردیئة" هو تعبير سيء الحظ، لأنه یبدو أنه يشير 
ضمناً إلى أنّ السلعة یجب أن تكون ذات نوعیة متواضعة أو ردیئة. لكن ليس 
åلضرورة أن تربط علامة "ردیئة (دون المسـتوى)" åلنوعیة مطلقاً. في كل 
السلعة  الإقتصادیون  یميزّ  تلك العلامة.  åسـتعمال  ملتزمون  نحن  الأحوال، 
العادیة عن السلعة الردیئة بشكل خاص بواسطة الطریقة التي يسـتجیب فيها 
المسـتهلكون إلى التغیيرات في الدخل. ارجع إلى الفصل الثاني، وادرس حالة 
جونز وبراون، الجاران الذي یقومان بصنع البيرة في البیوت. افترض أن كلاهما 
المجتمع  كلیةّ  إلى  أطفاله  يرسل  أن  الآن  لجونز  یمكن  دفع كبيرة.  زèدة  تلقى 

88



المحلي. طلبه البيتي لتلك السلعة ازداد. براون، من الناحية الأخرى، تشجّع 
طفلها الآن على ترك كلیةّ المجتمع والتقدّم إلى كلیةّ آیفي. طلبها البيتي لكلیةّ 
لعائلة جونز،  عادیة  سلعة  تعتبر  المجتمع  كلیةّ  فإن  لذا  الآن نقص.  المجتمع 

وردیئة لعائلة براون. 

بشيء آخر.  مرتبط  شيء  كلّ  أنّ  حقيقة  التفكير الاقتصادیة»  تقدّر «طریقة 
یحبّ الاقتصادیون أن یقولوا أنّ كلّ شيء یعتمد على كلّ شيء آخر. وهم 
یعنون ذلك. رأینا حتى الآن أن رغبة المسـتهلكين بشراء سلعة ما مرتبطة بسعر 
لكن هناك  وتفضیلاتهم ودخلهم.  أذواقهم  إلى  åلإضافة  موضع السّؤال،  السلعة 
المزید. عندما نختار بين الخیارات المختلفة، سـیقارن المسـتهلكون أسعار السلع 
الأخرى أیضاً. التغیيرات في أسعار السلع الأخرى یمكن أن تولدّ تغيرّ جيد جداً 
في الطلب على السلعة قيد النظّر. مع ذلك، فإن سعر أيّ سلعة له معنى فقط 
التي  الأخرى  والخدمات  للسلع  الواسعة  المجموعة  أسعار  مقابل  یعتبر  عندما 

یأخذها المختار بعين الاعتبار.  

هذا یقود¢ إلى عامل رابع یغيرّ الطلب: التغيرّ في سعر بدیل السلعة. انظر لما 
حدث عندما زاد سعر الماء في منطقتنا: زاد الطلب على رؤوس الرش عالیة 
الضغط الموفرة للماء. لم يشترى الناس المزید من تلك الأشـیاء لأن سعرهم قلّ، 
وإنما بدلاً عن ذلك لأن سعر الماء زاد. أو خذ بعين الاعتبار البرغر والستيك. 
افترض أن البرغر كان مسعّراً åلأصل بقيمة دولارين لكلّ åوند في حين كان 
الستيك مسعّر بقيمة 4 دولارات لكلّ åوند. ماذا سـیحدث إذا حصل، لأي 
سبب كان، أن ارتفع سعر البرغر لوحده؟ افترض أن سعر البرغر ارتفع إلى 3 
دولارات لكلّ åوند. یقترح قانون الطلب أن الناس سيشترون كمیة أقل من 
البرغر. الكمیة المطلوبة تقل. في نفس الوقت، قد يكونون الكثير أكثر ميلاً إلى 
شراء الستيك، بدیل البرغر. الطلب على الستيك یمیل إلى الزèدة. أو خذ مثالاً 
مختلف تماماً. السـیارات الأجنبیة الأرخص المسـتوردة إلى الولاèت المتحّدة 
تمیل إلى تقلیل الطلب على السـیارات أمريكية الصنع. لا عجب في أن منتجو 
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السـیارات الأمريكيين یصرّون على سلسلة من الحصص النسبية أو الضرائب 
لرفع أسعار سـیارات منافسـیهم الأجانب. مع بقاء كلّ شيء آخر @بت، زèدة 
(أو تناقص) سعر سلعة معطاة سـتمیل إلى زèدة (أو تناقص) الطلب على بدیل 

السلعة. 

السلع  في الطلب.  تغيرّ  أیضا  یولدّ  أن  یمكن  مكمّلة  سلعة  سعر  في  التغيرّ 
المتكاملة هي سلع "تباع سویة"، مثل النقانق المقلیة وخبز النقانق المقلیة، أو 
من  الثمان إسطوا¢ت.  ذات   SUV وسـیارات الغازولين  أو  الماء والمسابح، 
المتوقع أن البقال الذي یضع النقانق المقلیة بسعر مخفض سـیبيع المزید من 
النقانق المقلیة. هكذا یعمل قانون الطلب: الكمیة المطلوبة من النقانق المقلیة 
سـتمیل إلى الارتفاع. على الأرجح أیضاً أنه سـیبيع المزید من خبز النقانق المقلیة 
مشترèت  في  الزèدة  بسعر مخفض.  یضعها  لم  وإن  حتى  (السلعة المكمّلة) 
النقانق المقلیة سـتؤدّي إلى زèدة في مشترèت الخبز. åلرغم من أن أسعار 
الخبز @بتة، إلا إن الطلب العامّ على الخبز سيزید. من المتوقع أن أسعار الماء 
المرتفعة  الغازولين  أسعار  فإن  كلك  على المسابح.  الطلب  سـتخفضّ  المرتفعة 
سـتمیل إلى تخفيض الطلب على السـیارات شدیدة الاسـتهلاك للغازولين. مع 
بقاء كلّ شيء آخر @بت، زèدة (أو تناقص) سعر سلعة معطاة سـتمیل إلى 

تناقص (أو زèدة) الطلب على السلعة المكمّلة. 

وأخيراً، التغيرّ في السعر المتوقعّ للسلعة یمكن أن يسببّ تغيرّ في الطلب العامّ 
على تلك السلعة. ازداد الطلب على الغازولين فجأة في یوم الهجوم الارهابـي على 
مدینتي نیویورك وواشـنطن. تغيرّت توقعّات الناس بخصوص السعر المسـتقبلي 
للغازولين بشكل مفاجئ ومثير. توقعّوا الآن أن السعر سـیقفز. تصرّفوا بناءً على 
توقعّهم الجدید عن طریق الإسراع لشراء المزید من الغازولين، محاولين بذلك 
ملء سـیاراتهم الآن قبل ارتفاع الأسعار. بكلمات أخرى، طلبهم على الغازولين 
زاد في 11/9. حدث هذا في كافة أرجاء الولاèت المتحدة الأمريكية. (وفي 
الحقيقة، تلك الزåدة في الطلب على الغازولين سـببت زèدة مفاجئة في أسعار 

90



شراء  في  تفكر  أنك  افترض  حالة مختلفة.  الاعتبار  بعين  خذ  أو  الغازولين!) 
تلفزیون LCD. بينما تتسوّق، وتسـتعدّ لشراء واحد هذا الیوم، تصادف زميلة 
لك تعمل في المحل. تخبرك زميلتك بشكل هادئ أنّ هذه التلفزیو¢ت سـتوضع 
بسعر مخفض الأسـبوع القادم، ستباع بسعر å 20لمائة من عن السعر الحالي. 
كیف ستسـتجیب لذلك؟ إذا قرّرت الانتظار حتى ینخفض السعر - أي أنك 
تصرّفت بناءً على توقعّك الجدید للسعر الأقل في الأسـبوع القادم - فإن طلبك 

الحالي على تلفزیون LCD ینقص في ضوء ذلك التوقعّ الجدید.  

سوء فهم سببه التضّخم 

أحد الأسـباب الرئيسـیة التي یعتقد العدید من الناس بسببها أنّ قانون الطلب لا 
التضّخم السریع،  فترة  في  التضّخم åلحسـبان.  آ@ر  أخذ  نسوا  أنهّم  هو  یعمل 
معظم زèدات السعر الظاهریة ليست زèدات سعر حقيقية مطلقا. ستبحث 
طبیعة، وأسـباب، ونتائج التضّخم åلتفصیل لاحقا في هذا الكتاب (بدءاً من 
الفصل 14)، لكن التضّخم يشوّه تصوّراتنا عن التغیيرات النسبية في التكلفة 
والسعر مما یجعلنا نفكر بها بشكل أفضل قبل الذهاب قدماً. أونصة من التوقع 

قد تحیل دون åوند من التشويش. 

التضّخم یعني زèدة في متوسط سعر السلع النقدي. لكن لأننا متعودون على 
التفكير بسعر أيّ شئ على أنه كمیة النقود التي یجب أن نضحّي بها للحصول 
على ذلك الشيء، نسـتنتج بسهولة بأنّ ضعف المال یعني ضعف التكلفة أو 
التضحیة. على أیة حال، لا تكون الحالة كذلك إذا كانت ضعف الدولارات لها 
نصف القوة الشرائیة فقط. إذا وجب مضاعفة السعر النقدي لكلّ سلعة، بما في 
ذلك العمالة البشریة وأيّ شيء آخر یبيعه الناس أو یؤجرونه من أجل الحصول 
على المال، فلن يكون هناك تغيرّ حقيقي في سعر أي سلعة - ماعدا المال، 
åلطبع، الذي قلّ سعره بنسـبة النصف. ولذا فإن مضاعفة سعر الغازولين لن 
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"دعنا نشتري المزید 
الآن قبل أن يزید 

السعر أكثر."



یقنع الناس åلضرورة åسـتعمال كمیة أقل من الغازولين - إذا حدث في نفس 
الوقت مضاعفة لدخولهم وأسعار كلّ السلع الأخرى التي يسـتعملونها. 

على 5  تحصل  أنك  افترض  البسـیطة جداً.  الحالة  هذه  الاعتبار  بعين  خذ 
دولارات أمريكية في السّاعة (بعد اقتطاع الضریبة) من عملك في مكتبة الكلیة. 
 ramen افترض أیضا بأنهّ یمكنك أن تشتري خمس علب من معكرونة الرامن
بسعر 1.00 دولار أمريكي، وبرغر بسعر 2.50 دولار أمريكي لكلّ åوند. ساعة 
عملك، وåلأخص الدخل الذي تولدّه، يزوّدك بقوّة لشراء ما یصل إلى 25 علبة 
من معكرونة الرامن ramen أو åوندان من البرغر على الأكثر. افترض بدلاً من 
ذلك أن كلّ الأسعار، بما في ذلك أجرة ساعة عملك، قد تضاعفت. تكسب 
يكسب 10  أن  شخص  أي  یفضّل  في السّاعة.  أمريكية  دولارات  الآن 10 
دولارات مقارنة بـ5 دولارات في السّاعة، إذا بقيت الأشـیاء الأخرى @بتة. لكن 
إذا تضاعفت أیضاً كل أسعار السلع التي يزوّدها الآخرون، فإنك في الحقيقة، 
لست أغنى من ذي قبل. ما زال بإمكانك أن تشتري، على الأكثر، 25 علبة 
من المعكرونة أو åوندين من البرغر بدخلك النقدي الجدید البالغ 10 دولارات 
في الساعة. في هذا المثال البسـیط جدا، نرى بشكل واضح أنّ السعر النسـبـي 

لعملك، ومعركونة الرامن ramen، والبرغر لم یتغيرّ.  

في الحقيقة، لا تتغيرّ كلّ الأسعار النقدیة بنسب متساویة كنتيجة للتضّخم - 
وهذا أحد الأسـباب الذي یجعل التضّخم یخلق المشاكل. لكنهّم یمیلون إلى 
التحرّك سویة. ولذلك، إذا أرد¢ اختبار تأثير زèدة معینّة في السعر، یجب أن 
نتجرّد أولاً من تأثيرات الزèدة العامّة في الأسعار. افترض، على سبيل المثال، 
نة التعلیمیة  أن الكلیةّ التي كانت تكلفّ طلابها 5,000 دولار أمريكي في السـّ
نة التعلیمیة في  في عام 1975 أصبحت تكلفّهم 15,000 دولار أمريكي في السـّ
عام 2005. ما هو مقدار الزèدة في الرسوم التعلیمیة التي قامت الكلیةّ برفعها 
خلال هذه الفترة؟ إنّ الجواب هو أنهّا لم ترفع الرسوم التعلیمیة مطلقاً. لو أن 
كانت  الرسوم  فإن  معدل التضخم،  مع  فقط  متماشـیة  بقيت  التعلیمیة  الرسوم 
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"في أèم الخير 
السابقة، كان الفل 
يكلفّ 50 سنت 
 è فقط." (لكن

جدّي، ألم تكن وقتها 
تكسب 50 سنت 
في الساعة فقط؟) 



أمريكي في  دولار  من 15,000  أكثر  إلى  أمريكي  من 5,000 دولار  سترتفع 
نة.  السـّ

الزمن لصالحنا 

إذا كنت شخص من النوع النزّاع إلى الشك والارتیاب، فقد تشكّ فيما إذا كان 
الناس حقاً مرنين وقابلين للتعدیل كما تقترح كلّ هذه الأمثلة. ذلك شكّ صحّي. 
التغيرّات في الكمیة المطلوبة لأيّ تغير معطى في سعر ما سـتكون أكبر كلما 

زادت الفترة الزمنیة المخصصة للتعدیل. 

سعر  يرتفع  أن  یجب  مسـتوى  أي  إلى  سعر الغازولين.  الاعتبار  بعين  خذ 
في  أوبك  أزمة  أثناء  له  اسـتهلاكهم  الأمريكان  یخفضّ  أن  قبل  الغازولين 
السـبعینات؟ لا تجب بدون أن تلاحظ أولاً أنّ السعر لم يرتفع åلمقدار الذي 
اقترحته الأرقام. مرة أخرى، السعر النسـبـي هو الذي یهمّ، ومعظم الزèدة في 
سعر الغازولين كانت مجرّد ارتفاع بسبب التضّخم في سعره النقدي. السعر في 
عام 1972 والبالغ 38 سنت لكلّ غالون من الغاوزلين العادي كان سيرتفع إلى 
ً إذا تماشى ارتفاع أسعار الغازولين مع معدل  حوالي 1.35 دولار أمريكي حالیا
التضخم فقط. یبقى السؤال الجید مع ذلك: ما مقدار الزèدة في السعر النسـبـي 
الذي یجب أن تكون حتى یقل اسـتهلاك الغازولين بنسـبة å 10لمائة أو 25 
åلمائة أو حتى å 50لمائة؟ یعتمد الجواب بشكل واضح على الوقت المخصص 
للتعدیلات. سيشتري الناس السـیارات التي تسـتعمل مقدار أقل من الوقود، 
وسـینتقلون إلى سكن أقرب إلى عملهم، وسيرتبّون اشتراكات في السـیارات إذا 
ارتفع سعر الغازولين بمقدار كافي جدا؛ً لكنهّم لن یقوموا بعمل ذلك مباشرةً. 
ً بعض الوقت لزèدة كفاءة وقود السـیارات،  سيسـتغرق مهندسو الآلات أیضا
مما  لتوسـیع برامجها،  الوقت  بعض  الطيران  وشركات  الحافلات  وستسـتغرق 
المدى  في  من الغازولين.  وأفضل  أكثر  ببدائل  السـیارات  مسـتعملي  يزوّد 
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لم يسمع åلاشتراك 
في السـیارة قبل 
القفزة في أسعار 

النفط في 
السـبعینات. 



القریب، نحن واقعون في مشكلة. لكن بمرور الوقت (على المدى الأطول)، 
نتعلمّ البحث عن بدائل للغازولين (اشتراكات في السـیارات، ومحرّكات بسـتةّ 
وأربعة إسطوا¢ت، رحلات قيادة ترفيهیة أقصر عبر البلاد، وهكذا). نجد طرق 

جدیدة للاقتصاد.  

الحقيقة  حجبنا  نكون  قد  القرارات البیتية،  دائرة  من   ً تقریبا أمثلتنا  كلّ  بأخذ 
المهمة بأن الزåئن يشملون المنتجين åلإضافة إلى الأسر. تسـتعمل الشركات 
التجاریة الماء والغازولين، أیضاً، وهم أحياً¢ يسـتعملون الكثير منها مما یجعلهم 
شدیدو الحساسـیة تجاه التغيرّات في السعر. سـتهمل بعض العوامل الرئيسـیة 
التي تجعل منحنیات الطلب تنحدر إلى الأسفل إذا أغفلت عن المساهمة الي 
تتخذ  عادة  حالة الماء،  في  من السلع.  العدید  طلب  على  المنتجين  بها  یقوم 
قرارات الموقع على أساس السعر المتوقعّ للماء، ومن ثم تؤثرّ تلك القرارات على 

الكمیات المطلوبة في المناطق الجغرافية المختلفة. 

لكنّ الزåئن يسـتغرقون الوقت لإیجاد البدائل والبدء åسـتعمالها. كما يسـتغرق 
المنتجون أیضاً الوقت لابتكار وإنتاج ونشر البدائل. كنتيجة لذلك، الكمیة التي 
يزید فيها الناس أو یقللون مشترèتهم عندما یتغيرّ السعر تعتمد كثيراً على الفترة 
الزèدة (أو  حتى  حين لآخر،  من  التعدیل خلالها.  سـنلاحظ  التي  الزمنیة 
النقصان) الكبيرة في السعر لن تؤدّي في åديء الأمر إلى أي نقصان (أو زèدة) 
هامّ في الاسـتهلاك. وهذا یؤدي åلناس أحياً¢ إلى اسـتنتاج أن السعر ليس له 
تأثير على الاسـتهلاك. اسـتنتاج خاطئ جداً! لا شيء في هذا العالم یحدث فوراً. 
یجب أن يسمح للناس، مخلوقات العادات، åلوقت لیكتشفوا بأنفسهم أنّ هناك 

بدائل لأيّ شئ.  

مرونة سعر الطلب 

یقللون  أو  الناس  فيها  يزید  التي  عن "الكمیة  التحدّث  جداً  المتعب  من 
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يسُـتغرق وقت 
لاكتشاف البدائل. 



من  العدید  ذات  مهمة  علاقة  هذه  لكن  یتغير السعر."  عندما  مشترèتهم 
التطبیقات المفيدة. لذلك اخترع الاقتصادیون مفهوم خاصّ یلخّص هذه العلاقة. 
اسم ملائم.  ذلك  سعر الطلب.  مرونة  هو  المفهوم  لهذا  الرسمي  العنوان  إنّ 
المرونة تعني المسـتجیبية. (كرة الغولف أكثر مرونة من الرخام عندما تضرب 
 ًèجوهر تغيرّاً  بشرائها  الناس  يرغب  التي  الكمیة  تغيرّت  إذا  بحدید ثلاثي.) 
كنتيجة لتغيرّ بسـیط في السعر، یقُال عن الطلب أنه مرن. أمّا إذا أدّى التغيرّ 
الكبير جداً في السعر إلى تغيرّ صغير في الكمیة المطلوبة، یقُال عن الطلب أنه 

غير مرن. 

الكمیة  في  للتغيرّ  المئویة  النسـبة  أنها  على  بدقة  الطلب  سعر  مرونة  تعُرّف 
أدت  إذا  في السعر. وåلتالي،  للتغيرّ  المئویة  النسـبة  على  مقسومة  المطلوبة 
الزèدة في سعر البیض بنسـبة å 10لمائة إلى انخفاض في عدد البیض الذي 
åلمائة  تكون 5  الطلب  مرونة  فإن  بنسـبة å 5لمائة،  لشرائه  الناس  یحتاج 
مقسومة على å 10لمائة، أو 0.5. (لنكون دقيقين تماماً، مرونة الطلب تساوي 
سالب 0.5، حيث أن السعر والكمیة المشتراة یتغيرّان عكسـیاً. لكن للبساطة 
سـنهمل الإشارة السالبة ونتعامل مع كلّ معاملات المرونة كما لو أنهّا كانت 

موجبة.)  

عندما  أي  إهمال الإشارة) -  من 1.0 (مع  أكبر  المرونة  معامل  يكون  عندما 
تكون النسـبة المئویة للتغيرّ في الكمیة المطلوبة أكبر من النسـبة المئویة للتغيرّ 
في السعر - یقٌال عن الطلب أنه مرن. عندما يكون معامل المرونة أقل من 
1.0، أي عندما تكون النسـبة المئویة للتغيرّ في الكمیة المطلوبة أقل من النسـبة 
المئویة للتغيرّ في السعر - یقٌال عن الطلب أنه غير مرن. سيرغب المتعلمّون 
الملزمون بمعرفة ما یقُال عن الطلب عندما تكون النسـبة المئویة للتغيرّ في 
الكمیة المطلوبة مساویة åلضبط للنسـبة المئویة للتغيرّ في السعر، مما یجعل 
معامل مرونة الطلب يساوي å 1.0لضبط. قد تحفظ بعیداً المعلومات الخاصة 

بوحدة مرونة الطلب. 
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مرونة سعر الطلب = 
% التغيرّ في الكمیة 

 % / Q المطلوبة
P التغير في السعر



تتأثرّ المرونة بثلاثة عوامل: 

- الوقت (كما نوقش مسـبقاً). كلما زاد الوقت المتوفر للناس من أجل التعدیل 
مع تغير السعر، كلما أصبح الطلب أكثر مرونة. 

- توفر وقرب البدائل المعروفة. یقتصد المسـتهلكون في مواجهة السعر الأعلى 
عن طریق البحث عن البدائل. في الحقيقة، هناك بدائل لكلّ شيء، لكن بعض 
الأشـیاء لها بدائل معروفة أكثر من الاخرى. كلما زادت البدائل، كلما زادت 
مرونة الطلب. تؤدّي البدائل الأقل إلى مرونة طلب أقل. (هلّ بإمكانك أن 
أغلب  في  بعضها ببعض؟  المعروفة  البدائل  وتوفر  الوقت  يرتبط  كیف  ترى 

الأحيان يسـتغرقنا بعض الوقت لدراسة واكتشاف البدائل الملائمة.) 

- نسـبة ما یصرفه الشخص من ميزانيته على سلعة ما. كلما قلت النسـبة التي 
یصرفها الشخص من ميزانيته على سلعة ما، كلما قلت حساسـیة المسـتهلكين 
لتغيرّ السعر. سـیكون الطلب أقل مرونة. إذا تم صرف نسـبة أكبر من ميزانیة 
الشخص على سلعة ما، فمن المحتمل أن يكون المشترون المتسوقون أكثر 
حذراً وتبصّراً - أكثر حساسـیة للتغيرّ في السعر - ولذا فإن الطلب سـیمیل إلى 

أن يكون أكثر مرونة. 

یمكنك أن تبدأ بتعوید نفسك على اسـتعمالات هذا المفهوم بسؤال فيما إذا كان 
الطلب مرن أو غير مرن في الظروف الحالیة الموصوفة  لیاً. ویتم مناقشة كلّ 

حالة في الفقرات اللاحقة. 

• "سعر الملح یمكن أن یتضاعف، وسأبقى أشتري نفس الكمیة وهذا كثير 
على قانون الطلب المزعوم." 

• الطلب على الشاحنات الصغيرة. 

• الطلب على شاحنات الفورد الصغيرة. 

• الطلب على شاحنات الفورد الصغيرة الحمراء. 
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• "سيزید مجموع إيرادات الجامعة من التعلیم في الحقيقة إذا خُفضّت أجور 
التعلیم بنسـبة å 20لمائة." 

• الطلب على الأنسـیولين. 

التفكير بشأن المرونة 

"سعر الملح یمكن أن یتضاعف وسأبقى أشتري نفس الكمیة وهذا كثير على 
قانون الطلب المزعوم". åلتأكید أنه من وجهة نظر العدید من المسـتهلكين الذين 
أدمنوا على الملح، هناك عدد قلیل جداً من البدائل الجیدة للملح. علاوة على 
أعواد الأسـنان،  مثل الملح،  الأشـیاء الرخيصة،  من  العدید  مسـتهلكو  ذلك، 
معكرونة الرامن ramen، وربما حتى أقلام الرصاص، ليسوا حسّاسين للتغيرّ 
یجعل   ما  هو  ذاته  ليس "الرخص"  أیة حال،  على  بشكل كافي.  السعر  في 
الطلب غير المرن، إنما هو نسـبة ما یصرفه الشخص من ميزانيته على شيء ما. 
من  صغير  جزء  تشكلّ  المائدة  لملح  السـنویة  مشترèتك  أن  هي  المصادفة 
مشترèت بقالتك السـنویة، ¢هیك عن مشترèتك الكلیةّ. قد لا تعرف حتى 
مرتجلاً كم تصرف على الملح كلّ سـنة. عندك حافز صغير لأن تكون متسوق 
للملح، "صعب الإرضاء" وحذر. لكننّا نراهن بأنّ لدیك فكرة جيدّة جداً عما 
تصرفه على التعلیم أو الإیجار كلّ سـنة، لأنه من المحتمل أنهم يشكلّوا نسـبة 
مئویة هامّة أكثر بكثير من ميزانيتك. (åلطبع، قد لا تعرف ذلك إذا كان أبویك 

هم من یدفع فواتيرك، لكنهم åلتأكید یعرفون ذلك!) 

إذا ارتفع سعر الملح من 50 سنت إلى دولار لكلّ åوند، فإن العدید من الناس 
سيسـتمرون في شرائه كالمعتاد؛ إنهم لن يسـتجیبوا بشكل كبير، إذا كان هناك 
أي اسـتجابة أصلاً. لكن انتبه إلى أمرين: (1) هذا لا ینتهك قانون الطلب، لأنه 
علاقة تتجلىّ على كامل مدى الأسعار المحتملة. هل ستسـتمر الأسر في الشراء 
أو 10  إلى 5 دولارات؟  ارتفاعه  للملح  النسـبـي  السعر  واصل  إذا  كالمعتاد 
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دولارات؟ (2) من المرجح أن المسـتعملين الآخرين للملح - خذ بعين الاعتبار 
بعض المطاعم أو مؤسسات الطعام الجاهز - الذين يسـتعملون جزء أكبر من 
ميزانيتهم لشراء الملح سـیعملون على الاقتصاد في الملح بشكل أكثر بكثير عند 
ارتفاع أسعاره. åلتأكید أن صناعة "البطاطا المملحّة" في أجزاء المنطقة الشمالیة 

الشرقية سـتحاول الاقتصاد بحذر أكبر. 

والمثالين التالیين،  هذا المثال،  ندرس  دعنا  الشاحنات الصغيرة.  على  الطلب 
البدائل  بعض  تدرج  أن  بإمكانك  هلّ  البدائل المعروفة.  توفر  سـیاق  ضمن 
شاحنات التوصیل،  تتضمّن  قد  للبدء  قصيرة  قائمة  للشاحنات الصغيرة؟ 
وشاحنات التحویل، وعرåت الأدوات الرèضیة، والسـیارات، ووسائل النقل 
العامّ، والدراجات البخاریة وحتى الدراجات. إذا ارتفع سعر الشاحنات الصغيرة 

عموماً، سيبحث الناس عن بدائل مثل هذه. 

صنف  ضیقّنا  أننا  لاحظ  الفورد الصغيرة.  شاحنات  على  الطلب  الآن  ادرس 
ً إلى شاحنات الفورد الصغيرة فقط. ماذا  المنتج من الشاحنات الصغيرة عموما
سـیحدث إذا ارتفع سعر شاحنات الفورد الصغيرة فقط؟ یمكن أن ینتقل الناس 
إلى البدائل، مثل تلك التي في قائمتنا. لكن في الحقيقة هناك الآن بدائل أكثر 
شاحنات كرايسلر، ودودج،  القائمة  إلى  نضیف  أن  الآن  یمكننا  من تلك. 
وتشـیفي، وتویو ، ومجموعة كبيرة من الشاحنات الصغيرة الأخرى غير الفورد. 
من الواضح أن هذه البدائل ليست بدائل "للشاحنات الصغيرة" كصنف منتج، 
لكنهّا بدائل لشاحنات الفورد الصغيرة. لأن المسـتهلكين عندهم مدى أوسع من 
البدائل الجیدة للنظر فيها، سـیكون الطلب على شاحنات الفورد الصغيرة أكثر 

مرونة من الطلب على الشاحنات الصغيرة ككل. 

الآن  المنتج  صنف  الصغيرة الحمراء.  الفورد  شاحنات  على  الطلب  وأخيراً، 
أضیق. لكن ذلك یعني أن عدد البدائل الآن أكبر - یمكننا الآن أن نضیف إلى 
الصغيرة الأرجوانیة، والزرقاء، والخضراء، والسوداء،  الفورد  شاحنات  قائمتنا 
على  الطلب  منحنى  الحمراء الأخرى.  غير  الصغيرة  الفورد  شاحنات  وكلّ 
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شاحنات الفورد الصغيرة الحمراء سيتكون مرً¢ بدرجة أكبر بكثير من منحنى 
المسـتهلكين  أن  یعني  الذي  الأمر  الفورد الصغيرة،  شاحنات  على  الطلب 
سـیكونون حسّاسين بدرجة أكبر للزèدات في سعر شاحنات الفورد الصغيرة 

الحمراء لوحدها. 

المرونة ومجموع الإيرادات الكليّ 

"في الواقع، سيزید مجموع إيرادات الجامعة من التعلیم إذا قلت رسوم التعلیم 
ضرب  ¢تج  هي  من التعلیم  إيرادات الجامعة  مجموع  إنّ  بنسـبة å 20لمائة." 
رسوم التعلیم في عدد الطلاب الذين يسجّلون. إذا أدّى انخفاض رسوم التعلیم 
بنسـبة å 20لمائة إلى زèدة في إيرادات التعلیم، فإنهّ لا بدّ وأن يكون هناك 
زèدة في التسجیل بنسـبة أعلى من å 20لمائة. التغيرّ في النسـبة المئویة للكمیة 

المطلوبة أكبر من التغيرّ في النسـبة المئویة للسعر، لذا فإن الطلب مرن. 

المطلوبة  الكمیة  بأنّ  تذكرّ  حول المرونة.  بسـیطة  تفكير  طریقة  یقترح  هذا 
ستتحرّك دائما في الإتجّاه المعاكس للسعر. إذا سببّ تغير السعر تحرّك مجموع 
الإيرادات في الاتجّاه المعاكس لتغير السعر، فإن الطلب لا بد وأن يكون مرن. 
النسـبة  من  أكبر  المطلوبة  الكمیة  في  للتغيرّ  المئویة  النسـبة  تكون  أن  یجب 
المئویة للتغيرّ في السعر لأن مجموع الإيرادات عبارة عن ¢تج ضرب السعر في 
الكمیة. وذلك هو تعریف الطلب المرن. إذا سببّ تغير السعر تحرّك مجموع 
الإيرادات في نفس اتجّاه تغيرّ السعر، فإن الطلب لا بد وأن يكون غير مرن. 
التغيرّ في الكمیة المطلوبة لم يكن كبير بما فيه الكفایة ليرجح على التغيرّ في 

السعر. وذلك هو معنى الطلب غير المرن. 

ً في وضع مالي أفضل، بإعطاء  لا تقفز إلى اسـتنتاج أن الجامعة سـتكون دائما
الأقل  التعلیم  رسوم  أن  صحیح  رسومها التعلیمیة.  خفضّت  إذا  طلب مرن، 
سـتعني إيرادات أكبر عندما يكون الطلب مرً¢، لكن تسجیل عدد أكبر من 
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المحتمل أن یعني أیضاً تكالیف كلیة أعلى. یجب أن تقرّر الجامعة في مثل هذه 
الحالة فيما إذا كانت الإضافة في مجموع الإيرادات سـتكون أكبر من الإضافة في 
التكالیف الكلیة. (لكن یجب أن ترجئ مشاكل استراتیجیة التسعير حتى نصل 

إلى الفصل 9.) 

من الناحية الأخرى، تقود¢ العلاقة بين المرونة ومجموع الإيرادات إلى طرح 
خطأ شائع: یعتقد العدید من الناس بأنّ كلّ ما تحتاجه شركة ما "لتجمع المزید 
من المال" هو رفع أسعارها. لكن إذا قامت الشركة برفع أسعارها بنسـبة 20 
åلمائة مثلاً، وانخفضت الكمیة المطلوبة (قانون الطلب!) بأكثر من å 20لمائة، 

فإن مجموع الإيرادات سـیقل. 

أسطورة الطلب العمودي 

منحنیات الطلب ليست غير مرنة تماماً على كامل مدى الأسعار. لا إسـتثناءات. 
ً إلى عدم وجود  ً كخطّ عمودي، ملمّحا سيرسم منحنى الطلب غير المرن تماما
ً بعدم البحث عن مثل منحنیات  بدائل للسلعة موضع السّؤال. سـتكون حكيما
الطلب هذه في العالم الحقيقي. سـیكون ذلك مثل البحث عن وحيد قرن في 

عالم الخیول. 

ما الذي یقود¢ أخيراً، كما وعد، إلى الطلب على الأنسـیولين. هل هو خطّ 
بدائل  هي  شمولیة  صحیة  ورعایة  أفضل  حمیة  بأنّ  عرفنا  عمودي؟ حسـنا، 
معتبرة، وربما یمكننا، إذا أحببنا، أن نضیف إلى القائمة الدعاء، وقوّة التفكير 
الإیجابـي، وعدد كبير من البدائل الأخرى. لكن افترض بأنكّ لا زلت تشكّ. 
دعنا نفترض - بشكل مؤقت - أنّ المصابون åلسّكري لا یعتبرون أيّ من هذه 
الأشـیاء كبدائل محتملة. إذا افترضنا أن الطلب على الأنسـیولين عمودي تماماً، 
أدویتهم (مرة أخرى،  سـیصرفون  åلسّكري  المصابون  سـتكون النتائج؟  ماذا 
حسب أوامر الطبيب) بغض النظر عن السعر الذي یجب علیهم أن یدفعوه 
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تكلفّ 3 دولارات في  الدوائیة  وصفتهم  كانت  إذا  على الأنسـیولين.  للحصول 
في  دولار  الوصفة 30  نفس  كلفّت  إذا  سـیقومون بذلك.  فإنهم  الإسـبوع، 
الإسـبوع، فإنهم سـیقومون بذلك. إذا كلفّت الوصفة 300 دولار في الإسـبوع، 
فإنهم سـیقومون بذلك. أليس كذلك؟ هل هو أمر مضمون أن تفترض أن الناس 
من  بدلاً  التفكير الاقتصادیة» تقترح،  بهذه الطریقة؟ «طریقة   ً حقا یتصرّفون 

ذلك، بأنّ الدعاء یبدو بدیل جذّاب جداً للأنسـیولين إذا ارتفع سعره. 

انظر إلى الموضوع بطریقة أخرى. افترض، بدلا من ذلك، أن سعر الأنسولين 
هو 30 دولار في الأسـبوع وبعد ذلك انخفض بشكل كبير إلى دولار واحد فقط 
في الأسـبوع. هل سيسـتعمل المصابون åلسّكري المزید من الأنسـیولين الآن؟ 
نعم. لكن على ماذا یدلّ ذلك؟ المصابون åلسّكري على الأرجح سـیصرفون 
المزید من الأدویة عندما تكون التكلفة أقل. زادت الكمیة المطلوبة عندما قلّ 
السعر الذي یدفعونه. åلطبع، ذلك یعني أن الطلب على الأنسـیولين یمیل إلى 

الأسفل، بدلا من كونه خطّ عمودي. وفي الحقيقة، هو كذلك. 

یمكن التعبير عن قانون الطلب الآن بلغة المرونة كما یلي: ليس هناك شيء 
مثل الطلب غير المرن تماماً على كامل مدى الأسعار المحتملة. معظم المشترين 
المشترين  وكلّ  التكلفة علیهم،  في  للتغيرّ  الأقل  على  قلیلاً  سيسـتجیبون 
سيسـتجیبون للتغيرّ الكبير بما فيه الكفایة. إذا كان هذا یبدو واضح جداً ولا 
یحتاج للذكر، فارجع إلى صحیفتك الیومية للحصول على دلیل بأنهّ غير واضح 
لكلّ شخص على الإطلاق. الناس حسـنو النیةّ وبعض الناس من سيئو النیة 
والمتطلبات الدنیا،  الحاجات الأساسـیة،  عن  مسـتمر  بشكل  یتكلمون 
مثلما  مرنة  غير  تكون  ما  ¢دراً  الطلب  منحنیات  لكن  والضرورات المطلقة. 
تفترض. هذا لا یدلّ، åلطبع، على أنّ الطلبات مرنة دائماً. ذلك سؤال أكثر 
صعوبة، لكي یجاب åلنظر إلى كلّ حالة على حدة. لكن كما سـنكتشف بعد 
ذلك، أنه سؤال مهم جداً لأي أحد منا يرغب بتحدید مدى جودة أداء نظامنا 

الإقتصادي. 
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كلّ السلع النادرة یجب أن توزّع بطریقة ما 

الأساسـیة  كمعایير¢  في دفعها،  والرغبة  أسعار السوق،  الآن  حتى  اسـتعملنا 
إلى  الصغيرة  الشاحنات  إلى  الماء  من  والخدمات النادرة،  السلع  لتوزیع 

الأنسـیولين. 

إذا كانت السلعة ¢درة - إذا لم يكن åسـتطاعة الناس الحصول على مقدار ما 
يرغبون به بدون التضحیة بشيء آخر یقيمّونه - فإن تلك السلعة یجب أن 
توزّع. بكلمات أخرى، یجب تأسيس معیار أو قاعدة من نوع ما للتمیيز بين 
المدّعين لتحدید من سـیحصل على كم. الرغبة في دفع المال للسلعة هي معیار 
واحد، لكن هناك العدید من الأنظمة الأخرى التي نسـتعملها في الحقيقة. إنها 

قضیة حقوق بشكل صحیح.  

تروق  لكنها  من الناس،  للعدید  åلغريزة  وفق الحاجة"  فكرة "التوزیع  تروق 
بشكل أقل لأي شخص قرأ الجزء الأول من هذا الفصل أو فكرّ بببساطة حول 
مدى غموض، وعدم موضوعیة، ونسبية، واعتباطیة هذا المعیار وكم هو معرّض 
لسوء الاسـتخدام في أيّ مجتمع حاول اسـتخدامه على نطاق واسع. نظام آخر 
هو "من یأتي أولاً، یخُدم أولاً." حينما ترى الناس یقفون في صف لشراء شيء 
ما، فإنك تلاحظ عمل نظام توزیع يسـتخدم هذا المعیار، عادة كمعیار مكمّل 
للرغبة في دفع المال. نظام آخر لتوزیع السلع النادرة هو الیانصيب. ذلك النظام 
ینفذ إلى العدید مناّ كطریقة عادلة لتوزیع سلعة ¢درة عندما لا یبدو أن عند أحد 
نوزّع  أحياً¢  أحد آخر.  أي  من  أفضل  إدّعاءات  يریدونها  الذين  أولئك  من 
åسـتعمال معیار الحصص المتساویة للكلّ. نقطّع الكعكة أو البیتزا إلى شرائح 
متساویة الحجم وندع كلّ شخص یحصل على شریحة واحدة فقط. الحیوا¢ت 
تصنع الحقّ"  معیار "القوة  تسـتخدم  åنتظام  الجثث  على  åلتغذّي  المهتمّة 
بعض المناسـبات.  في  البشر  یفعل  كما  السلعة النادرة،  توزیع  في  كطریقتهم 
ً في بعض السـیاقات: تذهب السلع النادرة  يسـتخدم البشر معیار الأهلیة أیضا
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إلى أولئك الذين يسـتحقوّنها، لأي سبب كان. هل یمكنك أن تفكرّ بأمثلة توزّع 
فيها السلع والخدمات وفقاً للسلطة السـیاسـیة! 

كلّ واحد من أنظمة التوزیع هذه له فوائده. لكن لكلّ منها أیضاً بعض المضار 
الحقيقية عندما یعتبر كنظام عامّ لتخصیص السلع النادرة، خصوصاً بين أعضاء ما 
یدعوه آدم سمیث "åلمجتمع التجاري." سـیقضي الناس الكثير من الوقت وهم 
واقفون في الصف إذا وُزّعت معظم السلع åسـتخدام معیار "من یأتي أولاً، 
یخُدم أولاً". åلرغم من أن الیانصيب يروق لنا على أرضیة الإنصاف عندما لا 
يكون لأحد أيّ إدّعاء خاصّ åلسلع النادرة، التخصیص åلحظ لن یعير أي إنتباه 
قلیل  معنى  ذات  تكون  للكلّ  المتساویة  الحصص  الرغبة والظرف.  تنوعّ  إلى 
عندما لا تكون السلع قابلة للانقسام إلى حصص متساویة بسهولة، أو عندما 
تكون الحصص المقسّمة إلى أجزاء متساویة صغيرة جداً بحیث لا تكون ذات 
قيمة كبيرة لأيّ مسـتعمل. لمبدأ "القوة تصنع الحقّ" عوائق واضحة، ليس فقط 
للضعفاء لكن أیضا للأقوèء، الذي يرغمون على إنفاق مصادر ثمینة للاستيلاء 
الذين  للناس  معقول  نظام  وفق الأهلیة"  والدفاع عنه. "التوزیع  جزئهم  على 
یتفقون على ما تشكلّه الأهلیة وكذلك على إجراء لتحدید ما یقتنیه كل شخص 
åلضبط من أهلیة؛ لكن تلك الشروط ¢دراً ما ترضى خارج الدوائر الاجتماعیة 

الصغيرة جداً، مثل عائلة مترابطة بشدة. 

الأمر الأكثر أهمیة هو أن التوزیع åسـتخدام أيّ من المعایير المذكورة أعلاه 
یهمل مشكلة العرض. حيث أن السلع التي تسقط من السماء مثل المنّ قلیلة 
جداً، فقلمّا يكون مقدار ما هو متوفر مسـتقل عن النظام المسـتعمل للتوزیع. 
معظم السلع تنتج من قبل الناس الذين يریدون أن يُكافؤوا لجهودهم. نظام توزیع 
السلع النادرة الذي لا ینتج مكافآت ملائمة لأولئك الذين تخلق قراراتهم تلك 
السلع سينهار في النهایة. لكننّا نؤجّل اعتبار العرض لكي نركزّ في هذا الفصل 
على مفهوم الطلب. حتى عندما ینُظر إلیه من جانب الطلب بشكل خاص، 
يكون للنظام الذي یوزّع السلع النادرة على أولئك الذين يرغبون في دفع المزید 
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ً ما نغفل عنها. بشكل أساسي  ً غالباَ من المال للحصول علیها فوائد مهمة أیضا
من  الأفراد  بتمكين  وقوتهم  الناس  حریة  توسـیع  إلى  النظام  هذا  یمیل  جداً، 
الاقتصاد كما تقترح ظروفهم المعینّة الخاصة. خذ حالة الغازولين بعين الاعتبار. 

هناك عدّة طرق لاقتصاد الغازولين: امش أكثر، أو اسـتقل الحافلة، أو اركب 
دراجة، أو قم åشتراك في سـیارة، أو انقل سكنك إلى مكان أقرب للعمل، أو 
خفضّ سرعة الطریق السریع، أو والف المحرّك، أو تخلّ عن بعض النشاطات 
(مثل التزحلق على الماء وجولات البهجة)، أو خطّط بعنایة أكثر، أو ادمج 
السفرات، أو اقض العطل في مكان أقرب إلى البيت، أو اشتر سـیارة أصغر أو 
أكثر كفاءة في اسـتهلاك الوقود. التكلفة أو التضحیة التي ستسـتلزمها كلّ من 
خطوات الإقتصاد هذه ستتغيرّ بين الأفراد، بشكل كبير أحياً¢. أولئك الذين 
لدیهم إمكانیة الوصول إلى خدمات الحافلات الجیدة قد یضحّون åلقلیل عن 
طریق ركوب الحافلة - ما لم يكن ركوب الحافلة يسبب غثیاً¢. أولئك الذين لهم 
زملاء عمل في حيهّم قد يكونون قادرين على تشكيل اشتراك سـیارة بتكلفة 
منخفضة - ما لم يكن كل واحد منهم یفكرّ بأفضل ما عنده خلال رحلته الیومية 
إلى العمل بينما يسـتمع إلى الموسـیقى العالیة. أولئك الذين كانوا یخطّطون لشراء 
سـیارة جدیدة قد یجدون بعض الإزعاج في استبدال السـیارة الكبيرة بسـیارة 
لنقل  åنتظام  سـیارتهم  يسـتعملون  أو  كبيرة  عائلة  عندهم  يكن  لم  ما  صغيرة - 
اللوحات الكبيرة. ليس هناك صیغة سـتلائم كلّ شخص وأفضل طریقة اقتصاد 
لكل شخص. أجاز الأوربیون من مدة طویلة خلط الإسكان السكني بأماكن 
العمل في نفس البناèت أو في بناèت مجاورة ویمشون أو يركبون المصعد 
للوصول إلى العمل. إذا كناّ نعتقد أنه من المهم أن یقتصد الناس في الغازولين 
وأنهّم یقتصدون بطرق ليست مكلفة جداً، یجب أن ننظر إیجابیاً إلى زèدة سعر 

المال النسـبـي للغازولين. 

عندما يرتفع سعر سلعة ما، لا يكون هناك حاجة لإخبار مسـتعملي هذه السلعة 
بأن یقتصدوا - إنهم لا یحتاجون إلى اقتصادیين لإخبارهم بما یقومون به. بدلاً من 
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يسمعوا بتلك  لم  أفضل اهتماماتهم، حتى إن  هو  أن الاقتصاد  یجدون  ذلك، 
الكلمة من قبل. كما أنه ليس هناك حاجة لإخبارهم بأن یقوموا أولاً بتخفيض 
الاسـتعمالات الأكثر تبذيراً لتلك السلعة؛ ذلك åلضبط ما سيریدون أن یقوموا 
به، مع أنهّم قد یختلفون بشكل واسع على ما يشكلّ الاسـتعمال المبذّر. لن 
الذين "یحتالون"  أولئك  یقتصدون حقا؛ً  أنهّم  من  للتأكدّ  يراقبوا  لأن  یحتاجوا 
وإصلاح  لإیجاد  الحافز  عندهم  وسـیكون  الماء  سعر  ارفع  سـیغشّون أنفسهم. 
حتى "یقوموا  كثيراً  یعانوا  أن  منهم  الأكبر  الجزء  على  يكون  لن  التسرّب. 
بدورهم"، لأنهم سـیختارون بشكل طبیعي تلك الطرق التي تسـتلزم التضحیة 
الأقل؛ وحيث أنهم یعرفون ظروفهم الخاصة أفضل بكثير مما یعرفه أي شخص 
آخر، فإنهم سـیكونون في الموقع الأفضل للاختیار والانتقاء بين كلّ الطرق 

البدیلة للاقتصاد.  

هل المال هو كلّ ما یهم؟ التكالیف النقدیة، التكالیف 

الأخرى، وحساåت اقتصادیة 

على أیة حال، لا شيء من مناقشتنا في هذا الفصل یدلّ على أن السعر النقدي 
الذي یجب أن یدفع ثمن شيء ما هو مقياس كامل لتكلفته على المشتري. في 
الحقيقة، أحياً¢ هو مقياس ¢قص جداً. یعرف الاقتصادیون هذا على الأقل كما 
یعرفه أي شخص آخر. åلتأكید أن مفهوم الطلب لا یقترح أنّ المال هو الشيء 
الوحيد الذي یهمّ الناس. الإرåك والتشويش حول هذه النقطة قام åلكثير لخلق 

سوء فهم یبينّ أنه من المفيد أن نقف لحظة لتوضیح المسألة. 

 ً التصریح بأن الناس يشترون كمیة أقل من أيّ شئ زادت تكلفته لا يشير ضمنا
یتعلقّ  ما  أن  أو  الناس أ¢نیون،  أن  أو  åلمال فقط،  یهتمون  الناس  أنّ  إلى 
åلرفاهیة الإجتماعیة لا یؤثرّ على السلوك. «طریقة التفكير الاقتصادیة» تقترح 
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بدلاً من ذلك بأنهّ كلما زادت تكلفة الفرصة البدیلة لعمل ما، سـیمیل المختار 
إلى القيام بهذا العمل بشكل أقل؛ وكلما قلتّ تكلفة الفرصة البدیلة لعمل ما، 
سـیمیل المختار إلى القيام بهذا العمل بشكل أكبر. لا يسـتجیب الناس للتغيرّ 
في المنفعة المتوقعّة بشكل مجرّد؛ بل إنهم یقارنون المنفعة الإضافية المتوقعّة مع 
التكلفة الإضافية المتوقعّة، مهما كانت طریقة تحمّل تلك التكلفة. في اقتصاد 
السوق التجاري، المال هو قاسم مشترك. إنه "مقياس معتمد" وفهمه سهل جداً. 
بشكل أكثر تحدیداً، يسمح المال للأفراد بحساب التكالیف والمنافع النسبية. 
إنه شيء یلفت انتباه كلّ شخص لأنه بإمكان كلّ شخص أن يسـتعمله في 

مشاریع إضافية قد یصادف أن یهتمّ بها. 

إذا كان الرجل لا يسـتطیع أن یعتاش على الخبز وحده، فإنه åلتأكید لا يسـتطیع 
ً إلى أنّ الخبز أو  كذلك أن یعتاش على المال وحده. لكن هذا لا يشير ضمنا
المال یخفقان في توفير الفوائد والاسـتعمالات المهمة. التغیيرات في أسعار المال 
هي إشارات مفيدة تنسّق خطط اسـتهلاك وانتاج الناس. لهذا یهتم الاقتصادیون 

بمثل هذه التغیيرات كثيراً. 

نظرة سریعة 

المبادلات، المبادلات، المبادلات - معظم السلع ¢درة، الأمر الذي یعني أنهّ 
یمكن الحصول علیهم فقط عن طریق التضحیة بسلع أخرى. 

هناك بدائل لأيّ سلعة. الاقتصاد هو عملیة القيام بمبادلات بين السلع النادرة 
عن طریق مقارنة المنافع الإضافية المتوقعّة مع التكالیف الإضافية المتوقعّة من 
الطرق البدیلة لسعي كل شخص نحو تحقيق أهدافه. المنافع والتكالیف الحدّیة 

هي المنافع والتكالیف الإضافية المتوقعّة في وضع معينّ. 

مفهوم "الاحتیاجات" یهمل ما یؤكدّه مفهوم الطلب: التنوع الكبير لوسائل تحقيق 
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الغاèت والأهمیة الناشـئة عن أخذ المبادلات بعين الاعتبار. 

"قانون الطلب" یفرض أن الناس یقتصدون: سيرغبون بشراء المزید من أيّ 
سلعة عندما يكون سعرها أقلّ، وكمیة أقل عندما يكون سعرها أعلى. 

الطلب على سلعة یعبر عن العلاقة بين السعر الذي یجب أن یدفع للحصول 
على السلعة وكمیة السلعة التي سـیخطّط الناس لشرائها. الطلب هو جدول أو 
منحنى ولا یجب أن يكون مشوّشاً åلكمیة المحدّدة التي سـتكون مطلوبة عند 

أي سعر معينّ. 

لا تخلط بين التغيرّ في الكمیة المطلوبة والتغيرّ في الطلب العامّ! إذا تغيرّ سعر 
سلعة معینّة، مع بقاء كلّ شيء آخر @بت، فإن الكمیة المطلوبة لتلك السلعة 
هي فقط المعرّضة للتغیير. على أیة حال، الطلب العام نفسه یمكن أن یتغيرّ 
عندما یتغيرّ شيء آخر غير سعر السلعة موضع السّؤال. تلك التأثيرات الأخرى 
على الطلب العامّ – التأثيرات التي یبقيها قانون الطلب @بتة - تتضمّن التغيرّ في 
عدد المسـتهلكين، والتغيرّ في الأذواق والتفضیلات، والتغيرّ في الدخل، والتغيرّ 

في أسعار البدائل والمكمّلات، وأخيراً، التغيرّ في الأسعار المتوقعّة. 

یعبرّ عن مقدار ما سيرغب الناس في زèدة أو نقص مشترèتهم من سلعة ما 
اسـتجابة لتغيرّ في سعرها بمفهوم مرونة سعر الطلب، وهي النسـبة المئویة للتغيرّ 

في الكمیة المطلوبة مقسومة على النسـبة المئویة للتغيرّ في السعر. 

عندما تكون النسـبة المئویة للتغيرّ في الكمیة المطلوبة أكبر من النسـبة المئویة 
للتغيرّ في السعر، یقال عن الطلب أنه مرن، وسـیؤدّي تغيرّ السعر إلى تغیيرات 
في إنفاق الدولار على السلعة تتحرّك في الاتجّاه المعاكس لاتجاه تغيرّ السعر. 
عندما تكون النسـبة المئویة للتغيرّ في الكمیة المطلوبة أقل من النسـبة المئویة 
للتغيرّ في السعر، یقال عن الطلب أنه غير مرن، وسـیؤدّي تغير السعر إلى 

تغیيرات في إنفاق الدولار على السلعة تتحرّك في نفس اتجّاه تغيرّ السعر. 

مرونة سعر الطلب لسلعة ما تعتمد مبدئیاً على توفر البدائل. كلما كانت بدائل 
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السلعة أفضل، كلما زادت مرونة الطلب علیها. في أغلب الأحيان نحتاج لبعض 
فإن الوقت، أیضاً،  ولذلك  البدائل واكتشافها،  هذه  مثل  عن  للبحث  الوقت 
یلعب دوراً في تحدید مرونة سعر الطلب. إضافة إلى ذلك، الجزء أو النسـبة 

المئویة التي يكرّسها الشخص من ميزانيته لسلعة ما لها تأثيرها على المرونة. 

السلع النادرة یجب أن توزّع حيث أنه، åلتعریف، لا یمكن لكلّ شخص أن 
یأخذ بقدر ما یودّ أو تودّ. åلرغم من أن العدید من المعایير یمكن أن تسـتعمل 
لتوزیع السلع النادرة - لتحدید من یحصل على ماذا وكم - فإن التوزیع من خلال 
التبادل الطوعي لحقوق الملكية الخاصة وåسـتخدام معیار سعر المال یمیل إلى 
تحسين الحریة الاقتصادیة وقوّة الأفراد. مثل هذه القواعد، وإشارات المعلومات 
على  أفضل  بطریقة  الاقتصاد  وåلتالي  åلحساب  للناس  تسمح  التي تولدّها، 

أساس حقائق معینّة عن وضعهم الخاص. 

أسـئلة للمناقشة 

1. ما الذي يكون في åل الناس عندما یتحدّثون عن "الاحتیاجات"؟ 

أ. وفق مسح جالوب، تقول العائلة الأمريكية المتوسطة أنها تحتاج على الأقل 
387 دولار أمريكي في الأسـبوع بعد الضرائب "للعيش". یحتاج خریجو الكلیة 
حين  في  في المعدل،  الأسـبوع  في  أمريكي  دولار  إلى 462  التقارير  حسب 
یحتاج خریجو المدرسة الثانویة 384 دولار أمريكي في الإسـبوع فقط. في حين 
في  أمريكي  دولار  بمبغ 386  یعيشوا  أن  هم  یمكن  أنهّ  الدیمقراطیون  یقول 
في  أمريكي  دولار  إلى 458  یحتاجون  أنهم  الجمهوریون  یدّعي  الإسـبوع، 
احتیاجات  عندهم  والجمهوریين  الكلیة  خریجي  أن  حقا  تعتقد  هل  الأسـبوع. 
ما  الثانویة والدیمقراطیين؟  المدرسة  خریجي  من  احتیاجات أغلى،  أو  أكثر، 

الذي یفسّر هذه الاختلافات؟ 
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ب. وفق دراسة عن أمان السـیارة الوطنیة التي أجریت قبل بضع سـنوات 
في الجامعة الشمالیة الشرقية، å 16لمائة من كلّ المسـتهلكين الممسوحين قالوا 
بأنهّم "يشترون åلتأكید" نظام أمان الكيس الهوائي لسـیاراتهم إذا كانت الواحدة 
منهم  åلمائة  فقط 5  أیة حال،  على  دولار أمريكي.  بسعر 500  متوفرة  منها 
حول  ذلك  یدلّ  ماذا  على  دولار أمريكي.  بسعر 1,000  "يشتري åلتأكید" 
"الحاجة" للأكیاس الهوائیة من ¢حية أولئك الناس المقتنعون أن الأكیاس الهوائیة 
ً حول "الحاجة" للسلع المعدّة لإنقاذ  سـتقوم بعملها؟ بماذا توحِ الدراسة عموما

الحیاة؟ 

كلّ  من  حوالي å 60لمائة  أن  ن  یبيّ مسح  نتائج  مع  تتفق  ج. هل 
الأمريكيين متوسّطي الدخل عندهم "حاجات قانونیة لم تنفذّ"؟ ما هي بعض 
"الحاجات القانونیة" التي سـتكون عند العدید من الناس فقط إذا كان بإمكانهم 

أن يسـتأجروا محامي بسعر رخيص؟ 

ً فقرة من خبر على الصفحة الأولى نشر في "عالم العمّال" أثناء  د.  لیا
موجة حراریة قياسـیة في وسط غرب الولاèت المتحّدة: 

سهل  يكون  أن  یجب  لماذا  التكيیف حقاّ؟ً  يكون  أن  یجب   ألا 
الوصول إلیه فقط من طرف أولئك الذين یقدرون على شرائه؟ نظام یعرّف قيمة 
الإنسان استناداً على مقدار ما یمتلكه من مال هو فقط الذي سيرفض الحلّ 
كلّ  عند  موجوداً  التكيیف  يكون  أن  یجب  أسابیع الأزمة،  في  بأنه  البسـیط 

شخص یحتاج إلیه. 

من "یحتاج" التكيیف؟ هل "یحتاج" الناس في البلاد الغنیة مثل الولاèت 
المتحدة الأمريكية إلى التكيیف أكثر من الناس الذين یعيشون في مناطق أشدّ 
ً أفقر بكثير، مثل åنغلادش أو النیجر؟ هل "احتاج"  حرارة بكثير لكنها أیضا

أي شخص التكيیف قبل اختراعه؟ 

2. الزعم بأن بعض السلع هي "حاجات أساسـیة للإنسان" یحمل إیحاء 
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قوي إلى أن الوصول إلى تلك السلع یجب أن يكون مسألة حقّ، وليس امتیاز. 
ً زعم الإلتزامات. حقّ التصویت، على سبيل  لكن زعم الحقوق يسـتلزم منطقيا
حقكّ  واحتساب اقتراعك؛  بقبول  الإنتخاåت  مسؤولي  التزام  يسـتلزم  المثال، 
åسـتعمال شمسيتك الخاصة یتضمّن التزام من ¢حية الآخرين بأن لا يسـتعيروها 

بدون إذنك. 

لكلّ  حقّ  الصحیة  أنّ "الرعایة   ً رسمیا الأمريكية  الطبیة  الجمعیة  أ. تعلن 
شخص". ما هي كمیة ونوعیة الرعایة الصحیة التي تفترض أنّ الجمعیة الطبیة 
الأمريكية AMA تتحدّث عنها؟ هل زرع الكبد، على سبيل المثال، حقّ لكلّ 

شخص عنده كبد مریض؟ 

الملتزم  هو  من  لكلّ شخص"،  حقّ  الصحیة  كانت "الرعایة  ب. إذا 
الناس  بتزوید   ً حالیا الالتزام  یقبل  من  لكلّ شخص؟  الصحیة  الرعایة  بتزوید 

åلرعایة الصحیة؟ كیف اقتنعوا بقبول هذه الالتزامات؟ 

اسـتعمال   (i) :العنایة الطبیة بتكلفة  تتعلقّ  إخباریة  مواد  ثلاثة  هنا  ج. لدینا 
خدمات العنایة الأساسـیة في منظمة رعایة صحیة قيادیة قلتّ بنسـبة 11 في 
أمريكية  دولارات   5 (HMO) الصحیة الرعایة  منظمة  فرضت  عندما  المائة 
رسوم لكلّ زèرة مكتب. (ii) وجد åحثون من الجامعة أن العجز المدّعى لألم 
الظهر السفلي يرتفع أو ینخفض مع معدّل البطالة المحليّ. (iii) عندما خفضّ 
نظام الصحة السویدي فوائد تأمين الإجازة المرضیة من å 100لمائة من الدفع 
إلى å 75لمائة للأèم المرضیة الثلاثة الأولى وå 90لمائة لكلّ یوم فيما بعد، قلّ 
عدد أèم الإجازات المرضیة بنسـبة å 20لمائة تقریباً. إلى ماذا یوحِ كلّ هذا حول 

"الحاجة" للرعایة الصحیة؟ 

3. عندما يسُأل عمّا إذا كان هناك أيّ بدائل للماء، يردّ الطلاب في أغلب 
یعنیه  ما  فهم  الجواب  هذا  يسـیـئ  لماذا  وضّح  الأحيان "نعم .. الموت!" 

الإقتصادیون بـ "البدائل." 
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ً أنّ هناك بدائل لأيّ شئ. إذا كنت  4. شخص ما یقول: "ليس صحیحا
ترید الأوملیت "عجة البیض"، تحتاج إلى البیض. ليس هناك بدائل للبیض في 

الأوملیت." كیف تردّ على ذلك؟ 

5. "المو¢ليزا لوحة ثمینة". قيمّ هذه العبارة. 

العلاج  سـیختارون  السرطان  مرضى  من  المزید  أن  تعتقد  6. هل 
الكيماوي إذا انخفض السعر الذي یدفعونه ثمن العلاج الكيماوي؟ هل تعتقد أن 
عدداً أقل من المرضى سـیختارون العلاج إذا تضاعف السعر الذي یدفعونه 
ثلاث مرات؟ ماذا یقول ذلك عن منحنى الطلب للعلاج الكيماوي؟ هل هو 

عمودي؟ 

عدد  يزید  وجبات الطعام،  سعر  قل  كلما  لقانون الطلب،  7. "طبقا 
وجبات الطعام التي سآكلها. لكنيّ دائماً آكل ثلاث وجبات طعام في الیوم. من 
اسـتثناء  الشخص  هذا  وجد  هل  یطبّق علي."  لا  الطلب  قانون  أن  الواضح 

لقانون الطلب؟ 

8. هل ستبدأ رحلة بطول 2,000 ميلا خلال الولاèت الجبلیة بدون 
ً معرفة ما إذا كان  إطار احتیاطي؟ لإجابة على هذا السؤال، ألا يكون لطیفا

الإطار الاحتیاطي يكلفّ 50 دولار، أو 500 دولار، أو 1,000 دولار؟ 

9. رسالة إلى محرّر صحیفة من مواطن مهتمّ بضبط اسـتهلاك الأمريكان 
للغازولين توصي بإزالة قانون الاسـتعمالات غير الضروریة وتذكر كمثال إیصال 
ضروري  غير  الاسـتعمال  سنزیل  هل  في الإسـبوع.  أèم  سـتةّ  برید الریف، 
للغازولين إذا أخذ كلّ الناقلين الریفيين إجازة أèم السّبت؟ لماذا لا نزیل تسلیم 

الثلاّ@ء والخميس أیضاً ونوفرّ المزید من الغازولين؟ 

المتوسطة  العائلة  تسـتهلك  التخطیط الأمريكية،  جمعیة  لتقرير   ً 10. وفقا
المكونة من أربعة أفراد حوالي 345 غالون من الماء یومياً. قسّم التقرير تلك 
الكمیة إلى 235 غالون للاسـتعمال الداخلي و110 غالون للاسـتعمال الخارجي. 
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لتنظیف  الیوم  في  غالون  حوالي 95  اسـتهلاك  یتم  الماء "الداخلي"،  من 
المراحيض. يسـتهلك الشرب والطبخ من 9 إلى 10 غالو¢ت في الیوم. تتفاوت 
دولار  سنت (أي 0.001  من 0.1  أعلى  تكون  ما  ¢دراً  لكنهّا  أسعار الماء، 
أمريكي) لكلّ غالون (وهو سعر أقل بكثير من السعر الذي اسـتعملناه في مثالنا 
الخاص åلتقسـیم الإداري الإفتراضي!). هل يسبب مضاعفة سعر الماء أو حتى 
على  حقيقية  مشقةّ  دولار  مسـتوى 0.001  عن  أضعاف  أربع  إلى  مضاعفته 

الفقراء؟ 

11. "عُرف أصحاب الملك بأنهم یقومون بوضع طابوقتين في خزا¢ت 
ماء المراحيض لاقتصاد الماء عندما ترتفع أسعاره. لذا، یعتبر الطابوق بدیلاً للماء 

في هذا السـیاق". صح أم خطأ؟ 

12. قيمّ الحجّة التالیة ضدّ الدعوى المقدّمة إلى الكونجرس لإلغاء الزèدة 
في ضریبة الغازولين الوطنیة عام 1993: 

إلغاء ضریبة الـ 4.3 سنتات لكلّ غالون سـیعطي شركات النفط حافز إضافي 
لرفع الأسعار. إذا كان رفع أسعار غاز بسبب عوامل العرض والطلب، كما تحاول 
منتج  على  الطلب  سيزید  سنت  تخفيض 4.3  فإن  شركات نفط،  تبرهن  أن 

شحیح أصلاً. الطلب المتزاید سيساهم في أسعار ضخّ متزایدة. 

 ما هو الخطأ الذي وقع فيه صاحب تلك الحجّة؟ 

13. هل هو صحیح بشكل كامل أن تغيرّ سعر سلعة ما يسبب تغيرّ 
طلب  منحنى  انتقال  يسبب  لا  لكن  السلعة  تلك  من  المطلوبة  الكمیة  في 

السلعة؟ 

أ. ماذا كان åعتقادك تأثير الزèدات الكبيرة في سعر الغازولين في السـبعینات 
على (منحنى) الطلب لسـیارات الوقود الكفوءة؟ 

ب. ما هو التأثير الذي كان لتلك الزèدات بعد مرور عدّة سـنوات 
على (منحنى) الطلب الأصلي للغازولين؟ 
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ج. كیف أثرّت الزèدة الضخمة في سعر وقود التدفئة المنزلیة أثناء عام 
2003 على الطلب على عزل السكن؟ كیف أثرّت هذه الزèدة في النهایة على 

تحریك الطلب على وقود التدفئة؟ 

د. هل یمكن أن تفكرّ في عملیات مماثلة أدّى التغيرّ في سعر سلعة ما 
من خلالها، بمرور الوقت، إلى تحرّكات في الطلب على السلعة؟ 

ه. إذا عاد سعر سلعة ما إلى مسـتواه السابق بعد فترة ما لكن الكمیة 
المطلوبة لم تعد، هل يكون هذا دلیلاً على أن الطلب قد تغيرّ في أثناء تلك 

الفترة؟ 

خدمات  على  الطلب  تبينّ  رقم 2-3  الشكل  في  البیانیة  14. الرسوم 
في  المدینة (یمين)  وسط  سـیارات  مواقف  على  والطلب  الحافلات (يسار) 
مدینة خيالیة. إذا رفعت المدینة أجور الحافلات من P1 إلى P2، فإن منحنى 
الطلب لن یتغيرّ، لكن الكمیة المطلوبة سـتقل. مع عدد أقل من الناس الذين 
يركبون الحافلة، ماذا سـیحدث للطلب على مواقف سـیارات وسط المدینة؟ ما 
وسط  سـیارات  مواقف  أسعار  على  التغیير  لهذا  سـیكون  الذي  التأثير  هو 
المدینة؟ مع أسعار أعلى لمواقف سـیارات وسط المدینة، سيرغب المزید من 
الناس في ركوب الحافلة. åلتالي ما هو التأثير سـیكون لأجور الحافلات الأعلى 

بعد كل ذلك على الطلب على خدمة الحافلات؟ 
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ً بشراء كمیة أقل من السلع ذات  15. إذا كان الزåئن يرغبون دائما
الأسعار الأعلى، فلماذا ینشر أيّ åئع حقيقة أنّ أسعاره عالیة؟ 

أ. شعار إعلان ويسكي مارك الصانع: "مذاقه غالي . . . وهو كذلك". أليست 
الشركة حمقاء لإعلانها ثمنها الباهض؟ أم هل سيشتري الناس المزید من مارك 
الصانع إذا كانوا یعتقدون أنه أغلى من أنواع الويسكي الأخرى؟ إذا ما كان الأمر 

كذلك، هل یناقض هذا قانون الطلب؟ 

ب. ¢دل في جين لويس، مطعم في واشـنطن العاصمة يُرعى في أغلب 
الأحيان من قبل سـیاسـیين رفيعي المسـتوى، یقول: "إنه لأمر حسن أن تكون 
ً بأسعارك الغالیة. یعرف الناس بأنهّ یمكنهم أن یثيروا إعجاب ضیوفهم  معروفا
هنا". ما الذي يشتریه الناس، åعتقاد هذا النادل، عندما یذهبون إلى مطعم 

جين لويس لتناول العشاء؟ 

نفس  علم  كتابه "التأثير:  في  التالي  الحدث  عن  سـیالدیني  روبرت  ج. كتب 
بعض  بیع  على  قادرة  غير  كانت  أريزو¢  مجوهرات  مخزن  صاحبة  الإقناع". 
المجوهرات التركوازیة عالیة الجودة والتي كانت تباع بأسعار منخفضة في قمة 
إلى النصف،  الأسعار  بتخفيض  مساعدها  أمرت  فقد  لذا  الموسم السـیاحي. 
مباشرة قبل ذهابها في رحلة عمل. لكن المساعد أساء الفهم وضاعف الأسعار. 
عندما عادت صاحبة المخزن بعد عدة أèم، كانت كلّ القطع قد بیعت. هل 

یمكنك أن توضّح ما حدث بطریقة لا تتناقض مع قانون الطلب؟ 

16. التغيرّ في التوقعّات یمكن أن يسببّ تغيرّ في الطلب. وضّح كیف 
یمكن لهذا أن یؤدّي إلى وضع تتُبع فيه الزèدة في السعر بزèدة في الكمیة التي 

يرغب الناس بشرائها. 

17. ما الذي یجعل منحنیات الطلب مرنة أو غير مرنة؟ 

أ. كیف كان åعتقادك تأثير البرید الإلكتروني على مرونة الطلب على البرید 
البطيء الذي تزوّده الخدمة البریدیة الأمريكية؟ هل تعتقد أن الخدمة البریدیة 
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مسرورة åلنتائج؟ 

مرن  غير  أنه   ً حالیا السائدة  åلأسعار  الأسـبيرين  على  الطلب  ب. یبدو 
إطلاقاًَ. ماذا تعتقد سـیحدث لمرونة الطلب إذا تضاعف سعر الأسـبيرين خمس 

مرات نسـبة إلى كلّ شيء آخر؟ إذا تضاعف خمسون مرة؟ لماذا؟ 

ج. هل الطلب على أدویة الوصفات الطبیة مرن أم غير مرن؟ لماذا؟ هل 
تتفق مع التصریح الذي یصدر أحياً¢ بأنه یمكن وضع أسعار أدویة الوصفات 
الطبیة من قبل المنتجين بحریة، لأن الناس یجب أن يشتروا ما یصفه لهم 

الطبيب؟ 

د. یمكن لقرص مدمج الآن أن یصل إلى كافة أنحاء البلاد، åئع موسـیقى 
الإنترنت. ما هو تأثير ذلك البائع على مرونة الطلب على åعة الموسـیقى في 

مراكز التسوّق المحلیةّ؟ 

ه. في الثمانينات، ظهر عدد من النسخ الشبيهة للآي بـي إم في صناعة 
الحواسيب الشخصیة. ما هو التأثير الذي كان لهذه النسخ على مرونة الطلب 

على حواسيب الآي بـي إم الشخصیة؟ 

18. إحدى تقديرات مرونة الطلب على السجائر وضعتها بقيمة 0.4 أي: 
å 10لمائة زèدة في سعر السجائر سـتؤدّي إلى å 4لمائة انخفاض في الكمیة 

المطلوبة. 

أ. هل يشير ذلك ضمناً إلى أنّ زèدة الضریبة على السجائر هي طریقة 
فعّالة لتقلیل التدخين؟ 

ب. هل يشير ذلك ضمناً إلى أنّ زèدة ضریبة السـیجارة هي طریقة فعّالة 
لزèدة دخل الحكومة؟ 

الإيرادات  وزèدة  التدخين  بتقلیل  حكوميون  مسؤولون  رغب  ج. إذا 
الحكومية في نفس الوقت من خلال الضریبة على السجائر، فما مدى مرونة أو 

عدم مرونة الطلب على السجائر الذّي سيرغبون به؟ 
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على  أعلى  ضرائب  تفرض  التي  الولاèت  أنّ  الدراسات  19. بینّت 
الدراسات  لكن  المراهقين المدخنين.  من  أقل  معدّلات  فيها  یوجد  السجائر، 
اللاحقة التي اسـتثنت ولاèت كارولاینا الشّمالیة، وكنتاكي، وفرجينیا، لم تجد 
أي علاقة هامّة بين الضریبة على السجائر وتدخين المراهقين. هلّ بإمكانك أن 
ً في حادثة تدخين  ً هامّا تفكرّ في تفسير معقول؟ لماذا لم يكن هناك اختلافا
تم  عندما  الضریبة  منخفضة  والولاèت  الضریبة  عالیة  الولاèت  بين  المراهقين 

اسـتثناء كارولاینا الشّمالیة، وكنتاكي، وفرجينیا من الدراسة؟ 

20. اقترح بعض الناس بأنهّ یمكننا أن نميزّ بين الكمالیات والضرورات 
åلطریقة التالیة: الكمالیات هي سلع يكون الطلب علیها مرن جداً، والضرورات 
هي سلع يكون الطلب علیها غير مرن جداً. هل توافق على أنّ مرونة الطلب 
النسبية توفرّ معیار فعّال للتمیيز بين الكمالیات والضرورات؟ فكرّ ببعض المواد 
الناس  معظم  یصنفّها  التي  المواد  وبعض  ككمالیات  الناس  معظم  یصنفّها  التي 
كضرورات واسأل نفسك بعد ذلك فيما إذا كانت منحنیات الطلب عموماً مرنة 

أم غير مرنة في كلّ حالة. 

في  ظهرت  والتي  الإحصائیات  اسـتخدام  سوء  حول  لمقالة   ً 21. وفقا
زادت حكومة المكسـیك في  مجلة الاقتصادي (18 أبریل/ نيسان، 1998)، 
أواخر السـبعینات قدرة Viaducto، طریق سریع بأربعة مسارب، عن طریق 
إعادة دهان الخطوط لجعله بسـتةّ مسارب: زèدة في القدرة بنسـبة å 50لمائة. 
لكن بعد أن أدّى هذا إلى المزید من الحوادث القاتلة، عادت الحكومة إلى 
أدّت  هل  أو å 33لمائة.  بنسـبة الثلث،  القدرة  في  تخفيض  الأربعة مسارب: 
التغیيرات المتعاقبة إلى زèدة صافية في القدرة بنسـبة å 17لمائة، كما ادّعت 
الحكومة في تقرير حول التقدم الاجتماعي؟ (إذا كان عندك شكّ في علاقة هذا 

åلاقتصاد، فانتقل إلى السؤال رقم 22.) 

22. یمكن أن تحسب مرونة سعر الطلب بتقسـیم النسـبة المئویة للتغيرّ 
في الكمیة المطلوبة على النسـبة المئویة للتغيرّ في السعر. 
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من  كلّ حالة  معامل المرونة بين نقطتي جدول الطلب في  هو  أ. ما 
الحالات المبينّة في الجدول 3-3؟ 

جدول 3-3 

ب. إذا قسّمت å 100لمائة على å 50لمائة في حالة التذكرة، وå 50لمائة 
 2) ً تماما مختلفة  معاملات  على  سـتحصل  حالة القهوة،  في  åلمائة  على 100 
و0.5، على التوالي) لتغیيرات نسبية متماثلة في الحقيقة. تأتي النتائج المختلفة 
من اسـتعمال السعر الأكبر والكمیة الأقل كقاعدة تحسب منها النسـبة المئویة 
للتغيرّ في حالة التذكرة، واسـتعمال السعر الأقل والكمیة الأكبر كقاعدة للحساب 
في حالة القهوة. لكن معامل المرونة یجب أن يكون نفسه بين النقطتين بغض 
النظر عن الاتجّاه الذي یدرس فيه التغیير. كیف یمكن معالجة هذه المشكلة؟ 

ج. ما هو معامل المرونة في كلّ من هذه الحالات إذا اسـتعملت معدل 
المئویة  النسـبة  لحساب  كقاعدة  التغیير  بينها  یحدث  التي  والكمیات  الأسعار 

للتغيرّ؟ 

د. في كلتا الحالتين، الإنفاق الكلي (السعر مضروåً في الكمیة) لم یتغيرّ 
عند تغيرّ السعر. إلى ماذا يشير ذلك فيما یخص مرونة الطلب بين الأسعار 
المعطاة؟ هل تتفق هذه النتيجة مع جوابك في (ج)؟ (یجب أن تكون كذلك.) 

23. یبينّ الشكل رقم 3-3 منحنى طلب افتراضي للفراولة. 

سعر التذكرة
(دوAر 

أمريكي)

عدد التذاكر
المطلوبة

سعر كوب 
القهوة
(سنت)

عدد أكواب 
القهوة 
المطلوبة

220035600
140070300
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أ. ما هو سعر الصندوق الذي يزید إجمالي المبالغ المسـتلمة من قبل مزارعي 
الفراولة إلى حده الأعلى؟ [انظر نظرة خاطفة إلى الجزء (د) من هذا السؤال 
بدلاً من تضییع وقت أكثر من اللازم في محاولة كلّ أنواع الأسعار المختلفة. 
السعر الذي يزیدّ إجمالي المبالغ المسـتلمة سـیوجد في منتصف الخطّ المسـتقيم 
ترى  كنت  إذا  إلى المحاور.  المنحنى  یمدّد  عندما  الطلب  بمنحنى  الخاص 
السبب، فذلك جيد. إن لم تعرفه، فهو یحتاج إلى قلیل من المعرفة åلفائدة 

الأكادیمیة.] 

مع  åلارتباط  حصدت  التي  الكلیةّ  åلكمیة  محدّد  الفراولة  سعر  كان  إذا  ب. 
الطلب، ما هو حجم الحصاد الذي سـیؤدّي إلى السعر المتداول في الجزء (د) 

من هذا السؤال؟ 

ج.  ماذا سـیكون إجمالي المبالغ المسـتلمة من قبل مزارعي الفراولة إذا أصبح 
المحصول 30,000 صندوق؟ 

د. هلّ بإمكانك أن تثبت أنّ الطلب على الفراولة مرن فوق سعر 24 دولار 
أمريكي لكلّ صندوق وغير مرن تحت ذلك السعر؟ 

ه. إذا كان åسـتطاعة مزارعي الفراولة أن یجمعوا المزید من المال ببيع كمیة أقل 
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یقومون  لا  لماذا  من ذلك؟  لأكثر  سيسوّقون  لماذا  من 30,000 صندوق، 
بإتلاف جزء من المحصول بدلاً من "إغراق السوق"؟ 

حُطّمت  هذا التحلیل: "إذا  توضّح  أن  بإمكانك  كان  إذا  فيما  24. انظر 
نصف غاåتنا في حریق، فإن قيمة الخشب الباقي سـتكون أكبر من قيمة كلّ 
الخشب الذي كان موجوداً في البلاد قبل الحریق. هذه السخافة - أن قيمة كل 
الكمیة أقل من قيمة نصف الكمیة - تبينّ أن القيم مشوّهة في اقتصاد السوق." 
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تكلفة الفرصة البديلة 
وعرض السلع 

نظریة العرض في الاقتصاد لا تختلف بشكل جوهري عن نظریة الطلب. كلا 
وأنّ  بينها  ویختارون  البدائل  یواجهون  القرار  صانعي  أنّ  تفترض  النظریتين 
اختیاراتهم تعكس مقارنة المنافع والتكالیف المتوقعّة. إنّ منطق عملیة الاقتصاد 
هو نفسه للمنتجين وكذلك للمسـتهلكين. سنناقش كیف تقوم تكالیف الفرصة 
البدیلة وأسعار السوق بتشكيل الحافز لإنتاج وعرض السلع النادرة الأمر الذي 

یعكس تلك التكالیف ویخبر¢ عنها. 

تذكير بتكالیف الفرصة البدیلة 

أولاً، دعنا نرى ما إذا كان بإمكانك أن تطبّق فكرة تكلفة الفرصة البدیلة التي 
قُدّمت في الفصول السابقة بشكل إضافي لتوضیح الأحداث المحيرّة على نحو 

نموذجي. 

لماذا یفضل الفقراء التنقلّ بين المدن بواسطة الحافلة بينما یفضل الأغنیاء التنقلّ 
بواسطة الطائرة؟ الجواب البسـیط لهذا السؤال سـیكون "لأن ركوب الحافلة 
الذين  الناس  لأولئك  للتنقل  جداً  غالي  نمط  إنه  ليس كذلك.  لكنهّ  أرخص". 
تكون تكلفة الفرصة البدیلة للوقت عندهم عالیة (فكرّ بمحامية تقيمّ وقتها بمقدار 
 ً 100 دولار في السّاعة)؛ وتكلفة الفرصة البدیلة للوقت للفقراء تكون نموذجيا

أقل بكثير من أولئك الناس ذوي الدخل العالي من عملهم. 

الغالب  في  غنیة  سكنیة  منطقة  في  مراهقة  أطفال  راعیة  إیجاد  يكون  لماذا 
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أصعب بكثير من إیجادها في منطقة متدنیة الدخل؟ الزوجان المحبطان غير 
القادرين على إیجاد راعیة أطفال قد يشـتكيان من أنّ كلّ الأطفال في الحيّ 
المراهقات  الأطفال  راعیات  أي داع.  بدون  قاسي  تفسير  ذلك  لكن  كسالى. 
یمكن أن یوجدن من قبل أيّ زوجين راغبين بدفع تكلفة الفرصة البدیلة. ذلك 
یعني أن تدفع لراعیات الأطفال مبلغ يزید عن أكثر فرصها البدیلة قيمة. إذا كان 
ما   ً غالبا الأغنیاء  الناس  لأن  كبير  المنطقة  في  الأطفال  راعیات  على  الطلب 
هذه  مثل  یتلقوّن  المحلیوّن  المراهقون  كان  وإذا  من غيرهم،  أكثر  یخرجون 
العلاوات الكریمة التي یقيمّون بها قيمة موعد ما أو وقت راحة أكثر من الدخل 
البدیلة  الفرصة  تكلفة  ارتفاع  من  تتفاجأ  فلماذا  رعایة الأطفال،  من  العادي 

لاستئجار راعیة أطفال؟ 

لماذا یتوجّه معظم طلبة الكلیات إلى الجامعات لإكمال دراسـتهم الجامعیة أثناء 
فترة الركود الاقتصادي؟ تقللّ فرص العمل الضعیفة تكلفة الفرصة البدیلة للبقاء 
في الكلیةّ؛ لذا یمیل معظم الطلاب إلى قضاء سـنة إضافية أو اثنتين للحصول 
على درجة البكالوریوس بدلاً من قبول عرض عمل كمدير لیلي في محطة بنزين 

تعمل على مدار الیوم (24 – ساعة في الیوم). 

لماذا یمیل الشـباب من مناطق الدخل المتدني إلى الانضمام إلى الجيش أكثر 
من غيرهم؟ هل لدیك أي فكرة؟ 

التكالیف مقيّدة åلأفعال، ليس åلأشـیاء 

واضح من هذه الأمثلة أن التكالیف غير مقيدّة åلأشـیاء. التكالیف دائماً مقيدّة 
التفكير  «طریقة  تعترف  لا  السبب  لهذا  والاختیارات.  والقرارات،  åلأفعال، 
أن  یعلمّ  الذي  الحسّ العام،  یضایق  ما  تكالیف موضوعیة.  بأي  الاقتصادیة» 
الأشـیاء لها تكالیف "حقيقية"، هو أن التكالیف تعتمد على قوانين الفيزèء بدلاً 
من تقلبّات النفس البشریة. من الصعب الفوز بمعركة ضدّ الحسّ العام، لكن 
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یجب علینا أن نحاول. مرة أخرى، یمكننا أن نربح عن طریق التفكير خارج 
صندوق الحسّ العام. 

قد نتمكنّ من نزع سلاح الحسّ العام بسرعة كبيرة عن طریق الإشارة إلى أنّ 
"الأشـیاء" ليس لها تكالیف مطلقا. الأفعال هي فقط التي لدیها تكالیف. إذا 
كنت تعتقد أنّ الأشـیاء في الحقيقة لها تكالیف وجاهز بمثال لإثبات ذلك، فإنك 

åلتأكید تتهرّب بطریقة غير ملحوظة لإعطاء شيئك تكلفة.  

على سبيل المثال: ما هي تكلفة البيسـبول (كرة القاعدة)؟ قل "عشر دولارات". 
لكنكّ تعني أنّ تكلفة شراء كرة قاعدة (بيسـبول) لفریق دوري رئيسي رسمي في 
محل بیع السلع الرèضیة المحليّ هي 10 دولارات. حيث أن الشراء عبارة عن 
فعل، یمكن أن يسـتلزم فرص مضحّى بها وبذلك لها تكلفة. لكن لاحظ فعل 
التهرّب. مع الأفعال الأخرى، تتغيرّ تكلفة البيسـبول. إنّ تكلفة تصنیع البيسـبول 
مختلفة جداً. رغم ذلك بیع واحدة لها تكلفة أخرى. وماذا عن تكلفة اصطیاد 
واحد في أرض الملعب؟ خذ بعين الاعتبار فقط ما یفعل المشجّع بنفسه من 

غير قصد، وبأشـبال شـیكاغو، أثناء مباراèت 2003 الفاصلة! 

خذ بعين الاعتبار الدراسة في الكلیةّ. ماذا تكلفّ؟ الجواب هو أنهّ لا یمكن أن 
يكون "لها" تكلفة. یجب أن نميزّ بين تكلفة الحصول على الدراسة في الكلیة 
ً الشّيء  وبين تكلفة توفيرها. حالما نجري ذلك التمیيز، یجب أن نلاحظ أیضا
ً في كلّ شيء قلناه حتى الآن حول التكالیف، إمّا في هذا  الذي كان متضمنا
ً تكالیف åلنسـبة لشخص ما.  الفصل أو الفصول السابقة: التكالیف هي دائما
تكلفة الحصول على تعلیم تعني عادة التكلفة åلنسـبة للطالب. لكنهّا یمكن أن 
تعني التكلفة åلنسـبة لوالدي الطالب، وهو شيء مختلف. أو إذا اسـتلزم دخول 
ذلك الطالب رفض مقدم طلب آخر، فيمكن حتى أن تعني التكلفة على جون 
(الذي رُفض دخوله) هي حصول مارشا على قبول الدخول إلى صف السـنة 

الأولى. كل هذه التكالیف سـتكون مختلفة.  
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'شيء' ما لا یمكن 
أن يكون له تكلفة. 

الأفعال (أو القرارات) 
هي فقط التي يكون 

لها تكالیف. 

ليس هناك تكالیف 
'موضوعیة'. كلّ 

التكالیف هي 
تكالیف åلنسـبة إلى 
شخص ما یضع قيمة 
للفرص المتخلىّ عنها.



عن  تنجم  للأشـیاء  حول "التكلفة الحقيقية"  المثمرة  غير  المناقشة  من  الكثير 
الإخفاق في معرفة أن الأعمال هي فقط الأعمال التي لها تكالیف وأنّ الأعمال 

یمكن أن تسـتلزم تكالیف مختلفة للناس المختلفين. 

ماذا أفعل الآن؟ لا علاقية "التكالیف الغارقة" 

ً على الحدّ. قيمة الماء، على  تعلمّت في الفصل 3 أنّ قيمة السلع تحدّد دائما
سبيل المثال، ليست هي ما یضحّي به الناس للحصول علیه إذا كان بدیلهم 
ما  هي  للناس  åلنسـبة  الماء  قيمة  بدون ماء.  سویة  یعملوا  أن  هو  الوحيد 
سـیكونون راغبين بدفعه ثمن كمیة إضافية في الحالة الفعلیة التي یجدون أنفسهم 
فيها. نفس المبادئ الحدّیة تنطبق على التكالیف. في حالة السلع أو المنافع، 
معظم الناس الذين یتيهون یقومون بذلك عن طریق خلط القيمة أو المنفعة 
الكلیةّ للسلعة بقيمتها الحدیةّ. في حالة التكالیف، الخطأ الأكثر شـیوعاً هو خلط 
ً بتكالیف إضافية أو حدیة. الوضعیة الصحیحة للقيام  التكالیف المتحمّلة سابقا
مليء  الماضي  لأن  إلى الماضي،  للوراء  النظر  عدم  هي  التكالیف  بحساåت 
åلتكالیف الغارقة، تكالیف غير قابلة للاسترجاع. إنّ الوضعیة الصحیحة هي 

التطلعّ إلى الفرص الحالیة. 

وضع والدي ماري مبلغ 5,000 دولار أمريكي كعربون غير قابل للإرجاع لحفل 
غشاش  خطیبها  أنّ  ماري  والدي  اكتشف  بعد أسـبوعين،  اسـتقبال زفافها. 
وخسيس. ألغوا الزفاف وحفل الاسـتقبال. هل خسرت العائلة بذلك 5,000 
دولار أمريكي بسبب إلغاء حفل الاسـتقبال؟ تقود¢ البدیهیة إلى قول نعم. لكن 
هل كان من الممكن أن يسترجعوا ذلك العربون إذا قرّروا أن يكون عندهم 
حفل اسـتقبال بدون الزفاف؟ لا. ذلك العربون مثلّ تبادل حقوق الملكية. إنه لم 

یعد من حق الأبوين منذ اللحظة التي دُفع فيها. 

افترض أنكّ تقف في صفّ الدور في المطعم، یصل دورك وتأخذ ساندويش 
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التو¢، وتدفع لأمين الصندوق 1.90 دولار. أنت ترغب بدفع التكلفة لأنك تتوقعّ 
أن الرضا الذي سـتحصل علیه من ذلك الدفع سـیكون أكبر من الرضا الذي 
سـتحصل علیه من إنفاق 1.90 دولار على أي شئ آخر. ثمّ تقضم قضمتك 
سـیـئ جداً. ماذا  التو¢  ساندويش  إنّ  بخطأ فادح.  قمت  بأنكّ  وتدرك  الأولى 

سـیكلفّك ترك الساندويش على صحنك؟ 

التكلفة لن تكون 1.90 دولار. النقد الذي أعطیته للصراف لم یعد لك؛ إنه 
للمطعم. لقد ذهب، ولن يرجع إذا واصلت أكل كلّ الساندويش وادّعیت أنك 
"سـتحصل على قيمة مالك." بدلاً من ذلك، بما أن المال للمطعم والساندويس 
لك، فإنك تواجه مجموعة جدیدة من الاختیارات. هل ترغب الآن بأن تسـتغني 
عن صنفك القادم (هل سـیجعلك أكل هذه وجبة الطعام مریض)؟ هل ترغب 
åلاسـتغناء عن حياتك (هل یجب أن تخاف من أن تصاب بصاعقة إذا لم تنهـي 
åلذنب  وتشعر  عن الساندويش،  åلإسـتغناء  ترغب  هل  أم  وجبة طعامك)؟ 
الإصابة  في  فرصتك  من  تقللّ  الأقل  على  لكنك  إنهاء صحنك،  لعدم  قلیلاً 
åلمرض؟ إنّ الإختیار هو اختیارك. لكن تلك هي النقطة. أنت تواجه اختیارات 

جدیدة الآن، ومهما عملت، الـ 1.90 دولار ذهبت للسلعة. 

التكالیف  الاقتصادیون (تكلفة غارقة).  یعتبره  ما  هو  دفعته  الذي  السعر  إنّ 
الغارقة لا علاقة لها åلقرارات الاقتصادیة. الماضي ماضي. إنّ التكالیف الوحيدة 
التي تهمّ في إتخّاذ القرارات هي تكالیف حدّیة - تكالیف إضافية - والتكالیف 
دولار  مثل الـ 1.90 دولار، الـ 5,000  المسـتقبل دائماً.  في  تكمن  الحدیة 
 ً أمريكي عربون حفل اسـتقبال زفاف ماري غير القابل للإرجاع تعتبر هي أیضا
تكالیف غارقة بعد أن دفعت. دوّن ذلك كأحد أهم الدروس في الحیاة. تقف 

الآن على شوكة جدیدة في الطریق. 

åلطبع، یجب أن نكون متأكدّين من أن تكلفة ما هي غارقة حقاً، أو غرقت 
åلكامل، قبل أن نقرّر اعتبارها كغير ذات علاقة åتخّاذ القرارات. الطالب الذي 
الدراسي  والتكامل  التفاضل  حساب  كتاب  على  للحصول  دولار  دفع 100 
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الحلوى؟            ساندويش 

                       التو¢؟ 

تواصل               تتجنب 

الأكل؟               الألم؟



ويسُقط الفصل بعد منتصف الفصل لا يسـتطیع أن یحصل على "قيمة ماله" عن 
بیع  على  قادراً  يكون  قد  أیة حال،  على  كامل الكتاب.  قراءة  محاولة  طریق 
الكتاب @نیة إلى مكتبة الحرم الجامعي بمبلغ 20 دولار. ذلك هو الاختیار الذي 
یواجهه الآن - أن یواصل امتلاك الكتاب مقابل تحویل الملكية @نیة إلى المكتبة. 
هي 80  الغارقة  التكلفة  دولار مستردة.  یغرق 100 دولار؛ 20  لم  الطالب 

دولار. 

أي  تمثلّ  لن  من التاریخ،  جزء  الغارقة  التكلفة  تفكير الاقتصادي،  طریقة  في 
فرصة للاختیار المسـتقبلي. قد تكون سبباً للأسف المرير (عند أسـتاذ حساب 
التفاضل والتكامل، المكتبة، حياة الكلیةّ)، لكنهّا لم تعد بأيّ حال تكلفة ذات 
علاقة åقتصادèت القرارات الحالیة. إنها جزء من معلومة، درس في الحیاة. لا 
تفهمنا بشكل خاطئ - الدرس åلتأكید ليس لا علاقي، التكلفة هي فقط كذلك. 

السؤال هو ماذا تعمل الآن؟ 

تكالیف المنتجين كتكالیف فرصة بدیلة 

عندما نفكرّ بشأن تكالیف المنتجين - نسأل أنفسـنا، على سبيل المثال، لماذا 
تكلفّ صناعة دراجة جبال أكثر من صناعة منضدة نزهة من الخشب الأحمر - 
نمیل إلى التفكير أولاً بماذا یدخل في إنتاج كلّ منهما. نفكرّ åلمواد الأولیة، 
أن  یجب  التي  الأدوات  أو  åلمكائن   ً أیضا وربما  العمل المطلوب،  بوقت 
تسـتعمل. نعبرّ عن قيمة المدخلات åلمصطلحات المالیة ونفترض بأنّ تكلفة 
یترك  لكنهّ  ليس خاطئ،  ذلك  هذه القيم.  مجموع  هي  المنضدة  أو  الدراجة 
سؤالين بدون جواب. لماذا اختار منتجو الدراجة أو المنضدة اسـتعمال هذه 
مهما كلفّ،  المنتجين  يكلفّ  ولماذا  التجمیع åلضبط؟  بهذا  فقط  المدخلات 

åلمصطلحات المالیة، اسـتعمال هذه المدخلات؟ 

التقنیة  تخلق  في الاسـتهلاك.  وكذلك  الإنتاج  في  شيء  لكلّ  بدائل  هناك 
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واحدة  بعملیة  تقضي  لا  لكنهّا  أن نعمله؛  یمكن  لما  الحدود  وتضع  الإمكانیات 
يسـتعملون  الرجال  في نیودلهـي،  أيّ شئ.  لإنتاج  اسـتثنائي  بشكل  وصحیحة 
الفوقية (الجسور)  السریع  الطریق  معابر  أساسات  لحفر  الید  قصيرة  مجارف 
یقومون  لماذا   تخیلّ ذلك.  على رؤوسهم.  سلال  ینقلون التراب في  والنساء 
بذلك بهذه الطریقة؟ یختار المقاولون هذه التقنیة لأنهم یعتقدون بأنهّا الطریقة 
الأقلّ تكلفة لحفر ونقل التراب الذي يریدون إزالته. ینقل العمال التراب في 
أن  یمكن  العمال  لأن  الثقيلة  المكائن  تنجزه  أن  یمكن  مما  أقل  بتكلفة  الهند 
يسـتأجروا في الهند بأجر قلیل جداً. إن تخصیص المكائن الثقيلة لذلك النشاط 

الخاص مكلف جداً. 

لماذا يكون معدل أجر العمال غير المؤهلين متدنیة جداً في الهند؟ إنها منخفضة 
لأن العدید من العمّال المحتملين في تلك البلاد ليس لدیهم فرصة لتوظیف 
مفهوم  یصرّح  åلنسـبة للآخرين.  كبيرة  قيمة  ذو  شيء  ینتج  شكل  بأيّ  عملهم 
تكلفة الفرصة البدیلة بأنّ مجموع المال الذي یجب على المنتج أن یدفعه ثمن 
أيّ مورد، إنساني أو مادي، سـیعتمد على ما یمكن لمالك ذلك المورد أن 
یمكن لذلك  ما  قيمة  على  سـیعتمد  هذا  وأنّ  آخر  شخص  من  علیه  یحصل 

المورد أن ینشـئه لشخص آخر. 

لذا فإن تكالیف المنتجين لإنتاج دراجة سـتحدّد بما یجب أن یدفعوه للحصول 
على الموارد الملائمة. ولأن هذه الموارد لها فرص أخرى للتوظیف، فإن على 
المنتجين أن یدفعوا سعر یوازي قيمة "أفضل فرصة". نتيجة ذلك، فإن قيمة 

الفرص المتخلىّ عنها تصبح تكلفة الفرصة البدیلة لتصنیع دراجة جبلیة.  

 خذ بعين الاعتبار مثال منضدة النزهة. جزء من تكلفة إنتاجها هو سعر الخشب 
الأحمر. افترض بأنّ الطلب على الإسكا¢ت الجدیدة زاد مؤخراً ولذلك اشترى 
مقاولو البناء كمیة أكثر بكثير من الخشب الأحمر. إذا سببّ هذا ارتفاع في 
سعر الخشب، فإن تكلفة تصنیع منضدة النزهة سترتفع. لم یحدث شيء للتأثير 
على المدخلات المادیة التي تدخل في المنضدة، لكن تكلفة إنتاجها إرتفعت. 
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لأن البیوت التي تحتوي على الخشب الأحمر الآن تعتبر أعلى قيمة مما كانت 
أعلى  بدیلة  فرصة  تكلفة  یدفعوا  أن  المناضد  منتجي  على  فإن  علیه سابقاً، 
للخشب الذي يریدون اسـتخدامه في مناضد النزهة خاصتهم. عندما دمّر إعصار 
أندرو جنوب فلوریدا في عام 1992، ارتفع سعر الخشب المعاكس بسرعة في 
كل مناطق الولاèت المتحّدة. أصبح الخشب المعاكس ذو قيمة متزایدة جداً 
åلنسـبة للناس الذين جعلهم إعصار أندرو مشرّدين، ویجب على كلّ شخص 
يرید اسـتعمال الخشب المعاكس الآن لأغراض أخرى أن یدفع تكلفة الفرصة 
حافز   ً أیضا شخص  كلّ  أعطى  هذا  والأعلى هذه. åلطبع،  الجدیدة  البدیلة 

للاقتصاد في إسـتعمال الخشب المعاكس. 

العامل الماهر سـیكون ذو راتب أعلى من العامل غير الماهر لأن وفقط لأنّ 
تلك المهارات تجعل العامل الماهر أعلى قيمةً في مكان آخر. العمّال الذين 
يسـتطیعون تركیب العجلة وهم واقفون على رؤوسهم ویصفرون "الديكسي" هم 
عمّال ماهرون بشكل رائع. لكن ليس على منتج الدراجة أن یدفع لهم تعویض 
إضافي لتلك المهارة ما لم تجعلهم موهبتهم غير العادیة ذوي قيمةً أعلى في مكان 
آخر. هذا یمكن أن یحدث. قد یقدم لهم سيرك ما عرض مغري مقابل مواهبهم. 
إذا عرض علیهم السيرك أكثر مما یمكن أن یحصلوا علیه من منتج الدراجات، 
فإن تكلفة فرصتهم البدیلة åلنسـبة للمنتج سترتفع. في تلك الحالة، قد یودّعهم 
ً سعیداً ويستبدلهم بعمّال آخرين تكلفة فرصتهم البدیلة  المنتج ویتمنىّ لهم حظّا

أقل. 

اتحاد  في  الأمريكي  السلة  كرة  واتحاد  الوطني  السلة  كرة  اتحاد  اندمج  عندما 
واحد، ماذا حصل لتكلفة الفرصة البدیلة لتعیين سـبع لاعبين متناسقين جسدèً؟ 
بفریقين، كلّ لاعب كان عنده فریقان یقدمان عروضًا مقابل خدماته. ما كان كل 
الآخر  الفریق  كان  بما  محدّد  اللاعب  على  للحصول  دفعه  على  مرغم  فریق 
مسـتعد◊ لدفعه، وكان عند كلاهما الاسـتعداد لدفع الكثير إذا اعتقدوا أنّ هذا 
اللاعب سـیؤدي إلى اختلاف كبير في مبیعات التذاكر. على أیة حال، عندما 
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لفریق وحيد،  مخصّص  معينّ  لاعب  تعیين  حقّ  أصبح  اندمجت الفرق، 
بشكل جيد.  متناسقين  لاعبين  سـبعة  لتعیين  البدیلة  الفرصة  تكلفة  وسقطت 
ظروف محددة)  اللاعبين (تحت  حقّ  ذلك  بعد  اللاعبين  اتحاد  أمّن  عندما 
åلانتقال إلى فریق آخر، إذا أرادوا ذلك، ارتفعت تكلفة الفرصة البدیلة لتعیين 
نجوم كرة السلة @نیة. ليس من المفاجئ أن مالكي الفرق الرèضیة المحترفة 
یفضّلون فریق واحد أو اثنان ویجادلون بشكل عنیف أن إعطاء اللاعبين الحقّ 

بتغیير الفرق سـیحطّم التوازن وåلتالي نوعیة اللعبة. 

دعنا نأخذ حالة أكثر اعتیادیة. إذا انتقلت شركة كبيرة توظّف العدید من الناس 
(مثل Wal-Mart أو Target) إلى بلدة صغيرة، سـتمیل تكلفة تعیين åعة 
الدكاكين، وأمناء الصنادیق، والسكرتيرات، وعمّال محطات الغازولين في البلدة 
ومحطات  مخازن البقالة، والبنوك، والمكاتب،  على  لأنه  إلى الارتفاع. لماذا؟ 
یجد  وقد  الذين یوظفونهم،  للناس  البدیلة  الفرصة  تكلفة  یدفعوا  أن  الغازولين 
الأجور  تكون  قد  الشركة الجدیدة.  في  أفضل  عمل  فرص  الأشخاص  هؤلاء 
أفضل، أو ظروف العمل أفضل، أو خطط الرعایة الصحیة أفضل. قد تجذب 
محطات  مالكو  سـیواجه  بهذا الإسلوب.  ممكنين  موظفين  الجدیدة  الشركة 
الغازولين، على سبيل المثال، صعوبة أكبر للاحتفاظ بعمّالهم، أو جذب بدائل 
جدد بنفس الأجر القدیم، حيث یجد العمّال فرص أكثر قيمةً في مكان آخر. 
إذا انتقل مكتب اسـتخدام عسكري إلى البلدة ولم يسـتطع جذب الناس بعیداً 
اسـتخدام  تحدèت  یواجه  قد  الحقيقة  في  فإنه  أعمالهم الحالیين،  أرåب  عن 

حقيقية. 

من المحتمل أن يكون المورد الذي یصوّر مفهوم تكلفة الفرصة البدیلة بشكل 
واضح جداً هو الأرض. افترض أنك ترید شراء هكتار من الأرض لبناء بيت. 
ماذا علیك أن تدفع للحصول على الأرض؟ سـیعتمد ذلك على قيمة تلك الأرض 
في الاسـتعمالات البدیلة. هل ینظر الناس الآخرون إلى الهكتار كموقع سكني 
ممتاز؟ هل یوجد للأرض قوى تجاریة أو صناعیة كامنة ؟ هل ستسـتعمل 
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الأرض للرعي إذا لم تشتریها؟ سـتحدد التكلفة التي تدفعها ثمن الأرض åلفرص 
البدیلة لاسـتعمالها والتي یدركها الناس. 

تكالیف الفرصة البدیلة الحدّیة 

إذا كنت تتسائل عند هذه النقطة عن العلاقة بين تكلفة الفرصة البدیلة والتكلفة 
البدیلة  الفرصة  تكالیف  كلّ  السؤال الملائم.  عن  تسـتفسر  فإنك  الحدیة، 
تكالیف حدیة وكلّ التكالیف الحدیة تكالیف فرصة بدیلة. تكلفة الفرصة البدیلة 
والتكلفة الحدیة هي الشيء نفسه، منظور له من زواè مختلفة. تلفت تكلفة 
الفرصة البدیلة الانتباه إلى قيمة الفرصة المتخلىّ عنها بواسطة عمل ما؛ وتلفت 
التكلفة الحدیة الانتباه إلى التغيرّ في الوضع الحالي الذي يسـتلزمه العمل. إنّ 
بدیلة  فرصة  تكلفة  هو  القرارات  åتخّاذ  صلة  ذات  تكلفة  لأيّ  الكامل  الاسم 

حدّیة. 

مرتبط  وكلهّا  أو القرارات،  الأعمال  تكالیف  هي  التكالیف  هذه  مثل  كلّ 
بأشخاص معینّين، وكلهّا تقع في المسـتقبل. 

التكالیف والعرض 

والآن وصلنا إلى لبّ الفصل - مسـتعملين فكرتنا حول تكلفة الفرصة البدیلة 
الحدّیة لتوضیح قرارات عرض السلع والخدمات في السوق. كما تشير منحنیات 
طلب إلى التكالیف الحدیة أو التضحیات التي يكون الناس مسـتعدين لتحمّلها 
من أجل الحصول على سلع معینّة، تبينّ منحنیات العرض التكالیف الحدیة التي 
یجب أن تغطّى لإقناع المورّدين المحتملين بتقدیم وتوفير سلع معینّة. یمكننا أن 
نسـتعمل منحنى حدود إمكانیات إنتاجنا المألوف في الشكل رقم 4-1 لعرض 

منطقنا. 
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یفكر مزارع صغير في آیوا، دعنا ندعوه سمیث، في إنتاج فول الصوè والذرة 
هذا الموسم. إذا كرّس كلّ هكتاریته لإنتاج حبّ الصوè، فيمكنه أن ینتج 14.5 
وحدة. إذا أنتج بدلا من ذلك ذرة فقط، فيمكنه أن ینتج 10 وحدات. یمثلّ 
منحنى حدود إمكانیات إنتاجه هذان الاحتمالين، åلإضافة إلى كلّ التجمیعات 
المحتملة الأخرى، شریطة أن يكون هكتاریته ذو تربة ملائمة لكلا المحصولين، 

وأن تكون المكائن الزارعیة، والمواهب، وغيرها متوفرة. 

حدود إمكانیات إنتاج سمیث للذرة وفول الصوè. یمكنه أن ینتج، كحد أعلى، 
14.5 من وحدات حبّ الصوè (و0 من وحدات الذرة) أو 10 من وحدات 
الذرة (و0 من وحدات حبّ الصوè)، أو أيّ مجموعة من الإثنان على الحدود. 
لاحظ الانحناء عند هذه الحدود المعینّة. یبينّ هذا الانحناء أنّ الذرة یمكن أن 

تنتج فقط بتكلفة حدیة أعلى وأعلى. 

یبينّ الجدول 4-1 الترتيبات الفعلیة لحدود إمكانیات إنتاج سمیث: 
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جدول 1-4 

(قد تلاحظ أنّ منحنى الحدود في الشكل رقم 4-1 عبارة عن منحنى، وليس 
. هذا یبينّ أنّ سمیث یواجه تكالیف فرصة بدیلة متزایدة من إنتاج كلّ  خطّ
سلعة. عندما یفكرّ في توسـیع إنتاجه من الذرة، فإنه åلطبع یضحّي بفرصة إنتاج 
وحصاد فول الصوè. علاوة على ذلك، فإنه يسـتعمل أجزاء من مزرعته التي 
تكون åلتالي أقل مناسـبة لإنتاج الذرة. التنقلّ على طول منحنى الحدود یمثلّ 

المبادلات - تكالیف الفرصة البدیلة - التي یواجهها سمیث.) 

افترض - مع إبقاء أعداد¢ سهلة - أن سعر وحدة فول الصوè دولار أمريكي 
يسـتعمل  أن  لسمیث  یمكن  طوال قصّتنا).   ً @بتا الرقم  هذا  واحد (سنبقي 
 èمعلومات أكثر من مجرد ذلك. ما یهم سمیث هو السعر النسـبـي لفول صو

إنتاج فول الصويا لكلّ 
محصول

إنتاج الذرة لكلّ محصول

14.50
13.51
12.42
11.23
9.94
8.55
7.06
5.47
3.78
1.99
010
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مقارنة بسعر الذرة. إنه يسـتعمل تلك المعلومات لتقدير تكالیف الفرصة البدیلة 
الحدیة لإنتاجه، وذلك حتى یحدّد كمیة إنتاجه من فول الصوè والذرة. هنا مثال 
سهل. افترض أن وحدة الذرة تباع بسعر 0 دولار أمريكي. فإن إنتاج سمیث 
سـیكون بشكل واضح 14.5 وحدة من فول الصوè فقط. لماذا؟ إذا أنتج وحدة 
واحدة من الذرة، فسيتمكن من إنتاج 13.5 وحدة فقط من فول الصوè (نتحرّك 
دولار  سـتكون 1  الحدیة  تكلفته  الحدود).  منحنى  طول  على  الأسفل  åتجاه 
ماذا   .(èفول الصو من  واحدة  لوحدة  به  المضحّى  السوق  أمريكي (سعر 
التكلفة  أنّ  المهم  يساوي صفر.  سوق  بسعر  من الذرة،  وحدة  سـیكسب؟ 
الحدیة لإنتاج الوحدة الأولى من الذرة هو 1 دولار أمريكي. ماذا لو كان سعر 
من  واحدة  سمیث وحدة  أنتج  إذا  من ذلك، 90 سنت؟  بدلاً  وحدة الذرة، 
الذرة، برغبة منه، فسـیكسب 90 سنت إضافي، لكن بتكلفة إضافية تساوي 1 
دولار امريكي - قيمة الوحدة من فول الصوè المضحّى بها. لن یغرى سمیث 

بإنتاج الذرة عند ذلك السعر النسـبـي.  

دولار أمريكي.   1 ً أیضا كانت  الذرة  وحدة  سعر  أن  من ذلك،  بدلاً  افترض، 
على الأغلب،  كحد أقصى.  الذرة  من  واحدة  وحدة  لإنتاج  سمیث  سـیمیل 
سـیخطّط سمیث لحصاد 13.5 وحدة من فول الصوè ووحدة واحدة من الذرة. 
سيتحرّك åلاتجاه السفلي على طول منحنى حدود الإمكانیات، من النقطة أ إلى 
النقطة ب. سـیضحّي بما قيمته دولار واحد من فول الصوè ويكسب ما قيمته 

دولار واحد من الذرة. 

ما هي التكلفة الحدیة التي یدفعها سمیث لإنتاج وحدة @نیة من الذرة؟ یجب 
أن یخفضّ محصول فول الصوè من 13.5 وحدة إلى 12.4 وحدة. ذلك يشكل 
فرق يساوي 1.1 وحدة، بسعر سوق 1.10 دولار امريكي (مرة @نیة، مع إبقاء 
سعر وحدة فول الصوè @بتاً عند 1.00 دولار أمريكي). سـیفكرّ سمیث بإنتاج 
وحدة @نیة من الذرة فقط إذا كان سعر سعر سوق الذرة یعوّض تكلفة الفرصة 
البدیلة الحدّیة لإنتاج الذرة - في هذه الحالة إذا كان سعر وحدة الذرة 1.10 
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دولار أمريكي. ما هي التكلفة الحدیة التي یدفعها سمیث لإنتاج وحدة @لثة من 
سوق يساوي 1.20  بسعر   ،èفول الصو من  وحدة  سـیضحّي بـ 1.2  الذرة؟ 
دولار أمريكي. سـیكون سمیث راغباً بزèدة محصول الذرة إلى 3 وحدات فقط 
إذا كان سـیعوّض تلك التكلفة الإضافية. سـیفكرّ سمیث في إنتاج وحدة @لثة 

من الذرة فقط إذا كان سعر السوق لوحدة الذرة 1.20 دولار أمريكي. 

یمكننا أن نلخّص كلّ هذا في الجدول رقم 4-2 أد¢ه: 

جدول 2-4 

نحن الآن مسـتعدّون للتوصّل إلى ثلاثة اسـتنتاجات مهمة. أولاً، یعتبر المنتجون 
الذي ینتجونه،  المحصول  نوع  یقررون  عندما  للإنتاج  الحدیة  التكالیف 

عدد الوحدات من 
محصول الذرة

تكلفة الفرصة البديلة الحدية 
(دو2ر أمريكي)

(مع إبقاء سعر وحدة فول الصويا 
= 1 دو2ر أمريكي)

11.00
21.10
31.20
41.30
51.40
61.50
71.60
81.70
91.80

101.90
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عن  إضافي  بشكل  المنتجين  تعلم  النسبية  الأسعار  ومسـتوèت الإنتاج. @نیاً، 
التكالیف الحدیة، والمنافع الحدیة، لخطط إنتاجهم البدیلة. 

منحنى العرض 

أفضل ما یعرض اسـتنتاجنا الثالث هو المعلومات الواردة في الشكل رقم 2-4، 
الذي یمثلّ ببساطة المعلومات الموجودة في الجدول رقم 4-2. تبينّ الأعمدة في 
مقاسة  لإنتاج الذرة،  لسمیث  الحدّیة  البدیلة  الفرصة  تكالیف  البیاني  الرسم 
دولار أمريكي.   1.00 èالصو فول  وحدة  سعر  يكون  عندما  السوق  بأسعار 
دولار أمريكي،  والثاني 1.10  دولار أمريكي،  الأول = 1.00  العمود  (ارتفاع 
یبلغ  والذي  العمود العاشر،  إلى  هذا  ويسـتمرّ  دولار أمريكي،  والثالث 1.20 
ارتفاعه 1.90 دولار أمريكي.) رأینا كیف سيزوّد سمیث 0 من وحدات الذرة إذا 
كان السعر النسـبـي لوحدة الذرة أقل من 1.00 دولار أمريكي؛ سـیقوم بعرض 
سـیقوم  دولار أمريكي؛  إلى 1.00  الوحدة  سعر  ارتفع  إذا  فقط  واحدة  وحدة 
بعرض وحدتين إذا كان سعر الوحدة 1.20 دولار أمريكي. یبينّ الخطّ الصاعد 
لإنتاج  الحدیة  التكلفة  عمود  كلّ  یمثلّ  سمیث للذرة.  عرض  منحنى  المنحدر 
الذرة. تمثلّ المساحة الكلیةّ تحت منحنى العرض تكالیف سمیث الكلیة للإنتاج 

(¢تج جمع كلّ التكالیف الحدیة للإنتاج). 
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تصف الأعمدة في الرسم البیاني التكلفة الحدیة (مقاسة åلدولار) لإنتاج كلّ 
وحدة من الذرة. سيرغب سمیث في ضمان أن السعر الذي یمكن أن یتلقاّه 
یعوّضه عن آخر وحدة ینتجها. لذا، إذا كان السعر 1.10 دولار أمريكي، فإنه 
سـینتج وحد ن. أما سعر 1.80 دولار أمريكي فسيشجّعه على إنتاج 9 وحدات. 
بهذه الطریقة ننشئ منحنى عرض للذرة مائل للأعلى. الأسعار الأعلى تزید من 

كمیته المزوّدة أو المعروضة، مما یعكس قانون العرض. 

یبينّ منحنى العرض الكمیات البدیلة من سلعة مزوّدة عند أسعار بدیلة. في 
قصّتنا، تمثلّ هذه الكمیات محاصیل سمیث المخطّط إنتاجها عند أسعار الذرة 
فإنه  أعلى للإنتاج،  حدیةّ  بدیلة  فرص  تكالیف  یواجه  سمیث  لأن  المختلفة. 
سـیخطّط لزèدة إنتاج الذرة فقط إذا توقعّ أن یعوّض بأسعار أعلى للذرة. سـینتج 
سمیث 10 وحدات من الذرة كحد أعلى إذا توقعّ تلقيّ 1.90 دولار أمريكي لكلّ 

وحدة. 
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الشكل رقم 4-2 : منحنى العرض هو منحنى تكلفة الفرصة البدیلة الحدّیة 
لتوفير كمیات مختلفة من سلعة ما



كلّ  أساس  يشكلّ  بما  مبسّط  نحو  على  الزراعة  حول  القصّة  هذه  تعلمنا 
منحنیات العرض. منحنیات العرض هي منحنیات تكلفة الفرصة البدیلة الحدیةّ 
الناس  يكون  الذي  السعر  زاد  كلما  سلعة ما.  من  مختلفة  كمیات  لتوفير 
بدیلة  فرصة  بتكلفة  الناس  السعر  ذلك  یقنع  سلعة ما،  ثمن  لدفعه  مسـتعدّين 
حدیةّ لعرض السلعة أقل من سعر نقل المصادر التي یمتلكونها أو يسـیطرون 
علیها إلى عرض السلعة موضع السّؤال. مع بقاء الأشـیاء الأخرى @بتة، أي تغيرّ 

في سعر الناتج يزید الكمیة المعروضة، وليس في منحنى العرض العام. 

العرض نفسه یمكن أن یتغيرّ 

لكن منحنى العرض نفسه یمكن أن یتغيرّ. أيّ شئ یغيرّ التكلفة الحدیة للإنتاج 
سـیمیل إلى تغیير (أو نقل) منحنى العرض العامّ أیضاً. ارتفاع (أو هبوط) سعر 
في  إزاحة  إلى  یؤدّي  وبذلك  تكالیف حدیة،  سيرفع (أو یخفضّ)  إنتاج  عامل 
منحنى العرض العامّ. التكالیف الحدیة الأعلى تحرّك منحنى العرض صعوداً (إلى 
الأعلى) وإلى الیمين؛ التكالیف الحدیة الأقل تحرّكه نزولاً (إلى الأسفل) وإلى 
اليسار. التغيرات التقنیة، مثل إبداع جدید یخفضّ التكالیف الحدیة، سـتمیل 
إلى زèدة العرض العامّ. من ¢حية أخرى، من المحتمل أن یقلل التدهور التقني 

من العرض العامّ. 

لاحظ من خلال جداولنا ورسومنا البیانیة أن التغيرّ في السعر النسـبـي لمنتج 
بدیل سـیمیل إلى تولید تغيرّ في منحنى العرض. سيزوّد المنتج بحافز لإعادة 
النظر في خياراته. افترض، على سبيل المثال، أن سعر وحدة فول الصوè وحده 
دولار  إلى 0.50  مثالنا الأصلي)  في  أمريكي (كما  دولار  من 1.00  انخفض 
البدیلة  الفرصة  تكلفة  من   èالصو لفول  الأقل  السوق  سعر  یخفضّ  أمريكي. 
الحدیة على المزارع لزراعة الذرة، كما هو مبينّ في الجدول 4-3. سـیختصر إلى 
النصف لكلّ وحدة من ¢تج محصول الذرة. ذلك سـیحرّك منحنى عرض الذرة 
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نزولاً (إلى الأسفل) وإلى الیمين. تلك زèدة في العرض العامّ. سـیكون مزارع 
الذرة الآن راغباً في تسلیم أيّ وحدة معطاة من الذرة بسعر أقل من قبل. یمكننا 
أن ننظر إلیها بطریقة أخرى أیضاً: سـیكون المزارع راغباً بعرض كمیة أكبر من 
الذرة بأي سعر معطى. إذا كنت تودّ بممارسة رسم هذه الزèدة في عرض الذرة، 

ارسم الكمیات المبينة في الشكل رقم 2-4. 

جدول 3-4 

هل تتذكرّ من الفصل السابق كیف یمكن أن یتغيرّ طلب المسـتهلكين إذا توقعّ 
 ً المسـتهلكون أسعار أعلى أو أقل في المسـتقبل؟ یبقى الشيء نفسه صحیحا
åلنسـبة للمنتجين. كلنا نتصرّف بناء على توقعّاتنا. التغيرّ في السعر المتوقعّ لناتج 
المنتج سـیمیل إلى تغیير العرض العامّ لذلك الناتج. إذا توقعّ المنتجون أسعار 

عدد الوحدات من 
محصول الذرة

تكلفة الفرصة البديلة الحدية (دو2ر 
أمريكي)

(مع إبقاء سعر وحدة فول الصويا = 0.50 
دو2ر أمريكي)

10.50
20.55
30.60
40.65
50.70
60.75
70.80
80.85
90.90
100.95
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أقل لإنتاجهم، خلال سـتةّ شهور من الآن، فإنهم قد یجاهدون لزèدة تسلیم 
¢تجهم الحالي إلى السوق، في محاولة "لعرض أكبر كمیة ممكنة طالما أن السعر 
مرتفع." على نفس النمط، إذا توقعّ المنتجون أسعارا أكثر تشجیعاً، خلال سـتةّ 
شهور من الآن، فقد یختارون أن يزودوا كمیة أقل الیوم، الأمر الذي سـیحرّك 
منحنى العرض صعوداً (إلى الأعلى) وإلى اليسار. بتأجيل عرضهم الحالي، هم لا 
مسـتقبلي أعلى،  لسعر   ً با تحسـّ إنتاجهم الحالي.  بتخفيض  åلضرورة  یقومون 

یقومون بتخفيض الكمیات الحالیة التي یخطّطون لتسلیمها إلى سوق الیوم. 

وأخيراً، أي تغيرّ في العدد الكليّ للمزوّدين یمیل إلى تحریك منحنى عرض 
السوق. دخول منافسين أكثر سـیؤدّي إلى زèدة العرض العامّ، بينما سـیؤدّي 
خروجهم إلى انخفاض العرض العامّ. نموذجياً، ستشجّع الأرåح المتوقعّة دخول 
المنافسين وبذلك ستزید عرض السوق. أما الخسائر المتوقعّة فستشجّع خروج 
اسـتعمالات  عن  المنتجون  یبحث  حيث  عرض السوق،  وتخفضّ  المنافسين 
أكثر ربحاً لمصادرهم. سنناقش دور الربح والخسارة على نطاق واسع في الفصل 

السابع. 

التكالیف الحدّیة والمتوسطة 

من المهم أن لا يكون هناك خلط بين مفهوم التكالیف الحدّیة وفكرة التكالیف 
المتوسطة. إذا لم يكن عندك تلك النیة، فما یلي قد یقوم فقط بزرع بذور فكرة 
سيئة في رأسك. دعنا نتمنىّ أن لا یتم ذلك. خذ المزارع سمیث بعين الاعتبار 
مرة أخرى. یوضّح الجدول 4-4 تكلفة سمیث الكلیة لإنتاج الذرة (وهي مجرّد 
مجموع تكالیفه الحدیة)، تكلفته الحدیة، وتكلفته المتوسطة (وهي مجرّد التكلفة 

الكلیة مقسومة على مسـتوى الناتج) إلى حدّ 3 من وحدات الناتج. 

من الواضح أنّ التكلفة الحدیة یمكن أن تختلف جوهرèً عن التكلفة المتوسطة. 
التكالیف  ذرة أكثر؛  لإنتاج  سمیث  اختیار  توجّه  لم  المتوسطة  التكلفة  لكن 
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الحدیة هي التي قامت بذلك. هل یجب علیه أن ینتج أكثر؟ أم أقل؟ التكلفة 
الحدیة هي نتيجة العمل؛ لذاك یجب أن تكون دلیل التنفيذ. 

هل يكون رجال الأعمال لهذا السبب غير مهتمّين åلتكالیف المتوسطة؟ ما لم 
یتلقوا الدخل الكافي لتغطیة كلّ تكالیفهم، سيتحمّلون خسارة. لن يكونوا راغبين 
بإلزام أنفسهم بأيّ عمل ما لم یتوقعّوا أن يكونوا قادرون على تغطیة تكالیفهم 
الكلیة. لذا قد یضعون المشكلة بدلالة تكلفة الإنتاج المتوقعّ لكلّ وحدة مقابل 
سعر البیع المتوقعّ لكلّ وحدة. لكن لاحظ بأنّ التكالیف المتوقعّة لأيّ قرار هي 
في الواقع تكالیف حدیة. لا ینبغي للتكلفة الحدیة أن تشير فقط إلى التكلفة 
ً إلى التكلفة الإضافية  الإضافية لوحدة واحدة من الناتج. یمكنها أن تشير أیضا
لدفعة الناتج، أو إلى التكلفة الإضافية المتوقعّة من قرار خاص بكامل العملیة. 

القرارات تؤخذ في أغلب الأحيان بهذه الطریقة "المتكتلّة". 

على سبيل المثال، لا أحد یخطّط لبناء مصنع تعبئة صودا متوقعّاً أن یقوم بتعبئة 
عبوة واحدة فقط من الصودا. هناك اقتصادèت مهمة للحجم في معظم العملیات 
التجاریة، حيث إذا لم ير رجال الأعمال طریقهم لإنتاج عدد كبير من الوحدات 
واضحاً، فلن ینتجوا أيّ عبوة. لن یدخلوا التجارة. لن یبنوا مصنع التعبئة مطلقاً. 
كامل القرار - بناء المصنع أو عدم  البناء، بناء مصنع بهذا الحجم أو ذاك، بنائه 
بهذه الطریقة أو بطریقة أخرى - هو قرار حدي في الوقت الذي یتخذ فيه. تذكرّ 
بأنّ الإضافات یمكن أن تكون كبيرة جداً أو صغيرة جداً. حتى مبیعات مكان 
استراحتك المفضّل الذي سيتمتّع به إذا بقى مفتوحاً حتى الساعة 2:00 صباحا 

بدلاً من أن یغلق في وقت أبكر بساعة، یمكن أن يكون إجمالي الناتج. 
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جدول 4-4 

فمن  أم لا،  المتوسطة  التكالیف  بدلالة  بأفكارهم  الأعمال  رجال  أدلى  سواء 
إلى  ینُظر  أن  یمكن  توجّه قراراتهم.  التي  هي  الحدیة  التكالیف  أن  المتوقعّ 
التكالیف المتوسطة بعد الحقيقة لرؤیة كیف سارت الأمور، على نحو جيد أو 
توقعّ  الممكن  من  كان  إذا  المسـتقبل  حول  ما  شيء  لتتعلمّ  ولربمّا  رديء، 
دراسة  الحقيقة  في   ریخ -  هذا  لكن  مشابهً للماضي.  يكون  لأن  المسـتقبل 
إلى  نظرة  مع  الحاضر  في   ً دائما الاقتصادیة  القرارات  تتخذ  حيث  تعلیمیة - 

المسـتقبل. 

تكلفة القوة العسكریة المتطوّعة  

دعنا نأخذ بعين الاعتبار عرض شيء مختلف جداً عن الذرة. لدینا هنا مثال في 
الوقت المناسب. واجه الجيش الأمريكي نقص وصعوåت في الاسـتخدام وإعادة 
التجنید في أواخر التسعینيات (التسعینيات كانت أوقات ¢جحة اقتصادè!). في 
عام 1999، حاول فلوید سبينس، رئيس لجنة القوات المسلحّة التابعة لمجلس 

عدد 
الوحدات من 

محصول 
الذرة

التكلفة 
اYجمالية 

Yنتاج الذرة 
(دوAر 

أمريكي)

التكلفة 
الحدية 
(دوAر 

أمريكي)

التكلفة 
المتوسطة 

(دوAر 
أمريكي)

0000
11.001.001.00
22.101.101.05
33.301.201.10
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النوّاب، أن یبرهن على أن الجيش یواجه "حالة èئسة تسـتمرّ في السوء." لقد 
أیدّ التخلي الممكن لكلّ القوات المتطوّعة إلى نوع من القوة العسكریة - الإلزامية. 
ذلك شيء لم یمارسه الناس في الولاèت المتحّدة منذ أوائل السـبعینات. بعد 
الهجوم على مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع الأمريكية في عام 2001، كسبت 
الدعوة إلى تجدید القوّة العسكریة زخماً. مع الانتشار العسكري الأمريكي الحالي 
أننا  أخرى (حيث  مرة  المتحسّن  والاقتصاد  أفغانسـتان والعراق،  من  كل  في 
نراجع هذا الفصل في صیف عام 2004)، فإن الدعوة لإعادة القوّة العسكریة 
للشـباب والنساء إلى وضعها السابق هي أكبر وأوسع الآن مما كانت علیه في 

العقود السابقة. 

قد تكون القوّة - ببساطة إجبار الرجال والنساء الشـباب سلیمو الجسم على 
الخدمة في الجيش - هي "أرخص" طریق للحصول على عدد الموظفين الذي 
نحتاج. (نحتاج؟) åلطبع، یعمل إلزام بشكل  مّ في أغلب الأحيان، لكن هل 

هو åلضرورة طریق أقل ثمناً وتكلفة لتنظیم قوة عسكریة؟ 

قد تكون هناك حجج جيدة للقوّة، لكن الحجّة المألوفة بأن جيش متطوعّ كافي 
2 يكلفّ كثيرا ليست إحدى هذه الحجج. إنّ وزارة الدفاع والآخرين الذي 

یتجاوزون بشكل ملائم  یقلقون من التكالیف النسبية لجيش مجندّ ومتطوعّ 
مسألة التكلفة åلنسـبة لمن. هل نتحدّث عن التكلفة على دافعي الضرائب، أم 
على الموظفين المسجّلين، أم على الكونجرس، أم على وزارة الدفاع الأمريكية؟ 

إنهم مختلفون بشكل كبير. 

طریقة  أفضل  یصبح جندي؟  لأن  شاب  لشخص  åلنسـبة  التكلفة  هي  ما 
لاكتشاف ذلك سـتكون عرض رشوة والاسـتمرار برفعها حتى یقبل. إذا تطوعّ 
نة، وكارول مقابل 8,000 دولار  مارشال مقابل 5,000 دولار أمريكي في السـّ

2  في بعض السـیاقات، المتطوعّ یعني شخص یعمل بدون أجر (متطوعّ رجال إطفاء، متطوعّ مستشفى). تلك ليست هي 

الحالة مع القوة العسكریة المتطوّعة، حيث أنّ دفع أجر جذّاب هو المفتاح لنجاحها.
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أمريكي، وفيلیب مقابل ما لا یقل عن 60,000 دولار أمريكي على الأقل، فإن 
إذن  البدیلة لمارشال، وكارول، وفيلیب.  الفرصة  تكالیف  تمثلّ  الأرقام  هذه 
سـتكون تكلفة تجنید ثلاثتهم، åلنسـبة إلیهم، 73,000 دولار أمريكي، åلرغم 
من أنّ الحكومة یمكن أن تخفي هذه الحقيقة عن طریق عرض أجور أقلّ بكثير 

وبعد ذلك ترغم كلّ منهم على الخدمة. 

إنّ تكلفة الفرصة البدیلة تكون بدلالة فرص العمالة البدیلة المتخلىّ عنها وكلّ 
والموقف  بأسلوب الحیاة،  المتعلقة  والأولوèت  الخیارات  القيم الأخرى:  أنواع 
تجاه الحرب، ودرجات الجبن أو الشجاعة، وهكذا. عندما تقدم الحكومة عرض 
لموظفي الجيش، رافعةً عرضها حتى تتمكن من جذب العدد المطلوب للتجنید 
åلضبط، فإن الحكومة في الحقيقة تقللّ تكلفة بر¢مجها بحسّ مهم. يكون لها 
تأثير على أولئك ذوي تكالیف الفرصة البدیلة الأقل للخدمة - كلّ شخص مثل 
مارشال ولا أحد من أمثال فيلیب. تحت القوّة، یمكن لهذا أن یحدث فقط من 
خلال صدف أقل احتمالیة. یوضّح الشكل رقم 4-3 طریقة بسـیطة لإدراك وفهم 

الحجّة. 

یصوّر الرسم البیاني منحنى عرض المتطوعين العسكریين. إنه یلخّص العدد أو 
الكمیة التي سيتم عرضها عند الأسعار المختلفة. الحجّة بأن الناس لن یخاطروا 
فقط  ليس  فعلاً -  بذلك  یقومون  الناس  أنّ  بحقيقة  مدحوضة  طوعا  بحیاتهم 
مهما  وحتى متزلجّون.  وعمّال بناء،  أیضا شرطة،  ولكن  عسكریون  متطوعون 
كان موقعه وميلانه الدقيق، فإن منحنى العرض سـیمیل åلتأكید صعوداً (إلى 
منخفضة  قيمة  یخصّصون  الذين  الناس (أولئك  بعض  وإلى الیمين.  الأعلى) 
لبدائلهم المتوفرة) سيتطوّعون عند أجر قلیل جداً. لكن یمكن ضمان 3 ملیون 
دولار  يساوي 16,000  أجر  عرضنا  إذا  فقط  على فرضیاتنا،  بناءً  متطوعّ، 
نة على الأقل. هذا سـیعني أن المجموع الكلي للأجور سـیكون  أمريكي في السـّ
رفع  یحبوّن  لا  الضرائب  دافعي  لأن  لكن   .èًأمريكي سـنو دولار  بلیون   48
ضرائبهم، فإن الكونجرس یمانع المصادقة على مثل هذا الاعتماد الضخم. ویهتمّ 
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الناس في وزارة الدفاع كثيراً åلأشـیاء التي یحبها الناس والأشـیاء التي يكرهونها 
عن  النصف  إلى  المزعجة  الفاتورة  تلك  یختصروا  أن  یمكنهم  في الكونجرس. 
التكلفة  التجنید åلقوة.  وفرض  فقط  أمريكي  دولار  عرض 8,000  طریق 
المنشورة سـتكون الآن 24 بلیون دولار أمريكي فقط. مرحى إذن åلتكالیف 

التي تم توفيرها! 

لكن ماذا عن التكالیف على أولئك الذين ینشـئون القوّات المسلحّة؟ إن تكلفة 
الجيش المتطوعّ åلنسـبة للمتطوعين بموجب فرضیاتنا سـتكون 30 بلیون دولار 
أمريكي. تلك قيمة المساحة تحت منحنى العرض إلى ما یصل إلى 3 ملیون 
رجل وامرأة، أو مجموع قيم الفرص المتخلىّ عنها من قبل أولئك الذين جُندّوا. 
الـ 18 بلیون دولار أمريكي الآخرون التي دفعت من قبل الحكومة هي نقل 
الثروة من دافعي الضرائب إلى أعضاء الجيش الذي كان سـیجندون بأجور أقل 
وإقناعهم بتجنید  لتحفيزهم  مطلوب  هو  مما  أعلى  أجر  تلقوا  ذلك  مع  لكنهم 

الثلاث ملایين متطوعّ. 

144

الشكل رقم 4-3 : منحنى العرض للمتطوعين العسكریين



علیهم  وقعت  الذين  أولئك  إلى  åلنسـبة  المجندّ  الجيش  تكلفة  سـتكون  ماذا 
القرعة؟ لا نسـتطیع أن نقول إلا أنها åلتأكید سـتكون أكبر. فقط إذا حدثت 
ً لإصابة أولئك وفقط أولئك الذين كانوا سـیجندّون بموجب نظام  القرعة تماما
تطوعّ، سـتكون التكلفة منخفضة كمقدار الـ 30 بلیون دولار أمريكي. ذلك على 
الغالب غير محتمل. كلما زاد عدد المجندّين المنتزعين من طرف منحنى العرض 
الأعلى، بدلا من الأسفل، كلما ارتفعت التكلفة على المجندّين. خذ على سبيل 
المثال رجل كان سيتطوعّ إذا كان الأجر 9,000 دولار أمريكي وعُرض علیه 
فقط 8,000 دولار أمريكي. سيرفض العرض، وهو åلتالي لن یجبر. بدلا من 
ذلك، الشخص الذي كان سيتطوعّ فقط إذا كان الأجر 24,000 دولار أمريكي 
أُجبر ودُفع له 8,000 دولار أمريكي. إنّ النتيجة النهائیة هي أن دافعي الضرائب 
دولار  بقيمة 8,000  خدمات  على  åلحصول  أمريكي  دولار  وفرّوا 16,000 
أمريكي فقط والتي كانوا سـیلتزمون بدفع 24,000 دولار أمريكي إذا كان النظام 
تطوّعي åلكامل. لكن تم استبدال شخص ما تكلفة فرصته البدیلة 24,000 
دولار أمريكي بشخص آخر تكلفة فرصته البدیلة كانت 9,000 دولار أمريكي 
من وجهة نظر  أمريكي  زèدة في التكلفة بمقدار 15,000 دولار  تلك  فقط. 
أولئك الذين یخدمون. القرعة العسكریة لا تخفضّ "تكلفة" المحافظة والإبقاء 
على مؤسسة عسكریة. إنها åلأحرى تنقل التكلفة من أكتاف دافعي الضرائب 
إلى أكتاف المجندّين. قد يكون ذلك في حكمك أحد أقلّ عیوبها، أو قد ترجح 
في رأیك بسبب الفوائد المفترضة. لكنها على الأقل نتيجة یمكن للاقتصادیين أن 

يشيروا إلیها. 

عن  ماذا  القاعة يسأل، "لكن  آخر  من  المزعج  الصوت  ذلك  مرة أخرى، 
الوطنیة؟ ألا یجب على كل واحد منا أن یقوم بدوره؟" 

ربما كان على كل واحد منا أن یقوم بدوره. لكننا في الحقيقة لا نفعل ذلك. حتى 
في وقت الحرب، أكثر من نصف المجموعة المؤهّلة عمرèً لا یخدمون أبداً في 
الجيش بسبب صفات جسدیة، واسـتثناءات مهنیة، وأسـباب تأجيل مختلفة. 
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تكالیف  الجيش  لأفراد  دفعنا  إذا  یقوم بدوره"  واحد  نحسّن "كلّ  أن  یمكن 
مشاعر  عنده  معظمنا  أن  هي  والحقيقة  تفعل الصناعة.  كما  فرصتهم البدیلة، 
وطنیة. إذا كان هناك وطنیة بما فيه الكفایة، یمكننا أن نجذب المتطوعين الذين 
يرون الخدمة واجب وطني ویخدمون مقابل لا شيء أو مقابل تكلفة بسـیطة. 
هناك بلا شك العدید من مثل هؤلاء الأشخاص لكن عددهم أقل بكثير من 
العدد "المطلوب" لموظّفي جيشـنا. لكننا لم نفقد كلّ شيء عند هذه النقطة. 
تذكرّ بأننّا قبل بضعة فقرات قلنا بأنّ تكلفة الفرصة البدیلة تكون بدلالة البدائل 
درجة  زادت  كلما  هذه القيم.  إحدى  والوطنیة  القيم الأخرى"،  أنواع  "وكلّ 
الشعور الوطني، كلما قلّ الأجر النقدي الذي سـیدفع لإقناع وحث التجنیدات 

الطوعیة. 

مرونة سعر العرض 

إنّ مفهوم المرونة مهم في حالة العرض تماماً كما هو في حالة الطلب. التعاریف 
الأساسـیة هي نفسها. مرونة سعر العرض هي النسـبة المئویة للتغيرّ في الكمیة 
حالة العرض،  في  في السعر.  للتغيرّ  المئویة  النسـبة  على  مقسومة  المعروضة 
السعر والكمیة سيتغيرّان في نفس الاتجّاه، مما یعكس حقيقة أنّ هناك حاجة 
لسعر أعلى لإقناع المورّدين بعرض كمیة أكبر للبیع. يكون العرض مرن نسبياً إذا 
كانت النسـبة المئویة للتغيرّ في الكمیة المعروضة أكبر من النسـبة المئویة للتغيرّ 
ً إذا كانت النسـبة المئویة للتغيرّ في الكمیة  في السعر، وهي غير مرنة نسبيا

المعروضة أقل من النسـبة المئویة للتغيرّ في السعر. 

العائلة  نفس  في  åلكامل  المرنة  غير  الطلب  منحنیات  الكتاب  هذا  یضع 
المرنة  غير  العرض  منحنیات  غير الموجودة.  الظواهر  عائلة  كأحادèت القرن: 
åلكامل هي مسألة أخرى. åلرغم من أنهّ لن يسـتغرق أي وقت للبدء åلطلب 
أغلب  وفي  الوقت  بعض  الأمر  يسـتغرق  سلعة ما،  سعر  يرتفع  عندما  الأقل 
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الأحيان وقت لا بأس به للبدء بعرض المزید من سلعة ما عندما يرتفع سعرها. 
حتى زèدة هامّة وفعلیة في سعر سلعة ما قد لا ینتج في åديء الأمر أي زèدة 
في كمیة السلعة المعروضة. على أیة حال، مع مرور الوقت سـیعید المورّدون 
المحتملون تنظیم الموارد المتوفرة عندهم، وسـیكونون في النهایة قادرين على 

عرض كمیة أكبر كاسـتجابة للسعر الأعلى. 

إذا كان من الممكن الحصول بسهولة على كمیات إضافية من الموارد المطلوبة 
لإنتاج سلعة معینّة بدون أي تكلفة أعلى، فإن منحنى العرض للسلعة سـیكون 
قریب من المرن الكامل. في مثل هذا الحالة، أي ارتفاع بسـیط في السعر 

سـیقنع المورّدين بزèدة الكمیة المعروضة للبیع بمقدار كبير جداً. 

إنّ منحنى عرض المتطوعين العسكریين المبينّ في الشكل رقم 4-3 حالة في 
الوسط. تتفاوت مرونة السعر على طول المنحنى، تنقص بثبات من 2.0 بين 7 
دولارات و9 دولارات إلى 1.2 بين 23 دولار أمريكي و25 دولار أمريكي. (إذا 
أردت أن تتأكد من هذه الأرقام بنفسك، اسـتعمل كأساس لحساب النسـبة 

المئویة للتغيرّ معدل السعرين والكمیات التي حدث بينها التغيرّ.) 

توقفّ للحظة لتتأكد من أنك فهمت مفهوم مرونة سعر العرض. كما سنرى في 
الفصل القادم، المرو¢ت النسبية لمنحنیات العرض ومنحنیات الطلب هي التي 
المتبادلة  السلع  كمیات  على  الظروف  لتغيرّ  سـتكون  التي  التأثيرات  تقرّر 

والأسعار التي سيتم تبادلها عندها. 

التكلفة كمبرّر 

إنّ التحلیل الاقتصادي لتكالیف مشروع ما أمر خطر خاصة åلنسـبة لأولئك 
الغافلين المتهوّرين، لأن التكالیف في أغلب الأحيان لها أبعاد أخلاقية وسـیاسـیة 
åلإضافة إلى البعد الاقتصادي. یبدو العدید من الناس مؤمنين بحقّ الباعة في 

147



تغطیة تكالیفهم، وليس لهم أي حقّ في أيّ سعر يكون أعلى من تكالیفهم بشكل 
ملحوظ، وبأنهم åلتأكید تقریباً يسعون للحصول على بعض الفائدة غير العادلة إذا 
التكلفة  فيها  تعمل  التي  التفكير هذه،  طریقة  تحت التكلفة.  أو  فوق  سعّروا 
كمبرّر، اخترقت قوانیننا. على سبيل المثال، تسمح ضوابط الأسعار المشروعة 
عادة بزèدة السعر عندما ترتفع التكالیف لكنها ترفض السماح بأيّ زèدة سعر 
إذا لم تكن مبرّرة بتكالیف أعلى. كما یمكن للمنشآت الأجنبیة التي تبيع في 
أنهّم  الحكومي  الجهاز  قرّر  إذا  بتهمة "الإغراق"  تعاقب  أن  المتحّدة  الولاèت 
یبيعون في هذه البلاد بأسعار "تحت التكلفة." في مثل هذه الظروف، عندما 
تصبح التكالیف تبرير بدلا من أن تكون سبب أصیل للقرارات، یجب التفتيش 

عن أدلة للدفاع الخاصّ عن كلّ البیا¢ت الخاصة åلتكالیف. 

في التفكير الشائع بين الناس، یجب أن تكون الأسعار وثیقة الصلة åلتكالیف 
التجنب.  ومسـتحیل  حقيقي  شيء  تمثلّ  التكالیف  أن  المفترض  من  لأنه 
المحامون الأكثر تحمّسا لمراقبة الإیجار سيتفقون، على الأقل من حيث المبدأ، 
وقود  تكلفة  ترتفع  عندما  إیجاراتهم  بزèدة  للمالكين  يسُمح  أن  یجب  أنه  على 
التدفئة. إنهم لن یتفقوا أبداً - إذا قاموا بذلك، فإنهم لن یدُعو لمراقبة الإیجارات - 
على أنه یجب أن يسُمح للمالكين برفع الإیجارات مجرّد لأن الطلب على الشقق 
أو  أو "اسـتغلال"،  ذلك "ابتزاز"،  سـیكون  من العرض.  أسرع  بشكل  زاد 
"سرقة"، لأنه غير مرتبط åلتكلفة. لكن مثل زèدة الأجرة هذه متعلقّة åلتأكید 
åلتكلفة بقدر تعلقّ الزèدة اسـتجابة لارتفاع فواتير التدفئة. عندما يزداد الطلب 
على شقق الإیجار، یقوم المسـتأجرون åلمزایدة ضدّ أحدهم الآخر من أجل 
المساحة المتوفرة، وåلتالي يرفعون التكلفة على المالكين لتأجير مسـتأجر معينّ. 
الطابق  في  للشقةّ  كأجرة  لدفعه  اسـتعداد  على  الآخر  المسـتأجر  سـیكون  ما 
الثالث في Hillcrest Arms هي تكلفة الفرصة البدیلة الحدیةّ لصاحب الملك 
لمواصلة تأجير الساكن الحالي. تبدو الحالة مختلفة بأسعار وقود تدفئة أعلى، 
لكنها في الحقيقة ليست كذلك. إنّ تكلفة زیت الوقود تحدّد أیضاً في النهایة من 
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قبل عروض تنافس المسـتخدمين وعلاقتها بعروض المزوّدين. التكلفة دائماً هي 
في  المسـتمر  الموضوع  هو  ذلك  سـیكون  في العرض.  الطلب  ضرب  حاصل 

الفصلين القادمين. 

نظرة سریعة 

منحنیات العرض åلإضافة إلى منحنیات الطلب تعكس تخمینات الناس لقيمة 
المطلوبة  الكمیات  وكذلك  سلعة  أيّ  من  المعروضة  الكمیات  الفرص البدیلة. 
تعتمد على الاختیارات الاقتصادیة التي یقوم بها الناس بعد تقيیم الفرص المتوفرة 

لهم. 

التكالیف دائماً هي قيمة الفرص التي یضحّي بها أ¢س معینّين. المزاعم المتعارضة 
حول تكالیف القرارات البدیلة یمكن في أغلب الأحيان أن یتم المصالحة بينها 

عن طریق الاتفاق على اعتبار التكالیف åلنسـبة لمن. 

الإنفاق الماضي لا یمكن أن یتأثرّ åلقرارات الحالیة: یعتبر هذا الإنفاق تكالیف 
غارقة ولذلك لا علاقة له åتخّاذ القرارات. لذلك كلّ التكالیف ذات العلاقة 

åتخّاذ القرارات تقع في المسـتقبل. 

تكالیف الفرصة البدیلة هي åلضرورة تكالیف حدیة: إنها التكالیف الإضافية التي 
يسـتلزمها عمل أو قرار ما. 

یعتمد العرض على التكلفة. (ما الذي لا یعتمد علیها؟) لكن تكلفة العرض هي 
قيمة الفرص المتخلىّ عنها بفعل العرض. یتم التعبير عن هذا المفهوم في النظریة 
الاقتصادیة بزعم أن كلّ التكالیف ذات العلاقة åلقرارات هي تكالیف فرصة 

بدیلة - قيمة الفرص المتخلى عنها åختیار عمل ما بدلاً من الآخر. 

منحنیات العرض تمیل صعوداً (إلى الأعلى) وإلى الیمين لأن الأسعار الأعلى 
یجب أن تعرض على مالكي الموارد لإقناعهم بتحویل نشاط حالي إلى فرصة هم 
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على اسـتعداد للتضحیة بها. 

أيّ شئ یغيرّ التكلفة الحدیة للإنتاج سـیمیل إلى تحریك منحنى العرض. إنّ 
منحنى عرض السوق خاضع أیضاً للإزاحة إذا تغيرّت توقعّات المنتجين للسعر، 

أو إذا تغيرّ العدد العامّ للمنتجين ضمن صناعة ما. 

مرونة سعر العرض هي النسـبة المئویة للتغيرّ في الكمیة المعروضة مقسومة على 
النسـبة المئویة للتغيرّ في السعر. 

العدید من الخلافات حول ما يكلفّه شيء ما "حقاً" یمكن أن تحلّ عن طریق 
الاعتراف بأنّ "الأشـیاء" لا یمكن أن يكون لها تكالیف. الأعمال فقط هي التي 
تسـتلزم فرص مضحّى بها، ولذلك الأعمال فقط هي التي یمكن أن يكون لها 

تكالیف. 

لا تنسي أبداً أن تسأل نفسك "التكلفة åلنسـبة لمن؟" "تكلفة عمل ماذا؟" 
بعمل ذلك، سـتكون بشكل جيدّ في طریقك لأن تفكرّ مثل الاقتصادي. 

أسـئلة للمناقشة 

1. ما هي التكلفة الحقيقية لفانیلة بحریة قدیمة، أو تذكرة حفلة موسـیقية لفرقة 
لنكن، أو كتابك الدراسي الخاص ب»طریقة التفكير الاقتصادیة»؟ 

2. إذا وجدت كتلة وزنها 8 أونس من الذهب، بينما كنت تصطاد في جدولك 
المفضّل. ما السعر الذي سـتطلبه؟ لماذا؟ ماذا كلفّتك؟ 

3. تقص هكتارات العشب التي تحیط  ج محل في أجرة، الهند، في أغلب 
الأحيان من قبل الشاåّت اللواتي یقطّعن حفنات منه بواسطة أنصال المطبخ 
القصيرة. هل هذه طریقة ذات تكلفة منخفضة أم عالیة للإبقاء على العشب 

مقصوص؟ 

4. بواسطة ركوب الطائرة، یمكن لأحدهم أن یذهب من النقطة (د) إلى النقطة 
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(هـ) خلال ساعة واحدة. تسـتغرق نفس الرحلة خمس ساعات بواسطة الحافلة. 
الحافلة 30  ركوب  وأجرة  أمريكي  دولار  الطائرة 120  ركوب  أجرة  كانت  إذا 
أن  یمكنه  لشخص  åلنسـبة  الأرخص  النقل  طریقة  هي  فما  دولار أمريكي، 
يكسب 6 دولارات أمريكية في السّاعة أثناء هذا الوقت؟ وåلنسـبة لشخص 

یمكنه أن يكسب 30 دولار أمريكي في السّاعة؟ 

5. يكلفّ استئجار ماكنة التصوير في المكتبة 295 دولار أمريكي في الشّهر. 
تشمل رسوم التأجير خدمة التصلیح، والحبر، والمطوّر، و20,000 نسخة في 
الشّهر. تدفع المكتبة أیضاً سنت واحد لكلّ نسخة بعد الـ 20,000، إضافة إلى 

1/2 سنت لكلّ ورقة مسـتعملة. 

یجب على هاریت مارتینيو أن تقرأ مقالة مجلةّ مكونة من 20 صفحة تحضيراً 
لحصة یوم غد. إنها على اسـتعداد لدفع 50 سنت ثمن نسخة من المقالة، لكنهّا 

سـتقرأها في المكتبة إذا كان علیها أن تدفع أكثر من ذلك. 

أ. ما هو أعلى سعر لكلّ صفحة سـتكون هاریت على اسـتعداد لدفعه 
لاسـتعمال ماكنة التصوير؟ 

ب. ما هو أقل سعر لكلّ صفحة یجب على المكتبة أن تكون مسـتعدة 
لقبوله؟ ما هي المعلومات الإضافية التي یجب أن تكون عندك لكي تجیب؟ 

ج. اكتشفت هاریت لتوّها أنه من المفترض أن تقرأ مقالة @نیة لحصة یوم 
غد، مقالة ملیئة åلرسوم البیانیة المعقدّة. تحتاج هاریت نسختها الخاصة من هذه 
المقالة بشدّة وسـتدفع أي مبلغ یجب علیها أن تدفعه لتحصل على واحدة. ما هو 
أعلى سعر الآن سـتكون هاریت على اسـتعداد لدفعه من أجل اسـتعمال ماكنة 
تصوير المكتبة؟ (علیك أن تقدّم بعض المعلومات من تجربتك الخاصة للإجابة.) 

 ًèد. كیف سـیؤثرّ ثمن استئجار الماكنة والبالغ 295 دولار أمريكي شهر
على السعر الذي سترغب المكتبة åستيفائه من مسـتعملي ماكنتها؟ 

6. إذا كانت الشركة التي تعمل فيها تدفع لك 20 سنت عن كلّ ميل تقود فيه 
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سـیارتك الخاصة لأعمال الشركة، هل ستسـتعمل سـیارتك الخاصة أم سـیارة 
الشركة؟ أي من التكالیف التالیة لها علاقة بقرارك؟ 

أ. سعر شراء سـیارتك 

ب. رسوم ترخيص السـیارة 

ج.  أقساط التأمين 

د. الاسـتهلاك 

ه. الغازولين (سعر البنزين) 

ً في حرب ما في الحسـبان من  7. هل یجب أن تؤخذ الخسائر الواقعة سابقا
قبل حكومة في تقرير ما إذا كان المصلحة الوطنیة في مواصلة الحرب؟ من 
الواضح أن هذا السؤال غير بدیهـي. وهو سؤال أصعب بكثير مما قد تفترضه 

في åديء الأمر، خاصة åلنسـبة لحكومة تعتمد  على الدعم الشعبـي. 

8. قاعدة الاقتصادي، "التكالیف الغارقة هي تكالیف ليست ذات علاقة"، مثل 
خيط حول إصبعك. تذكرّك بدراسة التكالیف الحدیة فقط، لكنهّ لا يسـتطیع 
تحدید التكالیف الحدیة. یتطلبّ ذلك حكماً مطّلعاً. یمكنك أن تشحذ حكمك 
بمحاولة حساب وتقيیم التكالیف الحدیة للاحتفاظ أو عدم الاحتفاظ بشقتّك في 
الباطن  من  تأجير  أجرة  أقل  حساب  حاول  العطلة الصیفية.  خلال  الكلیةّ 

سـتقنعك åلاحتفاظ بها لإعادة شغلها في الخریف. 

9. نقرأ  لیاً جملة من الكتاب الدراسي تألیف فرانسيز وایلند الذي كان كتاب 
الإقتصاد الأكثر اسـتعمالاً في الكلیّات الأمريكية قبل عام 1860: 

إنّ صفات القوى الطبیعیة وعلاقاتها هي هدیة من الله، وكونها هدیته، فهـي لا 
تكلفّنا شيئاً. åلتالي، لكي نسـتفيد من الزخم الناتج من شلال، علینا فقط أن 
نبني الدولاب المائي وأجزاءه الإضافية الضروریة، ونضعها في الوضع الصحیح. 
ومن ثمّ نكون قد اسـتفد¢ من الماء النازل، بدون أي نفقة أخرى. لذا، حيث أن 
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نفقتنا الوحيدة هي تكلفة الآلة التي تجعل القوّة الطبیعیة متوفرة لنا، فإن هذه 
النفقة هي النفقة الوحيدة التي تقتضي اهتمام الاقتصادي السـیاسي. 

لتشغیل  شلال  اسـتعمال  تكلفة  كانت  كم  التاسع عشر،  القرن  أ. في 
طاحونة åلنسـبة لمالكها إذا كان یمتلك موقع الشلال؟ 

آخر  شخص  كان  إذا  الطاحونة  لمالك  åلنسـبة  التكلفة  كانت  ب. ماذا 
یمتلك الموقع؟ 

لا  طاحونة  لتشغیل  الشلال  اسـتعمال  سـیكون  ظروف  أيّ  ج. تحت 
يكلفّ شيء في الواقع؟ 

د. لماذا یختلف "الاقتصادیون السـیاسـیون" الحدیثون مع فرانسيز وایلند 
ویولون اهتمام لتكلفة اسـتعمال "القوى الطبیعیة"؟ 

10. وضّح الجملة التالیة الواردة من قبل مسؤول تجنید عسكري: "لا یوجد 
شيء مثل الكساد الجید لمعالجة مشاكل التجنید الخاصة بنا." 

11. تمت المجادلة بأنّ الجيش المتطوعّ سـیميزّ ضدّ الناس الفقراء، لأنهم یمیلون 
إلى امتلاك البدائل الأقل قيمة åلنسـبة للخدمة العسكریة ولذلك سيسـیطرون 

على رتب المتطوعين. 

أ. هل توافق على التحلیل والاعتراض؟ 

ب. جادل بعض النقاّد وحاججوا بأنهّ إذا اعتمد الجيش على المتطوعين 
الإدراك  ذوي  من  بناس  سـتمتلئ  المسلحّة  القوّات  فإن  وجه الحَصْر،  على 
والذكاء والمهارات المنخفضة حيث أنهّم لن يسـتطیعوا تشغیل أسلحة متطوّرة. 
تعتمد مكائن العمل الدولیة على وجه الحَصْر على "متطوعين"، وموظفوها ليسوا 
ما  المنخفضة.  والمهارات  والذكاء  الإدراك  ذوي  من  ¢س  الأولى  åلدرجة 
الإختلاف بين القوّات المسلحّة ومكائن العمل الدولیة (الآي بـي إم)؟ كیف 

سترد على حجّة هؤلاء النقاّد؟ 

153



ج. نقد متكرّر آخر للجيش المتطوعّ هو أننّا لا نرید "جيش المرتزقة". ما هو 
مسـتوى الراتب العسكري الذي یجب أن يكون علیه قبل أن یصبح مسـتلمه 
مرتزق؟ هل يُرغم الضبّاط على البقاء في القوّات المسلحّة؟ لماذا یبقون فيها؟ 

هل هم مرتزقة؟ هل معلمّك مرتزق؟ ماذا عن طبيبك؟ ووزيرك؟ 

12. في السـنوات الأخيرة بدأ الأمريكان بتجنبّ واجب هیئة المحلفين أكثر 
فأكثر، مما خلق مشكلة خطيرة في بعض المحاكم، التي أجبرت على تأجيل 

المحاكمات بسبب عدم توفرّ العدد الكافي من المحلفّين. 

أ. ما هي تكلفة العمل كمحلفّ åلنسـبة لمواطن ما؟ 

حتى  أو  جداً  منخفضة  الصافية  التكلفة  سـتكون  لمن  ب. åلنسـبة 
يكون  حتى  ربما  عالیة جداً،  الصافية  التكلفة  سـتكون  لمن  åلنسـبة  سلبیة؟ 

بمسـتوى عالي بشكل ممنوع؟ 

åلنسـبة  التكلفة  متوسط  یقلّل  بسـیط  نظام  بأيّ  تفكرّ  أن  بإمكانك  ج. هلّ 
لمواطني خدمة هیئة المحلفين؟ 

تطوّعي  محلفين  هیئة  نظام  إلى  انتقلنا  إذا  ستتوقعّها  التي  العواقب  هي  د. ما 
åلكامل، نظام تدفع المحاكم بموجبه أجور یومية للمحلفّين كافية للحصول على 

خدمات محلفّين مؤهلين بقدر حاجة المحكمة؟ 

المحلفين  لهیئة  حضور  مذكرة  كلّ  یجیبون  الذين  المواطنين  من  ه. العدید 
الذين  المحكمة  مسؤولي  قبل  من  معاملتهم  طریقة  من  اشـتكوا  بإخلاص 
یتصرّفون كما لو أنّ وقت المحلفّين ليس له قيمة مطلقاً. على سبيل المثال، قد 
یطُلب من المحلفّين المتوقعّين الجلوس لأèم في غرفة إنتظار حتى بدون رؤیة 
قاعة المحكمة من الداخل. ما هي تكلفة التصرّف بشكل متهور نحو مرشّحي 

هیئة المحلفين åلنسـبة لمسؤولي المحكمة؟ 

13. لماذا یمكن لشركة دولیةّ بمصانع متماثلة في بلدان مختلفة أن تدفع معدلات 
نفس  یمتلكون  أنهّم  من  åلرغم  مختلفين  بلدين  في  للعمّال  مختلفة  أجور 
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مسـتوèت المهارة؟ هل یلفت ذلك نظرك على أنه ظلم؟ لماذا یمكن للعمّال 
ذوي الرواتب الأعلى أن یعترضوا؟ 

14. الإیجارات التجاریة المتصاعدة في سان فرانسيسكو في السـنوات الأخيرة 
حثتّ العدید من الشركات على نقل مكاتبها خارج المدینة. هلّ بإمكان شركة 
الإیجارات  تهمل  أن  الخاصة  مكاتبها  عمارة  تمتلك  فرانسيسكو  سان  في 

المتصاعدة ببساطة؟ 

الولاèت  في  مدینة  إلى  مدینة  من  الوقوف  مكان  أجور  تتفاوت  لماذا   .15
المتحّدة بشكل كبير؟ على سبيل المثال، أجرة الوقوف طوال النهار في مانهاتن 
تبلغ في أغلب الأحيان 20 دولار أمريكي. في أطلانطا، تكون الأجرة في الغالب 
أقل من 5 دولارات أمريكية. هل یعكس ذلك الاختلاف الطمع الأكبر لمالكي 

مواقف السـیارات في مدینة نیویورك؟ 

16. إذا كان الناس على اسـتعداد لدفع 100 دولار أمريكي ثمن تذاكر اللعبة 
الكبيرة البالغة قيمتها 10 دولارات أمريكية (القيمة الظاهریة) وأعطاك شخص ما 
تذكرة، فكم يكلفّك حضور اللعبة؟ هل سـتكون أكثر رغبة بحضور اللعبة إذا 
أعطیت تذكرة من قبل شخص ما أم إذا كان لا بدّ لك من أن تشتري واحدة 
بسعر 100 دولار أمريكي؟ هل سـتكون أكثر رغبة بحضور اللعبة إذا أعطیت 
تذكرة من قبل شخص ما أم إذا كان لا بدّ لك من أن تشتري واحدة یمكنك أن 

تشتریها (من خلال مصدر داخلي) بسعر 10 دولارات أمريكية؟ 

المال  دفع  بين  اختلاف  هناك  ليس  الفرصة البدیلة،  تكلفة  منظور  من   .17
والتخليّ عن فرصة اسـتلام المال. على أیة حال، هذا الأمر لا یتفق åلكامل مع 

الكثير من بدیهیاتنا. خذ الحالات التالیة بعين الاعتبار: 

دولار  إعارته 1,000  بيت  من  یطلب  دیف  وبيت أصدقاء.  أ. دیف 
أمريكي لمدّة سـنة وبيت یقوم بذلك. هل سـیكون صحیح åلنسـبة لبيت أن 
یأخذ من دیف فائدة على القرض إذا كان على بيت نفسه أن يسـتعير المال 
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ویدفع فائدة؟ هل سـیكون أقل صحّة åلنسـبة لبيت أن یحتسب على دیف 
فائدة إذا حصل على الأموال عن طریق تصریف شهادة إیداع مصرفية كان 

یحصل منها على فائدة؟ 

في  معروضة  كانت  ترنر  عمل  من  كبيرة  لوحة  فریدریك  ب. اشترى 
معرض رئيسي، لكنّ كان لا بدّ له من أن یوافق على عدم حيازتها إلا بعد انتهاء 
فریدریك  وجلب  أخيراً  المعرض  انتهـى  عندما  سـتةّ أشهر.  بعد  أي  المعرض، 
اللوحة إلى البيت، اكتشف فریدریك أمرين: أن المعرض زاد من سمعة ترنر 
الأمر الذي جعل اللوحة الآن تساوي ضعف الثمن الذي دفعه، وأن الصورة 
كانت كبيرة جداً لملائمة أيّ من جدرانه. كان عند كارل في بيته جداران أكبر 
ویودّ أن يشتري اللوحة من صدیقه فریدریك. ما هو السعر الصحیح الذي على 
فریدریك أن یفرضه على كارل؟ هل هو السعر الذي دفعه ثمن اللوحة أو ما 

یمكنه أن یحصل علیه الآن إذا عرض اللوحة للبیع في السوق؟ 

18. ماذا يكلفّك النوم خلال أحد المحاضرات الثلاثين من مادة تدفع رسوم 
التعلیم الخاصة بها 300 دولار أمريكي؟ ماذا يكلفّك للحضور؟ 

19. هل یضع الطلاب جهد أكثر في المواد عندما يكون علیهم أن یدفعوا رسوم 
تعلیم أعلى لأخذ هذه المواد؟ 

بين  قدم  كرة  مبارèت  من  سـتنسحب  كانت  إذا  ما  كلیتك  تقرّر  حتى   .20
الكلیات، تقوم بعمل دراسة تكلفة للبر¢مج. إلى أيّ مدى تعتقد أن بنود الموازنة 

التالیة تمثلّ تكالیف أصیلة؟ 

أ. المنح التعلیمیة للاعبين 

ب. الدفعات على رهن (استئجار) الملعب 

ج.  التذاكر المجانیة لكلّ الطلاب الدائمين 

د. رواتب المدير الرèضي، ومدير التذاكر، والمدرّب 
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معدلات  رقم 4-4  الشكل  في  البیاني  الرسم  على  العرض  منحنى  یبينّ   .21
الأجور الذي یجب أن تقدّم من قبل الشركات التجاریة من أجل الحصول على 

عدد مختلف من ساعات العمل لملء الظروف في أيّ یوم معطى. 

أرادت  إذا  الشركات  تقدّمه  أن  یجب  الذي  الأجر  معدل  هو  أ. ما 
استئجار 400 ساعة لملء الظروف؟ 

ب. كم سـتكون نفقات الشركات الكلیة على أجور عمّال ملء الظروف؟ 

ملء  لعمّال  åلنسـبة  الكلیةّ  البدیلة  الفرصة  تكلفة  سـتكون  ج. ماذا 
الظروف؟ (تلمیح: كلّ مربع یمثلّ 20 دولار أمريكي: 20 ساعة مضروبة في 

دولار واحد.) 

دولارات  أمريكية و6  دولارات  بين 4  الطلب  سعر  مرونة  هي  د. ما 
أمريكية؟ وبين 6 دولارات أمريكية و8 دولارات أمريكية؟ 

22. متى یصبح الاستسلام مقبولاً؟ 

أ. كم ستسـتغرق من الوقت في البحث عن فاتورة بقيمة 20 دولار 
أمريكي فقدتها، إذا كنت تقيمّ وقتك بـ 5 دولارات أمريكية في السّاعة؟ افترض 
 ً منطقيا سـیكون  هل  غرفتك النوم.  في  ما  مكان  في  فقدتها  أنكّ  تعرف  أنك 
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åلنسـبة لك أن تفتشّ عنها لمدة تزید عن أربع ساعات؟ اسـتعمل مفاهیم المنفعة 
الحدیةّ المتوقعّة والتكلفة الحدیة المتوقعّة لتوضّح كیف أن الشخص المنطقي 
الذي یقيمّ وقته بـ 5 دولارات أمريكية في الساعة یمكن أن یفتشّ لوقت غير 

محدود بحثاً عن فاتورة بقيمة 20 دولار أمريكي. 

ب. نقل النزاع بين مسـتأجر في تعاونیة شققّ مانهاتن ومجلس التعاونیة 
حول من یجب علیه أن یدفع الـ 909 دولارات تكلفة تركیب ¢فذة حراسة 
لحمایة الأطفال إلى المحكمة في عام 1987. بعد سـبع سـنوات، لم يكن النزاع 
قد حلّ بعد، لكن أجور المحامين تجاوزت 100,000 دولار أمريكي. هل تعتقد 
أن هذا یعكس حماقة مسـتعصیة تحت أي ظرف یمكن للناس بشكل منطقي 
ن یدفعدوا أجور قانونیة تزید عن 100,000 دولار أمريكي في محاولة لحل 

نزاع حول 909 دولارات أمريكية؟ 
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ــطلب :  ــ الـــعرض وال

عـــملية تـــعاون 
التخصص هو الذي یميز كل مجتمع غني عرفه العالم. كما لاحظ آدم سمیث 
الثامن  القرن  خلال  بریطانیا  في  حدث  الذي  الاقتصادي  النمو  درس  عندما 

عشر: 

هو المضاعفة العظیمة لمنتجات جمیع الفنون المختلفة، كنتيجة لتقسـیم العمل 
[تم إضافة تأكید]، الذي یتناسب مع، في مجتمع محكوم بشكل جيد، بذلك 

الثراء العالمي الذي یمتد إلى الرتب الأدنى من الناس. 

التخصص بفاعلیة،  على  القدرة  أفراده  يكتسب  عندما   ً غنیا المجتمع  یصبح 
لـ"تقسـیم" عملهم، كما وضحها سمیث.  

كیف ینشأ تقسـیم العمل - التخصص؟ طرح الفصل الأول ذلك كسؤال رئيسي 
في الإقتصاد. بدأ¢ في الفصل الثاني åلإجابة عن ذلك السؤال عندما اسـتكشفنا 
ذلك  یولدها  التي  الثروة  أو  الفرص  في  والزèدة  والتبادل  للتخصص  الحوافز 
التخصص. دعو¢ ذلك "قانون الفائدة المقارنة". لكن كیف یقوم الناس åلضبط 
في مجتمع غني، وتجاري عالي التخصّص بتشجیع بعضهم البعض لاتخاذ تلك 
الإجراءات المرتبطة التي تساهم في إنتاج العدد الهائل من السلع والخدمات 

التي یتمتعّون بها؟  

إن المشكلة الأساسـیة هي الجهل الكبير. الاختصاصیون، بطبیعتهم، لا یعرفون 
كیف یفعلون كلّ شيء. (هل یمكنك أن تسمّي شخص واحد، اختصاصي أو 
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عدا ذلك، یعرف كیف یفعل كلّ شيء، أو على الأقل یمكن أن یأمر الجمیع 
بفاعلیة بإنتاج السلع والخدمات بشكل كفوء؟) الحقيقة هي أن الناس یمتلكون 
بعض المهارات والقدرات ویبقون جاهلين بصدق åلمهارات والقدرات الأخرى 
ً في  غير المعدودة. خذ بعين الاعتبار هذا المثال المدهش، مثال متجذر كلیا
العالم الحقيقي: من المحتمل أنه لا یوجد شخص واحد في أي مكان في العالم 

یعرف كیف ینتج شيء بسـیط كقلم رصاص عادي رقم 2. 

وفكر به.  الضیق  تفكيرك  نطاق  من  اخرج  لكن  في البدایة،  جنوً¢  ذلك  بدا 
یعرف الكثير من الاختصاصیين كیف يركبون قلم رصاص حين يكون الخشب، 
والأدوات  والحلقة المعدنیة،  والجرافيت، والمطاط، والطلاء، والصمغ، 
المناسـبة، والماكینات جمیعها موجودة في مصنع قلم الرصاص. لكن المختصون 
بتركیب قلم الرصاص لا یعرفون كیف ینتجون تلك المدخلات الضروریة. خذ 
ویعتمد  لإسقاط الأشجار.  خشابين  إلى  تحتاج  الخشب نفسه.  الاعتبار  بعين 
ووجبات  إلى القهوة،  åلإضافة  التقنیة المتخصصة،  الأجهزة  على  الخشابون 
الطعام، والملابس، والرعایة الصحیة، والسلع والخدمات الأخرى غير المعدودة 
لیقوموا بعملهم بشكل مناسب. إنّ أجهزة قطع ونقل الأخشاب مصنوعة، جزئیاً، 
من الفولاذ. لذا كان لمصنعي الفولاذ دور في صنع الأقلام، أیضاً، سواء كانوا 
یعلمون ذلك أم لا. إنّ الفولاذ مصنوع من خام الحدید الذي من المحتمل أنه تم 
قبل  من  اسـتيراده  یتم  لم  العلیا (إذا  ميشـیغان  جزيرة  شـبه  في  عنه  التنقيب 
اختصاصیين آخرين في الخارج) وأرسل أولاً åلقطار من خلال بحيرة سوبيرير 
وسكة حدید إيشبيمنج وبعد ذلك بمئات السفن من بحيرات سوبيرير ومشـیغان 
صنع القطارات،  الذي  من  أماكن أخرى.  وفي   ،¢èفي غاري، إند الموانئ  إلى 
عن  الطاقم (¢هیك  غذت  التي  المتنوعة  والأطعمة  والمسارات، والسفن، 
أو  إنتاج الوقود،  في  ساهم  الذي  من  وورق الحمام، وغيرها)؟  الصابون، 
الموانئ، أو أنظمة الاتصالات المتطوّرة التي وجّهت السفن؟ إنّ الجواب هو 
فائدتهم المقارنة،  یتابعون  أفراد  الاختصاصیين الآخرين،  من  محدود  غير  عدد 
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مدخلات  مزودي  مع  ویتعاونون  ومهاراتهم المحدودة،  معرفتهم  وفق  یتصرّفون 
مختصين.  

والمذاهب المختلفة،  من الأجناس، والألوان،  الناس المختلفين،  عدد  تخیل 
الذين یمتلكون آراء ومهارات وأهداف مختلفة، داخل البلاد وخارجها، الذين 
ساهمت سلعهم وخدماتهم في إنتاج قلم الرصاص البسـیط رقم 2. كل أولئك 
الناس لا یمكنهم معرفة بعضهم البعض، حتى أنهم قد لا يكونوا یتحدثون نفس 
المسـتهلكون  ونحن  تم إنتاجه.  قد  رقم 2  الرصاص  قلم  فإن  ذلك  رغم  اللغة، 

نعرف عموماً أين نجده، إنه رخيص. 

إنّ معجزة السوق، كما وصفها البعض بشكل صحیح تماماً، هي أن الملایين من 
الناس الذين لا یعرفون حتى بوجود أحدهم الآخر يسـتطیعون التعاون وإنتاج 
ً سلع أخرى غير معدودة على قدر  ليس فقط قلم الرصاص رقم 2 ولكن أیضا
أكبر من التعقيد، وعمل ذلك بطرق تجعلهم موجودين بسهولة ووفرة. ویتشجع 
الناس على التعاون ليس åتباع أوامر بعض الخطط الاقتصادیة الوطنیة الشاملة 
التي صدرت جزئیاً، لنقل، من مكتب حكومي للتزوید بأدوات الكتابة. إنّ دور 
الحكومة محدود أكثر بكثير. تذكر بأن آدم سمیث قال، "في مجتمع محكوم 
مراقبة  في   ً خصوصا كل هذا،  في   ً مهما دوراً  الحكومة  تلعب  بشكل جيد." 
وفرض حقوق الملكية الخاصة والعقود - القواعد العامة للعبة - التي تسمح لهذه 

التبادلات غير المعدودة åلحدوث. 

یمیل الناس في أغلب الأحيان لأخذ هذه الشـبكة المرتبة غير الفوضویة من 
التبادلات كأمر مفروغ منه ("ماذا تعني بأن أقلام الرصاص نفذت منك؟ "). 
åلتأكید أن نظام السوق أكثر تعقيداً من التدفق السلس للمرور (الذي یعتبر 
ً منه) الذي ¢قشـناه في الفصل الأول. في حين أن الطبیعة  ً أمراً مفروغا أیضا
المنظمة للأسواق قد تبدو إعجازیة، إلا أنها، مع ذلك، ليست غامضة. ما هي 
الإشارات الرئيسـیة، إشارات المرور إذا رغبت، التي تساعد الناس في مجتمع 
هو الأسعار.  الجواب  وخطط اسـتهلاكهم؟  المتنوع  إنتاجهم  بتنسـیق  تجاري 
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حوافز  إلى  åلإضافة  وإشارات مهمة،  معلومات  الناس  من  الملایين  يسـتلم 
للتصرّف بناء على تلك الإشارات، من الأسعار التي ظهرت في السوق. تظهر 
أسعار السوق من خلال تفاعل العرض والطلب، الذي قمنا بتقدیمهما بشكل 
منفصل في الفصلين الثالث والرابع. في هذا الفصل وضعنا العرض والطلب سویة 

ووصفنا مبادئ تقدم السوق نفسها.  

السوق هو عملیة تنافس العطاءات والعروض 

یفكر العدید من الناس في أغلب الأحيان "åلسوق" كمكان أو منتدى، مثل 
بطاقة بيسـبول وعرض قابل للجمع في مركز البوّابة في سانت لويس أو مزاد 
سوق نیویورك للأوراق  أو  كانساس  مدینة  ساحات الألعاب في  ماشـیة في 
المالیة في منطقة وول ستریت. لكن كل هذه هي حقا عناصر الأسواق التي 
تمتدّ عبر مناطق، حول العالم، وحتى إلى عالم الشـبكات والاتصالات. یمكن أن 
تكون الأسواق الرسمیة نشأت مع معارض البلدة خلال العصور الوسطى، لكن 
يكون الحس الاقتصادي قلیل حين یتم النظر إلى الأسواق كأماكن أو منتدèت 

فحسب. 

يسـتخدم الصحفيون وأعضاء المجتمع المالي العدید من الاسـتعارات المختلطة 
لوصف الأسواق، ما یجعل السوق یبدو في معظم الأحيان كشخص. كم من 
المرات سمعنا بعض الخبراء في الأخبار المسائیة أو على القنوات المالیة یقولون 
بأنّ وول ستریت كان "متحمساً" أو "عصبیاً" حول آخر البیا¢ت الاقتصادیة، 
في  جرینسـبان  ألن  بأنّ  أو "تتوقع"  المالیة "تتمنى"  الأسهم  سوق  أن  أو 
تكون  عندما  ما  یوما  ربما  أسعار الفائدة؟  سـیخفض  الفيدرالي  الاحتیاطي 
الظروف صحیحة، أحد أولئك الخبراء سـیقدم بیاً¢ "بأن سوق الأسهم المالیة 
بسبب  وغائب  وصداع سـیـئ،  فظیعة  تشـنجات  ولدیه  استيقظ منتفخاً، 
المرض." åلرغم من أن ذلك النوع من البیا¢ت یمكن أن یجعل الأخبار ممتعة 
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أكثر، تدرك «طریقة التفكير الاقتصادیة» بأن الأشخاص لدیهم آمال، وتوقعات، 
وتشـنجات، وصداع؛ أما الأسواق فلا. 

حتى الاقتصادیون أنفسهم يسـتخدمون اسـتعارات مضللة. يشيرون في أغلب 
بذلك  معطين  أو "ذاتیة التعدیل"،  بأنها "آلیة"  السوق  أنظمة  إلى  الأحيان 
انطباع بأن السوق یعمل بدون تدخل البشر! یجعل العدید من الإقتصادیين 
السوق یبدو كما لو أنه شيء ميكانیكي، مثل منظم الحرارة. ذلك أمر خاطئ. 
تتكون أنظمة السوق تماماً من الطالبين والعارضين، وهم بشر حقيقيون یتابعون 
التي  النسبية  النوادر  أساس  على  یقتصدون  تثير اهتماماتهم،  التي  المشاریع 
یواجهون، وینجزون ترتيبات لضمان ما يریدونه من الآخرين بأن یعرضوا علیهم ما 

يریدون الحصول علیه في المقابل. 

من الأفضل تفادي هذه التفسيرات المضللّة والشائعة في الأسواق. السوق ليس 
شخص، أو مكان، أو شيء. إن السوق هو عملیة تنافس عطاءات وعروض. 
 ً عندما يسـتعمل الإقتصادیون المصطلحات عرض وطلب، فانهم یتحدّثون حقا
عن هذه الأنواع من المفاوضات المسـتمرة بين الأفراد. فكرّ åلتبادلات المتنوعة 

على الشـبكة. 

العطاءات  åلأحرى  إنها  اللجنة.  اجتماعات  في  المفاوضات  تحدث  ما  ¢دراً 
والعروض الیومية التي نقوم بنشرها في العدید من المجتمعات التي نساهم فيها. 
متضمنة  واضحة المعالم،  لعبة  قواعد  عادة  والعروض  العطاءات  هذه  تفترض 
حقوق الملكية واضحة المعالم. نأخذ أغلب الحقوق والالتزامات ذات العلاقة 
كأمر بدیهـي عندما ندخل إلى مفاوضات. "هل تفعل هذا لي إذا قمت أ¢ بفعل 
ذلك لك؟ "عادة لا نحتاج حتى أن نسأل. نحن فقط نمشي من غير دعوة إلى 
النادل  من  ونطلب  غير مشغولة،  طاولة  على  بأنفسـنا  ونجلس  مطعم البیتزا، 
لا  والجبن الإضافي.  والزیتون الأسود،  åلفلفل الأخضر،  متوسطة  بیتزا  إعداد 
يسأل النادل ماذا سـنفعل نحن في المقابل، وإنما یفترض ببساطة أننا سـندفع 

المال المطلوب.  
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تكلفة الصفقة، مرة أخرى 

دعنا نذكر أنفسـنا بنظریة الفصل الثاني عن تكالیف الصفقة. حقيقة أن الناس 
يریدون أن یتم عمل شيء ما وهم أكثر من مسـتعدين لدفع ما يریده الآخرون 
لعمله لا یعني åلضرورة بأنهّ سيتم عمله. ممكن أن لا یحدث شيء على الرغم 
من حقيقة أن القيمة åلنسـبة للطالبين عظیمة بما فيه الكفایة لتغطیة تكالیف 
ً قمنا بمواجهته.  فرصة العارضين. هنا مثال بسـیط لنوع من المحتمل أننا جمیعا
كل یوم يسـتعمل المئات من راكبـي الدراجات مسرب الدراجات لعبور الجسر. 
بين الحين والآخر سـیتبعثر زجاج سـیارة بسبب حادث في جمیع أنحاء مسرب 
الدراجات. كل واحد من راكبـي الدراجات، الذين یصادفون الزجاج المكسور 
للمرة الأولى، سـیكون مسـتعداً لدفع دولار واحد لیتم كنس الزجاج. ذلك یعني 
من  مئات  عدة  لدفع  مسـتعدين  سـیكونون  مجتمعين  الدراجات  راكبـي  أن 
الدولارات للحصول على عمل یمكن لأي فرد من الناس أن یقوم بأدائه بأقل 
من 10 دولار. مع ذلك، من المحتمل أن مئات الدراجات سـتمر على ذلك 
الزجاج المكسور یوما بعد یوم حتى یبدده الطقس والمرور. من الواضح أن هذا 

فشل في التعاون. لماذا یحدث هذا الفشل؟ 

الطالبون  يكون  أن  يكفي  لا  عالیة جداً.  الصفقة  ترتيب  تكالیف  لأن  یحدث 
مسـتعدون لدفع ما یطلبه العارضون. یجب على شخص ما أن يرتب الصفقة 
الفعلیة: یجمع مالاً من راكبـي الدراجات ویتأكد من أنه تم كنس الزجاج. وذلك 
العمل ليس سهلاً، كما یظهر. إذا كان سهلاً، لن نرى كثيرا من الزجاج في 
مسرب الدراجات. شخص جريء مصمم على الربح من تصلیح هذا الفشل في 
ویقنعهم بصدقه،  ویوضح الحالة،  راكبـي الدراجات،  یوقف  أن  یجب  التعاون 
ویقنعهم åلاعتراف برغبتهم برؤیة الزجاج وقد تم إزالته، ویقنعهم أخيراً بتسلیم 
مبلغ من المال یعكس قوة رغبتهم، بينما یتساءل أغلب راكبـي الدراجات في 
أنفسهم دائماً لماذا یجب علیهم هم أن یدفعوا في حين أن المنافع سـتذهب إلى 
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العدید من الناس الآخرين. 

حالات الفشل من هذا النوع ¢تجة عن تكالیف الصفقة: تكالیف ترتيب عقود أو 
إتفاقيات صفقة بين الطالبون والعارضون. 

التي  المریحة  المكيفة  السـیارات  راكبـي  یقوم  لا  لماذا  الصفقة  تكالیف  توضّح 
حالات  في  البقاء  في  أبداً  یمانعون  لا  والذين  الرائعة  السـتيریو  أنظمة  تمتلك 
ازدحام المرور في طریقهم إلى البيت مساءً åلخروج عن الطریق وإخلاؤه أمام 

أولئك الذين هم على عجلة أكبر بكثير. 

إنها تفسر لماذا يساهم الناس الذين یهتمون بصدق وبعمق åلبيئة في تحللّها - 
åلرغم من ذلك الاهتمام. إن مفهوم تكالیف الصفقة یجعلنا قادرين على تفسير 
كون أغلبیة الناخبين في الدیمقراطیة یفشلون في أغلب الأحيان في الحصول 
على مرادهم. إن المفهوم مهم بشكل خاص لتلك المجتمعات التي تحاول الآن 
القيام åلانتقال من التخطیط الاقتصادي المركزي والسـیطرة البيروقراطیة على 

القرارات الاقتصادیة إلى الأنظمة المنسقة åلسوق.  

في  المركزي  الإقتصادي  التخطیط  نظام  انحل  عندما  أوائل التسعینيات،  في 
الاتحاد السوفيتي، تحدثت تقارير الأخبار عن غذاء غير محصود åنتظام یتعفن 
في المناطق الریفية البعیدة بينما كانت رفوف مخازن البقالة في المدن فارغة. 
كیف یمكن لشيء مثل هذا أن یحدث؟ لماذا لم یقم شخص ما بنقل ذلك 
السـیطرة  نظام  انهیار  یقدم  لا  الطلب كبيرا؟ً  كان  حيث  المدن  إلى  الغذاء 
البيروقراطیة تفسير كافي. یجب على الناس أن يكونوا قادرين على نقل الغذاء 

خارج الحقول وإلى أیدي الناس الجیاع بدون أوامر واضحة من فوق. 

أم أن هذا ما سيتم افتراضه. لكن فكر بعنایة أكثر وبشكل أقوى. من امتلك 
الغذاء الذي كان سـیهدر؟ من كانت لدیه السلطة لحصاده؟ من امتلك أجهزة 
امتلك  من  åسـتعمال الأجهزة؟  یخوّل  أن  الممكن  من  كان  من  الحصاد؟ 
شاحنات لنقل الغذاء إلى المدن؟ من كان عنده الوقود للشاحنات؟ كیف كان 
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یجب أن یتم توزیع الغذاء حين وصوله إلى المدن؟ حقيقة كون ذلك الغذاء 
سـیهدر في الحقول بينما الناس جياع في المدن غير كاف لجعل الغذاء ینتقل 
من المزارع إلى مخازن المؤن الحضریة. یجب على الناس المناسـبين أولاً أن 
يكتسـبوا المعلومات الملائمة والحوافز. توضّح تكالیف الصفقة حالة "التبذير" 
ً بشكل  تلك. إن كلمة تبذير تم وضعها ضمن علامات تقدير لأنه ليس واضحا
جيد أن ما حدث كان حقاً تبذير. إنه ليس من التبذير ترك تعفن الغذاء بدلا من 
اسـتهلاكه إذا كانت تكالیف توصیله إلى المسـتهلكين تتجاوز قيمته. وتلك ما 
كانت علیه الحالة على ما یبدو. تكالیف الصفقة حقيقية ولا تقل أهمیة عن 

تكالیف الحصاد والنقل. 

حقوق الملكية والمؤسسات 

مثل هذه الحالة سـتكون أقل احتمالاً للحدوث في الولاèت المتحدة، حيث أن 
الحقول، والغذاء، والماكینات الزراعیة، والشاحنات، والمخازن، والدكاكين هي 
معرّف  ملكية  حقوق  نظام  ضمن  اللعبة مختلفة.  قواعد  إن  ممتلكات خاصة. 
بشكل جيد، سـیمتلك الناس الذين لدیهم معلومات حول الحالة حوافز قویة 
لا  الذي  المكان  من  الغذاء  لنقل  مطلوبة  موارد  أیة  على  السـیطرة  لاكتساب 
يسمح  نظام  وضمن  الناس إلیه.  یحتاج  الذي  المكان  إلى  إلیه  الناس  یحتاج 
åلتبادل المجاني وسط مالكي الملكية، ستتجمع الموارد الضروریة بسرعة وضمن 
تكلفة منخفضة تحت سـیطرة أولئك الذين یمكن أن یقوموا åسـتخدامها بطریقة 

ثمینة. 

لاحظ الفرق بين حالة الإحباط في الاتحاد السوفيتي السابق مع الطریقة التي 
نقُل فيها الناس، والجرارات، وأجهزة البناء، وكلّ شيء آخر مطلوب للإغاثة 
الطارئة وإعادة البناء إلى ميامي عندما ضرب إعصار أندرو في 1992؛ وإلى 
في  ميسيسيبـي  نهر  فاض  عندما  وداكو  الشمالیة، ودیفنبوت، وآیوا،  فارغو، 
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مركز التجارة  على  الهجوم  بعد  السفلى  مانهاتن  إلى  أو  عامي 1998 و2001؛ 
العالمي في 2001. إن الاختلاف الحاسم هو النظام الراسخ لحقوق الملكية 
التي  الكاملة  الحریة  مع   ً مجتمعا المتحدة  الولاèت  في  واضح  بشكل  المعرفة 
مر  على  الأمر  هذا  أنتج  كما یختارون.  الحقوق  بتلك  للمتاجرة  الناس  یملكها 
السـنين شـبكة واسعة من المؤسسات - الربحیة وغير الربحیة - في الولاèت 
المتحّدة التي تبقي مسـتوى تكالیف الصفقة منخفضاً تقریباً لكل التبادلات التي 
يشارك فيها الناس بأيّ تكرار أو نظامية. (سـیلاحظ القارئ المتأمل بأن الناس 
يشاركون كثيراً وåنتظام في صفقات خاصة فقط لأن تكالیف الصفقة منخفضة). 

فكر @نیة حول كم هو من السهل عادة أن تحصل åلضبط على البیتزا التي 
حددها قلبك الجائع. كان لازماً أن یتم الترتيب للعدید من الصفقات التي تجعل 
البیتزا الخاصة بك ممكنة - الذي بنى مطعم البیتزا، والذي قام بإنبات الفلفل، 
والذي شحن الزیتون، والذي حلب الأبقار، والذي رتب كل خطوط الائتمان 
الصفقة  تكالیف  لأن  نجحت  الترتيبات  هذه  هذه النشاطات.  لكل  الضروریة 
كانت منخفضة بما فيه الكفایة. وتكالیف الصفقة كانت منخفضة لأن الصفقات 
حدثت ضمن مجموعة شاملة من المؤسسات التي تطوّرت مع مرور الوقت 
حيث عمل المشاركون في السوق على تخفيض تكالیف الصفقات التي أرادوا أن 
على  المتخصصين  التجزئة  وåئعي  åلمصنعين المتخصصين،  فكر  يشاركوا فيها. 
الإنترنت، ومزودي جمیع أنواع الخدمات المختصين؛ فكرّ بمبادئ المحاسـبة 
المالیة، وقواعد الطریق، وعادات التجارة في الخطوط المختلفة من العمل؛ فكرّ 
åلبنوك، ووكالات تقرير الدين، وأسواق الأوراق المالیة المنظمة بشكل جيد؛ 
لشركات الهاتف،  التجاري  والدلیل  للصحف الیومية،  السریة  åلأقسام  فكرّ 
وقوائم السماسرة والمزودين الذي یمكن الحصول علیهم عند الإعلان اللحظي؛ 
 èفكرّ بقواعد القانون العام، والشرطة لفرض هذه القواعد والمحاكم لحل القضا
المتنازع علیها، åلإضافة إلى أنظمة خاصة من التحكيم لإكمال نظام القانون العام. 

السوق  أنظمة  أن  یبدو  التخطیط المركزي،  فيها  فشل  التي  الدول  تلك  في 
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تتطور. إنجاز أنظمة السوق تلك تواجه في كل مرة تقریباً العقبة الهائلة لتكالیف 
الصفقة العالیة فقط لأن العدید من المؤسسات المهمة ما زالت محتاجة. هل من 
الممكن لمتعاملون فردیون (¢س عادیون) في هذه الأمم أن یخلقوا الآن عن 
طریق التصمیم ما تطور بدون تصمیم في اقتصادèت السوق التي أسست منذ 
زمن طویل؟ هل یمكنهم أن یخلقوا بسرعة المؤسسات المعقدة التي جاءت إلى 
الوجود من خلال عملیة تطوّریة بطیئة ؟ هل یمكن أن یتغلبوا على مشكلة 
لا  الذين  تطلعات مواطنیهم،  لإرضاء  كافية  بسرعة  العالیة  الصفقة  تكالیف 
يسـتطیعون الانتظار للتمتع åلجوائز الموعودة من أنظمة السوق؟ یعتمد نجاح 
برامج الإصلاح في العدید من دول الاتحاد السوفيیتي السابق بشكل كبير على 

أجوبة هذه الأسـئلة. 

الدور التنسـیقي لأسعار النقود  

ً في أنظمة السوق من أجل المال؟ لماذا لا  لماذا تحدث كل التبادلات تقریبا
یقوم ¢س أكثر åلمشاركة في المقایضة، مبادلة ما ینتجونه مباشرة بما يریدون؟ 
العمّال  ویقبل  مقابل المال،  والخدمات  السلع  ببيع  العمل  مالكو  یقوم  لماذا 
وضحها  الاسـتعمال (كما  قلیل  نفسه  المال  أنّ  من  åلرغم  مدفوعاتهم åلمال، 
محتجون من منظمة التجارة العالمیة، "أنت لا تسـتطیع أكل المال". ربما، لكن 

حيث هو قانوني، یمكنك أن تقوم بطیه بحماقة وتدخينه).  

عام  وسـیط  هو  المال  إن  تكالیف الصفقة.  یقلل  المال  أن  هو  الجواب  إنّ 
للمبادلة. إنه یتخللّ كلّ الأسواق، المشروعة والمحظورة. الفوائد من اسـتعمال 
المال بدلا من الاعتماد فقط على نظام المقایضة هائلة. لو لم يكن هناك مال في 
مجتمعنا لتسهیل العملیة، لكانت تكلفة ترتيب التبادلات أعظم بكثير، وثروتنا 
كنتيجة لذلك أقلّ بكثير. (لا تنسى، لا یتم تعریف الثروة كمال أو أشـیاء مادیة؛ 
الثروة هي أي شيء یقيمه الناس). في نظام اقتصادي محدود åلمقایضة، یجب 
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على الناس أن یقضوا وقتاً طویلاً في البحث عن آخرين یمكنهم أن یقوموا بعمل 
تبادل معهم. یجب على صانع القيثار أن یجد مزارع، ومصنع ورق حمام، ومالك 
طاحونة قطع ونقل الأخشاب، وصانع آلات، ومزود صمغ، ومقاول بنایة، وسط 
العدید من الآخرين، كل منهم مسـتعد لقبول القيثارات مقابل السلع التي ینتجها 
أو تنتجها. كل ذلك الوقت الذي سـیصرف على التفتيش سـیكون غير متوفر 
لصناعة القيثار، وإنتاج القيثارات سـیقل بشكل حادّ. إضافة لذلك، یجب على 
المناسـبين  الناس  عن  یبحثوا  أن   ً أیضا الأخرى  السلع  تلك  كلّ  إنتاج  مالكي 

للمقایضة معهم. 

بإدراك تكالیف الصفقة العالیة المرتبطة بكل تبادل تقریباً، سـیحاول الناس على 
نحو متزاید أن ینتجوا لأنفسهم أغلب ما يریدون. سـیهبط التخصص بشكل مثير 
في المجتمع المحصور åلمقایضة، بنظام تبادل بدون وسـیلة المال، وكل شخص 
سـیكون أفقر بكثير. إن تطور نوع معين من نظام المال في كل مجتمع معروف 
تقریباً، حتى حين كانت الظروف غير محبذة له، هو شهادة بلیغة على فوائد 

اسـتعمال المال. 

للمال فائدة مهمة أخرى. كمیة المال المعروضة مقابل التبادل یمكن أن تتعدل 
åلزèدة أو النقصان للكمیات الصغيرة جداً أو الكبيرة جداً. تخیلّ صانع القيثار 
مقایضة  اقتصاد  عملیة  خلال  من  موسـیقية  لحفلة  واحدة  بتذكرة  يرغب  وهو 
صافية. هل یمكنه أن یعرض فقط 1/10 قيثار للتذكرة ويستبدل الأجزاء الباقية 
من قيثارته بسـتة علب، وجهاز ماكبوك كبير وبطاطا مقلیة، وبنزين، والعدید من 
الأشـیاء الأخرى التي یقيمها؟ أم هل یجب علیه أن یبادل قيثارة كاملة، لنقل، 
بعشرة تذاكر حفلة موسـیقية، وبعد ذلك یجد الطرق لاستبدال التذاكر الإضافية 
بسـتة علب، وبيرجر، وغيرها؟ فكر بتكالیف الصفقة الكبيرة جداً! لا عجب أن 
بوذا استسلم تماماً. لكن إذا قام صانع القيثار ببيع القيثارات مقابل المال، یمكن 
له أن يشتري أكثر قلیلاً أو أقل قلیلاً مما يرید بدون أیة مشكلة مطلقاً. ویمكنه 
أن يرفع قيمة التبادل - سعر المال - لقيثاراته بكمیة صغيرة إذا أحسّ بأنّ زåئنه 
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مسـتعدون لدفع أكثر من قبل، أو یقلل قيمتهم التبادلیة قلیلاً فقط إذا اعتقد أن 
هذا سـیضمن بعض المبیعات التي لن تتم بدون ذلك. 

القدرة على إجراء التعدیلات الصغيرة ضروریة لتنسـیق مجتمع تجاري. خذ بعين 
في  صهاریجنا  ملئ  على  قادرين  سـنصبح  كنا  إذا  من البنزين.  جالون  الاعتبار 
الجزيرة ذاتیة الخدمة في مساء الثلاّ@ء الساعة 5:30، یجب أن یتعاون العدد 
المادیة  åلموارد  فقط  الصحیحة  والقيادة  القدرات  مع  الناس  من  الصحیح 
فقط  الصحیحة  الطرق  وفي  فقط  الصحیحة  الأوقات  في  فقط  الصحیحة 
للاسـتكشاف، والثقب، والضخ، والنقل åلأ¢بيب، والتنقية، والنقل åلشاحنات 
والتخزين. ذلك النظام المعقدّ منسّق أساسا بواسطة وسائل اسـتجابة الناس إلى 
التعدیلات في أسعار المال. الناس الذين ینجزون هذه المفخرة المدهشة من 
من  نرید  بكم  معرفتهم  أو  لنا  حبهم  بسبب  ذلك  یفعلون  لا  åنتظام  التنسـیق 
البنزين، لكن لتعزيز المشاریع المتنوّعة وغير المعدودة والتي هم أنفسهم مهتمّين 
فيها. تتشابك جهودهم لأن تلك الجهود منسّقة بواسطة الإشارات المتغيرة التي 

تبعثها أسعار الأموال بشكل مسـتمر. 

یجب أن نصرّ مرة أخرى على أن الأهمیة الكبرى لسعر المال لعمل مجتمعنا لا 
تدل على شيء حول شخصیة أو المبادئ الأخلاقية لمواطنينا. ینتبه الناس إلى 
سعر المال طالما يریدون أن یقتصدوا، بمعنى، أن یحصلوا على أكبر قدر ممكن 
مما یقيمّون من الموارد التي يسـیطرون علیها. يساعد سعر المال المسـتهلكين 
على  المنتجين  المال  سعر  يساعد  ویوضح خياراتهم.  الميزانیات  تأسيس  على 
حساب التكالیف والعائدات المتوقعّة. لا ینتبه الناس بشكل خاص إلى سعر 
المال، åلطبع؛ هذا لن يكون له معنى. مع ذلك، هم یغيرّون سلوكهم عندما 
تتغيرّ الأسعار حتى "ینتهزوا الفرصة" من الوضع الجدید المشار إلیه åلأسعار 
الجدیدة. هذا الذي يسببّ حدوث التنسـیق وأن یصبح سلوك الاهتمام الذاتي 

(مرة أخرى، ليس åلضرورة الأ¢نیة) عمل تعاوني.  
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العملیة الأساسـیة 

نحن الآن مسـتعدين للأخذ بعين الاعتبار، بمساعدة رسم بیاني، عملیة العرض 
الرخيصة نسبيا،  السمعیة  القيثارات  سوق  الاعتبار  بعين  نأخذ  دعنا  والطلب. 
الأنواع التي یتم شراؤها من قبل المبتدئين والمقتنيين المتوسّطين في كافة أنحاء 
المنحدر  السوق  طلب  منحنى  لاحظ  یصوّر السوق.  رقم 1-5  الرسم  البلاد. 
قانون الطلب.  الثالث -  الفصل  من  ضروریة  نقطة  یعكس  الذي  للأسفل. 
سـیخطط الناس لشراء قيثارات أكثر عندما یقل السعر النسـبـي وسـیخططون 
لشراء قيثارات أقل عندما يزید السعر النسـبـي. الكمیة المطلوبة هي فقط التي 
تزید أو تقل عندما یتغير سعر القيثارات، وليس منحنى الطلب العامّ. بعد ذلك، 
منحنیات  بأن  الرابع  الفصل  من  تذكر  صعوداً.  المائل  العرض  منحنى  لاحظ 
المتأرجحة  الفرصة  تكالیف  یعكس  الذي  الأمر  تمیل صعوداً،   ً عموما العرض 
المتزایدة لإنتاج قيثارات أكثر. یتطلبّ عمل قيثارات سمعیة أكثر الكثير من 
المصادر المتخصصة، من الدرجات المعینّة من شجرة التنوّب والماهوغوني إلى 
التنوّب  شجرة  على  للحصول  القيثار  لمنتجي  الماهر جداً.  العمال  عمل 
والماهوغوني، یجب أن یعرضوا هذه الموارد بعیداً عن الاسـتعمالات المنتجة 
الأخرى، مثل أشجار عید المیلاد، الخزا¢ت الرفيعة، حاملات البخور، والعدید 
من السلع الأخرى التي يرغب فيها الناس والتي یمكن أیضا أن تصنع من تلك 

المواد. الأسعار الأعلى للقيثارات سـتقنع المنتجين بصناعة قيثارات أكثر. 
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ینفذ السوق عند 500 دولار. یوجد فائض 400 قيثارة عند سعر 700 دولار، 
ویحدث نقص بمقدار 400 قيثارة عند سعر 300 دولار أمريكي. 

لاحظ أين تتقاطع منحنیات العرض والطلب. هناك، سعر السوق 500 دولار 
لكلّ قيثار و¢تج السوق 1,000 قيثار. عند سعر 500 دولار، لاحظ أن الكمیة 
المطلوبة هي 1,000 قيثار، والتي هي مساویة åلضبط للكمیة التي تم عرضها. 
في هذا الحدث، یتم تنسـیق خطط مشتري القيثار åلكامل مع خطط منتجي 

القيثار.  

في سوق حرّة، یمكن للمنتجين åلطبع أن یضعوا أي سعر يرغبون به، ویمكن 
للمسـتهلكين أن یعرضوا أيّ سعر يرغبون به. لذا دعنا نفترض بأنّ سعر السوق 
خطط  إذا  لنقل 700 دولار.  من 500 دولار.  جوهري  بشكل  أعلى  كانت 
منتجو القيثارات لتلقي 700 دولار عن كلّ قيثار، كیف سـیكون ردة فعلهم؟ 
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يساعد ميل منحنى العرض الصاعد على توضیح الجواب. عند 700 دولار، تزید 
الكمیة المعروضة بشكل واضح من 1,000 قيثار إلى 1,200 قيثار. (لا يزید 
العرض - فقط الكمیة المعروضة!) لكن لا تنسى أبداً أنّ السوق تتكون من 
جانبين، الباعة والمشترين. كیف سـتكون اسـتجابة المشترين المحتملين عندما 
سيزید الباعة المخرجات عند سعر أعلى؟ يساعد منحنى الطلب على توضیح 
ذلك الجواب: عند 700 دولار، سـیقوم الناس بتخفيض مشترèتهم المخطّطة 
للقيثارات. الكمیة المطلوبة (ليس كامل الطلب!) سوف تنقص إلى 800 قيثار 

فقط. 

سـتصبح محبطة؟  من  وخطط  إنجاز خططه،  على  قادراً  سـیكون  من 
المسـتهلكون، ككل، سـیكونون قادرين على شراء كلّ القيثارات التي یتمنوّن ب ـ
700 دولار لكل واحد (الكمیة المطلوبة 800)، لكن سـیجد المنتجين أنهم زادوا 
الإنتاج. خططوا لبیع 1,200 قيثار (تم تزوید الكمیة). ذلك عبارة عن فرق 400 
قيثار، القيثارات التي تتكوم بشكل غير مرغوب به في موجودات المنتجين. 
هنا، لم یتم تنسـیق السوق بشكل كامل. ظهر فائض من القيثارات. یحدث 
في مثالنا،  الكمیة المطلوبة.  من  أكبر  المعروضة  الكمیة  تكون  عندما  الفائض 
هناك فائض 400 قيثار. یعلم الباعة في أغلب الأحيان عن الفائض عن طریق 
الذي  åلقدر  یبيعون  لا  ببساطة  هم  في موجوداتهم.  لها  المخطط  غير  الأكوام 

اعتمدوا علیه. 

كیف یمكن للمنتجين أن یفرغوا موجوداتهم غير المخطط لها من القيثارات؟ ربما 
یمكن أن یقوموا بتوجيه مسدسات إلى رؤوس الناس الفزعين ویجبرونهم على 
شراء القيثارات الباقية بمبلغ 700 دولار لكل واحد. لكن هذا ضد قواعد السوق 
الحرّة. ربما منتج واحد یمكن أن یبيع قيثارات أكثر عن طریق حرق وسائل صنع 
أن  یمكن  ربما  قواعد اللعبة.  يكسر  لكن ذلك، أیضاً،  لمنافس آخر.  القيثار 
على القيثارات، الأمر  تعلم العزف  یتطلب من الأطفال  یطلبوا التشریع الذي 
اللعبة  قواعد  وتغیير  معالجة  جهد  ذلك  الطلب والمبیعات.  یحسن  قد  الذي 

174

 تنسـیق السوق
 الكامل: تشير

العلامة × إلى موقعه

یتنافس الباعة مع 
الباعة.



لصالحهم، لكن ذلك یأخذ الكثير من الوقت والمناورة السـیاسـیة ونشاط غالي. 
یقوم  أن  هو  السوق الحرّة،  في   ً عموما یحدث  ما  وهو  أن یفعلوه،  یمكن  ما 

المنتجون بتخفيض أسعارهم الخاصة.  

في الحقيقة، نتوقع بأن سعر سوق القيثارات سينخفض من 700 دولار إلى 
500 دولار. عندما یتهاوى السعر، سـیكون المشترون المحتملون أكثر تقبلاً: 
الكمیة المطلوبة (ليس كامل الطلب!) ستزید من 800 إلى 1,000 قيثار. في 
نفس الوقت، الكمیة المعروضة (ليس كامل العرض!) ستنقص من 1,200 إلى 
والباعة  المشترين  من   Æكل خطط  سـتتشابك  یختفي الفائض:  ثم   .1,000
يكون  لن  سعر 500 دولار.  عند  åلكامل  منسق  السوق  سـیصبح  åلكامل، 
لدى الباعة حافز لأن یتنافسوا ضد الباعة الآخرين عن طریق تخفيض أسعارهم. 

أخيراً، خذ بعين الاعتبار الحالة المعاكسة. افترض أن سعر السوق الحالي كان 
لكل قيثار،  دولار  سعر 300  عند  من 500 دولار.  واضح  بشكل  أقل 
سـیخطط الناس بلهفة لشراء ما مجموعه 1,200 قيثار (الكمیة المطلوبةا)، لكن 
المنتجين سـینتجون ویخططون لبیع 800 قيثار فقط (الكمیة المعروضة)، بينما 
سيتم تحقيق خطط المنتجين، سـیحبط العدید من الزåئن وهم یحاولون شراء 
القيثار ویجدون أنه قد تم بیعهم åلكامل. لدینا هنا نقص، وهو نظير الفائض. 
قد  الكمیة المعروضة.  من  أكبر  المطلوبة  الكمیة  تكون  عندما  النقص  یحدث 
يشعر الزåئن åلنقص عادة عند مواجهة الصفوف الطویلة جداً أو عندما یجدون 
في  مفاجئ  بشكل  ینغمسوا  أن  الباعة  على  یجب  قد نفذ.  المواد  مخزون 

موجوداتهم المخططة، لاكتشاف كونهم یبيعون أكثر مما توقعوا أصلاً.  

انتهاك  هو  والسرقة  الدكان  اقتحام  أن یفعل؟  المحبط  للمشتري  یمكن  ماذا 
للقانون. وكذلك وضع رمل في صهریج البنزين الخاص بزبون آخر یمكن أن 
الحریة  یمتلكون  الناس  فإن  ذلك  مع  المتبقي الأخير.  القيثار  لشراء  يسـبقك 
كیف  سعر القيثارات،  برفع  المسـتهلكون  بدأ  إذا  أعلى للقيثار.  سعر  لعرض 
سيسـتجیب الباعة؟ سـیقومون بإنتاج قيثارات أكثر. لاحظ أن الكمیة المعروضة 
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ستزید من 800 قيثار إلى 1,000 قيثار، عندما يرتفع سعر السوق من 300 
الكمیة  المتزاید  السعر  سـیخّفض  نفس الوقت،  في  إلى 500 دولار.  دولار 
برفع  حقيقةً  الناس  بدأ  سواء  إلى 1,000 قيثار.  قيثار  من 1,200  المطلوبة 
السعر، أو أن الباعة وجدوا أنه یمكنهم أن يستبدلوا عملیة رفع الأسعار من قبل 
المسـتهلكين برفع أسعارهم الخاصة وبیع قيثارات أكثر، سـیكون هناك ميل من 

سعر السوق للارتفاع، و سـیكون هناك ميل من النقص العام للاختفاء.  

المنافسة، والتعاون، وتنظیف السوق 

یجادل الناس في أغلب الأحيان بأنّ المشترين یتنافسون مع الباعة في إقتصاد 
السوق. هل هذا صحیح؟ عد إلى الفصل الثاني وتذكر تعاون براون وجونز مع 
بعضهم البعض عن طریق تبادل بيرة السـتاوت وبيرة اللاجر. هل التبادل من 
أجل المال یبدل تلك العلاقة التعاونیة بين جهتين تقومان åلتبادل؟ لا. إذا قمت 
بشراء قيثار طوعاً بسعر 20 دولار، أو 200 دولار، أو 500 دولار أو ما غير 
ذلك، فإنك تكون قد وجدت أنت والبائع طریقة للتعاون مع بعضكم البعض، 
ذلك هو جوهر التبادل الثنائي المفيد، سواء یحدث التبادل من خلال المال أو 

المقایضة. يسهل المال القابلیة لدفع هذه الأعمال التعاونیة. 

åلطبع تحدث المنافسة، وكما التعاون، المنافسة منتشرة في كافة أنحاء عملیات 
السوق. بدلا من المنافسة بين المشتري والبائع، مع ذلك، یمیل المشترون إلى 

التنافس مع المشترين الآخرين، ویمیل الباعة إلى التنافس مع الباعة الآخرين. 

خذ بعين الاعتبار حالة النقص. یتنافس متسوقو القيثار المحبطون مع أحدهم 
الآخر بعرض أسعار أعلى من المال أو بعرض رغبتهم الخاصة لدفع السعر المعلن 
الأعلى. تزیل عملیة المزایدة النقص. سيرغب åعة القيثارات، åلطبع، åلحصول 
على أعلى الأسعار وسـیحاولون بلهفة أن یخدموا المشترين الذين یعرضون مالاً 
أكثر. في الحالة المعاكسة عند وجود فائض، یتنافس الباعة بينهم لمحاولة جذب 
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الزåئن وتحریك الموجودات الفائضة. هو ليس تنافس بين المشتري والبائع؛ هو 
تنافس بين åعة القيثارات. لا یعمل التنافس من خلال العنف والفوضى طالما 
یتم احترام وفرض قواعد اللعبة! لكن بتخفيض السعر. "كل دكان یطلب سعر 
700 دولار لهذا القيثار. لأني أرى أنك تحب هذا القيثار، سأخفض لك السعر 
إلى 595 دولار. وحتى أني سأعطیك ريشة قيثار مجاً¢". åلرغم من أنك تعرف 
أن ريشة القيثار المجانیة هي شيء بسـیط، إلا أن البائع یجد طریقة للتنافس مع 
الباعة الآخرين ویتعاون معك. المنافسة التي كانت تعرض فقط ريشة القيثار 
ً أن هذا ليس كافياً. سـتقوم  مجاً¢ وتطلب سعر للقيثار700 دولار سـتجد قریبا
أیضاً بتخفيض سعرها قریباً. (عندما تتسوق لشراء سـیارة، هل تكون نیة البائع 
التنافس معك أو مع التاجر أسفل الشارع؟ أنت ترید سعر منخفض لكن هل 
تخاف البائع، أم هل تخاف من أن يكون عرضك منخفض جداً وأن السـیارة قد 

تباع إلى المشتري الذي عرض 100 دولار أكثر منك؟). 

لذلك، یمیل السعر إلى الارتفاع أثناء أوقات النقص وإلى الانخفاض أثناء أوقات 
الفائض. تأخذ عملیة المزایدة التنافسـیة مجراها عندما يكون النقص أو الفائض 
مخفف. في مثالنا، ینتهـي ذلك عند سعر 500 دولار. لن يكون لدى المشترين 
الباعة  لدى  يكون  لن  وجود النقص.  بدون  عروضهم  لزèدة  حافز  الفردیين 
الفردیين حافز لخفض أسعارهم بدون وجود الفائض. يشير الإقتصادیون عادة 
إلى ذلك السعر بسعر التوازن، حيث تكون قوات العرض والطلب حلت بعضها 
ذلك  یبدو  مرة أخرى،  لكن  لتبدیل السعر.  آخر  ميل  هناك  وليس  البعض 
ميكانیكياً جداً نوعاً ما، وكما لو أن السوق كان عبارة عن شيء. یفضل المؤلفون 
بدلا من ذلك تعبير سعر تنظیف السوق. أن تقول أن السوق نظیف یعني أن 
أنه تقول ليس هناك نقص ولا فائض. خطط المشترين أصبحت منسّقة åلكامل 

مع خطط الباعة.  

تنظیف  ظاهرة  لتوضیح  جزئي  بشكل  التفكير الاقتصادیة»  ظهرت «طریقة 
السوق. ليس فقط سوق القيثارات الذي یمیل إلى التنظیف. تبدي السوق 
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العرض  مبادئ  أو  إن "قوانين"  ميلاً للتنظیف.  خدمة  أو  سلعة  لأي  الحرة 
والطلب تساعد¢ على توضیح لماذا وكیف تمیل الأسواق عامة إلى التنظیف، 
وكیف یجد الناس محدودي المعلومات على الرغم من ذلك طرق لإنجاز العدید 

من خططهم. 

بقيت نقطة نهائیة لكنها حاسمة. لا یتطلب المجتمع التجاري إقتصادیين خبراء 
لتنظیف الأسواق. إنه یتطلب بدلا من ذلك أن تكون هناك قواعد فعالة للعبة 
الخاصة  خططهم  لتنسـیق  ملكيتهم  ومقایضة  للناس بشراء، وبیع،  تسمح  التي 
åلطریقة التي يرونها أفضل. یفيد الاقتصادیون في توضیح كیف تنسق عملیات 
السوق خطط الناس وكیف تولد ثروة ونمو اقتصادي، الشيء الذي ما زال 
الكثير من الناس لا یفهمونه. یخفق الناس عادة في رؤیة أن تنظیف السوق 
يكون في أغلب الأحيان نتيجة غير مقصودة للاختیارات المعینة التي اتخذها 
الأفراد. لا یهتم مشترو القيثار åلحالة العامة للسوق. إنهم يریدون قيثارات ضمن 
سعر معقول. لا یمكن أن يسـتطیعوا معرفة كل ما یمكن معرفته عن صناعة 
القيثارات. نفس الشيء ینطبق على åعة القيثارات. یتابعون أهدافهم الخاصة، 
یتم  لم  السوق  لتنظیف  المیل  إن  المعيشة والربح.  تهیئة  نحو  المجهزة  أیضاً، 
تخطیطه وهندسـته من قبل الاقتصادیين، ولا من قبل الوكالات الحكومية، ولا 
حتى من قبل منتجين أو مسـتهلكين. تمیل الأسواق إلى التنظیف كنتيجة غير 
مقصودة لمزایدة الناس التنافسـیة ومقایضتهم التعاونیة، لمتابعة مشاریعهم الخاصة، 

وخططهم وأهدافهم، مع محدودیة في المعلومات والمعرفة لا مفر منها.  

تغیير ظروف السوق 

والآن إلى تطبیق عملي صغير. تركزت مناقشتنا حول ميل السوق لأن ینظف 
الثالث  الفصلين  في  تعلمت  كما  والطلب المعطیة. لكن،  العرض  بمنحیات 
 ً عملیا نطبق  أن تتبدل. دعنا  نفسها  والطلب  لمنحیات العرض  یمكن  والرابع، 
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اثنين من هذه التبدلات. 

افترض، على سبيل المثال، أن سعر شجرة التنوب قد انخفض، مع بقاء الأسعار 
دون تغیير.  @بتة  والمواد الأخرى)  الأخرى (للعمل الماهر، والماهوغوني، 
سـیكون تحدیك الأول أن تقرر فيما إذا كان هذا سـیؤثر على منحنى العرض أو 
على منحنى الطلب. سـیمیل سعر شجرة التنوب المنخفض إلى تقلیل تكالیف 
قيثارات  إنتاج  سيتم  كنتيجة لذلك،  لصناعة القيثارات.  الحدیة  البدیلة  الفرصة 
أكثر. وتذكر أن منحنیات العرض مشـتقة من "ارتفاع" تلك التكالیف الحدیة. 
إن التكالیف الحدیة المنخفضة تعني انتقال منحى العرض نحو الیمين. عندما 
العام للقيثارات،  الكامل  العرض  ويزید  في السوق،  أكثر  قيثارات  تتواجد 
سينخفض السعر من 500 دولار إلى 400 دولار. (ماذا یحدث إذا زاد العرض 
على  الباعة  سـیتنافس  ینشأ فائض.  سوف  عند 500 دولار؟  السعر  بقاء  مع 
سوق  تنظیف  سعر  ینشأ  سوف  إزالة الفائض).  یتم  حتى  الأسعار  تخفيض 
جدید، عند 400 دولار لكل قيثار. (لاحظ أن منحنى الطلب للقيثارات لم 
یتغير. زادت الكمیة المطلوبة عندما انخفض السعر من 500 دولار إلى 400 

دولار).   

خذ بعين الاعتبار مثال مختلف. ماذا لو أن سعر القيثارات الكهرåئیة كانت 
ً على سوق علم الصوتیات؟ تعتبر القيثارات  ستزید؟ كیف سـیؤثر هذا مبدئیا
ً بدائل جيدة. الناس الذين خططوا لشراء قيثارات  الكهرåئیة والسمعیة عموما
كهرåئیة سيراجعون خططهم في ضوء ارتفاع السعر. سوف ینتقل البعض بدلاً 
من ذلك إلى القيثارات السمعیة، بينما سـیأخذ آخرون بعين الاعتبار اسـتخدام 
مالهم لشراء المترددة (الترومبون)، أو الأكوردیو¢ت، أو أشـیاء أخرى. وعلى 
الرغم من هذا، يرفع هذا الأمر الطلب الإجمالي على القيثارات السمعیة. یمكن 
أن نصور ذلك åنتقال منحنى الطلب في سوق القيثارات السمعیة نحو الیمين. 
سـینشأ سعر جدید لتنظیف السوق، عند 600 دولار لكل قيثار سمعي.   

179



سوق القرض 

åلطبع، لا تقوم عملیات السوق بتنسـیق إنتاجنا واسـتهلاكنا المخطط له من 
القيثارات فقط. نفس العملیة الأساسـیة تنطبق على السلع والخدمات النادرة غير 

المعدودة. 

خذ بعين الاعتبار، على سبيل المثال، سوق القرض. نصور هذا في الشكل رقم 
5-2. كما هو الحال åلنسـبة لأي سلعة ¢درة، منحنى الطلب للقرض ینحدر 
بمیل إلى الأسفل. انخفاض سعر الفائدة (سعر القرض) سـیمیل إلى زèدة كمیة 
القرض المطلوبة. ارتفاع سعر الفائدة سـیخفض الكمیة المطلوبة. یمیل منحنى 
عرض القرض إلى أن يكون صاعداً إلى الأعلى. ارتفاع سعر الفائدة سـیمیل إلى 
الكمیة المعروضة.  سـیقلل  الفائدة  سعر  انخفاض  الكمیة المعروضة،؛  زèدة 
ینظف سوق القرض عندما یتم تنسـیق خطط الدائنين مع خطط المسـتدینين 
(الكمیة المعروضة تساوي الكمیة المطلوبة). في رسمنا البیاني، ذلك یحدث 
عند سعر فائدة å 6لمائة. مع بقاء الأشـیاء الأخرى @بتة، عندما يكون السعر 
أقل من å 6لمائة، سـینشأ نقص في القرض. یمیل المسـتدینون إلى التنافس مع 
مسـتدینين آخرين على القروض في حال نقص العرض. سـیمیل سعر الفائدة 
لذلك إلى أن يرتفع إلى مسـتوى سعر تنظیف السوق. في حال كون السعر بدلاً 
من ذلك أعلى من سعر تنظیف السوق، لنقل عند å 8لمائة, سـینشأ فائض في 
القرض. سـیخطط البنوك لعرض قروض أكثر من المألوف وسيرغب الآخرون 
في أخذ نسـبة å 8لمائة. سـتمیل المنافسة بين البنوك إلى تخفيض سعر الفائدة 

حتى تصل إلى مسـتوى سعر تنظیف السوق البالغ å 6لمائة. 
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افترض أننا قمنا åلاسـتمرار بممارسة التغیير في الطلب. على سبيل المثال، دعنا 
نفترض بأن سعر الفائدة حالیاً هو å 6لمائة، السعر الذي ینظف السوق، لكن 
یبدأ الناس بتوقع أن أسعار الفائدة تلك سترتفع خلال الشهور العدیدة القادمة. 
إذا توقع الناس أسعار فائدة أعلى في المسـتقبل، فماذا یمكن أن یحدث لطلبهم 
للقروض في الوقت الحاضر؟ حسـناً، إنه مشابه لمثال الفصل الثالث "اشتري 
الآن قبل أن ترتفع الأسعار". أولئك الذي یقترضون المال لشراء السـیارات، 
قد  ذلك  وغير  استثمار العمل،  ومشاریع  لقضاء عطلة،  والملكية  والبیوت، 
ً الیوم. هذا  يرغبون åلمشاركة ویلزمون أنفسهم بأسعار الفائدة المنخفضة نسبيا

التغيرّ في توقعات السعر تمیل إلى زèدة الطلب على الدين. 

لذلك سـینتقل منحنى الطلب نحو الأعلى والیمين. ( خذ الحریة الكاملة لرسم 
النتيجة  إلى  سـیؤدي  هذا  رقم 2-5).  الشكل  في  الجدید  الطلب  منحنى 
المشوقة، وهي أن التغير في التوقعات حول سعر الغد (في هذه الحالة، سعر 
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الفائدة غداً) یمكن في الحقيقة أن یغير سعر الیوم. الارتفاع في طلب الیوم 
سـیؤدي إلى سعر تنظیف سوق أعلى للفائدة. åلطبع، إذا توقع الطالبون أسعار 
فائدة أعلى ضمن الشهور العدیدة القادمة، من المحتمل أن العارضين سـیكون 
عندهم توقعات مماثلة أیضاً. تذكر من الفصل الرابع أن العارضين یتصرفون بناء 
على توقعات السعر أیضاً. في حالة سوق القرض، یمیل العارضون إلى عرض 
الشهور القادمة. هنا،  في  الفائدة  أسعار  لارتفاع   ً تحسـبا الیوم  أقل  قروض 
في  النقصان  وإلى اليسار.  صعوداً  للقرض  الإجمالي  العرض  منحنى  سـینتقل 
عرض القرض یضع ضغط صاعد آخر على سعر الفائدة الحالي. (في كل هذا 
یمكن أن تسأل نفسك، لماذا یدفع الناس ویقبضون فائدة على القرض؟ إنه من 
المنطقي أن یقوم شخص ما بدفع ثمن شيء مثل القيثار، أو غالون من البنزين، 
أو حتى مقابل خدمة عمل شخص آخر أو أجرة الملكية. لكن لماذا یدفع الناس 
ثمن، المسمى بشكل غير عادي الفائدة، للقرض؟ ماذا فعل الدائن، على سبيل 
لصنع القيثار.  ساعات  الحرفي  یصرف  مع ذلك،  لاسـتحقاق الفائدة؟  المثال، 
یتحمل صاحب الدكان تكلفة الصفقة لجعل التسوق للقيثار مریح أكثر åلنسـبة 
لك. إذا اقترضت 500 دولار لشراء قيثار، أنت تدين الآن بمبلغ 500 دولار 
مضاف إلیه الفائدة. ماذا عمل الدائن لتبرير الفائدة الإضافية؟ نهتم بهذه الأسـئلة 

وغيرها من المسائل التي تحیط بظاهرة الفائدة في الملحق). 

نتائج المنافسة من النقص 

بجدیة  یقترح  أو  المنخفضة  الحرارة  درجات  على  الحرارة  ميزان  یلوم  أحد  لا 
تسخين البيت في یوم åرد عن طریق حمل شمعة تحت منظم حرارة الفرن. 
ذلك لأن عندهم فهم صحیح كبير أو قلیل عن كیفية عمل تلك الأشـیاء. یلوم 
الناقصة  السلع  لبعض  الباهظ  الثمن  الأحيان  أغلب  في  مع ذلك،  الناس، 
ویتصرفون كأن النقص یمكن أن يزال عند فرض التحكم åلأسعار. سنناقش 
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التحكم åلأسعار في الفصل القادم. 

بين  أو  الرغبة وااوفرة،  بين  العلاقة  هي  الندرة  أن   ً مفهوما لیكن  حتى الآن، 
الطلب والعرض. تعتبر السلعة ¢درة عندما لا يسـتطیع الناس الحصول على أكبر 
قدر منها كما یودون دون أن یتطلب ذلك التضحیة بشيء آخر ذو قيمة. تخبر¢ 
أسعار السوق عن الندرة النسبية. لكن لا تقم åلخلط بين الندرة والقلة. یعتبر 
الشيء قلیلاً إذا كان متوفراً بكمیة صغيرة نسبياً. لذلك، أشرطة الكاسيت ذات 
الثمان أغانٍ أقل من الأقراص المضغوطة. الرغبة ليست من مكو¢ت القلة. من 
ً يرید كاسيت الثمانیة أغاني؟ الطلب ليس موجود. تباع كاسيتات  ما زال حقا
الأغاني القدیمة الثمانیة بدولار أو اثنين في الأسواق الرخيصة الحضریة. نفس 
الموسـیقى على الأقراص المضغوطة تحقق أسعار أعلى بكثير. الناس مسـتعدون 
للتضحیة بمال أكثر من أجل القرص. لذا هو أندر من أشرطة الكاسيت ذات 
الأغاني الثمانیة. (إذا ما زلت لا تسـتطیع الفهم، خذ هذا بعين الاعتبار. افترض 
أن أحد المؤلفين - بریتشيتكو - یوقع على كرة القاعدة (بيسـبول). سـتكون أقل 
بكثير من كرة åري بوند، لأنه سـیكون هناك واحدة فقط في الوجود، بينما بوند 
وقع المئات، إن لم يكن أكثر. لكن لا أحد يرید أن یدفع نفس القدر لبریتشيتكو 
كما لبوند. حقيقةً، توقيع بریتشيتكو من المحتمل أن یقلل قيمة الكرة وتصبح 

أقرب للصفر. لذا هي بعیدة جداً عن الندرة كما هي كرة بوند). 

یتبع الآن فوراً، كما أصر الفصل الثالث، أنه إذا كانت السلعة ¢درة، یجب أن 
توزع بعدل. بكلمات أخرى، یجب إنشاء معیار من نوع ما للتمیيز بين الطالبين 
لتقرير من سـیحصل على كم. المعیار یمكن أن يكون العمر، أو الفصاحة، أو 
السرعة، أو احترام العامة، أو الرغبة بدفع المال، أو أي شئ آخر تقریباً. في 
مجتمعنا، نجعل السلع النادرة عموماً على شكل حصص على أساس الرغبة لدفع 

المال. لكننا نسـتعمل أحياً¢ معایير أخرى لكي نقسم الحصص. 

على سبيل المثال، لدى جامعة هارفارد كل سـنة مقدمي طلبات أكثر بكثير من 
تعمل  أن  هارفارد  على  یجب  لذا  صفوف المبتدئين،  في  توفيره  تسـتطیع  ما 
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الثانویة العامة،  درجات  أساس  على  تقومبالتمیيز  أإنها  للأماكن النادرة.   ً حصصا
ونتائج الامتحان، والتوصیات، والعلاقة مع الخریجين المهمين، ومعایير أخرى. 
إن جو كولیج هو الرجل الأكثر شعبیة في الحرم الجامعي وعنده امرأة صغيرة 
معیار  اسـتخدم  سواء  یوزع اهتماماته.  أن  إذا  علیه  یجب  تطالب بخدماته. 
الجمال، أو الذكاء، أو اللطافة، أو أي شيء آخر، فيجب علیه أن یميز وسوف 

یقوم بذلك بطریقة ما. 

الجانب الآخر من التوزیع هو المنافسة. عندما تعلن هارفارد معایيرها للتمیيز، 
سـیتنافس مقدمي الطلبات المبتدئين لتحقيقها. إذا كانت النساء المتلهفة لمواعدة 
جو كولیج تعتقد أن الجمال هو معیاره الرئيسي، سـیتنافسون مع بعضهم البعض 

للظهور بشكل أجمل.  

من الواضح أن المنافسة لا تنحصر في المجتمعات الرأسمالیة أو المجتمعات 
التي تسـتخدم المال. تنتج المنافسة من الندرة ویمكن أن تزال فقط بإزالة الندرة. 
عندما يكون هناك ندرة، لابدّ وأن يكون هناك توزیع للحصص. توزیع الحصص 
هو تخصیص بموجب بعض المعایير للتمیيز. المنافسة هي ما یحدث عندما 

یجاهد الناس لتحقيق المعایير التي تسـتعمل لتحصیص السلع الناقصة. 

تخلق المعایير المسـتعملة اختلافاً، اختلافٌ كبير ومهم أحياً¢. إذا كان المجتمع 
یوزع الحصص على أساس الرغبة في دفع المال، فإن أعضاء ذلك المجتمع 
كمعیار أساسي،  تسـتخدم  الجسمیة  القوّة  كانت  إذا  لجمع المال.  سـیجاهدون 
سـیقوم أعضاء المجتمع بتمارين كمال الأجسام. إذا كانت توزع الحصص على 
أساس قدرة الناس على عزف الآلات النحاسـیة، سـیحاول الأعضاء أن یتعلموا 
العزف على الأبواق. إذا كانت الكلیّات والجامعات الأفضل تسـتخدم درجات 
الثانویة العامة كمعیار مهم للاختیار، سـیتنافس طلاب مدرسة الثانویة للحصول 
على الدرجات الأعلى. قد یتنافسون للحصول على الدرجات لاكتساب السلع 
السـیارة  اسـتعمال  من المعلمين،  تقديرات  بين الزملاء،  ً (منزلة  أیضا الأخرى 
العائلیة أو بطاقة ائتمان الوالد)، لكن معایير توزیع الحصص المسـتخدمة من 
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قبل هذه المدارس ستشجّع الطلاب åلتأكید على التنافس للحصول على درجات 
الأعلى. 

الفائض والندرة 

تكلمّنا كثيراً عن النقص. لكن ماذا عن الفائض؟ يسـتعمل العدید من الناس 
كلمة فائض للإیحاء بأن سلعة معینة ليست ¢درة. لكن هذا ليس منطقياً. إنّ 
الكمیة  تفوق  المعروضة  الكمیة  أن  هو  للفائض  الوحيد  المعقول  التعریف 
ً عند سعر معين. في مثالنا الأصلي الخاص  المطلوبة، الأمر الذي یحدث دائما
åلقيثار السمعي، ما زالت القيثارات ¢درة، حتى عند 700 دولار - كان الناس 
مسـتعدون لتقدیم تضحیة للحصول على واحد - åلرغم من أن السوق الإجمالي 

واجه فائضاً. 

كانت الجمعیة الطبیة الأمريكية منذ فترة طویلة تحذر حول فائض وشـیك من 
الأطباء. إذا لم نتوقفّ عن تدریب العدید من الأطباء، كما تقول الجمعیة الطبیة 
الأمريكية، سنثقل قریبا بأكثر مما نحتاج. لكن ليس هناك عدد دقيق من الأطباء 
العدد "  عن  المهنة  أعضاء  یتحدث  عندما  أي سكان.  قبل  من  "المطلوبين" 
المطلوب"، یعنون دائماً تقریباً الكمیة المطلوبة åلسعر الحالي. åلطبع سعر أقل 
لخدماتهم هو åلضبط ما لا يریدون رؤیته. وذلك یجعلهم مترددون åلاعتراف 
بأنّ الأسعار الأقل تنتج أیضاَ دخلاً أقل للأطباء وتخفيض نهائي في عدد الأطباء 

الممارسين. 

عملیات السوق مقابل التخطیط المركزي 

إنّ المهمّة الإقتصادیة المركزیة لمجتمع ما هو أن یضمن التعاون بين الناس في 
اسـتعمال ما هو متوفر للحصول على ما هو مطلوب. التعاون الفعّال بين الأعداد 
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كبيرة من الناس الذين åلكاد یعرفون بعضهم البعض یتطلبّ بأن تكون شروط 
التبادل واضحة وبسـیطة وذات مواصفات واضحة لكي تبقى تكالیف الصفقة 

منخفضة. 

نعيش في عالم حيث یمتلك الناس مهارات، ومصالح، وقيم، وتفضیلات مختلفة 
جدا؛ً حيث للموارد العدید من الاسـتعمالات وتكالیف الفرصة تتفاوت بشكل 
لانهائي؛ حيث التغیير المسـتمر والاكتشاف الثابت هي ميزّات الحیاة العادیة. 
تخیلّ نظام اقتصادي بدیل عن التخطیط المركزي الاشتراكي، الذي يكون فيه 
مملوكة  ليست  وغيرها -  الإنتاج - الموارد، والماكینات، والمصانع،  وسائل  كل 
بشكل خاص لكن من قبل المجتمع ككل، حيث أودعت القرارات حول أفضل 
الإقتصادیين الخبراء،  من  مجموعة  أیدي  في  الناقصة  السلع  هذه  اسـتعمالات 
وعلماء الاجتماع، والصیادلة، وما إلى ذلك، الذين سيشكلون مجلس تخطیط 
سـیدار  یتم إنتاجه.  ولمن  یتم إنتاجه،  وكیف  یتم إنتاجه،  ما  ویقررون  مركزي 
كامل الاقتصاد الاشتراكي كمنظمة واحدة غير ربحیة ضخمة. سـتلغى الأسواق، 
سيسـتعملها  التي  والإشارات  المعلومات  هي  ما  اسـتخدام المال.  وكذلك، 
المخططون المركزیون لتقوم بشكل فعال وكفوء بإنتاج وتوزیع الصف الهائل من 

السلع والخدمات التي يرغب بها ملایين المواطنين؟ 

 ً مع ذلك، یمكن أن یعلن المهندسون في لجنة التخطیط بأنه من الممكن عملیا
صناعة حافلات من الذهب، وعمل مسارات القطارات من البلاتين، وعمل 
وبناة  منتجو الحافلات،  السوق الحرة،  نظام  في  من الصفيح.  الزواج  خواتم 
سكك الحدید، والجواهریون أحرار سـیاسـیاً واقتصادèً لصناعة هذه السلع بهذه 

الطریقة. 

ذلك  عمل  لأن  إقتصاد سوق؟  في  شائع  بشكل  ذلك  یفعلون  لا  لماذا  إذن 
سـیكون غير مربح للغایة. أسعار سوق تلك الموارد، مقارنة åلأسعار التي بكون 
الناس مسـتعدين لدفها ثمن السلع النهائیة تساعد على إخبار المنتجين بأنه من 
المحتمل أن تولد الخسائر قبل البدء في النشاط حقيقةً. ذلك هو كل ما یعنیه 
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الحساب النقدي. تنشأ تلك الأسعار نفسها من قبل ملایين نشاطات الناس 
التخطیط  لكن  عملیة السوق.  في  التطوعیة  والمفاوضات  التبادل  من  الیومية 
التي  والمعلومات  الإشارات  هي  ما  تلك العملیة.  یلغي  الاشتراكي  المركزي 
سـتكون متوفرة بسهولة لدى المخططين؟ قد یتمتعون برزم من هندسة المبادئ 
المتلهفون  والسكان  åلموارد المادیة،  الممتلئة  الضخمة  والمخازن  والمعادلات، 
والمناسـبون للعمل، وأنظمة الحاسوب المتطوّرة التي تتعقبّ كل البیا¢ت، لكن 
هل سـتكون البیا¢ت مفيدة اقتصادèً؟ تشير البیا¢ت إلى أن خواتم الزواج من 
أي ثمن؟  عند  أو أقل؟  كمیة أكبر؟  إنتاج  یجب  هل  ¢درة جداً.  الصفيح 
åلضبط كم هي ¢درة خواتم الزواج من الصّفيح؟ البلاتين یوفر احتكاكا أقل من 
الفولاذ، لكن هل هذا یخبر المخطّطين بأنّ البلاتين أفضل ما یمكن اسـتعماله 
للبلاتين  البدیلة  الاسـتعمالات  كل  هي  ما  سكة الحدید؟  مسارات  لصناعة 
سكة  ومسارات  للأجهزة الطبیة،  البلاتين  åسـتعمال  المرتبطة  والتكالیف 
الحدید، أو ما شابه ذلك؟ في الحقيقة، ما هي التكالیف المرتبطة بإنتاج مسار 
لإنتاج  تخصیصهم  یتم  أن  والعمال  المواد  لهذه  یمكن  عندما  الحدید  سكة 
المستشفيات، والمحامص، وأقلام الرصاص، وسلع وخدمات ¢درة أخرى غير 
 ً معدودة؟ بدون مال وتسعير السوق، لا يسـتطیع المخططون المشاركة عملیا

في الحساب الاقتصادي.  

انهیار التخطیط المركزي في الاتحاد السّوفيتي السابق ودوله التابعة یوضح ما 
الإقتصادیون  المخطّطون  مدة طویلة:  منذ  الإقتصادیة  النظریة  اقترحته 
المركزیون، حتى إذا كانوا رائعين ویحبون الناس، لا یبدؤون حتى بمعرفة ما هو 
كافي لإدارة العمل الیومي للمجتمع التجاري بشكل فعال. القضیة ليست إحضار 
¢س أفضل لتخطیط طریقنا إلى النمو الاقتصادي؛ إنها إحضار مؤسسات أكثر 
فعّالیة وقواعد اللعبة التي تشجع الناس على اكتشاف مصلحتهم النسبية الخاصة 

والاسـتفادة الأكثر فاعلیة من معرفتهم، ومعلوماتهم، ومواردهم المحدودة. 
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ملحق: التفضیل الزمني وأسعار الفائدة 

لماذا یتم دفع الفائدة؟ 

من الواضح جداً أن كلاً من الأجور والإیجارات تمثل دفع ثمن خدمة أو سلعة 
معینّة. نحن نفهم عامة لماذا خدمات العامل، وملكية المؤجر، قد یتم تقيیمها في 

السوق، لكن لماذا یتم دفع الفائدة؟ أصلاً ما هي الفائدة ؟  

مؤخراً، أعلن صحفي مالي على التلفزیون: "إذا قام ألن جرینسـبان في الإحتیاطي 
الفيدرالي بتقلیل أسعار الفائدة، فإن سعر النقود سـیهبط." نسمع هذه الأنواع 
من البیا¢ت المذهلة دائماً. قد يشد هذا انتباه بعض مقلبـي القنوات، لكن البیان 
هي  الفائدة  بأن  الفكرة  التفكير الاقتصادیة».  منظور «طریقة  من   ً كلیّا خاطئ 
هي  أفيس  أو  هيرتز  رسوم  كون  طریقة  بنفس  لاسـتخدام المال،  مدفوعات 
مدفوعات (إیجار!) لاسـتخدام سـیارة، هي خاطئة تماماً. یقدم لك ربّ عملك 
المرافق  وشركات  إلى البقالين،  المال  ذلك  تسلمّ  أنت  مقابل خدماتك.  المال 
العامة، وآخرون لضمان السلع التي یعرضونها وأنت ترغب بها؛ إنهم يسـتعملون 
تباعاً المال الذي تزودهم به للدفع إلى مسـتخدميهم، وهكذا. لا أحد منا یدفع أي 
فائدة لاسـتخدام المال الذي ینتقل بهذه الطریقة. علاوة على ذلك، إذا اخترت 
لعدّة  تمطر  ولم  ممطر  لیوم  السكریة  في  دولار  فئة 20  من   ً زوجا تضع  أن 
سـنوات، المصرف الاحتیاطي الفدرالي الذي طبعت عنده تلك الفئات وبعد 
ذلك وضعهم للتداول لا یقوم بأخذ تكلفة منك لاسـتخدامهم أثناء تلك الفترة. 
åلتعارض مع رد الفعل المحتمل لهيرتز أو أفيس إذا قمت بوضع أحد سـیاراته في 

مرآبك لیوم ممطر. 

ندفع الفائدة فقط عندما نسـتعير مالاً. الاسـتعارة هي مسألة الحصول على القوة 
الشرائیة التي لم نكسـبها بعد. يرید المسـتعيرون الآن مالاً مع أنهم لا یملكون 
ً خدمات ثمینة لعرضها كبدیل له. یقومون بإقناع الدائنين لتزویدهم åلمال  حالیا
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الآن عن طریق التعهد åلدفع لاحقاً. إنهم یدخلون في عقد متفق علیه بشكل 
متبادل. النسـبة بين الذي سيتم إعادته لاحقا والذي تم الحصول علیه الآن یحدد 

سعر الفائدة. 

الفائدة إذاً هي السعر الذي یدفعه الناس للحصول على الموارد الآن بدلاً من 
الانتظار حتى یحصلوا على القوة الشرائیة لشراء الموارد. أفضل طریقة للتفكير 
بشأن الفائدة هي åلنظر إلیها كالعلاوة المدفوعة للحصول على السـیطرة الحالیة 

على الموارد. إنها åلتأكید ليست "سعر النقود." 

الموارد الحالیة عادة هي شيء أثمن من الموارد المسـتقبلیة لأن امتلاك الموارد 
الآن یوسع الفرص الشخصیة لأحدهم. سـتمكننا السـیطرة الحالیة على الموارد في 
بمرور  دخلنا  قدرة  زèدة  تسبب  التي  الأشـیاء  نفعل  أن  من  الأحيان  أغلب 
الوقت، لكي يكون عند¢ موارد في یوم ما في المسـتقبل أكثر مما كنا سـنحصل 
علیه. عندما نرى مثل هذه الفرصة، نرید أن نسـتعير. ونحن مسـتعدون، إذا 
اضطرر¢، لدفع علاوة - فائدة - إضافية طالما أن الفائدة أقل مما نتوقعّ كسـبه 

كنتيجة للاسـتعارة.  

تبعاً لذلك فإن الفائدة ليست شيئاً خاصاً åلاقتصادèت الرأسمالیة، لكنها نتيجة 
لطمع وقوة المصرفيين والدائنين الآخرين. فوق كل شيء، إنها ليست شيئاً یمكن 
أن یتم إزالته بمجرد توفير مال أكثر. توفير مال أكثر إلى كل شخص سـیخفض 
كون  حقيقة  على  åلتشدید  اسـتمرر¢  السبب  لهذا  الشرائیة للنقود،  القوة 
أسعار  عن  التحدث  یتم  مجرد مال.  ليس  قوة شرائیة،  يریدون  المسـتعيرين 
الفائدة عادة كما لو أنها تكلفة اسـتعارة المال ببساطة لأن المال هو الوسـیلة 
المعتادة التي يكتسب الناس فيها امتلاك السلع المتوفرة. لكن یمكن أن تتواجد 
الفائدة في الاقتصاد الذي عمل بدون مال، لأنه أساساً الاختلاف في القيمة بين 

السلع الحالیة والمسـتقبلیة.  
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التفضیل الزمني 

لا نرید ترك الانطباع بأن معدل إنتاج رأس المال هو فقط الذي یجعل الموارد 
عامة الآن أكثر قيمة من الموارد نفسها في یوم ما في المسـتقبل. یبدو أن الناس 
ً یقومون بعرض ما يسمیه الاقتصادیون بمعدل التفضیل الزمني الإیجابـي؛  أیضا
بمعنى، أنهم یضعون للمتعة الحالیة قيمة أعلى من قيمة المتعة في المسـتقبل 

البعید. 

هنا اختباران صغيران یمكن أن تقوم åسـتخدامهما لاكتشاف ما إذا كنت من 
بين تلك الأغلبیة الساحقة التي لها معدل تفضیل زمني إیجابـي. تخیلّي صدیقلك 
وهو یعطیك قبلة بسـیطة في یوم الحب ویقول لك أن اثني عشرة وردة سـتصل 
الأسـبوع القادم. الإثنا عشرة وردة یمكن أن تكون اثنا عشر وردة، لكن إذا 
كنت تشعرين بأن اثني عشر وردة تصل أسـبوع واحد متأخرة ليست تماماً مثل 
اثني عشرة وردة تصل في یوم الحب، فالاحتمال الوارد هو أن عندك معدل 
غير  الدعاèت  تلك  لإحدى  اسـتجبت  بأنك  تخیل  أو  زمني إیجابـي.  تفضیل 
المعدودة التي تصل في البرید بإعلا¢ت كبيرة ومبهرجة على الظرف تصرح بأنك 
ولدهشـتك  بسعر 45.000 دولار.  جدیدة  رèضیة  سـیارة  ربحت  تكون  قد 
المطلقة، تكتشف بأنك فعلاً قد ربحت الجائزة الكبرى! أنت åلطبع سعید جداً. 
ثم تعلم بأن السـیارة لن تسلم لك إلا بعد حوالي سـنة واحدة من الآن. أنت ما 
زلت سعیداً، لكن من المحتمل أنك أقل سعادة من حين كنت تتخیل نفسك 
تقود تلك السـیارة الرèضیة في الأسـبوع القادم. في الحقيقة، أنت على الأغلب 
قد تكون مسـتعداً لدفع مبلغ كبير من المال للحصول على السـیارة الآن بدلاً من 
وجوب الانتظار لسـنة. إذا كان كل هذا یصفك، إذن أنت تمتلك معدل تفضیل 

زمني إیجابـي. 

فسر بعض النقاد التفضیل الزمني الإیجابـي كدلیل قصر النظر، أو كعدم القابلیة 
في  تأملها  یتم  التي  والقوة  الحیویة  قدر  نفس  مع  البعید  المسـتقبل  لتخیلّ 
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المسـتقبل القریب، أو كمیل إنساني فطري لرؤیة المسـتقبل من خلال الأقداح 
الوردیة. كل من هذه التفسيرات تلقي åلشك على "المنطقية" النهائیة للتفضیل 
الزمني. åلرغم من حقيقة وجود الفناء الإنساني، مع ذلك، وكل حالات طوارئ 
تفضل  أن  النظر  قصر  من  أو  المنطقي  غير  من  أنه  åلضرورة  فليس  الحیاة، 
عصفوراً في الید على اثنين في الغابة. åلإضافة إلى ذلك، إذا كان لدى الناس 
سبب للاعتقاد بأن دخلهم سيزید بمرور الوقت، فيمكنهم أن يسـتنتجوا بشكل 
منطقي جداً أن التخلي عن شيء الآن يسـتلزم تضحیة شخصیة أكبر بكثير من 
التخلي عن الشي نفسه في المسـتقبل الذي یتوقعون أن یصبح دخلهم فيه أكبر. 
لا یقول الاقتصادیون بأن الناس یجب أن يكون عندهم معدل تفضیل زمني 
إیجابـي. بدلاً من ذلك، هم یلاحظون أن الناس یضعون قيمة أكبر لسلعة ما 
الیوم åلمقارنة مع نفس السلعة في المسـتقبل. نحن عموما لسـنا حيادیين تجاه 
الأكل الآن (حين نكون جياع) أو الذهاب إلى النوم الآن (حين نكون متعبون) 

مقابل الأكل لاحقاً أو النوم لاحقاً، مع بقاء كل ما عدا ذلك @بت. 

الفائدة مدفوعة، إذن - للإجابة على السؤال الذي بدأ¢ به هذا الجزء - لإقناع 
الناس åلتخلي عن السـیطرة الحالیة على الموارد. هي دفعة لقيمة الفرصة التي 
یتخلى عنها الدائنون, الدفعة التي تجعل المسـتعيرون مسـتعدون لدفعها بسبب 

الفرص التي تفتحها لهم الاسـتعارة. 

عامل الخطر في نسـبة الفائدة 

أو  المسـتدینين المشتركين،  على  البنوك  تفرضها  التي  الفائدة  نسب  تعكس 
المخازن الكبرى على الزåئن ذوي الحساåت الدائنة الدوّارة، أو على بطاقات 
 ً الائتمان، وغيرها، معدل التفضیل الزمني الصافي في مجتمع معين. لكنهم أیضا
یتضمنون علاوات خطر من أحجام مختلفة åلإضافة إلى الاختلافات في تكلفة 
التفاوض على القروض. عادةً، سـتكون سـتكلفك الاسـتعارة من بنك تجاري - 
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لكل دولار - أكثر مما سـتكلف شركة كبيرة و¢جحة. على ایة حال، هذا لا 
یعني حقاً أنك تدفع سعر فائدة أعلى. أنت تدفع ثمن التكالیف التي تحملها البنك 
في تحري موقف اعتمادك وأعمال المحاسـبة التي يسـتلزمها قرضك، åلإضافة 
ً للخسائر  إلى نوع من علاوة التأمين التي یحصلها البنك من المسـتعير تحسـبا
هذه  فرض  المصرف  يسـتطع  لم  إذا  المال والتقصيرات.  جمع  تكالیف  خلال 
الخطر  ذات  الفئات  في  المصنفون  للزåئن  القروض  إعطاء  سيرفض  القيمة، 
التي  على "الفائدة السـنویة"  السقوف  المشرعون  یفرض  عندما  الأعلى. لذا، 
یمكن للدائنين أن یفرضوها قانونیاً، لا یقومون بتخفيض أسعار الفائدة كثيراً لأنهم 
لن  المسـتعيرين  لأن  التعاقد للقروض.  من  المسـتعيرين  فئات  بعض  يسـتثنون 
اكتشاف  الصعب  من  يكون  أنها مفيدوة،  اعتبروا  إذا  إلا  للقروض  یتعاقدوا 

الطریقة التي تفيد بها قوانين نسـبة الفائدة المسـتعيرين ذوي الدخل المنخفض. 

سعر الفائدة الحقيقي والاسمي 

أسعار الفائدة المقتبسة التي تراها في عقود الأسواق تتضمن أیضاً مكون واحد 
آخر والذي لا یعتبر في الحقيقة فائدة لكنه، على الرغم من هذا، مهم جداً. إنهم 
القوة  في  متوقع  نقصان  أي  عن  الدائن  لتعویض  إضافية  كمیة  بشمل  یقومون 
الشرائیة للنقود ("التضخم" هي كلمة أخرى للنقصان في القوة الشرائیة للنقود؛ 
تمنى  إذا  الفصل اللاحق).  في  بعنایة  هذا  یحدث  ولماذا  كیف  مناقشة  سيتم 
تكون  للصفر (وعلیه،   èًمساو  ً تضخما ویتوقع   ،èًلمائة سـنوå كسب 3  الدائن 
القوة الشرائیة للنقود @بتة)، فإنه سـیكلف المسـتعيرين سعر فائدة سـنویة اسمي 
مرة أخرى،  على القرض.  åلمائة  سـیكسب "حقاً" 3  وهو  يساوي å 3لمائة. 
السعر الاسمي هو السعر المقتبس - السعر على عقد الإقراض، السعر الذي 
ً على الجدران وراء أمناء الصندوق في مصرفك الخاص. إذا توقع  تراه ملصقا

192

تقللّ سقوف سعر 
الفائدة الفرص 

للمسـتعيرين ذوي 
الخطر العالي.



الدائن å 2لمائة معدل تضخم - یعني القوة الشرائیة للدولار سـتهبط بنسـبة 2 
سنت خلال السـنة - سـیقوم بوضع تكلفة سعر فائدة اسمي يساوي å 5لمائة. 
تذكر أن الدائن لا يكسب "حقاً" å 5لمائة، كل دولار یقوم بجمعه كأصل دين 
أو كفائدة سـیكون مساوي 2 سنت أقل. لذا فإن سعر فائدته "الحقيقي" - 

معدل عائده الحقيقي – هو å 3لمائة. 

إنّ معادلة حساب سعر الفائدة الحقيقي بسـیطة: 

سعر الفائدة الحقيقي = سعر الفائدة الاسمي - معدل التضخم 

(في مثالنا السابق، حدد¢ سعر الفائدة الحقيقي بطرح معدل التضخم المتوقع، 2 
åلمائة، من السعر الاسمي للفائدة، å 5لمائة،  ركين سعر فائدة حقيقي يساوي 

å 3لمائة.)  

نظرة سریعة 

تعقيد  ذات  مهمة  الشامل  العمل  بتقسـیم  یتميز  مجتمع  في  القرارات  تنسـیق 
ملایين  ومراقبة  وإعادة الانجازات،  یومية مسـتمرة،  إنجازات  یتطلب  هائل، 

الاتفاقيات للتبادل. 

من الأفضل التفكير åلسوق كعملیة تنافس بين العطاءات والعروض، بدلاً من 
أن یتم وصفه كشخص، أو مكان، أو شيء. العرض والطلب هو عملیة التفاعل 
التي یتم من خلالها تحدید الأسعار النسبية. إنها عملیة تعدیل وتسویة متبادلة. 

تكالیف  لتخفيض  تطورت  عدیدة  مؤسسات  الفعال  السوق  اقتصاد  یعرض 
الصفقة وåلتالي تسهیل التبادل التطوعي. تكالیف الصفقة هي تكالیف ترتيب 
عقود أو اتفاقيات الصفقة بين العارضين والطالبين. المال هو وسط مبادلة عام 
بسهولة  یتغير  لأسعار المال،  متطابق  نظام  ینقل  تكالیف الصفقة.  یخفض 
اسـتجابة لتغيرّ شروط العرض والطلب، نوع من المعلومات التي تسمح للناس 
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بتنسـیق خططهم بشكل كفوء في الأنظمة الاقتصادیة عالیة التخصص. 

خطط الباعة،  مع  منسقة  المشترين  خطط  تكون  حين  الأسواق  تنظیف  یتم 
بكلمات أخرى، عندما تكون الكمیة المطلوبة مساویة للكمیة المعروضة. عندما 
بأن  یعرف  یحدث نقص،  تنظیف السوق،  مسـتوى  من  أقل  السعر  يكون 
الكمیة المطلوبة تجاوزت الكمیة المعروضة. سـیمیل سعر السوق إلى الزèدة، 
وبذلك یقل النقص. عندما يكون السعر أعلى من مسـتوى تنظیف السوق، 
یحدث فائض، یعرف بأن الكمیة المعروضة تجاوزت الكمیة المطلوبة. سـیمیل 
غير  نتيجة  السوق  تنظیف  یقل الفائض.  وبذلك  إلى النقصان،  السوق  سعر 
يساعد  أهدافهم الخاصة.  یتابعون  الذين  والباعة  المشترين  قبل  من  مقصودة 
الاقتصادیون في توضیح طریقة عمل هذه العملیة؛ مع ذلك، الاقتصادیون غير 

ضروریين لتعمل السوق الحرة بشكل فعال. 

تمثل الفائدة تكلفة الحصول على السـیطرة الحالیة على الموارد، أو الاختلاف في 
القيمة بين السلع الحالیة والمسـتقبلیة. إنها عادة مرتبطة ببساطة بقروض المال 
لأن المال یمثل سـیطرة عامة على السلع الحالیة أو المسـتقبلیة. تشمل أسعار 
الفائدة المقتبسة أیضاً تكالیف ترتيب وتأمين القرض åلإضافة إلي معدل التضخم 
المتوقع. إن نسـبة الفائدة الحقيقية تساوي النسـبة الاسمیة ¢قصة معدل التضخم 
المتوقع. إن نسـبة الفائدة في المجتمع هي عادة إیجابیة لأن الناس یجدون السلع 

الحالیة عموماً أكثر قيمة من السلع المسـتقبلیة. 

التبادل هو نشاط تعاوني. یتعاون المشترون والباعة مع بعضهم البعض عن طریق 
برفع  المشترين  مع  المشترون  یتنافس  التبادل التجاري.  شروط  على  الموافقة 
السلع  على  الحصول  من  للتمكن  أخرى  نقدیة  غير  طرق  إیجاد  أو  الأسعار 
النادرة، التي تتضح أثناء النقص. یتنافس الباعة مع الباعة في بحثهم عن الربح. 

یتنافسون عادة أثناء النقص بتخفيض أسعارهم. 

لا یجب الخلط ما بين الندرة والقلة. یعتبر الشيء قلیلاً إذا وجد بكمیات قلیلة 
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نسبياً، مثل كرة بریتشيتكو الموقعة أو مضرب التنس الموقع من قبل بویتكي. 

الندرة هي العلاقة بين التوفر والرغبة، أو بين العرض والطلب. تتوقف السلعة 
عن كونها ¢درة فقط عندما یمكن للناس الحصول على كل ما يریدون منها عند 

تكلفة فرصة بدیلة تساوي الصفر. 

یجب أن یتم توزیع السلع النادرة كحصص بطرق معینة. يسـتلزم توزیع الحصص 
اسـتعمال المعایير المميزّة لتقرير من سـیأخذ كم. المنافسة هي محاولة للإرضاء 
بغض النظر عن نوع معایير التمیيز التي تسـتعمل لتوزیع السلع النادرة كحصص. 
لا یدل الفائض على انتهاء الندرة. الفائض، مثل النقص، یدل على قلة تنسـیق 

الخطط بين المشترين والباعة. 

تنقل الأسعار التي أسست في عملیة السوق المفتوحة معلومات مهمة بخصوص 
الندرة النسبية للسلع والخدمات. بمحاولة رسمیة لإلغاء الملكية الخاصة، والمال، 
والأسواق، قامت أیضاً الاقتصادèت المخططة مركزèً بتحطیم إشارات السوق، 
إنتاجهم  خطط  وتنسـیق  فائدتهم المقارنة،  åكتشاف  للناس  تسمح  التي  تلك 

واسـتهلاكهم بشكل فعال. 

أسـئلة للمناقشة 

1. هنا سؤال جيد لجعلك تفكر بشأن العرض والطلب كعملیة تنسـیق. یغير 
ملایين الأمريكيين مساكنهم كل سـنة، العدید من المسافات الطویلة للانتقال 

إلى المناطق الجدیدة والغریبة. كیف یجدون جمیعا یجدون أماكن للعيش؟ 

أ. من یأخذ التدابير بحیث یجد كل فرد أو عائلة تنتقل إلى ولایة جدیدة 
شخص ما في تلك الولایة مسـتعد لبیع أو تأجير البيت أو الشقة التي تناسب 

أذواقهم وظروفهم؟ 

ب. من يشرف على خطط البناء بحیث تسـتطیع تلك الولاèت التي تنمو 
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بسرعة كبيرة لتوسـیع مخزونها من الاسكا¢ت åلنسـبة التي تجاري نمو سكانها؟ 

الصفقة  تكالیف  تخفض  التي  المؤسسات  بعض  بأسماء  قائمة  بإعداد  ج. قم 
للأمريكيين الذين یجب علیهم أن یبيعوا بيتاً ويشتروا آخر لكي ینتقلوا من مدینة 

إلى أخرى. 

كل  ملكية  الصين  في  الشـیوعیة  الحكومة  ادعت  التي  السـنوات  د. أثناء 
ً على محطات تبادل سكنیة في كل المدن  الإسكا¢ت في البلاد، أبقت أیضا
الرئيسـیة. لماذا تكون تكلفة الصفقة عند تبادل الاسكا¢ت أعلى بكثير من نظام 
الملكية الخاصة والأسعار المتغيرة عندما یتعلق الأمر بتسهیل التجارة بين ملایين 

الناس الذي يریدون الانتقال؟ 

2. اشـتكى ¢ئب رئيس الصلیب الأحمر الروسي في التسعینيات بأن المساعدة 
تم سرقتها. قال،  قد  الغربیة  الأمم  قبل  من  البلاد  إلى  أرسلت  التي  الغذائیة 
"النصابون الروس هم الأكثر خبرة في العالم". أبدى ¢ئب مدير لجنة المساعدة 
الروسـیة الحاجة لنظام مركزي لضمان التوزیع الصحیح. ما الذي تعتقد أنه من 
الممكن أن یدخل إلى أفواه الناس الجیاع أسرع وبخسارة أقل من فساد الغذاء: 
الغذاء الذي یوزع من خلال الأجهزة الحكومية والمنظمات الخيریة أم الغذاء 

الذي تم سرقته؟ لماذا؟ 

3. إذا كانت الرغبة في مال أكثر هي مؤشر لموقف أ¢ني ومادي، كما یبدو أنه 
كبير  تعمل الكنائس والمنظمات الخيریة بجد  من الناس، لماذا  اعتقاد العدید 
لاكتساب الكثير منه؟ (إذا كان ردك الأول "بأنهم طماعون بقدر أي شخص 

آخر"، فقد یجب علیك التفكير مرة أخرى). 

4. وضح كیف یمكن لمنتج ورق الحمام، في اقتصاد المقایضة، أن يكون عنده 
وقت أكثر سلاسة بقلیل للمقایضة مقارنة بصانع القيثار. 

5. قد یتطلب لف وتركیب مصباح شخص واحد فقط ، لكن كم عدد الناس 
الذين یتطلبهم إنتاج المصابیح بشكل نهائي؟ 
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6. تعرف بأنه قد تم اسـتهلاك حبر، وورق، وأجهزة حاسوب، ومال لكتابة هذه 
أندي جریفيث,  معرض  إعادة  لكن  التفكير الاقتصادیة».  من «طریقة  الطبعة 
وحفلة ميرل هاجرد الموسـیقية، وحبات القهوة، وعدة ساعات في حمام البخار 
بين السلع والخدمات الأخرى غير المعدودة كانت أیضاً ستسـتخدم لإنتاج طبعة 

الكتاب هذه في النهایة. هل یمكن أن تعرض تفسير إقتصادي معقول؟ 

ماذا  العرض والطلب.  منحنیات  تحریك  على  آخر  عملي  تطبیق  هنا   .7
سـیحدث لسعر تنظیف سوق القيثارات السمعیة في الشكل رقم 5-1 إذا 

أ. انقلب الناس إلى مهوسي الأكوردیون وبدأوا بفقد الاهتمام بتعلم عزف 
القيثار؟ 

ب. كان سعر القيثارات الكهرåئیة سـیقلل بشكل جوهري؟ 

وصناعة  السوق  مغادرة  السمعیة  القيثارات  صانعي  من  عدد  ج. قرّر 
الكما¢ت بدلاً من ذلك؟ 

8. افترض أن العرض قصير الأمد للأكواخ المطلة على البحيرة @بت، تم وصفه 
فقط  أسطوریة -  وحوش  ليست  عمودي (تلك  عرض  منحنى  خلال  من 
منحنیات الطلب العمودیة تعد كذلك). ماذا سـیحدث لسعر تنظیف السوق إذا 
أقنعت الزèدة في الدخل العدید من الأسر الإضافية åلنظر في شراء أكواخ 

للعطلة؟ 

9. تحولت كلیات أكثر فأكثر إلى نظام WebCT وبرامج اختبار أخرى على 
الإنترنت. ماذا سـیكون تأثير هذا على سعر قلم الرصاص قدیم الطراز رقم 2؟ 
هل تتوقع تغير كبير أم صغير في السعر ؟ على ماذا یدل ذلك فيما یتعلق بمرونة 

سعر عرض قلم الرصاص رقم 2؟ 

10. "عندما ینخفض سعر التفاح، یقل العرض ويزید الطلب." قيمّ هذه الجملة. 

في  النقص  سـیختفي  سيرتفع سعره.  في البلاتين،  نقص  هناك  كان  11. "إذا 
النهایة لأن السعر الأعلى سـیخفض الطلب ويزید العرض." قيمّ هذه الجملة. 
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12. إذا اسـتمرت أسعار البنزين åلبقاء فوق 2.00 دولار للغالون، ماذا یمكن 
أن یحدث على طلب السـیارة ذات الثمانیة اسطوا¢ت SUV؟ ماذا سـیفعل 

ذلك بسعر سوق سـیارات SUV؟ 

الأخرى  نفطیة  أزمة  أي  حدوث  حال  في  بأنه  الناس  من  العدید  یعتقد   .13
بسبب الحرب في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر، یجب على الحكوم 
أن تقوم الحكومة بتقسـیم البنزين إلى حصص حسب معیار الحاجة. كیف تقترح 

بأن تحدد السلطات المسؤولة عن تقسـیم الحصص الحاجة؟ 

14. ليس هناك رسوم مسـتحقة لقيادة السـیارة في العدید من الطرق السریعة 
المدنیة أثناء ساعة الازدحام. كیف یتم تقسـیم الأماكن القلیلة إلى حصص؟  

15. یتم توفير موقف للسـیارات أحيا¢ في الحرم الجامعي مجاً¢ حتى عندما 
تكون مواقف السـیارات ¢درة جداً. 

أ. ماذا یعني åلضبط بأن مواقف السـیارات قلیلة؟ هل یعني ذلك بأن مواقف 
السـیارات غير متوفرة؟ 

ب. كیف یتم تقسـیم مواقف السـیارات إلى حصص في غیاب أجور 
موقف السـیارات؟ 

ج. إذا فرضت الكلیة على كل الطلاب الذين يریدون إیقاف سـیاراتهم في الحرم 
الجامعي تكلفة مقدارها 200 دولار للحصول على تصریح وقوف سـنوي، هل 

ذلك الأجر سـیقسم مواقف السـیارات النادرة إلى حصص بشكل فعال ؟ 

جمیع  طول  على  السـیارات  لمواقف  عدادات  وضعت  الكلیة  أن  د. افترض 
حصص  لتقسـیم  العدادات  هذه  اسـتعمال  سيتم  كیف  الحرم الجامعي.  شوارع 
الوقوف  أماكن  بعض  أن  الاعتبار  بعين  خذ  بشكل فعال؟  النادرة  المواقف 

سـتكون مطلوبة أكثر بكثير من أماكن أخرى. 

16. كانت تذاكر حفلات ريكي مارتن الموسـیقية تباع åلكامل في جمیع أنحاء 
عن  صغار  أطفال  تغیب  لا تصدق،  أو  صدق  سـنوات قلیلة.  قبل  البلاد 
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ً في  المدرسة، وخيموا خارج البيت طوال اللیل، ومن یدري ماذا عملوا أیضا
محاولة للحصول على التذاكر قبل أن یتم بیعها. هل كانوا یتنافسون ضد ريكي 
الحفلة  قاعة  وكالة التذاكر؟  الذين يرعونه؟  مدرائه ومروجونه؟  مارتن؟ 

الموسـیقية؟ هل كانوا یتنافسون أصلاً؟ 

17. نقرأ هنا الجمل الثلاثة الأولى من كتيب عنوانه "حساب أسعار الفائدة"، 
الذي تم نشره من قبل المصرف الاحتیاطي الفدرالي في نیویورك: "كل شيء له 
سعر. والمال ليس مسـتثنى. سعره - معدل الفائدة -محدد في السوق حيث أن 
المال تتم إعارته واسـتعارته". هل من الصحیح التحدث عن الفائدة كسعر المال؟ 

أ. إذا كانت الفائدة هي سعر المال åلطریقة نفسها التي تكون فيها الـ 35 
سنت سعر البرتقالة، فيجب أن نتوقع أن الزèدة في كمیة المال سـتؤدي إلى 
أسعار فائدة أقل، مثلما تؤدي الزèدة في كمیة البرتقال إلى سعر أقل للبرتقال. 
لماذا إذاً نسـبة الفائدة عالیة جداً في الدول التي تسمح لكمیة المال المتداول 

åلزèدة بسرعة كبيرة؟ 

على "سعر  åلفعل  سـتؤثر  المتوفرة  المال  كمیة  في  الكبيرة  ب. الزèدة 
النقود" بشكل مشابه للتأثير الذي سـیكون للزèدة الكبيرة في كمیة البرتقال 
المعروض على سعر البرتقال - إذا كن نعني "åلسعر" القيمة نسـبة إلى السلع 
أخرى. المصطلح الذي نسـتخدمه لوصف انخفاض قيمة المال نسـبة إلى السلع 
توقعات  المتداول  المال  كمیة  في  الزèدة  خلقت  إذا  هو التضخم.  الأخرى 

للتضخم، ماذا سـیحدث لنسب الفائدة؟ 

ج. الفائدة هي سعر شيء، لكن ليس المال. ما هي السلعة التي يرتفع 
سعرها حين ترتفع نسـبة الفائدة؟ 

د. یقول قانون الطلب بأن السعر الأعلى لسلعة یؤدي إلى قلة الطلب 
على تلك السلعة. ما هي السلعة التي تقل كمیة طلبها عندما تزید نسـبة الفائدة؟ 

18. "عندما یوسع الدائنون القرض إلى المسـتعيرين ذوي الخطر العالي، یجب 
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الخطر  ذوي  المسـتعيرين  على  یفرضونها  التي  الفائدة  نسب  يزیدوا  أن  علیهم 
المنخفض لكي یغطوا خسائرهم من التقصيرات". هل هذا الادعاء منطقي؟ 

19. هناك أطفال رضع یتم عرضهم للتبني في الولاèت المتحدة أقل بكثير من 
لترك  مسـتعداً  سـتكون  هل  یتبنوا أطفال.  أن  يریدون  الذين  الأزواج  حاجة 
الأطفال المتوفرين أن یذهبوا إلى أعلى مزاید؟ ما هي النتائج التي تتوقعها من 
مثل هذه النظام؟ ما هي المعایير الحالیة التي یتم بواسطتها تخصیص الأطفال 

الرضع القلة إلى المتبنين المتوقعين؟ 

في  لأغراض الزرع.   ً حالیا الإنسانیة  الأعضاء  بیع  الفيدرالي  القانون  یمنع   .20
الوقت الحاضر، یموت الناس بينما ینتظرون الأعضاء المناسـبة لتصبح متوفرة. 
سـیكون من المؤكد تقریباً أنه سـیصبح أعضاء أكثر متوفرة إذا تم عرض حوافز 
مالیة على المتبرعين المتوقعين. هل سـتكون من المؤیدين للسماح بهذا؟ ما هي 

النتائج التي تتوقعها؟ 

21. تبيع یو  27 رخصة سـنوèً لصید الجاموس في مساحة 1,500 ميل مربع 
من الولاèت المتحدة. إن الأجر هو 200 دولار للسكان و1,000 دولار لغير 
السكان. لأن الولاèت تسـتلم أكثر من ألف طلب كل سـنة، تقوم åلسحب 

لتقرر من الذي سـیحصل على 27 رخصة. 

أ. لماذا تفترض أن یو  لا تبيع الرخص إلى مقدم السعر الأعلى؟ 

ً یجب أن يسمح لهم  ب. هل تعتقد أن الناس الذين يسـتلمون رخصا
ببيعها إلى شخص آخر؟ 

القابلة  الرخص  èنصيب  نظام  سـیحدثها  أنه  تعتقد  التي  التأثيرات  هي  ج. ما 
للتحویل بحریة؟ 

22. إذا تبين أن عرض الدیك الرومي في تشرين @ني معين قلیل جداً، هل 
تعتقد أن ذلك سـینتج نقص في الديكه الرومية؟ لماذا أو لم لا؟ 

23. إذا سافرت في الولاèت المتحدة الغربیة في الصیف، من المحتمل أنك 
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سـتواجه نقص في أماكن المخیمات أكثر بكثير من غرف الفنادق. لماذا؟ 

24. ما هو الأكثر ندرة، أونصة من الذهب أو أونصة من البلاستيك؟ ما هي 
المعلومات التي اسـتخدمتها للوصول لاسـتنتاجك؟ 

25. "المخططون المركزیون كانوا أكثر فعالیة مما أوضحه مؤلفو مناهجك محبو 
السوق الحرة. المخططون في الاتحاد السوفيتي السابق لم یأخذوا حتى بعين 
الاعتبار عمل مسارات سكة الحدید من البلاتين أو السفن من الذهب. عرفوا 
أن ذلك سـیكون إهداراً لتلك الموارد النادرة. لقد تم إعلامهم بأسعار السوق 
العالمیة للبلاتين والذهب". نحن لم نقل أبداً سفن. قلنا حافلات. لكن على أیة 
حال، كیف ترد على تلك الجملة؟ على ماذا تدل في الحقيقة فيما یتعلق بأهمیة 

عملیات السوق وأسعار السوق؟ 
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الــــــعرض والــــــطـلـب : 

قـات  يـ قـــضايـــا وتــــــطـبـ

ليس من الضروري أن يشجع الفيزèئیون التفاح على السقوط على الأرض. یبدو 
تواجد  سواء  تعمل  العملیة  أن  حيث  ذلك وحده.  عمل  يسـتطیع  التفاح  أن 
الفيزèئیون أم لا. اكتشف الفيزèئیون المبدأ وراء تلك العملیة وأطلقوا علیه 
قانون الجاذبیة. إن «طریقة التفكير الاقتصادیة» مماثلة لذلك إلى حد ما حيث 
أنها تكتشف المبادئ في العمل فيما یتعلق åختیارات الناس ونتائج اختیاراتهم. 
يساعد¢ الإقتصاد على فهم كیف یقدر الأفراد، في مسعاهم الاقتصادي للخطط 
والمشاریع، على تنسـیق خططهم من خلال النشاطات التعاونیة والتنافسـیة في 
یجعل  أن  الضروري  من  ليس  الفصل السابق،  في  أكد¢  كما  عملیة السوق. 
مبادئ  خلال  من  السوق  ینظف  من ذلك،  بدلاً  السوق نظیفاً.  الاقتصادیون 

العرض والطلب. 

یلعب الاقتصادیون دور آخر مهم عن طریق فضح بعض سوء الفهم الشائع حول 
نقوم  نحن  خارج الصندوق.  التفكير  إلى  الإقتصادیون  یمیل  عملیات السوق. 
بذلك منذ الفصل الأول. لكن على أمل أنه سـیصبح واضحاً لك أثناء اسـتمرار¢ 
التحكم  مثل  جدیدة  مواضیع  واكتشاف  الفصل  هذا  في  النشاط  ذلك  في 
åلأسعار، ومنع الخمور والمخدرات، ونظام الضریبة، والادعاء الشائع جداً أن 

التكالیف تقرر الأسعار. 

6
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الحافز لتحدید السعر 

دعنا نأخذ بعين الاعتبار بأن العدید من الناس یعتمدون على: الغازولين. بينما 
الولاèت  في  العادي  الغازولين  من  غالون  سعر  متوسط  هذا الفصل،  نراجع 
المتحدة یبلغ أكثر من 2.00 دولار. (الأسعار في العدید من أجزاء البلاد أعلى 
سوق  تنظیف  كسعر  المعدل  هذا  على  نعتمد  دعنا  من 2.80 دولار).  بكثير 

الغازولين في كل الأسواق الأمريكية. 

مثلك، یتذمر المؤلفون من دفع مثل هذا الثمن الباهظ. (المضحك أننا لا نتذمر 
من دفع أكثر بكثير لغالون من البيرة، لكن تلك قصة أخرى). ربما حان الوقت 
لنفعل شيء حيال ذلك. قم بنسـیان "قوى السوق" و"عملیات السوق." ماذا لو 
في  تتدخل  التي  اللعبة  قواعد  نغير  أن  یمكن  التحكم åلأسعار؟  بتشریع  قمنا 
السوق الحرة وتجعل من غير القانوني للناس أن یقوموا åلمطالبة بسعر أو تقدیم 

سعر فوق الحد الأقصى للسعر الإجباري الفيدرالي! 

ما هو السعر العادل لغالون من الغازولين؟ 1.50 دولار؟ 1.25 دولار؟ 99 
بعدد  نتجاوزهم  نحن  بنسـیان العارضون.  قم  åلنسـبة لمن؟  عادل  سنت؟ 
الأصوات. ما هو العادل åلنسـبة لنا كمسـتهلكين؟ افترض أننا كلنا وافقنا أخيراً 
(كیف؟ åسـتعمال أیة حجج؟) على أن 1.00 دولار هو "سعر عادل ومعقول" 
لغالون من الغازولين، وبعد عملیة سـیاسـیة طویلة مثيرة للنقاش، تنشأ قاعدة 
یطلق  دولار للغالون.  من 1.00  بأكثر  یطالبوا  أن  للباعة  یمكن  لا  جدیدة: 
الاقتصادیون على السعر الأعلى قانونیاً سقف السعر - لا يسمح للسعر åلارتفاع 
فوق مسـتوى معين. دعنا أولاً نحصل على ذلك كقانون، وربما لاحقا یمكن أن 
سعر للبيرة، والغذاء، واللباس، والطب، والقيثارات،  بسقف  نطالب 

والترومبون. 

لكن دعنا لا نشعر åلإ@رة أكثر من اللازم. من المفرح أن نتخیل أننا قادرون 
على دفع 1.00 دولار فقط لغالون من الغازولين، لكن الخیال والحقيقة غير 
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بدائل قریبة.  حتى  ليسوا  الأحيان  أغلب  في  بشكل مثالي.   ً دائما متكاملتين 
حول  بنا  الخاصة  التفكير الاقتصادیة»  åسـتخدام «طریقة  حكماء  سـنكون 

عملیات السوق والنتائج غير المقصودة. الشكل 6-1 یعطینا بدایة جيدة. 

الأعداد  åسـتعمال  لكل غالون.  دولار  هو 2.00  السوق  تنظیف  سعر  إنّ 
مساویة  كانت  والمطلوبة  المعروضة  الكمیات  أن  افترض  الصغيرة للتبسـیط، 
لملیون غالون في الیوم. لكن یمكن للباعة فقط أن یطالبوا بسعر، والمسـتهلكون 
یمكن أن یعرضوا 1.00 دولار للغالون مع سعر السقف. لقد تم فرض القواعد 
الجدیدة . أي ارتفاع إذاً هو مخالفة للقانون الجدید. ما هي النتيجة؟ سـیخطط 
الناس لشراء غازولين أكثر، متصورين قيادة ممتعة طویلة في البلاد، وأخيراً 
لامتلاك سـیارة للذهاب إلى العمل أو أخذ الحافلة إلى الكلیة، ربما شراء سـیارة 
تنعكس  اسطوا¢ت (SUV)، وهكذا.  ثمانیة  ذات  الغازولين  ماصة  جدیدة 
دولار  البالغ 1.00  المنخفض  السعر  عند  أكثر  غازولين  لشراء  الناس  خطط 
متحركين إلى أسفل على طول منحنى الطلب. الكمیة المطلوبة (وليس الطلب!) 
تزید إلى 1.5 ملیون غالون åلیوم. لكن هل سـیكون الكل أو المعظم قادرين 
على إنجاز تلك الخطط؟ هل سيبقى السوق متناسق؟ ترتفع الكمیة المعروضة 
عندما يزید السعر وتهبط عندما یهبط السعر، سواء نشأ السعر من السوق 
الحرة أو مباشرة من قبل القانون. ستستنفذ موجودات الباعة åلاندفاع الجدید 
في  غالون  إلى 500,000  غالون  ملیون  من  الیومي  الناتج  وسـیهبط  للشراء، 
الیوم. سـیحبط الباعة بسبب الهبوط في مبیعاتهم، والعائدات، والأرåح كنتيجة 
التحكم الجدید في السعر (لكن تذكر، افترضنا بأننا لا نهتم بهم). يسـتجیبون عن 
بلا عمل.  معظمهم  سـیصبح  لم یفعلوا،  إذا  بتخفيض الناتج،  طریق الاقتصاد، 
یمكن أن نجعل العارضين یفقدون مالا بشكل مؤقت لكننا لا نسـتطیع جعلهم 
یبقون في مشروع خاسر. المسـتهلكون، مع ذلك، تجد بأن المسـتهلكين الذين 
نهتم بهم في هذه القصة لا يسـتطیعون إرضاء مشترèتهم المخططة ككل. بدلاً 
من ذلك، یحدث نقص، بحوالي ملیون غالون في الیوم (الاختلاف بين الكمیة 
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المطلوبة والكمیة المعروضة). 

عند  السعر  سقف  تثبيت  یتم  لكل غالون.  دولار  عند 2.00  السوق  ینظف 
1.00 دولار لكل غالون. ترتفع الكمیة المطلوبة إلى 1.5 ملیون غالون في الیوم، 
بينما الكمیة المعروضة تهبط إلى 500,000 غالون في الیوم. یظهر نقص مقداره 

ملیون غالون في الیوم كنتيجة غير مقصودة من التحكم åلأسعار. 

المنافسة عند ثبات الأسعار 

في سوق حرة یمیل السعر إلى الارتفاع أثناء النقص وكنتيجة غير مقصودة یمیل 
السوق إلى التنظیف. یولدَ سقف السعر مع ذلك نتيجة غير مقصودة مختلفة: 
حول  مهمة  معلومات  النسبية  السوق  أسعار  ترسل  في الغازولين.  دائم  نقص 
الندرة النسبية للبضاعة. یجعل السعر الأقصى الإجباري المساوي لمبلغ 1.00 
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دولار الغازولين یظهر أقل ندرة منه عند 2.00 دولار لكل غالون لكنه ليس 
كذلك. كیف سيتعامل الناس مع النقص في حين أنه غير مسموح لهم åلمطالبة 
أو بعرض سعر أعلى؟ سنرى åلتأكید الزèدات في التكالیف غير النقدیة لشرائها 
لأن الغازولين ¢در یجب أن یتم توزیعه إلى حصص. إذا قمنا åلقانون بإیقاف 
أداة توزیع السعر النقدي إلى حصص فيجب اسـتعمال معایير تقسـیم حصص 
مشترو  سـیحاول  طریق التصمیم.  عن  أو  التدفق  خلال  من  سواء  أخرى 
الغازولين المحتملون اكتشاف المعایير الجدیدة المسـتعملة للتمیيز بين المشترين 
سترفع  تلك المعایير.  لتلبیة  محاولة  في  البعض  بعضهم  ضد  وسـیتنافسون 
للغازولين  النقدیة  غير  التكالیف  إلى  åلإضافة  الكلي  التكلفة  سعر  منافسـتهم 
المكتسب وستسـتمر åلارتفاع حتى تتجاوز الكمیة المطلوبة الكمیة المعروضة. 

قد يكون طابور الغازولين أفضل مثال. عندما یعتقد الناس أنهم قد يكونوا غير 
قادرين على شراء نفس كمیة الغازولين التي يرغبون بشرائها بسعر 1.00 دولار 
لكل غالون، فإنهم سـیحاولون الوصول إلى المحطة مبكرا قبل أن یتم بیع كل 
الحصص. لكن الآخرين لدیهم نفس الفكرة، لذلك تتشكل الصفوف في وقت 
أبكر وتكون أطول. الانتظار في الطابور هو بلا شك تكلفة. قد یقرر بعض 
السائقين التفتيش عن محطات أخرى بدلاً من الانتظار في الطابور، أو حتى أن 
يسـتأجروا شخص للجلوس في الصف، كما فعلوا في السـبعینات في كالیفورنیا. 
سـیقومون بدفع تكالیفهم الإضافية بمرور الوقت والغازولين الذي تم صرفه أثناء 
خارج  التعبئة  بعقد اتفاقيات:  الآخرون  سـیقوم  محطات أخرى.  عن  التفتيش 
العروض المحجوزة مقابل إكرامية تدفع إلى مشغل المحطة، أو دفع رسم خاص 
للاصطفاف في المحطة، أو اتفاقية بأن يكون عمل خدمة تؤدى هناك، أو ربما 
تذاكر إلى المسرح لمالك المحطة. كل طرق التنافس هذه ترفع تكلفة الحصول 
الكمیة  بخفض  أخيراً  تقوم  حتى  åلارتفاع  التكلفة  وستسـتمر  على الغازولين. 

المطلوبة لمجاراة الكمیة المعروضة. 

سـتقوم المنافسة بين الناس -  الذين لا یمكن تلبیة رغباتهم المجتمعة في شراء 
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سلعة بسعر المال السائد -  برفع سعر تكلفة شراء الغازولين. عادة، سعر المال 
هو الذي يرتفع في مثل هذا الحالة. حينما تبدأ مكو¢ت أخرى من تكلفة شراء 
الضغط  من  نوع  بأن  جيد  بشكل  متأكدين  نكون  أن  یمكن  سلعة åلارتفاع، 
الاجتماعي (مثل التحكم åلأسعار المشرع) یحتفظ بسعر المال. وعندما یحدث 
أو  أخرى  محطات  عن  الأطول  التفتيش  أو  الصفوف الطویلة،  تلعب  ذلك، 
الترتيبات الخاصة دور في تقسـیم السلع إلى حصص لأن الكمیة المطلوبة أكبر 

من الكمیة المعروضة عند سعر المال السائد - لدینا نقص في تلك السلعة.  

إن مفهوم الاقتصادیين للنقص يسـتهدف سعر المال. یتواجد النقص فقط عندما 
لا تسـتطیع أسعار المال أداء الوظیفة لتقسـیم السلع القلیلة إلى حصص على 
أن  نجد  عندما  الحقيقية  الحیاة  في  نقص  نكتشف  نحن  الطالبين المتنافسين. 

التكالیف غير النقدیة للاسـتملاك ترتفع لتقسَم حصص السلع النادرة.  

الإشارات الملائمة وغير الملائمة 

النقص  حالة  في  أسعارهم  رفع  من  القانون  منعهم  إذا  العارضون  سـیفعل  ماذا 
الموقف  لإدارة  البدیلة  الطرق  عن  سيبحثون  أنهم  المحتمل  من  الواضح؟ 
لصالحهم. قد یقرر åعة الغازولين خفض ت البیع على أنفسهم عن طریق تخفيض 
ساعات عملهم الیومية وإغلاق جمیع محطاتهم في عطل نهایة الأسـبوع. إذا كانوا 
يسـتطیعون أن یبيعوا كامل مخصَصاتهم الأسـبوعیة في 20 ساعة، لماذا یجب 
أن یهتموا بإبقاء محطاتهم مفتوحة لـ 120 ساعة أسـبوعیا؟ً سـتمیل ردة الفعل 
هذه تجاه النقص إلى زèدة التكلفة على المشترين لشراء الغازولين: حتى أنهم 
في  السفر  تقلیل  أو  إلغاء  على  مجبرين  سـیكونون  ً أطول،  صفوفا سـیواجهون 
عطلة نهایة الأسـبوع، سـیجدون أنفسهم منقطعين بشكل أكثر تكراراً بسبب عدم 
تمكنهم من الحصول على الوقود، وسـیدفعون تكالیف إضافية خلال التفتيش، 
والقلق، وحتى أنهم یعرضون حياتهم للخطر من خلال سحب وخزن الغازولين 
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بشكل غير صحیح.  

مجتمعنا  في  فعال  تعاون  لضمان  المال  سعر  تغير  على  جداً  معتمدون  نحن 
واقتصاد¢ المعقد والاعتمادي. عندما لا تسمح الأسعار بتسجیل تغير في السلع 
النادرة نسبياً، يسـتلم العارضون والطالبون إشارات غير ملائمة. إنهم لا یجدون، 
لأن ليس لدیهم حافز للبحث، طرق لجعل العروض من أحدهم إلى الآخر أكثر 
فعالیة. من المهم أن یتلقى الناس بعض الحوافز، لأن هناك العدید من الوسائل 
الصغيرة والوسائل الكبيرة التي يسـتطیع أن یتزود بها الناس - وسائل لا یمكن 
لمخطط مركزي أن یتوقعها، لكن مع تأثيراتهم المجتمعة یحدث الاختلاف بين 
الفوضى والتنسـیق. تغير سعر المال، الذي يسـتجیب بشكل مسـتمر للظروف 

المتغيرة للطلب أو العرض، یوفر مثل هذا الحافز. 

هل تبحث عن شقة في المدینة؟ اقرأ النعي! 

دعنا نتحول الآن إلى حقيقة غریبة حقاً. يكافح الناس من أجل إیجاد الشقق في 
مدینة نیویورك. الصراع بحد ذاته ليس غریباً. إنها åلأحرى الوسائل الإبداعیة 
التي يكشفها الصراع. على سبيل المثال، یتجه الناس في أغلب الأحيان إلى 
إعلا¢ت الوفيات الیومية المدرجة في النیویورك  یمز وبرید نیویورك للبحث عن 
شقة شاغرة للإیجار. كلا، انهم لا یحاولون أن یتواصلوا مع بعض الأرواح المیتة 
كأدلة في بحثهم. انهم یحاولون الفوز على المنافسة بعقد شقة تم إخلاؤها حدیثاً. 
كان هناك نقص دائم في الشقق في مدینة نیویورك لعقود، ليس لأن عملیة 
السوق الحرة لم تعمل. لكن لأن مفوض المدینة فرض مراقبة على الإیجارات 
قبل عقد من الزمن ویواصل حملته الصلیبية الاجتماعیة للإبقاء، على ما یبدو، 
من  جزء  هي  الوفيات  قراءة  للطبقة المتوسطة.  الأجور  معتدلة  مساكن  على 

التكالیف غير النقدیة العالیة لإیجاد شقة محكومة بإیجار. 

افترض أنك تعيش في مجتمع حيث الإیجارات هي 380 دولار في الشهر، لكن 
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ورفع  الطلب  بزèدة  قام  الماضیة  السـنتين  أو  السـنة  خلال  السكاني  النمو 
الإیجارات إلى 500 دولار في الشهر لنفس الشقق. یبدأ الناس åلسؤال، "ماذا 
زèدة  حول  سخطهم  إیجار أعلى؟ "ويزداد  لاسـتحقاق  الملك  أصحاب  فعل 

السعر. 

الشكل رقم 6-2 یصور الحالة الحالیة. إن سعر تنظیف السوق، أو الإیجار في 
هذه الحالة هو 500 دولار في الشهر. لاحظ منحنى العرض العمودي. الذي 
یمثل مخزون @بت من 750 شقة. سواء كان الإیجار 400 دولار، أو 500 
على  وحدة  المعروضة 750  الكمیة  تبقى  في الشهر،  دولار  أو 800  دولار، 
المدى القریب. بمرور الوقت، åلطبع، یمكن للكمیة المعروضة أن تقل أو تزید، 
المدى  على  مرن  غير  إنه  السوق الحالي: @بت.  في زمن،  لحظة  مثل  لكن 

القریب. 

افترض أن عدد كافي من الناس غير المؤثرين في المجتمع قرروا أن یفعلوا أكثر 
من مجرد الشكوى حول الإیجارات العالیة التي یدفعونها هم أو غيرهم. ستسقط 
احتجاجاتهم على آذان صماء لأصحاب الملك. الآن، یقومون åللجوء إلى مفوضي 
المدینة. یقومون åلإصرار على أن الناس یحتاجون إلى مكان للعيش، ویبدأ 
الحجج  ذوي  الحالیين  الملك  أصحاب  كل  بطرد  المدینة åلموافقة،  مفوضو 
المضادة (حيث أن، عدد المسـتأجرين سوف یفوق عدد أصحاب الملك). إذا 
كان أصحاب الملك سعداء قبل سـنتين مع 380 دولار في الشهر، یجب أن 
يكونوا سعداء تماماً بـ 400 دولار في الشهر الیوم (حتى أنهم سمحوا لأصحاب 

الملك بمجاراة معدل التضخم والضرائب العالیة). 

فعلت  آذان صماء. ("ماذا  على  تسقط  الملك  أصحاب  احتجاجات  الآن 
لتسـتحق إیجارات أعلى من 400 دولار في الشهر على أیة حال؟ ") التحكم  
åلإیجار لیكون 400 دولار في الشهر مفروض بقانون المدینة. یمتلك أصحاب 
ذلك  من  أقل  أو  عند  الإیجار  عقود  لمفاوضة  الحریة  والمسـتأجرون  الملك 

المسـتوى، لكن ليس فوقه.  
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ما هي نیة أو هدف التحكم åلإیجار؟ إنه لجعل السكن مقبول للمسـتأجرين. 
لكن انظر ماذا  ینجلي. تبقى الكمیة المعروضة 750 وحدة، كما في السابق، 
لكن الكمیة المطلوبة ترتفع إلى 1,000 وحدة. ما الذي یوضح الزèدة في الكمیة 
المطلوبة؟ لم السؤال، السعر الأقل، طبعاً! یظهر نقص في 250 وحدة (هل 
یمكنك أن ترى كیف وصلنا إلى هذا الرقم؟). هذه نتيجة غير مقصودة للتحكم 
یتنافسون  كلهم  بمقدمي الطلبات،  الآن  الملك  أصحاب  سـیغرق  في الإیجار. 
التحكم åلإیجار،  بدون  شقة للإیجار.  عقد  يریدون -  ما  على  للحصول  بينهم 
سـیتنافس مقدمو الطلبات على أساس السعر، وسترتفع الإیجارات إلى 500 

دولار كمسـتوى تنظیف السوق. لكن ذلك غير قانوني الآن.  

الشقق ليست أقل مما كانت علیه قبل ذلك. عندما یبقي القانون أو الجمرك 
إیجارات المال تحت المسـتوى حيث تكون الكمیة المطلوبة تساوي الكمیة 
المعروضة، یجب أن تتطور طرق أخرى لتقسـیم الحصص. یمكن لأصحاب 
الملك أن یميزوا على أساس العمر، أو التفضیل الجنسي، أو التفضیل العرقي، 
ملكية  أو  الرسائل المرجعیة،  أو  الحجم العائلي،  أو  العادات الشخصیة،  أو 
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شكل 6-2 : نتيجة غير مقصودة لمراقبة الإیجار

كل منحنیات الطلب 
تنحدر إلى الأسفل!  

یخلق التحكم 
åلإیجارات نقص غير 

مقصود.



الالتزام  في  الرغبة  أو  في المجتمع،  السكن  مدة  طول  أو  الحیوا¢ت الألیفة، 
åلتعلیمات الصغيرة.  

خذ بعين الاعتبار صاحب ملك عنصري. بدون التحكم åلإیجار، والنقص الذي 
ظهر، هل كان يسـتطیع رفض مسلم، أو أوكراني، أو مقدم طلب آسـیوي، 
الشقة  ستبقى  في الشهر.  دولار  لمبلغ  500   ً رافضا الملك  صاحب  سـیكون 
لمبلغ 400 دولار،  المساوي  به  المتحكم  المفروض  الإیجار  مع  لكن  شاغرة. 
والقائمة الطویلة لمقدمي الطلبات المتلهفين، یمكن لصاحب الملك العنصري أن 
يرفض أي مقدم طلب ویبقى قادراً على أن یجد شخص آخر متلهف لدفع 
ً لتفضیل صاحب الملك  الإیجار البالغ 400 دولار كاملاً. إن تكلفة التمیيز تبعا
الشخصي یقل كثيراً. نحن نتوقع، وحقيقةً نلاحظ، بأن أصحاب الملك المتحيزين 

سـیكونون منشغلين أكثر بذلك النشاط.  

شقة  في  يكونوا  لكي  الكفایة  فيه  بما  محظوظين  كانوا  الذين  المسـتأجرون 
محكومة بسعر الإیجار، عندما فرض التحكم بسعر الإیجار، سـیقومون åدخار 
أكبر قدر من المكان لطالما یمكنهم ذلك وسـیحاولون تسلیم الوحدة إلى صدیق 
أو تأجيرها حين يریدون الإخلاء. في هذه الأثناء، أصحاب الملك لدیهم حافز 
صغير للإبقاء على الجودة أو استبدال أ¢بيب تقوم åلتسریب، أو نوافذ معرضة 
هذه  أن  حيث  بشكل جيد،  تعمل  لا  حرارة  منظمات  أو  للتیارات الهوائیة، 
المنفعة  هي  ما  صاحب الملك.  على  إضافية  تكلفة  عن  عبارة  النشاطات 
الإضافية؟ سـیكون لدى أصحاب الملك حافز لتحمل تكالیف الصیانة إذا قام 
المسـتأجرون، بدون التحكم بسعر الإیجار، åلتهدید بترك الشقة (حيث أنه 
عند ذلك سيتحمل صاحب الملك عبء انقطاع الإیجار الشهري من الشقة 
بشكل  یقول  أن  الملك  لصاحب  یمكن  بسعر الإیجار،  التحكم  مع  المخلیة). 
واثق، "إذا كان لا یعجبك؟ ارحل. هناك العدید من الآخرين یطرقون åبـي من 

أجل هذه الشقة!" 
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أصحاب الملك 
سـیميزون åسـتعمال 

معایير غير السعر.



كل ردود الفعل هذه سـتؤدي إلى طلب وجهة نظر إداریة مكلفة وإلى تشریع 
إضافي یمنع ردود فعل معینة لصاحب الملك. قد تكون النتيجة بعیدة المدى 
هي الاختفاء النهائي لأصحاب الملك، حيث أنه يسمح  للبناèت الحالیة أن 
تنهار أو تنهدم من أجل أماكن الوقوف أو أن تتحول إلى شقق خاصة أو عمارات 
حدث ذلك،  إذا  جدیدة للتأجير.  سكنیة  وحدات  بناء  یتم  ولا  للمكاتب، 
سينخفض العرض الكلي. ماذا سـیفعل ذلك في النقص؟ (ارسم منحنى عرض 
تقوم  حتى  عند 500 وحدة،  رقم 6-2، لنقل،  الشكل  في  جدید  عمودي 

åلتوقع).  

خمر قوي، مخدّرات أقوى : الحوافز الإجرامية 

تتغيرّ الحوافز بشكل واضح عندما تتغير قواعد اللعبة. في المقاطعات "الجافة" 
يسـتهلكوا  أن  أو حتى  أو یبيعوا،  أن ینتجوا،  للبالغين  غير القانوني  من  جدا، 
الكحول. هل تساءلت لماذا تمیل الأفراد في المقاطعات الجافة إلى صنع "ضوء 
لأن  هل  أو النبيذ؟  البيرة  من  بدلا  للتوزیع والبیع،  القمر" و"البرق الأبیض" 
الشارب المثالي یحب ضوء القمر أكثر من البيرة؟ هل تساءلت لماذا قل إنتاج 
البيرة والنبيذ بشكل كبير أثناء "العشرینات الصاخبة" من القرن الأخير بينما، في 
معدل  كان  لماذا  أو  متوفران بسهولة؟  والويسكي  الجن  كان  نفس الوقت، 
الوفيات من تسمم الكحول أعلى بكثيرمقارنةً åلوقت الحالي، أو لماذا انشغل 
منتجو وموزعو المشروåت الروحية في العنف الوحشي في شوارع شـیكاغو 

في تلك الفترة، لكن ليس الیوم؟ 

لأجوبة على هذه الأسـئلة ليست مقتصرة بشكل خاص على علماء الاجتماع، أو 
العدالة الإجرامية.  علماء  أو  أو المؤرخون،  النفسانیون الاجتماعیون،  العلماء 
یمكن أن یتعلم الاقتصادیون شيئاً منهم. لكن «طریقة التفكير الاقتصادیة» تساهم 
وقواعد  بمنظورها الخاص أیضا. لقد أخرجنا القطة خارج الحقيبة بذكر الحوافز 
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النتائج غير 
المقصودة!



اللعبة. åحتفاظنا بهذه الفكرة، وتصواراتنا عن العرض والطلب، دعنا نبدأ العمل. 
حقيقة: لم یقم منع الكحول في العشرینات بإلغاء عملیة العرض والطلب؛ تكلفة 
السوق  عملیات  خلال  من  نشاطاتهم  بتنسـیق  الناس  قام  غير شرعي.  جعله 
من  للعدید  كمقاومين  جداً  أقوèء  مجرمين  أیدي  في  الإنتاج  سقط  السریة. 
ً الذين سـیطروا على  المقطّرين الشرعیين المسـتقلين كما أن المجرمين هم أیضا
توزیع وبیع منتجاتهم. åلتفكير من ¢حية مفاهیمنا عن العرض والطلب أثرّ المنع 
قبل كل شيء على مرونة عرض المشروåت الكحولیة حيث لم يكن الانتاج أو 
الكمیة المعروضة اسـتجابة للتغير القلیل في السعر كما كان åزدهار وانفتاح 
الأسواق للمشروåت الكحولیة. أصبح العرض غير مرن بشكل أكبر. بقي منحنى 
مسـتعدون  الناس  كان  أثناء المنع؛  نسبيا  مسـتقر  ذلك  مع  للكحول  الطلب 
للتسلل إلى "سبيك ايزي" أو مخارج أخرى للشرب والترفيه. كانت النتيجة هي 
الكبيرة  المخاطر  بتحمل  للراغبين  كبيرة  ربح  وفرص  السعر  في  مفاجئة  زèدة 

ویقومون بخرق القانون.  

یتابع الناس فائدتهم المقارنة. ليس من المقصود أن يكون هذا تعبير تقيیمي، لكنه 
تعبير تحلیلي یفسر الحقائق بشكل ملائم. عندما یصبح الإنتاج والتوزیع بشكل 
سري، یعتلي أولائك الذين یملكون فائدة مقارنة في الجریمة القمة. یتم التخلص 
من الرجال الجیدون في هذه العملیة التنافسـیة. یجب أن یعرف أي مهرب 
¢جح كیف یخرق القانون، وكیف یبقي أصدقائه قریبين وأعدائه أقرب، ومن 
یهدد åلعنف أو من يشتري åلرشوة، وبمن یثق وبمن لا یثق. یجب أن لا یقرّر 
فقط من یقوم بعمل المحاسـبة، والتسویق، وإتمام الصفقات، لكن أیضاً من یقوم 
بعمل التهدید، والضرب، والقتل. سـیقوم هو åختیار الرفاق على أساس الفائدة 

المقارنة الخاصة بهم. 

أم  بيرة  سـینتج åلضبط.  ماذا  یعلم  أن  åلطبع  علیه  یجب  ذلك فقط.  وليس 
ويسكي؟ نبيذ أم جن؟ سيتم توجيه الإنتاج نحو المشروåت الأقوى. إذا كان 
من المحتمل أن یتم المسك بأحدهم وهو یقوم بجر سـیارة شحن محملة åلبيرة 
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مجرم  نظر  وجهة  من  فمن الأفضل،  محمّلة åلويسكي،  شحن  سـیارة  أو 
یجلب سعر سوق  یقوم åنتاج ونقل الويسكي، لأن الويسكي  اقتصادي، أن 
سوداء أعلى بكثير. هل هي أعجوبة، أنه أثناء فترة منع الكحول، من وجهة نظر 
والأكثر  تأثيراً  الأقوى  الكحولي  المشروب  كان  التفكير الاقتصادیة»،  «طریقة 
خطورة متوفراً بشكل واسع، بينما المشروåت الأضعف تأثيراً كانت أقل ندرة 

بكثير، ولذا، لم كانت نسـبة التسمم في الكحول عالیة بشكل مرعب؟ 

إدخال  یحاول  أحد  لا  على المخدرات.  الحالیة  الحرب  مع  الكحول  منع  قارن 
سـیارات شحن من أوراق الكوكائين بشكل غير قانوني إلى بلاد¢. الكوكائين 
المطحون أكثر كفاءة. مع الحرب الحالیة على المخدرات (یتم محاربتها بمبلغ 20 
بلیون دولار سـنوèً)، تم ظهور شكل أكثر نقاءً وخطورة كردة فعل. یمكننا فقط 
عرض  بدحض  الحالیة  المخدرات  قوانين  تقوم  لا  هو قریب.  ما  نتخیل  أن 
المخدرات، ولا الطلب. مثل الأشكال الأخرى لمنع المواد الخطرة، لدیهم نتيجة 
ً حتى تستبدل الأقل قوة  غير مقصودة لإطلاق العنان للمواد الأكثر قوةً وربحا
تسـتمر  عدة عقود،  قبل  الكحول انتهت،  حروب  أن  حين  في  والأقل ربحاً. 

حروب المخدرات åلتصاعد. 

الحلیب منزوع الدسم، الحلیب كامل الدسم 

 وåئعو الحلیب الأشقياء 

واسـتهلاك الحلیب؟  منع إنتاج، وتوزیع،  تم  لو  ماذا  لكن  بإنهاء الفكرة،  قم 
سنتوقع أن هذه النشاطات ستنفذ بشكل سري، أیضا. لن یتغير الطلب على 
الحلیب جوهرèً، لكن سـیصبح العرض غير مرن جداً وستزداد الأسعار إلى حد 
كبير. سيسقط الحلیب منزوع الدسم والذي یحتوي على 2% من الدسم من 
الإنتاج لمصلحة الحلیب كامل الدسم والجبن، حيث أن المجرمين الذين یقومون 
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åلمخاطرة سـیجدون أن شحن الشاحنات والطائرات åلمادة الأنقى والأغلى أكثر 
ربحاً. åلرغم من أن الحلیب الأقوى سيبقى یؤدي إلى عظام وأسـنان قویة، قد 
في  مقارنة  فائدة  لدیهم  الذين  أولئك  وåلتأكید  حول النوعیة.  أحدهم  یتسائل 
الجریمة سـیقومون åلتخلص من أي åعة حلیب ودودين عملوا بجد كل تلك 

السـنوات قبل المنع، إما من خلال التخویف أوالعنف الدموي. 

الدعم والفائض 

أسعار  إلى  والإیجارات  الغازولين  بأسعار  التحكم  حول  السابقة  أمثلتنا  نظرت 
السقف، أو قامت بتشریع الحد الأقصى للأسعار لسلع أو خدمات معینة. لقد 
وجد¢ بأن سقف السعر الفعّال - الذي یؤثر فعلاً من خلال أن یتم تحدیده 
أدنى من سعر تنظیف السوق - یمیل إلى تولید نقص غير مقصود. نحن الآن 
مسـتعدون للأخذ بعين الاعتبار مثال أو إثنين حول أرض السعر. إن أرض 
ً على سلع وخدمات معینة. من حيث  السعر هو أدنى سعر یتم فرضه قانونیا
المبدأ، من غير المسموح لأحد أن يزاید أو یقدم سعر أقل من أرض السعر 
الذي تم تأسيسه. في حين أن أسقف الأسعار یتم تأسيسها في أغلب الأحيان 
بهدف تحسين الفرص للمسـتهلكين، یتم تأسيس أرض السعر لتحسين الفرص 
من  الثروة  لتحویل  محاولة  السعر  وسقف  أرض  من  كلاً  یمثل  للعارضين. 

مجموعة واحدة في السوق إلى المجموعات الأخرى. 

خذ بعين الاعتبار، على سبيل المثال، صناعة القمح. افترض أن سعر تنظیف 
السوق هو 1.50 دولار لكل بوشل والذي ینتج أصوات متعددة من الشكاوى 
من مجتمع الزراعیين. سيسـتمتع مزارعو القمح أكثر بسعر 2.00 دولار لكل 
هذه  بأن  الشعور  تم  إذا  قوات السوق.  رحمة  تحت  یقفون  لكنهم  بوشل، 
الشكاوى شرعیة، یمكن لمديریة الزراعة أن تقرر تأسيس أرض سعر تساوي 2 
 ً دولار كطریقة، ليس فقط لدعم السعر الذي يسـتلمه المزارعون، ولكن أیضا
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لدعم المدخول والثروة التي یتمتعون بها. 

åلتخطیط  سـیقومون  القمح الأعلى؟  لسعر  المسـتهلكون  سيسـتجیب  كیف 
لشراء كمیة أقل، حيث أن السعر الأعلى یفرض نقص في الكمیة المطلوبة. 
الأعلى  السعر  كان  سواء  مرة أخرى،  یعمل  الطلب  قانون  هو  هذا  ببساطة 
مؤسس من قبل مفاوضات السوق الحرة أو من قبل سـیاسة المزرعة الفيدرالیة، 
أم لا. في نفس الوقت، كیف سيسـتجیب مزارعو القمح للسعر الأكثر ملائمة؟ 
القمح  كمیة  أن  التوقعّ  في   ً محقا سـتكون  منحنى العرض،  مفهوم  فهمت  إذا 
المنتجة ستزید. المشكلة هي، في هذه الحالة، أنه سينقص الاسـتهلاك المخطط 
بينما سيزید الإنتاج المخطط. بكلمات أخرى، سـیصبح السوق غير منسق من 

خلال إنتاج فائض من القمح.  

یحصل مزارعو القمح على 2.00 دولار لكل بوشل یبيعونه إلى المسـتهلكين، 
لكن ماذا یحدث لقمحهم غير المباع (الفائض)؟ لأن المسـتهلكين اشتروا كل ما 
خططوا له åلسعر الحالي، یجب أن تتقدم الحكومة وتشتري الناتج الفائض 
بسعر 2.00 دولار لكل بوشل. (ما سـیقرره مسؤولوا الحكومة بشأن ما یفعلوه 
åلقمح الذي يشترونه ليس له علاقة بفعالیة بر¢مج دعم الأسعار. یمكن أن 
یقوموا بإرساله إلى دول أخرى أو یمكن أن یقوموا بإلقاءه في المحیط، طالما 

أنهم لا یحاولون بیعه إلى المسـتهلكين المحلیين بسعر تحت سعر الدعم).  

إن دعم أسعار السلع الزراعیة تفيد المنتجين، لكن هذه الفائدة تأتي من خسارة 
دافعي  على  یجب  أسعار أعلى.  الآن  المسـتهلكون  سـیدفع  مقابلة للآخرين. 
ً أن "يشدوا أحزمتهم" في ضوء عبء ارتفاع الضریبة المفروضة  الضرائب أیضا
علیهم لتمویل مشترèت الحكومة للانتاج الفائض. ینقل دعم السعر الزراعي 

الثروة من المسـتهلكين ودافعي الضرائب إلى المنتجين. 
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العرض، والطلب، والحد الأدنى للأجور 

إن الطلب على خدمات الموارد المنتجة هي مثل أي منحنى طلب آخر: ینحدر 
نزولاً إلى الیمين. مع بقاء الأشـیاء الأخرى متساویة، سيتم طلب كمیة أكبرعند 
الأسعار الأقل وكمیة أقل عند الأسعار الأعلى. الطلب على العامل غير الماهر، 
سواء  الشركات أكثر،  سـتمیل  منحدر نزولاً.  منحنى  هو  سبيل المثال،  على 
كانت ربحیة أو غير ربحیة، لاستئجار عمال غير ماهرين بمعدل أجر أقل في 

الساعة، تبقى الأشـیاء الأخرى @بتة.  

إن عرض العامل غير الماهر یمیل صعوداً. إن أجر ساعة أعلى یمیل إلى مع بقاء 
الأشـیاء الأخرى @بتة زèدة كمیة العمالة المعروضة. یتم تأسيس أجر تنظیف 
سوق العامل غير الماهر عندما یقابل العرض الطلب. إشارة x تحدد الموقع إذا 
جاز التعبير. هنا كمیة العمالة المعروضة تساوي الكمیة المطلوبة وهذه طریقة 
عندهم  السوق  تنظیف  بأجر  العمل  عن  یبحثون  الذين  بأن  للقول  مختصرة 
القدرة على إیجاد العمل وأولئك الذين يریدون الاستئجار لدیهم عندهم إمكانیة 

على إیجاد المسـتخدمين.  

لكن افترض أن السوق ینظف عند نسـبة أجر تساوي 4.5 دولار في الساعة. 
ألن يكون العمال أفضل حالا إذا قام القانون، بدلاً من ذلك، بتأسيس حد أدنى 
للأجور قيمته، لنقل 5.35 دولار في الساعة؟. الحد الأدنى للأجور هو مثال 
آخر على أرض السعر. إنه غير شرعي لشخص ما أن یعرض، أو یقبل، معدل 
أجر تحت الحد الأدنى الذي تم تأسيسه. حتى یعمل الحد الأدنى للاجور، 
یجب أن یتم تحدیده لیكون أعلى من معدل أجر تنظیف السوق. لكن إذا كان 
فعالاً، سـیقوم بتولید نتائج غير مقصودة. سـینتج فائض من العمالة، من اتجاهين. 
أولاً، سـتقل الكمیة المطلوبة اسـتجابةً لمعدل الأجر الأعلى. هذه طریقة أخرى 
للقول بأن بعض العّمال سيتم طردهم. و@نیاً، ستزید الكمیة المعروضة، حيث 
یبحث الناس عن وظیفة بمعدل أجر أكثر جاذبیة. لاحظ أننا قلنا بأنهّم یبحثون 
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عن وظیفة. في الحقيقة سـتقل فرصهم åلحصول على وظیفة حيث أنه سـیظهر 
فائض في العمل. یولد هذا بغير قصد بطالة في سوق العمالة غير الماهرة. (لدینا 

فرصة كافية لمناقشة الأسـباب الأخرى من البطالة في الفصل 15).  

ً من  كان الحد الأدنى للأجور متواجداً لعقود. هل يسـتفيد الناس الفقراء حقا
الزèدات المشرّعة في الحد الأدنى للأجور؟ إذا كان الحد الأدنى القانوني ليس 
أعلى مما یدفعه أصحاب العمل، لا يكون له تأثير. سـیكون لدیه تأثير فقط إذا 
الأدنى  الحد  من  أقل  بدفع  یقومون  الظاهرين  غير  العمل  أصحاب  بعض  كان 
القانوني. لكن ألن یقوم أصحاب العمل هؤلاء بتسریح بعض العمال إذا كانوا 
مرغمين على دفع أجر أعلى، أو أنهم على الأقل لن یقوموا åستبدال العمال الذين 

تركوا العمل؟ 

"لن يكونوا مجبرين على ذلك" ليس جواåً جيداً. إنه جواب شائع، لأن العدید 
من الناس یعتقدون بأن أصحاب العمل یدفعون الأجور "من الأرåح" وعلیه 
یمكن أن یمتنعوا عن تسریح العمال عندما ترتفع معدلات الأجور، طالما كانت 
كمیة  أن  إلى  يشير  ذلك  أن  یبدو  الأجور المتزایدة.   لتغطیة  كافية  الأرåح 
فإن  لذا  قبل التكنولوجيا،  من  فرضها  تم  ربما  المطلوبة @بتة،  العمل  خدمات 
الخیارات الوحيدة أمام أصحاب العمل إما دفع معدلات أجور أعلى أو إغلاق 
العمل. لكن الطلبات على خدمات العمال ليست مرنة جداً وأحيا¢ تكون مرنة 
جداً، لأن أصحاب العمل یمكن أن یجدوا البدائل بشكل دائم تقریبًا، ضمن 

مدى معين، لخدمات عمل من أي نوع معين.  

یبدو أن  أكثر الناخبين یقوموا åلنقاش حول الحد الأدنى للأجور كما لو أنّ كلاً 
من عدد الأشخاص غير الماهرين الراغبين في العمل وعدد العمال غير الماهرين 

الذين يرید أصحاب العمل أن یقوموا بتعیينهم ثوابت. 

تحت بعض الحدود المنخفضة للأجور (4 دولار في الساعة؟)، لن يرغب أحد 
åلعمل. فوق بعض الحدود الأعلى (8 دولار أو 9 دولار في السّاعة؟)، یجب 
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على أصحاب العمل الذين یعتمدون على العمالة غير الماهرة أن یقوموا بإغلاق 
أبوابهم. بين هذه الحدود، يكون منحنى الطلب للعمالة غير الماهرة ليس مر¢ً 
جداً. إذا كان كل هذا حقيقي، من كان یمتلك قدرة أكبر على المساومة سـیقرر 
أجر العمالة غير الماهرة، قد یتسائل أحدهم لماذا یجب أن تترك تلك القوة 
بأیدي أصحاب العمل. لماذا لا یتدخل القانون ویضع حد أدنى للأجور لیكون 

أصحاب العمل مرغمين على دفع أجر كافي على الأقل؟ 

العدائیة التقلیدیة (سـیدعوها البعض الشهيرة) لأكثر الاقتصادیين  للحد العالي 
القانوني الأدنى للأجور متجذر بإیمانهم بأن منحنیات العرض تنحدر صعوداً إلى 
الماهرين  غير  الأشخاص  عدد  تنحدر نزولاً.  الطلب  ومنحنیات  الیمين 
معدل  ارتفاع  مع  يزداد  لكنه   ً @بتا ليس  عملهم  خدمات  لعرض  المسـتعدين 
الأجور، لذا سـیتنافس ¢س أكثر على الوظائف المتوفرة عندما يكون الأجر 
السائد أعلى. وعند الأجور الأعلى، سـیجد أصحاب العمل الذين یوظفون عمالة 

غير ماهرة كل أنواع الوسائل لیقتصدوا في المساعدة التي هم "بحاجة" لها.  

خذ بعين الاعتبار ما یمكن لمالكي وكالة طعام جاهز أن یفعلوه إذا أجبرتهم 
الزèدة في الحد القانوني الأدنى للأجور على دفع å 25لمائة أجر أعلى في الساعة 
للمراهقين الذين یقومون åسـتخدامهم. ببساطة ليس حقيقياً أنه یتم احتیاج عدد 
@بت من العمال لتشغیل الوكالة؛ هناك العدید من الحدود التي یمكن أن یحدث 
ساعات  هو  الحدود  هذه  أحد  عدد المسـتخدمين.  تخفض  قد  تعدیلات  فيها 
ً أن یتم الفتح أثناء  العمل. عند معدل أجر قلیل، من الممكن أن يكون مربحا
الأجر  معدل  عند   ً صحیحا ليس  ذلك  لكن  من الیوم،  انشغالاً  الأوقات  أقل 
الأعلى. الحد الآخر هو هي نوعیة الخدمة. یمكن تقدیم الخدمة السریعة في 
الأوقات  أثناء  فائضين  مسـتخدمين  امتلاك  طریق  عن  العالیة  الذروة  أوقات 
البطیئة؛ عندما ترتفع معدلات الأجور، یمكن أن یتم تحقيق الاقتصاد بتخفيض 
الذروة  فترات  أثناء  قلیلاً  أطول   ً وقتا ینتظرون  الزåئن  وجعل  الفائض  ذلك 
العالیة. åلطبع، سيرفع ذلك السعر الفعّال للزåئن ویجعل البعض یذهبون بعیداً، 
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لكن لا توجد أي شركة تجاریة عاقلة ترید أن تخدم الزåئن بغض النظر عن 
تكلفة عمل ذلك. هناك وسائل متنوعة للاقتصاد في أي نوع معين من العمل، 
وسائل لا یمكن لغریب أن يكون قادراً على التفكير بها. سـیكون بعضها وسائل 
الاقتصاد التي لم یفكر بها المالكون إلاّ عندما أعطاهم الارتفاع في كلف عمالتهم 

حافزاً قوèً للتفكير أكثر وأطول. 

انه حقيقي ولكن عموماً ليس ذو أهمیة بأن الحد القانوني الفيديرالي الحالي الأدنى 
للأجور لن یقوم بتوفير دخل أسـبوعي كافي لدعم عائلة في المسـتوى الذي 
اعتاد علیه أكثر الأمريكيين. أولاً، إن العدید من الذين يكسـبون الاجور ليس 
لدیهم عائلات لیدعموها أو أنهم ليسوا المصدر الرئيسي لدعم العائلات التي 
ً نصف أولئك المسـتخدمين åلحد الأدنى للأجور هم  يساهم فيها دخلهم. تقریبا
أعضاء في عائلات تمتلك دخلاً فوق المعدل الأمريكي. بشكل حاسم أكثر، إذا 
كان 200 دولار في الأسـبوع ليس دخلا كافياً، لا شيء في الأسـبوع هو حتى 
أقل كفایةً. سـتنتج الزèدة الكبيرة في الحد القانوني الأدنى للأجور دخلاً أكثر 
للبعض، لكنه سـیعني دخلاً أقل لعدد كبير لم يسـتطع أن یحصل على التوظیف 

بأي أجر أعلى. 

من المهم النظر إلى الأعداد الفعلیة عند التحدث عن التأثيرات المحتملة للزèدة 
في الحد القانوني الأدنى للأجور وأیضا المسـتثنين منه. إذا ارتفع الحد الأدنى إلى 
5.75 دولار في الساعة في الوقت الذي تقدم فيه وكالات الطعام الجاهز 6.00 
القانون  في  مكتوبة  الاسـتثناءات  كانت  وإذا  للمسـتخدمين المبتدئين،  دولار 
للعمال الزراعیين، والمسـتخدمين الذين یحصلون على الدخل من الاكراميات، 
والمتدربين، من المحتمل أن يكون للزèدة بضعة تأثيرات جديرة åلملاحظة. 
تبدو أحياً¢ المعارك على الحد الأدنى للأجور في الغالب فرص للناس ذوي 

وجهات النظر السـیاسـیة المختلفة لإطلاق أسماء مهینة على بعضهم البعض. 
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من الذي یدفع الضریبة؟ 

ماذا یمكن أن نتوقع من الضرائب المرتفعة على السجائر؟ هنا، مرونة الطلب 
على السجائر هو الاعتبار الحاسم. معظم الدراسات توضح أن الطلب غير مرن 
جداً في مدى السعر الحالي، لذا سـتعمل الضرائب المرتفعة أكثر لتقوم برفع 
صحة  لتحسين  سـتعمله  مما  أكثر  الضرائب  عن  المسؤولة  للسلطة  العائد 
السجائر  سعر  برفع   ً ارتفاعا الأكثر  الضرائب  تواصل  لكن كالعادة،  الأمريكان. 
ویصبح الصرف الكلي عالي على السجائر في ميزانیات المدخنين، الذين من 
المحتمل أن یصبحوا أكثر حساسـیة تجاه زèدات أخرى في السعر. عند بعض 
 ً المسـتوèت العالیة الكافية للضریبة، من المؤكد أن یصبح الطلب تقریباً حساسا
الضریبة  زèدات  سـتخفض  یحدث ذلك،  عندما  وåلتالي مرن.  السعر  تجاه 
الأخرى  العائد من الضریبة. الأهداف التوأمية لردع التدخين ورفع العائد برفع 

ضرائب السجائر ليست متوافقة åلكامل. 

هل هناك أیة مبادئ عامة سـتمكننا من توقع كیفية تأثير فرض ضریبة على شراء 
أو بیع سلعة ما على سعر هذه السلعة؟ هل یهم  فيما إذا كانت الحكومة تطلب 
من العارض أو الطالب إلغاء الضریبة؟ الشكل رقم 6-3 یعطیك ممارسة إضافية 
للعمل مع الرسوم البیانیة الخاصة åلطلب والعرض بينما یقدم المنطق الأساسي 
ً الذي یدفع الضریبة. یحب الاقتصادیون اسـتعمال  لحادثة الضریبة، أو من حقا
ً العدید من  السلع الزراعیة في تقدیم مثل هذه التحلیلات لأنه یوجد نموذجيا
الطالبين والعارضين المختلفين بحیث لا تعكر الحساåت الإستراتیجیة الصورة. 
åلفصل 9 )  البدء  عند  ذلك  وكل  الإستراتیجیة  الحساåت  إلى  (سنتطرق 
الشكل رقم 6-3 یقدم منحنى الطلب ومنحنى العرض لزیت فول الصوè. إن 
تجمع  عندئذٍ  لكل åوند.  سنت  هو 20  كما ترى،  تنظیف السوق،  سعر 
الحكومة ضریبة على كل زیت فول الصوè المباع، الذي یتطلب من الباعة أن 
یلغوا 5 سنتات لكل åوند یقومون ببيعه. ماذا سـیحدث للسعر بعد ذلك إلى ؟ 
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الخطوة الأولى هي توضیح تأثير الضریبة على منحنى العرض. حيث أن تكلفة 
الآن بـ 5 سنتات،  أعلى  هي   èالصو فول  زیت  لبیع  الحدیة  البدیلة  الفرصة 
سـنحرك منحنى العرض الى فوق بشكل عمودي بـ 5 سنتات على طوله. أين 
سيتقاطع منحنى العرض الجدید هذا مع منحنى الطلب؟ لأن الكمیات المطلوبة 
والمعروضة الآن سـتكون متساویة عند سعر 24 سنت لكل åوند، سـیصبح 
هذا سعر تنظیف السوق الجدید. سستنخفض الكمیة المشتراة والمباعة من 

4.0 إلى 3.5 بلیون åوند خلال فترة من الوقت. 

إذاً من الذي سـیدفع الضریبة؟ سـیدفع الطالبون الآن 24 سنت في حين دفعوا 
سابقا 20 سنت فقط، وسيسـتلم العارضون سعر صافي يساوي 19 سنت بدلا 
الضریبة  من  åلمائة  الطالبون 80  سـیدفع  لذا  قبل الضریبة.  سنت  من 20 
وسـیدفع العارضون الـå 20لمائة الباقية، على الرغم من حقيقة أن الضریبة تم 

فرضها على العارضين. 

العارضين.  على   ً تقریبا دائم  بشكل  المبیعات  ضریبة  تفرض  إداریة،  لأسـباب 
من  التهرب  وسـیكون  أكثر  مكلفة  مسألة   ً عملیا الضریبة  وجمع  دفع  سـیكون 
الضریبة أكثر شـیوعاً إذا اعتمدت الحكومة على الطالبين لدفع ضریبة المبیعات. 
طلبت  إذا  سـیحدث  كان  ما  على  نظرة  سـنلقي  مع ذلك،  فقط للممارسة، 

الحكومة من مشتري زیت فول الصوè دفع ضریبة 5 سنتات لكل åوند. 
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سـنوضح الآن تأثير الضریبة كتغیير عمودي للأسفل لمنحنى الطلب. فكر لم 
هذا. یوضح منحنى الطلب الكمیات التي یخطط الطالبون شراؤها åلأسعار 
المختلفة. إذا تتطلبتهم الضریبة دفع 5 سنتات أكثر لكل åوند سيریدون شراء 
قبل  لدفعه  مسـتعدين  كانوا  مما  أقل  سنتات  بسعر 5  فقط  معطاة  كمیة  أي 
الضریبة. لذا یتحرك منحنى الطلب إلى الأسفل بـ 5 سنتات عند كل كمیة. 
یقاطع منحنى الطلب الجدید المعدل åلضریبة منحنى العرض عند سعر 19 
سنت. لذا سـیكون هذا هو سعر تنظیف السوق الجدید. سـیدفع العارضون 19 
سنت لكل åوند كما كانوا یفعلون عندما  كان لا بد أن یلغوا الضریبة وسـیدفع 
الطالبون 24 سنت لكل åوند -19 سنت إلى العارضين و5 سنتات إلى جابـي 
الضریبة لكلّ åوند تم شراؤه. مرة أخرى سـیدفع الطالبون å 80لمائة من الضریبة 

وسـیدفع العارضون   الـ å 20لمائة الباقية.  
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المرونة  حددت  مقابل å 20لمائة؟  åلمائة  الضریبة بـ 80  حادثة  انتهت  لماذا 
النسبية للطلب والعرض النتيجة. بين الكمیة 3.5 بلیون و 4.0 بلیون، تكون 
المرونة السعریة للطلب هي 0.73، طلب غير مرن نسبياً، بينما المرونة السعریة 
للعرض هي 2.6، عرض مرن نسبياً. كلما كان المشترون والباعة أقل اسـتجابة 
ومرونة تجاه تغير السعر الناتج من الضریبة، كلما اضطروا الى دفع المزید من 

الضریبة. 

یمكن أن تتساءل، بعد العمل خلال هذا كله، من الذي یدفع الضرائب التي 
تجمعها الحكومات الفيدرالیة والرسمیة عن أرåح الشركات في النهایة. إذا كان 
بإمكانك اسـتعمال التحلیل من حادثة الضریبة للخروج بجواب واضح ومقنع عن 
ذلك السؤال، فأنت تعرف أكثر من مؤلفي الكتاب. إنه من المسـتحیل جعل 
شركة تدفع ضریبة كما هو مسـتحیل أن تجعل رزمة من السجائر أو برميل من 
زیت فول الصوè أن یدفعوا ضریبة. تدُفع الضرائب من قبل الناس. من منهم 
یدفع الضرائب التي تجمع عن أرåح الشركات في النهایة؟ هل ترفع الضرائب 
الذين  الناس  أجور  بخفض  تقوم  هل  تبيعها الشركات؟  التي  السلع  أسعار 
تسـتأجرهم الشركات؟ هل تقوم بخفض دخل الناس الذين یملكون الشركات؟ 
إن الصفقات التي تنتج أرåح الشركات في النهایة عدیدة ومتنوعة جداً بحیث لا 
أحد لدیه فكرة جيدة عن من یدفع الضرائب عن أرåح الشركات في النهایة. 
جيد  سـیاسي  كسبب  أو  الضریبة  لإلغاء  جيد  كسبب  هذا  يرٌى  أن  یمكن 

للاحتفاظ بها. 

أي ضریبة معینة، سواء فرضت على åعة أو مشتري سلعة أو خدمة ما، تدق 
إسفينا في عملیة العرض والطلب. بغض النظر عن من الذي یجب أن یلغي 
الباعة  من  كلاً  قدرة  من  ضریبة  علیه  المفروض  النشاط  یخفض  الضریبة, 
التبادل  من  أكثر  بفرص  للتمتع  ذلك النشاط،  في  الانشغال  على  والمشترين 
المفيد. ذلك هو أحد أسـباب وجود ضریبة على السجائر والكحول، åلطبع. لكن 
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ضرائب المبیعات على البقالة وأدوات النظافة والكتب والمجلات، والألبسة، 
وسلع أخرى غير معدودة لها نفس التأثير. 

ألعاب رèضیة åهظة الثمن؛ شعر منخفض الثمن:  

من نلوم؟ 

عندما یعلن مالكو فرق كرة القدم الأمريكية للمحترفين في الصیف أن أسعار 
التذاكر سترتفع في الخریف، فإنهم یحبون أن یلقوا اللوم على زèدة التكالیف 
المتصاعدة، وخصوصا الأجور المرتفعة التي یجب أن تدفع إلى اللاعبين. هل 
یخبروننا åلحقيقة؟ إنها ليست كاملة. لماذا يسـتلم اللاعبون مثل هذه الأجور 
العالیة؟ لا یمكن أن يكون بسبب أن عملهم خطر وقاسي جداً، لأنه كان خطراً 
وقاسـیاً في الأèم التي كان اللاعبون يسـتلمون فقط بضعة آلاف دولار خلال 
الموسم. إنه الطلب، رغبة العدید من الناس بدفع ثمن åهظ للمشاهدة، الأمر 
الذي جعل لاعبـي كرة القدم مصادر ثمینة كما هي الآن. كلما كان مشجعوا كرة 
القدم الأمريكية للمحترفين المتحمسين تواقين لفرص رؤیة أبطالهم شخصیاً، كلما 
ً لتذاكر الذهاب الى الملعب. يسـتلم  سـیجدون أنفسهم یدفعون مالاً أكثر ثمنا
لاعبو كرة القدم في الولاèت المتحدة أقل بكثير، ليس لأنهم یعملوا بشدة أقل أو 
لأن "كرة القدم تكلف أقل"، لكن لأن كرة القدم ليس لها شعبیة في الولاèت 

المتحدة. ليس علیها نفس الطلب. 

لا عجب أن منظمة الأشـبال قد تعلن بأنها یجب أن تزید أسعار التذكرة بعد 
إمضاء عقد جدید بملایين الدولارات مع سامي سوسا. قد يشير المالكون إلى 
سوسا، لكن سوسا یجلب العدید، العدید من المشجعين إلى ملعب الكرة. إنه 
اسـتعداد المشجعين للدفع لرؤیة سوسا – الذي ینعكس على الطلب القوي إن 
لم يكن الطلب متزایداً على تذاكر الأشـبال - الذي يسمح، ویعطي الحافز من 
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أجل أن يرفع المالكون سعر الأجور وعلیه الاحتفاظ åللاعبين مثل سوسا. یبدو 
أن الاقتصادیين أكثر اسـتعداداً للإشارة إلى المصدر الحقيقي لزèدة التكلفة. 

التذكرة  أسعار  هل  یتدبرون أمرهم.  åلكاد  إنهم  ليسوا أغنیاء.  الشعراء  معظم 
منخفضة جداً لأن تكلفة إنتاج كتاب شعر منخفضة، أم لأن الطلب على كتب 
الشعر منخفضة؟ لأن الطلب على كتب الشعر منخفضة. ماè أنجلو، من الناحية 
الأخرى، شاعرة غنیة. أغلب الأحيان تعيش في البيت عبر الحرم الجامعي وفي 
أماكن أخرى، مكتسـبة عدة آلاف من ظهور واحد. انضم إلى لجنة الشخصیات 
البارزة في كلیتك وشاهد بنفسك. أجورها قویة. وكذلك أسعار التذاكر. إذا 
اسـتنتجت بأن أجورها المرتفعة تسبب ارتفاع أسعار التذاكر، تكون أخطأت في 
«طریقة التفكير الاقتصادیة». إن الطلب العالي لظهور ماè أنجلو يسمح لأسعار 
التذكرة åلارتفاع. إنها سلعة ¢درة أكثر بكثير مما، لنقل، سـتكون علیه كتب 
شعر بیتر بیوتكي في أي وقت (ذلك åلتأكید ليست فائدته المقارنة!)، وهذا 

یترجم إلى الأجر العالي الذي یمكن أن تحصل علیه ماè أنجلو.  

هل تقرر التكالیف الأسعار؟ 

تشير المجموعة الأخيرة من الأمثلة في الحقيقة إلى موضوع مهم ومساء فهمه في 
المجمل، يسـتحق أن یتم أخذه بعين الاعتبار أكثر. 

عندما یعلن الباعة زèدة في السعر إلى الجمهور، فإنهم یحبون أن یقولوا بأن 
الزèدة تم فرضها من قبل التكالیف المتصاعدة. تنشر صحافة العمل إعلا¢ت 
متكررة من هذا النوع، و¢دراً في الحقيقة ما یخفق الإعلان في تضمين تعبير 
من   .èًالأسعار ضرور رفع  جعلت  المرتفعة  التكالیف  أن  على  العمیق  الأسف 
المحتمل أنه ما من åعة في التاریخ أبداً أعلنوا بأنهم كانوا يرفعون أسعارهم بسبب 
الزèدة في الطلب على منتجاتهم - إنهم يرفضون الإشارة إلى زåئنهم. إنه ليس 

عملاً جيداً! 
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العرض والطلب!

" أسعار لحم الخنزير 
المرتفعة أجبرتنا على 

رفع أسعار 
سـندویتشـنا. 

آسفون. "



   

لذا في تجربتنا الیومية نسمع ونرى كل من حولنا یدعي بأن ارتفاع الكلف یؤدي 
إلى ارتفاع الأسعار. لكن لا تعتمد التكالیف دائماً على العرض فقط ولكن على 
الطلب، أیضاً. كان الاقتصادیون محقين åلشك في "المنطق" لوقت طویل. إنه 
ليس اقتصاداً جيداً! خذ بعين الاعتبار بصيرة كینيث بولدینغ قبل أكثر من خمسة 

عقود: 

ليس هناك قانون یقول أنه كون تكلفة السلعة هي 40 دولار لكل طن فإنه 
یجب أن يكون سعرها 40 دولار لكل طن. إذا قام رجل ببناء بيت في 
القطب الجنوبـي بتكلفة ملیون دولار، الحقيقة المجردة في كون أن البيت 
كلفّه ملیون دولار لا تعني تمكنه من الحصول على ذلك القدر من المال 
للبيت. لكن هناك، على الرغم من هذا، علاقة وثیقة بين تكالیف الإنتاج 
والسعر. یعتمد سعر السلعة على منحنیات العرض والطلب، ویعتمد موقع 

منحنى عرضه على تكالیف إنتاجه. 

یعني بولدینغ بـ "القانون" ، åلطبع، قانون أو مبدأ اقتصادي عالمي، بدلا من 
قاعدة قانونیة. یبدو أن غير الاقتصادیين یعتقدون بأن الأسعار المرتفعة تفسر 
بولدینغ  مثال  ندعم  دعنا  ليس كذلك.   ً حقا إنه  تكالیف الإنتاج.  åرتفاع   ً عالمیا

بواحد آخر بسـیط؛ ثم سنسـتمر إلى الأمثلة الأكثر تعقيداً. 

"التاركون" یصدرون قرصهم المدمج الأول 

آوتس "التاركون"  الدروب  دفع  فرقة "بونك" افتراضیة.  هي  إن "التاركون" 
أخرى  و 2,000 دولار  الاستيدیو  في  التسجیل  لوقت   ً ثمنا دولار   20,000
مليء  صندوق  وجود  مع  المدمجة الـ 1,000 الأولى.  أقراصهم  وتغلیف  لنسخ 
åلأقراص المدمجة الجدیدة في متناول الید، یقومون åلنقاش حول الثمن الذي 
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سـیطالبون به. 

ً مقسومة على ألف تساوي  سـبایك كان أول المتحدثين. "اثنان وعشرون ألفا
عشرون دولار. یجب أن نبيع بسعر عشرين دولار - نحن لا نغني من أجل 

المال على كل حال"، یقول بشكل واثق. 

تساوي واحد  على ألف  ً مقسومة  یقوم نیدل بتصحیحه. "اثنان وعشرون ألفا
وعشرين ألفاً. أعني، إثنان وعشرون دولار." 

يسأل شافت، "لكن ماذا عن تكلفة آلاتنا وأجهزتنا؟ یجب أن نضیف ذلك، 
أیضاً." 

"لكن تلك، تكالیف غارقة، è رجل. اشترینا تلك الآلات قبل خمسة سـنوات، 
"يرد نیدل. الآخرون غير متأكدين من أين جاءت. 

القرص  ویبيعوا  نیدل  åقتراح  یأخذوا  أن  على  الجمیع  اتفق  طویل  وقت  بعد 
المدمج الواحد بسعر 22 دولار. یغادرون ویحاولون بیع أقراصهم المدمجة بسعر 
22 دولار للواحد. لكن في سوق حيث تباع الأقراص المدمجة عادة، لنقل، 
بسعر 15 دولار للواحد، من سـیكون مسـتعد لدفع سـبعة دولارات إضافية لهذه 
في الحفل.  سكارى  وبضعة  أبناء عم،  وثلاثة  من الآåء، وأخ،  زوج  الفرقة؟ 

وسيبقى مع التاركون 988 قرص مدمج. 

في الحقيقة، تسـتحق الفرقة اسمها - سـیترك الأعضاء العمل إذا اسـتمروا في 
ذلك المنطق. اعتقدوا أن تكلفة الإنتاج تقرر السعر الذي یمكن أن یبيعوا به. لم 
على ذلك، لم  علاوة  الناس للدفع!  اسـتعداد  åلطلب -   ً مطلقا یفكرون  يكونوا 
يكونوا حتى ینظرون إلى التكالیف الملائمة. كان نیدل على حق، كلف الآلات 
غرقت (خارج الجزء الذي یمكن أن یتم اسـتعادته إذا åعوا أجهزتهم). تكالیف 
في  غارقة   ً أیضا كانت  المدمجة  الأقراص  وتغلیف  وقت الأسـتودیو، والنسخ، 
الوقت الذي أصبحت الشحنة بين أیدیهم. من الأفضل الآن أن یطالبوا بسعر 8 
دولار، أو 6 دولار أو حتى ربما 2 دولار من أن یبقوا السعر 22 دولار ولا 
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درس آخر حول 
التكالیف الغارقة!



یبيعوا شيء. مثل أمثلتنا في الفصل الرابع، اكتسب الخبرة الكاملة مرة أخرى 
كدرس في الحیاة.  

"هناك ذهب فيهم تلال (ثم @ر)! " 

ماذا یعني ذلك؟ 

یعيش أحد المؤلفين أقل من 20 ميل بعیداً عن منجم "الروبس" للذهب. لقد 
ً أثناء الثمانينات. إنه مقفل الیوم. ليس  تم تشغیله قبل قرن، ولفترة قصيرة أیضا
لأن الذهب قد نفذ من المنجم. یعلم كل شخص في المنطقة أن هناك ذهب في 
ذلك المنجم. إذاً، لماذا أغلق المالكون المنجم طوعاً ؟ لأن سعر سوق الذهب 
فرض ذلك. وتنشأ أسعار السوق من عملیات العرض والطلب. افترض أنه إذا 
قرر شخص ما أن یعید فتح المنجم، سـتكون تكلفة التعدين 600 دولار لكل 
أونصة. مع ذلك، لا يسـتطیع مالكو المنجم، أن یصروا على 600 دولار لكل 
أونصة عندما يكون سعر الذهب الیوم يساوي 400 دولار لكل أونصة تقریباً. 
قد یدعون بأنهم يسـتحقون ذلك المبلغ بعد كل عملهم الصعب والخطر، لكن 

ذهبهم لن يكون مختلفاً عن ذهب أي شخص آخر.  

إذا كان الطلب العام للذهب سيزداد إلى حد كبير في المسـتقبل، رافعاً  أسعار 
ً ما إعادة فتح  الذهب أكثر من الأسعار العالیة في الثمانينات، ربما سيتم یوما
ینظر  المنظور للذهب،  المنخفض  السوق  بسعر  لكن  منجم "الروبس". 
الاقتصادیون في مكان آخر إلى مغامرات أخرى مربحة فعلاً. ببساطة منجم 

"الروبس" غالي جداً لیتم إعادة فتحه والإبقاء علیه.  
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الحساåت النقدیة: 
من غير المتوقع أن 
يكون فتح المنجم 

مربحاً. 



حتى الجزارون لا یملكون الشجاعة 

افترض بأن هناك زèدة مفاجئة وغير متوقعّة في الطلب على لحم البقر. åلرغم 
من أنهّ یحدث في كافة أنحاء البلاد سـیلاحظ أي جزار زèدة فقط في مبیعاته 
الخاصة. سيتم بیع منتجاته من لحم البقر بسرعة أكبر من المتوقع وسيبدأ åللجوء 
للتغیيرات  مجردة  وسادة  هو  الجزار  مخزون  إن  لإرضاء زåئنه.  مخزونه  إلى 
العابرة في الطلب. عندما یصبح مخزونه مستنفذ ببساطة سيتحدث مع سماسرة 
آخرين -  شركات تعلیب اللحوم والموزعين -  ويزید طلبه من لحم البقر. لكن 
 ً كون أن طلبات الزåئن زادت في السوق كله فلن یقوم هو فقط ولكن أیضا
هذا  من المتوقع.  أكثر  البقر  لحم  بطلب  سـیقومون  الآخرين  الجزارين  آلاف 
åلطبع یضع إجهاد على مخزون شركات تعلیب اللحوم. سـتحاول شركات تعلیب 

اللحوم تباعاً طلب ماشـیة أكثر للذبح. 

وهناك قيد ملزم. نحن نتوقع أن يكون عرض منتجات لحم البقر النهائیة مرن 
ً - كاسـتجابة للتغير البسـیط في السعر. یمكن للجزار أن یقطع لحم بقر  نسبيا
أكثر أو أقل عند الرغبة. لكن لا یمكن أن یتم تربیة ماشـیة جدیدة خلال لیلة 
واحدة؛ إن عرض الماشـیة غير مرن على المدى القریب. لذا سـیؤدي الطلب 
المتزاید على الماشـیة إلى المنافسة بين شركات تعلیب اللحوم، التي یجب أن 
ترفع  سعر سوق الماشـیة. یجب على شركات تعلیب اللحوم أن یقوموا بإعلام 
الجزارين بأنهم كانوا قادرين على الحصول على لحم البقر، لكن فقط في تكلفة 
أعلى. لذا یجب على الجزار الذي يرغب åلحصول على المزید من لحم بقر أن 

یدفع سعر أعلى. 

ماذا سـیفعل الجزار؟ åلنسـبة له، ارتفعت تكلفة لحم البقر. سـیقوم بفرض سعر 
أعلى لمنتجاته من لحم البقر من زåئنه، معتذراً دائماً، "هم الذين رفعوا تكلفتي، 
لذا لسوء الحظ یجب أن أكلفك سعر أعلى". åلطبع، "هم" في هذه الحالة 
تلك  عن  مسؤولاً  النهایة  في  كان  من  تعلیب اللحوم.  شركات   ً حقا ليست 
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التكالیف الأعلى؟ إنهم الناس على الجانب الآخر من طاولة الجزار - الزåئن. 

لماذا يكلف تغیير المبولة كثيراً ؟ 

لماذا تزداد تكالیف العلاج åلمستشفى بشكل مسـتمر؟ تحت نظام تكون فيه 
مدفوعات المرضى للخدمة الطبیة هي åلضبط نفسها سواء دخلوا المستشفى أو 
إلى  أكثر  المرضى  یدخل  أن  المحتمل  من  خارجي فقط،  متعالج  عنایة  تلقوا 
خدمات  على  الطلب  لزèدة  الناس  إلى  دعوة  یمثل  ذلك  إن  المستشفى. 
المستشفى القلیلة، وسـینتج كما هو متوقع زèدة في تكالیف الغرف. إن العنایة 
في المستشفى عادة أفضل من خارجها، ویمكن للأطباء بسهولة أكثر أن يراقبوا 
تقدم حالة المرضى في المستشفى. إضافة إلى ذلك، یغطي التأمين في أغلب 
عنایة  من  جزء  فقط  یدفع  حين  في  كاملة  المستشفى   عنایة  تكلفة  الأحيان 

المتعالج الخارجي. 

توضح إدارة المستشفى بأن التكالیف الغارقة لها اسـتعمالاتها أیضاً. افترض أن 
من  الكثير  وتشتري  سرير  على 200  یحتوي  جناح  تضیف  معینة  مستشفى 
تصبح  هذه الخطوات،  اتخاذ  یتم  عندما  الجدیدة المتطورة.  المختبر  أجهزة 
التكالیف المرتبطة بهم تكالیف غارقة. لكن هذا لا یعني بأنه لا یمكنهم أن يكونوا 
مفيدين لمديري المستشفى. إذا وافقت شركات التأمين الحكومية والخاصة أن 
تدفع للمستشفى مستندة على تكلفة المستشفى لتزوید الخدمة إلى المرضى، 
وإذا وصل المستشفى إلى تقرير ما یعتبر تكلفة، سـیكون كل دولار من تلك 
 ً التكالیف الغارقة مسـتعمل. ستتوزع التكالیف الغارقة "على" كل مریض، وفقا
لأي صیغة تمكن المستشفى من اسـتعادتهم بأسرع ما یمكن بدون إ@رة عداء 

الذين یجب أن یدفعوا. 

تلك دائما أفضل وسـیلة لطرح  التكلفة åلنسـبة لمن؟ المنفعة åلنسـبة لمن؟ 
بعض  إتباع  یتم  لماذا  تكتشف  أن  ترید  كنت  إذا  والمنافع  التكالیف  مسألة 
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السـیاسات. إذا كانت المنافع من ملكية مستشفى لكل معظم المعدات الحدیثة 
راحة  عدم  تكلفة  كانت  إذا  موظفيه الطبیين،  إلى  نسـبة  كبير  بشكل  يزداد 
كانت  وإذا  مديري المستشفى،  على  رئيسي  بشكل  تقع  الطبیين  الموظفين 
الحكومة، أو شركات التأمين، أو الواهبون یتحملون تكلفة الحصول على تلك 
الأجهزة كلیاً وبدون شكاوى ، سـیقوم مديرو المستشفى إذاً بشراء أجهزة غالیة 
حتى إذا كانت ¢دراً ما تسـتعمل - وسترتفع تكلفة خدمات العنایة åلمستشفى. 

بتسلیط  الأخيرة  السـنوات  في  العلاوات  یدفعون  الذين  العمل  أصحاب  بدأ 
الضغط على المؤمنين للسـیطرة على التكالیف، واسـتجاب المؤمّنون åلضغط 
على الأطباء للاقتصاد في شروط العنایة الطبیة الخاصة بهم. جرب المؤمّنون 
ً أن یقوموا بدفع أجر @بت للمستشفيات مقابل خدمات معینة بدلاً من  أیضا
تعویض المستشفيات عما یدعون أنهم تكلفوه. بينما یعطي هذا مزودي العنایة 
الطبیة حوافز للاقتصاد، جهودهم للاقتصاد  تزعج المرضى أحياً¢. إن مشكلة 
ضمان الرعایة الصحیة الكافية لكل شخص بدون زèدة التكالیف إلى مدى لا 
یطاق ستبقى معنا لوقت طویل. بدایة الحكمة في هذا المجال هو الاعتراف بأن 
الطلب یؤثرّ على التكالیف وأنه لا یمكن تجنب وجوب اسـتعمال بعض الوسائل 
تكلفة  أو  صفر  سعر  عند  حصص لأنه،  إلى  الطبیة  العنایة  خدمات  لتقسـیم 
الجیب إلى المرضى، تكون الكمیة المطلوبة أكبر بكثير من أي كمیة یمكن أن 

یتم عرضها. 

المزید، لو سمحت، حيث أنه مجاني 

تذكرّ المثال الخاص بحركة المرور المدني في الفصل الأول. بعد اسـتعمال ذلك 
المثال عدّة مرات لتوضیح التعاون الاجتماعي، قمنا åلإشارة إلى شيء تعرفه: 
حركة  ازدحام  یوضع  منسقة بيسر.  عملیة   ً دائما ليست  المدني  المرور  حركة 
المرور الآن مع الجریمة العالیة والمدارس السيئة في قائمة الأمريكيين للمشاكل 
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الاجتماعیة الجدیة، مشاكل یجب على الحكومة أن تفعل شيئاً لتصحیحها. لماذا 
الطرق المدنیة أصبحت تزدحم على نحو متزاید خلال العقود القلیلة الماضیة؟ 
الكبير  السكان  عدد  يسـتعمل  لكن  الجواب الشائع.  هو  السكان  في  الزèدة 
قاعات السينما أیضاً، وأسواق الجزارين، وملاعب التنس الخاصّة، وتسهیلات 

قاعات الرسم. لماذا إذاً تلك المؤسسات غير مزدحمة أیضا؟ً 

الازدحام هي كلمة أخرى للنقص. یمكن أن يكون لدینا نقص في أي سلعة 
نختارها إذا أبقينا السعر منخفض بما فيه الكفایة. أولئك الذين يریدون أن یتم 
بناء طرق أكثر لوضع نهایة لازدحام حركة المرور یقولون بأننّا یجب أن نعرض 
كمیة من مساحات الطرق كما يرید الناس عند سعر يساوي الصفر. هذا قریب 
من السخف. التكلفة الحدیة لإضافة الطرق ليست صفر، بل هي عالیة جداً في 
المناطق المدنیة. لماذا یجب أن نتحمّل تكالیف إضافية كبيرة لأجل منافع إضافية 
دون  نعلم  أن  یمكن  كیف  لكن  أنت تقول؟  ليست صغيرة،  المنافع  صغيرة؟ 
اسـتعمال السوق؟ إن رغبة الزåئن للدفع تخبر المنتجين الخاصين عن التكالیف 
التي تسـتحق أن یتم تحملها من أجل إرضاء طلب المسـتهلكين. إن اسـتعداد 
 ً السائقين لإ@رة ضجة واهتیاج حول الازدحام، لا تخبر المشرّعين أي شيء تقریبا

حول التكالیف التي تسـتحق أن یتم تحملها لتزوید طرق مدنیة أكثر.  

بحیث  الازدحام  لإزالة  كافي  تقدير  المدنیين  السائقين  لدى  هل  هو  السؤال 
یقومون بدفع المال اللازم لإزالته. من المؤكد أنهم لا یقَدرون إذا كنا نفكر ببناء 
طرق كافية لاستيعاب كل ما يرید أن یفعله السائقون عندما يكون سعر المال 
لاسـتعمال الطرق يساوي صفر. لكن إذا قرر¢ اختبار اسـتعداد السائقين لدفع 
التي  والطرق  الشوارع  مساحة  كمیة  أن  بسرعة  سـنكتشف  ضرائب الطرق، 
الكمیة  سـتقل  یطالبون به.  الذي  من  بكثير  أقل  الأمريكان  ويریدها  یحتاجها 
المطلوبة حين يرتفع السعر. سيسـتخدم الناس سـیاراتهم فقط في حال عدم توفر 
بدائل جيدة، بذلك یجعلون الطرق خالیة لأحدهم الآخر. قد يكونون أفضل 
 ً جمیعا لأنهم  ضرائب الطرق)  دفع  حول  سيتذمّرون  أنهّم  من  حالاً (åلرغم 
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سـیقومون بإبقاء الطرق مفتوحة للاسـتعمالات القيمة جدا من خلال عدم نثر 
الاسـتعمالات ذات القيمة الحدیة المنخفضة على الطرق. 

توفرها  الضغط السـیاسي،  إلى  واسـتجابةً  تمتلك الطرق،  الحكومة  أن  طالما 
ذلك  یختفي  لن  لدینا ازدحام.  سـیكون  يساوي صفر،  سعر  عند  للاسـتعمال 
الازدحام إذا قمنا ببناء أنفاق جدیدة وأنظمة السكة الخفيفة. أفضل دلیل هو 
حقيقة كونهم لم یفعلوا ذلك في أي مكان قاموا بتجربتهم. تتوسع حركة المرور 
وتخلق ازدحام في الطرق المدنیة التي تم بناؤها لإزالة الازدحام، ولا یغير النقل 
العام تلك الصورة جوهرèً. طالما أننا نقوم åلاسـتمرار بإعطاء الطرق المدنیة 

بدون مقابل. 

 

التكالیف والملكية  

حقوق الملكية مهمة. كل شخص كان في القوات المسلحة یعرف قصص رعب 
حول الوسائل غير الكفء التي يسـتغل بها الجيش موظفيه. یوضع محاسب 
شخص  قبل  من  النائب  كتب  حفظ  ویتم  بطلاء الثكنات،  لیقوم  جداً  ماهر 
يسـتعمل أصابعه في العد. من المحتمل أن القصص مبالغ فيها بعض الشيء. مع 
هذا، لدینا أساس للتوقع بأن الموظفين سيتم اسـتخدامهم في مثل هذه الطرق 
المهدرة في الجيش أكثر من الحیاة المدنیة في أغلب الأحيان. لماذا؟ لأن أولئك 
الذين يسـتخدمون الناس في الحیاة المدنیة مرغمون عادة أن یدفعوا لهم تكلفة 
فرصتهم البدیلة. عندما تكون مضطراً لأن تدفع للمحاسب أجور المحاسـبين، لن 
تجعله یقوم بطلاء الثكنات - على الأقل ليس إذا كنت صاحب عمل تأخذ بعين 
الاعتبار ربحیة مشروعك. من الناحية الأخرى، ما هي التكلفة åلنسـبة لعریف 
لتعیين مجند ماهر جداً في مهمة لا تتطلب أي مهارة مطلقا؟ً إذا شعر العریف 
åلاستياء من المجند لتفوقه، حقيقي أو متخیل، ونقله åلتالي إلى عمل ملائم 
أكثر لقدراته، فقد يسـتلزم ذلك في الحقيقة التضحیة بفرصة ثمینة للعریف - 
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الفرصة لإذلال شخص يكرهه. كل شخص یقتصد، لكن لا يشترك الجمیع في 
نفس الأهداف.  

 ً تمیل الموارد إلى أن یتم اسـتخدامها بشكل طائش ومهمل عندما لا يكون واجبا
على المسـتخدمين أنفسهم أن یدفعوا تكلفة الفرصة الكاملة أو قيمة الموارد في 
@ني أفضل اسـتخدام لها. (إذا كنت تعتقد أن التعبير "بشكل طائش ومهمل" 
يكون  الأحيان  أغلب  في  بتعبير "بشكل مختلف"؟ )  تقبل  هل  قوي جداً، 
المسـتخدمون مرغمين على دفع تكلفة فرصة الموارد حينما تكون تلك الموارد 
ممتلكة من قبل أحدهم بشكل واضح ومؤكد.  الرجل المجند لا "یمتلك عمله 
الخاص"، لأن القانون حرمه من قوّة تقرير أين ولمن وضمن أیة شروط سـیعمل. 
ولذا هو لا يسـتطیع أن یصر على اسـتلام تكالیف فرصته البدیلة عندما يشير 
العم سام - كما يسـتطیع أن یصر عندما يرید هوم دیبو خدماته. تنطبق النقطة 
فلن  أحد مورداً،  أي  یمتلك  لم  إذا  غير البشریة.  الموارد  على  أیضاً، åلطبع، 
يكون هناك أي أحد یصر یصّر على أنه یجب على المسـتخدمين الرئيسـیين 
للموارد أن یدفعوا قيمة الفرص التي تم التضحیة بها بسبب اسـتخداماتهم. تباعاً، 
يكون  وتمیل الموارد التي  من المألوف.  أقل  يكون  أن  سعر المورد  سـیمیل 

سعرها أقل من المألوف إلى أن تسـتخدم بعنایة صغيرة أو åلتفكير åلنتائج. 

كلّ هذا قابل للتطبیق åلكامل على مجتمع اشتراكي حيث الموارد مخصصة من 
الاتحاد  في  الاقتصادیين  للمخططين  åلنسـبة  المخططين الحكوميين.  قبل 
السوفيتي السابق، كانت تكلفة بناء سكة حدید من لوبني إلى ميرجورود هي 
المسؤولين  لدى  كان  إذا  لكن  فعله åلموارد.  یتم  أن  یمكن  كان  ما  قيمة 
الحكوميين القوّة للحصول على موارد ثمینة بدون الحاجة للمزایدة علیهم، كیف 
الرائعون  العمّال  تذكرّ  الاسـتخدامات البدیلة؟  في  الموارد  قيمة  سـیكتشفون 
رؤوسهم  على  یقفون  بينما  الدراجة  لعجلات  قضبان  يركبّوا  أن  یمكن  الذين 
على  المزایدة  في  الراغبين  السيرك  مالكي  غیاب  في  ویصفرون "ديكسي". 
يكونوا  أن  من  أثمن  بأنهم  المركزیون  المخططون  سـیكتشف  كیف  خدماتهم، 
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مخصّصين لإنتاج الدرجات؟ 

الوسـیلة التي یقومون بها بتخصیص التكالیف للأعمال البدیلة هي صفة مميزة 
تولد  بشكل خاص،  مملوكة  الموارد  تكون  عندما  الاقتصادیة المختلفة.  للنظم 
العطاءات والعروض المتنافسة الأسعار التي تقرب تكالیف الفرصة البدیلة إلى 
مالكي الموارد. عندما تكون الموارد غير مملوكة بشكل واضح من قبل أي أحد، 
لا یمكن أن تعمل هذه العملیة. ماذا یحل مكانها؟ من یقرر القيمة النسبية لخط 
السكة الحدیدیة هذا والآخر ذاك، أو من یقرر اسـتعمال الفولاذ لمسارات سكة 
مقابل  النقل  تحسين  یقرر  من  أو  لبناء الشاحنات،  اسـتعماله  مقابل  الحدید 
تحسين نوعیة ما یتم نقله، أو من یقرر أي السلع الاسـتهلاكیة الأكثر والأفضل 
العرض  عملیة  تخلقها  التي  المعلومات  غیاب  في  الرفاهیة الإضافية؟  مقابل 
تقيیماتهم  فرض  على   ً تقریبا مرغمون  الاقتصادیون  المخططون  فإن  والطلب، 

الخاصة والاعتباطیة على البدائل المتوفرة أمامهم. 

في أي نظام اقتصادي، إذا لم يكن صانعوا القرار يریدون العمل بصورة عمیاء، 
یجب أن یتم اسـتعمال بعض الطرق لتخصیص المؤشرات الواقعیة لقيمة الفرص 
البدیلة، والمنافع الحدیة إضافة إلى التكالیف الحدیة. یخلق العرض والطلب، أو 
عملیة السوق من خلال تنافس العطاءات والعروض، مثل هذه المؤشرات بعن 
طریق وضع بطاقات سعر على الموارد المتاحة. حيثما تكون قواعد اللعبة غير 
معینة  موارد  على  للسـیطرة  معینين  أشخاص  لحقوق  واضح  بشكل  مخصصة 
لتوجيه  للندرة  واقعیة  مؤشرات  والطلب  العرض  عملیة  تولدّ  لن  وتبادلها، 

التخصیص وتنسـیق النشاط. 

ملحق: وضع الأسـئلة الاقتصادیة في إطار بشكل صحیح 

فندق  إلى  رجال  ثلاثة  یذهب  بعين الاعتبار.  لتأخذه  لك  صغير  اختبار  هنا 
ویطلبوا غرفة. إن التكلفة الكلیة هي 30 دولارات، وكل رجل یدفع 10 دولار. 
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بعد أن یذهبوا إلى غرفتهم، یدرك موظف الفندق بأنه طلب منهم زèدة في 
السعر. لقد نسي أمر سعر اللیلة الخاص الذي يساوي 25 دولاراً. لا يسـتطیع 
الموظف ترك مكتبه، لذا یتصل åلخادمة، ویعطیها خمسة دولارات من فئة 
الدولار الواحد، ویطلب منها الذهاب إلى الغرفة وتعویض الرجال الثلاثة. في 
طریقها إلى الغرفة، تتساءل الخادمة كیف یمكن أن تقسم خمسة دولارات على 
أن  أیة حال،  على  السعر  زèدة  عن  یعلمون  لا  كونهم  ثلاثة أشخاص. تقرر، 
تعطیهم 3 دولارات وتضع  الدولارين الباقيين في جيبها سراً. لن يكون أحد أكثر 

حكمةً. 

الآن الاختبار: كل رجل دفع، في الواقع، 9 دولارات: 3 ضرب 9 يساوي 27. 
ووضعت الجاریة 2 دولار في جيبها، المجموع 29 دولار. لكن الرجال الثلاثة 

دفعوا أصلاً 30 دولار، ليس 29 دولار. أين ذهب الدولار الأخير؟ 

لم  إذا  تعرف الإجابة!  أن  حاولت  قد  تكون  حتى  أكثر  تقرأ  لا  أغلق كتابك. 
وواصل القراءة.  الكتاب  فتح  أعد  أو 20 دقيقة،  بعد 15  معرفتها  تسـتطع 

(سـنعترف هنا بأنّ أحد المؤلفين أخذ حوالي 20 سـنة لمعرفة الجواب). 

احذر من الأسـئلة الخاطئة أو الصفات المضللّة للمشكلة 

أجوبة  فقط  أسـئلة خاطئة،  هناك  المعلمين یقولون، "ليس  بعض  بأن  نعرف 
خاطئة ". حسـناً، نكره أن نقول، لكن أولئك المعلمين على خطأ. إنّ السؤال 
منطقي كسؤال، "ما  غير  سؤال خاطئ. (إنه  هو  نهایة الاختبار، ببساطة،  في 
وزن اللون الأزرق؟") إنه سؤال تم تصمیمه عمداً لتضلیلك، لأنه åلأصل لا 
یبدو غير منطقي مطلقاً، åلطریقة التي تم وضع السؤال فيها. وذلك ما یجعل هذا 
الدولار  ذهب  السؤال "أين  على  جواب  هناك  ليس  قاسٍ جداً.  الاختبار 

الأخير؟". 
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فاتورة الغرفة كانت حقاً 25 دولار. لم یدرك الرجال الثلاثة ذلك. قاموا بدفع 5 
دولارات زèدة. اسـتلموا في النهایة 3 دولارات من الخادمة. أين ذهب بقيةّ 
المال المدفوع زèدة؟ ذلك السؤال الصحیح. والآن یمكنك أن تقرّر الجواب 

الصحیح بشكل واضح. دخل جيب الخادمة. إنه بتلك البساطة. 

لماذا تم ذكر هذا الاختبار، الذي هو في الحقيقة ليس له علاقة åلاقتصاد؟ لأن، 
سواء åلجهل أو åلقصد، الكثير من التحلیل حول الأحداث الاقتصادیة الیومية 
موصوف بشكل خاطئ ومضللّ جداً، مثل اختبار¢. جزء كبير من فنّ «طریقة 
غير المنطقية.  الأمور  خلال  من  الرؤیة  على  القدرة  هو  التفكير الاقتصادیة» 

سـنعطیك ثلاثة أمثلة شائعة لمساعدتك على شحذ مهاراتك. 

احذر البیا¢ت التي تظهر بأنها تتحدث عن نفسها 

افترض أن لدیك البیا¢ت التالیة: 

خدع هناك.  لا  الافتراضیة حقيقية.  السوق  لهذه  البیا¢ت  بأن  نفترض  دعنا 
فإن  فترة الـ 10 سـنوات السابقة،  على   ً نسبيا المنخفضة  التضخم  وبمعدلات 
السعر النسـبـي لصنف س من الشاحنات الصغيرة قد زاد في الحقيقة بشكل 
جوهري. سؤالنا الآن: ماذا تعني تلك البیا¢ت حول منحنى الطلب للشاحنات 

الصغيرة؟ 

لا تكن مغرى للقول بأننّا سألنا السؤال الخاطئ هذه المرة. إنه سؤال شرعي 

239

سعر النوع س من 
الشاحنات الصغيرة

(دوAر)

مشتريات النوع 
س من الشاحنات 

الصغيرة

199514.000500.000
200522.0001.000.000



جداً. نحن مهتمّون بجوابك. 

إذا اسـتنتجت بأنّ منحنى الطلب للصنف س من الشاحنات الصغيرة تمیل 
صعوداً إلى الأعلى، فقد حققنا ما تمنيّناه. åلرغم من أن السؤال شرعي جداً، فقد 

زود¢ه åلبیا¢ت التي وفرت ظهور منحنى طلب یمیل صعوداً إلى الأعلى. 

لا تتحدث البیا¢ت عن نفسها أبداً. في الحقيقة، لا تسـتطیع البیا¢ت الحدیث 
مطلقاً. كما ¢قشـنا في الفصل الأول، يسـتخدم الاقتصادي نظریة لكي یفسر 
من  كبير  جزء  هي  والطلب  العرض  حول  مبادئنا  ویجعلها منطقية.  البیا¢ت 
نظریتنا. هل يسمح قانون الطلب بمنحنیات طلب تمیل صعوداً إلى الأعلى؟ لا. 
منحنیات الطلب  تنحدر  طلب عامودیه).  بمنحنیات  یعترف  لا  حتى  (إنه 

للأسفل دائماً وفي كل مكان. 

بإبقاء ذلك في الذهن كیف یمكن أن تبدأ بتفسير الزèدات في المشترèت مع 
السعر الأعلى للشاحنات الصغيرة؟ لقد ازداد الطلب العام على الصنف س من 
الشاحنات الصغيرة بين عامي 1995 و2005 ذلك یفسر على الأقل جزء من 
الأكبر  والعائلات  الأعلى  الفردیة  الدخول  سعر السوق. (تساعد  في  الزèدة 
وحملات الإعلا¢ت الكبيرة على تفسير الزèدة في الطلب خلال تلك الفترة). 
تلك بدایة أفضل بكثير للإجابة على السؤال مقارنة åسـتنتاج أن البیا¢ت تشير 

ضمناً إلى أنّ منحنى الطلب یجب أن یمیل صعوداً إلى الأعلى.    

احذر من الأكادیمیين الذي یخربشون وسـیكونون اقتصادیون 

في أغلب الأحيان، لا تكون المشكلة محدودة بترك البیا¢ت تتحدث عن نفسها 
بطریقة ما. اقرأ أيّ صحیفة في البلاد وسـتصادف في النهایة بیان غير منطقي 

كهذا: 

یواصل الصقيع الأخير التخریب في سوق البرتقال. سـیواجه مزارعو¢ مشاكل 
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أسوأ في الأسابیع القادمة. توقع بعض تجار الأسهم بشكل صحیح أنّ العرض 
المنخفض سيزید أسعار البرتقال. لكنهّم نسوا شيئاً. سـتخفض الأسعار الأعلى 
أكثر للمزارعين.  سيئة  أخبار  عن  فقط  عبارة  هي  التي  على البرتقال،  الطلب 
كئيب  وضع  أسعار أقل. åلأحرى،  إلى  بسرعة  المنخفض  الطلب  سـیؤدي 
لمزارعینا. لدیهم برتقال أقل للبیع وسـیواجهون أسعار منخفضة قریباً. الأسواق 
عدیمة الرحمة. ضربة مضاعفة، سـیكون معظم المزارعين محظوظين للنجاة منها. 

كشخص  یظهر  السوق  لجعل  المضللّة  المراسل  وسـیلة  لاحظت  بأنك  نتمنىّ 
"عدیم الرحمة". یمكننا أن نغفر له ذلك. إن بقيةّ تحلیله هو الذي يزعج حقاً، 
لأنه ضمن إطار اسـتعمل فيه مفاهیم الاقتصاد المألوفة مثل العرض والطلب، 

وهو مكتوب بثقة وإیمان. 

یؤدي الانخفاض في العرض إلى الارتفاع في السعر. الارتفاع في السعر، على أیة 
إنه  قال المراسل.  كما  البرتقال  على  الطلب  في  انخفاض  على  یدلّ  لا  حال، 
یخفض الكمیة المطلوبة، مع بقاء الأشـیاء الأخرى @بتة. ذلك یخفضّ النقص 
المؤقت في سوق البرتقال. في الخلط بين النقصان في الكمیة المطلوبة والنقصان 
في الطلب العامّ، من المحتمل أن تثبت تنبؤات المراسل الخاصة كما یثبت 
بيت من البطاقات خلال عاصفة ثلجیة. (قد یجادل طالب ذكي جداً، یتذكر 
مناقشتنا في الفصل الثالث، بأنّ الأشـیاء الأخرى ليست @بتة. إذا توقع الناس 
أسعار أعلى للبرتقال في المسـتقبل، فإن الطلب العام في الحقيقة قد يزید حيث 

سـتحاول عائلات شراء أكثر الآن قبل ارتفاع الأسعار أكثر). 

كن دائما على أهبة الاسـتعداد للخلط ما بين التغیيرات في العرض والطلب 
والتغیيرات في الكمیة المعروضة والكمیة المطلوبة. صدق أو لا تصدق، كلما 
بحثت أكثر عنهم في الصحف والمنشورات المالیة، كلما وجدتهم أكثر. (حتى 
أننا وضعنا زوج من الأسـئلة في نهایة الفصل الأخير. إذا لم تقم بملاحظتهم، ربما 

الآن هو وقت جيد لإلقاء نظرة علیهم). 
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حالة الرسم البیاني للنمو والنقص الدائم 

هي  اقتصادیة  حجّة  لتقدیم  فاعلیة  الأكثر  الوسـیلة  تكزن  الأحيان  أغلب  في 
åسـتعمال الرسوم البیانیة. نحن نسـتعمل العدید منها في هذا الكتاب. في هذا 
الفصل لوحده قمنا åسـتعمال الرسوم البیانیة لفهم وتوقعّ نتائج مراقبة الإیجارات 
وحادثة الضریبة، على سبيل المثال. ¢دراً ما تسـتخدم الصحف الرسوم البیانیة، 
ً åسـتعمالها. خذ بعين الاعتبار ما هو  لكن المعاهد ومجالس الخبراء تقوم غالبا

موجود في الشكل رقم 4-6. 

یبدو أنه رسم بیاني یصوّر منحنى العرض ومنحنى الطلب للنفط من عام 1950 
إلى عام 2050. یتقاطع المنحنیان عند عام 2010. یوضح الرسم بأن الولاèت 
المتحّدة تمتعّت بفائض من النفط لأكثر من 50 سـنة، لكنها سـتواجه قریباً نقص 
متزاید ودائم من النفط بعد عام 2010. یقدم مجلس الخبراء الذي أنتج هذا 
الرسم البیاني العدید من التوصیات عن وجوب تشریع سـیاسات على المسـتوى 

الاتحادي والدولي لحفظ النفط وبذلك تجنب أزمة السوق المتزایدة هذه. 
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لكن لاحظ أن الرسم البیاني لا یعرض أي معلومات بخصوص سعر النفط. 
والآخر  "åلعرض"   المنحنیات  أحد  على  أشار  قد  المحللّ  أن  من  åلرغم 
تم  لقد  وطلب مطلقاً.  عرض  منحنیات  ليست   ً حقا هذه  أن  إلاّ  "åلطلب"، 
خداعنا! توضح منحنیات العرض العلاقة بين السعر والكمیة المعروضة؛ توضح 
منحنیات الطلب علاقة بين السعر والكمیة المطلوبة. لا توضح هذه المنحنیات 

مثل هذه العلاقة. 

إنّ "الفائض" و"النقص" في الرسم البیاني مضللّ على حد سواء. یعرف الفائض 
بتجاوز  وليس  سعر معين،  عند  المطلوبة  للكمیة  المعروضة  الكمیة  بتجاوز 
"العرض" "للطلب"  عند نقطة معینة في وقت ما. وأسعار السوق، åلطبع، 
ستنخفض أثناء الفائض. یعرف النقص بتجاوز الكمیة المطلوبة للكمیة المعروضة 
عند سعر معين، ليس بتجاوز "الطلب"  "للعرض" عند نقطة معینة في وقت 

ما. وسترتفع أسعار السوق أثناء النقص. 

یفشل الرسم البیاني في تقدیم اعتبار لمبادئ العرض والطلب في عملیة السوق. 
لا یعترف بأي دور لعملیة تعدیل السعر. إذا زاد الطلب على النفط بسرعة أكبر 
المتزایدة  الحدیة  قيمته  لعكس  سوقه  سعر  سيزید  عبر الوقت،  العرض  من 
وتكلفته الهامشـیة. لن یحدث نقص متزاید ودائم. بدلاً من ذلك، سـیقود السعر 

المتزاید المسـتخدمين للاقتصاد في النفط. 

نظرة سریعة  

العرض  شروط  على  تؤثرّ  اللعبة  قواعد  بأن  بموضوعنا  åلاسـتمرار  قمنا  لقد 
والطلب عن طریق تشكيل الحوافز. 

تتغيرّ الحوافز، على سبيل المثال، عندما یتم تطبیق التحكم åلأسعار في عملیة 
عدم  قصد  بغير  یولد   الأسعار فعّال،  في  التحكم  يكون  عندما  سوق حرّة. 
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تنسـیق في السوق. 

سقف  كان  سواء  فرضه قانونیاً.  یتم  للسّعر  حدّ  أقصى  هو  السعر  سقف  إن 
ایجارات  مثل  مختلفة تماماً،  سلعة  على  أو  الغازولين  على  موضوع  السعر 
تكون  أن  إلى  الأسعار  منافسة  سـتمیل  سـیخلق نقص.  الوحدات السكنیة، 
مستبدلة بمنافسة غير سعریة أو غير نقدیة. یقوم السعر المنخفض المفروض 

قانونیاً åزالة أو تخفيض ندرة السلع  الموضوعة تحت السـیطرة. 

لأجور  الأدنى  الحد  تحدید  أو  الزراعیة  الأسعار  دعم  مثل  أرض السعر،  إن 
العمالة غير الماهرة، هو حد أدنى للسعر مفروض قانونیاً. إذا كان فعّالاً، یولد 
أرض السعر فائض دون قصد. åلنسـبة للسلع الزراعیة، یتم شراء ذلك الفائض 
عادةً من قبل الحكومة، ممثلاً نقل الثروة من المسـتهلكين (على شكل أسعار 
أعلى) ومن دافعي الضرائب (على شكل عبء ضریبة أعلى لدفع ثمن برامج 
الدعم الحكومية). في حالة الحد الأدنى للأجور، یظهر الفائض على شكل عمال 
قبل  من  السلع الزراعیة)  شراؤهم (مثل  یتم  لا  الذين  عن العمل،  عاطلين 
الحكومة نفسها. في حين أن أولئك الذين یبقون في وظائفهم أو یجدون وظائف 
عند الحد الأدنى من الأجور هم أفضل حالاً (مقارنةً بما كانوا سـیكسـبوه عند 
أجر السوق الحرّة)، يكون أولئك العاطلين عن العمل ببساطة غير محظوظين. 

یقود منع المخدّرات والكحول إلى العملیات السریة. أولئك الذين یمتلكون فائدة 
مقارنة في الجریمة هم ورثة في العملیة التنافسـیة. 

لا تدفع الأشـیاء، أو الأماكن، أو المنظمات الضرائب. الناس یفعلون ذلك. یمیل 
ذلك  في  الناس  مشاركة  فرص  تخفيض  إلى  ضریبة  علیه  المفروض  النشاط 

النشاط. 

ليس هناك قانون اقتصادي یقول أن تكالیف الإنتاج تحدد السعر. إنه من الخطأ 
لیتم  تركهم  و  للتكالیف  الأسعار  إسـناد  بين  نختار  أن  یمكننا  بأنهّ  الافتراض 
كلّ  تحدد  والطلب  العرض  عملیة  لأن  الطلب والعرض،  قبل  من  تحدیدها 
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التكالیف. 

الطلب  عملیات  تحدد  للشروط المتغيرة،  اسـتجابةً  النسبية  التكالیف  بتعدیل 
والعرض الأسعار التي تعكس الندرات النسبية للسلع وتشير إلى كیفية اسـتعمالها 

بطریقة اقتصادیة. 

تنسق الأسعار التي تعكس الندرات النسبية المتغيرة نشاطات الناس في مجتمع 
تجاري. 

عندما تكون الموارد غير مملوكة بشكل خاص أو عندما تكون قواعد اللعبة التي 
تحكم اسـتعمالها غير واضحة، یصبح النشاط التعاوني في مجتمع تجاري أكثر 

صعوبة. 

بطرق  الاقتصادیة  والمفاهیم  الشروط  المختلفين  الناس  من  العدید  يسـتعمل 
مضللة أو غير صحیحة المعلومات. فضح قصصهم هو جزء من الفنّ الاقتصادي. 

أسـئلة للمناقشة 

1. هل یمنع التحكم åلأسعار الأغنیاء من الحصول على أشـیاء أكثر من الفقراء؟ 
أحد الأسـباب هو أن الحكومات المحلیةّ تلك تقوم في بعض الأحيان بفرض 
مراقبة على الإیجارات åلضبط لتمنع أسعار المال من تقسـیم المساحات السكنیة 
النادرة الى حصص. هل ینجح التحكم في عمل ذلك؟ كیف تم ذلك، تفترض 
أنت، بأنّ أغلب شقق مدینة نیویورك المتحكم في ایجارها مسكونة من قبل 

الناس الأغنیاء نسبيا؟ً  

2. إن أنظمة مراقبة الإیجار، التي تشرّعها المدن أحياً¢، تحاول عادةً الحد من 
الزèدة في الإیجار åلكمیة التي زادت فيها تكلفة المالكين. اسـتعمل تحلیل هذا 

الفصل في التفكير بشأن الأسـئلة التالیة.  
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أ. ما هي التكلفة على صاحب ملك یؤجر لك شقةّ بسعر 500 دولار إذا كان 
شخص آخر مسـتعد لدفع 600 دولار؟ ما هي منفعة التأجير åلنسـبة لك؟ 

ب. ما هو تأثير نظام التحكم åلإیجار على التكلفة على أصحاب الملك 
لتأجير شقةّ لا تسـتعمل أو یتم اسـتعمالها من قبلهم أو السماح للأقرåء åلعيش 

فيها دون إیجار؟ 

ج. ما هو مفهوم التكلفة الذي تعتقد أن مؤیدي التحكم åلإیجارات یفكرون فيه 
عندما یتحدثون عن إسـناد الإیجارات القصوى الى تكالیف أصحاب الملك؟ 

د. تعكس دفعات الرهن تكلفة شراء بنایة وعلیه یمكن عادة أن تكون متضمّنة 
قانون  تحت  یعملون  الذين  الملك  أصحاب  یطلب  عندما  شرعیة  كتكالیف 
التحكم åلإیجار رفع الایجار. ما الذي یقوم بتحدید التكلفة على صاحب الملك 

لشراء عمارة سكنیة؟ 

ه. یمكن تضمين تكالیف شراء الوقود لأغراض التدفئة دائما كتكالیف شرعیة 
عندما یطلب أصحاب الملك رفع الإیجار. ما الذي یحدد أسعار الوقود؟ 

و. افترض أن صاحب ملك اسـتأجر مساحة في موقف سـیارات قریب ووفره 
لمسـتأجریه. إذا زاد الطلب على مكان الوقوف، فمن المحتمل أنه یجب علیه أن 
یدفع أكثر لاستئجار أماكن للوقوف. لماذا سـیكون من المحتمل أكثر أن یقوم 
الإیجار  لزèدة  الملك  صاحب  طلب  على  åلموافقة  åلایجار  التحكم  مجلس 
استناداً على الطلب المتزاید على أماكن الوقوف أكثر من الطلب المتزاید على 

استئجار السكن نفسه؟  

المالكين  لنقل  أماكن  وتسـتأجر  السفن  لرسو  حوض  سـیاتل  مدینة  3. تمتلك 
åلباخرة. عندما قرر مسؤولو المدینة وضع معدل أجرة ینتج å 5لمائة ربح على 
التكلفة المقدرة من استبدال المنشأة، قالوا أن هذا یدعو إلى مضاعفة تقریبية 

لأجور المرسى على السـنوات الثلاث التالیة. 

أ. ما هي علاقة التكلفة المقدرة لإستبدال المنشأة بتكلفة تأجير المرسى؟ 
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یملأ  الذي  المحیط  ماء  هو  المنشأة  من  أهمیة  الأكثر  الجزء  ب. إن 
التكلفة  تضمين  یجب  هل  حوض الرسو.  بناء  فيه  تم  الذي  بوجيت ساوند، 
المقدرة من استبدال المحیط في السعر؟ (إذا كنت تجادل بأنهّ لا یجب أن 
يكون متضمناً لأن المحیط هدیة مجّانیة من الطبیعة، قم åلعودة الى نهایة الفصل 

4 وتحقق من إجابتك على السؤال رقم 9). 

ج. في الوقت الذي أعلنوا فيه نيتهم لرفع الأجور، قدر مسؤولو المدینة 
زمن الانتظار للحصول على مكان من 17 الى 20 سـنة. ما علاقة ذلك بتكلفة 

تأجير االمرسى؟ 

ACME. لماذا یقوم الطلاب على  4. الكحول غير شرعیة في مساكن كلیةّ ِ
الأرجح بإدخال، لنقل، زجاجتين من التكيلا خفيةً بدلاً من علب البيرة، åلرغم 

من أنّ الأكثریة تفضل شرب البيرة على التكيلا؟ 

5. في الولاèت المتحّدة الیوم فئة العملة الأكبر هي ورقة الـ 500 دولار. لم تعد 
فئات الـ 1.000 دولار والـ 5,000 دولار والـ 10,000 دولا  توزّع كنقود. هلّ 
یمكنك أن توضّح لماذا قامت السلطات åلغاء فئات العملة الأكبر كجزء من 

جهدها لمحاربة الجریمة المنظّمة؟ 

6. في فيلم العراب، كان عند فيتو كورولینو (العراب نفسه) عدة مواهب ¢درة، 
من تنظیم "عائلته" إلى قتل وطعن الآخرين. لماذا، إذن،  تخصص هو بشكل 
خاص في الإشراف على العائلة واسـتخدم الآخرين لاتمام الوظائف الأخرى؟ 

  

7. ما العلاقة بين التكالیف والأسعار؟ تطلب منك الأجزاء الأربعة من هذا 
السؤال تحلیل بعض الحالات المعینّة. 

أ. يكلفّ بناء وتجهيز سفينة صید السمك المفلطح الضخم الكثير من 
المال. هل من أجل هذا، يكون شراء هذا السمك غالي جدا؟ً ما العلاقة بين 
المفلطح  السمك  صید  سفينة  تجهيز  وتكلفة  الضخم  المفلطح  السمك  سعر 
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الضخم åلكامل؟ 

ب. هل یدفع الناس في الأحياء الأفقر المزید من المال لمواد البقالة لأن 
البقالين یجب أن یطلبوا مالاً أكثر لتغطیة التكالیف العالیة التي ترتبط بنسب 
الجریمة الأعلى؟ ما هي العلاقة بين سعر مواد البقالة وتكلفة التأمين في مناطق 

الجریمة العالیة؟ 

یقومون  الذين  للمزارعين  أسعار  دعم  المتحدة  الولاèت  حكومة  تقدم  ج. هل 
بزراعة بعض المحاصیل لأن تكلفة زراعة تلك المحاصیل عالیة؟ أم هل تكلفة 
أسعار  دعم  تعرض  الحكومة  لأن  مرتفعة  المعینة  المحاصیل  بعض  زراعة 

للمزارعين؟ 

تباع بـ 150  التي  الأحمر  الخشب  من   èًیدو المنحوتة  النحام  طیور  د. هل 
دولار شيء ثمين لأنهم يسـتهلكون العدید من الساعات لنحتها؟ أم هل یقضي 
الناس العدید من الساعات في نحت طیور النحام من الخشب الاحمر لأنها 
ثمینة؟ هل تعتمد قيمة الشيء على ما یعرفه الناس عن طریقة إنتاجه؟ هل 
سـیكون النحام ثمين إذا اعتقد الناس أنّ الباå جون الثاّلث والعشرون قام 

بنحته أكثر مما إذا إعتقدوا بأنكّ أنت الذي قمت بنحته؟ 

8. سـیقوم إعصار حادّ یعبر منطقة مأهولة بتدمير العدید من النوافذ، وبذلك 
سيسبب زèدة ضخمة في طلب خدمات صانعي النوافذ. إذا اسـتجاب صانعو 
النوافذ لذلك عن طریق رفع أجرتهم في الساعة، سترتفع تكلفة إصلاح النوافذ 
النوافذ  صانعي  على  التكلفة  برفع  الإعصار  قام  هل  لكن  مالكي المنازل.  على 
لتصلیح النوافذ؟ أم هل قام صانعو النوافذ الذين يرفعون أجورهم åسـتغلال 

الظرف بشكل غير عادل؟  قد تساعدك الأسـئلة التالیة åلتفكير في المسألة. 

أ. لماذا كان صانعو النوافذ قادرين على رفع أسعارهم؟ 

ب. من غالباً سـیضع ضغطاً أكبر على صانعي النوافذ لرفع أسعارهم؟ 

ج. في أي طریقة سـیختبر صانعو النوافذ ارتفاع تكالیف الفرصة البدیلة الحدیة؟ 
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د. لماذا یمكن أن يكون صانعو النوافذ مترددين في رفع أسعارهم؟ 

ه. ماذا یمكن أن یفعل صانعو النوافذ لرفع الأسعار بدون إغضاب الناس 
في المجتمع؟ 

و. كیف سـتجعل الأسعار المتصاعدة خدمات صانعي النوافذ أكثر توفراً 
للناس في المجتمع؟ 

9. معدات ایلدریلي هي شركة وطنیة لبیع كلّ أنواع الآلات الموسـیقية عن 
وآلات  البانجو  إلى  والكهرåئیة  السمعیة  القيثارات  من  طلبات البرید،  طریق 
العود. في داخل صفحة دلیلها مكتوب: "نفخر بتزویدك ببضاعة موسـیقية غير 
عادیة ومن الصعب الحصول علیها. لكن بسبب طبیعتها المتخصّصة - معظمها 
مصنوعة åلید والعرض محدود - السعر وتوفر البضائع في هذا الدلیل عرضة 
للتغیير بدون إشعار. سـنقوم برفع أسعار¢ فقط إذا ارتفع السعر الذي ندفعه". 
تقدم معدات ایلدریلي أنواع من آلات عود جيبسن عالیة النوعیة، المفضلة من 
قبل لاعبـي البلوجراس في كافة أنحاء البلاد. يسـتخدم جيبسن فریق صغير من 
الحرفيين المتخصّصين والموهوبين جداً لإنتاج تحفته من نماذج الأنواع. افترض 
أن الارتفاع الأخير في شعبیة موسـیقى البلوجراس خلق زèدة غير متوقعّة في 
الطلب على آلات عود جيبسن هذه في ایلدریلي وفي دكاكين الموسـیقى عبر 
الولاèت المتحّدة. هل یمكن أن توضّح عملیات العرض والطلب التي سـتقود 
زادت  لقد  النهایة للقول، "آسفون،  في  ایلدریلي   مثل  الموسـیقى  دكاكين 
تكالیف آلات عود جيبسن. نحن نأسف لأننا مجبرون على رفع سعر¢؟"  

10. لقد سمعت جدتك بأنك كنت تدرس الاقتصاد وقرّرت إسـتخدام معرفتك. 
ترید بیع منزلها وتحتاج لمعرفة ما هو السعر الذي تطلبه عن بيتها المصان جيداً 
في حيّ متزاید السكان. أنت بحاجة للمزید من المعلومات: ماذا كلفّها؟ تقول 
بأنهّ كلفّ 15,000 دولار قبل أربعين سـنة. بهذه المعطیات، قم بنصحها بشأن 

سعرها المطلوب. 
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عن  بحث  بإجراء  ثیلر  وریتشارد  وجاك ل. نیتش،  دانیال كانمان،  قام   .11
إحدى  تنشر  معاملات السوق.  على  الناس  یطبقها  التي  الإنصاف  تصورات 
مقالاتهم، بعنوان "الإنصاف كقيد على تحقيق الربح: التأهیل في السوق"، نتائج 
تقيیم  في  المسـتعملة  الناس  إنصاف  قواعد  لتحدید  صمّم  عام  رأي  اسـتبيان 
في  وصفها  تم  افتراضیة  حالة  هنا  العمل التجاریة.  شركات  قبل  من  الأعمال 

الاسـتبيان: 

وفي  الرفوف  على  زبدة الفسـتق،  من  أشهر  عدة  مخزون  لدیه  بقالة  مخزن 
المخزن. يسمع المالك بأنّ سعر جملة زبدة الفسـتق زاد، وفوراً يرفع السعر على 

المخزون الحالي من زبدة الفسـتق. 

من بين 147 شخص أجابوا على  الاسـتبيان، å 21لمائة فقط اعتبروا بأن هذا 
السلوك مقبول بينما اعتبره å 79لمائة غير عادل.  

أ. إنّ سعر جملة زبدة الفسـتق في المخزن هي تكالیف غارقة. هل لها علاقة 
بقرارات التسعير åلنسـبة لبائع يشترك في وجهة نظر الأغلبیة عن الإنصاف في 

التسعير؟ 

ب. كیف یمكن أن تكون لها علاقة åلنسـبة لبائع یحمل شخصیاً وجهة 
نظر الأقلیة لكنه یعلم أیضاً أنّ زåئنه سـیكتشفون ما فعل إذا رفع السعر على 

المخزون "القدیم"؟ 

ج. لا تفرق «طریقة التفكير الاقتصادیة» عادة بين مبلغ من المال دُفع ومبلغ من 
المال لم یتم تسلمه: الاثنتان عبارة عن تكلفة متساویة. على ما یبدو لا یميز 
أغلبیة العامة بسبب أنه یحُتمل أن يرفع الباعة أسعارهم لتغطیة دفعات تكلفة 
الجملة الأعلى لكن قد لا یفعلوا ذلك فقط لأن المسـتهلكين مسـتعدون لدفع 
أسعار أعلى. هل تسـتطیع الدفاع عن التمیيز الأكثر شهرة، أو هل تعتقد بأنه 

ببساطة نتيجة الفشل في فهم ما یجري؟ 

12. إن الأطباء الذين قاموا åلاسـتدانة على نطاق واسع لتمویل دراسـتهم الطبیة 
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عادة یدخلون الممارسة وهم محملين بدیون كبيرة یجب علیهم أن یبدأوا بإعادة 
دفعها. 

أ. ما هي الاختلافات التي تتوقعّ ملاحظتها في الأجور المحددة من قبل 
ثلاثة أطباء شـباب بدأوا الآن بممارسة عملهم إذا قام أحدهم بتمویل تعلیمه عن 
نة لمدة 15  طریق الاسـتدانة ویجب الآن أن یقوم بدفع 9,600 دولار في السـّ
سـنة، وأخرى تم دفع كل أجور تعلیمها من قبل والدیها، و@لث أتم دراسـته كلها 

من خلال المنح والبعثات الحكومية؟ 

بأن  كلیةّ طبیةّ،  أعمال  مدير  قبل  من  قُدّم  الذي  بتقيیم الرأي،  ب. قم 
تعلیم  أجرة  كامل  دفع  طریق  عن  أطبائنا  فواتير  تخفض  أن  یمكن  الحكومة 
الأطباء، وهكذا تجعله من غير الضروري للأطباء أن يسـتعیدوا تكالیف تعلیمهم 

(إضافة إلى الفائدة) عن طریق رفع أجورهم. 

نغطّي  أن  علینا "أنت وأ¢"  یجب  بأنه  السابق  الرأي  مؤلف  ج. صرح 
تكلفة تسدیدات قرض الأطباء من أجور¢ لأن هذه الدفعات هي " تكلفة عمل 
شرعیة." ما الاختلاف الذي یحصل سواء كانت أو لم تكن دفعات معینّة هي " 
تكلفة شرعیة لانجاز العمل"؟ افترض أن كلّ الأطباء الذين يزاولون المهنة في 
منطقة ما یجب أن یقوموا بدفع 5,000 دولار في  السـنة إلى نقابة الجریمة 
المحلیة كنقود حمایة. هل سـتكون هذه الدفعات  "تكلفة عمل شرعیة؟" هل 

سـتؤثر على أجور الأطباء؟ 

13. هل من المحتمل توفير رعایة صحیة بدون التقسـیم إلى حصص؟ في عام 
1948 اسـتلمت كلّ عائلة في بریطانیا منشوراً یوضح بأنّ مؤسسة الصحّة العامة 
الجدیدة سـتقوم "بتزویدك بكلّ الرعایة الطبیة والتمریض ورعایة الأسـنان. كلّ 
شخص - غني أو فقير، رجل أو امرأة أو طفل - یمكن أن يسـتخدمها أو أن 

يسـتخدم أيّ جزء منها. ليس هناك أیة تكلفة، إلاّ لبضعة بنود خاصّة." 

أ. هذا النظام الرائد لتزوید الرعایة الصحیة، الذي تم الاحتفال بذكراه 
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الخمسون في عام 1998، كان مستنداً على فرضیة أنّ كمیة الرعایة الصحیة التي 
سـتكون مطلوبة عند سعر صفر محدودة. تم دحض هذه الفرضیة في بریطانیا 
وكل البلدان التي بدأت بتطبیق أنظمة مماثلة ووجدوا أنفسهم یواجهون نقص 

في خدمات الرعایة الصحیة. كیف یمكن أن یظهر نقص في مثل هذا الحالة؟ 

ب. إذا تم توفير الرعایة الصحیة لكلّ شخص عند سعر صفر، وعند 
تقسـیم  سيتم  كیف  الكمیة المعروضة،  المطلوبة  الكمیة  تتجاوز  هذا السعر، 

الرعایة الصحیة إلى حصص؟ 

ج. ما هو نظام تقسـیم الحصص الذي سـتقوم åلتوصیة به؟ 

14. یدعي الكتاب أنه عندما يكون الناس غير ملزمين بدفع أيّ شيء مقابل 
اسـتخدام موارد ثمینة، مثل مساحات الطریق المدني، سيسـتمرّون åسـتخدامها 
حتى تنخفض قيمتها إلى صفر. یفاجئ هذا في أغلب الأحيان الناس الذين لم 
لماذا  الحدیة خاطئة.  التفكير  طریقة  كون  على  معتادين  الآن  لغایة  یصبحوا 
القيمة  نشاط –  قيمة  جعل  إلى  تؤدي  طریقة  وفق  التصرّف  الناس  سـیختار 
åلنسـبة لأنفسهم – تساوي صفر؟ ینشأ التشويش لدیهم من الفشل في إدراك 
أنّ القيمة الحدیة التي تنخفض إلى صفر وأن هذه القيمة مختلفة جداً عن مجموع 
أو متوسط القيم. افترض بأنك تحبّ الكعك المحشو برقائق الشوكولاته. إنها 
السّاعة العاشرة صباحاً، أنت جائع جداً، ویأتي شخص ما یقوم ببيع كعك محشو 
طلبك  وتكتشف  روحك  إلى  åلنظر  تقوم  مخبوز حدیثاً.  الشوكولاته  برقائق 
للكعك المحشو برقائق الشوكولاته. لن تدفع أكثر من 3 دولار للكعكة، ولا ترید 
أكل أكثر من أربع كعكات تحت أیة ظروف. (نسـتثنى إمكانیة تخزینهم لیتم 

أكلهم لاحقاً). الجدول 6-1 یوضح بر¢مج الطلب الخاص بك: 
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جدول 1-6 

أ. كم سـتأكل خلال الیوم إذا كان السعر يساوي صفر؟ 

ب. ما هي القيمة الكلیةّ التي سـتحصل علیها، مقاسه åلدولار لكل الیوم؟ 

ج. كم سـتكون القيمة المتوسطة للكعك، مقاسه åلدولار لكل كعكة؟ 

د. كم سـتكون القيمة الحدیة للكعك، مقاسه åلدولار لكل كعكة، عندما 
يكون متوفراً لك مجاً¢؟ 

15. الشكل رقم 6-5 یوضح منحنى عرض خدمات الأطباء ومنحنى طلب 
تلك الخدمات. إنّ أجر تنظیف السوق هو 30 دولار. 

  

الكعك المطلوب خ6ل اليومالسعر (دوAر)
3.001
1.52
0.43
0.14
0.04
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أ. إلى أيّ موقع سيتحرك منحنى الطلب إذا وافقت الحكومة على دفع كامل 
تكلفة أجور الأطباء؟ ماذا سـیحدث لسعر تنظیف السوق؟ (تلمیح: ما هي 

الكمیة التي سـیطلبها الناس عند سعر صفر؟). 

ب. ماذا سـیحدث لمنحنى الطلب ولسعر تنظیف السوق إذا ألزمت الحكومة 
نفسها بدفع نصف أجور الأطباء؟ (تلمیح: عندما يكون الأجر هو 30 دولار، ما 
هو الأجر المدفوع من قبل المسـتهلكين؟ ما هي الكمیة التي سيریدون شراءها 

بهذا السعر؟) 

ج. كم سـیكون سعر تنظیف السوق إذا دفعت الحكومة å 80لمائة من أجور 
الأطباء؟ 

العرض  ¢حية  من  التفكير  تعلم  التفكير الاقتصادیة»  إتقان «طریقة  یعني   .16
والطلب. هنا أسـئلة إضافية یمكنك أن تتدرب علیها. إن أجوبتك أقل أهمیة من 
التفكير الذي قمت به لتصل إلى تلك الأجوبة. ربما یجب أن تبدأ في كلّ حالة 
كان  إذا  فيما  نفسك  تسأل  ثمّ  للعرض والطلب.  صغير  بیاني  رسم  بتخطیط 
سـیؤثر الحدث الذي تم وصفه على منحنى العرض أو على منحنى الطلب، و ما 
هو الاتجاه الذي سيتحرك فيه المنحنى، وما التأثير الذي سـیحدث على السعر 
ً بمجرد الاسـتنتاج بأن السعر سيرتفع أو أنه  والكمیة المتبادلة. لا تكن مقتنعا
سينخفض. هل ستتوقعّ تغيّر كبير أم صغير في السعر أو الكمیة المتبادلة؟ یجب 
علیك عادةً أن تقدم بعض المعلومات من تجربتك الخاصة. تذكرّ بأنّ الجواب 
سـیعتمد في أغلب الأحيان على طول الوقت الذي تسمح فيه للتعدیلات بأن 

تحدث. هل تتوقعّ تأثير قصير الأمد أم هل تفكرّ بتأثير بعید الأمد؟ 

أ. افترض أن العلماء قاموا åكتشاف أنّ أكل فول الصوè یمنع السرطان ومرض 
القلب. 

(1) ما هو التأثير الذي تتوقعّه على سعر فول الصوè؟ 

(2) ما هو التأثير الذي تتوقعّه على سعر غذاء "com" الذي یمكن أن 
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یتم زراعته عادة في أرض مناسـبة لزراعة فول الصوè؟ 

ب. ما هو التأثير الذي تتوقعّ أن یحدثه (أو أحدثه) كل مما یلي على سوق 
القطن المزروع محلیا؟ً 

(1) تم اختراع النایلون. 

(2) تم اختراع جنّ القطن. 

(3) تم انقراض سوسة جوزة القطن. 

(4) یجلب مزارعو القطن الأجانب كمیة كبيرة جدا من الحصاد. 

ج. افترض بأنّ كلّ الولاèت قامت بتبني قاعدة جدیة من عدم وجود الخطأ 
لتغطیة حوادث السـیارة، حيث یصبح من المسـتحیل الشكوى بسبب الأضرار 

بعد الحادث. 

(1) ما التأثير الذي تتوقعّه على تكلفة استئجار محامي لإعداد وصیةّ؟ 

(2) إذا انتقلت ولایة واحدة فقط إلى قاعدة عدم وجود الخطأ، ما هو 
التأثير الذي تتوقعّه على تكلفة استئجار محامين لإعداد الوصاè في تلك الولایة؟ 

هل تتوقعّ تأثير أكبر أو أصغر من السؤال السابق؟ 

د. افترض أن المعنیين بصحة الأسـنان في البلاد قاموا بإقناع كلّ شخص أن 
ینظف أسـنانه åسـتعمال الخیط ثلاث مرات كلّ یوم على الأقل. ما هو التأثير 

الذي تتوقعّه على سعر خيط الأسـنان؟ 

ه. إذا كان یتم احتیاج خمسة أضعاف من نفس كمیة الحبوب لتوفير الغذاء 
للناس الذين یقومون åسـتعماله كطعام للأبقار، وذلك قبل أن یقوموا بأكل هذه 
الأبقار، أكثر من كمیة الحبوب التي تسُـتعمل لتوفير الغذاء للذين یأكلون هذه 
الحبوب مباشرةً، هل يسبب الناس الذين یأكلون لحم الأبقار الجوع بين الناس 

الفقراء في العالم؟ 

و. هنا سؤال من نوع مختلف قلیلاً، سؤال لا تسـتطیع توفير المعلومات له من 
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 ً تجربتك الخاصة. افترض أنك قمت åكتشاف أن المسـتهلكين يشترون حالیا
20 ضعف من القطع أكثر مما كانوا يشترونه قبل 10 سـنوات. هل تتوقعّ أن 
يكون سعر القطعة الیوم أعلى أم أقل منه قبل 10 سـنوات؟ تحت أيّ ظروف 

تتوقعّ أنّ يكون أعلى؟ تحت أيّ ظروف تتوقعّ أن يكون أقل؟ 

ز.  ما هو التأثير الذي تتوقعّه على سعر أجور السكن في منطقة ما إذا بدأ عدّة 
رجال أعمال مهمين عملیات في المنطقة؟ 

ً یتطلبّ من جمیع مالكي الشقق في منطقة  ح. إذا فرض مجلس المدینة نظاما
معینة مكتظة åلسكان أن یوفروا لكل شقة یؤجّرونها مكان لوقوف السـیارات 
تلك  في  الإیجارات  مسـتوى  على  تتوقعّه  الذي  التأثير  هو  ما  خارج الشارع، 

المنطقة وعلى عدد الشققّ التي یتم استئجارها؟ 

ط. إذا لم یطلب مجلس المدینة شرط توفر أماكن الوقوف لكن قام ببساطة 
بمنع الوقوف على الشارع في هذه المنطقة المكتظة åلسكان، ما هو التأثير 
الذي تتوقعّه على مسـتوى الإیجارات في المنطقة وعلى عدد الشققّ التي یتم 

استئجارها؟ 

ي. ما هو التأثير الذي تتوقعّه على سعر الغازولين إذا نجح منتجو السـیارات في 
مضاعفة عدد الأميال التي یحصل علیها السائق لكلّ غالون؟ 

17. یحارب الكثيرون من أجل الحصول على حد أدنى للأجور يزید عن 5.35 
دولار في الساعة. 

ككلّ -  المجتمع  حتى  وربما  ككل -  الماهرين  غير  العمال  أن  تعتقد  أ. هل 
سـیكون أفضل حالا إذا زاد الحد الأدنى للأجور إلى 6.00 دولار في السّاعة؟ 

ب. حمل المحتجين على منظمة التجارة العالمیة لافتات تدعو إلى 10 دولارات 
في الساعة كحد أدنى للأجور. هل سيزید ذلك دخل العمّال الفقراء عموما؟ 

ج.  لماذا القبول بـ 10 دولارات في السّاعة؟ افترض بدلاً من ذلك أنهم أصروا 
 ً على 50 دولار في الساعة كحد أدنى للأجور ؟ ألن يكون كلّ شخص تقریبا
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أغنى؟ 

د. تدعو النقاåت في أغلب الأحيان إلى قيمة أعلى للحد الأدنى للأجور، åلرغم 
من أنّ النقاåت تمثلّ العمال المهرة ولذا لا تسـتفيد مباشرة من زèدة الحد 
الأدنى للأجور. تذكر من الفصل الخامس كیف أن زèدة في سعر سلعة بدیلة 
یمیل إلى رفع الطلب على سلع معنیة، هل یمكنك أن  تناقش ميل أجور أعضاء 
النقاåت إلى الزèدة عندما يزید الحد الأدنى لأجور العمال غير الماهرين الذين لا 

ینتمون للنقابة؟ 

ه. في كتابه، الولایة ضدّ السود، یلاحظ الاقتصادي والتر ولیامز ما یلي: 

إلى  ضعفين  من  تتراوح  المزدهرة نسبياً،  الأوقات  أثناء  حتى  بطالة الشـباب، 
ثلاث أضعاف قوة العمل العامّة. بطالة الشـباب السود، على مسـتوى الوطن 
لأكثر من عقد، تتراوح من ضعفين إلى ثلاث أضعاف معدّل بطالة الشـباب 
عن أنّ بطالة الشـباب السود  تم الإبلاغ  البیض. في بعض المناطق المدنیة 

تتجاوز å 60لمائة! 

ما سبب الارتفاع الكبير في بطالة الشـباب، وخصوصاً بطالة الشـباب السود ؟ 
یجادل ولیامز بأنها تأثير مباشر لتشریع الحد الأدنى للأجور. هلّ بإمكانك أن 

تبني الحجّة؟ 
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 الــربــح والــــخسارة 

"قد لا يكون هناك مصطلح أو مفهوم يسـتعمل في الأدبیات الاقتصادیة محط 
اختلاف أكثر من الربح". كتبت تلك الجملة قبل 75 سـنة من قبل فرانك 
¢یت، طالب مميزّ في الموضوع، أثناء تقدیم مقالة لموسوعة حول الربح. لم 

تتغيرّ الحالة كثيرا منذ ذلك الحين. 

ً للربح هو ببساطة إجمالي الإيرادات ¢قص إجمالي  إنّ التعریف الأكثر شـیوعا
التكالیف. ذلك تقریباً هو التعریف الحدسي الذي يكون عند كلّ شخص لهذا 
الدخل  صافي  لحدّ الآن.  فيه  اسـتعملناه  الذي  المعنى  هو  وهذا  المصطلح 
سـیكون مرادفاً لهذا المصطلح. عندما یدفع مالك شركة تجاریة كلّ التكالیف، ما 
ً بما فيه الكفایة.  ً وواضحا یبقى هو الربح، أو صافي الدخل. ذلك یبدو بسـیطا
إذن لماذا وجد ¢یت اسـتعمال المصطلح محيرّا؟ً لفهم مفهوم الربح، سـیكون أمراً 

مفيداً النظر åختصار في معنى الأجور، والإیجارات، والفائدة. 

الراتب والإیجار والفائدة: دخولُ أَسّست مُقدماً بواسطة العقد 

هل یوجد أي شخص مشوّش تجاه معنى راتب السوق؟ معظمنا یعرف ما هو 
ً بواسطة اتفاقية  الراتب - إنه دفعة تدفع للناس مقابل عملهم، مؤسّسة نموذجيا
 ً تعاقدیةّ بين مالك مؤسسة ومزوّد عمل. لا أحد یقول أن راتب العامل هو أیضا
"ربح". یعرف العامل مقدماً كم سـیكون الأجر إذا بقي في عمله. تلك هي غایة 
العقد. åلمقابل، سـیعرف ربّ العمل ما یجب أن یدفع إلى العمّال بموجب العقد 

7
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الحالي. تم إزالة الكثير من الریبة بواسطة هذه الاتفاقية التعاقدیةّ. (åلطبع، لا 
شيء مؤكدّ في النهایة - على سبيل المثال، قد يكون على الشركة أن تسـتغني 
عن الناس في المسـتقبل. أو قد یترك العامل عمله وینتقل إلى فرصة أفضل في 

مكان آخر.) 

نفس الشيء یبقى صحیحاً åلنسـبة للإیجارات. أنت وصاحب ملكك وصلتما إلى 
اتفاقية، ووقعّتما عقد إیجار، مؤسّسين بذلك شروط التبادل التجاري. صاحب 
الملك یؤجّرك الشقةّ مقابل سعر محدّد مسـبقاً، في هذه الحالة، الإیجار. أنت 
توافق على هذا الالتزام الشهري. إنّ إیجار صاحب الملك هو فقط كذلك - 
إیجار، ليس "ربحاً". مرة أخرى، تم تقلیل الكثير من الریبة بواسطة عقد الإیجار 
ً - قد تترك البلدة بدون أن تدفع  (لكن دعنا نواجه الأمر، لا شيء مؤكدّ تماما
الإیجار المسـتحق علیك للثلاثة أشهر الماضیة عندما تنتقل إلى عملك الجدید). 

ً بناءً على عقد، مثل الراتب أو الإیجار. عائد فائدة الدائن  نشأت الفائدة أیضا
للدفعات  الشروط  الائتمان  عقد  یضع  حُدّد مقدماً.  عائد  إنه  ليست "ربحاً". 

الرئيسـیة إضافة إلى الفائدة مقدّماً.  

إلى  الدفعة  الإیجار  ویمثلّ  الدفعة للعامل،  الراتب  یمثلّ  ذلك ببساطة،  ضع 
الأدوات والماكینات،  مثل  یؤجّرون ملكيتهم،  الذي  والآخرين  الملك  أصحاب 
ویمثلّ سعر فائدة الدفعة إلى دائني رأس المال. الراتب، والإیجار، والفائدة هي 
ثلاثة أشكال مهمة من الدخل المكتسب في اقتصاد سوق. علاوة على ذلك، 
خدمات  سعر  یمثلّون سعراً:  الفائدة  ونسـبة  ومعدل الإیجار،  معدل الراتب، 
العمل , وسعر ملكية الإیجار, وسعر القرض. تلك الأسعار مؤسّسة بموجب 
كما  وأسواق القروض،  وملكية الإیجار،  في العمل،  والطلب  العرض  شروط 

رأینا في فصول سابقة. 

التاریخي –  التشويش  ببعض  أكبر  بشكل  مهتمّون  نحن  الفصل  هذا  في 
والمعاصر! - حول معنى الربح. سـنعرّف بشكل واضح ما یعنیه الاقتصادیون 
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تقللّ عقود الرواتب، 
والإیجار، والقروض 

ریبة العمّال، 
والمؤجرين، 
والمقرضين.



النقدیة  الحساåت  تلعبها  التي  الأدوار  سنناقش  ذلك  وبعد  الربح  بمصطلح 
والسعي وراء الربح التجاري في تنسـیق خطط المشترين والباعة. 

الربح: الدخل الذي یمكن أن يكون موجب أو سالب 

الربح هو الشكل الرابع من الدخل المكتسب في اقتصاد سوق، لكنهّ شيء 
مختلف تماماً عن دخل الراتب، أو الإیجار، أو الفائدة. یعرّف الربح عموماً على 
بين  الفرق  أو  إنه المتبقي،  إجمالي التكالیف."  ¢قص  الإيرادات  أنه "إجمالي 
الإيرادات والتكالیف. إنه ما یترك بعد طرح كلّ التكالیف ذات العلاقة من 
الإيرادات. (يشار إلیه أحياً¢ åسم صافي الدخل.) علاوة على ذلك، الربح یمكن 
ذلك  قارن  ً خسارة.  أیضا یدعى  السالب  الربح  أو سالب.  موجب  يكون  أن 
åلأشكال الأخرى من الدخل المكتسب: الرواتب الاسمیة، أو الإیجارات، أو 
الفائدة لن تكون سالبة (طالما أن الناس ملتزمون åتفاقياتهم التعاقدیةّ). الأرåح، 
مسـتحق الراتب، الذي  خلاف  على  تكون سالبة.  أن  یمكن  أیة حال،  على 
على  للحصول  يسعى  الذي  الأعمال  رجل  خدمات عمله،  مقابل  له  سـیُدفع 
الأرåح لا یمكن أن يكون متأكدّاً من أن الجهد الشخصي سـیكون في الحقيقة 
مربحاً. قد یعاقب رجل الأعمال بدلاً من ذلك بخسارة، مهما كان الجهد صعباً أو 
مهما كانت الالتزامات التي یقوم بها صادقة ومخلصة. سـیكون عند¢ كثير لنقوله 
حول رجل الأعمال والریبة في اختصار طلب. دعنا نركزّ الآن على كیفية قياس 

وحساب الربح.  

حساب الربح: ما الذي یجب أن یتم تضمینه في التكالیف؟ 

إجمالي الإيرادات ¢قص إجمالي التكالیف. یبدو بسـیط بما فيه الكفایة حتى 
التفكير  في «طریقة  الكلمة - تكلفة. تذكرّ،  بتلك  تبدأ  المشاكل  لكن  الآن. 
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البحث عن الربح، 
من الناحية الأخرى، 
یعني قبول ریبة أكبر. 



الاقتصادیة»، "التكلفة" تعني أفضل @ني فرصة متخلىّ عنها. لحدّ الآن نسـتعمل 
كلمة تكلفة بهذه الطریقة طوال الوقت، وليس لدبنا نیة لتغیيرها. النفقات النقدیة 
لا تسـتحوذ على التكالیف الكلیة للإنتاج، على الأقل ليس من منظور تكلفة 
الفرصة البدیلة. هذا الأمر یصبح أوضح في حالة الأعمال التجاریة المشغلّة من 

قبل المالك. 

جزء من تكلفة القيام åلعمل هو عمل المالك الخاص، حتى عندما لا يكتبون 
المكتوبة  الرواتب  شـیكات  أن  åلتأكید  أسـبوعي.  رواتب  شـیك  أي  لأنفسهم 
لكن قيمة  حساåت التكلفة.  في  الاعتبار  بعين  سـتؤخذ  المسـتأجرين  للعمّال 
الفرص التي یضحّي بها المالك عن طریق تشغیل العمل التجاري لن تظهر في 
حساåت المحاسـبة، åلرغم من أنهّا هي أیضاً تكلفة بشكل واضح. من المفترض 
أن عمل مالك الأعمال الصغيرة یقيمّ في مكان آخر من قبل الأعمال التجاریة 
الأخرى. یضحّي المالكون بثاني أفضل فرصة عمل لكي يكونوا رؤساء أنفسهم. 
كلیةّ  في  دولار  قيمته 30,000  سـنوي  راتب  كسب  فرصة  امرأة  تركت  إذا 
ACME الأهلیة لتدير عملها الخاص، فإن ذلك الراتب المتخلىّ عنه لا یمثلّ 
تكلفة محاسبية - نفقة - لكنهّ یمثلّ تكلفة åلنسـبة لها. قد لا یظهر في أي مكان 
على سجلاتها المحاسبية، لكنهّ سيبقى في åلها ویؤثرّ على اختیاراتها. إنها تعرف 

åلتأكید ما هي التضحیات التي قدمتها لإدارة عملها.  

أنه الدخل  على  åلربح  ویفكرون  åلرأسمال  الربح  الناس  من  العدید  يربط 
المكتسب من قبل مالك الرأسمال. مصطلح رأسمال في الاقتصاد یعني السلع 
المثال القياسي.  هي  الماكینات  سلع مسـتقبلیة.  لإنتاج  تسـتعمل  والتي  المنتجة 
لكن الدخل الذي يكسـبه مالك الرأسمال عن طریق السماح åسـتعمال الملكية 
عندما  تدفعه  لما  مشابه  على الرأسمال،  إیجار  هو  تجاري  عمل  تشغیل  في 
تذهب إلى محل تأجير الأدوات وتسـتعير ماكینة صنفرة الأرضیة. إنه تكلفة إنتاج 
أخرى في حد ذاته، ولذلك لا یعتبر ربح مطلقاً. حقيقة أنهّ قد یحدث أن مالك 
العمل أیضاً یمتلك رأس المال المسـتخدم في العمل لا تسبب اختلاف أكثر من 
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أن أكون 
رئيس 
نفسي؟

أن أبقى في 
وظیفتي في 

كلیةّ 
ACME؟

قيمة إیجار ماكینة لا 
تعتبر ربحاً. إنها 

تكلفة.



حقيقة أنهّ قد یحدث أن مالك العمل أیضاً یمتلك العمالة المسـتخدمة في العمل. 
الدخل المتخلىّ عنه عن طریق عدم اسـتعمال الرأسمال أو العمل في اسـتعماله 

البدیل الأفضل هو تكلفة الفرصة البدیلة، ولذلك هو ليس ربحاً.  

الماكینات المسـتعملة.  أهمیة  بنفس  هي  منتجة  لأغراض  المسـتعملة  البناèت 
والإیجار المتخلى عنه هو تكلفة إنتاج حقيقية عندما يكون مالك العمل یمتلك 
البنایة التي یقيم فيها، بنفس الطّریقة التي تكون فيها تكلفة إنتاج عندما تكون 

البنایة مسـتأجّرة من شخص آخر.  

لذلك الدفعات التي تدفع لاسـتعمال الرأسمال ليست ربحاً وكذلك دفع الدفعات 
التي تدفع لاسـتعمال الأرض أو البناèت. ماذا عن الدفعات التي تدفع لاسـتعمال 
ثمن  ندفع  لا  نحن  وجه التحدید،  على  ً åلفائدة؟  عموما ندعوه  ما  أو  المال، 
اسـتعمال المال، كما ¢قشـنا في الفصل الخامس. عندما تدفع مؤسسة تجاریة 
الفائدة، هي تدفع ثمن اسـتعمال القوة الشرائیة. قد ترغب مؤسسة ما åستبدال 
دفعة الفائدة بدفعة إیجار على رأس المال. لنقل أنها ترغب åسـتعمال ماكینة أو 
بنایة معینّة، لكنها لا تسـتطیع الحصول على ما ترید åلشروط المناسـبة، لذا 
تقرّر شراء ملكها الخاص. لتفعل ذلك، هي بحاجة إلى قوة شرائیة. إذا سحب 
مالك العمل القوة الشرائیة من مدّخرات مسـبقّة، فإن المالك یتخلىّ عن الفائدة 
التي یمكن أنّ تمتلكها هذه المدّخرات بطریقة غير ذلك، متحمّلاً تكلفة فرصة 
یقترض  أن  المالك  على  یجب  هناك مدّخرات،  يكن  لم  إذا  بدیلة واضحة. 
للحصول على القوة الشرائیة المطلوبة وأن یدفع فائدة على الكمیة المقترضة. في 

كلتا الحالتين، تعتبر الفائدة تكلفة، ولذلك لا تعتبر ربحاً.  

مقارنة الربح الاقتصادي والربح المحاسـبـي 

القضیة الرئيسـیة، إذن، هي ما الذي یجب تضمینه في إجمالي تكالیف الإنتاج؟ 
تتحمّل  التي  النفقات   ً نموذجيا الواضحة -  الإنتاج  تكالیف  المحاسـبون  یقيس 
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قيمة إیجار الأرض 
أو البناèت لا تعتبر 

ربحاً. إنها تكلفة.

الدفعات التي تدفع 
للحصول على قوة 
شرائیة حالیة لا 
تعتبر ربحاً. إنها 

تكلفة.



لإنتاج سلعة أو خدمة. على أیة حال، في «طریقة التفكير الاقتصادیة»، النفقات 
لا تسـتحوذ على إجمالي تكالیف الإنتاج. إضافة إلى النفقات، تتضمّن فكرة الربح 
النادرة  المصادر  كلّ  قيمة  والضمنیة -  الواضحة  الإنتاج  تكالیف  الاقتصادي 
المسـتعملة في عملیة الإنتاج. ماذا یمكن أن أكسب في مكان آخر åلمصادر 
بعين  هذا  یأخذ  الاقتصادي  الربح  عملي التجاري؟  في  وأودعها  أمتلكها  التي 
åلأرåح  الأعمال  مالكو  یهتمّ  لا  یقوم بذلك.  لا  المحاسـبـي  الربح  الاعتبار؛ 

المحاسبية فقط، وإنما åلأرåح الاقتصادیة، أیضاً. 

دولار  تكسب 30,000  التي  المرأة  آن تریبرینور،  الاعتبار  بعين  نأخذ  دعنا 
ً بنایة صغيرة  سـنوèً من عملها كسكرتيرة، بمدى أبعد. افترض أنها تمتلك أیضا
شهادة  في  دولار  وعندها 23,000  نة،  في السـّ دولار  بقيمة 6,000  تؤجرها 
نة. تأتي هذه  إیداع في مصارف تكسب å 10لمائة (2,300 دولار) في السـّ
الدفعات من العقود التي دخلت فيها آن. إنهم یمثلّون تدفق الدخل المكتسب، 

الذي یقللّ من الریبة في حياتها.  

افترض الآن أن آن تركت عملها لتصبح رئيس نفسها. تفتح مطعم بیتزا وتعمل 
بدوام كامل. تسـتعمل بنایتها الخاصة وتحوّل شهادة الإیداع الخاصة بها، البالغة 
قيمتها 23,000 دولار، إلى نقود، وتقترض أیضاً 20,000 دولار إضافية (بفائدة 
الأجهزة  ومشترèت  للعمّال المسـتأجرين،  مقدارها å 10لمائة)  سـنویة 
والإیجارات، ودفعات ثمن المكو¢ت، الخ، للسـنة الأولى. ليس هناك ضما¢ت 
بأن مطعم بیتزا آن سينجح. على أیة حال، لقد ضحّت بتدفقات الدخل تلك. 
لقد أصبحت، بشكل جزئي، رجل أعمال يرغب بخوض المغامرة. تتمنىّ النجاح 

في عملها التجاري الجدید. 

افترض أن إجمالي إيرادات آن هو 85,000 دولار بعد سـنة واحدة. ما هو 
ربحها؟ حسـنا، ذلك یعتمد على ما سيتم تضمینه في "إجمالي تكالیف" تشغیل 

عملها. تبينّ الحساåت التالیة ربح آن المحاسـبـي: 
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  TC إجمالي التكالیف - TR الربح المحاسـبـي = إجمالي الإيرادات
   (كلّ التكالیف الواضحة) 

للعمّال المسـتأجرين،  دولار  دولار (43,000  دولار - 45,000   85,000 =
والمكو¢ت، والأجهزة، الخ، زائداً 2000 للفائدة على القرض) 

= 40,000 دولار 

لحدّ الآن كلّ شيء على ما يرام. لكن آن تدرك أیضاً أن : 

دولار   30,000 ً سابقا كسبت  سلعة مجانیة.  ليس  الخاص  وعملها  جهدها   •
أجر  قيمة  هي  تلك  åلنسـبة لها.  دائمة  عمل  فرصة  كسكرتيرة، "@ني أفضل" 

(راتب) سوق عمل آن. 

ً 6,000 دولار كصاحبة  سابقا كسبت  سلعة مجانیة.  • بنایتها الخاصة ليست 
فرصة  الإیجاریة "لثاني أفضل"  السوق  قيمة  هي  تلك  تلك البنایة.  على  ملك 

للبنایة. 

دولار ك ـ  2,300 ً سابقا كسبت  سلعة مجانیة.  ليس  خاصتها  المال  رأس   •
"رأسمالیة" بسـیطة. تلك هي فائدة السوق التي تعرف أنه یمكنها أن تكسـبها 

على رأسمالها الخاص. 

 

تدرك آن تریبرینور بأنّ مصادرها الخاصة (الجهد والعمل، البنایة، ورأس المال) 
التي  الأخرى  المصادر  مثل  ¢درة -  سلع  سلع مجانیة. إنها، أیضاً،  ليست 
عنه (30,000  المتخلىّ  آن  راتب  وإدارة المطعم.  البیتزا  لصنع  تسـتخدمها 
دولار)، والإیجار المتخلىّ عنه (6,000 دولار)، والفائدة المتخلىّ عنها (2,300 
سویة  مجموعها  åلنسـبة لها.  جداً  حقيقية  بدیلة  فرصة  تكالیف  هي  دولار) 
(38,300 دولار) یمثلّ تكالیف آن الضمنیة - الشّيء الذي لا یظهر åلضرورة 
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الربح المحاسـبـي: 

إجمالي الإيرادات - 
إجمالي التكالیف

مصادر رجال 
الأعمال ليست سلع 

مجانیة. إنها سلع 
¢درة!



على سجلاتها المحاسبية، لأنها لا تظهر كنفقات نقدیة. على الرغم من هذا، تمثلّ 
التكالیف الضمنیة قيمة مصادر آن النادرة.  

لذا، إذن ما هو ربح آن الاقتصادي الآن؟ خذ بعين الاعتبار الحساåت التالیة: 

  

 الربح الاقتصادي   = إجمالي الإيرادات TR - إجمالي  
           التكالیف TC (كلّ التكالیف الواضحة  

       والضمنیة) 

=85,000 دولار – (45,000 دولار + 38,300 دولار) 

=85,000 دولار – 83,300 دولار 

=1,700 دولار 

لاحظ الفرق بين الربح المحاسـبـي والربح الاقتصادي. الربح الاقتصادي البالغ 
1,700 دولار هو عائد مهارات آن التجاریة. هو ما یتبقى بعد أن تدفع آن سعر 
سوق كلّ المصادر (العمالة، والأجهزة، والمكو¢ت، ورأس المال) بما في ذلك 
مصادرها الخاصة. إنه ما تتمتعّ به آن كرجل أعمال مخاطر يسعى إلى الربح. 

وجود الربح الاقتصادي قد يشجّع آن على مواصلة المغامرة التجاریة. 

لا تفهمنا بشكل خاطئ. الاقتصادیون لا یدّعون بأنّ المحاسـبين یحسـبون أرåح 
أو خسائر شركة ما بشكل خاطئ. نحن ندّعي بأنّ إجراء المحاسـبة لا يسـتحوذ 
 ً (یفسّر!) åلكامل على كلّ تكالیف الفرص البدیلة للإنتاج. ونحن ندّعي أیضا
بأنّ مالكي العمل التجاري - مثل آن - لن ینظروا فقط في حساåتهم المحاسبية 
للربح عندما یقرّرون العمل التالي الذي سـیقومون بعمله بحقوق ملكيتهم. مثل 
 ً أیضا الاعتبار  بعين  سـیأخذون  التجاري  العمل  مالكو  قرار آخر،  صانع  أيّ 

تكالیف الفرص البدیلة لاختیاراتهم. 
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الربح الاقتصادي: 

إجمالي الإيرادات - 
إجمالي التكالیف 
الواضحة والضمنیة



حيث أنه ليس هناك أي ضما¢ت في عمل مطعم البیتزا، كان یمكن لآن أن 
بقيمة  عائدات  كسبت  إذا  سبيل المثال،  على  خسارة اقتصادیة.  من  تعاني 
50,000 دولار فقط بعد السـنة الأولى (وربح محاسـبـي بقيمة 5,000 دولار)، 
ربحها  هو  ما  بكلمة أخرى،  آن التجاریة؟  مهارات  عن  العائد  سـیكون  ماذا 

الاقتصادي؟ (لاحظ أن إجمالي تكالیفها لا يزال كما كان علیه سابقا.) 

 TC إجمالي التكالیف - TR إجمالي الإيرادات =

=  50,000 دولار – 83,300 دولار  

= - 33,000 دولار. 

كرجل أعمال، تواجه آن خسارة اقتصادیة بقيمة 33,300. في هذه الحالة، هي 
لا تتمتعّ بـ"مردود" كونها رجل أعمال. åلرغم من أن آن قد تظهر ربح محاسـبـي 
بقيمة 5,000 دولار (50,000 دولار - 45,000 دولار)، إلا أنها تعاقب لكونها 
رجل أعمال. ذلك الأمر قد يشجّع آن بجدیة على النظر في مراجعة خططها، 

ولهذا یقول الاقتصادیون أن الأرåح (والخسائر) الاقتصادیة مسألة مهمة!  

الریبة: شرط ضروري للربح 

تتضمّن  لا  الربح الاقتصادي.  بحضور (أو غیاب)  التجاریة  القرارات  تتأثرّ 
حساåت الربح الاقتصادي دفعات الشركة إلى الآخرين مقابل السلع والخدمات 
الشركة  حساåت  سجل  على  تظهر  التي  النقدیة  النفقات  فقط -  المسـتعملة 
ً النفقات الضمنیة التي تدفع ثمن اسـتعمال أيّ  المحاسبية - لكنها تتضمّن أیضا
مالك  زوّدها  مسـبقّة -  مدّخرات  أو  أو رأسمال،  أو أرض،  أو عمالة،  سلع، 
حساåتنا  في  هذه  البدیلة  الفرص  تكالیف  كلّ  نضمّن  عندما  الشركة بنفسه. 
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كمیة المتبقي 
المتوقعّة تؤثر على 
القرارات التجاریة.



لإجمالي التكالیف، یبدو وكأنه لا یوجد هناك سبب لأيّ شركة لأن تكسب 
الأرåح  من  صفر  تحققّ  أن  للشركات  یمكن  على التكالیف.  إضافية  عائدات 
وتسـتمرّ في العمل. یمكنها حتى أن تعتبر شركات ¢جحة وتكون قادرة على 
كلّ  لتغطیة  كافية  كانت  عائداتها  أن  طالما  للتوسّع -  جدیدة  أموال  اقتراض 

تكالیفهم. 

یضمن  عمل  خطّ  في  للدخول  لشركة  ما  طریقة  هناك  كان  إذا  في الحقيقة، 
إيرادات أكثر مما تسـتلزمه التكالیف، ألن یتحرّك العدید من الناس إلى ذلك 
الخطّ من العمل الذي سـتقللّ فيه المنافسة الفرق بين الإيرادات والتكلفة إلى 
الصفر؟ التأكدّ من تحقيق عائد أكبر من هذا سـیجذب شركات تجاریة جدیدة 
åلتأكید. دخول هذه الشركات سيزید الناتج، ویخفضّ سعر المنتج بما یتوافق مع 
قانون الطلب، وåلتالي یقللّ الفجوة بين إجمالي الإيرادات وإجمالي التكالیف. 
الجدّد  الداخلون  يزید  حيث  الآخر  الاتجّاه  من  آني  بشكل  الفجوة  تقللّ  قد 
فقط  ويرفعون تكلفتها.  المنتج  إنتاج  في  تسـتعمل  معینّة  مصادر  على  الطلب 
عندما تختفي الفجوة بين إجمالي الإيرادات المتوقعّة وإجمالي التكالیف المتوقعّة، 
حافز  أيّ  هناك  یعود  لن  إلى الصفر،  المتوقعّة  الأرåح  تنخفض  عندما  أو 

للشركات الجدیدة للدخول. 

في الواقع، في عالم متغير بشكل مسـتمر، ومجهول دائماً، الأمر لا يسير بهذه 
العمل  من  معینة  وخطوط  مجالات  في  تحقق  الأرåح  الناس  يرى  الشكل. 
التجاري لكنهّم ليسوا متأكدّين من الطریقة التي یمكن أن یقحموا أنفسهم بها في 
تلك الأرåح. في عالم من المعلومات النادرة، قد لا يكون حتى وجود مثل هذه 
الأرåح معروف على نحو واسع. وåلتالي توجد الأرåح وتسـتمر في التواجد 
بدون أن تقلّ إلى صفر عن طریق المنافسة. لكن هذا یحدث بسبب الریبة، 
ً بشكل  والتي في غیابها سـیصبح كلّ شيء ذو علاقة بكسب الأرåح معروفا
عام، وستسـتغل كلّ فرص تحقيق الربح åلكامل، وåلتالي سـتكون الأرåح في 

كل مكان مساویة للصفر. 
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"شيء مؤكدّ" أن أي 
"صفقة جيدة" لن 

تسـتمرّ في أن تكون 
صفقة جيدة بعد أن 
یعلم الآخرون عنها. 



نفس الحجّة تنطبق على الخسائر. تعاني شركة ما من خسارة إذا كانت إيراداتها 
سيبدأ  أحد  لا  فرصها البدیلة).  تكالیفها (تكالیف  مجموع  من  أقل  الإجمالیة 
مشروع تجاري وهو یعرف بأنّ إجمالي الإيرادات سـیكون أقل من إجمالي 
التكالیف. إنهم یدخلون عملاً تجارèً وهم یتمنوّن، أو یتوقعّون، الأرåح. لكن 
أن تكون،  الناس  یتمناّها  كما   ً دائما تسير  لا  الأحداث  المسـتقبل مجهول، 
القرارات التي تؤخذ والأعمال التي تنفذّ تثبت أنها كانت خاطئة، ولذا تحدث 
الخسائر. الرواتب، أو الإیجارات، أو الفائدة الاسمیة لن تكون سالبة أبداً طالما 
أن الأفراد ملتزمون بعقودهم واتفاقياتهم. ربح رجل الأعمال، من الناحية الأخرى، 

یمكن في الحقيقة أن يكون سالباً، حتى لو تم الإیفاء بكلّ العقود والاتفاقيات. 

لأنه لن يكون هناك أرåح أو خسائر في عالم ما بدون ریبة، نسـتنتج بأنّ الربح 
تتم  (أو الخسارة) هو نتيجة للریبة. نتيجة لذلك، الربح ليس دفعة یجب أن 
للحصول على مصدر ما أو شيء آخر. الربح عبارة عن متبقي؛ هو ما یتبقى من 
الإيرادات بعد دفع كلّ التكالیف؛ إنه نتيجة توقعّ المسـتقبل بدقةّ أكثر مما توقعّه 

الآخرون والتصرّف بعد ذلك وفقاً لذلك التوقعّ. 

رجل الأعمال 

یحققّون  الناس  بأن  الانطباع  تركت  قد  السابقة  الأقسام  مناقشة  تكون  لربما 
من الآخرين،  أفضل  بشكل  المضاربة (التوقعّ)  طریق  عن  ببساطة  الأرåح 
وåلتالي فإن الأرåح ليست عبارة عن شيء سوى نتائج التخمين الناجح. ذلك 
سـیكون مضللّ بشكل كبير. إنّ الجزء الأكثر أهمیة بكثير من تحقيق الربح هو 
نتيجة  على  والمراهنة  åلجلوس  فقط  یقومون  لا  الناس  الفعّال والمبدع.  جانبه 
نشاط الناس الآخرين. إنهم یحاولون - أو على الأقل البعض منهم - أن ینظّموا 
الأشـیاء بشكل مختلف. إنهم يشغلّون أشـیاء مثل مطاعم بیتزا، وفنادق، وتقنیة 
تنظیم  إعادة  بأن  اعتقادهم  هو  حافزهم  على الإنترنت.  تجاریة  ومواقع  جدیدة، 
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معینّة سـتعود علیهم بإيرادات أكبر من تكالیفها. المصطلح المسـتخدم للتعبير عن 
هؤلاء الناس هو رجل أعمال. لهذا دعو¢ آن في المثال السابق رجل أعمال. 

إنّ المكافئ الإنجليزي لهذا المصطلح هو undertaker (المتعهّد)، وهو تعبير 
وصفي رائع فقد¢ اسـتعماله لسوء الحظ åلتنازل الكامل عنه إلى متعهّدي دفن 
الموتى (الحانوتیين). رجال الأعمال هم الناس الذين یتعهّدون إعادة تنظیم قسم 
مجرّد  من  بدلا  الأعمال  رجال  أو  متعهّدون  یجعلهم  ما  العالم الاجتماعي.  من 
مشاركين هو أنهّم یتحمّلون مسؤولیة النتيجة. في الواقع، یقولون لكلّ الآخرين 
أو الخسارة".  الربح  سأتحمل  مطلوب لمشروعهم، "أ¢  تعاونهم  يكون  الذين 
المسـبقّة  الاتفاقيات  بكل  الإیفاء  بعد  یتُرك  ما  الأعمال المتبقي،  رجال  یحققّ 
(نموذجياً، العقود). إنهم یختارون وضع أنفسهم في هذا الموقع لأنهم یعتقدون أنهّ 
فهمهم العمیق،  في  ثقة  عندهم  رغم المصاعب".  بنجاح  أن "ینجزوه  یمكنهم 
وبصيرتهم، وقدرتهم التنظیمیة. ما دعاه آدم سمیث بمجتمع تجاري وما یدعوه 
أكثر الناس بشكل مضللّ بمجتمع رأسمالي هو ما يشار إلیه أحياً¢ أیضاً åسم 
مجتمع استثماري. أولئك الذين یختارون دعوته بذلك الاسم یؤكدّون على الدور 

الحاسم لرجل الأعمال.  

رجل الأعمال كمدّعي للمتبقي 

طریقة جيدة لفهم دور رجل الأعمال ووظیفة إدعاء المتبقي هي عن طریق طرح 
السؤال، "من یصل إلى أن يكون رئيسا؟ً" كیف يسـتطیع العدید من الناس 
سـیكون  من  على  الاتفاق  معینّة  سلع  لإنتاج  ضروري  تعاونهم  يكون  الذين 
مسؤول عن كلّ عملیة معینّة؟ من المهم حلّ تلك القضاè، لأن آراء ومصالح 
الناس محدّدة ومقيدّة åلتضارب في العدید من النقاط. في مصنع gizmo في 
الطریق الصناعي الشرقي، يزعم أخيل بأنّ سـتةّ مسامير (براشـیم) تعتبر أكثر 
من اللازم، بينما یصرّ هیكتور بأنّ أيّ شئ أقل من تسع مسامير یعني عمل 
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رجل الأعمال 
هو مدّعي 

المتبقي. 



 ً أیضا تنتج  لكنها  ثباً   أكثر   gizmo تنتج مسامير (براشـیم)  تسعة  رديء. 
gizmo تصنیعه أكثر تكلفة وأغلى. gizmo أكثر ثباً  سـیجذب زåئن أكثر، 
لكن السعر الأعلى الذي سـیكون مطلوåً لتغطیة التكلفة الحدیة الأعلى سيبعد 
بعض الزåئن. هیكتور یعتقد أنهّ یجب أن يسمح له بأخذ القرار لأنهّ حاصل على 
درجة جامعیة في الهندسة، في حين أن أخيل حاصل على شهادة من كلیةّ وهي 
أقل منه ويشير إلى سـنواته الخاصة åلخبرة العملیة. قد يكون خلافهم اختلاف 
ً بحقيقة أنّ هیكتور هو  ً أن يكون مشوّها رأي صادق جداً، إلا أنه یمكن أیضا
المبرشم ويرغب بعمل إضافي، أو أنّ أخيل هو المبرشم ويرید تقلیل عمله. من 
یتخّذ القرار النهائي؟ بدقة أكثر، من یقرّر من هو صاحب الحق في اتخاذ القرار 

النهائي؟ 

إنّ الجواب الأساسي هو مدّعي المتبقي. إذا كنت ترید أن تكون رئيساً، یجب 
شراء  طریق  عن  أساسي  بشكل  ذلك  تعمل  أنت  مدّعي المتبقي.  تصبح  أن 
موافقة كل أعضاء الفریق الآخرين. تعقد معهم صفقة. "ما هي شروطك؟" یعد 
رجل الأعمال بتحقيق وتلبیة تلك الشروط. åلطبع، یجب الإیفاء بذلك الوعد. 
لإقناع الآخرين åلتخليّ عن @ني أفضل فرصة من اختیارهم ولقمع تخوفهم، أو 
رجل  على  یجب  رجل الأعمال،  یقرّره  ما  مع  والسير  كراهیتهم  أو  خلافاتهم، 

الأعمال أن یقدّم ضما¢ت موثوق بها.  

أين یتوقفّ الدولار؟  

بينما كنت تتجوّل قبل أèم في محلّ ملابس في وسط المدینة، رأیت بعض 
البلوزات الجذّابة للبیع بسعر منخفض جداً، واشتریت واحدة لفتت انتباهك 
بشكل خاص. على أیة حال، عندما عدت بها إلى المنزل، وجدت أنها صغيرة 
جداً إلى حدّ ما. وåلتالي عدت إلى المحل، وهناك فقط اكتشفت أنكّ أهملت 
شيئاً ما. أهملت اللافتة الضخمة الموجودة مباشرة بجانب البلوزات والتي تقول، 
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الرغبة في أن تكون 
مدّعي المتبقي 

تمنحك سلطة أخذ 
القرار.



"كلّ المبیعات نهائیة. لا إعادة للمال، لا تبدیل". 

إنّ البائعة آسفة جداً، لكنهّا لا تسـتطیع أن تبدّل لك البلوزة أو أن ترجع لك 
هذا  في  المال  من  الكثير  تصرف  أنكّ  إلى  وتشير  تماما  منزعج  أنت  المبلغ. 
ً الآن، لكنهّ غير مسموح لها أن تقوم بعمل هذا.  المحل. إنّ البائعة أشدّ أسفا
مع  تتكلمّ  تقول لك، "سأجعلك  حدّ ما،  إلى  الطبع  حاد  وتصبح  تصرّ  عندما 

مشرفتي". 

إنّ المشرفة آسفة إلى أبعد حد، أیضاً، لكنها تخبرك بأنّ الأسعار مخفضّة جداً 
لأن المحل يرید أن یصفيّ هذه البلوزات؛ لهذا وضعوا اللافتة الكبيرة التي تصرّح 
بأنّ كلّ المبیعات نهائیة، ومن سـیاسة المحل عدم السماح بإرجاع أي مبلغ عن 
المواد التي تباع بأسعار مخفضّة جداً. أنت غاضب جداً الآن، وعندما تقول 
بأنكّ تصرف مئات الدولارات في هذا المحل كلّ سـنة، تلين المشرفة؛ تقول 
إلا  یتبقى  لم  لسوء الحظ،  بواحد أكبر.  البلوزة  åستبدال  لك  ستسمح  بأنهّا 
بلوزتين بمقاس أكبر ولكن لونهما فظیع. المشرفة تبتسم قلیلاً وتقول أنه ببساطة 
لا یوجد طریقة یمكنها أن تعید لك المبلغ بها إلا بإخراجه من جيبها الخاص، لأن 
المخفضّة جداً. "إنها  åلمبیعات  الخاصة  المبالغ  بإعادة  يسمح  لن  الحاسوب 
بنبرة  تقولها  حول هذا،"  شئ  أيّ  أعمل  أن  أسـتطیع  لا  وأ¢  سـیاسة المحل، 

معتذرة. 

 لماذا تطلب الكلام مع المالك؟ لأن الدولار یتوقفّ عنده. إنه لا یتوقفّ عند 
"سـیاسة المحل"، لأن أحدهم وضع سـیاسات المحل. إذا كانت هذه السـیاسة 
عبارة فقط عن جزء من سـیاسة أكبر، فهناك شخص ما وضع تلك السـیاسة 
الأكبر. تطلب تغیير السـیاسة. ذلك یعني أنهّ یجب علیك أن تصل إلى الشخص 
المسؤول. ترید مناقشة أن الدولارات القلیلة التي سـیحصل المحل علیها من 
رفض إعادة المبلغ لك لا تساوي كلّ الدولارات التي سـیفقدها المحل بإرسالك 
إلى البيت وأنت غاضب. الشخص الذي تطلب مناقشـته هو الشخص الذي 
عنده حافز لأن یدخل في حسابه كلّ التكالیف وكلّ المنافع الخاصة åلمشروع. 
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ذلك الشخص سـیكون مدّعي المتبقي. 

"دعني أتكلم مع المالك" تشكلّ مناشدة من وجهات النظر الجزئیة إلى وجهة 
النظر العامّة. ترید الكلام مع الشخص الذي عنده حافز لأخذ كلّ شيء ذو 
العلاقة åلعمل بعين الاعتبار، ویتوقعّ كلّ التأثيرات المسـتقبلیة، وینشئ تواز¢ً 
بين المكاسب والخسائر الكلیة - والذي عنده سلطة أخذ القرار. مدّعي المتبقي 

هو فقط الذي ینسجم مع ذلك الوصف.  

المؤسسات اللاربحیة 

والتبادل  åلتخصص  تميزّ  مجتمع  أيّ  في  حاسمة  عوامل  هم  المتبقي  مدعّو 
الشامل. المؤسسات التي ليس عندها مدعّو متبقي، بشكل عام، لا تعمل بنفس 
كفاءة المؤسسات التي عندها مدعّو متبقي. خذ بعين الاعتبار طوابير المشترين، 
الفصل  في  إلیه  أشر¢  كما  صف للشراء،  في  الوقوف  سبيل المثال.  على 
السادس، هو تكلفة حمل ساكن، لأنه عبء على المشتري وفي نفس الوقت 
هو ليس منفعة للبائع. لأن ذلك العبء تكلفة حقيقية على المشتري، فهو یخفضّ 
الكمیة المطلوبة. كم مرّة اسـتدرت وذهبت إلى مكان آخر لأن الصفّ كان 
قد  طول الصفّ؟  لتقلیل  إجراءات  البائع  یتخذ  لا  طویلاً جدا؟ً لماذا، إذن، 
يكون السبب أن التكلفة الحدیة المتوقعّة لتقصير الصفّ تتجاوز الإيراد الحدي 
المتوقعّ من المشروع. لكنهّ قد يكون أیضاً بسبب عدم وجود مدّعي متبقي في 
موقع الأحداث. لا یوجد هناك شخص عنده الحافز لتقدير كلّ التكالیف وكلّ 

المنافع وعنده السلطة للتصرّف بشكل ملائم. 

لهذا نتوقعّ صفوف طویلة في مكتب البرید ولا نتوقعها في محل البقالة. هذا لا 
یعني أنه لا یوجد أحد مهتم في مكتب البرید. من المحتمل أن يكون موظفو 
البرید بنفس معدل اهتمام أو عدم اهتمام الناس الموجودين على الصندوق في 
محلات البقالة. ینشأ الاختلاف من حقيقة أنّ السـیاسات وضعت لمحل البقالة 
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من قبل مدّعي متبقي، شخص ما بحافز لتقدير تكالیف الصفوف الطویلة على 
السلطة  ویمتلكون  المشروع  على  صندوق  موظفو  تزوید  وتكالیف  المشروع 
للتصرف بناءً على تحدید تكالیف المقارنة تلك. ليس هناك مدّعي متبقي في فرع 

مكتب البرید أو في الخدمة البریدیة ككل. 

هم  السبب  لهذا  مدعّو متبقي.  عندها  ليس  åلتعریف  اللاربحیة  المؤسسات 
یتصرّفون في أغلب الأحيان بمثل هذه الطرق الخرقاء. إذا كنت ترید مثالا، 
جرّب الكلیةّ أو الجامعة التي تحضر فيها. الكلیّات والجامعات تقوم åلكثير من 
الأشـیاء "الغبیة" لأنه ليس هناك شخص عنده الحافز لمقارنة تكلفة الاسـتمرار 
في السـیاسات الحالیة بتكلفة إزالتها إضافة إلى السلطة للتصرّف بشكل ملائم. 
یجب أن توضع كلمة غبیة بين قوسي اقتباس لأن سـیاسات الكلیّات والجامعات 
یوجد  لا  ¢تج المؤسسات الاجتماعیة التي  إنها  ¢تج الغباء.  ليست  في الواقع 

عندها مدعّي متبقي وåلتالي لا یوجد عندها مراكز قيادة ذكیة. 

في  مرة  عمل   ً تقریبا شخص  لكلّ  مألوف  مثال  على "الغباء"،  قياسي  مثال 
مؤسسة لا ربحیة، وهو التسرع من قبل كلّ مدير قسم لصرف كلّ سنت في 
الميزانیة قبل أن تنتهـي الدورة المالیة. لم لا؟ "إذا لم نصرفه، سـنفقده." أي قسم 
فرصة  یفقد  السفر  حساب  في  دولار  وجود 1,000  مع  المالیة  السـنة  ینهـي 
إرسال الشخصين في رحلة انكفائیة (ذهاب وإèب) ممتعة. استرداد ذلك المال 
من قبل المؤسسة یوفرّ 1,000 دولار إضافية لشراء تجهيزات ضروریة في قسم 
آخر. لكن قيمة الرحلة åلنسـبة لرئيس القسم الأول، åلرغم من صغرها، مع ذلك 
أكبر من قيمة التجهيزات الإضافية åلنسـبة لذلك المدير في القسم الآخر الذي 

لا تعني رفاهیته لمدير القسم الأول أي أدنى اهتمام. 

للرحلة  النسبية  المنافع  لتقدير  الحالة  هذه  مثل  في  والسلطة  الحافز  لدیه  من 
والسلطة  الحافز  لدیه  ومن  للمؤسسة ككل،  åلنسـبة  الإضافية  والتجهيزات 
لتخصیص الـ 1,000 دولار تلك وفقاً لذلك؟ یعرف مديرو الجامعة والكلیةّ بأنّ 
التبذير یحصل، åلضبط كما یعرف ذلك مديرون في مؤسسات لاربحیة أخرى، 
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الجامعات ليس لدیها 
مدّعي متبقي.



بما في ذلك المؤسسات العملاقة للحكومة. لكن في غیاب مدّعي متبقي، فإن 
الحوافز لتغیير هذه الحالات لا تتحدّى الناس الذين لدیهم السلطة لتغیيرها. لا 

یتوقفّ الدولار في أي مكان.  

العمل الحرّ وعملیة السوق 

حتى الآن ركزّ¢ على بعض الأمثلة البسـیطة للعمل الحرّ، وقارّ¢ حوافز رجل 
الأعمال كمدّعي متبقي بحوافز مشغلي العمل اللاربحي. حان الآن وقت مناقشة 
الدور الحاسم الذي یلعبه العمل الحرّ في تنسـیق الخطط في عملیة السوق. 

النشاط التجاري هو القوة الدافعة ضمن عملیات السوق. 

في «طریقة التفكير الاقتصادیة»، یأخذ النشاط التجاري ثلاثة أشكال: الموازنة، 
والإبداع، والتقلید (المحاكاة). دعنا ندرس هذه الأشكال واحداً بواحد. 

أولاً، ینشغل رجال الأعمال في الموازنة. یبحثون عن فرص الربح عن طریق 
سبيل  على  بسعر أعلى. افترض،  وبیعها  منخفض  بسعر  السلع  شراء  محاولة 
ً بسعر 4 دولار لكلّ åینت في مين، وبسعر 9  المثال، أن العصير یباع حالیا
دولار لكلّ åینت في نیوجيرسي. (تلك الأسعار ستشكلّ، كما تعلمّنا في الفصل 
5، حسب شروط العرض والطلب التنافسـیة في ذلك السوقين الإقلیمیين). 
من  شحن  سـیارات  حمولات  تشتري  أن  یمكنك  ربح.  فرصة  توجد  åلفعل، 
العصير في مين وتبيعها للمسـتهلكين في نیو جيرسي. تقدّر بأنهّ یمكنك أن تنقل 
أجرة  یتضمّن  åینت (والذي  لكل  سنت  بتكلفة 50  جيرسي  نیو  إلى  العصير 
الشاحنات، قيمة وقتك، وتكالیف فرصة بدیلة أخرى تتحمّلها). åلطبع، أنت 
آلاف  شراء  ومحاولتك  دخولك  في مين.  العصير  سعر  رفعت  الأغلب  على 
الباینتات من العصير في سوق مين الإقلیمیة سـیؤدّي إلى سعر تنظیف سوق 
جدید، لنقل 6 دولار لكلّ åینت. زادت أعمالك منحنى طلب العصير في مين، 
لكن المسـتهلكين في مين سـیمیلون إلى شراء عصير أقل لمائدة الفطور (كمیتهم 
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المطلوبة تناقصت في ضوء السعر الأعلى). مبیعاتك في نیو جيرسي سـتمیل إلى 
ً منحنى عرض  التأثير على سعر تنظیف السوق هناك، سيزید نشاطك أیضا
سعر 9  عند   ً سابقا حُققّت  المسـتهلكين  خطط  نیو جيرسي.  في  العصير 
دولارات. لتشجیعهم على شراء المزید من العصير (لزèدة كمیتهم المطلوبة)، 
لتنظیف السوق. لنقل، 7  أقل  بسعر  الفائض  عصيرك  تبيع  أن  علیك  یجب 

دولارات لكلّ åینت.  

كسبت ربحاً اقتصادèً بقيمة 50 سنت لكلّ åینت. اشتریت بسعر منخفض (6 
دولارات لكلّ åینت)، وتحمّلت تكلفة الصفقة (50 سنت لكلّ åینت)، وبعد 
في  أنت  لكلّ åینت.  دولارات  بسعر 7  جيرسي  نیو  في  العصير  بعت  ذلك 

الحقيقة اسـتولیت على ما یبدو فرصة ربح. حكمك وبصيرتك كا¢ صحیحين. 

تذكرّ أنّ «طریقة التفكير الاقتصادیة» تنظر إلى الاختیارات وإلى كلّ من النتائج 
المقصودة وغير المقصودة للاختیارات. لحسن الحظ، حصلت على ما نویت - 
یولدّ  إنه  هذا النشاط؟  من  المقصودة  غير  النتيجة  هي  ما  تمتعّت åلربح. 
معلومات مفيدة ویعجّل تنسـیق الخطط. یمیل العمل الحرّ إلى تصحیح الأخطاء 
في عملیة السوق. بشكل حرفي، آلاف إن لم يكن ملایين الناس الآخرين لم 
یدركوا أنّ مسـتهلكي نیو جيرسي یمكن أن یحصلوا على العصير بسعر أقل. ذلك 
یتضمّن العائلة المثالیة في نیو جيرسي. دفعوا 7 دولارات لكلّ åینت في حين 
أنّ آخرين كانوا يشترون نفس المنتج بسعر 4 دولارات لكلّ åینت. إضافة إلى 
ذلك، الباعة في مين كانت تطلب 4 دولارات لكلّ åینت في حين أنّ آخرين 
في مكان آخر كانوا یدفعون 7 دولارات لكلّ åینت. هذه الفروق في السعر 
(التي تعكس تكالیف الصفقة) هي إشارة للأخطاء الأصیلة التي تمت من قبل 
أولئك المشترين والباعة. فقط إذا عرفوا ذلك! عندهم جمیعا الحریة الاقتصادیة 
الذي  هو  الأعمال  رجل  لكنّ  أنه مناسـباً.  یعتقدون  كما  العصير  وبیع  لشراء 
أرخص  عصير  وعرض  مين  في  المطلوب  السعر  رفع  في  الفرصة  اكتشف 
لمسـتهلكي نیو جيرسي. یقظة رجل الأعمال تجاه الربح الاقتصادي المحتمل زوّد 
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الحافز للبحث عن تلك الفرصة. نوى رجل الأعمال فقط أن یحققّ أرåح؛ إنّ 
النتيجة غير المقصودة هي المعلومات الجدیدة التي زوّدت من قبل نشاط موازنة 
رجل الأعمال. علاوة على ذلك، مشابه لمناقشتنا حول السماسرة في الفصل 2، 
من  یظهر  لا  هذا  سوق وطنیة.  في  المحلیة  الأسواق  تدمج  التجاریة  الموازنة 
خلال هیئة وطنیة لإنتاج وتوزیع العصير، ولكن من خلال ممارسات الموازنة 
لرجال الأعمال الباحثين عن الربح. الشراء بسعر متدن في بعض المناطق یمیل 
إلى  یمیل  الأخرى  المناطق  في  عالي  بسعر  والبیع  الأسعار هناك،  زèدة  إلى 
أسعار  تقارب  هي  للموازنة  المقصودة  غير  النتيجة  إنّ  الأسعار هناك.  تخفيض 

السوق عبر المناطق - آخذين في الحسـبان تكالیف الصفقة. 

یمیل نشاط الموازنة إلى إعادة تخصیص السلع، ینقلّهم من الاسـتعمالات الأقل 
قيمة إلى الاسـتعمالات الأعلى قيمة. مناقشاتنا عن المضاربة یمكن أیضاً أن تفهم 
إلى حدّ أبعد كفعل معينّ من الموازنة التجاریة. یحاول المضاربون أن يشتروا 
الیوم åلسعر الذي یعتقدون أنه منخفض نسبياً ویبيعون åلسعر الذي یعتقدون 
ً في المسـتقبل، المر الذي یمیل، كما رأینا، إلى  أنه سـیكون ثمن åهظ نسبيا

نقل السلع مع الوقت. 

أشخاص  هم  التجاریون  المبتكرون  الإبداع.  في  الأعمال  رجال  ینشغل  @نیاً، 
لإرضاء  أفضل  طرق  لاسـتكشاف  المراقبة  نقطة  عند   ً دائما یقفون  رèدیون، 
نة، أو متانة، أو خدمة، أو  طلب المسـتهلكين، سواء من خلال نوعیة محسـّ
وإدخال  تقدیم  من  الإبداع  یتراوح  قد  التي یبيعونها.  والخدمات  السلع  سعر 
الرقمیة  الفيدیو  أقراص  ومشغلّ  الحواسيب الشخصیة،  جدیدة (مثل  تقنیات 
(DVD) إلى استراتیجیات تنظیمیة جدیدة (سلسلة المتاجر المتعددة الفروع 
القياسـیة مثل وول مارت و رجت، ومواقع المزاد على الإنترنت مثل إي åي). 
رجال الأعمال - في بحثهم عن الربح الاقتصادي - یبحثون عن أقل الطرق 
إنهم  بشكل أكبر.  المسـتهلكون  یقيمّه  شيء  في  النادرة  المصادر  لدمج  تكلفة 
السلع  وتسلیم  لإنتاج  كفاءة  أكثر  وطرق  تكالیف جدیدة،  هیاكل  يكتشفون 
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والخدمات النادرة. 

سنرى قریباً)  كما  المحاكاة (التقلید)،  التجاري (وكذلك  الإبداع  حد ما،  إلى 
يسـتلزم عنصر من الموازنة. خذ بعين الاعتبار إدخال مشغلّ أقراص الفيدیو 
الرقمیة (DVD). وجد المبتكرون طرق جدیدة لدمج العمالة الإنسانیة الماهرة 
وغير الماهرة، والأسلاك، والبلاستيك، ورقائق السـیلیكون ومصادر أخرى - 
إعادة  بعد  النهائي -  المنتج  ویبيعون   ً نسبيا منخفضة  بأسعار   ً أساسا يشترونهم 

الدمج المبتكرة - بأسعار أعلى نسبياً، ویتمتعّون åلربح في ما بين ذلك. 

@لثاً، ینشغل رجال الأعمال في محاكاة "تقلید" رجال أعمال رèدیين سابقين. 
قدّمت فورد وأدخلت نظام التجمیع لإنتاج السـیارة الجُملي. فهم رجال الأعمال 
الآخرون الرسالة بسرعة، ووجدوا بأنهّم، هم أیضاً، یمكن أن یخفضّوا تكالیفهم 
في إنتاج السـیارات عن طریق اتباع مبادرة فورد والسير على غرارها. أنتجت 
أبلّ حاسوب الماكنتوش المناسب للعائلة. هذا، أیضاً، كان مفخرة إبداعیة ذات 
ً بتقلید - التعلمّ من - نجاح أبلّ لصناعة  تأثير كبير. قامت الآي بـي إم سریعا
من  العشرات  تبعهم  زمنیة قصيرة،  فترة  خلال  الشخصي الخاص.  حاسوبهم 
بغير قصد،  بـي إم.  الآي  من  الخاصة  وأنتجوا "نسخهم"  المقلدين الآخرين، 
بشكل  المسـتهلكين  وطلبات  حاجات  خدمت  جدیدة ككلّ،  صناعة  ولدت 
أفضل. خٌلقت معرفة جدیدة. وجد معظم الناس أن السـیارة الشخصیة سـتكون 
أن  والتقلید التجاري؛  للإبداع  شكراً  وعربة تقلیدیة،  حصان  من  كفاءة  أكثر 
الحاسوب الشخصي أكثر كفاءة من الآلة الكاتبة التقلیدیة. نشهد على هذا من 
رغبتهم بشراء حقوق ملكية تلك المواد ونبذهم أو رفضهم شراء حقوق ملكية 

مواد أخرى. 

حظّ مجرّد؟ 

لكن لا یتمتعّ كلّ رجل الأعمال بأرåح اقتصادیة. في الحقيقة، لمّح فرانك ¢یت 
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إلى أنّ رجال الأعمال كطبقة لربمّا يكون عندهم أرåح سلبیة. توقفّ العدید من 
منافسي فورد عن عملهم التجاري؛ هناك منتجون أقل بكثير لـ"نسخ" الآي بـي 
إم الیوم مقارنة بما كان علیه الوضع قبل 15 سـنة. وانظر إلى ما حدث للآلة 
 ً الكاتبة ولمنتجي شریط الثماني أغاني. یواجه الموازنون والمضاربون الریبة أیضا
ویمكن أن یخسروا الملایين. عندما یفقدون مبالغ ضخمة، تكون هذه هي أخبار 
المساء. مع ذلك، لا یجب أبداً أن ننسي أنّ اقتصاد السوق هو اقتصاد ربح 
وخسارة (ولهذا السبب كان عنوان هذا الفصل) - الربح والخسارة الاقتصادیة 

یمكن أن یظهرا فقط في عالم من الریبة. 

ذلك الصوت من آخر القاعة كان صبوراً معنا لمدّة طویلة. إنه یتدخّل ویقول: 
الذين  وأولئك  محظوظون فحسب،  åلأرåح  یتمتعّون  الذين  الأعمال  "رجال 
یعانون من الخسائر فقط سيئو الحظ. إنّ المعلومات الوحيدة التي یخلقونها هي: 
كان محظوظاً، كانت سيئة الحظ. وحظّهم یمكن أن یتغيرّ غداً. كیف تعتبر أيّ 
من هذه المعلومات مفيدة؟" لا شكّ أن بعض الأرåح والخسائر، في أيّ وقت 
كان، كانت بسبب مجرد مصادفة وفرصة. لا أحد ینكر تلك الحقيقة. لكن إذا 
كان الحظّ هو المصدر الرئيسي للربح التجاري، فقد لا نسـتطیع أن نتوقعّ من 
ً مع المكان والوقت - الحقائق  عملیات السوق أن تصبح أكثر تكاملاً وتنسـیقا
التي نلاحظها في العالم الحقيقي. ظهرت «طریقة التفكير الاقتصادیة»، مع آدم 
سمیث وآخرون، في محاولة لتوضیح وفهم حقائق العالم الحقيقي تلك. سـتعجز 
عملیات السوق المنظّمة (مثل أنماط حركة المرور المنظّمة) عن الظهور إذا 
كانت خطط الناس - بما في ذلك الخطط التجاریة - یمكن أن تنجز فقط بدون 
ً - قد لا یمكن أن نتوقعّ من العروض والطلبات أن تصبح منسّقة  حظّ تماما
بشكل أفضل في أسواق الأنسولين، والذرة، والقيثارات، والغازولين، والرعایة 
السـبعة السابقة.  الفصول  في  ¢قشـناها  التي  الأخرى  والأسواق  الصحیة، 
عامل  تجاري  مجتمع  لنا  یبقى  لن  الفوضى فقط.  ذلك  من  بدلاً  سـنلاحظ 

لنوضّحه. 

279



الربح والخسارة كإشارات تنسـیق: دور الحساب النقدي 

إن ميل الناس في المجتمع التجاري للوصول إلى تنسـیق أفضل لخططهم الخاصة 
åلإنتاج والاسـتهلاك - أي، المیل لتنظیف الأسواق - يستند إلى شيء أساسي 
أكثر من الحظّ أو المصادفة المحضة. تخلق الأسواق المعلومات. الناس، عن 
طریق تبادل حقوق ملكيتهم بحریة، موجّهون من قبل، ویتعلمّون من، إشارات 
فائدة  عندهم  الناجحون  الأعمال  رجال  عملیة السوق.  في  تظهر  التي  السعر 
مقارنة في اكتشاف الفروق المربحة بين إشارات السعر تلك - یبحثون عن 
فرص للشراء بسعر منخفض والبیع بسعر مرتفع. يسـتعمل رجال الأعمال أسعار 
السوق للحكم على التكالیف المتوقعّة لنشاطاتهم، وعلى العائدات المتوقعّة. ذلك 
أن أسعار السوق هي المفتاح لتخمين ما إذا كانت مساعي عمل تجاري معينّ - 
سـیدمج  ثوري -  تقني  إبداع  أو  آخر  جدید  بیتزا  مطعم  مجرد  كان  سواء 
ً أو بأسلوب غير كفء وغير  المصادر النادرة بأسلوب أكثر كفاءة وأكثر ربحا
مربح. نجد حافلات قلیلة جداً، إذا كان هناك أيّ منها، مصنوعة من الذهب، 
åلرغم من أن المنتجين أحرار في اسـتعمال الذهب إذا كانوا يرغبون بذلك. لماذا 
لا یفعلون ذلك؟ إنهم یتوقعّون، åسـتعمال معلومات السعر المتوفرة لدیهم، بأنّ 
الحافلات الذهبیة - مع أنها ¢در وفریدة - سـتكون غير مربحة على الإطلاق. 

إذن، لماذا سـیضعون ثروتهم في هذا الخطّ من العمل؟   

المؤسسات وقواعد اللعبة أمور مهمة! الحساب النقدي یمكن أن یحدث فقط 
في نظام يستند على حقوق الملكية الخاصة، وتبادل السوق، واسـتعمال المال. 

لودفيج فون ميزس، الاقتصادي النمساوي، وضعها بهذه الطریقة: 

- إنّ نظام الحساب الاقتصادي المصطلحات النقدیة مشروط من قبل بعض 
المؤسسات الاجتماعیة. یمكن أن یعمل فقط في وضع مؤسساتي لتقسـیم العمل 
السلع  أنواع  كل  فيها  وتباع  تشترى  التي  الإنتاج  لوسائل  الخاصة  والملكية 

والخدمات مقابل وسـیلة مبادلة مسـتعملة بشكل عام، بمعنى آخر: المال. 
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تخلق الأسواق 
معلومات وحوافز 

للعمل والتصرف وفق 
تلك المعلومات.



الوضع  وفق  والتصرّف  للتخطیط  الرئيسـیة  الأداة  هو  النقدي  الحساب   -
الاجتماعي لمجتمع الاقتصاد الحرّ الموجّه والمحكوم åلسوق وأسعاره. لقد تطوّر 
في هذا الإطار وأتقن بشكل تدریجي مع التحسين الذي طرأ على آلیة السوق 
ومع التوسّع في مجال الأشـیاء التي یتم التفاوض علیها في الأسواق مقابل المال. 
لقد كان حساåً اقتصادèً خصّص لقياس، وعدّ، وحساب الدور الذي یلعبونه في 

تمدّننا الكمّي والحاسـبـي. 

بهذه الطریقة، تزوّد حساåت رجل الأعمال الیومية للربح المتوقعّ معلومات مفيدة 
 ً لتحدید ما إذا كان علیه أن ینشغل في الموازنة أم لا أو أن یطلق مشروعا
جدیداً. أرåح أو خسائر رجل الأعمال المدركة سـتبينّ بشكل إضافي وأبعد دقة 
البصيرة التجاریة. توقعّ التمتعّ åلمتبقي - الربح الاقتصادي - يزوّد الحافز للتصرّف 
بشكل تجاري. رجل الأعمال، بتحقيقه للربح، یحصل على ثروة أكثر. لكن ما 
هو مهم على حد سواء، أن رجال الأعمال الذين يسيئون تقدير إمكانیات الربح، 
رجال  مثل  یحطّمون ثروتهم.  خسارة اقتصادیة،  الحقيقة  في  یواجهون  والذين 
الأعمال هؤلاء یعانون من ضریبة اسـتعمال الموارد بشكل غير فعّال. سـیعاد 
یجدوا  أن  یمكنهم  أنهّ  یعتقدون  آخرين  إلى  تلك  النادرة  المصادر  تخصیص 
ً وفعالیة. تعلمّ مالكو مصانع شریط الثماني أغاني بصعوبة،  اسـتعمالات أكثر ربحا
åلرغم من أنهّ ما زال عندهم حریة إنتاج شریط الثماني أغاني، أنّ المسـتهلكين لم 
یعودوا یقيمّون منتجهم كما كانوا سابقاً، وأن الاسـتمرار في ذلك العمل التجاري 
سـیخفضّ ثروة المالكين إلى حدÆ أبعد. بممارسة خيارهم لمغادرة السوق - ترك 
الأخرى  النادرة  والمصادر  تصبح الأرض، والعمالة،  المنتجات -  تلك  تصنیع 

متوفرة لإنتاج أشـیاء ذات قيمة أكبر من أشرطة الثماني أغاني.  
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أنواع المضاربة 

سعر  في  التغیيرات  من  الربح  أمل  على  المضاربة بـ "تجارة  القاموس  یعرّف 
السوق." ذلك تعریف ضیّق جداً، لكنهّ سـیعمل لنبدأ منه. المضارب الأكثر 
شهرة (أو بدقةّ أكثر، الأكثر مذمّة واحتقاراً) هو "دبّ" وول ستریت، الذي 
"یبيع" القصير - أي، یبيع الأسهم التي لا یمتلكها المضارب في وقت البیع على 
أن یتم التسلیم في المسـتقبل. یعتقد الدببة أنّ السهم سـیهبط في السعر، ولذلك 
عندما یأتي وقت تسلیم الأسهم، یمكنهم أن يشتروها بسعر منخفض وقد åعوها 

سابقاً åلسعر الأعلى الذي اتفّق علیه. 

مضارب أكثر أهمیةّ هو مضارب السلعة، الذي یمكن أن یتاجر بمواد مثل 
الحنطة، أو حبّ الصوè، أو الخنازير، أو الخشب، أو السكرّ، أو الكاكاو، أو 
النحاس. (یمكنك أن تجد قائمة طویلة بأكثر أسواق السلع أهمیة في صحیفة 
الوول ستریت.) هذا النوع من المضاربين يشتري ویبيع "أسهم مسـتقبلیة". إنها 
عبارة عن اتفاقيات لتسلیم أو لاسـتلام كمیات من السلعة، عند  ریخ محدّد في 

المسـتقبل، بسعر یتم تحدیده الآن. 

ً على  المضارب الأقل شهرة هو أنت نفسك. أنت تشتري التعلیم الآن، جزئیا
أمل أنهّ سيزید قيمة خدمات العمل التي سـتبيعها في المسـتقبل. لكن المسـتقبل 
مجهول، وåلتالي فإن السعر الفعلي لخدماتك یمكن أن یصبح متدنیا جداً لتبرير 
استثمارك الحالي. على الرغم من هذا، لقد قرّرت انتهاز الفرصة وقبول التحدي. 
مضارب مألوف آخر هو المسـتهلك الذي یقرأ أنه من المتوقعّ أن يرتفع سعر 
سعر  ارتفع  إذا  يكفي لسـنتين.  بزاد  المخزن  بتعبئة  لذلك  ويسـتجیب  السكرّ 
لم  إذا  أما  أولئك سـیكسـبون.  السكرّ  مدّخري  فإن  فيه الكفایة،  بما  السكرّ 
رفوف  على  مبعثر  سكر  ربطت åلسكرّ،  ثروتهم  فإنهم سـیخسرون؛  يرتفع، 

المخزن ویمنع فرصة شراء أصول أكثر قيمةً. 

سائق الدåبة الذي یعبّـئ خزان الغازولين عندما يرى لافتة تعلن عن غالون 
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الغازولين یباع بسـنتين أقل من السعر العادي یضارب؛ قد يكون السعر أقل 
 ً بأربع سنتات بعد بنایتين. إنّ سائق الدåبة الذي یقود دåبته وهي فارغة تقریبا
أملاً åلحصول على سعر أقل في الأمام هو مضارب سـیـئ السمعة. والسائقون 
الذين "یعبئون" خزا¢ت دååتهم بشكل مسـتمر عندما يشُاع أنه سـیصبح هناك 

نقص عند مزوّدي الغازولين هم åلتأكید مضاربون. 

لكن العدید من الناس، وهم یخفقون في ملاحظة أنهّم هم أنفسهم مضاربون في 
أنهم  يزعمون  الذين  على "الاسـتغلالیين"  åلملامة  یلقون  أغلب الأحيان، 
ً عن الربح. هل المضاربون  "يسـتغلوّن" الحالات الخاصّة والناس الأبرèء بحثا
ً هم أعداء الناس الذين يزعمون في أغلب الأحيان أنهم كذلك؟ یقال في  حقا
أغلب الأحيان أنّ المضاربين يسـتغلوّن الكوارث الطبیعیة عن طریق رفع الأسعار 
قبل أن تحدث الكارثة. والكارثة المتوقعّة أحيا¢ لا تحدث أبداً. ذلك حقيقي. 

لكنهّ فقط جزء واحد صغير ومضللّ من الحقيقة. 

   

عواقب المضاربة التجاریة  

افترض أنه بدأت في أوائل الصیف تتجمّع أدلة على أن آفة ورقة الذرة تنتشر 
إلى المناطق الرئيسـیة المنتجة للذرة في منطقة الوسط الغربـي. كنتيجة لذلك، 
من الممكن أن تباد نسـبة مئویة هامّة من محصول ذرة السـنة. الناس الذين 
یعتقدون أن هذا من المحتمل أن یحدث سيتوقعّون åلتالي سعر أعلى للذرة في 
الخریف. هذا التوقعّ سـیقنع بعض الناس بسحب بعض الذرة من الاسـتهلاك 
الحالي حتى يسوّقوه في الخریف عندما يكون السعر أعلى، كما یعتقدون. تلك 

مضاربة.  

ینشغل العدید من الأطراف المختلفة في مثل هذه المضاربة: يستبدل المزارعون 
الذرة بغذاء ماشـیة آخر لكي یبقوا على مخزونهم من الذرة بمسـتوى أعلى، إمّا 
لتجنبّ الاضطرار لشراء الذرة لاحقاً بسعر أعلى أو لكي يكونوا قادرين على بیعه 
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كون  الآن  مخزو¢تهم  الصناعیون  المسـتعملون  يزید  åلسعر الأعلى؛  ذلك  بعد 
السعر منخفض نسبيا؛ً والتجّار الذين قد لا یميزّون بين بوشل من الذرة ومكيال 
من فول الصوè یحاولون تحقيق الأرåح من الشراء åلسعر الرخيص الآن والبیع 
åلسعر الغالي لاحقاً. هناك أسواق سلع منظّمة بشكل جيد لتسهیل هذا النوع 
من الصفقات، التي یمكن للناس فيها أن يشتروا أو یبيعوا "أسهم مسـتقبلیة". إنّ 
ً في السوق؛  تأثير كلّ هذه النشاطات هو تخفيض كمیة الذرة المتوفرة حالیا
تحدث  أن  قبل  السعر  يرتفع  احتجّ الناقد،  كما   ً وتماما سيرتفع السعر.  وåلتي 

الكارثة. 

لكن ذلك جزء من الصورة فقط. تسببّ نشاطات المضاربة هذه أن تنقل الذرة 
بمرور الوقت من فترة الوفرة النسبية إلى فترة ذات ندرة أعظم. لذلك سـیكون 
السعر في الخریف، عندما یتوقعّ أن يكون للنكبة تأثيرها، أقل مما سـیكون علیه 
بدون تلك النشاطات. لذلك سـیوازن المضاربون تدفق السلع إلى الاسـتهلاك 
الأخطار  تخلق  السعر  تقلبات  لأن  مرور الوقت.  مع  السعر  تقلبات  ویقللّون 
یحوّلون  الحقيقة  في  المضاربون  الذرة،  يسـتعملون  أو  يزرعون  الذين  لأولئك 
من  الخطر  يشترون  في الربح،  أملاً  بدقةّ أكثر، إنهم،  إلى الآخرين.  الخطر 
الأشخاص الآخرين الأقل رغبة بتحمّل الخطر ويرغبون بدفع شيء على شكل 
المقارنة للمضارب.  الفائدة  هي  تلك  هذا الخطر.  لتفادي  متوقعّة  أقل  عائدات 
(أولئك الذين یختارون البیع لتقلیل الخطر الخاص بهم ویبيعونه للآخرين یدعون 

 (.hedgers المراوغون

مضاربو السلعة وأسواق الأسهم المسـتقبلیة 

قارن آدم سمیث مرّة أولئك الأشخاص الذين یضاربون على السعر المسـتقبلي 
للحبوب åلقبطان المتعقل لسفينة مبحرة، ذلك الذي یفرض على الطاقم حصص 
غذائیة قلیلة، في اللحظة التي يكتشف فيها أنه لم یتبقى على السفينة غذاء يكفي 
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لنهایة الرحلة البحریة. مضاربو الحبوب، كما ¢قش سمیث، یقللّون المعا¢ة التي 
åلاقتصاد  åلبدء  المسـتهلكين  إقناع  طریق  عن  الرديء  الحصاد  ذلك  يسببها 
مبكراً. ما زالت تلك هي إحدى أهم إنجازات مضاربـي السلعة المحترفين. یمكننا 
أن نرى كیف تعمل فقط åلنظر إلى المضاربة على الأسهم المسـتقبلیة للنفط 

الخامّ. 

لحلوى  المسـتقبلیة  الأسهم  لعقود  سوق  على  التجاریة  نیویورك  بورصة  تبقي 
خفيفة، الصنف الأكثر انتشاراً من النفط الخامّ (لا یعرف المؤلفون ما إذا كان 
للنفط طعم حلو حقاً، لكننّا نقبل الكلمة). كلّ عقد یتطلبّ تسلیم أو اسـتلام 
1,000 برميل من النفط الخامّ في شهر مسـتقبلي محدّد عند سعر متفّق علیه 
الآن. تسـتعمل هذه السوق من قبل كلÆ من منتجي النفط الذين يریدون التأمين 
على أنفسهم ضدّ نتائج هبوط مسـتقبلي محتمل في سعر منتجهم، ومسـتهلكي 
النفط الذين يریدون التأمين على أنفسهم ضدّ النتائج المعاكسة من ارتفاع في 

سعر النفط. 

صیفي  عمل  إلى  یتطلعّون  الذين  الطيران  شركة  مسـئولو  سبيل المثال،  على 
مزدهر قد یبدؤون åلقلق في مایو/ أèر حول زèدة صیفية في تكالیف الوقود 
التي یمكن أن تبيد كلّ الأرåح التي یأملون في تحقيقها. یمكن لشركات الطيران 
ً - وåلتالي، یقللّون خطرهم - ضدّ ذلك الاحتمال عن طریق  أن تأخذ تأمينا
شراء، في مایو/ أèر، أسهم نفط خامّ مسـتقبلیة لكلّ شهر من شهور الصیف 
القادم. إذا اشترت شركة الطيران أسهم أغسطس/ آب المسـتقبلیة في مایو/ 
فإنها  في مایو/ أèر،  به  یتاجرون  الذي  السعر  بشعر 16.50 دولار،  أèر 
تتحصّن ضدّ أيّ يزید في تكالیف الوقود في شهر أغسطس/ آب. إن زèدة 
بمقدار å 10لمائة في سعر الوقود النفاذ، الذي تسببه الزèدة في أسعار النفط، 
سـتقلل من أرåح شركة الطيران عن طریق رفع تكالیفها التشغیلیة. لكن هذا 
التخفيض في الأرåح سـیُعادل بزèدة مقدارها å 10لمائة في سعر عقود شهر 
أغسطس/ آب التي اشترتها شركة الطيران في مایو/ أèر، لأن سعر عقود 
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الأسهم المسـتقبلیة سيتغيرّ لمجاراة سعر السلعة الفعلي كلما اقترب التاریخ الذي 
تمت علیه العقود. كلّ هذه الأمور تعمل كما لو أنّ åئع عقد الأسهم المسـتقبلیة 
يسلمّ النفط إلى المشتري في أغسطس/ آب عند السعر المتفّق علیه وهو 
16.50 دولار ویقوم مشتري العقد بعد ذلك ببيع ذلك النفط بسعر أغسطس/ 
آب البالغ 18.15 دولار، سعر أعلى بمقدار å 10لمائة من السعر الذي كان 

متوقعّاً عموماً في مایو/ أèر. 

كلنا نواجه مسـتقبلاً مجهولاً. الأسعار یمكن أن ترتفع أو تنخفض، أو حتى أن 
تبقى بدون تغیير. تسمح أسواق الأسهم المسـتقبلیة للناس بتخصیص أخطارهم 
يرغبون  الذين  أولئك  مناسـبة لهم.  يرونها  طریقة  بأفضل  الریبة  مع  والتعامل 
خيار  عندهم  الاقتصادیون بـ "متجنبـي الخطر")  خطرهم (یدعوهم  بتخفيض 
المراوغة. أولئك الذين يرغبون بزèدة تعرّضهم للخطر (یدعوهم الاقتصادیون ب ـ

"آخذو الخطر") عندهم خيار المضاربة. 

المراوغة تقللّ الخطر. تتخلىّ شركة الطيران عن الأرåح الإضافية التي یمكن أن 
تحققها إذا انخفض سعر المنتجات النفطیة لكي تتفادى الخسارة التي ستتحمّلها 
إذا ارتفع سعر المنتجات النفطیة. منتجو النفط، من الناحية الأخرى، سيراوغون 
في مایو/ أèر ببيع أسهم أغسطس/ آب المسـتقبلیة. المنتجون بذلك یصوّبون 
سعر مایو/ أèر من أسهم أغسطس/ آب المسـتقبلیة لعدد من البراميل بقدر ما 
تغطّي عقودهم. إنهم یأمّنون ضدّ هبوط السعر تماماً كما تأمّن شركات الطيران 
ضدّ ارتفاع السعر. إذا åع المنتجين أسهم أغسطس/ آب المسـتقبلیة في مایو/ 
أèر بسعر 16.50 دولار وبدا السعر في أغسطس/ آب å 10لمائة أعلى من 
المتوقعّ، فإنهم سـیحققون ربحاً أكثر مما توقعّوا على كلّ النفط الذي یبيعونه في 
أغسطس/ آب؛ لكن جزء من هذا سـیُعادل åلخسارة التي تتحمّلها الشركة على 
الأمر  إلى 18.15 دولار،  سترتفع  كانت  التي  المسـتقبلیة تلك،  الأسهم  عقود 
للبرميل  دولار  بسعر 18.15  النفط  شراء  منهم (في الواقع)  یتطلبّ  الذي 
ویعیدون بیعه بسعر العقد البالغ 16.50 دولار. لقد كان هدف عملیة المراوغة 
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åلنسـبة للمنتجين، åلطبع، التأمين ضدّ الخسائر التي سيتحمّلونها إذا انخفض 
سعر المنتج بين شهري مایو/ أèر وأغسطس/ آب. إنهم یتخلوّن عن الربح 
الذي ینتج من زèدة السعر لكي یؤمّنوا ضدّ الخسارة التي سـیعانون منها في 

حال هبوط السعر.  

یوسّعون  المضاربون  كلّ هذا؟ ابتداءً،  في  المحترف  المضارب  دور  هو  ما 
السوق. یتأكدّون من أنّ أولئك الذين بحاجة لشراء أو بیع الأسهم المسـتقبلیة 
یمكنهم أن یجدوا أ¢س على الجانب الآخر من السوق جاهزين للمتاجرة معهم. 
افترض أن الكثير من مسـتهلكي النفط بدءوا åلقلق حول الزèدة المسـتقبلیة في 
أسعار النفط ولذلك یحاولون أن يشتروا أسهم النفط المسـتقبلیة. ليس هناك 
سبب للاعتقاد بأن منتجي النفط سـیكونون راغبين ببيع كلّ العقود التي يرغب 
المسـتهلكون بشرائها. لكن عندما یصبح هناك نقص في الباعة، یبدأ سعر العقود 
åلارتفاع، ویجذب ذلك المضاربين المحترفين. هؤلاء هم الناس الذين تخصّصوا 
بأسهمها  المتاجرة  على  الاتفاق  تم  التي  السلعة  حول  المعلومات  كسب  في 
المسـتقبلیة. إنهم یتقدّمون ویواجهون الخطر بشكل متعمد لأنهم یعتقدون أنّ 
من  أفضل  للأسعار  المسـتقبلي  السـیاق  توقعّ  من  تمكنّهم  الخاصّة  معرفتهم 
الآخرين. المضاربون یقبلون الخطر - عند سعر متفّق علیه بشكل متبادل - 
الذي يسعى المراوغون إلى تفادیه. ذلك ما یعنیه الاقتصادیون عندما یقولون أنّ 

أسواق الأسهم المسـتقبلیة تعطي الناس الفرصة لتخصیص الأخطار. 

على أیة حال، المضاربون یعملون أكثر بكثير من مجرد مساعدة المراوغين. عند 
مضاربـي النفط المحترفين نظرة حادة لأيّ شئ قد یؤثرّ على عرض أو طلب 
النفط وåلتالي یعدّل سعره، مثل الاكتشافات الجدیدة، الخصومات العسكریة، 
الثورات، التضارب بين أعضاء منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك), انسجام 
جدید بين أعضاء الأوبك، عواصف حادّة في المناطق المنتجة للبترول البعیدة 
طاقة  سـیاسات  على  تؤثرّ  قد  التي  السـیاسـیة  التغيرات  عن الشاطئ، 
على  الطلب  تخفضّ  التي  الصناعي  الاقتصاد  في  الركود  فترات  الحكومات، 
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عندما  شيءٍ مطلقاً.  أيّ  البيئة -  تجاه  النظر  وجهات  في  تحوّلات  النفط، 
یعتقدون أنّ النفط سـیصبح أكثر ندرة، يشترون أسهم النفط المسـتقبلیة. هذا 
التصرف یبدأ برفع سعر الأسهم المسـتقبلیة. عندما یلاحظ أ¢س آخرون أنّ 
أسعار الأسهم المسـتقبلیة ترتفع، يسـتنتجون بأنّ أولئك الموجودون في أفضل 
یعدّلون  وهم  المسـتقبل  في  أعلى  سعر  عند  مالهم  وضعوا  قد  للمعرفة  موقع 

تصرفاتهم الخاصة وفقاً لذلك. ذلك يساعد كلّ من تبقىّ منا. 

سبيل المثال،  على  النفط الخامّ،  من  كبير  بمخزون  یحتفظون  الذين  أولئك 
سـیخفضّون مبیعاتهم الحالیة لكي يكون عندهم كمیة أكبر للمبیعات المسـتقبلیة، 
عندما یتوقع أن يكون السعر أعلى، وåلتالي ستنقص الكمیة المعروضة حالیاً. 
مشترèتهم  تعجیل  سـیحاولون  المسـتقبل  في  للشراء  یخطّطون  الذين  أولئك 
للتغلب على زèدات السعر المتوقعّة، والطلب الحالي سيزید. سـتكون نتيجة 
هذا التخفيض الحالي في الكمیة المعروضة والزèدة الحالیة في الطلب - تذكرّ، 
المثار بزèدة سعر الأسهم المسـتقبلیة الذي سببّه المضاربون - زèدة حالیة في 
سعر النفط. الزèدة المسـتقبلیة المتوقعّة سـتصبح زèدة الآن. وزèدة السعر تلك 
سـتقيدّ كلّ شخص الذي يسـتعمل المنتجات النفطیة بسبب حفظ الموارد، بما 
الأسهم  أسعار  یجدون  أين  حتى  یعرفون  لا  الذين  الناس  ملایين  ذلك  في 
النفطیة  للمنتجات  النهائیون  المسـتخدمون  الصحیفة الیومية.  في  المسـتقبلیة 
في  åلاقتصاد  الآن  البدء  طریق  عن  الحالي  السعر  في  للزèدة  سيسـتجیبون 

الاسـتهلاك. 

هل ذلك أمر جيد أم سـیـئ؟ افترض بأنّ أعمال المضاربين كانت مستندة على 
توقعّات الخصومات العسكریة في الشرق الأوسط التي سـتعرقل بجدیة تدفق 
النفط إلى الأسواق العالمیة. أیهّما أفضل؟ أن لا يكون عند¢ أي تنبيه مسـبق، 
عندما  تعدیلاتنا  كلّ  نجري  وأن  شيء للاسـتعداد،  أي  عند¢  يكون  لا  وأن 
تحدث العرقلة فعلاً؟ أم أن نتلقىّ تنبيه مبكرّ، ونبدأ نقتصد من الآن، وأن يكون 

هناك نفط أكثر متوفرّ لنا لیمدّ¢ عندما تحدث العرقلة؟ 
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من الصعب رؤیة أن السيناریو الأول یمكن أن يكون أفضل من الثاني. åلطبع، 
إلا إذا كان المضاربون مخطئين - وهو أمر محتمل åلتأكید. إذا كانوا مخطئين 
ً لكارثة لم تحدث  با فإن تصرفاتهم ستسببّ ارتفاع سعر النفط ومنتجاته تحسـّ
للقيام بذلك.  سبب  هناك  يكون  لا  عندما  نقتصد  أن  علینا  سـیكون  أبداً. 
والمنتجات النفطیة التي وفرّ¢ها من خلال جهود¢ سـتكون متوفرّة لتخفيض 
الأسعار المسـتقبلیة إلى مسـتوى أقل مما كانت سـتكون علیه ما عدا ذلك. 
المضاربون المخطئون يسببون بأنفسهم تقلبات في السعر یعرقلون توازن العرض 

والطلب. 

لكنهّم غالباً ما يكونوا محقيّن أكثر بكثير من كونهم مخطئين. إن عملهم أن يكونوا 
محقيّن - ثروتهم على الخطّ - ولن يسـتمروا في العمل التجاري طویلاً لو كانوا 
مخطئين في أغلب الأحيان. علاوة على ذلك، عندما يكونون مخطئين، يكونون 
سریعين في التعلمّ وتعدیل سلوكهم؛ فيما عدا ذلك سـیطردون من سوق الأسهم 
المسـتقبلیة (أو كما حدث مع شخصیة دان أكروید في الفلم، النزهات العظیمة، 
سـیعلقون وهم يرتدون ستر العدّاء الأصفر، یجلبون القهوة للمضاربين المحترفين 
في طوابق التبادل). إنهم ليسوا مثل الناس الذين لا یجب علیهم أن یدفعوا ثمن 
أن  بعد  åلتنبؤ  بعناد  åلتمسك  يسـتمرّوا  أن  یمكنهم  ولذلك  الخاصة  أخطائهم 

یتمكن كلّ شخص منطقي ونزیه من أن يرى أنهّ مدحوض. 

المضاربون المحترفون هم نظام الإنذار المبكرّ عن بعد الخاص بنا. إنهم یمكنّوننا 
من تفادي الأزمات عن طریق إعطائنا معلومات وحافز أفضل للتصرّف بناء 
المعدّلة  åلتوقعّات  يزوّد¢  المسـتقبلیة  الأسهم  لعقود  وشرائهم  بیعهم  إن  علیه. 
 ً بشكل مسـتمر لما سـتكون علیه الأسعار في المسـتقبل، وبذلك یمكنّو¢ جمیعا
من اتخاذ قرارات أفضل في الوقت الحاضر. مثل السماسرة، المضاربون مصدر 
ثمين. إذا هدّدت الخصومة السـیاسـیة أحياً¢ بتحویلهم إلى أنواع معرّضة لخطر 
المضاربين  ووظائف  المسـتقبلیة  الأسهم  لأسواق  أفضل  الفهم  فإن  الانقراض، 

یمكن أن يساعد في الإبقاء علیهم.  
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الإشارات حول 
الأسعار المسـتقبلیة 

للسلع النادرة.



المتنبئون والخسائر 

على أیة حال، كلّ هذا یفترض أن المضاربون محقوّن في توقعّاتهم. ماذا لو ظهر 
ً لزراعة  بدلا من ذلك محصول كبير جدا؟ً الآفة لا تظهر والطقس یبدو رائعا
الذرة. حينها يكون المضاربون فد نقلوا الذرة من فترة الوفرة الأقل إلى فترة الوفرة 
إعادة  واضح  بشكل  هي  العملیة  هذه  تقلبات السعر.  يكبرّون  وبذلك  الأكبر 
تخصیص سيئة الحظ للمصادر، تتضمّن كما هي تسلیم بعض الذرة ذات قيمة 
قيمة  ذات  الذرة  من  مساویة  كمیة  على   ً لاحقا الحصول  أجل  من  الآن  عالیة 

متدنیة. هذا لا يساعد أي أحد. 

لكنه غير مربح حتى للمضاربين! إنهم سيتحمّلون الخسائر في الوقت الذي تمنوّا 
هذا  على  سيتصرّفون  أنهم  نتوقعّ  لا  أن  یجب  تحقيق المكاسب. ولذلك،  فيه 
المضاربون جاهلون؟  یصبح  أن  المحتمل  من  هل  كنتيجة للجهل.  إلا  النمط 
المضاربون يرتكبون الأخطاء. (وإلا لماذا یدعون åلمضاربين؟) لكن åلعيش كما 
نحن نعيش في عالم مجهول، لا يكون لنا خيار للتصرّف إلا مع وجود الریبة. لا 
نسـتطیع الهروب من الریبة ونتائج الجهل برفض التصرّف أو توقعّ المسـتقبل. 
åلرهان  نواجههم  أن  فيمكننا  من المضاربون،  أكثر  نعرف  بأننّا  نعتقد  كناّ  وإذا 
ضدّهم على الربح. إنه من الملهم ملاحظة أنّ أولئك الذين ینتقدون المضاربون 
الأكبر  بصيرتهم  عن  بفعالیة  یعبرّون  ما  ¢دراً  للمسـتقبل  قراءتهم  إساءة  بسبب 
يكون  الإدراك المتأخر، åلطبع،  السوق ضدّهم.  دخول  طریق  عن  المفترضة 

دائماً عند العرض الضخم - والسعر المنخفض بشكل مناسب. 

يزوّد المضاربون معلومات ليراها الجمیع. إنهم مصدر مهم آخر للمعلومات التي 
تخلق في عملیات السوق. عروضهم للشراء والبیع تعبرّ عن أحكامهم فيما یتعلقّ 
åلمسـتقبل المرتبط åلحاضر. إنّ الأسعار التي تتولدّ من نشاطاتهم، مثل كلّ 
الفرصة  تكالیف  حول  القرار  لصانعي  معلومات  مؤشرات للقيمة:  هي  أسعار، 
الذين  لأولئك  åلنسـبة  مهمة  المعلومات  هذه  الحالیة والمسـتقبلیة.  البدیلة 
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ً تقلیل الخطر على الأقل بنفس أهمیتها åلنسـبة لأولئك الذين  یحاولون دائما
یحبوّن المغامرة. إنهّ صحیح أن المعلومات التي يزوّدونها هي معلومات "سيئة" 
عندما يكون المضاربون مخطئين. لكن الضرب على هذا الوتر هو مرة أخرى 
حالة مقارنة وضع سـیّـئ مع وضع أفضل لكن مسـتحیل الإدراك. إذا كنا نعتقد بأنهّ 
یمكننا أن نقرأ المسـتقبل أفضل من المضاربين، فإننا أحرار في أن نبدي إدا¢تنا 
للمال، وأن نربح من بصيرتنا وفهمنا العمیق، وأن نفيد أ¢س آخرين في العملیة. 

تسمح لنا السوق الحرّة بذلك الخیار. 

في هذه الأثناء، أولئك الذين تدُخلهم فعالیاتهم التجاریة في اسـتعمال السلع التي 
یتاجر بها بشكل مضارب یقومون åسـتعمال فعّال للمعلومات المولدّة من قبل 
الأسهم  عقود  أسواق  في  المتوقعّة  الأسعار  المزارعون  يراجع  المضاربين. 
المسـتقبلیة الخاصة بتبادلات السلع لكي يرسمون خططهم ویقوم المسـتعملون 
الصناعیون åلشيء ذاته. وأولئك الذين يسـتعملون السلع التي لا تعتبر بشكل 
قبل  من  تولدّ  التي  المعلومات  من   ً أیضا يسـتفيدون  مضاربة  كسلع  اعتیادي 
العطاءات  الأسعار  وتعكس  الأسعار كمعلومات،  نسـتعمل  كلنا  المضاربين. 
المسـتقبل  قراءة  على   ً حتما كبيرة  درجة  إلى  العروض  وتستند  المتنافسة 
(المضاربة!). الكوارث الطبیعیة مثل الجفاف، وأمراض المحاصیل، والصقيع غير 
الموسميّ لها تأثيرات صغيرة جداً على سعر وتوفر الحبوب، والفاكهة، والخضار 
إلى  كبير  بشكل  ذلك  في  الفضل  یعود  المتحّدة الأمريكية.  الولاèت  في 
المضاربين، الذين تعمل بصيرتهم كحاجز فعّال بين تقلبّات الطبیعة التي یصعب 

التنبؤّ بها والموثوقيةّ القویة للبقالين. 

خلاصة ذلك، بينما یمیل السماسرة إلى تنسـیق تبادلات السوق عبر المناطق، 
دامجين الأسواق المحلیة مع نظام اقتصادي وطني وعالمي معقدّ بشكل كبير، 
یمیل المضاربون - سواء كانوا یدركون ذلك بشكل كامل أم لا - إلى تنسـیق 
تبادلات السوق عبر الوقت. إنهم یمیلون إلى تقریب الكمیة المعروضة من الكمیة 
خطط   ً أیضا ولكن  الحالیة  والطلب  العرض  خطط  فقط  ليس  المطلوبة. 
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الأسواق عبر الوقت.



المسـتقبل المنظور. السماسرة والمضاربون التجاریون، في متابعة لما یعتقدون أنه 
الفائدة المقارنة لهم ، یجاهدون "فحسب" لتحقيق الأرåح. على أیة حال، تخطو 
صندوق "الاسـتغلال المجرد"،  خارج  خطوة  التفكير الاقتصادیة»  «طریقة 
تخصیص  فرصة  لهم  وتقدّم  الناس  تعلم  والتي  یخلقونها  التي  الفرص  وتحللّ 
للمعلومات  مهمة  مصادر  كفء  بشكل  الاختصاصیون  هؤلاء  یوفرّ  أخطارهم. 

النادرة لبقيّتنا الذين تقع فوائدهم المقارنة في مكان آخر.  

احذر من الخبراء 

إذن، المفتاح إلى عملیة سوق متینة وكفء مفتاح بسـیط لكن غير مقدّر بشكل 
كافي. إنه الدخول والخروج المفتوح. يسمح الدخول والخروج المفتوح لأولئك 
ما (مثل  تجاري  نشاط  في  مقارنة  فائدة  عندهم  بأنّ  یعتقدون  الذين  الناس 
كان  إذا  يرونه مناسـباً.  كما  والمتاجرة  الأسواق  بدخول  الموازنة، والإبداع) 
رجال  سـتدل  المدركة  الأرåح  وتلك  الأرåح -  سـیكسـبون  حكمهم صحیح، 
لذلك  كنتيجة  وتقلید الناجحين.   ً أیضا السوق  دخول  على  الآخرين  الأعمال 
سـتخدم وتشـبع طلبات المسـتهلكين بشكل أكثر كفاءة. لكن ما هو مهم على 
حد سواء، أن قواعد اللعبة هذه تسمح لأولئك الناس الذين كان عندهم مرّة - 
أو اعتقدوا ببساطة أنهّ كان عندهم - فائدة مقارنة في العمل الحرّ بمغادرة السوق 
إذا كانو¢ یواجهون خسائر اقتصادیة ويرغبون في البحث عن الفرص في مكان 
آخر. إضافة إلى ذلك، تكشف تلك الخسائر الأخطاء في إساءة تقدير قيمة 

المصادر النادرة. 

یمكن للفائدة المقارنة أن تتغيرّ عبر الوقت - وهي في أغلب الأحيان تقوم بذلك 
- مع تغيرّ منطقة التخصص المدركة لتكالیف ومنافع شخص ما. لم نقصد بتأكید¢ 
على دور العمل الحرّ رفع "رجل الأعمال" إلى مركز اجتماعي خاصّ خالٍ من 
النقد. نؤكدّ على دور النشاط التجاري في تسهیل وتنسـیق تبادلات السوق 
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بشكل أفضل. المهم هو الاعتراف بتأثيرات قواعد اللعبة - الدخول والخروج 
المفتوح - التي تسمح للأفراد بمتابعة النشاط التجاري إذا رغبوا بذلك. åلتأكید 
الاقتصادیون غير موجودين في موقع مميزّ لاختیار الناس الذين سـیكونون - أو 
يسـتمرّون في أن يكونوا - رجال أعمال ¢جحين في المسـتقبل. ولا يسـتطیع 
من  النوع  ذلك  مناّ  أحد  أي  یتملك  لا  القيام بذلك.  الحكوميون  المسؤولون 
المعلومات. یعتمد المشاركون في المجتمع التجاري، بدلا من ذلك، على عملیة 
السوق المفتوحة لتزوید تلك المعلومات، على شكل حساåت ربح وخسارة 

متوقعّة ومدركة، وتأثيرها على الثروة الشخصیة.  

إذا كان ذلك یبدو مختصر جداً، فخذ بعين الاعتبار القرارات والتوقعّات التالیة، 
التي أحدثت من قبل الخبراء والسلطات في مجالاتهم الخاصة: 

رئيس  الهواء مسـتحیلة." (اللوّرد كیلفن،  من  الأثقل  الطائرة  • "الماكینات 
الجمعیة الملكية، 1895). 

لإیجاد  محاولة  في  الأرض  تثقب  أن  تعني  هل  • "مثقاب (دریل) للنفط؟ 
النفط؟ أنت مجنون!" (ردّ من الحفاّرين (drillers) الذين حاول إدوين إل 

درایك اسـتخدامهم لمشروعه الخاص åلتنقيب عن النفط في 1859). 

• "كلّ شيء یمكن أن یخُترع قد اُخترعِ." (تشارلز إتش دویل، مفوّض المكتب 
الأمريكي لبراءات الاختراع، 1899). 

• "نحن لا نحبّ صوتهم، وموسـیقى القيثارة على الطریق في الخارج." (رفض 
الشركة المسجّلة ديكا للبيتلز، 1962). 

• "الحاسـبات في المسـتقبل قد لا تزن أكثر من 1.5 طن." (مجلة ميكانیكا 
الشعبیة، 1949. في الحقيقة، كانوا محقيّن!) 

لخمس حاسـبات." (توماس واطسن،  ربمّا  عالمیة  سوق  هناك  أن  • "أعتقد 
رئيس مجلس إدارة الآي بـي إم، 1943). 

• "ليس هناك سبب لأن يرغب أي أحد بحاسوب في بيته." (كين أولسون، 
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المفتوح يساعداننا 

على اكتشاف الفائدة 
المقارنة الخاصة بنا.



رئيس ومؤسس ورئيس مجلس إدارة دیجیتال إيكویبمنت كوربوريشن شركة 
الأجهزة الرقمیة، 1977). 

لأي شخص." (بیل جایتس،  كافية  åیت  كیلو  تكون الـ 640  أن  • "یجب 
 .(1981

للرواد  يسمح  إنه  هذه الادّعاءات.  واختبار  بفحص  المفتوح  الدخول  يسمح 
المحتملين åختبار قرارات الرواد السابقين والسلطات الأخرى، للتصرّف بناء 
ولزèدة  فوائد مقارنة،  ولاكتشاف  ومولدّة للثروة،  مربحة  فرص  يرونه  ما  على 

الخیارات للمسـتهلك. 

العمل الحرّ هو مصدر المجتمع للتغیير. رجال الأعمال هم الناس الذين یدركون 
الفجوات بين ما هو وما یمكن أن يكون ویدركون فرص الربح من إغلاق تلك 
الفجوات. إنهم يكتسـبون السـیطرة على المصادر التي یجب أن يسـتخدموها 
لغلق الفجوات عن طریق استئجار المصادر من المالكين الآخرين. یتنازل أولئك 
رجل  من  دفعة  مقابل  یمتلكونها  التي  المصادر  على  السـیطرة  عن  المالكين 
الأعمال. إنّ مجموع هذه الدفعات، والقيمة المقدرة لتكالیف الفرصة بدیلة لرجل 
التكالیف  هذه  بين  الفرق  إنّ  الأعمال الكلیة.  رجل  تكلفة  هي  الأعمال، 
والإيرادات الإجمالیة من مشروع رجل الأعمال هو ربح رجل الأعمال - أو 
للأفراد المختلفين  المفتوحة  الأسواق  تسمح  أخطأت بصيرته.  إذا  خسارته، 
åلتصرّف بناءً على المعرفة متوفرة لهم لتشكيل التوقعّات ومتابعة ما یعتقدون أنهّا 
مشاریع مربحة ومولدّة للثروة. الأسواق المغلقة - التي تمنع رجال أعمال محتملين 
من الدخول بشكل قانوني - تخنق المنافسة وتحدّد ميزّات عملیة السوق من 
له  يسمح  أن  یجب  من  نوع  من  قرارات  وتنسـیق الخطط.  المعرفة  تولید 
خدمة  يسـتطیع  ومن  المقارنة،  الفائدة  من  نوع  أي  عنده  ومن  åلدخول، 
المسـتهلك بشكل أكثر كفاءة، ستتخّذ بناءً على المعلومات والتوقعّات المحدودة 
للمشرّعين والبيروقراطیين الفردیين، الذين لا تكون ثروتهم الشخصیة في أغلب 

الأحيان على الخطّ.  
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أي مجتمع یمنع الربح 
یضعف الشعور 

åلمسؤولیة.



محدّدات (قيود) على المنافسة 

سيسعى رجال أعمال (أو الناس الذين يسـتخدمونهم) في أغلب الأحيان إلى 
تحدید السوق بشكل قانوني من أجل الإبقاء على فرص الربح (والراتب) الخاصة 
بهم. لا أحد يكره المنافسة المتزایدة أكثر من المشاریع المؤسسة حالیاً. إلى ماذا 
تسعى نقاåت وجمعیات الأطباء، أو السـبّاكين، أو المزارعين، أو الطیّارين، أو 
مشغلي بیوت التمریض، أو منتجي السـیارة، عندما تحث الحكومة على تحدید 
المنافسة في تجارتهم؟ إنهم یحاولون تخفيض الریبة، على الأقل لأنفسهم، عن 
ألا  في جهودهم،  نجحوا  إذا  وإبعاد المنافسين.  السعر  تخفيض  منع  طریق 
یضمنون لأنفسهم شيء قریب من الربح المضمون؟ والضمان هو على القطب 
المعاكس للریبة. دعنا نلقي نظرة أقرب لنرى ما إذا كانت المحدّدات على القدرة 

التنافسـیة تسببّ حقاً شيء یمكننا أن ندعوه ربحاً مضومناً. 

افترض بأنكّ عرضیاً - بدون استثمار الوقت، أو الجهد، أو أي مصادر أخرى - 
åلمخطّطات  تعرقلت  أنكّ  لنقل  فئران أفضل.  مصیدة  لبناء  طریقة  اكتشفت 
عندما كنت خارجاً لصید السمك. åلاعتراف بقيمة اكتشافك، تحصل فوراً على 
العالم  لأن  حيزّ الإنتاج.  لدخول  الخطط  وتضع  الحكومة  من  اختراع  براءة 
سـیطرق åب أي شخص ینشئ مصیدة فئران أفضل، ولأن براءة الاختراع تمنع 
حقيقة  إنها  سـتصبح غني.  لمدة 20 سـنة،  منتجك  نسخ  من  منافس  أيّ 
هو  الصافي  الدخل  توقعّك السعید:  الأولى  السـنة  نتائج  وتؤكدّ  افتراضیة. 
100,000 دولار. یمكنك أن تتوقعّ بشكل واثق 100,000 دولار أخرى لكلّ 
من السـنوات الباقية. إنه یبدو كربح سـنوي وأكید بقيمة 100,000 دولار. لكن 

دعنا نتابع القصّة إلى ما بعد ذلك. 

ما هو مصدر هذا "الربح"؟ إنه براءة اختراعك، åلطبع، التي تمنع المنافسة من 
حسبت  هل  لكن  وتكالیفك الإجمالیة.  الإجمالي  إيرادك  بين  الفرق  إضعاف 

تكلفة إنتاج مصائد الفئران المتفوّقة هذه بدقةّ؟ 
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"نحن لسـنا لصالح 
المنافسة الحرّة. نرید 

منافسة عادلة!".



منافسة على الجبهات الأخرى 

ً بقيمة 100,000  إذا ولدّت لك ملكية براءة الاختراع دخل صافي مؤكدّ عملیا
في  لشخص آخر؟   ً تماما الدخل  نفس  ملكيتها  تولدّ  ألن  نة،  في السـّ دولار 
من  أكثر  تولدّ  أكبر -  قيمة  ذو  شيء  الاختراع  براءة  تكون  ألن  الحقيقة، 
100,000 دولار سـنوèً - لو كانت في أیدي شخص ما متخصّص في مصائد 
الفئران ویعرف أكثر منك حول إنتاجهم وتوزیعهم؟ لذا سـیكون بعض من یطرق 
الفئران  مصائد  منتجو  من  هم  أفضل  فئران  مصیدة  تنشئ  عندما  åبك 
ولذلك  براءة اختراعك.  استئجار  أو  شراء  يریدون  والذين   ً حالیا الموجودون 
الفئران  لمصائد  الوحيد  المنتج  بكونك  للاسـتمرار  تكلفتك  بأنّ  سـتكتشف 
المتفوّقة هذه ارتفعت بقيمة الفرصة التي ترفضها إذا رفضت بیع أو تأجير براءة 

اختراعك. 

افترض أن صانع مؤسّس منذ مدة طویلة لمصائد الفئران یعرض علیك شراء 
براءة اختراعك بمبلغ 1.5 ملیون دولار. كیف یمكن للشركة أن تصل إلى مثل 
هذه الرقم؟ یمكنها أن تقدّر أنّ براءة اختراعك سـتنتج لها زèدة سـنویة في دخلها 
الصافي بقيمة 200,000 دولار على الأقل. إذا كانت نسـبة العائد الجاري على 
الاستثمارات المضمونة نسبياً، مثل السـندات الحكومية الأمريكية، هي حالیاً 7 
åلمائة، فإن براءة اختراعك سـتكون استثمار جيد بسعر شراء قيمته 1.5 ملیون 
نة. åلطبع، تفضّل الشركة أن  دولار؛ إنها تعد بإنتاج أكثر من å 13لمائة في السـّ
تحصل على براءة الاختراع تلك بسعر أقل. بسعر 1.2 ملیون دولار، مبلغ ال ـ
200,000 یصبح عائد سـنوي على الاستثمار بنسـبة å 16.67لمائة. لكن هناك 
منتجو مصائد فئران آخرين - å 16.67لمائة صفقة جيدة جدا لهم للمرور بها - 
ولذا يرتفع العرض الفائز إلى 1.5 ملیون دولار. تلك هي العملیة التي سيتم فيها 

تقرير سعر السوق لبراءة اختراعك. 

ماذا فعل كلّ هذا بـ"ربحك" السـنوي البالغ 100,000 دولار؟ سـیبيده كلیّا 
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ویحوّل "ربحك" إلى خسارة فعلیة. هل ترى لماذا وكیف؟ عندما تضع المنافسة 
بين صناّع مصائد الفئران سعر 1.5 ملیون دولار على براءة اختراعك، ستزید 
التكلفة علیك لمواصلة صناعة مصائد فئران من قبلك بقيمة 105,000 دولار في 
نة على الأقل، وهو الدخل الذي ستتخلىّ عنه إذا قرّرت أن لا تبيع براءة  السـّ
في  åلمائة  بنسـبة 7  الحكومية  السـندات  في  الإيرادات  وتستثمر  اختراعك 
نة. ما حدث هو ما یلي: عندما خرجت كلمة أن ملكية براءة اختراعك  السـّ
المالكون  بدأ  التكلفة -  من  أكبر  سـنوي  دخل  افتراضي -  ربح  ضمان  كانت 
المحتملون åسـتهداف براءة الاختراع. لقد حوّلت عروضهم "ربحك" إلى تكلفة 

إنتاج: قيمة الفرصة التي تتخلىّ عنها بعدم البیع. 

ماذا عن الشركة التي تشتري براءة اختراعك؟ هل سـتحققّ أرåحاً بعد ذلك؟ 
قد تحققّ. إذا سارت الأحداث كما تمنتّ الشركة وزاد دخلها الصافي بمقدار 
نة، فإن اسـتملاك براءة الاختراع سـیثبت أنه كان  200,000 دولار في السـّ
حركةً ذكیة. åلطبع، أكثر من نصف الـ 200,000 دولار تلك سـتكون تكلفة 
إنتاج: التخليّ عن الدخل الناتج من استثمار الـ 1.5 ملیون دولار في براءة 
الاختراع بدلاً من السـندات الحكومية. یمكن أن ینظر إلى الدخل المتبقي على 
أنه ربح أصیل، ¢تج الریبة المسـبقة حول القيمة الفعلیةّ لبراءة الاختراع åلنسـبة 
للشركة المكتسـبة لها، عائد على مبادرات الشركة التجاریة في الحصول على 

براءة اختراعك واسـتخدامها.  

لاحظ، مع ذلك، أن عملیة المنافسة التي وصفت قبل قلیل ستسُـتأنف حالما 
یصبح الربح "مؤكدّ" نسبياً. قد تجدّد الشركات الأخرى العرض لبراءة الاختراع، 
الاختراع  براءة  وأن  بد  لا  ملیون دولار.  عن 1.5  يزید  ما  إلى  سعرها  وترفع 
تساوي أكثر من 1.5 ملیون دولار فقط لهذه الشركة، الأمر الذي یوح بأن 
هذه الشركة تسـیطر على بعض المصادر المتكاملة الفریدة - قد تكون مدير 
تسویق ذو موهبة خاصّة لتصمیم إعلا¢ت تثير الخوف المسعور من الفئران. في 
شركات  تكتشف  عندما  السعر  سيرفع  المتكاملة  المصادر  سعر  تلك الحالة، 
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عندما تختفي الریبة، 
تتحوّل الأرåح إلى 
تكالیف إنتاج عن 

طریق العرض 
التنافسي.



أخرى ما یجري وتحاول أن تحصل على هذه المصادر "المربحة" لاسـتعمالهم 
الخاص. إذا أُجبرت الشركة على أن تدفع لمدير التسویق راتب أعلى للبقاء معها، 
سيتحوّل جزء من "الربح" إلى إضافة على تكالیف راتبه وأجره. یمكنك أن 
تراقب هذا الأمر وهو یحدث في كلّ أنواع الأماكن حالما تكتشف ما الذي 

یجب أن تبحث عنه. 

المنافسة على المورد الرئيسي 

عندما تحاول الحكومة زèدة دخل مزارعي الحنطة بأن یضمنوا لهم سعر أعلى 
لمنتجهم، تصبح الأرض المناسـبة لإنتاج الحنطة شيء أكثر قيمة، ويرتفع سعرها. 
التي  للأرض  أكثر  یدفعوا  أن  المسـتأجرين  الفلاحين  على  یصبح  åلتالي 
یدفعوا  أن  الأرض  شراء  یحاولون  الذين  المزارعين  على  ویصبح  يسـتأجرونها 
المزید من أحل الحصول علیها. يسببّ "الربح" المتزاید لمزارعي الحنطة الذي 
هدفت له سـیاسة الحكومة هدّفت تولدّ زèدة في تكلفة إنتاج حنطة، حالما 
تلك السـیاسة معروفة، من خلال ارتفاع في تكلفة اسـتعمال الأرض.  تصبح 
المسـتفيدون سـیكونون أولئك الذين یمتلكون الأرض المناسـبة لزراعة الحنطة 
دعم الحنطة.  سعر  سترفع  كانت  الحكومة  أنّ  للعموم   ً معروفا یصبح  أن  قبل 
الأرåح من الزèدة في سعر الدعم للحنطة سـتذهب إلى أولئك المحظوظين بما 
حقوق  عندهم  يكون  لأن  الكفایة  فيه  بما  الواعين  أولئك  إلى  أو  الكفایة  فيه 

الملكية ذات العلاقة في الوقت المناسب.  

الأجرة  سـیارات  عدد  تحدّد  تشریعات  الأجرة  سـیارة  مشغلو  یضمن  عندما 
المرخصة للعمل في مدینة، تصبح ملكية رخصة شيء أكثر قيمة. حين ذلك 
سترفع المنافسة على الرخص سعرهم حتى تصبح تكلفة تشغیل سـیارة أجرة - 
أو الاحتفاظ بملكية الرخصة -  لاكتساب  تكلفة الفرصة البدیلة  بما في ذلك 
لا  الأجرة  سـیارات  مشغلي  أن  یعني  لا  ذلك  من تشغیلها.  للعائد  مساویة 
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دعم أسعار الحنطة 
يرفع تكلفة زراعة 

الحنطة. 

رخص تحدید نشاط 
ما ترفع تكلفة 

الانشغال في ذلك 
النشاط.



امتلكوا  الذين  أولئك  لكسب الرخص.  حملتهم  من  منفعة  أيّ  على  یحصلون 
الرخص قبل المحّددات القانونیة توقعّوا عموماً أن يسـتفيدوا من زèدة في قيمة 
رخصهم. تلك الزèدة هي ربحهم، وهي ما هم كانوا یتمنوّنه عندما أطلقوا جهودهم 
لكسب الرخص، عندما أصبحوا رجال أعمال سـیاسـیين. لكن بعد أن نجحت 
جهودهم لكسب الرخص، سـیصبح تشغیل سـیارة الأجرة أعلى تكلفة، لأن كلّ 
مشغل سـیارة أجرة یجب علیه الآن أن یمتلك رخصة غالیة لكي یقوم بعمل 

ذلك.  

إن الحقّ في البث على قناة تلفزیون في إتش إف VHF في مدینة كبيرة هو 
حقّ ملكية ثمين جداً. إذا كان على لجنة الاتصالات الاتحادیة أن تحدّد هذه 
ً وسـیصبح  ً ضخما الحقوق إلى مقدم السعر الأعلى، فإن الحكومة ستتلقىّ مبلغا
"الربح" من اسـتعمال القناة تكلفة العمل التجاري åلنسـبة للمذیع. في الحقيقة، 
ً بتعیين الحقّ في  على أیة حال، قامت لجنة الاتصالات الاتحادیة FCC دائما
علاقة  لها  الغامضة  المعایير  أساس  على  بدون رسوم،  قناة معینّة،  اسـتعمال 
بجدارة وأهلیة مقدمي الطلبات المتنافسين والوعود التي یقدمونها فيما یخص 
عن  الطلبات  مقدمي  یتنافس  كنتيجة لذلك،  الحكومية المسـتقبلیة.  الخدمة 
طریق تعیين المحامين، والمحاسـبين، وأخصائیـي علاقات عامة مصنفّين للتأثير 
على اختیار لجنة الاتصالات الاتحادیة FCC. في هذه الحالة، المورد الحرج 
ولذلك   ،FCC الاتحادیة الاتصالات  لجنة  قرار  هو  یخلق "الربح"  الذي 
تسـتهدف المنافسة بين رجال الأعمال اكتساب السـیطرة على ذلك القرار. إنّ 
"الربح" من إیصال القناة تحوّل على طول الطریق إلى تكلفة ممارسة التأثير 

السـیاسي. 

المنافسة وحقوق الملكية 

تنشأ الأرåح والخسائر عن الریبة ولا یمكن أن توجد في غیاب الریبة. حيث 
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أنّ كلّ شيء ذو علاقة بتحقيق الربح معروف من غير ریب، سـنعمل المنافسة 
للحصول على الربح على إزالته، إمّا بتخفيض الدخل أو برفع التكلفة. لا شيء 
یدعو للمفاجأة حول ذلك الاسـتنتاج؛ إنه ینتج بشكل منطقي من الطریقة التي 
عرّفنا فيها التكلفة والربح. ما یهم، وما نوى هذا الفصل توضیحه، هو الطرق التي 
تأخذها تلك المنافسة وذلك النشاط التجاري اسـتجابة إلى سحر الربح المحتمل 

والنتائج الاجتماعیة التي تنبثق عنه. 

هل یقود السعي وراء الربح الناس إلى إنتاج مصائد فئران أفضل أم إلى منع 
الآخرين من بیع مصائد فئران أفضل في أرضهم؟ هل سـینتج حنطة أكثر أم 
أرض مناسـبة للحنطة بسعر أعلى؟ خدمة سـیارة الأجرة الأفضل أم زèدة في 
تكلفة الرخص؟ أسعار أقل للمسـتهلكين أم دخول أعلى لمالكي الموارد الحرجة؟ 
اسـتكشاف أم تخفيض النفقات؟ إبداع في التقنیة أم في المنظمة الاجتماعیة؟ 
مدى أوسع من الخیارات أم محددات أكثر على الاختیار؟ أجوبة هذه الأسـئلة 

سـتعتمد على قواعد اللعبة ونظام حقوق الملكية الذي تخلقه. 

ملحق: الخصم والقيم الحالیة 

تذكرّ من الفصل الخامس أن سعر الفائدة السـنوي السائد یعكس القيمة الأكبر 
التي یخصّصها الناس للسلع الآن على قيمة السلع بعد سـنة واحدة من الآن. لذا 
ینتج عن ذلك أنه من أجل تحدید القيمة الحالیة للسلع، یجب أن یتم خصم قيمة 
السلع المتوقعّ اسـتلامها بعد سـنة واحدة من الآن بنسـبة سعر الفائدة. عملیة 
الخصم لتحدید القيمة الحالیة للسلع المسـتقبلیة تشغل جزء كبير من عملیة اتخّاذ 
المسـتقبلیة  الخسارة  أو  الربح  حساب  ذلك  في  بما  القرارات الاقتصادیة، 
المتوقعّة. إتقان هذه العملیة سـیجهّزك لفهم بعض التحلیل في الفصول اللاحقة 
في  واسع  نحو  على  المسـتخدمة  åلإجراءات   ً علما وسـیحیطك  أفضل  بشكل 

العالم التجاري والمالي. 
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افترض أنّ كلیةّ آیفي تعرض على أåء الطلاب المسجلين خطة تثبيت رسوم 
ً أن رسوم التعلیم، البالغة  التعلیم TSP. تشير الكلیةّ إلى أنه من المؤكدّ تقریبا
ً 4,000 دولار، سترتفع كلّ سـنة، بسبب التكالیف المتصاعدة. حتى أن  حالیا
كلیة آیفي تعلن مقدماً عن نيتها في زèدة رسوم التعلیم السـنویة بما مقداره 400 
دولار في كلّ من السـنوات الثلاث القادمة. لكن الآåء الذين يشتركون في 
خطة تثبيت رسوم التعلیم TSP یتلقون اتفاقاً خاصاً. سـیدفعون 16,000 دولار 
في سبتمبر/ أیلول من السـنة الأولى ولا شيء بعد ذلك. في الواقع، یقول دلیل 
 TSP ء الذين یوقعّون على خطة تثبيت رسوم التعلیمåكلیة آیفي الملوّن، أن الآ
یوفرّون 2,400 دولار من تكلفة تعلیم أبنائهم. قد تذهب كلیة آیفي إلى أبعد من 

هذا الحدّ بدعوتها توفير بنسـبة å 15لمائة. 

ً أقل من 4,000  لكن هل مبلغ الـ 16,000 دولار الذي یدفع الآن هو حقا
دولار تدفع الآن، زائداً 4,400 دولار تدفع بعد سـنة واحدة من الآن، زائداً 
4,800 دولار تدفع بعد سنتان من الآن، زائداً 5,200 دولار تدفع بعد ثلاث 
سـنوات من الآن؟ إنّ المبالغ الثلاثة الأخيرة هي مبالغ مسـتحقةّ في المسـتقبل، 
ودولارات مسـتقبلیة، مثل أيّ سلع مسـتقبلیة أخرى، یجب أن تخصم إذا أرد¢ 
تقيیم قيمتهم الحالیة. ماذا عن معدل الخصم الذي یجب أن نسـتعمله؟ أفضل 
جواب مزوّد بتكلفة الفرصة البدیلة åلنسـبة للآåء لیعيروا المال لكلیةّ آیفي، لأن 
ذلك في الواقع هو ما یقومون بعمله. إنهم یعيرون المال لكلیة آیفي عن طریق 
البالغة  الثانیة  السـنة  تعلیم  رسوم  وåلتالي  قبل اسـتحقاقها.  التعلیم  رسوم  دفع 
البالغة  الثالثة  السـنة  تعلیم  ورسوم  سـنة واحدة،  لمدة  سـتعار  دولار   4,000
4,000 دولار سـتعار لمدة سـنتين، ورسوم تعلیم السـنة الأخيرة البالغة 4,000 

دولار سـتعار لمدة ثلاث سـنوات. ما هي الفرصة البدیلة لتلك المبالغ؟ 
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إلى أي حد تنمو المبالغ الحالیة 

افترض أن الآåء åعوا أسهم من أجل الحصول على المال، وأن استثماراتهم في 
هذه الأسهم تكسب عائد سـنوي بشكل اعتیادي، في الحصص وفي الزèدة في 
تكلفة  أنّ  إلى   ً ضمنا يشير  هذا  نة.  في السـّ åلمائة  بنسـبة 12  سعر السوق، 
الفرصة البدیلة لإقراض 4,000 دولار إلى كلیةّ آیفي لسـنة واحدة تساوي 480 
دولار. ذلك یعني أنه سيتم إنفاق 480 دولار لتفادي زèدة قيمتها 400 دولار 
في رسوم التعلیم المتزایدة - هذه التسویة ليست مغریة. حتى إنّ قرض السـنة 
الثالثة عبارة عن استثمار أضعف في المسـتوى: 4,000 دولار تنمو في سـنتين، 
يساوي  ما  أي  إلى 4,000 × 1.12 × 1.12  في السـنة،  åلمائة  بنسـبة 12 
5,017.60 دولار. إنّ ظاهرة الفائدة المركبّة تعمل، وهي تجعل القرض لثلاثة 
سـنوات مغرٍ لدرجة أقل. لتفادي زèد في رسوم تعلیم السـنة الأخيرة مقدارها 
من  كان  الذي  دولار  مبلغ 1,619.71  عن  الآåء  سـیتنازل  1,200 دولار، 
الممكن أن یحصلوا علیه من ملكية السهم، لأن 4,000 دولار × )1.12 (3 

تساوي 5,619.71 دولار. 

القيمة الحالیة للمبالغ المسـتقبلیة 

الدولار الحالي،  إلیه  سينمو  الذي  الحد  بحساب  آیفي  كلیة  مقترح  قيمّنا 
åسـتخدام نسـبة ملائمة للعائد على الاستثمار، في سـنة واحدة، وفي سـنتين، 
وفي ثلاث سـنوات. یمكننا أن نصل إلى نفس النتيجة åلعمل في الاتجّاه الآخر. 
ً بعد سـنة  ما هي القيمة الحالیة لمبلغ الـ 4,400 دولار الذي سـیكون مسـتحقاّ
واحدة؟ ذلك كأن تسأل: ما هي قيمة المبلغ الحالي الذي سينمو لیصل إلى 
4,400 دولار بعد سـنة واحدة إذا استثمر بنسـبة å 12لمائة؟ إنّ الجواب هو 
4,400 دولار مقسومة على 1.12، أي ما يساوي 3,928.57 دولار، الأمر 
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الذي یعني أنّ الآåء بدفعهم مقدماً رسوم تعلیم السـنة الثانیة، یتنازلون الآن عن 
4,000 دولار لیخسروا ما قيمته حوالي 70 دولار من القيمة الحالیة لهذا المبلغ. 
مبلغ الـ 4,800 دولار الذي سـیكون مسـتحقاًّ بعد سـنتين له قيمة حالیة تساوي 
4,800 مقسومةً على (1.12 × 1.12)، أي 3,826.53 دولار، وهو أقل بقيمة 
یقُسم  عندما  مبلغ الـ 5,200،  في الحقيقة.  الآåء  یدفعه  مما  دولار   175

على )1.12 (3، یظهر لأن تكون قيمته الحالیة 3,701.26 دولار فقط. 

الیومية  عملهم  قرارات  اتخاذ  أثناء  الحساåت  بهذه  یقومون  الذين  الناس 
يسـتعملون جداول تمكنّهم من الحساب بسرعة القيمة التي تنمو وتصل إلیها قيمة 
مبلغ حالي أو القيمة الحالیة لمبالغ مسـتقبلیة. ثلاث من مثل هذه الجداول مزود 
جدول  الأول والثاني،  الجدولان  تسـتعمل  أن  یمكنك  الصفحات القادمة.  على 
7-1 وجدول 7-2، لتدقيق الاسـتنتاجات التي قدّمناها للتو، وهي طریقة مهذبة 
لدعوتك إلى ممارسة اسـتخدام الجداول إلى أن تصبح قادراً على الحصول على 
النتائج التي قدّمناها. سيتم عرض مشكلة واحدة إضافية لتعریفك وتقدیمك إلى 

الجدول الثالث، جدول 3-7. 

ناهی�ات (المرتبات السـنویة)  Dالقيمة الحالیة للسـ

ً لبراءة  ما المبلغ الذي یجب أن يكون صانع مصائد الفئران مسـتعداً لدفعه ثمنا
اختراع یتوقعّ أن تنتج له زèدة على صافي الدخل قيمتها 200,000 دولار في 
نة للسـنوات الـ17 القادمة؟ إنه åلتأكید أقل من 17 مضروåً في 200,000  السـّ
دولار، أي 3.4 ملیون دولار. إذا كانت السـندات الحكومية الأمريكية متوفرة، 
نة، فإن استثمار 3.4 ملیون دولار في هذه  والتي تدفع نسـبة å 7لمائة في السـّ
نة، وهو عائد  الأصول ذات الخطر المنخفض سـتنتج 238,000 دولار في السـّ
مرتفع أعلى إلى حدّ كبير على استثمار ذو خطر أقل بكثير. علاوة على ذلك، 

مبلغ الـ 238,000 دولار ذاك سيسـتمرّ بشكل غير محدد بينما الـ 200,000 
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304 جدول 7-1 : القيمة التي سينمو إلیها دولار واحد 1$ في عدد معينّ للسـنوات 
عند يركبّ سـنوèً عند نسب فائدة مختلفة

السنة% 15% 12% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1السنة

11.01
00

1.02
00

1.03
00

1.04
00

1.05
00

1.06
00

1.07
00

1.08
00

1.09
00

1.10
00

1.12
00

1.15
001

21.02
01

1.04
04

1.06
09

1.08
16

1.10
25

1.12
36

1.14
49

1.16
64

1.18
81

1.21
00

1.25
44

1.32
252

31.03
03

1.06
12

1.09
27

1.12
49

1.15
76

1.19
10

1.22
50

1.25
97

1.29
50

1.33
10

1.40
49

1.52
093

41.04
06

1.08
24

1.12
55

1.16
99

1.21
55

1.26
25

1.31
08

1.36
05

1.41
16

1.46
41

1.57
35

1.74
904

51.05
10

1.10
41

1.15
93

1.21
67

1.27
63

1.33
82

1.40
26

1.46
93

1.53
86

1.61
05

1.76
23

2.01
145

61.06
15

1.12
62

1.19
41

1.26
53

1.34
01

1.41
85

1.50
07

1.58
69

1.67
71

1.77
16

1.97
38

2.31
316

71.07
21

1.14
87

1.22
99

1.31
59

1.40
71

1.50
36

1.60
58

1.71
38

1.82
80

1.94
87

2.21
07

2.66
007

81.08
29

1.17
17

1.26
68

1.36
86

1.47
75

1.59
38

1.71
82

1.85
09

1.99
26

2.14
36

2.47
60

3.05
908

91.09
37

1.19
51

1.30
48

1.42
33

1.55
13

1.68
95

1.83
85

1.99
90

2.17
19

2.35
79

2.77
31

3.51
799

101.10
46

1.21
90

1.34
39

1.48
02

1.62
89

1.79
08

1.96
72

2.15
89

2.36
74

2.59
37

3.10
58

4.04
5610

111.11
57

1.24
34

1.38
42

1.53
95

1.71
03

1.89
83

2.10
49

2.33
16

2.58
04

2.85
31

3.47
85

4.65
2411

121.12
68

1.26
82

1.42
58

1.60
10

1.79
59

2.01
22

2.25
22

2.51
82

2.81
27

3.13
84

3.89
60

5.35
0312

131.13
81

1.29
36

1.46
85

1.66
51

1.88
56

2.13
29

2.40
98

2.71
96

3.06
58

3.45
23

4.36
35

6.15
2813

141.14
95

1.31
95

1.51
26

1.73
17

1.97
99

2.26
09

2.57
85

2.93
72

3.34
17

3.79
75

4.88
71

7.07
5714

151.16
10

1.34
59

1.55
80

1.80
09

2.07
89

2.39
66

2.75
90

3.17
22

3.64
25

4.17
72

5.47
36

8.13
7115

161.17
26

1.37
28

1.60
47

1.87
30

2.18
29

2.54
04

2.95
22

3.42
59

3.97
03

4.59
50

6.13
04

9.35
7616

171.18
43

1.40
02

1.65
28

1.94
79

2.29
20

2.69
28

3.15
88

3.70
00

4.32
76

5.05
45

6.86
60

10.7
61317

181.19
61

1.42
82

1.70
24

2.02
58

2.40
66

2.85
43

3.37
99

3.99
60

4.71
71

5.55
99

7.69
00

12.3
75518

191.20
81

1.45
68

1.75
35

2.10
68

2.52
70

3.02
56

3.61
65

4.31
57

5.14
17

6.11
59

8.61
28

14.2
31819

201.22
02

1.48
59

1.80
61

2.19
11

2.65
33

3.20
71

3.86
97

4.66
10

5.60
44

6.72
75

9.64
63

16.3
66520

211.23
24

1.51
57

1.86
03

2.27
88

2.78
60

3.39
96

4.14
06

5.03
38

6.10
88

7.40
02

10.8
038

18.8
21521

221.24
47

1.54
60

1.91
61

2.36
99

2.92
53

3.60
35

4.43
04

5.43
65

6.65
86

8.14
03

12.1
003

21.6
44722

231.25
72

1.57
69

1.97
36

2.46
47

3.07
15

3.81
97

4.74
05

5.87
15

7.25
79

8.95
43

13.5
523

24.8
91523

241.26
97

1.60
84

2.03
28

2.56
33

3.22
51

4.04
89

5.07
24

6.34
12

7.91
11

9.84
97

15.1
786

28.6
25224

251.28
24

1.64
06

2.09
38

2.66
58

3.38
64

4.29
19

5.42
74

6.84
85

8.62
31

10.8
347

17.0
001

32.9
19025

261.29
53

1.67
34

2.15
66

2.77
25

3.55
57

4.54
94

5.80
74

7.39
64

9.39
92

11.9
182

19.0
401

37.8
56826

271.30
82

1.70
69

2.22
13

2.88
34

3.73
35

4.82
23

6.21
39

7.98
81

10.2
451

13.1
100

21.3
249

43.5
35327

281.32
13

1.74
10

2.28
79

2.99
87

3.92
01

5.11
17

6.64
88

8.62
71

11.1
671

14.4
210

23.8
839

50.0
65628

291.33
45

1.77
58

2.35
66

3.11
87

4.11
61

5.41
84

7.11
43

9.31
73

12.1
722

15.8
631

26.7
499

57.5
75529

301.34
78

1.81
14

2.42
73

3.24
34

4.32
19

5.74
35

7.61
23

10.0
627

13.2
677

17.4
494

29.9
599

66.2
11830



السنة% 15% 12% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1السنة

10.99
01

0.98
04

0.97
09

0.96
15

0.95
24

0.94
34

0.93
46

0.92
59

0.91
74

0.90
91

0.89
29

0.86
961

20.98
03

0.96
12

0.94
26

0.92
46

0.90
70

0.89
00

0.87
34

0.85
73

0.84
17

0.82
64

0.79
72

0.75
612

30.97
06

0.94
23

0.91
51

0.88
90

0.86
38

0.83
96

0.81
63

0.79
38

0.77
22

0.75
13

0.71
18

0.65
753

40.96
10

0.92
38

0.88
85

0.85
48

0.82
27

0.79
21

0.76
29

0.73
50

0.70
84

0.68
30

0.63
55

0.57
184

50.95
15

0.90
57

0.86
26

0.82
19

0.78
35

0.74
73

0.71
30

0.68
06

0.64
99

0.62
09

0.56
74

0.49
725

60.94
20

0.88
80

0.83
75

0.79
03

0.74
62

0.70
50

0.66
63

0.63
02

0.59
63

0.56
45

0.50
66

0.43
236

70.93
27

0.87
06

0.81
31

0.75
99

0.71
07

0.66
51

0.62
27

0.58
35

0.54
70

0.51
32

0.45
23

0.37
597

80.92
35

0.85
35

0.78
94

0.73
07

0.67
68

0.62
74

0.58
20

0.54
03

0.50
19

0.46
65

0.40
39

0.32
698

90.91
43

0.83
68

0.76
64

0.70
26

0.64
46

0.59
19

0.54
39

0.50
02

0.46
04

0.42
41

0.36
06

0.28
439

100.90
53

0.82
03

0.74
41

0.67
56

0.61
39

0.55
84

0.50
83

0.46
32

0.42
24

0.38
55

0.32
20

0.24
7210

110.89
63

0.80
43

0.72
24

0.64
96

0.58
47

0.52
68

0.47
51

0.42
89

0.38
75

0.35
05

0.28
75

0.21
4911

120.88
74

0.78
85

0.70
14

0.62
46

0.55
68

0.49
70

0.44
40

0.39
71

0.35
55

0.31
86

0.25
67

0.18
6912

130.87
87

0.77
30

0.68
10

0.60
06

0.53
03

0.46
88

0.41
50

0.36
77

0.32
62

0.28
97

0.22
92

0.16
2513

140.87
00

0.75
79

0.66
11

0.57
75

0.50
51

0.44
23

0.38
78

0.34
05

0.29
92

0.26
33

0.20
46

0.14
1314

150.86
13

0.74
30

0.64
19

0.55
53

0.48
10

0.41
73

0.36
24

0.31
52

0.27
45

0.23
94

0.18
27

0.12
2915

160.85
28

0.72
84

0.62
32

0.53
39

0.45
81

0.39
36

0.33
87

0.29
19

0.25
19

0.21
76

0.16
31

0.10
6916

170.84
44

0.71
42

0.60
50

0.51
34

0.43
63

0.37
14

0.31
66

0.27
03

0.23
11

0.19
78

0.14
56

0.09
2917

180.83
60

0.70
02

0.58
74

0.49
36

0.41
55

0.35
03

0.29
59

0.25
02

0.21
20

0.17
99

0.13
00

0.08
0818

190.82
77

0.68
64

0.57
03

0.47
46

0.39
57

0.33
05

0.27
65

0.23
17

0.19
45

0.16
35

0.11
61

0.07
0319

200.81
95

0.67
30

0.55
37

0.45
64

0.37
69

0.31
18

0.25
84

0.21
45

0.17
84

0.14
86

0.10
37

0.06
1120

210.81
14

0.65
98

0.53
75

0.43
88

0.35
89

0.29
42

0.24
15

0.19
87

0.16
37

0.13
51

0.09
26

0.05
3121

220.80
34

0.64
68

0.52
19

0.42
20

0.34
18

0.27
75

0.22
57

0.18
39

0.15
02

0.12
28

0.08
26

0.04
6222

230.79
54

0.63
42

0.50
67

0.40
57

0.32
56

0.26
18

0.21
09

0.17
03

0.13
78

0.11
17

0.07
38

0.04
0223

240.78
76

0.62
17

0.49
19

0.39
01

0.31
01

0.24
70

0.19
71

0.15
77

0.12
64

0.10
15

0.06
59

0.03
4924

250.77
98

0.60
95

0.47
76

0.37
51

0.29
53

0.23
30

0.18
42

0.14
60

0.11
60

0.09
23

0.05
88

0.03
0425

260.77
20

0.59
76

0.46
37

0.36
07

0.28
12

0.21
98

0.17
22

0.13
52

0.10
64

0.08
39

0.05
25

0.02
6426

270.76
44

0.58
59

0.45
02

0.34
68

0.26
78

0.20
74

0.16
09

0.12
52

0.09
76

0.07
63

0.04
69

0.02
3027

280.75
68

0.57
44

0.43
71

0.33
35

0.25
51

0.19
56

0.15
04

0.11
59

0.08
95

0.06
93

0.04
19

0.02
0028

290.74
93

0.56
31

0.42
43

0.32
07

0.24
29

0.18
46

0.14
06

0.10
73

0.08
22

0.06
30

0.03
74

0.01
7429

300.74
19

0.55
21

0.41
20

0.30
83

0.23
14

0.17
41

0.13
14

0.09
94

0.07
54

0.05
73

0.03
34

0.01
5130

جدول 7-2 : القيمة الحالیة لدولار واحد 1$ في نهایة عدد معينّ من السـنوات 
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السنة% 15% 12% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1السنة
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ناهیةّ: القيمة الحالیة لدولار واحد 1$ یتم اسـتلامه في  Dجدول 7-3 : الجدول السـ
نهایة كلّ سـنة لعدد معينّ من السـنوات عندما يركبّ سـنوèً عند نسب فائدة مختلفة



الحدّ الأعلى للمبلغ الذي سـتكون الشركة راغبة بدفعه هو القيمة الحالیة لمبلغ ال ـ
200,000 دولار المتوقعّ تلقيه في نهایة كلّ سـنة من السـنوات الـ17 القادمة. 
لتبسـیط حساåتنا.)  نة  السـّ نهایة  في  متوفراً  یصبح  الدخل  كلّ  بأنّ  (نفترض 
من  الملائم  العمود  في  الأولى  الكمیات الـ17  بجمع  ذلك  نحسب  أن  یمكننا 
الجدول 7-2 وضرب هذه القيمة بمبلغ الـ 200,000 دولار. الجدول 7-3 یوفرّ 
علینا ذلك الجهد. صفّ الـ 17 سـنة یبينّ القيمة الحالیة لدولار واحد 1$ یتم 

تلقيّه في نهایة كلّ سـنة من السـنوات الـ17 القادمة عند أسعار فائدة مختلفة. 

لكن ما هي نسـبة الخصم التي یجب أن نختارها؟ إذا كان استثمار ذو خطورة 
متدنیة، مثل السـندات الحكومية، یدفع å 7لمائة، فإننا لا نرید اختیار نسـبة 
الحكومية  السـندات  على  النسـبة  الناحية الأخرى،  من  عن å 10لمائة.  تقل 
البالغة å 7لمائة هي نسـبة على قيمة @بتة للدولار. لذلك یعتبر هذا معدل اسمي 
للعائد على الاستثمار، وليس حقيقي. العائد على الاستثمار: هو عائد معبرّ عنه 
åلدولارات التي یمكن أن تتغيرّ في قيمتها بدلاً من كونه عائد معبرّ عنه åلقوة 
الشرائیة الحقيقية. إذا كانت قيمة الدولار سـتتناقص بنسـبة å 4لمائة كلّ سـنة، 
أي كأنك تقول، إذا حدث التضّخم بنسـبة å 4لمائة سـنوèً، فإن العائد الحقيقي 

من نسـبة فائدة اسمیة قيمتها å 7لمائة سـیكون å 3لمائة فقط. 

الدخل الصافي من تصنیع مصائد الفئران یمكن أن یتوقعّ إلى حدّ معقول أن یتغيرّ 
سویةّ مع معدل التضخم. إذا تضاعف سعر كلّ شيء، فإن الدخل الصافي من 
الأشـیاء  كل  بقيت  إذا   - ً أیضا أن یتضاعف،  یجب  الفئران  مصیدة  تصنیع 
الأخرى متساویة، كما نفترض. في تلك الحالة، سـنأخذ في الحسـبان ضعفن 
آ@ر التضّخم إذا خصمنا الدخل الصافي المتوقعّ من اكتساب براءة الاختراع 
بنسـبة تدمج توقعّات التضّخم. لذلك یجب أن نهمل آ@ر التضّخم المحتملة على 

الدخل المسـتقبلي ونخصم بنسـبة 3 أو حتى å 4لمائة. 

فيما عدا ذلك حذفنا الآن عامل الخطر. معدل الخصم الملائم سـیكون معدلاً 
التي  للأخطار  الشخصي  الاختراع  براءة  مشتري  تقدير  الحسـبان  في  یأخذ 
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سـیخترع  هل  تحدèت قانونیة؟  الاختراع  براءة  تواجه  هل  تسـتلزمها الشراء. 
شخص آخر مصیدة فئران أفضل من هذه؟ هل سـتحول التقنیات الجدیدة 
الدخل  كان  كلما  المتحف؟  في  آ@ر  إلى  الفئران  مصائد  الفئران  لاستئصال 
المتوقعّ الذي نرید تحدید قيمته الحالیة مجهولاً بشكل أكثر، كلما زادت النسـبة 

التي سنرید خصمها. 

. لذا دعنا نضیف نسـبة خطر قيمتها å 6لمائة  كلّ هذه الأمور تبدو خطرة جداً
إلى نسـبة الفائدة الحقيقية البالغة å 3لمائة ونخصم عند نسـبة å 9لمائة. ما هي 
من  سـنة  كلّ  نهایة  في  سيسـتلم  الذي  دولار  لمبلغ 200,000  الحالیة  القيمة 
السـنوات الـ17 القادمة عندما یتم الخصم عند نسـبة å 9لمائة؟ الجدول 3-7 
یقول بأنّ دولار واحد 1$ لمدة 17 سـنة له قيمة حالیة تساوي 8.5436 دولار. 
ناهیةّ هي مبلغ  Dناهیةّ قيمتها 200,000 دولار (السـ وåلتالي فإنّ القيمة الحالیة لسـُ

سـنوي) هي 1,708,720 دولار. 

سؤال أخير: ماذا یحدث لقيمة براءة الاختراع الحالیة إذا افترضنا أنهّا یمكن أن 
تجدّد حال انتهائها لمدة 13 سـنة إضافية؟ إذا خصمنا بنسـبة å 9لمائة، فإن مبلغ 
سيساوي  القادمة  السـنوات الـ30  من  سـنة  لكلّ  دولار  الـ 200,000 
2,054,740 دولار. لاحظ بأنّ هذا المبلغ يزید بقيمة 346,000 دولار فقط 
عن قيمة الدخل الناتج من سيناهیة الـ 17 سـنة. ذلك لا یجب أن یفاجئك. 
الدولار الذي لن يسـتحق إلا بعد 18 سـنة من الآن سـتكون قيمته الحالیة 21 
سنت فقط عندما یتم الخصم بنسـبة å 9لمائة. وسـتكون القيمة الحالیة لدولار 

بعد 30 سـنة 7.5 سنت فقط. (استشر وارجع إلى الجدول 2-7.) 

نظرة سریعة 

یتم  عندما  إجمالي التكالیف.  ¢قص  الإيرادات  إجمالي  أنه  على  الربح  یعرّف 
فقط  الواضحة  التكالیف  المحاسـبـي  الربح  یتضمّن  إجمالي التكالیف،  تحدید 
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(مثل النفقات). یمكن أن یعرّف الربح الاقتصادي بشكل مفيد على أنه إجمالي 
الإيرادات ¢قص إجمالي التكالیف إذا تم تضمين كلّ تكالیف الفرص البدیلة في 

حسابنا لإجمالي التكالیف. 

الإجمالیة  الإيرادات  بين  فروق  أيّ  غیاب الریبة،  في  من الریبة.  الربح  ینشأ 
المتوقعّة والتكالیف الإجمالیة المتوقعّة سـتتنافس بعیداً وتصبح الأرåح صفراً.  

على  الأعمال  رجال  یأخذ  النشاط التجاري.  الاقتصادي  الربح  إمكانیة  تشجّع 
عاتقهم مهمة إعادة تنظیم جزء من العالم الاجتماعي معتقدين أن إعادة التنظیم 
سـتخلق منافع أكبر من تكالیفها. إنّ ربح رجال الأعمال هو المتبقي: ما یتُرك أو 
یتبقىّ بعد أن یتم دفع مسـتحقات كلّ أولئك الذين یجب ضمان تعاونهم حتى 
يكمل مشروع رجل الأعمال. يسهلّ نظام إدّعاء المتبقي التعاون الاجتماعي عن 
طریق تمكين الناس من الاتفاق فيما بينهم على من سيتحمّل مسؤولیة كلّ طور 

من أطوار مشروع مشترك. 

وجود نظام لحقوق الملكية الخاصة، وتبادل السوق، واسـتعمال المال یحُدث 
الحساب النقدي: القدرة على اسـتعمال أسعار السوق كإشارات لتقيیم الربحیة 
المحتملة من أعمال شخص ما. إنه يسمح لرجال الأعمال بحساب التأثيرات 

المتوقعّة لقراراتهم. 

العمل الحرّ نفسه یأخذ ثلاثة أشكال: الموازنة، والإبداع، والتقلید (المحاكاة). 
الإبداع والتقلید التجاري هما نسخ مطوّرة بشكل جوهري للموازنة: محاولات 

شراء الموارد النادرة بسعر منخفض وإعادة دمجها وبیعها بسعر أعلى. 

تختفي أرåح رجل الأعمال عندما "تظهر الحقيقة." 

الدخل  سـیهبط  تحقيق الربح،  یمكن  كیف  الأعمال  رجل  نشاط  یبينّ  حالما 
المتوفر لرجل الأعمال أو أيّ مقلدّ. إذا كانت ندرة مورد رئيسي تمنع آخرون 
من تقلید رجل الأعمال، سترفع المنافسة على ذلك المورد سعره حتى یصبح 

إجمالي التكالیف المتوقعّة يساوي إجمالي الإيرادات المتوقعّة. 
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الریبة حقيقة في الحیاة. كلّ شخص یتخذ قرار في غیاب المعلومات الكاملة 
حول النتائج المسـتقبلیة لكلّ الفرص المتوفرة یعتبر مضارب. لذا كلّ شخص 

یعتبر "مضارب" في عالم من الریبة (عالم مجهول). 

في  مقارنة  فائدة  عندهم  بأنّ  يشعرون  الذين  أولئك  المحترفون -  المضاربون 
تحمّل الأخطار - ینسّقون الأسواق مع مرور الوقت. 

تعرّضهم للخطر.  لتخصیص  الفرصة  الناس  المسـتقبلیة  الأسهم  أسواق  تعطي 
یخفضّ المراوغون تعرّضهم للخطر عن طریق الدخول في عقود أسهم مسـتقبلیة 

مع المضاربين، الذين يریدون زèدة تعرّضهم للخطر. 

الناس الذين یعتقدون بأنهّم یعرفون أكثر من الآخرين حول العلاقة بين الندرة 
الحالیة والمسـتقبلیة سيرغبون في الشراء خلال فترة معینة من أجل البیع في 
ً استناداً على بصيرتهم المتفوّقة  فترة أخرى. إذا كانوا محقيّن، سـیحققّون أرåحا
وسينقلون السلع أیضاً مع مرور الوقت من فترات الندرة الأقل إلى فترات الندرة 
الأكثر. إذا كانوا مخطئين في تنبؤاتهم وتوقعّاتهم، سـیحرّكون السلع بشكل خاطئ 
من فترات الندرة الأكثر إلى فترات الندرة الأقل وسـیعانون من غرامة الخسارة 

الشخصیة على صفقاتهم. 

تحدّد الأشكال التي تتخذها المنافسة في أيّ مجتمع بقواعد اللعبة ذات العلاقة، 
أو بحقوق الملكية التي تخصّص القدرة لتخصیص الموارد ولملاءمة المنافع من 

اسـتعمالها. 

أسـئلة للمناقشة 

1.        یمتلك تشوك واجن ويشغلّ شركة محاسـبة ضریبية صغيرة، يسيرّها 
من سرداب بيته. 

أ. كان السرداب مجرد مساحة ضائعة إلى أن حوّله تشوك إلى مكتب لعمله. 
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ً من أكثر شركات المحاسـبة الضریبية لأنه لا یجب  یقول أن شركته أكثر ربحا
إنتاج  تكلفة  يشكلّ  لا  الإیجار  أنّ  على  توافق  هل  أيّ إیجار.  یدفع  أن  علیه 
لتشوك؟هنا سؤال جيد لجعلك تفكر بشأن العرض والطلب كعملیة تنسـیق. 
الطویلة  المسافات  من  العدید  كل سـنة،  مساكنهم  الأمريكيين  ملایين  یغير 
أماكن  یجدون  جمیعا  یجدون  كیف  الجدیدة والغریبة.  المناطق  إلى  للانتقال 

للعيش؟ 

ب. رفض تشوك مؤخراً عرض للعمل في شركة أكبر براتب سـنوي مقداره 
يساوي 35,000  الخاص  عمله  من  الشخصي  تشوك  دخل  45,000 دولار. 

نة تقریباً. هل یمكنك أن تقول بأنّ شركة تشوك مربحة؟  دولار في السـّ

ج. یقول تشوك بأنهّ یحبّ أن يكون رئيس نفسه وبأنهّ على اسـتعداد للتضحیة 
بدخل قيمته 25,000 دولار في السـنة على الأقل لتجنبّ العمل عند شخص 

آخر. هل تغيرّ تلك المعلومات جوابك على الجزء (ب) من هذا السؤال؟ 

حاسوب مكتبـي.  في  مدّخراته  من  دولار  مؤخراً 10,000  تشوك  استثمر  د. 
كیف سـتضمّن تأثيرات هذا الاستثمار في تكالیفه؟ 

نة على مدّخراته لو لم  ه. كان یمكن لتشوك أن يكسب å 12لمائة في السـّ
كان  تلك المدّخرات،  عنده  يكن  لم  لو  حتى  لشراء الحاسوب.  يسـتعملها 
فائدة  بنسـبة  المصرف  من  قرض  اسـتعمال  طریق  عن  سيشتري الحاسوب، 
لامتلاك  البدیلة  الفرصة  تكلفة  هل  لتمویل الشراء.   èًسـنو åلمائة  قيمتها 18 
خاصة  مدّخرات  عنده  كان  لأنه  لتشوك  åلنسـبة  أقل   ً حقا هي  الحاسوب 
اسـتخدمها للشراء؟ إذا طُلب من تشوك أن یدفع å 18لمائة كفائدة للمصرف 
بدلاً من التخليّ عن فائدة بنسـبة å 12لمائة، فمقابل ماذا سـیكون دفع نسـبة 
الـå 6لمائة الإضافية؟ هل یخفضّ تشوك تكالیفه إذا قام بتمویل شراء الحاسوب 

بنفسه؟ 

2. یعتبر بعض الناس نهر الرنكة الربیعیة الذي یقع åلقرب من سيتكا، 
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الصید  سفن  قيمة  صافي  یبلغ  في العالم.   ً ربحا الأكثر  الصید  فرصة  ألاسكا، 
المحملة åلرنكة من حين لآخر 500,000 دولار في فترة الثلاث ساعات. إنها 
ليست الرنكة بقدر ما هو بیضها، المسمّى البطارخ، الذي يسعى الصیّادون له، 
بسبب الطلب الیاåني الهائل علیه. السؤال الأساسي هو: هل من الممكن كسب 
أرåح هائلة حقاً عن طریق صید السمك لمدّة بضع ساعات في المحیط بجانب 

سيتكا؟ 

أ. من أجل حمایة بیض الرنكة من الاسـتغلال أكثر من اللازم، حدّدت الولایة 
الموسم ببضع ساعات وبمنطقة صغيرة وتسمح åلمشاركة فقط للمراكب المرخصة. 
عدد الرخص، منذ عام 1978، هو 52 رخصة. على أي شخص يرید المشاركة 
 ً تقریبا يساوي  الرخصة  سعر  رخصة حالي.  حامل  من  رخصة  يشتري  أن 
300,000 دولار. لماذا؟ ما الذي یحدّد سعر الرخصة؟ كیف یؤثرّ هذا على 

ربحیة صید الرنكة؟ 

ب. یوظف قباطنة المراكب محدّدي مواقع åلطائرات لزèدة فرصهم في الإمساك 
ببعض الرنكة أثناء فترة الثلاث ساعات. تحدید الموقع وظیفة خطرة مع وجود 
بضع دزینات من الطائرات التي تتقاطع في منطقة صغيرة، ویمكن أن یطلب 
الطیارون أحياً¢ مبلغ 30,000 دولار كمحدّدين لمواقع الرنكة. ما الذي یجعل 

قباطنة المراكب مسـتعدين لدفع مثل هذا الأجر الاسـتثنائي؟ 

ج. إذا تعطّل ترس مركب صید مرخّص، قد يسـتأجر القبطان مركب متفرج 
بمبلغ یصل إلى 100,000 دولار. ما الذي یدفع أي شخص لدفع مثل ثمن 
الإیجار الباهظ هذا؟ ما الذي یؤدي أصلاً إلى وجود مراكب متفرجين مجهّزة 

åلكامل في المنطقة؟ 

د. یمكن لمركب مرخص أن یصید ما تقدر قيمته بـ 500,000 دولار من الرنكة. 
أو قد لا یصید شيئاً. قدّر الخسارة السـنویة التي یتحمّلها قبطان مرخص إذا لم 

یصد مركبه شيء. 
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ه. تعتمد أجور الطاقم على نجاح مركبهم. هل هم رجال أعمال؟ هل أجورهم 
هي حقاً أجور؟ أم هل هي أرåح (أو خسائر!)؟ 

و. إذا وافق القبطان على أن یدفع لكلّ فرد من أفراد الطاقم الخمسة å 10لمائة 
من قيمة الصید وأن یدفع لمحدّد المواقع åلطائرة å 20لمائة من غنائم الرنكة التي 

تبلغ قيمتها 100,000 دولار، هل يكون بذلك كسب أي ربح؟ 

3. جادل النصّ بأنهّ إذا عُرف عن أي نشاط أنه مربح، سـیدخل المزید 
بیع  على  هذا  ینطبق  هل  وسـتختفي الأرåح.  النشاط  ذلك  في  الناس  من 

الكوكائين؟ 

أ. تتضمّن تكالیف بیع الكوكائين خطر الاعتقال والسجن. لماذا لا یعتبر الحكم 
åلسجن لمدة عشر سـنوات رادع أقوى مرّتين من الحكم åلسجن لمدة خمسة 
سـنوات؟ لماذا تترجم فرصة سجن (لمدة عشرة سـنوات) واحدة من خمسة 
åئع  يسـتعمل  أن  المرجّح  من  هل  من سنتان؟  أقل  لمدة  سجن  إلى  فرص 
التكلفة  تحدید  في  منخفض  أم  عالي  مسـتوى  ذو  خصم  معدل  الكوكائين 
الشخصیة للسجن المحتمل؟ لماذا يكون التهدید åلسجن أكثر فعالیة في ردع 

بعض الناس مقارنة åلآخرين؟ 

ب. تكلفة أخرى للبیع هي التعرض لخطر القتل من قبل المنافسين. هذه التكلفة 
الشخص  خصائص  صف  مقارنة åلآخرين.  الناس  لبعض  بكثير  أقل  سـتكون 

الذي سـتكون هذه التكلفة åلنسـبة له منخفضة نسبياً. 

ج. لمن يكون بیع الكوكائين مربح؟ 

4. تفشل حوالي نصف المطاعم الجدیدة خلال سـنة، وå 85لمائة منها 
بربحیة  یتعلق  فيما  الأرقام  هذه  تشير  ماذا  إلى  خمس سـنوات.  خلال  تغلق 
مشروع المطعم؟ مع هذا، یتجّه العدید من رجال الأعمال إلى تأسيس مطاعم 

جدیدة كلّ سـنة، لماذا؟ 

هم  والمالكين  الرواتب  يسـتلمون  العمّال  بأنّ  شخص یعرف"  5. "كلّ 
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فقط الذين یتلقون الأرåح. لكن هل هذا صحیح؟ 

أ. إذا وافق المسـتخدمون على الاسـتمرار في العمل لدى ربّ عمل غير القادر 
ً على الدفع لهم، لأنهم لا يریدون الشركة أن تفشل، فهل هم یعملون من  حالیا

أجل الرواتب أم الأرåح؟ 

بدء  يرید  لشخص  بك  الخاصة  العشب  قاطعة  إقراض  على  وافقت  إذا  ب. 
مشروع للعنایة åلعشب، بشرط أن یدفع لك دولارين عن كلّ مرة يسـتعيرها 
فيها، هل أنت رأسمالي؟ هل من الصحیح تسمیة الدولارين خاصتك ربحا؟ً هل 
تختلف أجوبتك إذا وافق على أن یدفع لك å 20لمائة من إجمالي ما يسـتلمه؟ 

6.        تنشر حكومات البلدان الفقيرة في أغلب الأحيان ما یدعوه البعض 
"مجمّع ضخم": یبنون بحماس طرق، وسدود، ومبانٍ أخرى جدیدة لكنهم لا 

یحافظون علیهم بعد ذلك بشكل كافي. 

أ. هلّ بإمكانك أن توضّح هذه الظاهرة åسـتعمال مفهوم مدّعي المتبقي؟ 

ب. ما هو الموقف الذي سيتخذه صاحب ملكية خاصة لطریق تجاه الصیانة؟ 

7.        هل رجال الأعمال åلضرورة رأسمالیون؟ 

أ. یعرّف النصّ رجل الأعمال على أنه الشخص الذي یأخذ على عاتقه مسؤولیة 
یثق  ولماذا  متى  مقابل تعاونهم.  الآخرين  الأشخاص  لكل  @بت  مبلغ  ضمان 
الآخرون بضمان رجل الأعمال؟ إذا بدى هذا السؤال مختصراً، اسأل نفسك 
فيما إذا كنت سـتعمل بجد من أجل شخص ما في حين أنكّ لا تتوقعّ رؤیة شكّ 
راتبك الأول قبل أن تعمل لمدة ثلاثة أسابیع. متى ولماذا لا تثق بصاحب عمل 

بهذه الطریقة؟ 

ب. إضافة إلى المسـتخدمين، من هم الأشخاص الذين یتلقوّن من رجل الأعمال 
على نحو نموذجي ضما¢ت یجب أن یثقوا بها إذا كان علیهم أن یتعاملوا مع رجل 

الأعمال؟ ما هو أساس ثقتهم في وعود رجل الأعمال؟ 
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ج. لماذا یوافق المسـتخدمون على أن یتركوا كلّ الأرåح لصاحب العمل؟ 

د. لماذا یوافق أصحاب الأعمال على أن یضمنوا للمسـتخدم أجر أو راتب معينّ، 
مهما سارت الأمور بشكل سيء؟ 

8. افترض أنكّ ستسافر غداً لمدّة إسـبوعين في رحلة عمل وعطلة - في 
نفس الوقت - إلى موقع بعید. ستسافر åلطائرة. 

أ. بأي طریقة تضارب (تفكرّ) وأنت تحزم حقيبتك؟ 

ب. في أي جانب سـتكون أكثر ميلاً للخطأ - إذا أخذت الكثير من الملابس 
وكان علیك أن تجر حقائب ثقيلة هنا وهناك، أم إذا أخذت ملابس قلیلة جداً 

ووجدت نفسك بدون شيء تریده أو تحتاجه؟ 

ج. هل یختلف جوابك على السؤال السابق بحسب ما إذا كنت تخطّط بأن 
تكون في مدینة كبيرة أو في مصیف بعید؟ 

د. افترض بأنكّ أخذت زوج واحد فقط من الحذاء الرسمي وانسكب حبر من 
غير قصد على أحدهم مباشرة قبل اجتماع عمل مهم. تسرع إلى الخارج بسرعة 
وتشتري حذاء جدید. وضّح كیف خفضّت رغبة åئع الأحذیة بتحمّل الخطر 

خطرك في أخذ زوج واحد فقط من الحذاء الرسمي. 

9. في مقالة عن الاكتناز في الولاèت المتحّدة التي اقتبس فيها كلام عدد 
من علماء الاجتماع، قال عالم اجتماع بأنّ اكتناز الغازولين لم يكن عقلانیاً لكنه 
أن  مؤرّخ  عالم  قال  بسـیاراتهم.  العاطفي  الأمريكيين  التصاق  نتيجة  åلأحرى 
الاكتناز كان مائة åلمائة سمة أمريكية مثالیة جداً. نسب البعض الاكتناز إلى 
"اختلال عقلي"، وتكلمّ آخرون عن "التهافت على الشراء". قال عالم اجتماع 

آخر بأنّ قيادة قویة كانت مطلوبة لإیقاف "مثل هذا السلوك التنافسي." 

أ. كیف نحدّد فبما إذا كان الاكتناز لاعقلانیة، أو اختلال عقلي (ذهانیة)، أو 
سمة الشخصیة الوطنیة، أو ¢تج العاطفة والرعب، أو اسـتجابة ذكیة للریبة؟ 
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ب. ما هو الفرق بين الاكتناز والإبقاء على مسـتوى ملائم من المخزون؟ 

كیف  مخزون ما؟  على  والأسر  التجاریة  الشركات  من  كل  تبقي  لماذا  ج. 
یحدّدون المسـتوى الصحیح لمخزو¢ت سلع معینّة؟ 

10. هل تضارب عندما تشتري لبيتك تأمين ضدّ الحریق؟ هل یمكنك 
أن توفرّ المال عن طریق التجمّع مع أصدقائك لتشكيل تعاونیة تأمين، الأمر 
أنواع  هي  ما  سمسار (شركة التأمين)؟  إلى  شيء  دفع  ضرورة  يزیل  الذي 

المعلومات المفيدة التي تزوّدها شركات التأمين؟ 

11. ربما تكون قصّة یوسف، في كتاب سِفر التكوين، مألوفة لدیك. 
كان عند یوسف تفسير ملهم لحلم فرعون: أخبر فرعون أن مصر ستتمتعّ بسـبع 
التي  الحادّة  المجاعة  من  سـنوات  سـبع  تلیها  المحاصیل الوفيرة،  من  سـنوات 
تكتسح كلّ مصر. نصح یوسف فرعون بجمع خُمس محصول الحبوب أثناء 
كاحتیاطي  به  الاحتفاظ  أجل  من  تحت الحراسة،  وادّخاره  الوفيرة  السـنوات 
لمواجهة السـنوات الوشـیكة السـبع من المجاعة. كان فرعون معجب جداً بهذه 
البصيرة وعينّ یوسف لتنفيذ الخطة. عمل یوسف ذلك، وأثناء المجاعة، أعاد 

یوسف فتح مخازن القمح (السایلوات) وåعه إلى المصریين. 

قارن أعمال یوسف بأعمال أولئك المضاربين المعاصرين الذين یتوقعّون ندرة 
أكبر من الحبوب في المسـتقبل. 

أ. ما الذي كان یحاول یوسف أن ینجزه عمدا؟ً 

ب. ما الذي یحاول المضاربون المحترفون إنجازه عمدا؟ً 

ج.  ما هو تأثير أعمال یوسف على منحنى عرض الحبوب عندما ادّخرها وأبقاها 
تحت الحراسة؟ 

د. أيّ هو التأثير الذي يكون للمضاربين المحترفوين على العرض الحالي للحبوب 
عندما یدخلون العقود التي تعد ببيع الحبوب فقط في المسـتقبل؟ 
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ه. ما هو تأثير أعمال یوسف على عرض الحبوب أثناء فترة المجاعة؟ 

و. ما هو التأثير الذي يكون للمضاربين المحترفوين على عرض الحبوب في 
الفترة المسـتقبلیة؟ 

ز. هل النتائج مختلفة بشكل جوهري؟ 

معلومات  مصدر  هو  وما  معلومات یوسف،  مصدر  كان  ماذا  ح. أخيراً، 
المضاربين المحترفين؟ 

شامل  ضرر  سببّ  حادّ  صقيع  بأنّ  الإخباریة  الإعلام  وسائل  تذكر    .12
ً في عرض  لمحصول برتقال فلوریدا وأنّ عصير البرتقال المجمّد سـیكون قریبا

غير كافي. كیف تقيمّ كلّ من الأعمال التالیة؟ 

 اختر أحد الخیارات: عادل åلكامل، عادل على الأرجح، غير عادل 
على الأرجح، غير عادل كلیاً. 

أ. يرفع بقال محليّ السعر على كلّ عصائر البرتقال المجمّد في المخزن حالما 
يسمع الأخبار. 

ب. تسرع مدبرّة المنزل إلى المخزن وتشتري تموين ثلاثة شهور من عصير 
البرتقال المجمّد حالما تسمع الأخبار. 

ج. يرفع زارع البرتقال الذي لم یصب محصوله åلصقيع سعر كلّ البرتقال الخاص 
به حالما يسمع الأخبار. 

د. ترفع زارعة البرتقال التي أُتلف محصولها بشدّة سعر كلّ ما تبقىّ من برتقالها 
حالما تسمع الأخبار. 

ه. يسرع معالجو (مصنعّو) عصير البرتقال لشراء أكبر قدر ممكن من البرتقال 
حالما يسمعون الأخبار. 

 هل كلّ أجوبتك متوافقة؟ 

13. تقرّر في مایو/ أèر بأنّ محصول الذرة في الصیف القادم سـیكون 
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أكبر بكثير وأن سعر الذرة في الخریف سـیكون åلتالي أقل بكثير مما یتوقعّه 
معظم الناس. 

أ. للتصرّف بناء على اعتقاداتك، هل یجب علیك أن تشتري أم أن أن تبيع 
عقود  هي  المسـتقبلیة  الأول المسـتقبلیة؟ (الأسهم  كانون  ذرة ديسمبر/  أسهم 

لشراء أو بیع في  ریخ مسـتقبلي بسعر یتم تحدیده الآن.) 

ب. إذا جاء عدد كبير من الناس واسعو الاطّلاع لمشاركتك الرأي حول حجم 
محصول هذا الصیف، ماذا سـیحدث لسعر أسهم ذرة ديسمبر/ كانون الأول 

المسـتقبلیة؟ 

ج.  ما هي المعلومات التي سينقلها هذا التغيرّ في سعر أسهم الذرة المسـتقبلیة 
لحملتها الحالیين ولمسـتعملي الذرة؟ 

أو  للبیع  åلذرة  الاحتفاظ  حول  قراراتهم  على  المعلومات  هذه  تؤثرّ  د. كیف 
الاسـتعمال في المسـتقبل؟ 

ه. كیف سـتؤثر هذه القرارات، استناداً على المعلومات المزوّدة من قبل التغيرّ 
في  الاسـتهلاك  على  الأول المسـتقبلیة،  كانون  ذرة ديسمبر/  أسهم  سعر  في 

یونیو/ حزيران؟ 

بشكل  الوقت  بمرور  ضخم  محصول  یجلبوا  أن  المضاربون  بإمكان  و. هلّ 
عكسي من فترة الندرة الأقل إلى فترة الندرة الأعظم؟ 

متزایدة  ندرة  åنتظام   (Worldwatch) العالم ساعة  معهد  14. یتوقعّ 
للحبوب حول العالم في السـنة القادمة ویحذّر من أنّ العالم أوشك على أن ینفذ 

من الغذاء. 

أ. كیف تسـتعمل صفحة أسهم السلع المسـتقبلیة في الصحیفة لتقيیم هذا التنبؤ؟ 

العالم  ساعة  معهد  توقعّات  مع  محترفون  مضاربون  اختلف  إذا  ب. 
(Worldwatch)، في توقعّات من سـیكون عندك ثقة أكثر؟ لماذا؟ 
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يشترون   (Worldwatch) تعتقد بأنّ الناس في معهد ساعة العالم هل  ج. 
أسهم الحنطة المسـتقبلیة في ذات الوقت الذي یصدرون فيه توقعّاتهم؟ هل 

علیهم ذلك؟ 

15.   تطلب من كلیتّك السماح لك بتأسيس كشك لبیع عصير اللیمون 
دفعك  بعد  الكلیةّ الرخصة.  وتمنحك  الربیعي السـنوي،  التخریج  حفل  خلال 
لفواتير المواد (لیمون، وسكرّ، وكؤوس، وهلم جرا)، یتبقىّ لك 250 دولار من 

عمل ما بعد الظهر. 

أ. هل حققت ربحاً مقداره 250 دولار؟ 

ب. هل سترغب في أن تعطى امتیاز عصير اللیمون @نیة السـنة القادمة؟ ما 
هو الفرق الذي سـیكون فيما إذا كانت الكلمات ستتحدث عن المبلغ الذي 

ربحته أم لا؟ 

الذي  المبلغ  ما  الوكالة åلمزاد،  ببيع  القادمة  السـنة  في  الكلیةّ  قامت  إذا  ج. 
عصير  كشك  من  الربح  على  سـیحصل  الذي  من  مسـتعداً لعرضه؟  سـتكون 

اللیمون في هذه الحالة؟ 

16.  قبل عام 1980، ¢درامًا كانت لجنة التجارة بين الولاèت تمنح رخص 
جدیدة لشركات نقل åلشاحنات لسحب السلع بين الولاèت، وكانت حقوق 
التشغیل شيء ثمين جداً في أغلب الأحيان. أدرجت هذه الحقوق كأصول على 
حينما  الشراء  سعر  من  هامّ  جزء  وشكلّت  åلشاحنات  النقل  شركات  كتب 

كانت تباع مثل هذه الشركات. 

أ. ما هي العوامل التي أسّست سعر السوق لمثل حقوق التشغیل هذه؟ 

ب. عندما دخل قانون ¢قل المحرّك من عام 1980 حيزّ التنفيذ، الذي يسمح 
بدخول أسهل بكثير إلى شاحنات النقل بين الولاèت، انخفض سعر السوق 

لحقوق التشغیل. لماذا؟ 

ج. هل یعتبر هذا الانخفاض خسارة؟ 
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د. الخسائر åلإضافة إلى الأرåح هي نتيجة الریبة. ما هي الریبة التي أنتجت 
تلك الخسارة لشركات النقل åلشاحنات في عام 1980؟ 

كلّ  عرف  لو  السـبعینات  في  التشغیل  حقوق  لقيمة  سـیحدث  كان  ه. ماذا 
ً بأنّ الكونجرس كان سـیخففّ القيود على الدخول  شخص 10 سـنوات مقدما

إلى النقل åلشاحنات بين الولاèت بعد عام 1980؟ 

و. قانون ¢قل المحرّك من عام 1980 كان تغیير في قواعد اللعبة. ما هي حقوق 
الملكية الرئيسـیة التي تأثرّت، وبأي عواقب ونتائج؟ 

17. اعتادت وزارة الزراعة الأمريكية على السـیطرة على إنتاج الجنجل 
عن طریق تخصیص حصة معینّة من الكمیة الكلیةّ للجنجل الذي یمكن أن یباع 
لكلّ مزارع موجود حالیاً. كان لا بدّ لأولئك الذين أرادوا دخول عمل زراعة 
المزارعين الموجودين،  من  الحصص  يسـتأجروا  أو  يشتروا  أن  هذا  الجنجل 
بسعر كبير نسبياً. اعترضت وزارة الزراعة، في إعلانها عن قرار إنهاء هذا النظام، 
أعطت  قد  كانت  التي  الحصة  مقابل  دفعوا  الجدّد  المزارعين  أنّ  حقيقة  على 
للمزارعين الأصلیين بدون أي رسوم. هل اعتراض وزارة الزراعة منطقي بأيّ 
شكل؟ إذا لم تكتسب الحصص أيّ سعر سوق، فما الذي كان سـیدلّ علیه 

ذلك یدلّ فيما یخص القرار الأصلي بتحدید إنتاج الجنجل؟ 

18. الفقرة التالیة مختصرة من رسالة طویلة إلى محرّر صحیفة مطرانیة 
(حضریة): 

للبیوت  ميدان (موقف)  اشتر  بسرعة حقيقية،  المال  كسب  ترید  كنت  إذا 
لأن  يشـبع رغبتك،  الذي  الحد  إلى  الإیجارات  ترفع  أن  یمكنك  المتنقلّة. 
يسـتطیعون  كانوا  إذا  وحتى  تحمّل الانتقال.  يسـتطیعون  لا  عادة  المسـتأجرين 
ذلك، فلا یوجد هناك عادة مكان لیذهبوا إلیه، حيث أنه ليس هناك مواقف 
بیوت متنقلّة بما فيه الكفایة لتعتني بكلّ الناس الذين یمتلكون البیوت المتنقلّة. 

أ. إذا كانت الحالة مریعة åلنسـبة لمالكي البیوت المتنقلّة كما یذكر الكاتب، 
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فماذا كان امن المفترض أن یحدث لسعر شراء مواقف البیوت المتنقلّة؟ هل 
یحقق مالكو مثل هذه الممواقف أرåح طائلة من تأجير المساحات لمالكي 

البیوت المتنقلّة؟ 

ب. إذا كان من الممكن تشغیل مواقف البيت المتنقلّة الموجودة حالیاً بشكل 
مربح جداً أو أن تباع بأسعار عالیة جداً، فلماذا لا ینشئ رجال الأعمال المزید 

من مثل هذه المواقف؟ 

وضع  طریق  عن  والآخرين  الكاتب  هذا  لشكوى  المدینة  اسـتجابت  إذا  ج. 
ضوابط للأسعار على معدلات إیجار مواقف البیوت المتنقلّة، ماذا سـیحدث 

لسعر البیوت المتنقلّة التي تحتلّ حالیاً مواقع مضبوطة الإیجار؟ 

19. هلّ بإمكان أولئك الذين یمتلكون أسهم في شركة تجاریة كبيرة أن 
یمنعوا المديرين من متابعة مصالحهم الخاصة بدلاً من مصالح حملة الأسهم؟ 
كیف یمكنهم أن يراقبوا سلوك المديرين بفعالیة وأن یقنعوا مجلس إدارة الشركة 
بإخراج المديرين التنفيذیين الذين يكون هدفهم القوة، والامتیازات، و"الفوائد" 
أن   ً عموما المديرين  بإمكان  أليس  المالكين؟  دخل  صافي  من  بدلاً  لأنفسهم 
الذين  المديرين  انتخاب  وضمان  لترشـیح  الشركة  وموارد  مواقعهم  يسـتغلوّا 
حملة  مصالح  على  أوصیاء  يكونوا  أن  من  بدلاً  للإدارة  منحازين  سـیكونون 

الأسهم؟ (السؤال التالي يكمل مسار هذا السؤال، لكن في اتجّاه مختلف.) 

20.   هلّ بإمكان أولئك الذين یمتلكون أسهم في شركة تجاریة كبيرة أن 
یمنعوا المدريرين من متابعة مصالحهم الخاصة بدلاً من مصالح حملة الأسهم؟ 

أ. ماذا یحدث لسعر سهم الشركة عندما تدار لمنفعة المديرين بدلاً من حملة 
الأسهم؟ 

ب. ماذا سـیحدث لسعر السهم إذا كسب فرد أو مجموعة ما السـیطرة على 
على  وقادرين  راغبين  بأ¢س  الإدارة  واستبدلوا  الإدارة  مجلس  على  التصویت 

متابعة أقصى صافي دخل لحملة الأسهم؟ 
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في  الموارد  لاستثمار  الناس  بعض  عند  الحوافز  الحقائق  هذه  تخلق  ج. كیف 
مراقبة سلوك المديرين؟  

د. كیف تعیق إمكانیة ما یحب المديرون أن یدعوه "سـیطرة عدائیة "سلوك 
المديرين؟ نحو من تكون "السـیطرة العدائیة" عدائیة؟ نحو من تكون ودّیة؟ 

رجال  الشركات  على  السـیطرة  في  یتخصّصون  الذين  أولئك  یعتبر  ه. هل 
أعمال؟ 

21. هل یتم الحصول على أرåح رجال الأعمال من خلال الإجبار أم 
من خلال الإقناع؟ (تعریف المصطلحات: الإجبار - إقناع الناس åلتعاون عن 
طریق التهدید بتقلیل خياراتهم؛ الإقناع - إقناع الناس åلتعاون عن طریق الوعد 
بتوسـیع خياراتهم.) إذا كنت لا تعرف كیف تجیب على السؤال، حاول التفكير 

بكفایة التعاریف المقترحة للإجبار والإقناع في هذا سـیاق. 

ملیون  تساوي 1  الكبرى  جائزته  بأنّ  الرسمي  الیانصيب  22. یدّعي 
الفائزة  التذكرة  تقدیمه  حال  دولار  المحظوظ 50,000  الفائز  سيسـتلم  دولار. 
إضافة إلى 50,000 دولار في نهایة كلّ سـنة من السـنوات التسع عشرة التالیة. 
ً جائزة قيمتها 1 ملیون دولار؟ كم تبلغ قيمة هذه الجائزة  هل یعتبر ذلك حقا
حقيقةً؟ هل ترید اسـتعمال نسـبة فائدة حقيقية أم إسمیة لخصم هذه الكمیات 
عشرة  التسع  الدفعات  كلّ  تعدیل  سيتم  أنه  افترض  المسـتقبلیة؟ لماذا؟ 
المسـتقبلیة في حال أيّ تغیيرات فاصلة في قيمة النقود. ما هي نسـبة الفائدة التي 
ستسـتعملها عند إذ لحساب القيمة الحالیة لجائزة "الملیون دولار"؟ ما هو تأثير 
قرار "فهرسة" الدفعات المسـتقبلیة حسب التغيرّ في قيمة النقود على القيمة 

الحالیة للجائزة؟ 

الكثير الآن،  يساوي  لا  إنه  ما یقول، "وفرّه". "لا تبعه.  23. شخص 
لكن بعد 20 سـنة، من المحتمل أن تتضاعف قيمته خمس مرات." هل یجب 
أن توفرّه أم أن تبعه؟ كم سـتكون قيمة دولار الیوم بعد 20 سـنة إذا استثمر 
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بنسـبة الفائدة التي یمكن الحصول علیها حالیاً من القروض المضمونة نسبيا؟ً 

دفتر  في  التجاري (الصفحات الصفراء)  الدلیل  على  نظرة  ألق     .24
هواتفك المحليّ. هلّ بإمكانك أن تزوّد قائمة من خمس شركات تجاریة في كلّ 
من الأصناف التالیة، وأن تبينّ أسـباب تنسيبك؟ هل تقع بعض الشركات في 

أكثر من åب؟ 

أ. الشركات التي تنشغل بشكل أساسي في نشاط الموازنة.   

ب. الشركات التي تنشغل بشكل أساسي في النشاط الإبداعي.  

 ج. الشركات التي تنشغل بشكل أساسي في التقلید التجاري. 
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 الــمنافــسة والاحـــــتكار 

عندما نقول أنهّ یتم وضع الأسعار بواسطة العرض والطلب، فإننا نقول ذلك 
مجازاً. إذا أرد¢ أن نكون واقعیين، یجب أن نقول بأن الباعة یقومون بوضع 
معظم الأسعار، وأن المشترين یضعون معظم الباقي، وأن القلیل منها یتم وضعه 
الأجهزة  تقوم  الأحيان  بعض  في  الباعة والمشترين.  بين  المفاوضات  قبل  من 
الحكومية بتشریع حد أدنى أو حد أقصى للأسعار، لكن ما زال ذلك یترك حریة 

للباعة والمشترين بوضع أسعار ضمن الحدود التي يسمح بها القانون. 

ما مقدار الحریة التي یمتلكها الباعة والمشترون عندما یقومون بوضع أسعارهم؟ 
لقد تعلمّنا أنّ هناك الكثير من البدائل، لذا نعرف بأنّ الباعة ليس لدیهم سـیطرة 
كاملة على فرض شروط التبادل. مع ذلك، ليس الموضوع أیضاً أنهم لا یملكون 
سـیطرة من أي نوع - كلّ منتج متميز إلى حد ما في بعض الخصائص الجیدة 
مثل النوعیة أو الموقع. لذا نجد أنفسـنا في السوق عالقين في حالات موصوفة 
إما كأسواق åعة أو أسواق مشترين. نحن نحب الشراء في سوق المشترين 
والبیع في سوق الباعة، مع أننّا في العادة ليس لدینا سـیطرة على السوق الذي 
نشتري ونبيع فيه إلى الحدّ الذي نحب. تلك الشروط مفروضة علینا بشكل 

كبير. 

إن معاملات السوق عبارة عن نشاط. لأن الندرة شرط منطقي، وليس مادي، 
یجب علینا أن نختار. لا نسـتطیع الذهاب إلى الملعب ومشاهدة التلفاز في نفس 
الوقت. في تحدید اختیاراتنا، كما ¢قشـنا، نقوم åلتقسـیم إلى حصص أو الترتيب 
حسب الأفضلیة. عند نتفاعل مع الآخرين یعني ذلك أننّا نتنافس. لا نسـتطیع 
من  العدید  تأخذ  أن  یمكن  المنافسة  أن  من  åلرغم  من التنافس،  الهروب 

الأشكال المختلفة. 
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من یتأهل كمحتكر؟ 

لكي تفهم معنى المنافسة بشكل أفضل، سنبدأ - للمفارقة - åلكلمة التي تؤخذ 
كلمتين  عن  ¢تجة  كلمة  هي  احتكار  كلمة  إنّ  لتعني العكس، احتكار.  عادة 
یو¢نیتين تعنیان "åئع واحد". هل هناك أيّ محتكرون في ذلك المعنى الدقيق 
للكلمة؟ حاول أن تقوم åلتفكير في شيء یتم بیعه بشكل خاص من قبل åئع 

واحد. 

قبل مجيء الهواتف الخلویة، بدت خدمة الهاتف المحلیةّ مثال جيد. لكن حتى 
في ذلك الوقت هل كانت مثال دقيق؟ كان هناك العدید من åعة خدمة الهاتف 
المسـتقلين في الولاèت المتحّدة، في واقع الأمر، حتى قبل انقسام AT&T في 
عام 1984. مع ذلك، قد يكون ذلك أمر جانبـي. åالنسـبة لأي مشتري معين، 
ً åئع واحد، لأن شركات الهاتف تمتعّت عادة åمتیازات بیع  كان هناك نموذجيا
حصریة في مناطق معینة. من الناحية الأخرى، ليس من الضروري أن یعيش 
المشترون في منطقة معینة؛ یمكن أن ینتقلوا إلى منطقة أخرى معفية إذا كانوا 
یفضّلون المنتج هناك. یأتي صوت اسـتهجان غير صبور من الخلف: "ذلك ليس 
له علاقة". لكنه ليس كذلك بشكل كامل. قد يكون تغیير مكان إقامتك طریقة 
غالیة جدا لنقل شركة هاتفك، ومن الصعب التخیلّ بأن الناس ینتقلون حقيقةً 
فقط لأنهم مسـتاؤون من شركة الهاتف المحلیةّ. لكن هذه طریقة للحصول على 
منتج بدیل. ومع سخافته، فإن مثالنا یلفت الانتباه إلى صلب المشكلة: توفر 

البدائل. 

الهاتف  شركات  قبل  من  تباع  التي  السلعة  تعریف  بإعادة  قمنا  بأننا  افترض 
ودعونها "خدمات الاتصال." لن يكون هناك شيء جوهري مضلل حول ذلك، 
على  الحصول  شخص åلهاتف:  أي  رغبة  وراء  السبب  هو  هذا  أنه  حيث 
خدمات الاتصال. لكن إذا كان هذا هو المنتج الذي یباع، فإن شركة الهاتف لم 
تكن أبداً محتكرة، بل على الأحرى åئع یتنافس مع وسترن یونیون، ومكتب 
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البرید، ومختلف خدمات المراسلة وتوزیع الرسائل، والصیحة العالیة، والركض 
هو  هذا  كلّ  من  الهدف  إنّ  اتصال الحاسوب.  تقنیات  أنواع  وكلّ  السریع، 
ببساطة: أننا إذا قمنا بتعریف السلعة بشكل واسع بما فيه الكفایة، فلن تباع أیة 

سلعة من قبل محتكر. 

دعنا الآن ننظر إلى الجانب الآخر من العملة. افترض بأننا قمنا بتعریف السلعة 
من  وغالون  المكالمات الهاتفية،  نفس  ليست  البرقيات  كانت  إذا  بدقة كبيرة. 
الحلیب في المخزن المجاور الصغير ليس نفس غالون من الحلیب في السوق 
المركزي الذي یبعد ثلاث بناèت. إذا لم يكن لدیك سـیارة، وتقوم بهز طفل 
رضیع یصرخ ولن یتوقفّ حتى یتم إطعامه، وليس عندك أحد لتترك الطفل 
الرضیع معه، فإن الحلیب الذي یبعد ثلاث بناèت هو سلعة مختلفة بشكل 
واضح عن الحلیب في المخزن المجاور. اسأل أيّ والد لطفل رضیع صغير. 
وعلیه، فإننا مجبرون على اسـتنتاج ما یلي، عندما یتم تعریف السلعة بشكل 
دقيق بما فيه الكفایة، یعتبر كلّ åئع محتكر، لأنه لن يكون هناك أبداً åئعان 

یعرضان منتجات متماثلة åلكامل. 

ً جداً: خذ  إذا لم تقم تلك الأمثلة بإقناعك لغایة الآن، دعنا نأخذ مثالاً بسـیطا
بعين الاعتبار، على سبيل المثال، ماكدو¢لدز. åلتأكید، هو سلسلة ضخمة من 
مطاعم الوجبات السریعة، لكن هل هذا محتكر- هل هو åئع وحيد لسلعة أو 
خدمة؟ من ¢حية، یقول الأسـتاذ لا: یعلن، كحقيقة لا جدال فيها، أنّ هناك 
العدید من البدائل لوجبات ماكدو¢لدز - فكر بكلّ سلاسل مطاعم الوجبات 
السریعة الأخرى في الاقتصاد - ویندي، وبيرجر كنج، ووایت كاسل، و كو 
بیل، وبیتزا هت، وآلاف مطاعم الأطعمة الصینية، وغيرها. إذا قمنا بتعریف 
قائمة  فإن  انها "وجبات سریعة"،  على  بإنتاجها  ماكدو¢لدز  یقوم  التي  السلعة 
البائع  ليس  ماكدو¢لدز  åلتأكید  السریعة ضخمة.  ماكدو¢لدز  لوجبات  البدائل 

الوحيد للوجبات السریعة. 

لكن أسـتاذ من الناحية الأخرى یدعي، åسـتعمال نفس تعریف الاحتكار، أن 
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ماكدو¢لدز هو في الحقيقة محتكر. كیف یمكن أن يكون كذلك؟ افترض أننا 
قمنا بحصر تعریف السلعة التي ینتجها ماكدو¢لدز بـ "بیج ماك". إنها حقيقة لا 
جدال فيها أن ماكدو¢لدز هو البائع الوحيد للبیج ماك. لذا، یمكن أن یطلق على 
المصطلح  يسـتعملون  الافتراضیين  اقتصادیينا  من  كلاً  ماكدو¢لدز محتكر. 
احتكار åلطّریقة نفسها، لكنهما یصلان إلى اسـتنتاجات مختلفة جداً لأن لدیهم 
أفكار مختلفة جداً عن السلعة المحدّدة التي تبيعها الشركة، والسوق الذي تعمل 
الشركة ضمنه. (حاول بنفسك: خذ بعين الاعتبار بطاقات تهنئة هال مارك. هل 

یمكنك أن تجادل في كلا الجانبين - بأنهّا احتكار وبأنهّا ليست احتكار)؟ 

إنّ كلمة احتكار غامضة جداً. حيث أن كل åئع هو åئع وحيد، ولا یوجد أي 
åئع وحيد، اعتماداً على كیفية تعریفنا للسلعة التي تباع. علاوة على ذلك، ليس 
السلعة  لمفهوم  تعریف  بوجوب  الحالات  كلّ  في  للتقرير  مقنعة  وسـیلة  هناك 
بشكل واسع أو بشكل ضیق. تشتري معظم العائلات كل كهرåئهم من åئع 
وحيد، یعرف عادة بشركة الكهرåء. كلهّ تقریبا؟ً إذا قاموا åسـتخدام أي جهاز 
یعمل على البطاریة، فإنهم یحصلون على بعض الكهرåء من مزودين غير شركة 
الكهرåء المحلیةّ. هل يشترون أي من كهرåئهم من شركة الغاز المحلیةّ؟ لا تبيع 
من الأغراض  للعدید  لكن الغاز والكهرåء بدائل  طاقة كهرåئیة،  شركة الغاز 
المنزلیة. إذن ما هي السلعة هنا؟ الكهرåء؟ الكهرåء التي یتم الحصول علیها من 
خطوط الطاقة؟ الطاقة؟ إذا قرر¢ بأنهّا الكهرåء التي یتم الحصول علیها من 
خطوط الطاقة الكهرåئیة، هل یجب أن نميزّ بين الكهرåء التي تأتي حالیاً من 
الأسلاك والكهرåء التي یمكن أن تأتي إذا قامت شركة منافسة ما بتزویدها؟ 
على الأقل  أو  نحو متزاید،  على  مزود بدیل،  هناك  مزود بدیل؟  هناك  هل 
یمكن أن يكون هناك أحد. لذا من یتأهّل كبائع وحيد؟ تخیلّ سـیاسة عامّة تم 

تأسيسها على مثل هذه التعریف للاحتكار. 
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البدائل، والمرونة، وقوة السوق 

دعنا نحاول منهجاً مختلفاً. ما الذي یمكن أن يكون سيئاً جداً فيما یخص البائع 
ً åئع واحد فقط لسلعة ما، فلن  الوحيد؟ إذا وجد¢ حالة حيث أن هناك حقا
يكون لأولئك الذين لدیهم طلب على السلعة أي بدائل. لا أحد يرید أن يكون 
بدون بدائل. كلما كانت البدائل أقل، كان موقفنا أضعف وتم اسـتغلالنا بشكل 

أسهل.  

لكننّا تعلمّنا من الفصل الثالث بأنّ هناك دائماً بعض البدائل. هناك بدیل لأيّ 
شيء، حتى خدمات المنافع الكهرåئیة المحلیة. حيث أنه لا أحد یحتاج الكهرåء 
¢حية أخرى، تعتبر  من  لآلاف السـنين.  بدونها  أمرهم  البشر  تدبر  لقد  حقا؛ً 
الكهرåء راحة ثمینة جداً للشركات والعائلات. إنّ المفهوم من الاقتصاد الذي 
یفرض نفسه هو مرونة سعر الطلب. لا یوجد åئع محتكر åلمعنى الدقيق للكلمة 
أي  یضع  åئع  یوجد  لا  تماماً.  مرن  غير  طلب  يسمى  شيء  هناك  ليس  لأنه 
مشتري تحت رحمته تماماً. من الناحية الأخرى، یواجه القلیل جداً من åعة أيّ 
شيء منحنیات طلب مرنة تماماً. أيّ شيء أقل من المرونة الكاملة یعني بأنّ 
يشير  الذي  الأمر  يرفعون أسعارهم،  عندما  العمل  ببعض  سـیحتفظون  الباعة 
ضمناً إلى أنّ الباعة عندهم على الأقل جزء صغير من قوّة السوق. ما هو الحد 

بين الجزء الصغير والاحتكار؟  

ليس هناك خطّ واضح لتعیين الحدود ما لم نقرّر رسم واحد بشكل اعتباطي. 
تعكس مرونة الطلب توفر البدائل؛ مع بقاء الأشـیاء الأخرى @بتة، كلما كان 
هناك بدائل جيدة أكثر لأيّ شيء، كلما كان الطلب علیه أكثر مرونة. لذا فإنه 
ً بمرونة  یتم النظر إلى قوّة السوق على أنها مسألة مدى وأنها ترتبط عكسـیا
ً بهذه الطریقة، فإن مصطلح قوّة السوق له معنى یمكننا أن  الطلب. كونه معرفا

نتحدّث عنه ونسـتعمله. لكننّا لغایة الآن لم نجد تعریف مفيد لكلمة احتكار. 
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الامتیازات والقيود 

دعنا نحاول أن نأخذ منهجاً مختلفاً. في أوائل القرن التاسع عشر لم يكن هناك 
تمیيز في أغلب الأحيان في الولاèت المتحدة بين الاحتكار والشركة. السبب 
في ذلك هو أنه كان یتم تأسيس تلك الشركات دائماً عن طریق قوانين حكومية 
السلطات  من  أو  الثورة  قبل  والبرلمان  الرئاسة  من  سواء  خاصّة. تسلموا، 
التشریعیة الرسمیة والوطنیة بعد ذلك، "براءات اختراع" خاصّة، كما كان یطلق 
علیها: الو@ئق الرسمیة التي تمنح الحقوق والامتیازات غير المتوفرة  للآخرين. 
قوة  أعطوا  لأنهم  åلشركات "منح الاحتكار"  المتعلقّة  الدساتير  دعوة  تم  لذا 
حجبت عن الآخرين لطرف واحد فقط. شركة الهند الشرقية كانت مثل هذا 
"الاحتكار"، والامتیاز الخاصّ ببيع الشاي في المسـتعمرات، الذي أعطي لها في 

عام 1773، ساعد على إطلاق الثورة الأمريكية. 

هنا معنى آخر ومختلف جداً للاحتكار، مرتبط بنشاطات الولایة. إذا كانت 
الولایة تسمح للبعض åلعمل في نشاط ما لكنها تحاكم الآخرين على عمل ذلك، 
أو إذا كانت تفرض ضریبة على بعض الباعة أو تقيدهم ولا تفعل ذلك مع غيرهم 
ترغم  بينما  البعض  إلى  مساعدة  أو  حمایة  تمنح  كانت  إذا  أو  من البائعين، 
الآخرين لشق طریقهم الخاص بدون دعم، فإن الولایة تخلق امتیازات خاصّة. 

هذا المعنى لكلمة احتكار له صلة معاصرة åلإضافة إلى الأهمیة التاریخیة. 

أنواع  كلّ  åسم  هذا النوع.  من  احتكار  بمنح  المنظمات  من  العدید  تعمل 
المنافسة العادلة،  السلامة العامّة،  åلثناء -  جديرة  تبدو  التي  الأهداف 
الاسـتقرار، الأمن القومي، الكفاءة - فرضت الحكومات على كل المسـتوèت 
القيود على الدخول إلى الصناعات أو التعاملات التجاریة المختلفة. المسـتفيدون 
ما  ¢دراً  الهرب منها.  تسـتطیع  التي  الأطراف   ً دائما یتضمّن  القيود  هذه  من 
سـتعترف هذه الأطراف بأنهّم یتمتعّون بمنحة قوّة الاحتكار. لكن تأثير القيود، 
åلرغم من هذا، هو أن تمنع البعض من التنافس الذي یمكن أن یقوموا به لولا 
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تلك القيود. 

نحن نسـتطیع، إذا كنا نتمنىّ، أن نسـتعمل كلمة محتكر لوصف أيّ فرد أو 
من قبل  الممنوحة  الخاصّة  الامتیازات  من  åلاسـتفادة  تعمل  منظمة یعمل/ 
الحكومة. المشكلة هي أنّ أكثر الناس لا يسـتعملون الكلمة بهذه الطریقة. بمثل 
هذا التعریف، تعتبر الخدمة البریدیة محتكر، كما هي معظم المرافق العامة، 
والعدید من محلات بیع المشروåت الكحولیة، ومجهزو الجنازات، وطیارات 
في  المحامين  وجمعیةّ  الطبیة الأمريكية،  الجمعیة  المبیدات الحشریة؛  نشر 
الولایة، واتحادات العمال؛ المزارعون أصحاب الحصص الهكتاریة، والحلاقون 
المرخصون، وأكثر شركات سـیارة الأجرة. إنّ القائمة فعلاً طویلة. ولذا، على 
خلاف أكثر مؤلفي الاقتصاد الآخرين، سنتخّذ الخطوة البطولیة لإسقاط كلمة 
احتكار من مفرداتنا العاملة. معانیها كثيرة جداً ومبهمة جداً. "عندما اسـتعمل 
كلمة "، یقول هامتي دامتي، بلهجة ساخرة نوعاً ما، 'فإنها تعني فقط ما أختار أن 
دامتي  هامتي  لدى  المفضلة  الكلمة  هي  احتكار  ولا أقل".  أكثر  لا  تعنیه - 
المعاصر. ولهذا السبب لن نقوم åسـتخدامها. سـنحاول اسـتخدام التعابير البدیلة 

التي یمكن على الأرجح أن توضح الحالة الدقيقة الموجودة لدینا.  

آخذوا السعر وåحثو السعر 

ً الذي یضع  دعنا نعود الآن إلى الأسـئلة التي بدأ بها هذا الفصل: من هو حقا
الأسعار، وما هو مقدار الحریة التي یمتلكها؟ 

إنه بلد حر، كما یقولون، و عادة ما تمتلك الأعمال التجاریة حریتها في وضع 
أسعارها الخاصة. لدى شركة USX (الفولاذ الأمريكي سابقاً) حكمة جوهریة 
حين تقوم بطباعة قوائم أسعارها، ویمكن أن يشعر مزارع حنطة من كانساس 
åلأمان التام من تهدید المقاضاة إذا قرر عرض محصوله بمبلغ 6.00 دولار لكلّ 
بوشل. لكن من الواضح أن هناك اختلاف مهم يساعد على توضیح سبب الذي 
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یجعل USX تقوم بتوظیف ¢س لتقرير ما یجب أن تكون علیه أسعارها في 
حين لا یفعل مزارعو الحنطة ذلك. سـنصر مع هذا أن الاختلاف هو اختلاف 

في المدى، وليس النوع. 

خذ حالة مزارع الحنطة أولاً. إذا قام بمراجعة الصفحات المالیة في صحیفته 
الیومية أو إذا قام بضبط محطة الرادیو على تقارير السوق منتصف النهار، 
سـیجد أن سعر تداول الحنطة القاسـیة العادیة رقم 2 من مدینة كانساس 
افتتح عند 3.48 دولار % لكل بوشل. هذه الأخبار یمكن أن تخیب أمله أو 
ً یمكن أن یفعله لیغير ذلك. إذا قرر  تبهجه، لكن ليس هناك أي شيء تقریبا
بأن السعر ممتاز وقام ببيع كامل محصوله للتسلیم الفوري، سيشعر السوق 

بموجة خفيفة. حتى إذا كان واحداً من مزارعي الحنطة الكبار في الولایة، ما زال 
هو جزء صغير من العدد الكليّ لأولئك الذين یعرضون شراء أو بیع الحنطة 
بحیث لا يسـتطیع التأثير على السعر. الفرق ما بين سعر الإغلاق إذا قام ببيع 

كلّ محصوله وإذا åع نصفه فقط لن يكون مساوèً لـِ 1/4 سنت. 

لذلك یطلق الاقتصادیون على مزارع الحنطة اسم آخذ سعر. إنه لا يسـتطیع 
التأثير على السعر بأفعاله الخاصة. یتم تحدید السعر عند مصعد الحبوب المحليّ 
بأفعال العدید من المشترين والباعة في جمیع أنحاء البلاد. إذا مارس المزارع 
السوق  رسم  من  أعلى  حنطته  على  قلیل  سعر  بطاقة  وضع  في  القانوني  حقهّ 
بقلیل، 2 سنت مثلاً، فإنه لن یبيع أي حنطة. وحيث أنه یمكن أن یبيع كل 
الحنطة التي لدیه åلسعر السائد، فلا یوجد لدیه أي حافز لعرض بیع أیة حنطة 
بسعر أقل من السعر السائد. یواجه آخذو السعر منحنى طلب مرن جداً، أو 
ماذا یهم كلّ كمیات الأغراض العملیة أن تبلغ منحنیات طلب مرن جداً. إنّ 

منحنیات الطلب أفقية عند السعر السائد.  

معظم الباعة ليسوا في هذا الوضع. یمكنهم أن يرفعوا أسعارهم، إذا رغبوا، بدون 
ً بیع كلّ  أن یخسروا كلّ مبیعاتهم، وعلى خلاف المزارع لا يسـتطیعون دائما
أعلى  أسعار  عند  تخفيض أسعارهم.  بدون  إنتاجه  على  قادرون  هم  شيء 
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كل ما یملك3.46 دولار

(عندما يكون سعر 
السوق يساوي 
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سـیبيعون أقل؛ عند أسعار أقل سـیكونون قادرين على بیع المزید. یجب أن 
یختاروا سعر أو مجموعة أسعار. لذلك یطلق علیهم الاقتصادیون اسم åحثي 
سعر. بينما هم ممزقون بين الرغبة في الأسعار الأعلى والرغبة في المبیعات 
الأكبر، یجب علیهم أن یبحثوا عن السعر أو مجموعة الأسعار الأكثر فائدة لهم. 

في  الزèدة  بوزن  یقومون  خاصة  جامعة  وأمناء   ،USX السعر åحثو  یتضمّن 
شراب  یبيع  الذي  الصغير  والولد  بقاله محليّ،  مخزن  ومالك  رسوم التعلیم، 
اللیمون في یوم حار. هناك تقلید منذ مدة طویلة في الاقتصاد يشير إلى كلّ 
åحثي السعر åلمحتكرين. لكن هذا اسـتعمال تقني للكلمة والذي یعتبر مربك 
یبيع  الذي  الصغير  الولد  لأن  الاقتصادیين المحترفين.  åسـتثناء  شخص  لكلّ 
شراب اللیمون لا یواجه منحنى طلب مرن تماماً، فهو ليس آخذ سعر بل 
ً بتاریخ الاقتصاد أن یدعوه  ً لأي أحد ليس مشـبعا åحث سعر. یبدو سخیفا
محتكراً. لذا لن نفعل نحن ذلك. إن مصطلح åحث سعر یوضح الحالة التي نهتم 
مرتبط  مدى  مسألة  لكنهّا  قوّة السوق،  من  بعض  السعر  åحثو  یمتلك  بها. 

عكسـیاً بمرونة الطلب الذي یواجهه البائع.  

أسواق آخذي السعر وتخصیص الموارد "الأمثل" 

طبّق الاقتصادیون المصطلح المرفوض محتكر على ما سـندعوه بباحث السعر 
في جزء واسع لأنهم أرادوا التأكید على النتائج المختلفة لهذين النوعين من أنواع 
والباعة  المشترين  كلّ  فيها  يكون  التي  الأسواق  على  الإنعام  تم  وضع السعر. 
إلى  الإشارة  نرید  الأسواق التنافسـیة.  المتفق علیه:  åلمصطلح  سعر  آخذي 
الفوائد التي رأوها في أسواق آخذي السعر بدون تبنيّ التمیيز الاحتكاري - 
ً بشكل خاطئ إلى أنّ åحثي السعر لا  التنافسي المضللّ، والذي يشير ضمنا
یواجهون أي منافسة. لعمل ذلك سنسـتعمل الرسم البیاني في الشكل رقم 1-8، 
والذي یوضح منحنیات الطلب والعرض لدهاني المنازل خلال صیف معينّ في 
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بلدة åرتي فولز. 

یعتمد عدد ساعات طلاء المنزل التي سيتم طلبها وعرضها على سعر خدمات 
دهاني المنازل في السّاعة. لأن مهارات الناس في هذه المنطقة تختلف إلى حدّ 
كبير، سـنقوم بتبسـیط شرحنا عن طریق افتراض أنّ كلّ ساعة من الخدمة 
موضحة على المحور الأفقي تم تعدیلها للنوعیة. إذا كانت إنتاجية بورتر تعادل 
فإنه  براتي فولز،  في  عادي  دهان  إنتاجية  من  الساعة  في  فقط  åلمائة   40
سيسـتغرق ساعتين ونصف لیعرض "ساعة" من السلعة المعروضة في الرسم 
البیاني. واغنر، ذو الإنتاجية الأكثر بمقدار ثلاث أضعاف من إنتاجية الدهان 

العادي، یعرض "ساعة" من طلاء المنازل كلّ 20 دقيقة. 

أول نقطة علینا تذكرها هي أنّ منحنیات العرض هي منحنیات تكلفة فرصة بدیلة 
حدیة. المنحنى المسمى العرض-العرض في الشكل رقم 8-1 یوضح قيمة كلّ 
 ً الفرص التي یتم التخلي عنها عندما يزود دهانو براتي فولز كمیات أكبر تدریجیا

شكل رقم 8-1 منحنیات الطلب والعرض لطلاء المنازل في åرتي فولز

334



من خدمات طلاء المنازل. إن الناس الذين يساهمون في الأجزاء الأقل على 
يسار المنحنى هم ¢س ذوي فوائد مقارنة كبيرة في مجال طلاء المنازل، إما 
لأنهم دهانين åرعين جداً أو لأنهم غير أكفاء جداً في كلّ شيء آخر. الجزء 
الأیمن الأعلى من المنحنى، الذي یضم أقسام غير معروضة حتى، یصوّر ردود 
فعل العروض لأولئك الذين یجب أن یتخلوا عن ممارسة القانون المربح لیقوموا 
åلطلاء، أو الذين یخضعون لهجمات الدوار عند المرتفعات فوق سـبعة أقدام، 
أو الذين لأي سبب آخر یجب أن یضحّوا بفرصة قيمّة جداً لكي یقدموا ساعة 
من طلاء المنازل. تذكرّ بأنّ منحنى التكلفة الحدیة لأيّ فرد سـیمیل في النهایة 
أیضاً صعوداً إلى الأعلى إلى الیمين. إن قيمة الفرص المتخلى عنها حينما يكرّس 
أحدهم وقتاً أكثر فأكثر لأيّ نشاط معينّ ستزید حتماً عندما یولد ذلك النشاط 
نشاطات بدیلة، ببساطة لأن الناس یضحّون بفرصهم ذات القيمة الأقل أولاً 

   . 3ویتخلون عن الفرص الأكثر قيمة كاسـتجابة فقط لحافز أقوى

إذا اسـتقرّ السعر الآن عند 6 دولارات في السّاعة، بحیث یتم تبادل 6,000 
ساعة من السلعة خلال الصیف، فسـیقفز قلب العدید من الاقتصادیين بنوع 
خاصّ من البهجة. لماذا؟ لأن عند سعر 6 دولارات، حسب منحنیات العرض 
الطلب، لن يكون هناك أي وحدة من السلعة یتم إنتاجها تتجاوز تكلفة فرصتها 
البدیلة الحدیة، كما هو مبينّ في منحنى العرض، منفعتها الحدیة، كما هو مبينّ 
في منحنى الطلب. علاوة على ذلك، یتم إنتاج كلّ وحدات السلع التي تتجاوز 

3 یصوّر هذا المثال الافتراضي أیضاً التشابه الأساسي بين العرض والطلب. إنّ الناس المسـتعدين لدفع ما یصل غلى 20 دولار 

في السّاعة لیحصلوا على شخص آخر یقوم بطلاء منازلهم، والذين بذلك یخلقون ذلك الجزء من منحنى الطلب تحت 20 
دولار، یمكن أن يكونوا من بين الناس الذين یخلقون منحنى عرض عند أسعار فوق 20 دولار. مثال: سأدفع ما یصل إلى 20 
دولار في السّاعة لیتم طلاء منزلي هذا الصیف. لكن إذا كان علي أن أدفع أكثر من ذلك، فسأدهنه بنفسي" مثل هذا 
الشخص، الذي یتوقفّ عن الطلب ویبدأ åلعرض لنفسه عند سعر معين عالي بما فيه الكفایة قد، حتى عند سعر أعلى، یبدأ 
ً للآخرين. (إذا طلبت ذلك بشكل لطیف بما فيه الكفایة، فإنه حتى بویتيكي وبرايشيتكو قد یأخذان بعين  åلعرض أیضا
الاعتبار طلاء منزلك بسعر، لنقل، 250 دولار في الساعة لكل منهما، åلإضافة إلى سعر السفر، ووجبات الطعام، والسكن. 

عند الأسعار الحالیة، مع ذلك، من الواضح أنه ليس من فائدتنا المقارنة أن نكون دهاني منازل)!
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منفعتها الحدیة تكلفتها الحدیة. وكیف یمكن أن نفعل أفضل من ذلك؟ ذهب 
الاقتصادیون بعیداً بشكل تقلیدي لیقوموا بتسمیة مثل هذا الترتيب: التخصیص 
الأمثل للموارد. الأمثل تعني الأفضل، وهذا åلتأكید مدیح مفرط جدا؛ً لكن دعنا 

ننظر أقرب بعض الشيء لنرى ما الذي یحدث هنا åلضبط. 

افترض أن الناس الذين یقدمون تلك الساعات الـ 6,000 بسعر 6 دولارات في 
الساعة قرروا أنهّم يسـتحقوّن دخل أكبر وقاموا بإقناع المجلس البلدي بطریقة ما 
بتشریع قانون یفرض 10 دولارات في الساعة كحد أدنى ل سعر الساعة من 
خدمة طلاء المنازل. سـنذهب أبعد من هذا ونفترض أیضاً أنه تم فرض القانون 
فعلیاً. ما الذي سـیحدث؟ سيتم الآن طلب 4,000 ساعة فقط. ولأن ذلك هو 
كلّ ما یمكن أن یباع، فإن ذلك هو كلّ ما سيتم عرضه في الحقيقة، åلرغم من 
تلك  ضعفي  حوالي  بعرض  سيرغبون  الرسم البیاني،  یبين  كما  أنّ الدهانين، 

الكمیة عند سعر 10 دولارات. 

حالاً  أفضل  الناس  بعض  سـیجعل  دولارات  سعر 10  وفرض  تأسيس  إن 
وآخرين أسوء حالاً. لاحظ بأن بعض أولائك الذين هم أسوء حالاً قد يكونوا 
دهاني منازل سابقين تم إجبارهم على وظائف مرغوبة بشكل أقل بسبب زèدة 
السعر التي تم تشریعها. ليس لدى الاقتصادیين وسـیلة مقنعة لموازنة مكسب 
شخص مقابل خسارة الشخص الآخر للتقرير فيما إذا كانت الحالة الاجتماعیة 
الصافية سترتفع أو تنخفض كنتيجة لمثل هذا التغیير. كلّ ما یمكن أن یفعلوه 
حقاً هو أن يشيروا إلى أنّ قانون براتي فولز یمنع التبادل المفيد بشكل متبادل. 
إنّ المنطقة تحت منحنى الطلب بين 4,000 و 6,000 ساعة تمثلّ قيمة الدولار 
تلك  على  الحصول  أجل  من  عنه  للتخلي  مسـتعدين  الطالبون  يكون  الذي 
الوحدات من السلع. تمثل المنطقة تحت منحنى العرض قيمة الدولار الذي 
من  الوحدات  هذه  تقدیم  أجل  من  عنه  للتخلى  مسـتعدين  العارضون  يكون 
الخدمة. إنّ الاختلاف بين المنطقتين، المنطقة المظللة في الشكل رقم 1-8، 
هو الربح المحتمل من التجارة التي يزیلها النظام بشكل فعال عن طریق منع أيّ 
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تبادلات عند سعر أقل من 10 دولارات في السّاعة. 

ما علاقة كلّ هذا بأسواق آخذي السعر وتفوقهم على أسواق åحثي السعر في 
المثبتة  الأسعار  تسـتثني  إلى هذا:  توصلنا  إنها  الاقتصادي التقلیدي؟  التحلیل 
أسواق  في  بشكل متبادل.  المفيدة  التبادل  فرص  بعض  الحدیة  التكلفة  فوق 
آخذي السعر، هناك العدید من الباعة، بحیث لا یمتلك أي أحد منهم القوّة 
لوضع والحفاظ على السعر فوق التكلفة الحدیة. في أسواق åحثي السعر، هم 

یفعلون ذلك.  

كم هي خطيرة تلك المشكلة وكم هي تكلفة تصحیحها مرتفعة، هما اثنان من 
الأسـئلة التي سـتمرّ عبر بقيةّ هذا الفصل وفي الفصل العاشر.  

المنافسة كعملیة 

عندما نسـتعمل مصطلح منافسة في اللغة الیومية، نعني في كثير من الأحيان أنَ 
نشير به إلى نشاط ینشغل فيه الأفراد. لدى  یجر وودز روح منافسة عالیة 
جداً، بمعنى أنه یمزج موهبته الوراثیة åلعمل الشاق ويشكل الصلابة العقلیة 
لیتنافس ضد معارضیه في بطولات الغولف ویهزمهم. تميزت مهنة مايكل جوردن 
في كرة السلة الأمريكية NBA بدافعه التنافسي لیبرع على المسـتوى الفردي 
الرèضیة  الألعاب  أبطال  كل  هدف  هو  كما  مسـتوى الفریق. هدفه،  وعلى 
أجبر  الذي  التنافس  حافز  هو  هذا  بشكل كبير.  ويربح  يربح  أنَ  هو  الكبار، 
مايكل جوردن على العودة مرة أخرى من التقاعد واختبار نفسه ضد أفضل 
لاعبـي كرة السلة في العالم. الحال ليس مختلفاً لتید ترنر عندما أ@ر ثورة أخبار 
التلفزیون أوَ بیل جيتس عندما قللّ من تكالیف اسـتعمالنا للحاسـبات من خلال 

اختراعه للبرمجیات الجاهزة. 
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یعطي العدید من الاقتصادیين معنى مختلف قلیلاً لكلمة منافسة. åلنسـبة لهم، 
السوق التنافسي  یعتبر  من العلاقات.  حالة  للمنافسة  الاقتصادیة  الفكرة  تمثل 

موجود حينما تتوفر هذه الشروط: 

• هناك عدد كبير من المشترين والباعة بحیث لا یمتلك أي أحد قوة السوق. 

• یمتلك مشاركو السوق معلومات كاملة وشاملة عن البدائل. 

• یقوم الباعة بإنتاج منتج متجانس. 

• هناك حركة غير مكلفة للموارد. 

• ممثلو الاقتصاد هم آخذو سعر. 

العملیة "المنافسة  على  الاقتصادیون  یطلق  هذه الشروط،  كل  تتوفر  عندما 
الكاملة". یؤدي منطق المنافسة الكاملة إلى تخصیص افتراضي مثالي للموارد 

وربح اقتصادي يساوي الصفر. 

لكن  تقارب القرن.  لمدة  للاقتصادیين  جداً  مفيد  الأساسي  النموذج  هذا  كان 
هذا  تطوير  أخفى  لفهمنا الاقتصادي.  جدیة  تكلفة  بدون  يكن  لم  اسـتعماله 
الفعال (الذي  الاقتصادي  النظام  تحت  یقع  الذي  المؤسسي  الإطار  النموذج 
نسـتعرضه في الفصل 11). لقد قام بتجاهل الطبیعة الدینامكية والمتعددة الوجوه 
لسلوك التبادل في السوق (كما ¢قشـنا في الفصل 7). وقد قام بإهمال عملیة 
السوق  لاقتصادèت  المتين  الطبیعي  المركز  في  الموجودة  التجاریة  التعدیل 
الحدیث  العالم  في  الاقتصادي  والازدهار  النمو  یحرك  الذي  تذبذبهم  ومصدر 
(موضوع الفصل 20). كان لودفيج فون ميسيس (الذي اقتبسـنا عنه في الفصل 
لاقتصاد  المحسوبة  الملكيات  على  تأكیده  في  التعدیل  لعملیة  جداً   ً مدركا  (7
السوق. لسوء الحظ، أهملت فكرة المنافسة الكاملة رجل الأعمال، الذي یصفه 
طالب ميسيس، إسرائیل كيرزنير، بشكل أكبر كونه "القوة الدافعة" في أسواق 

العالم الحقيقي:  
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الادعاء بأنه، عند أي لحظة معینة، قد تم الإمساك بجمیع الفرص المتوفرة 
ذات العلاقة فوراً، هو كالاعتراض على ما نعرفه عن أنظمة العالم الحقيقي 
على  åرز  شامل  كطلب  سریعة  موازنة  عملیات  نفترض  أن  الاقتصادیة.  
الأسواق شيء؛ أن تتعامل مع العالم على أنه في حالة التوازن المنجزة في 
جمیع الأوقات (في غیاب أي نظریة حول عملیات الموازنة!) هو شيء آخر 

تماماً. 

من وجهة نظر كيرنزر، التي يشاركه فيها المؤلفون، "یعمل رجل الأعمال لتغیير 
یقود الدور التجاري العملیة المتغيرة   بیا¢ت السعر/الناتج. بهذه الطریقة . . . 

للسوق åسـتمرار". 

تم اسـتعمال نموذج الاقتصاد "التنافسي الكامل"، الذي ليس لدیه تركيز خاص 
على العمل الحر، من قبل الاقتصادیين لتوضیح مقترح التنسـیق بين العرض 
والطلب الذي اسـتعرضناه في الفصل الخامس. هناك ترابط عام في النشاط 
للنظام  تطوراً  الأقل  الوصف  في  الأحيان  أغلب  في  نسـیانه  یتم  الاقتصادي 
الاقتصادي. حقيقة أن ثورة في تشـیلي سيتم تسجیلها فوراً في سعر النحاس في 
سوق الأسهم المسـتقبلیة في مدینة نیویورك هي إحدى أكثر النقاط ضرورة 
للنظریة الاقتصادیة المتطورة. یوفر اقتصاد السوق الفعال الحوافز والمعلومات 
لإدراك  البعض  بعضهم  مع  خططهم  بتنسـیق  لیقوموا  الاقتصادیين  للممثلين 
المكاسب المفيدة بشكل متبادل من التبادل. مع ذلك، تحت ظروف وشروط 
"المنافسة الكاملة"، یقوم السوق بإنجاز مهمة التنسـیق هذه بشكل مثالي لكي 
لا يكون هناك أي مكاسب إضافية من التبادل وبحیث یتم اسـتخدام جمیع 
التقنیات الأقل تكلفة في الإنتاج. علاوة على ذلك، یوفر لنا المنطق الذي وراء 
مقترح أن فرصة الربح المعروفة للجمیع لن یدركها أحد، مثالاً واضحاً ل»طریقة 

التفكير الاقتصادیة». 
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فقط لتوضیح قوة هذا الاقتراح، خذ بعين الاعتبار ما تشهده في زèرتك العادیة 
إلى صندوق المحاسـبة في السوق المركزي المحلي. عندما تسـتعد للمحاسـبة، 
كل   ً أیضا یفعله  ما  هذا  لتقف به.  لكن،  الأقصر  الطابور  عن  åلبحث  تقوم 
زملائك المتسوقين. إذا كان الطابور الثاني للمحاسـبة على يسارك یتحرك أسرع، 
فرصة  على  ويسـتولون  åلتحرك  الخلف  في  الموجودين  الأشخاص  سـیقوم 
المحاسـبة في الطابور الأسرع، وعند القيام بذلك، سيزداد عدد الناس في ذلك 
الطابور، وåلتالي یجعلوا حركة الخروج من ذلك الطابور أبطأ. خفضت حركة 
المتسوقين - عملیة إعادة التعدیل - طول الطابور الأصلي وزادت طول الطابور 
طوابير  جمیع  فيه  تكون  الذي  الوضع  إلى  الوضع  دفعت  النهایة  وفي  الأقصر 

المحاسـبة متساویة في وقت الانتظار.  

ما هو واقعي åلنسـبة لطوابير محاسـبة التسوق هو واقعي أیضاً åلنسـبة لطوابير 
الحواجز في الطرق السریعة وفي منحات الأسهم في سوق الأسهم المالیة. یبدو 
أن هناك نظریة اقتصادیة تم تأسيسها بناءً على هذا المنطق. لسوء الحظ، یمیل 
نموذج المنافسة الكاملة إلى حجب العملیة النشـیطة التي تمیل هذه النتيجة إلى 
الظهور فيها. فرضیاً، يركز النموذج على تلك الحالة من العلاقات التي تحدث 
بعد كل هذه النشاطات، وبعد إنجاز كل التعدیلات بنجاح. هناك توافق مسـبق 
الممثلين  انشغال  لكيفية  تفسيراً  ليس  هذا النموذج،  في  الاقتصادیة  للخطط 
الاقتصادیين في نشاط الإنتاج والتبادل لإدراك المكاسب من التبادل، الذي إذا 
آدم  تحدّث  الأرåح المحتملة.  كل  سيسـتنزف  المنطقي  الحد  إلى  متابعته  تم 
النظریة  لكن  في السوق،  المساومة  عن  من 200 سـنة،  أكثر  قبل  سمیث، 
الحدیثة تركز على الظروف التي سـتنتج لإزالة إمكانیة أي مساومة إضافية. إنه 
ً أدّى إلى تشويش في النظریة الاقتصادیة  ً رئيسـیا رأینا أن هذا كان خطأً ثقافيا

وكذلك في السـیاسة العامة.  
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نظرة سریعة  

تعني كلمة احتكار بشكل حرفي åئع واحد. لكن كون أي åئع هو البائع الوحيد 
یعتمد على مدى وسع أو ضیق تعریفنا للسلعة. بموجب تعریف واسع بما فيه 
ضیق بما فيه  تعریف  غير معدودين لكل منتج. بموجب  هناك åعة  الكفایة، 
الكفایة، مع ذلك، یختلف منتج كل åئع عن منتجات الباعة الآخرين، وكل 
الباعة محتكرون. لذلك فإن كلمة احتكار كلمة غامضة أصلاً ولن تسـتعمل في 

الفصول القادمة. 

ینجم المفهوم اللاإجتماعي لكلمة احتكار عن الاعتقاد بأن زåئن البائع الوحيد 
ليس لهم بدائل ولذا هم تحت رحمة البائع. بسبب أن هناك في الحقيقة بدائل 
لكل عمل وبدائل لكل سلعة، ليس لأي åئع أبداً سلطة غير محدودة على 

المشترين. قوة السوق هي دائماً مسألة مدى. 

یوفر مفهوم مرونة سعر الطلب طریقة تفكير مفيدة ویتحدث عن مدى قوة 
السوق. تعكس مرونة الطلب، التي یمكن أن تتفاوت بين صفر وما لا نهایة، 
كانت  كلما  المتوفرة للمشترين,  الجیدة  البدائل  زادت  كلما  توفر البدائل. 
الباعة  قوة  كانت  وكلما  أكثر مرونة،  الباعة  یواجهها  التي  الطلب  منحنیات 

لتأسيس شروط بیع مفيدة بدرجة أقوى لأنفسهم أكثر محدودیة. 

في أوائل سـنوات الولاèت المتحدة، عنت كلمة احتكار عادةً منظمة منحتها 
الحكومة بعض الامتیازات الخاصة. كان المحتكر، في أغلب الأحيان، هو البائع 
القانوني الوحيد. åلرغم من أن هذا المعنى لهذا المصطلح لم یعد شائعاً، إلا أنه 
لدیه صلة معاصرة لأن الحكومات الاتحادیة، وحكومات الولایة، والحكومات 

المحلیة تقوم على نطاق واسع بمنح امتیازات خاصة تحدد المنافسة.  

تمیيز مفيد في محاولة فهم كیفية تأسيس الأسعار هو التمیيز بين آخذي السعر 
قبل  من  المقرر  åلسعر  یقبلوا  أن  السعر  آخذي  على  یجب  وåحثي السعر. 
السوق. لدى المشترين بدائل ممتازة للمنتج بحیث أن أي محاولة لرفع السعر 
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أو تغیير شروط البیع سـتترك البائع بدون زåئن على الإطلاق. یمكن لباحث 
السعر، من ¢حية أخرى، أن یبيع كمیات مختلفة بأسعار مختلفة ولذلك یجب 

علیه أن یبحث عن السعر الأكثر إفادة له. 

أسـئلة للمناقشة 

1. عدد بعض السلع أوَ الخدمات التي تباع من قبل åئع واحد فقط. ثم عدد 
الباعة  یتملكها  التي  السوق  قوة  مقدار  ما  لهذه السلع.  القریبة  البدائل  بعض 

الوحيدون الذين قمت بتعدادهم؟ 

2. هل تعتبر الشركة محتكرة إذا نشرت صحیفة الصباح الوحيدة في مدینة 
معینة؟ إذا قامت بنشر الصحیفة الیومية الوحيدة في الصباح أو بعد الظهر؟ إذا 
نشرت الصحیفة الیومية الوحيدة وتمتلك قناة التلفزیون الوحيدة في المدینة؟ ما 
هي السلع المختلفة التي تقوم الصحیفة الیومية بتوفيرها؟ مع أي سلع أخرى 

تتنافس هذه السلع؟ 

3. یتم إعطاء شركات تزوید الكهرåء عادة امتیازات خاصة من الحكومة لبیع 
الكهرåء في منطقة معینة. هل هم في منافسة مع åعة أي شيء آخر؟ هل 
یتنافسون في المبیعات بأي طریقة مع شركات تزوید الكهرåء التي یتم منحها 
امتیازات للعمل في مناطق أخرى؟ هل تعتبر شركة تصنع أدوات كهرåئیة في 
منافسة مع شركات تزوید الكهرåء؟ إذا كنت لا تعتقد ذلك، تذكر بأن هناك 
العدید من الحدود التي یمكن أن تحدث عندها المنافسة. افترض أن منتج 
الأدوات یبحث عن طرق لزèدة فعالیة الطاقة لمنتجاته.  ألا یدخله ذلك في 

منافسة مع شركات تزوید الكهرåء؟ 

4. هل تعتبر الخدمة البریدیة الأمريكية محتكر؟ 

الأولى  الدرجة  من  بریدها  خدمة  في  البریدیة  الخدمة  تتنافس  من  مع  أ. 
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(للمراسلة)؟ خدمة بریدها من الدرجة الثانیة (لناشري الصحف والمجلات)؟ 
خدمة بریدها من الدرجة الثالثة (للمعلنين)؟ خدمة الطرود الخاصة بها؟ خدمة 

البرید السریعة الخاصة بها (التي تضمن التسلیم في الیوم التالي)؟ 

ب. إذا كان لدى الخدمة البریدیة السلطة لوضع أسعارها بدون اعتبار للعرض 
والطلب، فلماذا تعمل بخسارة في أغلب الأحيان؟ لماذا لا ترفع أسعارها وتزیل 

تلك الخسائر المزعجة؟ 

عام 2000  في  الأولى  الدرجة  برید  رسوم  البریدیة  الخدمة  رفعت  عندما  ج. 
بحوالي å 8لمائة، من 32 سنت إلى 34 سنت، هل تعتقد أن العائد من برید 
الدرجة الأولى ارتفع أیضاً بنسـبة å 8لمائة؟ على ماذا كانت سـتدل نسـبة زèدة 

الـ å 8لمائة فيما یخص مرونة الطلب لخدمة البرید من الدرجة الأولى؟ 

5. السلعة التي توفرها أنظمة المدارس العامة في المدن الأمريكية هي 
السلعة المطلوب من العدید من الأشخاص åلقانون أن يسـتهلكوها. علاوة على 
ذلك، یجب على العارضين المتنافسين، لأنه تم رفض حق تمویل نشاطاتهم من 
خلال النظام الضریبـي، أن یقوموا بطلب أسعار أعلى بكثير مما تطلبه المدارس 

العامة. هل تعتبر أنظمة المدارس العامة محتكرة؟ 

6. إنه من غير الشرعي أن یتم تسویق بعض السلع الزراعیة، مثل التبغ، 
إلا إذا تم زراعة المنتج على أرض قامت الحكومة الفيدرالیة بترخيصها لزراعة 
اعتبارهم  یتم  هل  التبغ محتكرون؟  مزارعي  بأن  ذلك  یعني  هل  هذه السلع. 

آخذي سعر أم åحثي سعر؟ 

7. إذا كانت الاحتكارات غير مرغوب بها، كما یبدو أن أغلب الناس 
یفترضون، لماذا تحاول الحكومات في أغلب الأحيان أن تحمي åعة معینين من 

المنافسة التي سـیوفرها مشتركون إضافيون للصناعة؟ 

أ. لماذا تمنع حكومة الولاèت المتحدة الناس من التنافس مع الخدمة البریدیة في 
تسلیم البرید من الدرجة الأولى؟ 
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ب. لماذا تفرض المدن بشكل دائم تقریباً قيود صارمة على أولئك الذين یودون 
أن یقدموا خدمات نقل لتتنافس مباشرة مع خدمات رحلات الحافلات المدنیة 

الحضریة أو المرخصة؟ 

8. هل تعتبر الكلیة التي تنتمي لها åحث سعر؟ ما مقدار الحریة التي تتمتع بها 
یمكن  هل  أنت بدفعها؟  سـتقوم  التي  التعلیم  رسوم  مقدار  وضع  في  كلیتك  
لشخص في السـنة الأولى أن یجیب بشكل مختلف عن شخص أوشك على 
الامتیازات  من  خاصة  منح  بأي  كلیتك  تتمتع  هل  السـنة الأخيرة؟  دخول 

القانونیة؟ 

9. كتب آدم سمیث الآتي في كتاب ثروة الأمم: "سعر الاحتكار هو، في كل 
یتم  أنَ  یمكن  سعر  أعلى  علیه . . .  تحصل  أن  یمكن  سعر  أعلى  مناسـبة، 
اسـتخراجه من المشترين، أو الذي، من المفترض، أنهم سـیوافقون على دفعه". 
هل یحمل هذا الادعاء أي معنى واضح ومبرر، أمَ هل یجب علینا أن نستنج 

أن حتى مؤسس الاقتصاد یفكر ویجادل أحياً¢ بشكل لا أåلي؟ 

نبا ت  لزراعة  الخلفي  فنائك  في  تحفر  كنت  بينما  أنه  10. افترض 
الفاونیا، قمت åكتشاف النفط. البئر المتدفق قادر على إنتاج ما یصل إلى 20 
برميل من النفط یومياً. ما مقدار الحافز الذي سـتمتلكه لتحد من الإنتاج الیومي 
بحیث تمنع سعرك من السقوط؟ لماذا یفكر وزير النفط في المملكة العربیة 

السعودیة في تحدید إنتاج النفط أكثر منك؟ 

ً على  11. یعلن عنوان صحیفة åرزة: "تدل بیا¢ت سعر النفط ضمنا
الحفر أثناء موجة برد شدیدة". إذا ارتفعت أسعار وقود التدفئة المنزلیة أثناء فترة 
طویلة من الشـتاء البارد، هل یثبت ذلك بأن أولئك الذين یبيعون زیت التدفئة 

لدیهم الكثير من قوة السوق؟ 

12. الرسم البیاني على اليسار في الشكل رقم 8-2 یمثل طلب السوق 
على الحنطة المزروعة في الولاèت المتحدة (الطلب) ومنحنیات التكلفة الحدیةّ 
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الكلیة لمزارعي الحنطة الأمريكيين (العرض) في سـنة معینة. 

أ. ارسم الطلب على حنطة فرد¢ند أليزر، مزارع حنطة من  داكو  الجنوبیة، 
على الرسم البیاني الأیمن. 

ب. كیف ینحرف منحنى الطلب المواجه لفيرد أليزر إذا عرضت الحكومة على 
كل مزارعي الحنطة إعانة مالیة قدرها 1.50 دولار لكل بوشل؟ 

على  ضریبة  الحكومة  فرضت  إذا  أليزر  فيرد  طلب  منحنى  سيبدو  كیف  ج. 
الحنطة، متطلبة من المزارعين تحویل 1.00 دولار للحكومة لكل بوشل یتم 

بیعه؟ 

أو  بها  تتمتع  أن  یمكن  التي  للقوة  الوحيد  النوع  ليست  السوق  13. قوة 
تجربها شركات العمل التجاریة. ليس åلضرورة أن ترتبط قوة السوق أو أي 
أنواع قوة أخرى مباشرة بحجم شركات العمل. ربما یجب أن تقوم åلتفكير بشأن 
عدم  ربطها (أو  تم  وكیف  هنا  المدرجة  القوى  بعض  ونتائج  طبیعة، وموارد، 

ربطها) بقوة السوق. القوة: 

أ. كقدرة، القدرة عل انجاز النتائج المطلوبة 

شكل رقم 8-2 طلب السوق والطلب الذي یواجه منتج واحد
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ب. للتأثير على نتيجة الانتخاåت 

ج. للتأثير على التشریع 

د. للتأثير على الوكالات التنظیمیة في الحكومة 

ه. للتلاعب åلناس من خلال الإعلان 

و. لتلویث البيئة أو لخفض التلوث 

العمل  برامج  لفرض  أو  والعنصریة  الجنسـیة  التأجير  سـیاسات  لملاحقة  ز. 
الإیجابیة 

ح. للتدخل في شؤون الأمم الأخرى 

ط. لتشكيل المواقف الأساسـیة واعتقادات الناس 

ماذا عن القوة التي نفترض أحياً¢ أن الآخرين یملكونها فقط لأننا نشعر åلعجز؟ 
هل صحیح أن لدى شخص ما دائماً قوة ليسبب أو لیمنع أحداث غير مرغوب 

بها؟ 

14. قام الكونجرس بتفویض لجنة الاتصالات الاتحادیة لمراقبة محتوى 
إذاعة الرادیو والتلفزیون ولإبطال رخص المحطات التي لا تخدم المصلحة العامة 
بشكل كافي.لا یمكن لأي عضو من الكونجرس أن یتوقع بجدیة ممارسة مثل 
ً åلنظر للمنع الواضح الموجود في لائحة  هذا الإشراف على الصحف، خصوصا
حقوق الإنسان في الدسـتور الأمريكي. یتم تقدیم تبريران عادة حينما يشكك أي 
شخص في السـیطرة على حریة تعبير المذیعين. الأول بأن الكونجرس یمكن أن 
یعدل الرادیو ومحطات التلفزیون لأن الموجات الهوائیة ملك الجمهور. السبب 
الآخر هو أن ترددات الإذاعة ¢درة طبیعیاً وبأنه یجب منع المذیعين من انتهاك 

القوّة المعطاة لهم عن طریق السـیطرة على مصدر طبیعي ¢در. 

أ. لماذا یمتلك الجمهور الموجات الهوائیة؟ هل تسـتطیع أن تفكر بطریقة عادلة 
وفعالة للجمهور لیترك ملكيته لكي لا یلتزم الكونجرس åلسـیطرة على المحتوى 
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المذاع؟ 

ب. هناك أكثر من 1500 محطة تلفزیون وأكثر من 10.000 محطة إذاعیة 
حالیاً في الولاèت المتحدة. تسـتقبل أكثر من å 95لمائة من العائلات الأمريكيةِ 
على الأقل خمس محطات تلفزیونیة، وقام الكيبل بتوسـیع هذه الخیارات جداً. 
العشرات من محطات الإذاعة متوفرة في المناطق المدنیة الرئيسـیة، وحيثما لا 
یتواجدوا، لا يكون السبب الندرة في فضاء الطیف. ما مقدار القوة التي تعطیها 

الندرة الطبیعیة لترددات الإذاعة حقيقةً إلى المذیعين؟ 

ج. هل تسـتطیع التفكير بأي سبب یدعو أعضاء الكونجرس إلى أن یجادلوا بأن 
 مذیعي التلفزیون والرادیو لدیهم احتكار؟
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 بحث السعر 

كیف یجد åحثو السّعر ما یبحثون عنه، وماذا یحدث عندما یجدونه؟ سنناقش 
في هذا الفصل أنّ åحثي السعر یقدّرون التكالیف الحدیة والإيرادات الحدیة 
ویحاولون بعد ذلك وضع الأسعار التي سـتمكنّهم من بیع كلّ تلك الوحدات من 
منتجهم - وفقط تلك الوحدات - التي یتوقع أن يكون إيرادها الحدي أكبر من 
تكلفتها الحدیة. تسعى الشركات إلى تحقيق الأرåح، والمسـتهلكون یبحثون عن 
الصفقات، وåلتالي تنتج عملیة المساومة حيث تقاد التكالیف الحدیة من خلال 
العملیة التنافسـیة إلى أن تصبح مساویة للإيرادات الحدیة. إنّ مساواة التكلفة 
الحدیة åلإيراد الحدي نتيجة عملیة السوق التنافسـیة، ليست فرضیة لسلوك 
العامل قبل تلك العملیة. هل یبدو ذلك معقدّا؟ً إنه فقط منطق العملیة لتحقيق 
أقصى حدّ من الدخل الصافي، أو إجمالي الإيرادات ¢قص إجمالي التكالیف. 
لكن هل هذه هي العملیة التي تسـتعملها الشركات التجاریة حقيقة؟ یبدو الأمر 
نظري جداً، إنه مثل شيء قد یحلم به الاقتصادي لكن قلیل من åعة العالم 

الحقيقي یعترفون به.  

النظریة الشائعة لوضع السعر 

إنّ  لوضع الأسعار.  الناس  أكثر  يسـتخدمها  التي  الطریقة  ليست  åلتأكید  إنها 
التعلیل الیومي هو النظریة البسـیطة "التكلفة - زائد - زèدة": تحسب الشركات 
التجاریة تكالیف وحدتهم الإنتاجية وتضیف علیها زèدة بنسـبة مئویة معینة. عدد 

9
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كبير من åحثي السعر سـیصفون بأنفسهم ممارساتهم لوضع السعر بلغة نظریة 
التكلفة - زائد - زèدة. تسـتحقّ شهادتهم أن تؤخذ بجدیة، لكنهّا ليست دلیلاً 
قاطعاً. الكثير من الناس لا يسـتطیعون أن یقوموا بشكل صحیح بوصف عملیة 
ینشغلون فيها بأنفسهم åنتظام ونجاح. أكثر الناس الذين يركبون الدراجات، على 
سبيل المثال، لا یعرفون كیف یقومون åلإبقاء على الدراجة متوازنة. وإذا طلب 
منهم التفكير في الموضوع، سيسـتنتجون بأنهّم یمنعون الدراجة من الترنحّ عن 
طریق تمییل أو تغیير مكان وزنهم بعض الشّيء في كلّ مرة تمیل فيها الدراجة 
في اتجّاه واحد. لو كانت تلك الطریقة هي التي یتوازنون فيها åلفعل، فما كانوا 
بشكل  یتوازنون  إنهم  في الواقع،  المجمع السكني.  نهایة  حتى  ذلك  سـیفعلون 
بشكل  الأمامية  العجلة  یدورون  ليس التمییل؛  طریق التسـیير،  عن  أساسي 
تلقائي ويسمحون لقوة الطرد المركزي بمواجهة أيّ ميل للترنحّ. ذاك هو ما یبقيهم 
يسيرون åسـتقامة. وإذا سـئلوا كیف یدوّرون الدراجة، فمن المحتمل أن أكثرهم 
یقولون أنهّم یدوّرون العجلة الأمامية، في حين أنهم في الحقيقة، یمیلون لكي 
یجعلوا الدراجة تدور. (وإلا كیف یتمكن شخص ما من تدوير دراجة عندما 
يركبها بدون أن یمسكها بیدیه؟) لكن حقيقة إنهّم لا "یعرفون" ما یفعلون لا 
تمنعهم من فعله. åلرغم من أنهّم يسـتطیعون أن یتوازنوا بنجاح فقط بواسطة 
 ً اللفّ على طول سلسلة من المنحنیات التي یتناسب انحناؤها الدقيق عكسـیا
مع مربع السرعة التي يسيرون بها، إلا أن العدید من الجاهلين (الأمييّن) بمبادئ 

الرèضیات هم راكبو دراجات مهرة. 

هناك أسـباب ممتازة للشك في نظریة التكلفة - زائد - زèدة. أحدها أنهّا لا 
تخبر¢ شيء عن حجم الزèدة. لماذا نختار زèدة بنسـبة å 25لمائة بدلاً من 50 
لماذا  مختلفة؟  مئویة  بنسب  أسعارها  المختلفة  الشركات  تزید  لماذا  åلمائة؟ 
سـتغيرّ نفس شركة نسـبة زèدتها المئویة في الأوقات المختلفة، على المنتجات 
المختلفة، عندما تبيع لأطراف مختلفة، وحتى أحياً¢ عندما تبيع كمیات مختلفة 
لشخص واحد؟ لماذا یضع الباعة أسعارهم أحياً¢ دون متوسط تكلفة وحدتهم؟  
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علاوة على ذلك، إذا كان من الممكن للشركات أن تزید أسعارها دائماً بشكل 
متناسب مع ارتفاع تكالیفهم، فلماذا لا يرفعون أسعارهم قبل أن ترتفع تكالیفهم؟ 
لماذا يرضون بدخل صافي أصغر في حين أنه یمكنهم أن يكسـبوا المزید؟ ذلك 
یحققون  لا  بأنهم  السعر  محدّدي  من  للكثير  الدائمة  الشكاوى  مع  یتطابق  لا 
أحيا¢ً  åلقوة  العمل  من  تخرج  الشركات  أنّ  كلنا نعرف، أیضاً،  أرåح كافية. 
بسبب التكالیف المتزایدة. لا یمكن أن یحدث ذلك إذا كانت كلّ شركة قادرة 

على زèدة أسعارها لتغطیة أيّ زèدة في التكالیف.  

نظریة "التكلفة - زائد - زèدة" الشائعة ¢قصة جداً. إنها فقط لا تفسّر الظواهر 
التي نألفها جمیعاً. سـنعود إلى سؤال "لماذا، على الرغم من هذا، یتمسّك العدید 
من الناس، بما في ذلك åحثو السعر أنفسهم، åلنظریة؟". لكننّا لا نسـتطیع 

عمل ذلك إلى أن نمر بأنفسـنا بتفسير الاقتصادي لعملیة بحث السعر. 

تقدیم إد سایك 

الحالة  سـندرس  المبادئ الأساسـیة.  لإضاءة  الأفضل  هي  البسـیطة  الحالات 
الخیالیة لإد سایك، طالب في السـنة الثانیة في كلیةّ آیفي یدعم نفسه عن 
طریق العمل كمدير للأحداث الخاصّة في جمعیة طلاب الكلیة. إحدى مهام إد 
هي تسـیير سلسلة أفلام لیلة الجمعة المفتوحة لمجتمع الكلیةّ، وجزء كبير من 

ذلك الشغل هو وضع أسعار التذاكر. 

دعنا نفترض أنّ على إد أن یدفع الفواتير التالیة في كلّ مرة یعرض فيها الفيلم: 

1,800 دو,رأجرة الفيلم
250 دو,رأجرة الصالة

50 دو,رالمشغل
100 دو,رآخذو التذاكر

2,200 دو,رالمجموع:
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الصالة لـ 700  تتسع  مبیعات التذكرة.  من  كلّ الإيرادات  إد  ميزانیة  تسـتلم 
التي یعرضها.  الأفلام  على  الصحیح  الطلب  ما  بطریقة  إد  واكتشف  شخص. 
(سـنهدّئ تلك الفرضیة البطولیة لاحقاً.) تم رسم الطلب، الذي (على نحو رائع 
تماماً) لا یتغيرّ من فيلم لآخر، في الشكل رقم 9-1. بإعطاء هذه المعلومات، ما 

هو السعر الذي سيرغب إد بفرضه ثمناً للتذاكر؟ 

لا نسـتطیع الإجابة على ذلك السؤال حتى نعرف أهداف إد. إذا كان هدفه أن 
یملأ كلّ المقاعد بدون الحاجة لصرف أي شخص، سـیكون 3 دولارات هو 
أفضل سعر للوضع. ذلك هو السعر الذي سـیكون عنده كمیة التذاكر المطلوبة 
الاعتراضات  أحد  أیة حال،  على  في الصالة.  المتوفرة  المقاعد  عدد  تساوي 
المحتملة على سعر الثلاث دولارات هو أنّ كلّ عرض فيلم سـیخسر مبلغاً من 
المال. إجمالي التكالیف يساوي 2,200 دولار، في حين أن إجمالي الإيرادات 

سـیكون 2,100 دولار فقط. 
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بدعم  راغبة  الطلاب  جمعیة  تكون  قد  اعتراض مقنع.  åلضرورة  ليس  ذلك 
التعلیم  في  مهمة  مساهمة  للأفلام  بأنّ  یعتقد  ما  شخص  لأن  ربما  الأفلام، 
التحرّري. إذا لم يكن على إد أن یغطّي التكالیف من إيراد التذاكر، تنفتح أمامه 
كلّ أنواع الاحتمالات. على سبيل المثال، قد یضع السعر عند 2.50 دولار. 
 ً ذلك سيسببّ تجاوز الكمیة المطلوبة للكمیة المعروضة، لكنهّ قد یجعل إد أیضا
رجل معروف جداً على مسـتوى الحرم الجامعي شخص يسـتطیع أن یحصل لك 

على تذاكر لفيلم لیلة الجمعة حتى لو كان الفيلم "مباع." 

دعنا نفترض الآن أنهّ لا یجب على إد أن یحصل على الإيراد الكافي من مبیعات 
التذاكر لتغطیة كلّ التكالیف فقط، بل أنهّ مطلوب منه كسب أكبر قدر ممكن 
من الدخل الصافي من سلسلة الأفلام. تحت هذه الظروف، ما هو السعر 

الذي سيرغب إد بفرضه ثمناً للتذاكر؟ 

القاعدة الأساسـیة لتحقيق أقصى دخل صافي  

انظر @نیة إلى القاعدة الأساسـیة التي قدّمت في الفقرة الأولى من هذا الفصل، 
قلنا أنّ القاعدة التي یحاول كلّ åحثي السعر اتبّاعها إذا كان هدفهم تحقيق 
تلك  كلّ  بیع  من  تمكنّك  التي  الأسعار  أو  السعر  ضع  دخل صافي:  أقصى 
الوحدات وفقط تلك الوحدات التي یتوقعّ أن يكون إيرادها الحدي أكبر من 

تكلفتها الحدیة. 

لقد التقيت åلتكلفة الحدیة قبل ذلك. إنها التكلفة الإضافية التي یتوقعّ البائع أن 
یتحمّلها كنتيجة لعمل یفكرّ به. في هذه الحالة، العمل هو بیع تذكرة أخرى. انظر 
إلى البیا¢ت الخاصة بتكالیف إد سایك. ما هي التكلفة الإضافية - åلنسـبة له - 
من بیع تذكرة أخرى؟ حيث أن كامل مبلغ الـ 2,200 دولار من تكالیفه یجب 
أن تدفع مهما كان عدد التذاكر المباعة، فإن التكلفة الحدیة من بیع تذكرة أخرى 
تساوي صفر، بموجب الفرضیات التي تبنيّناها. إذا أردت رسم منحنى التكلفة 

353

السعر
الكمیة 
المطلوبة

إجمالي 
الإيرادات

الدخل 
الصافي

3.00700 دولار
 2100
دولار

 100 -
دولار

2.50750 دولار
 1875
دولار*

 325 -
دولار

* تذكرّ - هناك 
700 مقعد 

فقط.

لتحقيق أقصى دخل 
صافي، ضع السعر 

الذي سـیمكنّك من 
بیع كلّ تلك 

الوحدات، لكن 
فقط تلك 

الوحدات، التي 
یتوقعّ أن يكون 

إيرادها الحدي أكبر 
من تكلفتها الحدیة.



الحدیة في الشكل رقم 9-1، فإنه سـیكون خطّ أفقي یعبر الرسم البیاني عند 
سعر "صفر" دولار. 

مفهوم الإيراد الحدي 

لكن ما هو الإيراد الحدي؟ الإيراد الحدي هو الإيراد الإضافي المتوقعّ من العمل 
قيد النظّر. åلنسـبة لإد سایك، الإيراد الحدي هو الإيراد الإضافي المسـتلم من 

بیع تذكرة واحدة إضافية. 

إذا نظرت إلى منحنى الطلب في الشكل رقم 9-1، یمكنك أن ترى بنظرة 
خاطفة أنّ إيراد إد سایك الصافي سـیعتمد على السعر الذي یقرّر وضعه. عند 3 
الدخل  سـیكون  وåلتالي  الإيرادات 2,100 دولار،  إجمالي  سيبلغ  دولارات، 
الصافي 200  الدخل  سـیكون  عند 6 دولارات،  سالب 100 دولار.  الصافي 
دولار. سـیكون الدخل الصافي 200 دولار أیضاً إذا حدّد سعر التذكرة عند 4 
دولارات. إذا أعطیت البیا¢ت التي نعمل بها، عند أي سعر سيتم تحقيق أقصى 

دخل صافي؟ 

إنّ الجواب هو 5 دولارات. إذا وضع السعر عند 5 دولارات، فإنه سيتمّ بیع 
500 تذكرة. سيبلغ إجمالي الإيرادات 2,500 دولار، وسـیكون الدخل الصافي 

300 دولار. لا يسـتطیع إد عمل أيّ شيء أفضل من ذلك. 

إنّ المنطق بسـیط. كلّ من التذاكر الـ500 الأولى التي یبيعها إد تضیف إلى 
إيراده أكثر مما تضیف إلى تكالیفه. (تذكرّ أنهّ في هذه الحالة الخاصّة لا تضیف 
شيء إلى تكالیفه؛ التكلفة الحدیة صفر مهما كان عدد التذاكر المباعة.) لكن كلّ 
تذكرة تباع بعد الـ 500 تضیف إلى التكالیف أكثر مما تضیف إلى الإيراد. إنه لا 
یضیف شيء إلى التكالیف، لكنهّ یضیف أقل من لا شيء إلى الإيراد الإجمالي، 

لأن الإيراد الحدي یصبح سالب بعد أن یتم بیع 500 تذكرة. 
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لماذا يكون الإيراد الحدي أقل من السعر 

في åديء الأمر، یبدو أنّ هذا لا یمكن أن يكون صحیحاً. لأن إد ما زال یأخذ 
المال عن كلّ تذكرة یبيعها بعد التذكرة رقم 500، یبدو الإيراد الإضافي من بیع 
تذكرة أخرى، أو الإيراد الحدي، كما لو أنهّ یجب أن يكون موجباً. لكن ذلك 
الظهور في الحقيقة خاطئ. إنه یهمل شيئاً مهماً جداً. لكي یبيع إد تذاكر إضافية، 
یجب علیه أن یخفضّ السعر. وعندما یقوم بعمل ذلك، فإنه لا یخفضّ السعر 
فقط للزåئن الإضافيين الذين یحاول الاسـتحواذ علیهم بتخفيض السعر، لكنه 
السعر  عند  التذاكر  سيشترون  كانوا  الذين  الزåئن  أولئك  لكلّ   ً أیضا یخفضّه 
الأعلى. إنّ الإيراد الإضافي الذي سـیكسـبه من الزåئن الجدّد یعوّض åلإيراد 
المفقود، أو المتخلىّ عنه، من قبل الزåئن القدامى. بعد أن åع الـ 500 تذكرة، 
یصبح الإيراد المفقود أكبر من الإيراد المكتسب، وåلتالي یصبح الإيراد الحدي 

سالباً. 

دعنا نتأكدّ من هذا عن طریق النظر إلى الرسم البیاني بعنایة. افترض أن إد 
حدّد السعر عند 5 دولارات. عند ذلك السعر، سـیبيع 500 تذكرة، وسـیكون 
إجمالي الإيراد 2,500 دولار. ماذا سـیحدث إذا قرّر أن یبيع 550 تذكرة؟ لعمل 
ذلك، یجب علیه أن یخفضّ السعر إلى 4.50 دولار. ذلك السعر سـیكسـبه 
4.50 دولار إضافية من كلّ زبون من الزåئن الـ50 "الجدد"، أي ما مجموعه 
225 دولار إضافي.  لكنهّ سـیكلفّه 50 سنت لن تدفع الآن من قبل كلّ زبون 
من الزåئن الـ500 "القدامى" الذين كانوا راغبين بدفع 5.00 دولارات إلى أن 
عرض إد أن یبيعهم التذاكر بسعر 4.50 دولار: 500 ضرب 50 سنت يساوي 
250 دولار. ذلك أكثر من تعویضات الـ 225 دولار المكتسـبة. في الحقيقة، 
خفضّ إد سایك إيراده الإجمالي بمقدار 25 دولار عندما قرّر توسـیع مبیعاته من 

التذاكر من 500 إلى 550 تذكرة. الإيراد الحدي على هذا المدى سالب. 

یمكننا حتى أن نكون أكثر دقةّ. حيث أن الإيراد الإضافي من التذاكر الـ50 
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الإضافية المباعة يساوي سالب 25 دولار، یمكننا أن نقول أنّ الإيراد الحدي 
لكلّ تذكرة يساوي سالب 50 سنت عندما یحاول إد توسـیع المبیعات من 500 
إلى 550. لبیان ذلك في الشكل رقم 9-1، یمكننا أن نعينّ موقع نقطة الإيراد 
الحدي كناقص 50 سنت عند 525 تذكرة، نقطة المنتصف بين 500 و 550. 

تأكدّ من فهمك للفكرة الأساسـیة عن طریق السؤال عن ما یحدث عندما یوسّع 
إد مبیعاته من 450 إلى 500 تذكرة. یبينّ منحنى الطلب أنهّ یمكن لإد أن یبيع 
450 تذكرة بسعر 5.50 دولار لكلّ تذكرة. حتى ببيع 500 تذكرة، یجب علیه أن 
الإجمالي 2,475  إيراده  سـیكون  åلتالي  إلى 5.00 دولارات.  السعر  یخفضّ 
دولار عندما یبيع 450 تذكرة و2,500 دولار عندما یبيع 500 تذكرة. إنّ الإيراد 
الإضافي أو الحدي هو 50 سنت عن كلّ تذكرة إضافية بیعت عندما وسّع إد 
مبیعاته من 450 إلى 500 تذكرة. åلتالي نعينّ نقطة الإيراد الحدي كزائد 50 

سنت عند 475 تذكرة. 

الناتج  الحدي  الإيراد  منحنى  بخطّ مسـتقيم،  النقطتين  هذه  بين  وصلنا  إذا 
ً عند 500 تذكرة. ولذلك، یمكننا أن نقول  سـیقاطع منحنى التكلفة الحدیة تماما
أنهّ إذا رضي إد ببيع أقل من 500 تذكرة، فإنه یضحّي åلدخل الصافي المحتمل 
تكلفتها  من  أكبر  الحدي  إيرادها  يكون  التي  التذاكر  بعض  بیع  في  åلإخفاق 
الحدیة. إذا åع إد أكثر من 500 تذكرة، فإنه یضحّي åلدخل الصافي المحتمل 
عن طریق بیع بعض التذاكر التي يكون إيرادها الحدي أقل من تكلفتها الحدیة. 
إنه åلتالي یحقق أقصى دخل صافي عن طریق بیع 500 تذكرة åلضبط: الكمیة 
التي يكون عندها الإيراد الحدي يساوي التكلفة الحدیة. ویخبر¢ منحنى الطلب 
عند 5  التذكرة  سعر  وضع  تحدید  طریق  عن  تباع  أن  یمكن  تذكرة  أنّ 500 

دولارات. 
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وضع الإيراد الحدي ليساوي التكلفة الحدیة 

یمكنك أن تكون متأكدّاً من أنكّ أدركت الفكرة إذا كنت قادراً على فهم ما 
سـیحدث إذا غيرّ موزّع الفيلم رسوم الأجرة من سعر @بت مقداره 1,800 

دولار إلى 800 دولار زائد 2 دولار عن كلّ تذكرة تباع. 

إنّ الاختلاف الرئيسي هو أنّ تكالیف إد الحدیة سترتفع الآن من صفر إلى 2 
دولار. كلّ تذكرة إضافية مباعة تضیف الآن 2 دولار إلى إجمالي التكالیف؛ 
منحنى التكلفة الحدیة سـیكون خطّ أفقي عند 2 دولار. حيث أنهّ، لتحقيق 
أقصى دخل صافي، یجب على إد أن یبيع كلّ التذاكر التي يكون إيرادها الحدي 
أكبر من تكلفتها الحدیة، وأن لا یبيع أي تذكرة تكون تكلفتها الحدیة أكبر من 
إيرادها الحدي، يرغب إد بإیجاد السعر والكمیة التي سـیكون الإيراد الحدي 

عندها يساوي 2 دولار åلضبط. 

منحنى الإيراد الحدي مرسوم في الشكل رقم 9-2. یبينّ هذا المنحنى الزèدة 
المقادير  عند  الإيرادات  إجمالي  على  واحدة  إضافية  تذكرة  بیع  سـیحققها  التي 
المختلفة المحتملة. الإبراد الحدي يساوي 4 دولارات عند بیع 300 تذكرة ویهبط 
بسرعة عندما تزید المبیعات، لیصبح سالباً بعد  بیع 500 تذكرة. نرى الآن مرة 
واحدة أنهّ، مع سـیاسة موزّع الأفلام الجدیدة، سيرغب إد ببيع 400 تذكرة. هذه 
لبیع 400  والتكلفة الحدیة.  الحدي  الإيراد  عندها  یتساوى  التي  الكمیة  هي 
یعمل  إد  أنّ  یظهر  عند 6 دولارات.  السعر  یحدّد  أن  إد  على  یجب  تذكرة، 
بموجب سـیاسة موزّع الأفلام الجدیدة بشكل أفضل بعض الشّيء من عمله 
وإجمالي  دولار  الآن 2,400  الإيرادات  إجمالي  السـیاسة القدیمة.  بموجب 

التكلفة يساوي 2,000 دولار، مما یحقق دخل صافي مقداره 400 دولار. 
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ماذا عن تلك المقاعد الفارغة؟ 

بموجب كلتا السـیاسـتين القدیمة والجدیدة، المقاعد كانت "ضائعة". تلك العبارة 
بين علامات اقتباس لأن كلمة ضیاع، یجب أن تتذكّر من الفصل 2، ذات 
مفهوم تقيیم. ما يشكلّ ضیاعاً من وجهة نظر روّاد السينما قد يكون كفاءة من 
وجهة نظر العارضين مثل إد. مع ذلك، هناك شيء یبدو لأن يكون ضیاعاً حول 
رؤیة الأفلام،  يریدون  أشخاص  هناك  كلّ شخص.  منظور  من  الحالة  هذه 
لهم  سيسمح  كان  إذا  الحدیة  تكلفته  من  أكبر  مبلغ  لإد  یدفعوا  بأن  ويرغبون 
åلدخول، لكن مع هذا یمنعهم إد من الدخول. أنصار السينما یفقدون الفرصة 
التي يرغبون فيها بدفع التكلفة الحدیة، وإد لا یحصل على أيّ إيراد من تلك 
المقاعد الفارغة التي يرغب الناس في أن یحصلوا علیها بدفع مبلغ أكبر من تكلفته 

الحدیة. یبدو وكأن هناك مكسب كبير من التبادل لم یدرك. 
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حالات مثل هذه شائعة جداً. في أيّ لعبة من ألعاب الدوري الرئيسي للبيسـبول 
تقریباً، سـیكون هناك مقاعد فارغة داخل الملعب وسـیكون هناك ¢س خارج 
الملعب ممن سـیكونوا سعداء بأن یدفعوا لمالك الفریق مقابل إعطائهم فرصة 
لعب اللعبة،  تكلفة  إلى   ً شيئا یضیف  لا  آخر  مشاهد  إدخال  لأن  الجلوس. 
سـیكسب المالك دخل صافي إضافي من كلّ نصير إضافي أدخل بأي سعر 
تذكرة أكبر من صفر. لكن هذه الحالة ستتحقق فقط إذا كان من الممكن للمالك 
ً لأولئك  أن یقللّ سعر التذكرة للزåئن "الجدّد" بدون أن یخفضّ السعر أیضا

الذين يرغبون بدفع المزید لمشاهدة اللعبة. 

معضلة مميزّي السعر 

رك. إنه في الحقيقة أمر كفء (من وجهة نظره) åلنسـبة لإد أن  ذاك هو الش�
یترك 200 أو 300 مقعد فارغ، طالما أن تكلفة التمیيز بين مشتري التذاكر 
المحتملين أكبر من الإيراد الإضافي الذي یمكن أن يكسـبه من خلال التمیيز. 

دعنا نرى ماذا یعني هذا. 

افترض أن إد یدفع مقدار @بت مقداره 1,800 دولار كسعر @بت للأجرة، 
في  دولار  ويكسب 00  ویبيع 500 تذكرة،  ً للتذكرة،  ثمنا دولارات  ویفرض 5 
وقال لنفسه:  المسرح  جوانب  إلى  إد  نظر  لیالي الجمعة،  أحد  في  الأسـبوع. 
"یمكنني أن أزید دخلي الصافي بملء تلك المقاعد الـ200 الفارغة. كلّ ما علي 
لن  الذين  فقط لأولئك  لكن  إلى 3 دولارات،  السعر  أخفّض  أن  هو  فعله 
دولار  على 600  سأحصل  من ذلك.  أعلى  سعر  علیهم  فرضت  إذا  یحضروا 
إضافية كلّ إسـبوع، ویمكن لـ200 شخص إضافي أن يسـتمتعوا بهذه الأفلام 

الجیّدة." 

فكرة رائعة؟ في الأسـبوع التالي، علقّ إد لافتة جدیدة عند مخرج تذاكر الحرم 
الجامعي تقول: "سعر التذكرة 5 دولارات"؛ وتضیف بعد ذلك بخط أصغر: "3 
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 ً دولارات لأولئك الذين لا يرغبون بدفع المزید". ماذا سـیحدث؟ سـیدفع تقریبا
كلّ مشتري التذاكر 3 دولارات، لأنهم كلهّم "لا يرغبون بدفع المزید" إذا كان 
من الممكن لهم أن یحصلوا على تذاكرهم بسعر 3 دولارات. سـینتهـي إد بإيراد 
یبلغ 2,100 دولار فقط وخسارة قيمتها 100 دولار من بر¢مج ذلك الأسـبوع. 

لم تكن هذه الفكرة رائعة بعد كل ذلك. 

العیب، على أیة حال، كان في التنفيذ أكثر من كونه في الفكرة نفسها. ما یجب 
على إد أن یفعله إذا أراد إزالة "ضیاع" المقاعد الفارغة والدخل المفقود هو إیجاد 
طریقة رخيصة بما فيه الكفایة للتمیيز بين المشترين المحتملين. یجب علیه أن 
يكون قادراً على عرض الأسعار المنخفضة لأولئك الذين لن يشتروا إلا بتلك 
الأسعار، بدون تقدیم تلك الأسعار المنخفضة إلى الزåئن الذين يرغبون بشراء 
التذاكر عند الأسعار الأعلى. قد يكون إد قادراً على التقاط بضعة إشارات من 

إدارة كلیةّ آیفي. 

الكلیّة كباحث سعر 

تعلیم  لتزوید  العالیة  التكالیف  عن  الأحيان  أغلب  في  الكلیةّ  مديرو  یتحدّث 
والحاجة للمساهمات الخيریة لتغطیة كا نسبته حوالي å 50لمائة من التكلفة غير 
المغطّاة برسوم التعلیم. هل سـبق لك، إذن، أن تسائلت لماذا تقوم الكلیّات 
الخاصّة بتقدیم منح تعلیمیة للطلاب المحتاجين؟ إذا كانت الكلیّات فقيرة جداً 
لدرجة أن علیهم أن یطلبوا التبرعات، فلماذا یوزّعون التبرعات في نفس الوقت؟ 
إنّ الجواب هو أنهّم في الحقيقة لا یوزّعون التبرعات. المنح التعلیمیة للطلاب 

المحتاجين هي محاولة عمل ¢جحة لما فشل إد سایك في عمله. 

یبينّ الشكل رقم 9-3 الطلب على القبول في كلیةّ آیفي كما هو مقدّر من قبل 
إدارة الكلیةّ. سـنفترض بأنّ التكلفة الحدیة من تسجیل طالب آخر تساوي 
على  یؤثرّ  ولا  لأغراضنا  الكفایة  فيه  بما  واقعي  لكنهّ  ليس دقيق،  ذلك  صفر. 
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منطق الحجّة في أیة حالة. ما تزال كلیةّ آیفي، مع أنها مؤسسة غير ربحیة، 
ترغب في إیجاد رسوم التعلیم التي سـتحقق أقصى مبلغ تسـتلمه. 

إذا حدّدت كلیة آیفي نفسها بسعر موحّد لكلّ الطلاب، فإنها سـتضع رسوم 
نة، وستسجّل 3000 طالب (التسجیل الذي  التعلیم عند 3000 دولار في السـّ
مقداره  إجمالي  ومبلغ  التكلفة الحدیة)،  يساوي  عنده  الحدي  الإيراد  يكون 
تسجیلهم  المربح  من  سـیكون  الذين  الطلاب  بعض  لكن  9000000 دولار. 
أن  یمكن  كان  الذين  الطلاب  وبعض  التعلیم هذه،  رسوم  بسبب  مسـتثنون 
آیفي  مديرو  دولار فقط.  مقابل 3000  سـیقبلون  المزید  بدفع  راغبين  يكونوا 
یتمنوّن لو كان بإمكانهم أن یفرضوا على كلّ طالب ما يرغب بدفعه. لو كان 
بإمكانهم أن يكتشفوا الحدّ الأعلى الذي سـیدفعه كلّ طالب (أو والدي الطالب) 
مقابل أن لا يرفض من كلیة آیفي، لكان من الممكن لهم أن یضعوا رسوم التعلیم 
السـنویة عند 6000 دولار، ویعطوا بعد ذلك منحة تعلیمیة (خصوم سعر) لكلّ 
طالب. المنحة التعلیمیة ستساوي الفرق بين 6000 دولار والحدّ الأعلى الذي 

سيرغب كلّ طالب بدفعه. 

إنّ المشكلة هي كیفية الحصول على المعلومات حول الرغبة åلدفع. سوف لن 
يكشف الطلاب أو آåؤهم عن القيمة الكاملة للانتساب لكلیة آیفي åلنسـبة لهم 
إذا عرفوا أنّ الصدق سـیجعلهم یدفعون ثمناً أعلى. لكن إذا كانت الرغبة åلدفع 
مربوطة åلثروة، ففي المتناول یقع حلّ جزئي. تعلن كلیة آیفي عن توفر منح 
تعلیمیة للطلاب المحتاجين. الحاجة یجب أن تبرهن عن طریق ملء بیان عن 
ثروة ودخل الأسرة. الأسر سـتكمل الاسـتمارات لكي تتأهّل للحصول على منح 
تعلیمیة وåلتالي ستزوّد الكلیةّ åلمعلومات التي یمكن أن تسـتعملها للتمیيز. إذا 
بتعبئة  الأسر  قامت  وإذا  åلدفع مثالي،  والرغبة  الدخل  بين  الارتباط  كان 
الاسـتمارات بأمانة، فإن كلیة آیفي ستتمكن من التمیيز بدقةّ وستزید إجمالي 
منحنى  كامل  تحت  دولار (المساحة  إلى 18,000,000  المسـتلمة  مبالغها 
الطلب). الإيراد الحدي سـیكون مساوي للسعر على الرغم من حقيقة أنّ كلیة 
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آیفي åحثة سعر. 

  

ملاحظة: هناك حيلة بسـیطة یمكنك أن تسـتعملها للحصول بسرعة على منحنى 
ارسم  خطّ مسـتقيم.  شكل  على  طلب  منحنى  لأيّ  المقابل  الحدي  الإيراد 
الخطوط  نصّف  منحنى الطلب؛  من  السعر  محور  على  عمودیة  خطوط 
العمودیة؛ مدّ خطّ مسـتقيم یمر خلال نقاط المنتصف هذه. بعد ذلك سـیكون 
الإيراد الحدي الذي یقابل أيّ نقطة على منحنى الطلب هو النقطة على هذا 
الخطّ (منحنى الإيراد الحدي) التي تقع مباشرة تحت النقطة التي تهمّك على 
منحنى الطلب. هكذا عند كمیة 1,500 طالب، الإيراد الحدي يساوي 3,000 

دولار والسعر يساوي 4,500 دولار. 

التسعير  سـیاسة  عواقب  بعض  لاحظ  كلیةّ آیفي!  على  الحكم  في  حذراً  كن 
المميزّة هذه. أولاً، تكسب كلیة آیفي دخلاً أكثر. إذا كنت تؤیدّ آیفي، فلماذا 
جعل  الأفضل  من  هل  رسوم التعلیم؟  من  الأكبر  الدخل  على  تحسدها 
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یتم  أن  أم  آیفي السـنوي،  كلیة  عجز  یغطون  الضرائب  ودافعي  المحسـنين 
تغطیته من قبل الطلاب (أو آåئهم) عن طریق أن یفرض علیهم أقصى حدّ هم 
التعلیم  رسوم  لتمیيز  جيدّ  نظام  بموجب  أنه  راغبون بدفعه؟ لاحظ، أیضاً، 
المفروضة، سيتمكنّ 3,000 طالب آخر، كانوا سيرفضون بغير هذا النظام، من 

التسجیل في كلیة آیفي. إنهم لا يشـتكون. 

بعض الإستراتیجیات لتمیيز السعر 

طوّر الباعة مجموعة متنوعة من الإستراتیجیات لعمل ما تعمله كلیةّ آیفي من 
خلال بر¢مجها للمنح الدراسـیة. إنّ الهدف هو إیجاد تقنیات رخيصة لتمیيز 
مشتري السعر المرتفع من مشتري السعر المنخفض، ولعرض الأسعار المخفضّة 
بعد ذلك بشكل خاص على أولئك الذين لن يشتروا المنتج عند غير تلك 

الأسعار. 

إلى  الأحيان  أغلب  في  الخصومات  البقالة  مخازن  تعرض  سبيل المثال،  على 
لماذا  إعلا¢ت الصحیفة.  من  قصّت  خاصّة  كوبو¢ت  یقدّمون  الذين  الزåئن 
یقومون بعمل هذذا؟ صمّمت الخصومات لجذب المتسوقين المتعقبّين للصفقات 
الرابحة الذين لن یدعموا المخزن بدون هذه الخصومات. الزåئن الذين یخفقون 
في تقدیم الكوبو¢ت عند كاونتر (طاولة) الخروج یعرّفون بذلك أنفسهم على أنهم 
ليسوا من الناس الذين یبحثون عن الصفقات الخاصة åلسعر. لذا هم یدفعون 

أسعار أعلى.  

إذا خفضّت خطوط طيران معینة أسعار تذاكرهم، فإنهم سيتمكنون من ملء 
بعض المقاعد الفارغة بمسافري العطلات الذين يسافرون åلسـیارة في غير تلك 
رجال  من  للمسافرين  أسعارها  تخفيض  ترید  لا  الطيران  خطوط  لكن  الحالة. 
الأعمال الذين عندهم اسـتعداد لدفع الأجور العالیة لتوفير الوقت والذين تعتبر 
تكلفة السفر åلنسـبة لهم، على أیة حال، نفقات قابلة للاقتطاع من الضریبة. 
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كیف یمكن لخطوط الطيران أن تميزّ بين هذين الصنفين من المسافرين وأن 
إحدى  åلطائرة بدونها؟  يسافروا  لن  الذين  لأولئك  فقط  الخصومات  تعطي 
الطرق هي حصر الأسعار المخفضّة في أولئك الذين يشترون تذاكر ذهاب 
نهایة أسـبوع.  عطلة  من  أكثر  أو  أسـبوع  من  أكثر  ویمضون   ً مقدما وإèب 
المسافرون من رجال الأعمال لا يسـتطیعون عادة تحمّل البقاء بعیداً لتلك الفترة 
الطویلة ویجب علیهم أن يسافروا كثيراً بدون حتى أن يكون عندهم الوقت 
الكافي للاسـتعداد للسفر. إنها طریقة بعیدة عن التمیيز، لكنهّا نظام منخفض 

التكلفة ومن المفاجئ أنه یعمل بشكل جيدّ.  

كلّ أنواع النشاطات الترفيهیة للأطفال،  ً في  عموما تعرض  الأسعار المخفضّة 
والطلاب، والمسـنيّن. هل هذا فعل كرم من ¢حية أولئك الذين یتبنوّن تلك 
من  الإضافي  العمل  بعض  یجذبوا  أن  يریدون  الأرجح  على  إنهّم  النشاطات؟ 
المجموعات الأكثر حسّاسـیة تجاه الأسعار، لكن بدون تخفيض السعر للكلّ. 
الزåئن المحتملون ذوي الطلبات الأكثر مرونة للسلع هم الأهداف الرئيسـیة 
لتخفيض السعر الخاصّ، إذا كان لدى البائع طریقة رخيصة لتحدید الناس ذوي 
منحنیات الطلب الأكثر مرونة وإذا كان من الممكن لهم أن یمنعوا أولئك الناس 

من إعادة البیع إلى الأشخاص ذوي منحنیات الطلب الأقل مرونة. 

إد سایك یجد طریقة 

دعنا نعود إلى حالة إد سایك. افترض أن بیا¢ته حول الطلب على التذاكر تمكنّه 
من التمیيز بين طلب الطالب وطلب مدرسي وموظّفي الكلیةّ. في الشكل رقم 
9-4 رسمنا منحنیـي طلب لبیان الطلبين المنفصلين على تذاكر سلسلة أفلام 
أضفت  تدريس الكلیةّ. (إذا  هیئة  وموظفي –  الطلاب  قبل  من  الجمعة 
المنحنیان إلى بعضهما البعض - بجمع الكمیات المطلوبة من قبل كلّ مجموعة 
عند الأسعار المختلفة - فسـتحصل على منحنى الطلب المعروض في الشكل 
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رقم 9-1. ) سؤالنا هو التالي: هل یمكن لإد، بمعرفة منحنیات الطلب المنفصلة 
هذه، أن يزید دخله الصافي بوضع أسعار مختلفة للطلاب ولموظّفي أو مدرّسي 

الكلیةّ؟ 

الدخل  من  الكثير  العادي  الطالب  لدى  ليس  قد یعمل.  بأنهّ  توحي  البدیهیة 
وåلتالي فإنه یمیل إلى الانتباه إلى الأسعار. من الأقل احتمالاً أن هیئة التدريس 
زèدة  بسبب  رأیهم  سـیغيرّون  الأفلام  برؤیة  يرغبون  الذي  الكلیةّ  وموظّفي 
بسـیطة في السعر. قد يكون من الممكن لإد أن یعمل بشكل أفضل عن طریق 

تخفيض السعر للطلاب ورفع السعر للموظّفين وهیئة التدريس. 
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شكل رقم 9-4 : الطلب الأسـبوعي على التذاكر



تذكرّ أنه عندما كانت التكلفة الحدیة صفراً، زاد إد الدخل الصافي إلى الحد 
الأقصى بفرض سعر الـ 5 دولارات لكلّ تذكرة وبیع 500 تذكرة. إنه الآن يرغب 

بوضع إيراد حدي مساوٍ للتكلفة الحدیة لكلّ مجموعة بشكل منفصل. 

الإيراد الحدي من المبیعات للطلاب يساوي صفر (تكلفة حدیة) عند 175 
تذكرة. لبیع 175 تذكرة للطلاب، یجب على إد أن یفرض سعر 3.50 دولار. 

الدخل الحدي من المبیعات للموظّفين وهیئة التدريس يساوي صفر عند 325 
تذكرة. لبیع ذلك العدد من التذاكر للموظّفين والكلیةّ، یجب على إد أن یفرض 

سعر 6.50 دولار. 

سـیصبح  الآن  الإجمالي  إيراده  لكن  ستبقى 500 تذكرة.  التذاكر  من  مبیعاته 
2,725 دولار بدلاً من 2,500 دولار، ودخله الصافي سيزید من 300 دولار 

إلى 525 دولار. 

لماذا عمل؟ عمل لأن طلب الطلاب على التذاكر كان أكثر مرونة بكثير من 
طلب الموظّفين وهیئة التدريس عند السعر المشترك والبالغ 5 دولار. بتخفيض 
السعر للطلاب، الأكثر تجاوåً مع تغير السعر، وبرفع السعر للموظفين وهیئة 
التدريس، الأقل تجاوåً، قام إد بعمل أكثر فعّالیة  عن طریق انتزاع ما ترغب 

كلّ مجموعة بدفعه. 

لاحظ بعنایة، على أیة حال، أن كامل المخطط یعتمد بشكل حاسم على قدرة 
إد على تمیيز أعضاء كلّ مجموعة ومنعهم من إعادة بیع التذاكر. لن یترك إد 
الطلاب يشترون التذاكر بمبلغ 3.50 دولار ویبيعونها بعد ذلك لأعضاء مجموعة 
الموظّفين وهیئة التدريس. من المحتمل أن یعمل نظام إد لتمیيز السعر لأنه من 
إبراز  ویطلب  مختلفة  بألوان  التذاكر  یطبع  أن  وبتكلفة منخفضة،  الممكن له، 

هوèت الكلیةّ الرسمیة عند تقدیم التذاكر عند الباب. 

366



الاستياء والسبب الجوهري 

åلطبع، على إد أیضا تبرير "اسـتغلاله" للموظّفين وهیئة التدريس. لا یحتمل أن 
يكون ذلك مشكلة في هذه الحالة. یمكنه أن یقول أنّ 6.50 دولار هي التكلفة 
"الحقيقية" لكلّ تذكرة وأن سعر الـ 3.50 دولار الخاص åلطلاب هو نتيجة 
دعم مالي خاصّ لتشجیع التعلیم التحرّري. لا تقللّ من قيمة أهمیة "التبرير". 
يزید تمیيز السعر من هذا النوع الدخل الصافي لإد ولا يرغم أي أحد على دفع 
أكثر مما يرغب بدفعه. لكنهّ من الممكن أن یثير امتعاض عنیف من جهة أولئك 

الذين لم تقدّم لهم الأسعار المخفضّة. 

كمثال، خذ بعين الاعتبار الشكاوى المريرة لكلّ أولئك المسافرين عبر البلاد 
الذين اكتشفوا قبل عدة سـنوات أنّ علیهم أن یدفعوا لكلّ ميل أكثر من الناس 
سبيل  على  لماذا یجب،  أنجليس ونیویورك.  لوس  بين  جواً  يسافرون  الذين 
المثال، أن تكلفّ تذكرة ذهاب وإèب من شـیكاغو إلى نیویورك أكثر من تذكرة 
مماثلة من لوس أنجليس إلى نیویورك، في حين أن شـیكاغو أقرب إلى نیویورك 
بكثير؟ التفسير كان المنافسة الشدیدة بين الناقلين العدیدين الذين يشـتغلون 
بين أكبر مدینتين في البلاد. خلقت هذه المنافسة بدائل ممتازة لتذاكر طيران 
طيران مرن  شركة  كلّ  تواجهه  جعل منحنى الطلب الذي  أي شخص، مما 
جداً، وأبقى الأسعار قریبة من التكلفة الحدیة. åلنسـبة للمسافرين بين شـیكاغو 
ونیویورك، على أیة حال، یبدو الأمر كما لو أنّ هم یدعمون المسافرين بين 

لوس أنجليس ونیویورك، وهم لا یحبوّن ذلك. 

أسعار الغداء والعشاء 

كلّ شيء تحدّثنا عنه یصوّر بشكل رائع في ممارسة المطعم الشائعة والخاصة 
بفرض ثمن أعلى لنفس الطعام في المساء عنه في وقت الغداء. 
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ثلاثة شروط لتمیيز 
سعر ¢جح: یجب أن 
يكون البائع قادراً على 

(1) التمیيز بين 
المشترين ذوي 
مرو¢ت الطلب 

المختلفة، (2) منع 
مشتري السعر 

المنخفض من إعادة 
البیع إلى مشتري 

السعر المرتفع، و(3) 
السـیطرة على 

الاستياء.



الخاصة  أسعارها  بزèدة  والعشاء  الغداء  طعام  تقدّم  التي  المطاعم  تقوم  لماذا 
بوجبات العشاء أكثر بكثير من أسعار وجبات الغداء؟ النظریة التي قدّمناها 
تبحث عن الجواب في مرو¢ت مختلفة للطلب. زåئن الغداء كصنف متجاوبون 
لزèدات أو تناقصات الأسعار أكثر بكثير من زåئن العشاء. زèدة في سعر 
الغداء بمقدار å 10لمائة سـتفقد المطعم في أغلب الأحيان زåئن أكثر من زèدة 
في سعر نفس المادة على قائمة العشاء بمقدار å 30لمائة. هناك عدّة أسـباب 

لهذا. 

أحد هذه الأسـباب هو حقيقة أنّ زåئن الغداء یتناولون الطعام خارج البيت 
بتكرار أكثر بكثير. الناس الذين يشترون الغداء خمس مرات في الأسـبوع لدیهم 
العدید من الفرص لجمع المعلومات حول الأسعار النسبية. ولأن 50 سنت أقل 
أو أكثر تؤثرّ على ميزانیة الشّهر، فإن عندهم حافز قوي للبحث عن أفضل 
عرض سعر، وللتمسّك به عندما یعتقدون أنهّم وجدوه، وللانتقال عندما تأتي 
فرصة أفضل. من ¢حية أخرى، عشاء خارج المنزل حدث أكثر ندرة لمعظم 
حول  المعلومات  لجمع  أقل  وحافز  أقل  فرصة  عندهم  كنتيجة ذلك،  الناس؛ 

الأسعار النسبية. 

السبب الرئيسي الآخر للمرونة الأقل لسعر الطلب بين زåئن العشاء هو حقيقة 
أنّ ما یدفعونه ثمناً لطعامهم ما هو إلا جزء فقط مما یدفعونه ثمناً لكامل حدث 
مبلغ 10  للعشاء  یخرجان  زوجان  یدفع  قد  خارج المنزل".  تجربة "العشاء  أو 
أو  دولارللكوكتیلات  دولارات للموقف، و15  لحاضنة أطفال، و3  دولارات 
فإن  لوجبات العشاء،   ً ثمنا منهما  واحد  كل  عن  دولار  دفعوا 14  إذا  النبيذ. 
الطعام سـیمثل فقط نصف تكالیفهم لذلك المساء. وåلتالي فإن زèدة بمقدار 40 
åلمائة على سعر القائمة تصل إلیهم كزèدة بمقدار å 20لمائة فقط على تكلفتهم 

لذلك المساء خارج المنزل. 

لذا یجب أن نتوقعّ رؤیة مديري المطعم یتبعون سـیاسات الزèدة المنخفضة في 
الغداء وسـیاسات الزèدة العالیة في العشاء. لتقلیل فرصة الامتعاض والاستياء، 
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سـیقومون بعمل شيء أكثر بقلبل من مجرّد رفع سعر وجبة شواء لندن من 8 
دولارات في الغداء إلى 14 دولارات في العشاء. سـیقدمون لزåئن العشاء كلاً 
وقد  إحداها فقط)  یختاروا  أن  الغداء  زåئن  والسلطة (على  الشوربة  نت 
یضمّنون القهوة في سعر العشاء (لكن ليست في سعر الغداء). هكذا "برّرت" 
تبلغ 40  الزèدة بمقدار 6 دولارات بزèدة في تكلفة الطعام الحدّیة التي قد 
في  أیة حال،  على  للزèدات المختلفة،  الحقيقي  السبب  إیجاد  یمكن  سنت. 

خاصیة المرو¢ت المختلف لطلب زåئن العشاء والغداء. 

قد يكون على أولئك الذين یدینون كلّ حالات تمیيز السعر آلیا إلقاء نظرة 
هم  لهذا  ثروة الباعة، åلطبع؛  من  الناجح  التمیيز  يزید  على الممارسة.  أوسع 
یقومون بعمله. لكنهّ يزید أیضاً ثروة أو حالة أولئك المشترين الذين يسـتطیعون 
 ً الحصول على سلع لم تكن متوفرة لهم لولا تمیيز السعر. يزیل تمیيز السعر بعضا
من "الضیاع" الذي یحدث عندما لا یتمكن (أ) وَ (ب) من ترتيب صفقة على 
الرغم من حقيقة أنّ (أ) يرغب في ما یجب على (ب) أن یعرضه وأكثر من 

راغب في أن یدفع لـِ (ب) تكلفة تزویده به. 

یمكنك أن تنظر إلى تمیيز السعري بشكل شرعي كشكل من التعاون بين الباعة 
والمشترين، تعاون یحدث فقط، على أیة حال، عندما تكون تكالیف الصفقة 
منخفضة بما فيه الكفایة. في حالة تمیيز السعر، تكون تلك التكالیف بشكل 
أساسي هي تكالیف التمیيز بين الطالبين المختلفين، ومنعهم من التبادل فيما 
بينهم، والسـیطرة على أيّ استياء قد یدفع المشترين المحتملين إلى القيام بعملهم 
في مكان آخر. إذا لم تكن تكالیف الصفقة، فإننا سـنلاحظ تمیيز السعر أكثر 

بكثير مما نفعله في الحقيقة. 

إعادة النظر في "التكلفة - زائد - زèدة" 

إذاً كیف یجد åحثو السعر ما یبحثون عنهم؟ عن طریق (1) تخمين التكلفة 
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الحدیة والإيراد الحدي، (2) تحدید مسـتوى الناتج الذي سـیمكنّهم من بیع كلّ 
تلك الوحدات من الناتج وفقط تلك الوحدات التي يكون إيرادها الحدي أكبر 
من تكلفتها الحدیة، و(3) وضع سعرهم أو أسعارهم فقط بحیث یمكنهم أن 
یبيعوا الناتج الذي أنتجوه. ذلك یبدو معقدّا، وهو كذلك. إنّ المنطق بسـیط بما 
 ً فيه الكفایة. لكنه من الصعب الوصول إلى تقديرات التكلفة الحدیة وخصوصا
السعر åل ـ åحثو  یدعى  السبب  لهذا  الحدي بدقةّ.  والإيراد  الطلب  تقديرات 
أحياً¢ "متلمّسو طریق"  يسمّون  أن  یمكن   ً أیضا السبب  ولهذا  "åحثون." 
التكلفة  مساواة  أنّ  هي  علیها  التأكید  یجب  التي  النقطة  مرة أخرى،  السعر. 
فرضیة  وليست  السوق التنافسـیة،  عملیة  نتيجة  هي  الحدي  åلإيراد  الحدیة 

سلوكیة نفرضها على الممثلين الاقتصادیين بغض النظر عن عملیة السوق. 

يساعد التعقيد والریبة في مهمّة åحثي السعر في توضیح انتشار وشعبیة نظریة 
التكلفة - زائد - زèدة. كلّ بحث یجب أن یبدأ في مكان ما. لم لا یبدأ بتكلفة 
åلجملة لمادة ما مع إضافة زèدة بنسـبة مئویة كافية لتغطیة التكالیف العامة (غير 
المباشرة) وإنتاج ربح معقول؟ إذا زادت التكالیف، لم لا نفترض بأنّ تكالیف 
المنافسين زادت أیضاً ونحاول نقل التكلفة الأعلى إلى الزåئن؟ لم لا نبدأ بفرضیة 
أن المسـتقبل سـیكون مثل الماضي وأن الإجراءات التي أنتجت نتائج جيدة في 
السابق سـتواصل القيام بذلك؟ في تلك الحالة، سـیحاول أحدهم زèدة الأسعار 
بما یتناسب تقریباً مع أيّ زèدات مجرّبة في التكلفة، وسيتوقعّ أحدهم في النهایة 
أن يكون مجبراً بسبب المنافسة على أن یخفضّ أسعاره بما یتناسب تقریباً مع 

أيّ تخفيض في التكالیف. 

إجراء التكلفة - زائد - زèدة هو عموماً طریقة مجرّبة لباحثي السعر، توفرّ مكا¢ً 
یمكن بدء البحث منه، تقدير تقریبـي أولي في عملیة البحث المسـتمرة للوصول 
إلى هدف مراوغ ومتحرّك. لكن åحثي السعر ینشغلون في تسعير التكلفة - 
یقومون åلخطأ.  بأنهّم  يكتشفوا  حتى  وفقط  بحث  كتقنیة  فقط  زèدة  زائد - 
یوضّح تحلیل هذا الفصل الخاص åلتكلفة الحدیة / الإيراد الحدي كیفية تعرّف 
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åحثي السعر على الأخطاء والمعایير التي يسـتعملونها في الانتقال من قواعد 
الإبهام (الطرق المجرّبة) والتقديرات التقریبية الأولى إلى سـیاسة التسعير الأكثر 

ربحاً. 

نظرة سریعة 

åحثو سعر یبحثون عن تراكیب التسعير التي سـتمكنّهم من بیع كلّ الوحدات 
التي یتجاوز إيرادها الحدي تكلفتها الحدیة. 

يستند انتشار وشعبیة نظریة التسعير "التكلفة - زائد - زèدة" إلى فائدتها كتقنیة 
بحث وإلى حقيقة أنّ الناس في أغلب الأحيان لا يسـتطیعون توضیح العملیات 

التي ینشغلون فيها åنتظام ونجاح بشكل صحیح. 

عامل حاسم لباحث السعر هو القدرة أو عدم القدرة على التمیيز: لفرض أسعار 
لن  التي  للوحدات  منخفضة  وأسعار  عالي  طلب  علیها  التي  للوحدات  مرتفعة 
تشترى بغير تلك الأسعار المنخفضة، بدون السماح لمبیعات الأسعار الأقل أن 

"تفسد سوق" مبیعات السعر المرتفع. 

قاعدة لبحث سعر ¢جح مقتبسة في أغلب الأحيان من قبل الاقتصادیين هي 
هذه: ضع إيراد حدي مساوٍ للتكلفة الحدیة. هذا یعني: اسـتمرّ åلبیع طالما أن 
الإيراد الإضافي من البیع یتجاوز التكلفة الإضافية. åحثو السعر المهرة هم الناس 
الذين یعرفون هذه القاعدة (حتى عندما لا یدركون åلكامل أنهّم يسـتعملونها) 
والذين لدیهم أیضاً موهبة تمیيز الاحتمالات الحدیةّ ذات العلاقة. إنّ الاحتمالات 
لا نهائیة، الأمر الذي يساعد على جعل نظریة السعر اسـتكشافاً ساحراً للناس 

مع ميل لحلّ اللغز. 

ليس لدى الباعة في العالم الحقيقي منحنیات طلب معرّفة بدقة يسـتطیعون أن 
يشـتقوّا منها منحنیات الإيراد الحدي لمقارنتها بمنحنیات التكلفة الحدیة. åلرغم 
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من ذلك، العمل مع مثل هذه المنحنیات هو تمرين جيد لطالب يرید البدء 
åلتفكير بشكل منظّم حول الطرق التي تؤثرّ فيها المنافسة على الاختیارات التي 

یصنعها الناس والاختیارات التي یواجهونها. 

أسـئلة للمناقشة 

الصافي (إجمالي  الدخل  من  حدّ  أقصى  لتحقيق  القاعدة  1.  إنّ 
الإيرادات ¢قص إجمالي التكالیف): اتخّذ أيّ إجراء إذا، لكن فقط إذا، تجاوز 
كیف  الإيراد الحدي؟  هو  ما  الحدیة المتوقعّة.  التكلفة  المتوقعّ  الحدي  الإيراد 
يرتبط åلطلب؟ یمكنك أن تختبر فهمك لهذا المفهوم الرئيسي åختبار حالة 
مورين سوبليز، التي تشغلّ وكالة یخت. عندها خمسة زåئن محتملين، وهي 
تعرف المبلغ الذي سـیكون كلّ منهم مسـتعدD وراغبٌ بدفعه ثمناً لإحدى یخوتها. 

هذه  في  المتضمّن  الطلب  جدول  لتكمل  الثاني  العمود  في  الفراغات   أ. املأ 
البیا¢ت. 

 ب. املأ الفراغات في العمود الثالث لتبينّ مجموع إيرادات مورين من مبیعات 
الیخوت عند الأسعار المختلفة المدرجة. 

 ج.  املأ الفراغات في العمود الرابع لتبينّ الإيراد الإضافي الذي تحصل علیه 
مورين من كلّ یخت إضافي تسـتطیع بیعه عندما تخفضّ سعر البیع. 
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13 مليون دو,رج. ب. مورغان

11 مليون دو,رج. د. روكفيلير

9 مليون دو,رج. ر. إيوينغ

7 مليون دو,رج. س. بيني

5 مليون دو,رج. ب. كندي



 د. كم عدد الیخوت التي سترغب في بیعها إذا كان هدفها هو تحقيق أقصى 
إيراد إجمالي؟ (لا تبدأ الآن åلتفكير حول البیع لناس مختلفين بأسعار مختلفة. 
سـنتناول ذلك لاحقاً. افترض الآن أنهّا لا تسـتطیع الإفلات بدون عقاب من 

تكلیف مشترٍ أكثر من آخر. ) ما هو السعر الذي سترغب في وضعه؟  

 ه. افترض الآن بأنّ هدفها هو تحقيق أقصى دخل صافي وأن التكلفة 
الحدیة åلنسـبة لها من بیع یخت هو 6 ملایين دولار. بكلمات أخرى، كلّ 
عدد  كم  إجمالي تكالیفها.  إلى  دولار  ملایين  یضیف 6  تبيعه  إضافي  یخت 

الیخوت التي سترغب الآن ببيعها؟ ما هو السعر الذي سترغب في وضعه؟ 

 و. إذا مضيت بشكل صحیح، فيجب أن تكون قادراً الآن على ملاقاة 
 ً شيء من إحباط مورين. كل◊ من إیوینغ وبيني راغبٌ بأن یدفع لمورين ثمنا
لشراء الیخت مبلغاً أعلى مما يكلفّها بیع یخت لهم. رغم ذلك، هي لا تسـتطیع أن 

تبيع لأي واحد منهما بدون تقلیل دخلها الصافي. لماذا؟ 

 ز. افترض الآن أنّ لا أحد من زåئنها یعرف عن أيّ من الآخرين وأنهّا 
åلتالي یمكنها أن تفلت بدون عقاب من فرض أعلى سعر يرغب كلّ واحد منهم 
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بموجب تمييز السعر 
الممتاز

الكمية سعر اليخت
المطلوبة

إجمالي 
ا=يرادات

ا=يراد 
الحدي

ا=يراد 
الحدي

إجمالي 
ا=يرادات

____ دو,ر____ دو,ر____ دو,ر____ دو,ر13 مليون دو,ر

____ دو,ر____ دو,ر____ دو,ر____ دو,ر11 مليون دو,ر

____ دو,ر____ دو,ر____ دو,ر____ دو,ر9 مليون دو,ر

____ دو,ر____ دو,ر____ دو,ر____ دو,ر7 مليون دو,ر

____ دو,ر____ دو,ر____ دو,ر____ دو,ر5 مليون دو,ر



السعر  بتمیيز  ندعوه  أن  علینا  یجب  الذي  هذا الترتيب،  مثل  تحت  بدفع. 
العمود  في  الفراغات  املأ  مورين الحدي؟  إيراد  جدول  هو  ما  "الممتاز"، 

الخامس. 

 ح. كم عدد الیخوت التي سترغب مورين ببيعها الآن؟ 

 ط. املأ جدول إيرادها الإجمالي بموجب تمیيز السعر "الممتاز". 

2.  "على åحث السعر أن یضع الإيراد الحدي عند أبعد حد ممكن 
فوق التكلفة الحدیة". وضّح لماذا تعتبر هذه الجملة خاطئة. ما الذي افترض 
بشكل خاطئ من قبل شخص ما یعتقد بأنّ صافي الإيرادات سـیكون صفر عند 

¢تج حيث الإيراد الحدي يساوي التكلفة الحدیة؟ 

الباعة  على  یجب  الذي   ً ربحا الأكثر  الموحّد  السعر  مكان  3.  حدّد 
التي  والكمیة  رقم 9-5  الشكل  في  المرسومة  الحالات  من  كلّ  في  وضعه 
الدخل  على  الإضافة  تمثلّ  التي  المنطقة  ظللّ  ثمّ  بإنتاجها وبیعها.  سيرغبون 
الصافي من سـیاسة التسعير تلك. ماذا سـیحدث للدخل الصافي في كلّ حالة 
إذا ارتفع السعر؟ وإذا انخفض السعر؟ (تحذير: ماذا یحدث إذا قام åئع ما 

منحنى إيراده الحدي مماثل تماماً لمنحنى طلبه، برفع السعر؟)  

4.  منحنیات التكلفة الحدیة لشركة تربیة آكل نمل آنكوریج وشركة 
یواجهون  التي  الطلب  منحنیات  لكن  هیوستن متماثلان،  نمل  آكل  تربیة 

مختلفة، كما هو مبينّ في الشكل رقم 9-5. 

 أ. ما هو السعر الذي سترغب كل شركة بوضعه؟ 

 ب. افترض أن شيئاً یحدث لرفع التكلفة الحدیة لكلّ شركة إلى 20 دولار في 
حين أن لا شيء آخر یتغيرّ. ما هو السعر الذي سـتضعه كل شركة الآن؟ 

 ج. ما العلاقة بين مرونة الطلب ونسـبة الزèدة التي حقق أقصى ربح؟ 
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5.  هل سـبق لك أن تساءلت لماذا یباع نفس الكتاب عادة بسعر أعلى 
ورقي  بغلاف   ً مغلفّا كان  إذا  منه  صلب  كرتوني  بغلاف   ً مغلفّا كان  إذا  بكثير 
خفيف؟ من المؤكدّ أن إلحاق غلاف كرتوني صلب لا يكلفّ تلك الزèدة الكبيرة 
في السعر عندما یتم عمل كل ذلك على أساس نظام التجمیع! هذا السؤال 
یحاول بناء تفسير معقول وإعطائك ممارسة في العمل مع مفاهیم التكلفة الحدیة 

والإيراد الحدي. 

بعض المشترين المحتملين لكتاب جدید سـیكونون متلهفّين للحصول علیه حالما 
يریدون  الذين  أولئك  لعمل ذلك.  مرتفع  سعر  بدفع  راغبين  وسـیكونون  ینشر 
وقد  كرمهم  لعرض  مرتفع  سعر  بدفع  راغبين  يكونون  قد  كهدیة  الكتاب  تقدیم 
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یقدّرون امتلاك غلاف كرتوني صلب على الكتاب كدلیل على جودة نوعیته. ما 
زال هناك مشترين محتملين آخرين - المكتبات العامة هي المثال الأوضح - 
يرغبون بكتب ذات غلاف كرتوني صلب لأنهم یحتملون الاسـتعمال المتكرر 
بشكل أفضل؛ هؤلاء المشترين يرغبون بدفع سعر مرتفع جوهرèً مقابل كتاب ما 
لتفادي النفقة الكبيرة التي سيتكلفّونها من إلحاقه بغلاف كرتوني صلب بأنفسهم. 
لكي  نشره  بعد  مباشرة  مشهور  كتاب  بشراء   ً أیضا العامة  المكتبات  سترغب 
المشترين  من  العدید   ً أیضا هناك  أیة حال،  على  زåئنها المتلهفّين.  ترضي 
المحتملين الذين يریدون قراءة الكتاب، وسـیكونون راغبين بشراء نسخة منه 
ً جداً، والذين لا یهتمّون كثيراً في ما إذا كان  فقط إذا لم يكن السعر مرتفعا
على الرسم البیاني الأيسر في  یصوّر منحنى الطلب  ً أم خفيفاً.  الغلاف صلبا
هذه  مثل  في  یظهر  قد  الذي  الكتاب  على  الطلب  نوع  رقم 6-9  الشكل 
الظروف. إنّ القسم العلوي من منحنى الطلب نشأ من أولئك الراغبين بدفع 
قيمة إضافية من أجل الحصول على الكتاب بسرعة أو من اجل الحصول علیه 
في غلاف كرتوني صلب. عندما ینخفض السعر إلى أقل منه 20 دولار، یصبح 
ً راغبين بشراء نسخة من الكتاب. (لن يكون لدى منحنى  "عموم القراء" أیضا
الطلب مثل هذا التغيرّ الحادّ المفاجئ في انحداره، لكن التعامل مع الخطوط 
المسـتقيمة أسهل من التعامل مع المنحنیات.) افترض طوال  ذلك أن التكلفة 
الحدیة åلنسـبة إلى الناشر والخاصة بطباعة وشحن كتاب واحد إضافي هي 4 

دولارات.  
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 أ. ما السعر الذي یجب على الناشر أن یضعه ثمناً للكتاب بحیث يكون السعر 
الأكثر ربحاً له؟ منحنیات الإيراد الحدي التي تقابل كلّ قسم من منحنى الطلب 

رسمت لك، åسـتعمال الحیلة الموضّحة في الشكل رقم 3-9. 

 ب. السعر الأكثر ربحاً هو السعر الذي یمكنّ الناشر من بیع كلّ تلك النسخ 
ولكن فقط تلك النسخ التي يكون إيرادها الحدي أكبر من تكلفتها الحدیة. إنّ 
المشكلة في هذه الحالة هي أنّ الناشر، لكي یبيع الوحدات من 16,000 إلى 
یبيع  أن   ً أیضا علیه  تكلفتها الحدیة،  الحدي  إيرادها  یتجاوز  والتي   ،24,000
تكلفتها  عن  الحدي  إيرادها  یقل  والتي  بين 12,000 و16,000،  الوحدات 
ً والذي یجب أن یتوقفّ عنده؟ هل یجب  الحدیة. ما هو المكان الأكثر ربحا
على الناشر أن یضع السعر عند 28 دولار ویبيع 12,000 كتاب، أم أن یضع 

السعر عند 16 دولار ویبيع 24,000 كتاب؟ 

 ج. افترض أن الناشر وضع غلاف كرتوني صلب على الكتاب عندما نشره أول 
مرة، ثمّ انتظر سـتةّ أو ثمانیة شهور قبل إخراج الكتاب في طبعة ذات غلاف 
لكلّ طبعة؟  یضعه  أن  یجب  الذي  السعر  هو  ما  بسعر أقل.  خفيف  ورقي 
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منهجیة معقولة سـتكون افتراض أن كلّ المشترين المتوقعّين عند الأسعار أعلى 
من 20 دولار إمّا ليسوا راغبين åلانتظار أو أنهم يریدون طبعة ذات غلاف 
كرتوني صلب، بينما أولئك المتوقعين عند أسعار أقل من 20 دولار مسـتعدون 
للانتظار وقبول الطبعة ذات الغلاف الورقي الخفيف. لحساب الأسعار التي 
اقطع  الطلب هذين.  منحنیا  تفصل  أن  أولاً  علیك  لكلّ طبعة،  وضعها  یجب 
القسم الأدنى لمنحنى الطلب عن القسم الأعلى واسحبه إلى اليسار بحیث یبدأ 
الغلاف  كتب  من  المطلوبة  الكمیة  ذلك  بعد  سـیبينّ  إنه  محور السعر؛  من 
الخفيف عند الأسعار المختلفة عندما تنشر الطبعة ذات الغلاف الورقي. تم 
منحنى  رقم 9-6. ارسم  على الرسم البیاني الأیمن في الشكل  لك  هذا  عمل 
الإيراد الحدي لكلّ منحنى طلب، واكتشف أين یقطع الإيراد الحدي التكلفة 

الحدیة في كلّ سوق، وضع الأسعار الملائمة. 

في  الهدف  تسعير  تدعى  تقنیة  الشركات  من  العدید  6.  تسـتعمل 
التي  الجدیدة  للمنتجات  یضعوها  أن  یجب  الذي  الأسعار  لتحدید  محاولة 
یقدّمونها. إنّ سعر الهدف هو سعر یمكنّ الشركة من استرداد نسـبة مئویة 
معینّة من تكالیف تطوير المنتج وإنتاجه. ما الذي یجب على البائع أن یعرفه، 
åلإضافة إلى التكالیف، لكي یحسب العائد الذي سـینتجه سعر معينّ؟ إذا 
بدت المكاسب من بیع المنتج أنها مخفقة في الوصول إلى الهدف، هل یجب 
هل  توقعّات الشركة،  المكاسب  تجاوزت  إذا  ترفع السعر؟  أن  الشركة  على 

یجب علیها أن تخفضّ السعر؟ 

7.  كیف یجب على المنتجين البریطانیين والفرنسـیين لطائرة الكونكورد 
التجاریة الأسرع من الصوت أن یحسـبوا حساب تكالیف تطوير الطائرة في 
تحدید الأسعار التي یجب أن یفرضوها على شركات خطوط الطيران؟ هل 
یغطّي  سعر  على  الحصول  يسـتطیعوا  لم  إذا  الإنتاج  یعلقّوا  أن  علیهم  یجب 

تكالیف التطوير؟ 

8.  عندما یعلن مدير الجامعة الرèضي أنهّ تم رفع أسعار تذاكر كرة القدم 
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للسـنة القادمة، فمن المحتمل أن یقول أن هذه الخطوة المؤسفة كانت ضروریة 
بسبب التكالیف المتصاعدة - ربما التكلفة المتصاعدة لبر¢مج الرèضة النسائیة. 
كیف تؤثرّ تكلفة بر¢مج الرèضة النسائیة على التكلفة الحدیة لبیع تذكرة كرة 
القدم؟ إذا كنت غير قادر على التفكير بأيّ جواب على ذلك السؤال، فاسأل 
نفسك عن كیفية تأثير توقعّ موسم فائز على تكلفة بیع تذكرة كرة القدم. ما الذي 
یلعب دور أكبر في تحدید السعر الأكثر ربحاً الذي یجب أن یتم بیع تذاكر كرة 

القدم عنده: ميزانیة القسم الرèضي للرèضة النسائیة أم فریق ممتاز؟ 

بعض  مواقف  سعر  الجامعة  ترفع  قدم البيت،  كرة  ألعاب  یوم  9. في 
المناطق من 1.50 دولار إلى 10.00 دولار لكلّ سـیارة. تم عمل هذا، طبقا 
للجنة النقل، حتى لا یدعم مسـتعملو المواقف الدائمون تكلفة تزوید المواقف 
لأنصار كرة القدم. هل سـیدعم المسـتعملون الدائمون مسـتعملو المواقف من 

أنصار كرة القدم إذا بقي السعر عند 1.50 دولار في أèم السّبت لكرة القدم؟ 

تحقيق  سعر  على  التأثير  على  قادرة  والإعلان  الدعایة  تكالیف  10. هل 
أقصى حدّ من الدخل الصافي للمنتج المعلن عنه؟ 

 أ. هل على شاربـي البيرة أن یدفعوا أكثر للبيرة التي يشربونها لأن مصنعي الخمور 
یدفعون مبالغ ضخمة من المال للإعلان عن منتجهم على التلفزیون المحلي؟ 

 ب. عندما تدفع شركة طعام فطور ملیون دولار لرèضي مشهور مقابل الحصول 
على حقّ وضع صورته على علبة الحبوب، هل سـیؤدي هذا إلى زèدة في سعر 

الحبوب؟ 

11. هلّ بإمكان شركة نفط أن ترفع سعر الغازولين الخاص بها لتغطیة 
تكالیف بقعة زیت ضخمة تقع تحت مسؤولیتها القانونیة؟ ماذا یحدث إذا رفع 
إكسون، على سبيل المثال، سعر المصفاة للغازولين في الوقت الذي لم ترفع 

المصافي الأخرى أسعارها؟ 

12. هل تفرض المخازن الصغيرة أسعار أعلى (في المعدل) من الأسعار 
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التي تفرضها الأسواق المركزیة الكبيرة لأن المخازن الصغيرة عندها تكالیف عامة 
(غير مباشرة) أعلى لكلّ وحدة من مبیعاتها؟ كیف یمكن لبائع أن یقنع الزåئن 

بدفع سعر أعلى ثمناً لمنتج یمكن أن يشتروه بسعر أقل في مكان آخر؟ 

13. عندما بدأت ميسسوري بتقيیم الملكية التجاریة للأغراض الضّریبية 
العمارات  صنفّت  البناء السكني،  من  أعلى  سوق عادل"  نسـبة "سعر  عند 
السكنیة المكونة من خمسة وحدات أو أكثر على أنها ملكية تجاریة. ولذلك 
زادت ضرائب الملكية على مثل هذه البناèت بحدّة، بينما لم تتغيرّ الضرائب 

على العمارات السكنیة ذات الأربع وحدات أو أقل. 

 أ. هل تتوقعّ أن هذا التغیير سيزید الإیجارات المدفوعة من قبل الناس الذين 
یعيشون في العمارات السكنیة الكبيرة نسـبة إلى الإیجارات المدفوعة من قبل 
المسـتأجرين في البناèت التي تحتوي أقل من خمس وحدات؟ هل تؤثرّ زèدة 
الضریبة على التكلفة الحدیة لصاحب ملك التأجير أو على الطلب على الشقق 

من ¢حية المسـتأجرين؟ 

الحجم  على  هذا  الضریبة  لتغیير  سـیكون  أنه  تعتقد  الذي  التأثير  هو  ما   ب. 
المتوسط لوحدات الشققّ في البناèت الموجودة؟ ما هو التأثير الذي سـیكون 

له على متوسط الحجم العمارات السكنیة التي سـتبنى في المسـتقبل؟ 

 ج. ما هو التأثير الذي تتوقعّه من هذا التغیير في طرق التقيیم على الإیجارات 
التي سـیدفعها المسـتأجرين؟ 

 د. اقتبس من قول رئيس جمعیة شقق سانت لويس أنه لا یوجد مالكي شقق 
سـیدفعون تلك الزèدات المفروضة على الضریبة، لكنهم åلأحرى سـیمرّرونها 
على شكل زèدات في الإیجارات. إذا كان بإمكان المالكين أن يرفعوا الإیجارات 
بهذه الطریقة بعد ارتفاع ضرائب الملكية، فلماذا يرفعونها قبل أن ترتفع الضرائب 
وåلتالي يزیدون دخلهم؟ إذا كان بإمكان المالكين أن یمرّروا زèدات الضریبة، 
فلماذا یذهب بعض مالكي شقق ميسسوري إلى نفقة إقامة دعوى لإسقاط 
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إعادة التقيیم؟ 

14. لماذا یقوم åعة آلات التصوير ببيع آلات التصوير بأنفسهم في أغلب 
الأحيان بأسعار قریبة جداً من تكلفة الجملة الخاصة بهم، بينما يزیدون من سعر 
الملحقات (حقائب الحمل، منظف العدسة، المرشحات، وهكذا) بنسـبة 100 

åلمائة أو أكثر؟ 

بتجریب  حيةّ  مباشرة  مسرحية  تقدّم  التي  المسارح  بعض  15. بدأت 
سـیاسة تسعير "ادفع ما یمكنك أن تدفعه" لبعض حفلات الافتتاح. تبنىّ مسرح 
في سان دèغو هذه السـیاسة لحفلة سّبت نهاریة واحدة لكلّ إنتاج. تتراوح 
أسعار التذكرة العادیة من 18 دولار إلى 28 دولار. تراوحت أسعار الحفلات 

النهاریة الخاصّة من 25 سنت إلى 18 دولار. 

 أ. كیف تمنع هذه المسارح كلّ شخص من اسـتغلال الأسعار الأقل؟ 

أن  یمكنها  أو  یمكنه  لتذكرة   ً ثمنا دولار  مبلغ 18  شخص  أي  یدفع  لماذا   ب. 
تشتریها بسعر 25 سنت؟ 

 ج. هل تعتقد أنّ الناس سـیدفعون حقاً ما یمكنهم أن یدفعوه بموجب مثل هذا 
النظام؟ هل تعتقد بأنّ الناس الأغنى سـیدفعون في المعدل أكثر من الناس 

الأفقر؟ 

افتتاح  یوم  في  كبير  بشكل  مخصومة  تذاكر  المسارح  من  العدید  تبيع   د. 
لشراء  الافتتاح  یوم  حتى  الانتظار  من  زåئنهم  كلّ  یمنعون  كیف  المسرحية. 

التذاكر؟ 

16. عند مدینة نیویورك نظام یتطلبّ من الباعة إرسال أسعار المواد التي 
یبيعونها. عندما بدأ قسم شؤون المسـتهلك بفرض النظام على المعارض الفنیة، 

احتجّ العدید من مالكي المعارض بشكل عنیف. لماذا؟  

17. ذكرت قصّة في صحیفة ما دعته "لغزاً". حاول ممثلو المصنعّ والموزّع 
الخاصة  مزلاجاتهم  من  المخزون  كامل  شراء  لمزلاجات "هید"  الإقلیمي 
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المعروضة للبیع بأسعار منخفضة جداً من قبل سلسلة من مخازن التخفيضات. 
في إحدى المخازن، ذهب المشترون إلى الخارج فوراً وكسروا كلّ المزلاجات 

في موقف المخزن. هلّ بإمكانك أن توضّح هذا اللغز؟ 

رèضیة  سلع  بیع  محل  مدير  قال  أیةّ أفكار؟  التالیة  المعلومات  تعطیك  هل 
يسوّق مزلاجات "هید" åنتظام أن هذا التصرّف كان محاولة من قبل الموزّع 
لإخراج مزلاجات معیوبة من السوق. مدير تنفيذي في مخزن التخفضات قال 
أن المزلاجات لم تكن معیوبة ولكنها كانت مودیل إنتاج نمطي موجّه أصلاً 
لشحنة إلى خارج البلاد. ما الذي كان المنتج والموزّع یحاولان عمله وما الخطأ 

الذي حصل؟ 

18. هاجمت محررة العمود في صحیفة Advice (أدفايس) الصحفية 
آن لاندرز في عمودها ممارسة انشغل بها بعض åعة الألبسة عدّة مرات. إنهم 
سـیقطعون أو یمزّقون مواد غير قادرين على بیعها ويرمونها بدلاً من إعطائها إلى 
الموظفين أو إلى أ¢س من ذوي الدخل المتدني. احتارت آن من هذا السلوك. 
التفسير المعقول الوحيد الذي یمكن أن تفكرّ فيه كان تفسير مقترح من قبل 
قارئ نبراسكا: تحاول المخازن حمایة أنفسها من الناس الذين سـیحصلون على 
مثل هذه البضاعة بدون ثمن ویعیدونها بعد ذلك إلى المخزن للمطالبة بثمنها. هلّ 

بإمكانك أن تعطیها تفسير بدیل؟ 

19. قد تكون مناقشة أسعار العشاء والغداء في نهایة الفصل أهملت 
من  للأكل  أكثر  وقت   ً تقریبا دائم  بشكل  العشاء  زåئن  يسـتغرق  ً مهماً.  شيئا
زåئن الغداء. ألا يرفع هذا تكلفة تقدیم العشاء؟ تحت أيّ ظروف لن يسبب 
åلنسـبة  مكلف  أمر  طعام  وجبة  على  التباطؤ  كان  إذا  رفع التكلفة؟  هذا 
للمطاعم، فمن المفترض أنهم سـیحاولون منعه أو الحدّ منه. كیف یمكنهم أن 
یعملوا هذا بدون إزعاج الزåئن؟ هل سترغب المطاعم في أي وقت بتشجیع 

التباطؤ؟ كیف یمكنهم أن یقوموا بهذا؟ 
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20. ترید أن تبيع في مزاد جناح غرفة طعام أثریة. هناك ثلاثة أشخاص 
لدفع 8,000 دولار، و6,000 دولار، و4,000  مسـتعدون  وهم  يرغبون بها، 
دولار، على التوالي. سعر حجزك (السعر الذي یجب أن تصل إلیه المزایدة 
قبل أن تبيع) هو 5,000 دولار. لا أحد في الغرفة عنده أيّ معلومات حول قيمة 

الجناح åلنسـبة لأي شخص آخر. 

 أ. ما هو السعر التقریبـي الذي سيباع عنده الجناح؟ 

 ب. افترض بأنكّ أدرت مزاد هولندي. یعلن الدلالّ سعر أعلى بكثير من أي 
بشكل  السعر  یخفضّ  ذلك  وبعد  لدفعه  مسـتعد  شخص  أي  سـیكون  سعر 
تدریجي إلى أن يرسو العطاء على أحدهم. ما هو السعر التقریبـي الذي سيباع 

عنده الجناح؟ 

 ج. لماذا تضیف المخازن إلى إعلا¢تها أحياً¢: "متوفر فقط طالما العرض سارٍ"؟ 

21. أنت وخطیبتك تتسوّقان لشراء خواتم الزواج. بعد أن عرض علیك 
الجواهري عینّة من سلعه، يسألك، "ما هو السعر الذي تفكرّ فيه؟" 

 أ. لماذا يسأل هذا السؤال؟ 

 ب. إذا أخبرته أنكّ لا تخطّط لصرف أكثر من 200 دولار على كلّ خاتم، فهل 
تساعده بذلك في العثور على خواتم لیبيعك إèها أم في إیجاد السعر الذي 

یجب أن یفرضه علیك ثمناً للخواتم التي تفضّلها؟ 

 ج. ما التقنیة التي یمكن أن تكون جيدة لاكتشاف أدنى سعر يرغب الجواهري 
 بتقاضیه ثمناً للخواتم التي تحبّها؟
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 المنافسة والسياسة الحكومية 

هل سـتختفي المنافسة الاقتصادیة إذا لم يكن للحكومة بر¢مج فعال لإبقائها؟ أم 
الحكومة  تبذلها  التي  الجهود  مواجهة  في  حتى  المنافسة نفسها،  تبُقي  هل 

لتحدیدها؟ 

هل تشجّع الحكومة المنافسة عندما تمنع شركات أكبر، أو أكثر إنتاجاً، أو ربما 
شركات عدیمة الضمير من إبعاد شركات أخرى عن العمل؟ أم هل تسـتلزم 

حمایة المنافسين إخماد المنافسة؟ 

عندما تمنع الحكومة اندماج المؤسسات، هل تقوم بمنع المنافسين من إزالة 
تنافسـیة  الأكثر  التنظیمیة  الأشكال  تطوير  بقمع  تقوم  هل  أم  المتنافسين؟ 

وفعالیة؟ 

إذا واجه åعة معینّون منافسة صغيرة جداً بحیث یتمكنون من فرض أسعار 
من  المسـتهلكين  تحمي  أن  الحكومة  بإمكان  يكون  هل  التكلفة بكثير،  فوق 

الاسـتغلال عن طریق ضبط الأسعار؟ 

ماذا نعني åلمنافسة، وكیف یمكننا أن نقرّر في ما إذا كان الاقتصاد أو بعض 
بعدد  ما  صناعة  في  المنافسة  تقاس  هل  بشكل كافي؟  تنافسـیة  قطاعاته 
المنافسين، أم åلممارسات التي ینشغلون بها، أم بسلوك الأسعار، والتكالیف، 

والأرåح وسجل الصناعة فيما یتعلق åلإبداع؟ 

لن تتم الإجابة على هذه الأسـئلة بشكل حاسم في هذا الفصل. لكننّا نتمنىّ أن 
يكون عندك حس أفضل بما تكون علیه القضاè عندما تنهـي التفكير بشأن 

الموارد ونتائج المنافسة åلإضافة إلى أصول وتأثيرات السـیاسات الحكومية. 
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ضغوط المنافسة 

سـیحققّ كلّ الباعة الذين یواجهون منحنیات الطلب الأقل من المرونة التامة - 
المنحدر نزولاً إلى الیمين بدلاً من أفقياً - أقصى دخل صافٍ عن طریق تحدید 
المبیعات أو الناتج والإبقاء على سعر البیع فوق التكلفة الحدیة. (ما لم يكن 
بإمكانهم ممارسة تمیيز سعر "مثالي".) كیف ولماذا یحدث هذا كا¢ موضوعي 

الفصلين السابقين. 

التكلفة  من  الأعلى  الأسعار  یخص  فيما  البائع  نظر  وجهة  من  واحدة  مشكلة 
الحدیة، هي أنّ مثل هذه الأسعار هي دعوة دائمة إلى المنافسة. إذا كانت قطعة 
ً تبُاع بسعر 1.50 دولار،  فطيرة التفاح التي تكلفّ صاحب المطعم 50 سنتا
یصر صاحب المطعم على الأرجح أن فرق الـ 1.00 دولار ليس ربحا؛ً إنها مجرد 
مساهمة نحو مواجهة كلّ تكالیف تشغیل المطعم الأخرى: العمالة، والضرائب، 
والإیجار، وصیانة الأجهزة، وتعویض الخسائر، والسرقة، وهكذا. قد يكون ذلك 
حقيقي جداً. مع هذا، فإنّ كلّ قطعة إضافية من الفطيرة التي تباع بسعر 1.50 
نفس  كان  إذا  نحو ثروة صاحب المطعم.  دولار  بصافي 1.00  تساهم  دولار 
الشيء حقيقي لكلّ المقاهي والمطاعم الأخرى في البلدة، فسيتمنىّ كلّ مالك 
بشكل جديّ أنّ یترك الناس الأكثر جوعاً أماكن الأكل الأخرى ويشترون فطيرة 

التفاح منه أو منها.  

أسعار  تخفضّ  قد  أغلب الأحيان.  في  العمل  على  الأمنیات  هذه  مثل  تحض 
الفطيرة بعض الشّيء بعد الساعة 3 مساء لحث بعض زåئن استراحة بعد الظهر 
على السماح لأنفسهم بمتعة صغيرة. أو یمكن رفع لافتة بعد الساعة 3 مساء تعلن 
هذه  في  متأصّلة  أخطار  هناك  مشترèت الفطيرة.  مع  مجّانیة  قهوة  عن 
الظهر  حلوى  بتأجيل  ببساطة  الغداء  زåئن  بعض  یقوم  قد  الاستراتیجیة. 
ویأخذوها في الثالثة مساءً عندما تكون أرخص. وقد تضعف المطاعم المتنافسة 
الجهد الترویجي عن طریق عرض حوافزهم الخاصة، وبدلاً من أن ینتزعوا زåئن 
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إضافيين، ینتهـي كلّ مالك ببيع نفس كمیة الفطائر السابقة لكن بأسعار أقل 
فقط.  

افترضنا في الفصل السابق أنّ إد سایك وبعض الباعة الآخرين الذين درسـنا 
سـیاساتهم أنهّم عرفوا بطریقة ما ما هو الطلب على منتجهم على نحو دقيق. كانت 
تلك الفرضیة مفيدة في تمكيننا من تقدیم منطق عملیة بحث السعر البسـیطة. 
في الواقع، åلطبع، یجب على الباعة عادة أن یتقصّوا المعلومات الخاصة åلطلب 
وعرض  الإعلا¢ت  طریق  عن  علیه  والإبقاء  تحفيزه  یحاولوا  وأن  منتجهم  على 
خدمة موثوق بها. علاوة على ذلك، عندما يكون هناك عدّة åعة لمنتج معين في 
السوق، فإن كلّ منحنى طلب لبائع معين سـیعتمد على سـیاسات، بما في ذلك 
سـیاسات سعر، أولئك الباعة المتنافسين. سـینتقل الطلب على سلسلة أفلام إد 
ً أفضل، أو إذا  سایك نزولاً إلى اليسار إذا عرضت المسارح المجاورة أفلاما
خفضّت أسعارها، أو إذا اختارت نوادي النساء والجمعیات لیالي الجمعة لرعایة 
الحفلات، أو إذا كان فریق كرة سلة الكلیةّ یلعب مبارèت محلیة لیالي الجمعة 

ویوفق في إحراز سلسلة متواصلة من الفوز. 

سـیؤثرّ السعر الذي تضعه أي كافيتيرè في وسط المدینة ثمناً لفطيرة التفاح على 
(منحنى أو جدول) الطلب لفطيرة التفاح في المطاعم الأخرى. لأن كلّ مطعم 
على  بدورها  سـتؤثرّ  التي  الأسعار  لوضع  الخاص  طلبه  تقديرات  سيسـتعمل 
 ً شـبها أكثر  حالة  عند¢  فإن  المطاعم الأخرى،  كلّ  سـتواجهه  الذي  الطلب 
åلشطرنج أو البوكر من حيث كونها مشكلة تقنیة لتحقيق الحدّ الأقصى. åلنسـبة 
لأي شخص، یعتمد أفضل سعر یضعه  لیاً على السعر الذي وضعه سابقاً، كما 
åلفصل التاسع،  الخاص  البدیع  الصغير  العالم  أصبح  لقد  لعبة الشطرنج.  في 
بمنحنیاته المعرّفة بشكل واضح، أصبح مشوّشاً. لسوء الحظ من وجهة نظر 
العالم  نظر جمالیة،  وجهة  من  الحظ  حسن  من  تكون  قد  أنها  مع  تحلیلیة، 

الحقيقي ليس ملخّصاً åتقان كصفحات في كتاب ملوّن. 
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ضبط المنافسة 

إذن لماذا لا یتفق الباعة على أن لا یتنافسوا، أو على أن یتنافسوا بشكل أقل، 
أو أن یتقاسموا السوق فيما بينهم بطریقة مرضیة للجمیع؟ حتى آدم سمیث 
ما  ¢دراً  التجارة  نفس  أصحاب  أن "الناس  كتاب "ثروة الأمم"  في  كتب 
یجتمعون سویة، حتى لو كان للفرح والتسلیة، لكن المحادثة تنتهـي إلى مؤامرة 
ضدّ العامة، أو إلى بعض الحیل لرفع الأسعار". لهذا السبب يكون الجواب أنّ 
الباعة كثيراً ما سـیحبوّن أن یحدّوا المنافسة بينهم وفي أغلب الأحيان یحاولون 
ذلك، لكنّ الأمر ليس åلسهولة التي قد یبدو علیها في åدئ الأمر. فقط كما 
تمنع تكالیف الصفقة العارضين والطالبين في أغلب الأحيان من التعاون بشكل 
فعّال، كثيراً ما تمنع هذه التكالیف العارضين من الاجتماع لاسـتغلال الطالبين. 
ابتداءً، عادة ما تكون الاتفاقيات بين الباعة المتنافسين للمحافظة على الأسعار 
وتقاسم الأسواق غير إلزامية في المحكمة، وعلاوة على ذلك، تكون غير شرعیة 
بموجب قوانين العدید من الدول، وبموجب القانون الاتحادي حيثما يكون قابلاً 
ترتيب  صفقة  تكالیف  جوهري  وبشكل  وحدها  الحقيقة  تلك  ترفع  للتطبیق. 
اتفاقية على عدم التنافس. åلإضافة إلى ذلك، من الصعب جداً ابتكار اتفاقيات 
بدون  تفرض  أن  ویمكن  الاحتمالات الرئيسـیة،  كلّ  وتغطّي  بها الجمیع،  یقبل 
مساعدة المحاكم. حوافز التنافس مسـتمرة، حيث أنه عاجلاً ما سـیجد طرف أو 
آخر عذراً ما للتهرّب من الاتفاقية، أو إذا لم یجد عذراً مقبولاً، سيتهرّب منها 
سرّا. على قمة كلّ هذا، التواطؤ الناجح من قبل أعضاء كارتل (اتحاد منتجين) 
ما سـیجذب انتباه الغرåء، الذين سيبدؤون بمحاولة دخول العمل التجاري للتمتعّ 

ببعض الأرåح التي یخلقها ذلك التواطؤ. 

  

وåلتاّلي تكشف الكارتلات  الضعف الذي، في أغلب الأحيان، یفاجئ الناس 
الذين لا یدركون عدد المنافسات الحدودیة التي یمكن أن تحدث. لكي يكون 
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ً في زèدة ثروة أعضائه، یجب على الكارتل أن یحلّ مشكلتين. یجب  ¢جحا
علیه أولاً أن یمنع المنافسة بين أعضائه من أن تبدّد أرåح التواطؤ، سواءً من 
خلال نزول أسعار البیع الفعلیة أو ارتفاع تكالیف البیع. وبعد ذلك یجب على 
الكارتل أن یجد طریقة ما لمنع منافسين جدد من إفساد كامل العملیة عن 

طریق محاولة دخول الفعل.  

إلى  جداً  متحمس  بشكل  آخذو السعر،  وحتى  åحثو السعر،  یتوق  لهذا 
المحدّدات القانونیة على المنافسة. إنهم يسعون إلى تغیير حقوق الملكية الخاصة 
منافسـیهم  ملكية  حقوق  الآخرين - أي،  ملكية  حقوق  إلى  åلإضافة  بهم 
المحتملين. يسعون إلى تحدید الدخول. لكن كما قد تتذكرّ من مناقشة الفصل 
7 حول الربح والخسارة، الدخول والخروج المفتوح هما المفتاح الرئيسي الذي 

یطلق عنان النشاط التجاري واكتشاف الفائدة المقارنة. 

يكون الباعة أحياً¢ واسعي الخیال فوق العادة في ابتكار الأسـباب التي یتعينّ 
فيها على الحكومة أن تمنع كسر الأسعار أو منع åعة جدد من دخول السوق. 
هنا بضعة مواد فعلیة اختيرت من عدد من الصحف، مع تعدیل الهوèّت بعض 
الشّيء أحياً¢ لحمایة المذنبين. إنها فكرة جيدة جداً أن تسأل في كلّ حالة عن 

من هو المسـتفيد åلضبط، ومن هو الخاسر على الأغلب. 

• أطلقت جمعیة واشـنطن الطبیة حملة تأیید كبيرة خلال عطلة نهایة الاسـبوع 
ضدّ التشریع المقترح الذي سيروّج لمنح امتیازات المستشفى إلى الممرضين 
العنایة  وأخصائیـي  والأخصائیين النفسانیين،  والقابلات المؤهّلات،  المؤهّلين 
الجمعیة  تصوّرت  الأطباء.  غير  من  الآخرين  الصحیين  والأخصائیين  åلقدم، 
 ً الطبیة تآكل المعایير، مخمّنة في نشرة أخبارها أنهّ "قریبا جداً سـیكون مسموحا

لكشّاف مع سكين صدئ أن یقوم بعملیة جراحية للدماغ". 

ولمدة  أدنى  كحدّ   èًساعة سـنو یقضوا 140  أن  السـبّاكين  كلّ  على  یجب   •
خمس سـنوات في تعلمّ الرèضیات العلیا، والفيزèء، وعلم الهایدرولیكا، ورسم 
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مشكلتا الكارتل هما: 
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شركات جدیدة من 
الدخول.



مات المنظوریةّ.  المجس�

• یجادل صناّع المنسوجات الصوفية أنهّ بسبب أهمیة وضرورة نسـیج القماش 
الصوفي للدفاع الوطني، یجب على الحكومة أن تفرض حصصاً نسبية (كو ت) 

على المسـتوردات من الخارج. 

• إلغاء قيود تنظیم المزینّين والحلاقين سـیضع المسـتهلكين في ولایتنا تحت 
ً وغير المنظّمين حكومياً.  رحمة مصففّي الشعر والحلاقين غير المتعلمين مهنیا
هذا أمر لا مسؤول جداً، لأن مصففّي الشعر يسـتعملون الیوم حوامض وقواعد 

خطرة جداً أثناء عملهم الیومي. 

رحّب  أنهّ  الیوم  محليّ  تلفزیون  وخدمة  مبیعات  لمركز  البارز  المالك  • قال 
بتحقيق الدولة حول العمل التجاري لإصلاح التلفزیون وطلب تعلیمات لضبط 
ورجال الإطفاء، والمراسلين،  نزیل البوابين،  أن  بأنه "یجب  ¢قش  الصناعة. 
والهواة المماثلين الذين یغشّون الجمهور عن طریق تزوید خدمات ردیئة النوعیة 

بأسعار مكسورة". 

• رفضت لجنة صحة مجلس الشـیوخ العامة أمس فاتورة تسمح åسـتعمال 
وتركیب  العیون  مشاكل  تشخیص  في  التجاریة  والأسماء  المتعدّدة  المكاتب 
النظارات. یؤكدّ مبصاریوّ المكتب الواحد أنّ المبصاریيّن الذين عندهم مكاتب 
خاصّة هم في الواقع مسـتخدمين من قبل مرضاهم. إذا عمل المبصاریوّن تحت 

اسم تجاري ما، فإن رئيسهم هو شركتهم. 

• وجّه مالك بيت تمریض بيني وود وأمين الجمعیة الرسمیة لبیوت التمریض 
المرخصة تهمة إلى قسم الصحة الرسمي لیلة أمس بسبب الموافقة على بناء بيت 
تمریض جدید بدون إجراء الاسـتقصاء الملائم حول الحاجة لوسائل إضافية أو 
ذلك  في  بما  غير المؤهّلين،  مقدمي الطلبات. قال، "الناس  مؤهلات  حول 
یُحدِث  المضاربين من أطراف أخرى من البلاد، یتمنوّن جني أرåح كبيرة". " سـَ
فائض كبير من الأسرّة منافسة حادّة، الأمر الذي یعني أن بیوت التمریض یجب 
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أن تقللّ العدید من الخدمات المطلوبة، مما یؤدّي إلى مسـتوèت أقل تسبب 
الضرر للمرضى والمجتمع." 

• "بعض المسؤولين الرسمیين مصرّون جداً على أن أسـنان الكلاب یجب أن 
تنظّف فقط على ید أطباء بیطریين مرخّصين، حيث أنهم أرسلوا كلباً سرèًّ قبل 
شهرين لتحطیم ما اعتبروه عملیة تنظیف أسـنان كلب غير قانونیة. وقال المدير 
الذين  الحیوا¢ت  منظفي  أنّ  البیطري  الطبّ  لفحص  الولایة  للجنة  التنفيذي 
ً غير ضروري للكلب.  یغزون لثث الكلاب يزاولون الطبّ، وقد يسببّون ألما
(هل تعتقد أنه من المحتمل للأشخاص الذين یضعون یدهم في فمّ كلب أن 

يسببّوا له ألماً غير ضروري؟) 

ازدواجية السـیاسات الحكومية 

تؤكدّ حكمة قدیمة على أنهّ لا یجب إرسال الذئب لحراسة الخراف. هل یجب 
على الحكومة أن تعتمد على الإبقاء على المنافسة في الاقتصاد؟ یظهر  ریخ 
الخاصّة  åلمصالح  الاهتمام  من   ً نمطا الاقتصادیة  الحیاة  في  الحكومي  التدخّل 
للمنافسين، على الأقل بنفس قوة الاهتمام åلمنافسة. وåلرغم من أن الإثنين 
ليسا متماثلين، إلا أنّ خطاåتنا تسـتعملهما بشكل متبادل في أغلب الأحيان 

وبسهولة. 

تظُهِر الحالات التي استشهد بها للتو الحكومة وهي تأخذ أو تحَُثّ على اتخّاذ 
مجموعة من الإجراءات المصمّمة لمنع الباعة المحتملين من عرض شروط أكثر 
مناسـبة، أو فرص أكثر جاذبیة للمشترين. تشكلّ هذه الإجراءات قيوداً على 
المنافسة، بغض النظر عن الحجج المسـتعملة للدفاع عنها. قد يكون التأثير 
النهائي لتقيید معينّ على المنافسة هو الإبقاء على المنافسة، بحمایة عدد كبير من 
لكن  العمل التجاري.  من  åلقوة  سـیخرجون  عدا ذلك،  ما  المنافسين الذين، 
سواء كان ذلك، أم لم يكن، هو التأثير طویل المدى في بعض الحالات، فمن 
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بمبدأ واحد:  åلاعتراف  المنافسة  نحو  حكومية  لسـیاسة  تقيیم  أيّ  بدء  المهم 
القانون الذي یقيدّ المنافسين یقيدّ المنافسة. 

منع  طریق  عن  المنافسة  على  یبقون  أنهّم  هو  القوانين  لهذه  جداً  شائعٌ  تبرير 
الممارسات "اللصوصیة". 

البیع تحت التكلفة 

هل تتفّق مع الفقرة التالیة؟ 

تمنع  لقوانين  نحتاج  الاقتصادي التنافسي،  نظامنا  على  الإبقاء  أجل  من 
الممارسات غير العادلة مثل البیع تحت التكلفة. یمكن للشركات الكبيرة في 
یترك  أن  إلى  التكلفة  تحت  المنتجات  بیع  تتحمّل  أن  الأحيان  أغلب 
منافسوهم العمل التجاري. إذا لم یمنعوا åلقانون، فيمكننا أن ننتهـي بسهولة 

إلى اقتصاد تسـیطر علیه بضع شركات ضخمة فقط. 

یقبل معظم الأمريكيين بهذه الحجّة على ما یبدو. تزخر قوانیننا، على المسـتوى 
الاتحادي (الفيدرالي)، والدولي، والمحليّ، åلبنود المصمّمة لمنع أو عرقلة كسر 
الأسعار. تمتلك العدید من الدول قوانين تمنع البیع تحت التكلفة، قوانين تمرّ 
أغلب الأحيان،  وفي  غير العادلة".  الممارسات  مثل "قانون  قانون  åسم  عادة 
تنتهـي اللجان التنظیمیة، التي تزعم أنها تتأسّس للإبقاء على انخفاض الأسعار 
التي قد تفرضها المرافق العامّة، بفرض حدّ أدنى بدلاً من حد أقصى للأجور 
هذه  مثل  كلّ  لجدّ  åلنسـبة  سبيل المثال،  على  هذا حقيقي،  كان  والأسعار. 
الولاèت (أسّسها  بين  التجارة  لجنة  وهي  الولاèت المتحّدة،  في  اللجان 

الكونجرس في عام 1887). 

إن السبب وراء موافقة بعض الشركات التجاریة على ذلك النوع من التشریع 
واضح جداً: إنهم یحتاجون للحمایة ضدّ المنافسة. لكن لماذا یوافق المسـتهلكون 
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وعامة الناس على ذلك؟ یبدو أن عامة الناس قبل حجّة أنّ كسر الأسعار یمكن 
العمل التجاري.  عن  المنافسين  إبعاد  طربق  عن  یخلق "احتكارات"  أن 
والاحتكارات، åلطبع، تعتبر سيئة. ذكرت الفقرة الذي بدأ بها هذا القسم الحجّة 
الضروریة. ما مدى صحّتها؟ هل من الممكن بناء حالة مبرّرة للقوانين التي تمنع 

"البیع تحت التكلفة"؟ یجب أن تظهر الكثير من الأسـئلة فوراً في åلك. 

ما هي التكلفة الملائمة؟ 

ما هي التكلفة التي لا یجب وضع السعر تحتها؟ هل یوجد في الحقيقة أي 
سـیكر  بروفيتا  الآنسة  حالة  الاعتبار  بعين  خذ  تحت التكلفة؟  یبيع  شخص 
"åحثة الربح"، صاحبة السوق المركزي المزدهر، الذي یطلب 1,000 رطل 
من الموز الناضج. إنها تحصل علیها مقابل 5 سنتات لكل رطل، لأن موزّع 
المنتج متلهّف لنقلهم قبل أن یصبحوا ¢ضجين أكثر مما ینبغي. تعلن برفيتا عن 
عرض خاصّ على الموز خلال عطلة نهایة الأسـبوع: 10 سنتات لكل رطل. 
لكنها تجد نفسها صباح الإثنين مع 500 رطل من الموز، بدؤوا الآن åلتحوّل 
نحو اللون البني. إلى أي مدى یمكن لبروفيتا أن تخفضّ سعرها بدون أن تبيع 
هي  التكلفة  تلك  أغلب  لكل رطل.  سنتات  ليس 5  الجواب  تحت التكلفة؟ 
تكلفة غارقة ولذلك لم تعتبر من التكالیف مطلقاً. إذا كان على بروفيتا أن تدفع 
لشخص ما لسحب الموز غير المباع في صباح الثلاّ@ء، فإن تكلفتها یوم الإثنين 
یمكن أن تكون أقل من صفر. في تلك الحالة، قد يكون من مصلحتها أن 
تتخلصّ من الموز. إذا كان سعر الصفر من مصلحتها، فكيف يكون "تحت 
بسعر  الموز  بروفيتا  اشترت  هل  تكلفة ماذا؟ (åلمناسـبة،  تحت  التكلفة"؟ 

تحت التكلفة؟) 

أو افترض أن بروفيتا اشترت سـیارة شحن محمّلة åلقهوة؛ 1,000 علبة وزن 
علیها  عرضها  معروف  غير  صنف  من  كانت  بسعر 750 دولار.  واحد  رطل 
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بهذا الصنف.  مهتمين  غير  زåئنها  أنّ  تبينّ  لكن  بسعرٍ مغرٍ.  المحليّ  الموزّع 
خفضّت السعر إلى 80 سنت لكل رطل، لكنها مع ذلك لم تسـتطَع تحريكه 
بنجاح. بعد أربعة أسابیع من شرائها للقهوة، كان عندها 987 علیة من علب 
القهوة متراكمة فوق رفوفها وتملأ مخزنها. إذا خفضّت السعر الآن تحت 75 
استبدال  نیة  لدیها  ليس  ليست كذلك.  تحت التكلفة؟ لا،  تبيع  هل  سنت، 
العلب التي تبيعها، لذا كلّ بیعة هي ذلك المقدار من السنتات الإضافية في درج 
النقود وعلبة أقل في الطریق للخروج. یمكن أن تكون التكلفة ذات العلاقة 
برطل من القهوة صفراً åلفعل. إنّ التكلفة ذات العلاقة، åلطبع، هي التكلفة 

الحدیة. 

دعنا نحاول مثالاً من نوع مختلف وبعد ذلك نعود إلى بروفيتا سـیكر. قد يكون 
ً ومقبولاً تقدير تكلفة إنتاج ذبیحة عجل، لكن هل من المنطق تقدير  مفهوما
هل  بشكل منفصل؟  الذبیحة  من  الخلفي  والجزء  الأمامي  الجزء  إنتاج  تكلفة 
یجب على سعر لحم شرائح الستيك، الذي یأتي من الجزء الأمامي من ذبیحة 
ً تغطیة تكلفة الجزء الخلفي  العجل، أن یغطّي تكلفة إنتاج الجزء الأمامي،  ركا
لأسعار لحم المحمّر القدري الذي یأتي منه؟ إنّ السؤال غير منطقي (أحمق). 
ما لم يكن من الممكن إنتاج الجزء الأمامي بشكل منفصل عن الجزء الخلفي، 
إنتاج الآخر.  وتكلفة  أحدهم  إنتاج  تكلفة  عن  التكلمّ  أحد  أي  يسـتطیع  فلا 
الأجزاء الأمامية والأجزاء الخلفية، أو لحم شرائح الستيك والمحمرات القدریة، 
هي منتجات مرتبطة بتكالیف مشتركة. ليست هناك طریقة لتحدید التكالیف 
الخاصّة åلمنتجات المرتبطة أو لتخصیص التكالیف المشتركة "بشكل صحیح". 

عودة إلى بروفيتا سـیكر. هلّ بإمكاننا أن نعزل بشكل منطقي تكالیف كلّ مادة 
تبيعها في مخزنها؟ فكرّ، على سبيل المثال، بموادها الغذائیة المجمّدة. كم من 
تكلفة امتلاك وتشغیل المجمّدة یجب أن یخصّص للخضار، وما مقدار ما یجب 
تخصیصه لوجبات العشاء الصینية، ولعصير البرتقال؟ صحیحٌ أنهّا لا تسـتطیع أن 
تحتفظ åلقرنبيط المجمّد بدون مجمّدة. لكنها إذا وجدت أنه من المربح امتلاك 
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وتشغیل مجمّدة فقط من أجل العصائر المجمّدة التي یمكن أن تبيعها، وإذا 
تواجد عندها بعد ذلك بعض الفراغ الإضافي الذي تقرّر أن تعرض فيه صنادیق 
القرنبيط المجمّد، فقد یصبح مفهوماً ومنطقياً åلنسـبة لها أن لا تخصّص أي جزء 

من تكلفة المجمّدة للقر¢بیط. 

لا تهتم سـیدّة الأعمال الناجحة (أو رجل الأعمال الناجح) بمسائل تخصیص 
التكلفة التي لا صلة لها åتخّاذ القرارات. تعرف أنّ الإنتاج - والتاجر هو åلتأكید 
ً مثل المنتج - هو عادة عملیة بمنتجات مرتبطة وتكالیف مشتركة.  منتج تماما
الإضافي  والدخل  ما  بقرار  المرتبطة  الإضافية  åلتكالیف  الأعمال  سـیدّة  تهتمّ 
المتوقعّ منه، ولا تهتم بمشاكل لا معنى لها مثل تخصیص التكالیف المشتركة 
لمواد معینّة معروضة للبیع. إذا كان هناك فراغ لرفّ مجلات قرب صندوق 
المحاسـبة عند الخروج، فالسؤال هو: ما مقدار ما سـیضیفه تركیب هذا الرف 
على إجمالي التكالیف وما مقدار ما سـیضیفه على إجمالي الإيرادات؟ إذا كان 
الأخير أكبر، فإن تركیب الرفّ يكون منطقياً، ولا یحتاج سعر المجلات المباعة 
أن یغطّي المرافق، أو الإیجار، أو اسـتهلاك مكائن النقد، أو حتى أسعار الجملة 

للمجلات.  

ً بیع صحیفة الصباح بسعر 25 سنت  انتبه جيداً للعبارة المائلة. قد يكون مربحا
حتى إذا كانت تكلفة الحصول علیها من الموزّع هي 50 سنت. لماذا؟ لأن توفر 
الصحیفة قد یجلب زåئن جدد یضیفون لصافي الدخل - الربح - من خلال 
مشترèت المواد الأخرى. بروفيتا سـیكر ليست مهتمّة بصافي الدخل من أي 
مادة تبيعها، لكن في الفرق بين إجمالي الإيرادات وإجمالي التكالیف. تخسر 
مخازن المعدّات التي تبيع مسامير، وبراغي، وصمولات مفردة المال مع كلّ بیعة 
التي  الحسـنة  السمعة  خلال  من  یعوضونه  یتمنىّ أصحابهم)  كما  لكنهم (أو 
تقدّم  الفصل 7 -  في  البیتزا  مطعم  صاحبة  تریبرینور -  آن  حتى  یخلقونها. 
المنادیل، ومسحوق الفلفل الأحمر، وجبنة البارمزان، والماء، وأعواج الأسـنان 
"مجّاً¢" إلى زåئنها، بغض النظر عن كمیة بیتزا التي یأكلونها. (منافسوها في 
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بدون  الساخن  الشاي  تقدیم  حدّ  إلى  یصلون  الشارع  أسفل  الصیني  المطعم 
مقابل.) إنها ليست مهتمّة "åلحصول على المال" من كلّ مادة تقدّمها لزåئنها. 
إنها مهتمّة åلربح الإجمالي لمطعم البیتزا، الفرق بين إجمالي الإيرادات وإجمالي 

التكالیف. 

"الناهبون" والمنافسة 

سـیكون هناك فعالیة قلیلة في التشدید على كلّ هذا إن لم يكن للأسطورة 
الشائعة "البیع تحت التكلفة". توحي حجّتنا بأنّ العدید من ادعاءات البیع تحت 
التكلفة مستندة على مهمة اعتباطیة من التكالیف الغارقة أو التكالیف المشتركة. 
تعترض الشركات التجاریة في أغلب الأحيان على البیع تحت التكلفة، åلطبع، 
لكن ذلك لأنهم يكرهون المنافسة ويریدون من الحكومة أن تحمیهم من قسوتها 

عن طریق منع كسر الأسعار. 

لكن أليست هناك أخطار من المنافسة في السماح للشركات بتخفيض كسر 
الأسعار إلى أدنى مسـتوى يرغبون به؟ إنه غریب، لكنه في الواقع ليس مفاجئاً، 
 ً كیف یعتبر الناس في أغلب الأحيان حمایة المنافسين وحفظ المنافسة شيئا
واحداً. في الحقيقة إنهم أقرب ما يكون إلى النظراء. تتم حمایة المنافسين عادة 
بواسطة قوانين تعرقل المنافسة، قوانين تفيد المنتجين أصحاب الامتیازات عن 
سُحب  أصحاب الامتیازات.  غير  من  والمنتجين  المسـتهلكين  تقيید  طریق 
ً لتبرير هذا "ككسر أسعار لصوصي" مدعوم من قبل "محفظة  العفریت خارجا

طویلة".  

كسر الأسعار اللصوصي یعني تخفيض الأسعار تحت التكلفة لدفع منافس ما 
خارج العمل التجاري أو لمنع منافسين جدد من الظهور بهدف رفع أسعار في ما 
بعد لاسترجاع كلّ الخسائر. من المفترض أنها وسـیلة تكتیكية مفضّلة للشركات 
الكبرى التي تسـتطیع أن تتحمل خسائر مطوّلة، أو خسائر مؤقتة على بعض 
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الخطوط، بسبب مواردها المالیة الأكبر - ما يسمّى åلمحفظة الطویلة. لا تنكر 
النظریة الاقتصادیة إمكانیة كسر الأسعار اللصوصي. لكنهّا تبرز قائمة طویلة من 
الأسـئلة الشكاّكة، وعلى رأس هذه القائمة كلّ الأسـئلة التي ¢قشـناها بخصوص 

التعریف الصحیح لتكلفة مادة ما. 

كم من الوقت تسـتغرق مثل هذه السـیاسة لتحققّ غایتها؟ كلما كان الوقت 
أطول، زادت الخسائر قصيرة الأجل المقبولة من قبل الشركة الناهبة، ووجب 

أن تزید المنافع طویلة الأمد إذا كان للسـیاسة أن تبرّر نفسها. 

ماذا سـیحدث للأصول المادیةّ والموارد البشریةّ للشركات المخرجة من العمل 
فما  الأصول موجودة،  تلك  بقيت  إذا  لأنه  سؤال مهم،  ذلك  التجاري åلقوة؟ 
الذي یمنع شخصاً ما من إعادتها إلى الإنتاج عندما ترفع الشركة الناهبة أسعارها 
لتجني مكافأة خبثها ونذالتها؟ وإذا حدث هذا، فكيف یمكن للشركة أن تأمل 
الموارد  تنتشر  قد  الناحية الأخرى،  من  سـیاسـتها اللصوصیة؟  من  الاسـتفادة 

البشریة في فرص توظیف مختلفة وتكون إعادة تجمیعها مكلفة. 

هل من المحتمل أن تكون الشركة اللصوصیة قادرة على تحطیم ما يكفي من 
منافسـیها لضمان درجة قوّة السوق التي یجب أن تمتلكها لتحقيق الأرåح بعیدة 
التسعير  رسوم  كانت  ما  كثيرا  قصيرة الأجل؟  الخسائر  تبرّر  التي  المدى 
اللصوصي موجّهة ضدّ مراكز بیع التخفيض الكبيرة، وسلاسل مخازن الأدویة، 
ضدّ  خاص  بشكل  یحرّضوا  لم  الباعة  هؤلاء  لكن  البقالة المركزیة.  وأسواق 
المخفضة  البیع  مراكز  مع  یتشابكوا  أن  یجب  المسـتقلين الصغار:  المنافسين 
الكبيرة الأخرى، وسلاسل مخازن الأدویة الأخرى، والأسواق المركزیة الأخرى. 
قد تتمكن سلسلة مخازن بقالة من تخفيض أسعارها بما فيه الكفایة، وأن تبقيها 
منخفضة لأطول فترة ممكنة بحیث تدفع بروفيتا سـیكر خارج العمل التجاري، 
لكن ذلك لا یعمل مع السلاسل الأخرى. وإنها ليست بروفيتا سـیكر من یبقي 

مدراء سلسلة مخازن البقالة التنفيذیين مستيقظين في اللیل. 
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إننا لا ننكر إمكانیة التسعير اللصوصي في العمل التجاري. من الصعب إیجاد 
أمثلة موثقّة بشكل جيد، لكنهّا åلتأكید ممكنة. قوانين السعر الأدنى، على أیة 
حال، تعرض حقيقة الأسعار الأعلى لتزیل إمكانیة الأسعار الأعلى: حالة من قبول 
شرّ معروف ومؤكدّ كطریقة لتفادي شرّ غير مؤكدّ وذي أبعاد مجهولة. قد لا 
يكون ذلك المحافظ صفقة اجتماعیة جيدة. لكن لأن الشركات التجاریة التي 
تسـتفيد منه بشكل واضح تدافع عنه في أغلب الأحيان، فيجب أن نقترب من 

حججهم بشكل شكاّك على الأقل. 

ضبط الأسعار 

لكن ماذا عن الباعة الذين یواجهون منافسة قلیلة جداً تمكنهم من كسب أرåح 
أو  الكهرåء  مزوّدو  تكالیفهم بكثير؟  من  أعلى  أسعار  فرض  طریق  عن  كبيرة 
خدمات الهاتف هم أمثلة قياسـیة. حيث أن مثل هذه الشركات مملوكة من قبل 
مستثمرين، هل یجب على الحكومة أن تحمي المسـتهلكين من الاسـتغلال عن 

طریق ضبط الأسعار التي قد یفرضونها؟ 

كیف یجب أن یختار المنظّمون السعر المناسب لوضعه وتحدیده في مثل هذه 
الحالات؟ åلنظر إلى التكالیف، åلطبع. یجب أن توضع الأسعار بحیث تمكنّ 
الشركات من تغطیة تكالیفها وكسب أرåح معقولة. لكن كما تدرك åلتأكید في 
هذا الوقت، التكالیف ليست حقائق مجرّدة بطبیعتها. إنها نتائج قرارات إداریة. 
لتأخذ في  معدّلة  سـتكون  أسعارهم  أنّ  یدركون  ما  مشروع  مديرو  كان  وإذا 
الحسـبان أيّ تغیير في التكالیف، فما هي الحوافز التي سـتكون لدیهم لیخفضّوا 
تكالیفهم أو ليسـیطروا علیها؟ بدلاً من ذلك، یمكنهم أن یختاروا إحاطة أنفسهم 
النصب  ویبنوا  یضخّموا رواتبهم،  وأن  للشركة  وطائرات  وثير  مكتب  بسجاد 
التذكاریة، ویتمتعّوا بحیاة هانئة. أيّ حافز سـیكون لدیهم لیبدعوا؟ لم المخاطرة 

في مثل هذه البيئة؟ 
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سـیكون على المنظّمين åلتاّلي اختبار قرارات المديرين بشكل مسـتمر. لعمل 
ذلك بفعالیة، یجب علیهم أن یتعلمّوا عن الشركة نفس المقدار الفعلي الذي 
یعرفه المدريرون عنها. ذلك یعني في الواقع أنّ كلّ شركة منظّمة سـیكون لدیها 
مجموعتان من المديرين. هل ذلك منطقي؟ ألن تمیل مجموعة المديرين الثانیة 
مع مرور الوقت إلى تبنيّ وجهة نظر المجموعة الأولى، التي سـیحصلون منها 
حتما على معظم معلوماتهم تقریبا؟ً من سـیضبط المنظّمين بعد ذلك؟ يكشف 
 ریخ الصناعات المنظّمة عن ميل مقلق لأعضاء اللجان التنظیمیة "ینُتزع" من 
قبل أولئك الذين من المفترض بهم أن یضبطوهم، ليس من خلال رشوة أو 
الوقت  مرور  مع  عندهم  یصبح  المنظّمين  لأن  ببساطة  ولكن  فساد أخلاقي، 
وبشكل طبیعي اهتمام في تحسن حالة الصناعات التي يكونون مسؤولين عنها.  

بشكل  مضبوطة  الأمريكية  المتحّدة  الولاèت  في  المصرفية  المؤسسات  كانت 
مباشر عن طریق الحكومات قبل عام 1980. كانوا أیضاً محمیين من المنافسين 
بواسطة القيود الحكومية على الدخول. ولذلك كانوا یبدأون عملهم في الساعة 
تلك  من   èًأ يزوّدوا  ولم  الساعة 3 مساءً،  في  أبوابهم  ویغلقون  10 صباحاً، 
الخدمات المتعددة التي أصبحنا نعتبرها بدیهیات مسلمّ بها منذ عام 1980، من 
مكائن النقد إلى التحویلات عن طریق الهاتف إلى ساعات عمل أطول بكثير. 

وقيّدت  التجاریة  الطيران  شركات  أسعار  الحكومة  ضبطت  عام 1978،  قبل 
الدخول إلى هذه الصناعة. åلرغم من أن الخدمة كانت فاخرة أكثر بكثير في أèم 
الضبط، إلا أنها كانت فاخرة لعدد أقل بكثير من المسافرين. فرضت شركات 
القلیل  العدد  على  وتنافست  الحكومة  وضعتها  التي  الباهظة  الأسعار  الطيران 
ً من الزåئن المتوفرين عند تلك الأسعار عن طریق عرض وسائل راحة  نسبيا
مثل المقاعد الفارغة حول المسافر لیتمدّد علیها، والطعام والشراب ذوي النوعیة 
الممتازة، مع مضیفّات شاåت جذّاåت لخدمة مسافریهم حيث أنّ معظمهم من 

الذكور.  

عندما بدأت المنافسة بإزاحة الضبط في صناعة خدمة الهاتف في الثمانينات، 
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بدأت كلّ أنواع الخدمات الجدیدة åلظهور. الصناعة التي كانت موثوقة لكن في 
نفس الوقت مسـتقرة جامدة ومحدودة الخیال اكتشفت فجأة طرقاً غير معدودة 
بهذا  معمولة  نریدها  أننا  حتى  نعرف  نكن  لم  أشـیاء  لنا  یعمل  الهاتف  لجعل 

الشكل. 

أن  یجب  الحكومة  أنّ  هي  للأسعار  الحكومي  للضبط  الاعتیادیة  الحجّة  إنّ 
تضبط الأسعار حيثما لا تسـتطیع المنافسة القيام بذلك، وإلاّ فإنّ المسـتهلكين 
سـیكونون تحت رحمة الباعة الطمّاعين. هذه الحجّة منعتنا في أغلب الأحيان 
من سؤال ما إذا كانت المنافسة حقاً غير قادرة على إعاقة سلوك الشركات في 
الصناعات المنظّمة تقلیدèً. اعتبر¢ بشكل بدیهـي أنّ المنافسة لا یمكن أن تكون 
الأخرى  والصناعات  والخدمات المالیة، والمرافق،  في النقل، والاتصال،  فعّالة 
ولذا لم نضع أبداً تلك الفرضیة في الاختبار. التحرّك نحو إلغاء قيود تنظیم وضبط 
العقدين الماضیين لم تحلّ كلّ القضاè، لكنهّا بینّت لنا من دون شكّ أنّ هناك 
حدوداً یمكن للمنافسة أن تحدث فيها أكثر مما شككنا فيه سابقاً، وأن المنافسة 

لها بعض الفوائد المتميزّة على اللجان الحكومية كطریقة لتقيید قوّة السوق. 

السـیاسة "المقاومة للاحتكار" 

سنرى في الفصل 13 سبب تدخّل الحكومات في أغلب الأحيان في الطرق 
التي تؤذي المسـتهلكين عن طریق تقلیل المنافسة، على الرغم من حقيقة أنّ 
لكن  المعارك الكلامية.  في   ً دائما بسهولة  يربحان  والمنافسة  المسـتهلكين 
الحكومات المحلیةّ والرسمیة وخصوصاً الحكومة الاتحّادیة تبنتّ أیضاً سـیاسات 
معینّة لتشجیع المنافسة، سـیاسات مبرّرة بشكل عادي على أساس أن المنافسة 
تعتبر منسّقاً فعّالاً للنشاط الاقتصادي، لكنها تتطلبّ بعض التدخّل الحكومي إذا 
كان من اللازم الإبقاء علیها بشكل ملائم. يشكلّ تقيیم هذه القوانين، وتطبیقاتها، 
ونتائجها دراسة مثيرة للاهتمام في التفسير التاریخي والقضائي إضافة إلى التحلیل 
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الاقتصادي. على أیة حال، كلّ ما سـنحاول أن نعمله هنا هو إبراز بضعة مسائل 
أساسـیة. 

القانون الأكثر أهمیة من مثل هذه القوانين هو قانون شيرمان، الذي یدعى في 
أغلب الأحيان قانون شيرمان لمقاومة الاحتكار، والذي شرّعه الكونجرس بدون 
رجال  محاولات  الاسم  عام 1890. (یعكس  في   ً تقریبا معارضة  أو  نقاش  أي 
أعمال القرن التاسع عشر لاسـتعمال الوصایة القانونیة كأداة لمنع المنافسة.) لغته 
الشاملة جعلت البعض یدعونه دسـتور النظام التنافسي. إنه یحرّم ویمنع كلّ 
الاتفاقيات، أو الاتحادات، أو التآمرات التي تسعى لإعاقة التجارة بين الولاèت 
وكلّ المحاولات لاحتكار أيّ جزء من التجارة بين الولاèت. إنّ اللغة شاملة 
أيّ  كل ذلك،  بعد  في تطبیقه.  مقيدة  أهلیته  جعل  مما  في الحقيقة،  جداً، 
شريكين یدخلان سویة في عمل ما یمكن أن یعتبر أنهما اندمجا بنية جعل 
التجارة أكثر صعوبة åلنسـبة لمنافسـیهم وåلتالي يكسـبان لأنفسهم حصة أكبر من 
 ً التجارة. لذلك جاءت المحاكم الاتحادیة لإیقاف تلك الاتحادات وإلا كان لزاما
على المحاولات الأخرى أن تكون تهدیدات "غير منطقية" أو رئيسـیة للرفاهیة 

العامّة قبل أن يكون من الممكن أن یمنع بموجب قانون شيرمان. 

التفسيرات والتطبیقات 

لمساعدة المحاكم في جهودها لتطبیق سـیاسات قانون شيرمان، مرّر الكونجرس 
والذي  التجارة الاتحادیة،  لجنة  وقانون  كلایتن  قانون  مثل  إضافية  تشریعات 
التجارة  لجنة  الأخير  القانون  خلق  عام 1914.  في  قانوً¢  منهما  كل◊  أصبح 
منع  طریق  عن  المنافسة  لتشجیع  وخوّلت  خبيرة åلافتراض،  كهیئة  الاتحادیة 
مجموعة واسعة من الممارسات "الجائرة". یهدف بند رئيسي من قانون كلایتن 
(وتعدیلاته اللاحقة) بشكل محدّد لمسألة الاندماج، مانعاً كلّ الاندماجات التي 
قد تقللّ المنافسة "بشكل جوهري". لكن المسائل الصعبة والمهمة تبقى عالقة. 
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متى یقللّ الاندماج المنافسة بشكل جوهري؟ وهل من الممكن للاندماج أن 
هذا  سـیكون  أن تندمجا.  تریدان  فولاذ  شركتي  أن  افترض  يزید المنافسة؟ 
اندماجاً أفقياً. من النظرة الأولى سـنمیل إلى القول بأن الاندماج سـیقللّ المنافسة 
بشكل جوهري في صناعة كوّنت من عدد قلیل نسبياً من الشركات الكبيرة جداً. 
لكن افترض أنهّم یبيعون في مناطق جغرافية مختلفة؟ افترض أن كلاً منهم 
متخصّص في مجال أو خط مختلف من المنتجات الفولاذیة؟ افترض أن كلاً 
منهم على حافة الإفلاس وأن الاندماج سـیقود إلى اقتصادèت یمكن أن تمكنّ 

كلا الشركتين من الاسـتمرار؟ 

یحیط الكثير من الخلاف بما يسمّى åلاندماج المختلط: الاندماج بين الشركات 
التي تنتج سلعاً مختلفة جداً. هل یمكنّ اسـتملاك شركة تأجير سـیارات من قبل 
منتج مكائن كهرåئیة شركة التأجير من التنافس بشكل أكثر كفاءة مع هيرتز 
وبين  منتج المكائن، ومزوّدیه،  بين  خاصّة  ترتيبات  إلى  یؤدّي  هل  وأفيس؟ 
تخفضّ  وåلتالي  السـیارات  تأجير  عمل  من  جزءً  تقيدّ  التي  التأجير  شركة 
المنافسة؟ هل یؤدّي الاندماج المختلط إلى تركيز السلطة المالیة الخطر وغير 

المرغوب به بغض النظر عن تأثيراته على المنافسة؟  

ماذا عن الاندماج العمودي، اندماج بين الشركات التي وجدت سابقاً في علاقة 
مزوّد - مشتري، كما هي الحال عندما تكتسب سلسلة أسواق مركزیة ماكنة 
لتحضير الطعام؟ ما هو المرجّح بدرجة أكبر، أن يزید هذا الأمر الكفاءة أم أن 

یقللّ المنافسة عن طریق تجرید مكائن تحضير الطعام الأخرى من فرص البیع؟  

ما الذي يشكلّ ممارسة تجاریة غير مشروعة بشكل غير قانوني؟ هل من غير 
المشروع åلنسـبة لشركة كبيرة أن تطلب خصومات من مورّدیها؟ هل من غير 
المشروع åلنسـبة للمورّدين أن یقدموا الخصم لبعض المشترين دون الآخرين؟ 
غير  فوائد  الكبيرة  للشركات  هل  الخاصة åلإعلان؟  المسألة  كامل  عن  ماذا 
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اندماج أفقي: مصفاتي 
نفط 

اندماج مختلط: 
مصفاة نفط وشركة 

فولاذ 

  

اندماج عمودي: 
مصفاة نفط وسلسلة 

من محطات 
الغازولين



مشروعة في الإعلان، فوائد يزیدها الإعلان؟ هل یجب على الإعلان أن يكون 
ً åلتعریف.  ً لكي يكون مشروعا؟ً åلطبع یجب أن يكون كذلك، تقریبا صادقا
لكن ما هي الحقيقة، كلّ الحقيقة، ولا شيء سوى الحقيقة؟ أي شخص یفكرّ 
بشأن هذه القضیة بجدیة أو لمدة طویلة جداً یجبر على الاعتراف بأنّ ضبط 
الإعلان "الخادع" من قبل لجنة التجارة الاتحادیة یورّط اللجنة حتماً في مسائل 

معقدّة الغرض والتأثير وفي عدد كبير من الأحكام التي تبدو اعتباطیة تماماً. 

ً نعود إلى المشكلة الجذریة: القيود على المنافسين سـتقللّ قدرتهم على  ودائما
المنافسة. المنافسة جوهرèً هي عرض الفرص الإضافية، والفرص الإضافية تعني 
مدى أوسع من الاختیارات وåلتالي ثروة أعظم. لكن الإسلوب الذي توسّع فيه 
أو أطول،  أقصر  على فترة  تعرضها قد تقللّ،  مجموعة الفرص التي  ما  شركة 
مجموعة الفرص التي یمكن للشركات الأخرى أن تعرضها. تحت أيّ ظروف 
حالة  أجل  من  التنافسـیة  الواحدة  الشركة  جهود  تقيدّ  أن  الحكومة  من  نرید 
تنافسـیة أكبر أو ذات مدى بعید؟ من المهم جداً تسجیل ملاحظة حول حقيقة 
أنّ الضغوط الأكثر فاعلیة على جذع السـیاسات الحكومية هي من اهتمامات 
ً ستشك�ل في  المنتج وليس من اهتمامات المسـتهلك. وتلك السـیاسات أیضا

أغلب الأحيان برغبة المنتجين في حمایة أنفسهم من صرامة الحیاة التنافسـیة. 

القيود العمودیة: تنافسـیة أم مضادة للتنافسـیة 

توضّح الخلافات الحالیة على القيود العمودیة على المنافسة العدید من الحجج 
المعارضة والمصالح المتعارضة التي تعقدّ السـیاسة المقاومة للاحتكار. من عام 
1937 وحتى عام 1976، أعفى التشریع الاتحادي اتفاقيات تثبيت السعر بين 
المنتجين والباعة، المصادق علیها من قبل الولایة، من قانون شيرمان. لم یبطل 
مرة  شرعیة  غير  الاتفاقيات  هذه  مثل  یجعل  مما  هذا الاسـتثناء،  الكونجرس 
أخرى وبشكل آلي، إلا وسارعت المحاكم ببدء منح الاسـتثناءات على أساس 
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أن المنتجين قد لا یحاولون السـیطرة على المنافسة على مسـتوى البیع åلمفرد. 
في  شجّعه  ما  جملة  منع  محاولة  طریق  عن  ذلك  بعد  الكونجرس  اسـتجاب 
السابق. بينّ التشریع مراراً وتكراراً أن ذلك یقللّ بوضوح قوّة المنتجين للسـیطرة 

على سلوك أولئك الذين یوزّعون منتجاتهم. 

هل هناك أیة طریقة یمكن للمسـتهلكين أن يسـتفيدوا فيها من رفض المنتِج البیع 
لبائع یخفضّ سعر إعادة البیع دون الحدّ الأدنى الموصى به، أو من قرار تحدید 
عدد أسواق البیع åلمفرد التي سيسمح لها بحمل منتجَ المنتِج في منطقة جغرافية 
معینة؟ سيبدو أنّ مثل هذه الأعمال یمكن أن تنتج للمسـتهلكين أسعار أعلى 
وخدمة أقل جودة فقط. على أیة حال، تلك النتيجة تصبح أقل یقيناً بكثيرعندما 
نسأل عن سبب رغیة أيّ منتج بمنع خصم السعر من قبل الباعة أو بتقلیل عدد 

المحلات التي تحمل وتبيع منتجه.  

يسـتنتج المنتجين أحياً¢ أنهّم سـیكونون غير قادرين على تسویق منتجهم بنجاح 
د المسـتهلكون بمدى واسع من خدمات ما قبل وما بعد البیع، مثل  ما لم يُزو�
أو  بشكل مربح،  فيها  المنتجَ  اسـنعمال  یمكن  التي  الطرق  حول  المعلومات 
التعلیمات المسـتمرة حول إجراءات التشغیل، أو خدمة صیانة سریعة وموثوق 
زèدة دخلهم  من  تمكنوا  إذا  فقط  هذه الخدمات  بتزوید  سيرغب الباعة  بها. 
الصافي الخاص بعمل ذلك، أي إذا كان تقدیم هذه الخدمات سيزید مبیعاتهم 

بأكثر مما یلزم لتغطیة تكلفة الخدمة. 

المنتِج  ذلك  منتجَ  تسویق  یمكن  لا  وåلتالي  د،  لن تزو� الخدمات  هذه  مثل 
بنجاح، طالما أن الباعة قادرون على أن "يركبوا بحریة" الخدمات المزوّدة من 
هذه  الحواسيب الشخصیة.  حالة  الاعتبار  بعين  خذ  الباعة الآخرين.  قبل 
المنتجات ما كانت لتدخل إلى المكاتب والبیوت åلسرعة التي دخلت بها لو لم 
یصاحب جهد البیع بكثيرٍ من الجهد التعلیمي. الجهد التعلیمي كان جهد بیع، ربما 
النوع الأكثر فاعلیة من جهد البیع. وهناك الصید. الباعة الذين تحمّلوا تكلفة تعلیم 
أن  یمكن  الشخصیة بفعالیة،  الحواسيب  من  نوع  أي  اسـتعمال  كیفية  الناس 
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لماذا سـیطلب منتِج 
ما من الباعة أن 

یفرضوا سعراً أعلى 
(وåلتالي یبيعون 

كمیة أقل)؟ 

لماذا سيرغب منتج 
ما بعدد أقل من 

الباعة الذين یبيعون 
منتجاته؟ 



یقوّضوا بسهولة من قبل الباعة المنافسين الذين لم يزوّدوا أي خدمات تعلیمیة 
وإنما لبوّا الطلب الذي خلقه الآخرون. 

قد یحاول المنتجون الذين وضعوا حدّاً أدنى لأسعار إعادة البیع، أو أولئك الذين 
حدّدوا عدد الأسواق في منطقة معینة، قد یحاولون حمایة الموزّعين المتعاونين 
ً على تسویق منتجهم بفعالیة،  موزّعي الركوب المجّاني. سـیكون اهتمامهم منصبا
وليس في تقلیل المنافسة. åلطبع، تحدّد تصرفات المنتِج المنافسة إذا عرّفنا 
المنافسة بحس "تنافسي  م". لكن في غیاب مثل هذه التصرفات، قد يكون 

هناك منافسة أقل بكثير، حيث لا یمكن تسویق المنتجَ بفعالیة مطلقاً. 

هل یجب السماح للمنتجين أن یحدّدوا المنافسة على مسـتوى البیع åلمفرد، 
ثمّ، كجزء من الجهد المعقول، أن يسوّقوا منتَجهم؟ سمحت المحاكم بمثل هذه 
إلى  åلنظر  حالة بحالتها،  كل  أساس  على  السـنوات الأخيرة،  في  النشاطات 
السـیاق، والنیة، والتأثيرات المحتملة للقيود "العمودیة". لم یجعل ذلك الأمر 
كلّ الأشخاص سعیدين. الموزّعون الذين قسّموا، أو عوقبوا فيما عدا ذلك، من 
الكونجرس  أعضاء  بعض  واسـتجاب  إلى الكونجرس،  اشـتكوا  المنتجين  قبل 
حجة  كانت  هذا المجال.  في  بشدّة  المنتجين  حقوق  تحدّد  قوانين  بمشاریع 
مقترحي مثل هذه المشاریع أنهّم يریدون تحسين المنافسة. أجاب المعارضون 
المنتجين  قوّة  تقلیل  طریق  عن  بجدیة  المنافسة  تقلیل  سـیكون  التأثير  بأنّ 

والموزّعين في الابتكار والاتفّاق على إجراءات تسویقية فعّالة. 

مجموعة الآراء 

هل من الممكن أن یعتبر الهیكل الكامل للقانون "المقاوم للاحتكار" عائقاً أكثر 
منه مساعداً للمنافسة؟ یصل البعض إلى تلك النتيجة. هناك آخرون - یبدو في 
أغلب الأحيان أنهم متركزّون بشدّة في مهنة الاقتصاد - یحتفظون بقانون شيرمان 
أولئك  بعض  یدّعي  ویلغون البقية.  كلایتن  قانون  في  الاندماج  منع  وبنود 
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صیانة  في  مهمة  مساهمات  أحدثت  وكلایتن  شيرمان  قوانين  أنّ  المدافعين 
الاقتصاد التنافسي. یدّعي الآخرون أنهّ یمكنهم أن یحدثوا مساهمة أكبر بكثير 
إذا فُرضُِوا بجدیة. لكن ما زال هناك آخرين ینظرون إلیهم في أحسن الأحوال 
كخطاåت غير مؤذیة، وفي أسوأ الأحوال كأسلحة قد تسبب الكثير من الضرر 
القاضي  وضّح  كما  جهلة معینّين.  سـیاسـیين  أیدي  في  وجدت  إن  للاقتصاد، 
مة  ªمصم لمحاولة  مقاومة الاحتكار: "سـیكون  تناقض  في كتابه،  بورك  روبرت 
لإعادة صنع الاقتصاد الأمريكي لیصبح نسخة طبق الأصل عن النموذج المنهجي 
للمنافسة تأثير على الثروة الوطنیة تقریباً نفس تأثير عدّة انفجارات نوویة وضعت 

بشكل استراتیجي." 

السـیاسة "المقاومة للاحتكار" åلتأكید ملیئة åلتناقضات، وåلحالات التي تقوم 
فيها الیدّ الیمنى بعمل ما تلغیه الیدّ اليسرى. ¢دراً ما تروّج القوانين الرسمیة 
للمنافسة؛ إنها تروّج في أغلب الأحيان لمصالح حماة المتنافسين بدلا من حماة 
المنافسة. تنفيذ الاتحاد وفرضه لقانون شيرمان وبنود منع الاندماج في قانون 
تشـتكي  یبتلع الجمال.  وهو  البعوض  كإعاقة  الأحيان  أغلب  في  یبدو  كلایتن 
الشركات غير القادرة على التنافس بفعالیة عن طریق عرض أسعار أقل ونوعیة 
أفضل لزåئنهم أحياً¢ بموجب قوانين مقاومة الاحتكار لرؤیة ما إذا كان بإمكانها 
أن تقنع المحاكم برفع الأسعار أو تقلیل نوعیة عروض منافسـیهم. من الناحية 
تثبيت  لمؤامرات  الدقاّق  بشجبه  قانون شيرمان،  وجود  أعاق  لربما  الأخرى، 
أغلب  في  ظهرت  والتي  البلاد  هذه  في  الاحتكار  ترتيبات  تطوّر  الأسعار، 
الأحيان في أورå الغربیة والیاåن. اقترح الاقتصادي جورج ستيجلير مرّة "أنّ 
شـبح السّيناتور شيرمان هو عضو غير رسمي سابق في مجلس إدارة كلّ شركة 
العلمیة  للحقائق  الدنیا  المعایير  تلبـي  لن  الجملة  هذه  أن  حين  في  كبيرة." 

التجریبية، إلا أن التاریخ الجید ما زال بعیداً جداً عن أن يكون علماً بحتاً. 
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نحو التقيیم 

الاسـتنتاجات التي سـنعرضها في النهایة أبسط بكثير من الأسـئلة التي بدأ¢ بها. 

السلع البدیلة،  توفر  وتقللّ  تضیّق المدى،  المحتملين  المنافسين  على  القيود 
وتسمح للباعة بمساحة أكبر لزèدة ثروتهم الخاصة عن طریق حرمان الآخرين 
أو العامة.  التجاریة  الشؤون  من  حالة  وليست  المنافسة عملیة،  من الفرص. 
åلصور المتحركة،  فقط  åلمنافسة  یعُترَف  أن  یمكن  بطریقة أخرى،  لوضعها 
وليس åلصور الساكنة. على سبيل المثال، لا تؤسّس حقيقة أن سعر بعض 
السلع هو نفسه åلضبط، بغض النظر عن البائع الذي تشتري منه، أي شيء 
على الإطلاق حول ما إذا كانت الصناعة التي تنتج تلك السلعة تنافسـیة بشكل 
ملائم. إنّ السؤال المهم هو كیف تصبح كلّ تلك الأسعار متماثلة. إنه یحدث 
بتكرار مفاجئ أنه حتى تلك الشخصیات العامّة، التي یجب أن تعرف بشكل 
أفضل، ستسـتنتج غیاب المنافسة من تماثل السعر. الدواء الأسرع لهذا الخطأ 

هو تذكرّ أن كلّ مزارعي الحنطة یفرضون نفس السعر. 

إنّ الملاحظة الأخرى هي أنّ حالة ¢قصة یجب أن تقارن åلحالات الأكثر رغبة 
والتي تكون في الحقيقة سهلة المنال. من الخطأ المغايرة بين حالة أقل من مثالیة 
تغیير  في  متضمنة  تكالیف  أیضا  هناك  مسـتحیلة الإدراك.  لكن  مثالیة  وحالة 
تكالیف  فقط  تتضمّن  لا  إنها  العمل التجاریة.  وممارسات  السوق  تركیبات 
التحقيق، والادّعاء، وطلب المحكمة، والالتزام åلقوانين المقاومة للاحتكار. بل 
تتضمّن أیضاً تكالیف الأخطاء والریبة المتزایدة التي تخلقها السـیاسات المتحرّكة 
لتخطیط العمل. فقط إذا كانت هذه التكالیف الحدیة أقل من المنافع الحدیة، 
 ً قضائیا إجراء  أخذ¢  إذا  سـنكون "أفضل حالاً"  بأننّا  يزعم  أن  لأحدهم  یمكن 
لتخفيض قوّة سوق åحثي السعر، أو لمنع اندماج تجاري، أو لمنع الممارسات 

الذي قد تقللّ المنافسة في النهایة. 
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نظرة سریعة 

الفجوة بين سعر سلعة ما والتكلفة الحدیة لتقدیمها وجعلها متوفرة هي مصدر 
الفائدة المحتملة لشخص ما. تحدث المنافسة في الاقتصاد عندما یحدّد الناس 
بسلع  الفجوة  تلك  بتعبئة  اسـتغلالها  ویحاولون  التفاضلات  هذه  مثل  مكان 

إضافية. 

تأخذ المنافسة أشكالاً أكثر مما یمكن أن ندرجه، وأشكالاً أكثر عادة مما یمكن 
للمنافسين أن یتوقعّوه ویصدّوه. 

لأن المنافسة تمیل إلى تحویل المكاسب من تزوید سلعة ما إلى المشترين وإلى 
المساعدة  على  تحصل  أن  الشركات  تحاول  ما  كثيراً  المزوّدين الآخرين، 
 ً رائعا  ً إبداعا الأحيان  أغلب  في  عارضين  إقصاء المنافسين،  في  الحكومية 

وسفسطة مذهلة. 

تتهّم الشركات في أغلب الأحيان منافسـیهم، سواء كانوا محلیين أم أجانب، بأنهّم 
الممارسات  هذه  مثل  منع  الحكومة  من  وتطلب  تحت التكلفة"  "یبيعون 
"اللصوصیة". معظم مثل هذه التهم تفهم فقط إذا كانت متضمّنة لبعض النفقات 
موضع  الخاصّة  åلقرارات  علاقة  لها  ليس   والتي  إنتاجية  وحدة  لكلّ  كتكلفة 
الهجوم. تفُهم هذه التهم بشكل مختلف عندما نتذكرّ أنّ الباعة یفضّلون، وعلى 

نحو مميز، منافسة أقل. 

كان للضبط الحكومي للأسعار وممارسات تجاریة أخرى في أغلب الأحيان دور 
في منع تطوّر المنافسة التي لولا ذلك لربمّا أظهرت وقامت بعمل أكثر فعّالیة في 

إقناع الشركات بخدمة مصالح المسـتهلكين. 

ضدّ  المنافسة  عن  المدافع  هي  الحكومة  أن  فكرة  تكون  أن  المحتمل  من 
المحتكرين الجشعين، عبارة عن أمل أكثر من كونها حقيقة. خلقت الحكومات 
الاتحادیة، والدولیة، والمحلیةّ وأبقت على مواقع عدیدة من الامتیازات الخاصّة 
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تأثيرها هو تحدید المنافسة وتقلیل الخیارات المتوفرة للمسـتهلكين. 

لحدّ الآن، لم یتم نشرتقيیم ملائم، ومتوازن، وكامل للهیكل الأساسي للقوانين، 
الاتحادیة  السـیاسة  تشكلّ  التي  القضائیة  والأحكام  اللجنة القضائیة،  وأحكام 

المقاومة للاحتكار. 

المنافسة عبارة عن عملیة ینشغل فيها المتنافسون. من الواضح أنه لا یمكن أن 
يكون عند¢ منافسة بدون منافسين. لا یبدو أنهّ واضح للناس أیضاً أنهّ لا یمكن 
أن يكون عند¢ منافسة إذا منعنا المتنافسين من القيام åلأعمال التي ینوون من 

ورائها زèدة حصتهم في السوق. 

أسـئلة للمناقشة 

1. مباشرة بعد أن حرّرت الحكومة أسعار شركات الطيران، بدأت شركة 
طيران رئيسـیة åلطلب من مسافري الرحلات إكمال "مسح مسافر" طویل. 
بینّت مذكرة تغطیة موجهة من النائب الأول لمدير التسویق أنّ المسافرين الذين 
خدمة ممكنة."  تقدیم "أفضل  في  الطيران  شركة  يساعدون  المسح  يكملون 
أجرة  ونوع  السفر åلطائرة،  وتكرار  هذه السفرة،  غرض  عن  الأسـئلة  سألت 
الأجرة  توفرّ  عدم  حال  في  عمله  الممكن  من  كان  وعمّا  السفر المدفوعة، 
المخفضّة، وعن كیفية شراء  التذكرة، وعن دخل المسافر. ما الذي كانت شركة 

الطيران تحاول أن تفعله؟ 

أن  یدّعون  المراقبين  بعض  أن  من  åلرغم  أنهّ  حقيقة  تفسّر  2. كیف 
المنافسة تنخفض في الاقتصاد الأمريكي، إلا أن كلّ الشركات التجاریة تصرّ 

على أنهّا تواجه منافسة عنیفة؟ 

3. راجع التعریف التقني لاحتكار القلة: المنافسة بين عدد قلیل. بحسب 
ذلك التعریف، هل تعتبر شركات الطيران التجاریة محتكري قلةّ؟ هل یعتبر 
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آخرين  åعة  سمّ  محتكري قلةّ؟  صغيرة  بلدة  في  الغازولين  محطات  مالكو 
یعتبرون ولا یعتبرون محتكري قلةّ بحسب ذلك التعریف. 

4.  یطلق على محاولة الباعة جعل منتجهم أكثر جاذبیة للمسـتهلكين 
أحياً¢ تمیيز المنتج. 

أ. تمیيز المنتج عملیة مبذّرة، إنه یفرض على الباعة تكالیف أكبر من المنافع التي 
المعنى  بهذا  مبذّرة  تكون  أن  المحتمل  من  بحالات  فكرّ  تمنح للمشترين؟ 

وحالات أخرى ليست كذلك. 

ب. قيمّ الحجّة التالیة: "الممارسات الجدیدة التي بدأها الباعة لتمیيز منتجاتهم 
لاسـتلزام  عرضة  لأنها  الاجتماعیة  النظر  وجهة  من  مبذّرة  تكون  لأن  عرضة 
تكالیف حدیة عالیة ومنافع حدّیة منخفضة. لكن هذا یعني فقط أنّ المنتجين قد 
اسـتفادوا من تقنیات تمیيز المنتج منخفضة التكلفة / عالیة المنفعة؛ إنه لا یبينّ 

أنّ كامل عملیة تمیيز المنتج مبذّرة." 

5.  لماذا یجب على اتفاقية تثبيت سعر فعّالة بين الباعة أن تتضمّن 
قيوداً على المبیعات مثل التقيیدات على الإنتاج أو التقسـیمات الجغرافية لمنطقة 

البیع؟ 

6.  صمّمت هذه المسألة لمساعدتك على تقدير مصادر ابتهاج ومحن 
يكون  رقم 10-1  الشكل  في  دع "الطلب"  الكارتلات (اتحادات المنتجين). 
الطلب على النفط و"التكلفة الحدیة" تكون مجموع منحنیات التكلفة الحدیة 

لكلّ منتجي النفط. تجاهل الآن الخطّ المسمّى "طلب التشغیل". 

أ. إذا كان منتجو نفط آخذي سعر لأن هناك الآلاف منهم وليس عندهم كارتل 
فعّال، فلماذا سيتحرّك سعر النفط نحو مبلغ 9 دولارات للبرميل الواحد؟ ماذا 

سـیحدث إذا كان السعر أعلى أو أقل بكثير من 9دولارات؟ 

ً ما حصل على حق السـیطرة على كلّ آåر النفط  ب. افترض الآن أنّ طرفا
المنتجة، وåلتالي أصبحت عنده صلاحية التحكمّ åلسعر عن طریق التحكمّ في 
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الإنتاج. كم ملیون برميل في الیوم سـینتج إذا كان الهدف هو تحقيق أقصى 
دخل صافي؟ ما هو السعر الذي سـیضعه؟ 

ج. غيرّ الفرضیة السابقة بعض الشّيء. بقيت آåر النفط تحت ملكية وسـیطرة 
السعر  عند  فقط  البیع  على  وافق  مالك  كلّ  لكن  المالكين الأصلیين،  آلاف 
المقرّر من قبل منظم الأسعار لاسـتغلال المسـتهلكين (أوبك). هذه وكالة معینّة 
من قبل منتج النفط لتحدید وإعلان سعر النفط الذي سـیكون أكثر إفادة 
لمنتجي النفط بشكل جماعي. تعلن الأوبك أنّ سعر النفط سـیكون 29 دولار 

لكلّ برميل. ما الذي یجب أن یحدث للإبقاء على هذا السعر؟ 

د. لماذا يرید منتجو النفط الفردیون البیع بشكل منفرد كمیات من النفط تشكلّ 
في مجموعها أكثر بكثير من 13 ملیون برميل في الیوم؟ 

ه. كیف یمكن للأوبك أن تمنع الإنتاج من أن يكون أكثر من 13 ملیون برميل 
في الیوم وåلتالي من أن ینخفض سعر النفط؟ إذا خصّصت الأوبك حصص 
الإنتاج لكلّ منتج نفط فردي، فكيف تتأكدّ من أنّ كلّ المنتجين سـیكونون 
راضين بأنّ حصصهم "عادلة"؟ كیف یمكنها أن تتأكدّ من أنّ المنتجين الفردیين 

لا یتجاوزون حصصهم؟ 

  

411

شكل رقم 10-1 طلب السوق على النفط ومنحنیات التكلفة الحدیة 
المشتركة للمنتجين



و. هل من المحتمل أن یبقى منحنى الطلب على النفط، الذي یتم الحصول 
علیه عندما یباع النفط لفترة طویلة بسعر 9 دولارات للبرميل الواحد ویتوقعّ أن 
یبقى حول ذلك المسـتوى، هل من المحتمل أن یبقى بدون تغیير عندما يرتفع 
سعر النفط إلى 29 دولار للبرميل ویتوقعّ أن یبقى حول ذلك المسـتوى المرتفع 
لعدة سـنوات؟ ما هو نوع التطوّرات التي من المحتمل أن تحرّك الطلب مع 
مرور الوقت؟ ما هو التأثير الذي سـیكون لهذا على منتجي النفط الذين أسّسوا 

الأوبك؟ 

ز. من المحتمل أن يكون هناك تهدید خطير على ثروة منتجي نفط الأوبك من 
قبل المنتجين الجدد الذين جذبهم نجاح الأوبك في رفع سعر النفط إلى هذه 
الصناعة. في حالة أوبك الحقيقية (منظمة الأقطار المصدرة للنفط)، رأت البلدان 
الثلاثة عشر الأعضاء أن مبیعاتها انخفضت ما بين عامي 1980 و 1985 من 
أكثر من 30 ملیون برميل في الیوم إلى أقل من 15 ملیون برميل في الیوم، 
حيث كان جزء من هذا الفرق یعكس انخفاض الطلب الكليّ على النفط لكن 
كان أغلبه نتيجة الإنتاج المتزاید للدول غير الأعضاء في الأوبك. افترض أنّ 
"طلب التشغیل" هو الطلب على نفط الأوبك عندما بدأ الكارتل åلعمل. قارن 
هو  الطلب  يكون  عندما  الأوبك  لأعضاء  الإجمالي  والإيراد  السعر، والإنتاج، 
"طلب التشغیل" مع السعر، والإنتاج، والإيراد الإجمالي عندما يكون الطلب 

هو "الطلب" - مع افتراض أنه لا یوجد "غشّ" من قبل أعضاء الكارتل. 

الراغبة  الحكومة  دعم  غیاب  في  التفككّ  إلى  الكارتلات  7.  تمیل 
اتفاقيات الكارتل. لماذا؟  ینتهكون  الذين  الكارتل  أعضاء  معاقبة  على  والقادرة 
أليس من مصلحة كلّ عضو كارتل الالتزام بأيّ اتفاقية تهدف إلى تحقيق أقصى 
دخل صافي للكارتل؟ لماذا یجب على الحكومة أن ترغم الأعضاء على الالتزام 
åلاتفاقية؟ إحدى الطرق لرؤیة سبب تفككّ الكارتلات هي أن تسأل نفسك 

عما سـیحدث إذا لعب أربعة أشخاص اللعبة التالیة : 

یحمل كلّ لاعب بطاقتان، إحداهما معلمّة åلحرف (ل) وأخرى åلحرف (س). 
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عندما یتم إعطاء إشارة معینة، یلعب اللاعبون في نفس الوقت برمي إحدى 
البطاقيتن، ویمُنحون بعد ذلك جوائز نقدیة تختلف حسب نمط البطاقات التي 

رُمِيت. 

- إذا كان النمط 4 بطاقات (س)، یتلقىّ كلّ لاعب 5 دولارات. 

- إذا كان النمط 3 بطاقات (س) وبطاقة (ل)، أولئك الذين رموا بطاقة 
يكسب 15  بطاقة (ل)  رمى  الذي  واللاعب  دولارات  یخسرون 5  (س) 

دولار. 

- إذا كان النمط بطاقتي (س) وبطاقتي (ل)، أولئك الذين رموا بطاقة (س) 
يكسـبون 10  بطاقة (ل)  رموا  الذين  وأولئك  دولارات  یخسرون 10 

دولارات. 

- إذا كان النمط بطاقة (س) و3 بطاقات (ل)، اللاعب الذي رمى بطاقة 
(س) یخسر 5 دولارات وأولئك الذين لعبوا رموا بطاقة (ل) يكسـبون 5 

دولارات. 

- إذا رمى الكلّ بطاقة (ل)، الكلّ یخسر 5 دولارات.  

أ. ما الذي تعتقد أنه سـیحدث، على افتراض أنّ كلّ لاعب یتصرّف بحریة 
وبشكل مسـتقل ویحاول زèدة أرåحه أو أرåحها؟ 

ب. لماذا سـیكون من الصعب على اللاعبين أن یتجنبّوا خسارة المال بدلاً من 
ربحه في غیاب "متنفذّ" یعاقب أي شخص يرمي بطاقة (ل)؟ 

ج. افترض الآن أنّ "اللاعبين" الأربعة هم في الحقيقة أربعة منتجين مسـتقلين 
يسـیطرون على صناعة ما وأن "رمي بطاقة (ل)" یعني أخذ قرار بإنتاج كمیة 
كبيرة من المنتج، بينما "رمي بطاقة (س)" یعني أخذ قرار بإنتاج كمیة قلیلة من 
المنتج. انظر @نیة إلى الدفعات. فكرّ بهم الآن على أنهم الأرåح التي ستتحقق 
للمنتجين اعتماداً على (1) سواء قرّروا بشكل منفرد أن یحدّدوا ¢تجهم من أجل 
الحصول على سعر أعلى و(2) ما قرّره المنتجون الآخرون. لماذا یحصل المنتج 
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دائماً على ربح أكبر åختیار الإنتاج الكبير، بغض النظر عما یختاره الآخرون؟ 

د. ما هي الإجراءات التي یمكن أن تتوفرّ لأعضاء الصناعة التي سـتقنع كلّ منتِج 
في الصناعة أن یختار الإنتاج القلیل وåلتالي یحققون أقصى ربح متراكم للصناعة 

ككل؟ 

نجحت  لماذا  قضیة مثيرة:  السابقين  السؤالين  في  التحلیل  8.  یثير 
منظمة الأقطار المصدرة للنفط (الأوبك) بشكل جيدّ جداً ولمدّة طویلة في رفع 
السعر العالمي للنفط؟ جزء رئيسي من أيّ جواب محتوى في مفهوم التكلفة 
الحدیة لإنتاج وبیع النفط. تكلفة اسـتخراج نفط من حقل مُنشأ یمكن أن يكون 
لكن  مهملاً تقریباً.  يكون  أن  لدرجة  جداً   ً منخفضا ً جداً،  منخفضا الحقيقة  في 
في السـبعینات،  الاسـتخراج والبیع.  تكلفة  هي  العلاقة  ذات  الحدیة  التكلفة 
على  الطلب  أن  وبسبب  أنهّ  تتوقعّ  الصلة  ذات  الأطراف  من  العدید  كانت 
المنتجات النفطیة غير مرن بدرجة كبيرة، ولأن الاحتیاطیات العالمیة كانت تنفذ 
بسرعة، فإن سعر البرميل قد يرتفع مع نهایة القّرن إلى حد یصل إلى 1,000 
الأعلى  المسـتقبلیة  الأسعار  هذه  مثل  توقعّات  تؤثرّ  كیف  لكل برميل.  دولار 
بشكل مثير على تكلفة الفرصة البدیلة لبیع النفط حالیا؟ً كیف سـتحلّ مثل هذه 
تلك  اختفت  منتصف الثمانينات،  مع  مشكلة "غشّ" الأوبك؟  التوقعّات 

التوقعّات المفرطة، التي كانت شائعة جداً في السـبعینات، لماذا؟ 

9.  نظر مجلس تشریعي في ولایة كبيرة في مشروع قانون یتطلبّ من 
كلّ مخازن البقالة والصیدلیات التي تبيع مشروåت كحولیة أن توفرّ مداخل 
منفصلة لأقسام المشروåت الكحولیة. دافع مؤیدو مشروع القانون عنه بقولهم 
أنّ هذا ضروري لمنع القاصرين من دخول قسم المشروåت الكحولیة. من تعتقد 

أنه حاول كسب التأیید لمشروع القانون هذا؟ لماذا؟ 

قبل  من  المرخّصة  المهن  من  åلمائة  أن 73  إلى  دراسة  10. أشارت 
يكون  أن  فيها  المشتركين  من  تتطلبّ  åلسكان  كثیفة  أوسطیة  غرب  ولایة 
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عندهم "شخصیة جيدة". لماذا؟ كیف یمكن تحدید الشخصیة الجیدة؟ من هو 
أفضل القادرين على تحدید ما إذا كانت شخصیات مجهزي الجنازات بریئة بما 

فيه الكفایة لتأهیلهم للرخصة؟ 

يسمح  قانون  مشروع  یناقش  رسمي  تشریعي  مجلس  كان  11. بينما 
طبيب  توجه 50  فحوص النظر،  خلال  معینّة  قطرات  یعطوا  أن  للمبصاریيّن 
عیون إلى مبنى البرلمان في محاولة لكسب التأیید ضدّ مشروع القانون. أخبر 
ميزة  أي  هناك  مراسل أنه: "ليس  العیون  لطبّ  الرسمیة  الأكادیمیة  رئيس 
أصبح  إذا  أنه  الوحيد  العیون  أطباء  قلق  كان  أو بآخر".  بشكل  اقتصادیة 
غير  الاسـتعمال  خلال  من  أكثر  ¢س  فإنه "سـیؤذى  قانوً¢  القانون  مشروع 
الملائم للأدویة". هل تعتقد أنّ كلّ الأطباء الاختصاصیين الخمسين أخذوا یوم 
عطلة من عملهم للتأثير على المجلس التشریعي بشكل خاص بدون الاهتمام 

بصحة العامة؟ 

إجراءات  دوري  بشكل  واشـنطن  ولایة  ونقل  مرافق  لجنة  12. تطلق 
صارمة على ¢قلي السلع المنزلیة غير المجازين. 

شكاوى  بسبب  تحدث  الصارمة  الإجراءات  أن  اللجنة  تنفيذ  رئيس  قال  أ. 
الناقلين  ولأن  في الأسعار،  والتلاعب  المتضرّرة  السلع  حول  المسـتهلك 
هي  ما  غير المجازين.  الناقلين  من  النامية  المنافسة  على  یعترضون  المخوّلين 
مجموعة الشكاوى التي تفترض أنها تضغط بشكل أكبر على اللجنة؟ كم هو 
عدد المسـتهلكين الذين تعتقد أنهم یعرفون عن وجود لجنة مرافق ونقل الولایة؟ 

كم هو عدد الناقلين المجازين الذين من المحتمل أنهم یعرفون عن اللجنة؟ 

صارمة  متطلبات  وضع  التشریعي  المجلس  أنّ  حكوميوّن  مسؤولون  قال  ب. 
للدخول إلى صناعة النقل في الثلاثينات لأن المشرّعين كانوا  قلقين من "أن 
المنافسة الحادّة وغير المضبوطة سـتؤدّي إلى تدهور في الخدمة، ومشاكل في 
الأمان، ومنافسة مركزّة بشكل كبير في المناطق الحضریة، ونقص في الخدمة 
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في المناطق الریفية البعیدة." هل توافق على أنهّ من المحتمل أن تظهر هذه 
المشاكل في غیاب الضبط؟ هل تؤدّي المنافسة عادة إلى تدهور في الخدمة؟ 
متى تكون المنافسة "حادّة" و"مركزّة جداً"؟ إذا وجهت هذا السؤال الأخير 

إلى الناس الموجودين في صناعة النقل، فكيف سـیكون ردّهم على الأرجح؟ 

تسعى  جدیدة  شركة  لأيّ  صارم وعام"  وضرورة  ملاءمة  هناك "اختبار  ج.  
للحصول على رخصة ¢قل، والذي یضع على الشركة مقدمة الطلب عبء إثبات 

أنّ خدماتها مطلوبة. هل یمكن إثبات ذلك؟ 

ً "¢قلون  د. یعتقد مدير نقل لجنة الولایة، بناءً على البیا¢ت، أنهّ یوجد حالیا
مجازون أكثر مما هو ضروري - طالما أن الأمر معني åلخدمة أكثرمن الأجور". 

ما هي العلاقة بين الأجور العالیة والخدمة الكافية؟ 

ه. إلى ماذا تشير حقيقة أنّ هناك عشرات الناقلين غير المجازين یعملون في 
الولایة فيما یخص ادّعاء مدير النقل؟ 

13. بعد 25 سـنة، وافقت وزارة العدل الأمريكية على إسقاط مرسوم 
قبول اسـتخلص من السـیفوي، كان قد منع السـیفوي بموجبه من البیع بأسعار 
تحت تكلفته الخاصة åكتساب منتجات البقالة أو بـ"أسعار منخفضة بشكل غير 
معقول" والتي قد تكون فوق التكلفة. نجم المرسوم عن شكوى حكومية اتهّمت 
السـیفوي åلبیع تحت التكلفة في محاولة لاحتكار سوق بیع الغذاء åلتجزئة في 

تكساس ونیو مكسـیكو. 

أ. كیف یمكن للسـیفوي أو أي أحد آخر أن يكون قادراً على احتكار سوق بیع 
الغذاء åلتجزئة في ولایتين؟ 

ب. المحاولة المزعومة للاحتكار أدّت åلسـیفوي إلى تقلیل الأسعار إلى الزåئن. 
من تفترض أنه اشـتكى إلى وزارة العدل حول سلوك السـیفوي؟ 

ج.  ما هي الطریقة الملائمة لتحدید تكلفة مواد بقالة معینّة؟ هل یعتبر åئع 
التجزئة أنه یبيع الأكیاس الورقية تحت التكلفة عندما یجعلها متوفرّة للزåئن بدون 
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ثمن؟ هل یعتبر åئع التجزئة أنه یدعم الأكیاس الورقية؟ 

14. یجب أن تكون ثلاثة عناصر موجودة في أي شركة حتى تنشغل في 
التسعير اللصوصي هي التسعير (أ) تحت التكلفة، و(ب) لإقصاء المنافسين، 
و(ج) بهدف رفع أسعار في ما بعد للتعویض. ما هي العوامل التي تجعل الخطوة 
الأخيرة من العملیة صعبة الإكمال؟ تحت أيّ نوع من الظروف سـتكون سهلة 

نسبيا؟ً هلّ بإمكانك أن تستشهد بأيّ أمثلة حقيقية؟ 

وبشكل  عام 1980  الصادر  تمایلات  الحدید  سكةّ  قانون  15. قلصّ 
جوهري سلطة لجنة التجارة بين الولاèت فيما یخص السـیطرة على الأسعار 

التي تفرضها سكك الحدید على الشاحنين. 

بفرض  الحدید  لسكك  ً "يسمح  نظاما الوطنیة  الفحم  جمعیة  رئيس  شجب  أ. 
الأسعار التي تتحملها حركة المرور" ودعا إلى تعلیمات سعر مجدّدة. العدید من 
الشاحنين الآخرين، على أیة حال، صفقّوا لإلغاء قيود الضبط الشامل لسكك 
الحدید. لماذا یمكن تفضیل صناعة الفحم ضبط الأسعار بينما یعارضه معظم 

الشاحنين؟ 

ب. حسبت إحدى دراسات مرونة سعر الطلب على نقل الحبوب åلقطار في 
ولاèت الكوم بیلت (Com Belt) معامل المرونة حيث كان 3.75. ما هي 

طبیعة المنافسة التي تجعل مرونة الطلب عند هذا المسـتوى العالي؟ 

ج. إذا سُمِح لسكك الحدید، وخطوط مراكب نقل البضائع، وشركات النقل 
ما الذي  من الضبط الحكومي،  أجورهم  هذه البلاد بتحرير  åلشاحنات في 
أسعار  أم "كسر  سـیلي ذلك: "ابتزاز الزåئن" (أسعار أعلى)  أنه  تعتقد 
الاقتصاد  من  الأخرى  المناطق  في  ذلك  یحدث  هل  مدمّر" (أسعار أقل)؟ 
حيث لا یتم ضبط الأسعار من قبل اللجان الرسمیة - على سبيل المثال، في 

صناعة السـیارات أو البقالة؟ 

وتخفيض  زåئن أكثر،  لجذب  الأسعار  تخفيض  بين  الفرق  هو  16. ما 
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الأسعار بهدف الاحتكار؟ 

17. عندما تضبط الحكومة الحدّ الأقصى للأسعار التي یمكن للشركات 
أن تفرضها في بعض الصناعات، فإنها تقوم بذلك عادة على أساس أنّ المنافسة 
لا تسـتطیع ضبط الأسعار بشكل كافٍ، لأن طبیعة الصناعة لن تسمح بدخول 
عدد كافٍ من الشركات لجعل المنافسة فعّالة. يرافق ضبط الأسعار عادة حمایة 
الشركة المضبوطة من دخول شركات جدیدة. إنّ صناعة التلفزیون السلكي هي 

مثال جيد. 

أ. افترض أنّ شركة تلفزیون سلكي منحت امتیازاً خاصّاً لخدمة جزء معينّ من 
إحدى المدن الكبيرة. على أي حدود سـیكون على الشركة أن تتنافس؟ 

كانت  إذا  الصافي  دخلها  لزèدة  تعمل  أن  للشركة  یمكن  ب. ماذا 
المنظّمات لن تسمح لها برفع أسعارها؟ 

یجب  التلفزیون السلكي." لذا،  معروف "بخدمة  قياسي  منتج  هناك  ج. ليس 
على المنظّمات التي وضعت الحدّ الأقصى للأسعار أن تحدّد، ببعض الدقةّ، 
التلفزیون  حالة  في   ً صعبا ذلك  سـیكون  لماذا  الذي سيباع.  الدقيق  المنتج 

السلكي؟ 

امتیازات  تمنح  أن  یجب  السلكي  التلفزیون  شركات  أن  صحیح  هو  د. هل 
الأسلاك  من  واحدة  مجموعة  من  أكثر  بناء  جداً   ً مكلفا سـیكون  لأنه  خاصّة 
السلكي  التلفزیون  خدمة  لإیصال  أخرى  طرق  هناك  هل  منطقة ما؟  لخدمة 

لمنطقة ما إضافة إلى بناء مجموعة جدیدة من الأسلاك؟ 

ه. إضافة إلى شركة التلفزیون السلكي، من یمكن أن يسـتفيد من نظام تمنح 
المدن بموجبه امتیازات خاصّة؟ 

من  مسـتقلة  تجاریة  شركات  تمنع  أن  للحكومة  شرعي  هو  18. هل 
الاتفاق فيما بينها على عدم البیع تحت سعر معينّ؟ إذا لم يكن عندك تخوف 
من   ً أیضا مقبولاً  كان  إذا  عما  نفسك  فاسأل  القيد القانوني،  هذا  شرعیة  من 
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الحكومة أن تمنع شركات تجاریة من الاتفاق فيما بينها على أن لا تشتري فوق 
 ً سعر معينّ. ماذا عن تمدید المنع إلى الزåئن؟ لماذا یجب أن يكون شرعیا
للزåئن أن یعملوا ما لا یمكن للشركات التجاریة عمله؟ ماذا عن المسـتخدمين 
الذين یوافقون على العمل بأجور أقل من أجر معينّ؟ هل یمكنك أن توفقّ بين 
ما یبدو أنهّ تمیيز تشریعي ضدّ الشركات التجاریة وبين مبدأ أن كلّ المواطنين 

یجب أن يكونوا متساوون أمام القانون؟ 

یضمنوا  أن  مخفق  بشكل  الاتحادیين  التجاریة  اللجنة  موظّفو  19. أراد 
المصادقة على قضاè مقاومة الاحتكار "الخالیة من الأخطاء". لا یجب بموجب 
غير  بشكل  تصرّفت  كبيرة  شركة  أن  أن تثبت،  الحكومة  على  هذه النظرة، 
تنافسي، وإنما یجب علیها فقط أن تثبت أن الشركة في الحقيقة تسـیطر على 

حصة كبيرة من السوق. هل هذا يروّج للمنافسة  أم یعیقها؟ 

20. فكرّ بشأن هذا الزعم الذي قدّمه مرّة الاقتصادي م. أ. أدیلمان: "دلیل 
المنافسين  استياء  هو  قوّة المنافسة. . .  على  جداً  دقيق  يكن  لم  وإن  مفيد 
الفاشلين". كیف تقيمّ حجّة الشركات الأخرى في صناعة برامج الحاسوب أنّ 

مايكروسوفت تنشغل في منافسة غير مشروعة (غير عادلة)؟ 
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 توزيع الدخل 

بَقَ أنْ التفتّ إلى حقيقة أننا جمیعاً نحَْصلُ على دخلنا عن طریق إقْناع  هَلْ سـَ
 ً أیضا  ِ السلع بعَْض  بإنتاج  نقوم  كما  بسلع وخدمات؟  بتزَوید¢  الآخرينِ  الناسِ 
لأنفسـنا مباشرة. وåلطبع، فقَدْ یتواجد ¢سكون قلیلون في البلادِ لا يسـتعملون 
وåسـتثناء  الناسِ الآخرينِ.  تعاونِ  على  للاعتماد  یحتاجون  ولا  المالَ أبداً، 
مِنْ الناسِ  على دخولنا النقدیة  ً نحَْصلُ  جمیعا أیة حال، فإننا  على  المزوّرين، 
الآخرينِ. كما وضعها آدم سمیث في "ثروةِ الأمم": "نحن لا نتوقع عشاء¢ من 
ارِ، أو صانع الخمر، أوَ الخباز، بل مِنْ تقديرهم لمصالحهم الخاصة.  إحسان الجز�
نخُاطبُ أنفسـنا، ليس لإنسانيتهَم، ولكن لحبªهم الذاتیةِ، ولا نتحدث أبداً عن 

ضروراتِنا، بل مصالحهم". 

نقُنعُهم بتوظیفنا، åلشِراء مناّ، بإعارتنا، أوَ ببساطة لملاحظة أنّ منزلتِنا تؤُهّلنُا 
للحصول على الدخلِ، وهذه التقنیةَ الأخيرةَ هي التي یوظفها الأطفالِ لانتِزاع 
الدخلِ مِنْ أåئِهم، والمتقاعدون للحُصُول على مخصّصات الضمان الإجتماعي، 
بطاقات  وحاملي  تعویضِ البطالةِ،  على  للحصول  یتَأهّلونَ  الذين  والأشخاص 
بطریقة  وللتوضیح  الحالات فقط.  بعض  وهذه  الرابحة المحظوظين،  الیانصيبِ 
أخرى، نحن نقوم بتزوید ما يسـتعد الآخرون للدفع مقابله. åختصار، ینَتْجُ توزیعَ 

الدخل عن العرض والطلبِ. 
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العارضون والطالبون 

سلكنا هذه الطریق الملتویة للوُصُول إلى ذاك الاسـتنتاج التقلیدي جداً للتأكیّد 
على حقيقة أنّ الدخلَ لا یوُزّع - بغض النظر عما یؤكد علیه عنوانِ هذا الفصل. 
لا یوُزّعُ أحد الدخل في مجتمعنا بمعنى تقسـیم الدخل . تنتج دخول الناسِ عن 
الكثيرِ من القرارات المتفاعلة، ففي النهایة یصنع الأفراد المختلفون القرارات بناء 

على الفوائد والتكالیف المتوقعة من قراراتهم. 

لا نسـتطیع أن نتعامل مع التوزیع بشكل منفصل عن عملیة التبادل والإنتاج. في 
التعامل مع أطفالنا، قد نقسم قطعة فطيرة @بتة بأن نجعل طفلاً یقطع، والآخر 
یختار. لكن هذه الحال لا تنطبق على الحیاة الاقتصادیة حيث "الفطيرة" ليست 
بشكل  الاقتصادیة  الفطيرة  تصنیع  یتم  ببساطة.  تقطیعها  یتم  أن  وتنتظر  @بتة 
هذه  بها  سـنقسم  التي  والطریقة  التبادل والإنتاج،  عملیة  خلال   من  مسـتمر 
الفطيرة سـیؤثر في طریقة صنعها. في الواقع، إن أحد أكثر النقاط أهمیة للتأكید 
علیها في الاقتصاد السـیاسي هي أن خيارات الدهاء السـیاسي لا تكون أبداً عن 
توزیعات معینة، ولكنها تكون دوماً عن قوانين اللعبة التي تولدّ نمطاً من التبادل 
والإنتاج. إنها هذه العملیة من التبادل والإنتاج التي قمنا بدراسـتها خلال الفصول 

المختلفة، ومبادئ التعاون الاقتصادي نفسها تنطبق على سؤال التوزیع. 

åلطبع، فإن الأفراد ليسوا أحراراً لتقرير أي شيء يسعدهم. يسـتطیع القلیلون منا 
الآخرين  إحضار  طریق  عن   èًسـنو دولار  على 300.000  الحصول  تقرير 
یقومون  لكنهم  خيارات مقيªدة،  على  الناس  یقدم  كرة السلة.  نلعب  لمشاهدتنا 
åلاختیار. الدخل ليس حقيقة من الطبیعة، على عكس الطول، ولون الشعر 
(الطبیعي) حيث یمكن للاختیار أن یغيªره. الدخل قد يكون مشابهاً بشكل أكبر 
لمكان الإقامة؛ فعلى الرغم من أنه بإمكان القلیلين منا أن یختاروا المعيش في 
الذي  المكان  حول   ً حقيقيا  ً تحفظا یمتلكون  منا  العدیدين  فإن  أي مكان، 
إن  أم منزل.  شقة  أم ضاحية،  مدینة  أم كالیفورنیا،  أیوا  هو  هل  سـنقطنه، 
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بمطوّري  وانتهاء  فين،  ªخلال الموظ العلاقات  من  ابتداءً  قرارات الآخرين، 
ومميزات  النسبية  التكالیف  تقرير  في  الشخصیة  أولوèتنا  مع  تتفاعل  المنازل، 
الناتجة عن السكن في مكان ما دون آخر. أماكن الإقامة، كما هي الدخول، 

تنتج عن ملایين القرارات المترابطة.  

یجب التنویه إلى أن هذه القرارات یمكنها أن تكون غير عادلة، كما هي العادة. 
إن التحيز العنصري یحدّد خيارات الناس فيما یخص اختیار الإقامة والدخل 
هم  الناس  أعمال احتیال.  أحياً¢  والطالبون  العارضون  يرتكب  النقدي الآمن. 
ً في الحیاة.  ضحاè ضعف التعلیم أو البيئات التدميریة التي تقيد خياراتهم لاحقا
ففي بعض الأحيان ما یهم أكثر هو من تعرف، أكثر من ماذا یمكنك أن تفعل. 
وهكذا، فإن الادعاء بأن الدخل یصبح حقاً للناس كنتيجة للعرض والطلب ليس 

مصادقة على أنماط الدخل القائمة، بل هي طریقة للتفكير حول الموضوع. 

للخدمات  وطلب  ¢تج للعرض،  أنه  على  توزیع  الاقتصادیة  النظریة  تفسر 
الإنتاجية. إن الكلمة إنتاجية لا تعني أكثر من مطلوب: یعتبر النشاط إنتاجياً إذا 
كان یمكªن الناس من الحصول على شيء يسـتطیعون الدفع مقابله. إن جمیع 
أنواع الأشخاص سيئي السمعة بشدة، (یمكنك أن تقدم قائمتك الخاصة) هم 
åلتالي عارضون للخدمات الإنتاجية. ولا تعني كلمة خدمة åلضرورة ذاك المجهود 
الذي تم إنفاقه. إن الرجل الذي یعيش كلیّاً من ميراثه یقدم خدمة إنتاجية، من 
منظور¢، عن طریق التوقف عن الأوامر حول الموارد الحالیة. ولا یحلم أحد 
بإطرائه على أي جهد، لأنه لا یبذله. ولكن الوریث المسـتهتر الذي یعَِيشُ على 
إن  يسَـتهلكُ رأسمالهَ.  لا  بنشاط  الحاليِ  الإنتاجِ  في  يسُاهمُ  يزال  لا  الأرåح 
الحقيقة ذات الصلة للتحلیلِ الإقتصاديِ ليَسَت اسـتحقاقَ المسـتهترِ، بل هي 

الطلب على الموارد التي تزوده ملكيتها بدخل منتظم. 

ªد طلب الخدمات الإنتاجية أي دخل لشخص لا یمتلك الموارد القادرة  لن یول
على تموين تلك الخدمات. åلتالي، یعتمد توزیع الدخل بين الأفرادِ أوَ العائلات 
ً على ملكيةِ الموارد المُنْتِجةِ. أحياً¢ یوُضح هذا الأمر åلقول أن توزیعَ  أساسا
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الدخل یعتمد على توزیعِ الثروات المسـبق. تلك إعادة سـیاق مقبولة، طالما أننا 
لا نعُرّفُ الثروةَ بشكل ضیّق جداً. تكمن المشكلة في أن معظم الدراسات 
الطبیعي  الضمني  المعنى  إلى  åلإضافة  الثروةِ الشخصیةِ،  لحصصِ  التجریبيةِ 
والحساåت المصرفية، والأسهم،  أصولٍ    كالنقد،  دُ الثروة في  تحد� للكلمةِ، 
وصكوك التأمين، والعقارات. وåلرغم من ذلك، فإن أغلب الدخلِ الذي یتلقاه 
الأمريكيون سـنوèً لا يشُـتقّ مِنْ ملكيةِ الثروةِ في هذه الأشكالِ، بل åلأحرى 

مِنْ ملكيةِ رأس المال البشري. 

رأس المال والموارد البشریة 

عندما يسَـتعملُ الإقتصادیون تعبير رأس المال، یعَْنونَ به عادة وسائلَ الإنتاج 
المُنتَجة، أوَ السلع المُنتَجة التي یمكن أن تسُـتَعملَ لإنتْاج سلع أخرى. إن الآلات 
كذلك  الحال  هو  هذا  لكن  الصناعیة والتجاریة.  البناèت  هي  كما  رأس مال، 
åلنسـبة للمعرفة والمهارات التي یجمعها الناسِ خلال التعلیمِ، أو التدریب، أوَ 
الخبرة التي تمُكنُّهم من تزوید الآخرين بخدماتِ إنتاجية قيمّة. فقط عندما نضَم 
رأس المال البشري إلى تعریفِنا للثروةِ، يكون كافياً للقوَل أن توزیعِ الدخل یعَتمدُ 

على توزیعِ الثروات. 

حساåتِ  في  الكليّ  المشترك  الأقزام  أرåح  مسـتخدم  تعویض  مجموع  یبلغ 
حوالي 15 مرةَ  للدخلِ الوطنيِ؛ "تعویض المسـتخدمين"  السـنویةَ  الحكومةَ 
ً إلیها مسـتحقات الشركة المحفوظة. هذا لا یعَْني أنّ  مجموعَ الحصصِ مضافا
تتضمن  دخلِ الأمةَ.  معظم  على  یحَْصلونَ  المكتبِ  وعُمّالِ   ِ المصنع مشغلّي 
والمدراء  خدماتَ الأطباءِ،  الأمةَ  دخلِ  أغلب  تنُتجُ  التي  الإنسانیة  الخدمات 
إلى المعلمين،  åلإضافة  ونجوم الروك،  التنفيذیين، والرèضیين، والممثلين، 
وضاربـي الآلة الطابعة، والتقنیين. إذاً، فعلى النقيض من الاعتقاد الشائع، فإن 
عدم المساواة في توزیعِ الدخل في الولاèت المتحّدةِ یظَْهرُ الیوم بشكل رئيسي 
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مِنْ القدراتِ غير المتساویةِ لتزَوید الخدماتِ الإنسانیةِ القيمّةِ. یجب أن یدخل 
رأس المال البشري في تعریفِنا للثروةِ لأن غالبیة الدخل في الولاèت المتحّدةِ 

يكتسب بتموين خدماتِ الموارد البشریة.  

رأس المال البشري والاستثمار 

ولكن، هل تضللُّ الإشارة إلى هذه الموارد كرأس مال؟ رأس المال یعني الموارد 
المُنتَجة. إلى أي مدى تنُتجَُ تلك القدرات التي تمكنّ الناس من قيادة الدخولِ 
�رٌ بها؟ یبَْدو من المسـتحیلَ تعَمیم  العالیةِ بدلاً مِنْ أن تكون مَوْرُوثةِ أوَ فقط مُتعث
الإمكانیات  تعبير  يكون  ربما  آمن ومفيد. إذاً،  بشكل  السؤال  هذا  على   ªرد

الإنسانیة أكثر إقناعاً مِنْ رأس المال البشري.  

من ¢حية أخرى، فإن الانطباع بِأَن� هذه الإمكانیات تنُتجُ، تلُقي åلضوء على 
حقيقة فيها بعض الأهمیةِ. یتمكن الناس من اختیار، ویقومون åختیار اكتِساب 
في  يسَتثمرونَ  دخل إضافي.  على  الحصول   ِ توقعّ إطار  في  إضافيةِ  إمكانیات 
أنفسهم åلذهاب إلى المدرسةِ، أو اكتساب تدریب خاص åلعمل، أو مزاولة 
بعَْض المهاراتِ، أوَ في حالة أخرى الإضافة إلى قيمةِ الخدماتِ التي یمُْكِنُهم 
تقدیمها للآخرين. ومن المنطقي الإشارة إلى مثل هذه الاستثماراتِ في داخل 
لا  الضریبةِ  محاسبِ  خدمات  قيمة  المال البشري.  رأس  كاسـتملاك  الشخص 
تعَتمدُ على مدى المهاراتِ التي اكتسبتْ بدلاً مِنْ أن تكون مَوْرُوثةِ. لكَن�ه یعَتمدُ 
على مسـتوى تلك المهاراتِ، ویمكن أن يرفع ذلك المسـتوى من خلال الجُهدِ 
المتقن. إن توقعّ دخل متزاید مِنْ بیعِ خدماتِهم یقُنعُ محاسـبـي الضریبةِ åلإمْعان في 
یلَعْبوا  أنَْ  فيه  یفُضّلوا  الذي  الوقت  في  الضرائب المضجرةِ،  محكمة  قرارات 
الغولف، قد یتواجد أیضاً الفخر والإحساس بمهارةِ الصنعة في العمل. لكن فرصةَ 
الدخل الأعلى تمُارسُ ضغطاً @بتاً ومنتظماً على الناسِ لاكتِساب الإمكانیات التي 

سـتمكنهم من تزوید خدمات أعلى قيمة للآخرين. الحوافز تحدث فرقاً.  
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حقوق الملكية والدخل 

الأشخاص المختلفين،  من  العدیدُ  الدخلَ  توُلدُّ  التي  المُنْتِجة  الموارد  یمتلك 
غير  والاتفاقات  خلال الشراكاتِ، والشركات،  من  منفرد أومجتمعين،  بشكل 
الوسائلِ  مِنْ  العدید  طریق  عن  الموارد  هذه  المالكونُ  اكتسبَ  الرسمیة. 

المختلفةِ، التي لا یمكننا أن نحلم بحلّ غالبيتها بشكل استرجاعي. 

مِنْ   ً انطلاقا مِنْ الأشكالِ،  وهائلة  متنوعة  مجموعة  ذاتها  بحد  الموارد  تمتلك 
الأفكارِ والمهاراتِ وصولاً إلى مخارطِ البرجِ والحقولِ الخصبةِ. ولكن، لا تفترضْ 
أن الناس الذين یمَتلكونَ الموارد المُنْتِجةَ هم أنفسهم الذين یتمتعون åلامتِلاك أوَ 
سـندُ الملكيةّ في صندوقِ إیداعِ الأما¢ت الخاص بهم. تعَتمدُ حقوقُ الملكية على 

القواعدِ السائدةِ للعبةِ، وليَسَ على الحقائقِ الطبیعیةِ المجرّدة. 

من  الناس  مَنْع  على  قادر  غير  لكنك  ممركَ الخاص،  أنك "تمَتلكُ"  لنفترض 
الاصطفاف على الشارعِ بطریقة تسد مدخلكََ. ولأنك لا تسَـتطیعُ أن تتوقع أن 
تصطف أنت فيه، أو أن تتلقى دخلاً جراء تأجير المكان الفارغ للآخرين، إذاً، 
أنت لا تمتلك حق ملكية فعال، وåلتالي لا تمتلكُ في الواقع مكان اصطفاف. 
ربما يكون الذي تمَتلكه هو ساحة للعب لعبة دفع الأقراص الخشبية أوَ مكان 

رائع للِعْب لعبةِ المربعات (الحجلة). 

أوَ تخیل حالة إمرأة دُرّبتْ بشكل محترف كطبيبة، لكنها لا تسَـتطیعُ الحُصُول 
 ًèعلى رخصة للمُزَاوَلةَ لأنها تعلمت في بلاد أجنبیة. تمتلك هذه المرأة مورداً بشر
لعائلتها  تكَُونُ  سـَ تقدیمها  یمُْكِنُها  التي  الوحيدة  فالخدمات  قيمة محدودة؛  ذا 

وأصدقائها.  

 ٍ قد لا يسـتطیع مالك مبنى للشقق المؤجرة أن یضبط الإیجارات بشكل مرتفع
كفایة لتغطیة الضرائب والتصلیحات. وفي تلك الحالة، فهو لا یمتلك الوحدات 
فعلیاً. إن الخدمات التي تقدمها الوحدات تناسب المسـتأجرين الذين يسكنون 
الشقق، والذين یعُتبرون åلتالي الملاّك الفعلیين. إن الإثبات على عدم ملكية 
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المالك الإسمي فعلیّاً في مثل هذه الحالة، هو عدم قدرته على بیع تلك الوحدات 
القانونیة  ملكيتها  ردّ  طریق  عن  ببساطة  عنها  للتنازل  واسـتعداده  بأي سعر، 

لسلطات الضرائب. 

وثیقة  ولكن  ملكٌ للعامة.  الهوائیة  الموجات  أن  على  الفدرالي  القانون  ینصّ 
الاتصالات الفدرالیة تسمح لمالكي محطات التلفزة åسـتخدام القنوات المحددة 
دون مقابل. وحيث أن مالكي المحطات يسـتطیعون ملاءمة الدخل الناتج عن 
خدمات التلفزة، فهم الملام الحقيقيون للقنوات، والدلیل على ذلك هو قدرتهم 
على بیع المشروع المادي مع مرافقه بسعر أعلى بكثير من تكلفة إعادة إنشاء 
المرافق - إذا كان بإمكان المشتري أن یتوقع امتلاك الحق åسـتخدام القنوات 

المحددة مع المحطة. 

ً أیة مرافق للمدینة. ولكن إذا كان بإمكانها  لا تمتلك محافظ أي مدینة قانونیا
الاسـتمتاع åلمزاè التي یقدمها مكتب شاسع، وطاقم عمل كبير، وحرّاس على 
دراجات ¢ریة حول سـیارة اللیموزين الخاصة بها، ومكان على الطاولة الرئيسـیة 
مخصص لأي ولیمة تختار رعایتها، فإن ثروتها سـتكون أكبر بكثير مما تبدو 
علیه. لا یمكنها بیع حقوق الملكية تلك، هذا صحیح. åلتالي، من هذا المنطلق، 
هي محددة. ولكن جمیع حقوق الملكية محددة بشكل أو بآخر؛ إمكانیة البیع 
جزء مهم من حقوق الملكية، ولكنها قشة واحدة من مجموعة أكبر، وغیابها یحدّ 

من هذه الحقوق ولا یلغیها.  

الحقوق الفعلیّة، والقانونیة، والأخلاقية  

قد يساعد¢ تفریق مفيد على الموافقة على ما نتحدث عنه، وهو التفریق بين 
حقوق الملكية الفعلیةّ، والقانونیة، والأخلاقية. إنه من الحقوق الفعلیةّ للأشخاص 
أن یتحكموا بتوقعاتهم وåلتالي أن یقرروا كیفية التصرف حيالها. إذا أصدر مجلس 
المدینة مرسوماً یقضي بأنه یتعينّ على مالكي الكلاب الإبقاء على كلابهم مقيدة 
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التي  التذكارات  كل  ینظفوا  وأن  منتزهات المدینة،  في  يكونون  عندما  برسن 
القانوني  الحق  للمواطنين  المجلس  یضمن  عندها  الكلاب وراءهم؛  یخلفّها 
åلتجول عاریـي الأقدام في المنتزهات دون خوف أو قلق. وفي حال لم تسـتطع 
الشرطة فرض القانون المحلي، على الرغم من وجوده، وقام العدید من مالكي 
الكلاب بتجاهل القانون ببساطة، عندها تنشق الحقوق الفعلیة للمواطنين عن 
حقوقهم القانونیة. وما يراه مر دو المنتزه على أنها حقوقهم الفعلیة سـیحدد ما إذا 
كانوا سـیخلعون أحذیتهم. أما إذا اسـتمروا في انتعال أحذیتهم في الوقت الذي 
یصرّون فيه بسخط بأنهم "یملكون حقاً" بمنتزه یخلو من البراز، فهم یؤكدون 
حقاًّ أخلاقياً، وهو الحق الذي یؤمنون بأنهم یجب أن یتمتعوا به. ولأن الحقوق 
للإلتزامات  من الآخرين،  على قبولها،  تعتمد  فهـي  حقائق اجتماعیة،   هي 
الملائمة. حتى یقَْبلْ مالكي الكلاب الإلتزامَ بمُرَاقبَةَ سلوكِ حيوا¢تهم الألیفةِ، إمّا 
لتفَادي العقوåتِ القانونیةِ أوَ لإظهار الاعتبارِ للآخرين، فإن مر دي المنتزه لنَْ 
یتَمتعّوا åلحقª الفعليِ للمَرَح دون قلق، وسيسـتمرون في انتعال أحذیتهم أثناء 

التَمشّي في المنتزه.  

التوقعّات والاستثمار 

يستند كُلّ قرار حول اسـتعمالِ الموارد بشكل نهائي على توقعّاتِ صانعِ القرار. 
تقرر العائلات والأفراد سواء أنَْ  یقوموا åسـتهلاك أوَ اسْتِثمْار دخلِهم عن طریق 
تقَيیم القِيمَ النسبيةِ للمنافع التي یتَوقعّونَ الحصول علیها مِنْ كُلّ اختیار. ویقومون 
المتوقعّة  العائدات  معدلات  åعتبار  البدیلةِ  الاستثماراتِ  بين  من  åلاختیار 
åلإضافة إلى ثقتهم بتوقع تلك العائدات. سـیختار الناس الذين یخَشون مواردةَ 
�هم یعَِدونَ بعائدات  استثماراتِهم الاستثماراتِ التي تصعب مواردتها، åلرغم من أن
الاستثمار الأكثر عرضة للهجوم. الدكتاتوریون الذين یتَوقعّونَ  أقل مِنْ مشاریعِ 
انزلاق سـیطرتهَم ینتقلون إلى الحساåت المصرفية السويسریةِ، والأقلیّات العرقية 
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التي تصُادفُ عداوةً محلیةً تسَتثمرُ في المجوهراتِ أوَ أي ثروة سهلة الانتقال. 
إنّ أكثر أشكال الثروة سهولة في الانتقال هي رأس المال البشري، مما یوُضّحُ 
ً مسـتوèت عالیةِ  لماذا تتلقى الأقلیات العرقية الواعدة في كافة أنحاء العالم غالبا
جداً مِنْ التعلیمِ. åلطبع، حتى رأس المال البشري یمُْكِنُ أنَْ یصُادرَ؛ فالأشخاص 
الممنوعون مِنْ مُمَارَسَة المهنة التي تم تدریبهم علیها، محرومون من المصدر 

البشري الذي خلقه التدریب. 

ً في حقيقة أنّ العائداتِ مِنْ قراراتِ الاستثمار هي عائدات  عندما تفكر ملیا
مسـتقبلیة، تدُركُ بأنّ معدل التفضیل الزمني للشخص یؤثر أیضاً على الاسـتهلاك 
أو قرارات الاستثمار. الشخص الذي ینتقص من الأحداثَ المسـتقبلیةَ نسـبة 
یُفضّلُ الاسـتهلاكَ على الاستثمارِ،  ً للحاضر، وåلتالي سـَ عالیة، سـیكُونُ موجّها
یَختارُ حقيقة اسـتِلام دخل أقل في السـنوات المسـتقبلیة. من الناحية  وبذلك سـَ
الأخرى، فإن الأشخاص الذين ینتقصون نسـبة منخفضة سيرغبون أكثر åلتَخليّ 
وبذلك  في المسـتقبلِ،  أعظم  اسـتهلاك  لأجل  الحاليِ  الاسـتهلاكِ  عن 
سيسَتثمرونَ بشدة في شـبابهم، وبذلك یضَْمنُون لأنفسهم دخلاً متوقعّاً أعلى في 
نوَات اللاحقة. إنّ النتيجةَ المثيرةَ لكُلّ ذلك هي أن الناس یخَتارونَ، إلى  السـَ

حدّ ما، لمحات الدخل لحیاتهم. 

والنتيجة الأخرى هي أننّا لا نسَـتطیعُ دائماً أن نعرف مِنْ مقارنة بسـیطة  للدخل 
الحالي لشخصين من منهم یمتلك الدخل الأعلى. من المحتمل أن يكون لدى 
نةَ الأخيرة لكلیةّ الطب دخل سلبـي كبير. لكن هل یمكننا  طالب وَاعد في السـَ
حقاً أنَْ نقَُولَ أنّ الطالبَ أفقر مِنْ شخص ما في نفس العُمرَ يكَْسبُ 20,000 
دولار سـنوèً مِنْ عمل بنصف المهارة؟ إنّ المقارنةَ ذات الصلة تكون لدخل 
العمر. تلك كَانتْ المقارنةَ ذات العلاقةَ إلى قرارِ طالب الطبّ بأَنْ یصبحَ طبيباً، 
ومن المحتمل أن تكون هي المقارنةُ ذات العلاقةُ الأكثرُ لأي شخص یود تقَيیم 
عدالةِ توزیع دخل معينّ، إن تأثيرات دخولِ العمرِ ليَستْ مرئیة فوراً، åلطبع، 
مواصلتنا  وراء  السبب  هو  هذا  يكون  أن  ویتوقع  الدخولِ الحالیةِ.  كتأثيرات 
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مُبَالغَةَ فقر العدید مِنْ الطلابَ وثروةَ الكثيريِن الذي كَانوا طلاåً منذ عهد بعید. 
على أیة حال، فالخطآن لا یلُغیانِ åلضرورة. إذا ردّت السـیاسةُ العامّة على هذه 
المبالغاتِ المتعاكسةِ بتحَویل الدخلِ مِنْ المجموعة الأكبر إلى المجموعةِ الأصغرِ 
یحْدثُ  سـناًّ، فإن معدلَ العائد المتوقعَّ سـیقل، وåلتالي مقدار الاستثمارِ الذي سـَ

نوَاتِ الشـباب.  أثناء سـَ

الناس أَم الآلات؟ 

الفكرة الغریبة بأن طلب خدمات العمالة من أيّ نوع غير مرنة بتاً  فيما یتعلق 
بمعدلِ الأجر، وتبْدو مشكلةً لأساس الاعتقادِ واسع الانتشار (أوَ الخوف) بأن 
ً بكثير مِنْ الناسِ. ولكن، ماذا  تلك الآلات "تحُطّمُ" الوظائفَ لأنها أكثر إنتاجا
یمكن أنَْ یفُهم من القول بأن تلك الآلات "أكثر إنتاجاً" مِنْ الناسِ؟ أرåب 
الأعمال لا یهتَمّوا åلقابلیات الطبیعیةِ أوَ التقنیةِ المجرّدة؛ بل تهمّهم العلاقةِ بين 
مِنْ الشخص،  كفاءة  أكثرُ  الآلة  تعتبر  والتكالیف الحدیةِ.  الحدیة  الإيرادات 
ولِذلك سَتسَتبدلُ الشخص، فقط إذا كان الإيراد الحدي مِنْ اسـتعمالِ الآلة 
نسـبة إلى تكلفتها الحدیةِ أكبر مِنْ النسـبةِ ذاتها للشخص. یدَْلD هذا الأمر، من 
بين أشـیاءِ أخرى، على أن معدلاتِ الأجور تلَعْبُ دوراً مهماً في تشَكيل سرعةِ 

واتجّاهِ التغير التكنولوجي في الاقتصادِ. 

بسبب  المتحّدةِ  الولاèت  في  المصعدِ  مشغلي  محلّ  الآلیة  المصاعد  تحلّ  لم 
التحسيناتِ في التقنیةِ فقط. فقد صرف الوقت، والمال، والطاقة لتطَوير مصاعد 
التي  تخمینات المنفعة-التكلفة  بسبب  ذلك -  بعد  البناء  مالكو  وركبّها  آلیة - 
آخرِ  أعدوها، وليَسَ لأن المصاعدَ الآلیةَ كَانتْ جدیدة ولامعة. أما في مجتمعٍ 
حيث معدلات أجور (تكالیف فرصة بدیلة) مشغلي المصعدِ منخفضة جداً، قد 
تكون المصاعد التي یديرها المشغلون المُدرّبون أكثر كفاءة مِنْ المصاعدِ الآلیةِ. 
الإبداعات التقنیةُ تحرّر موارد عمل مِنْ بعَْض التوظیفِات وتوفرها لأخرى. جعل 
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نقل  في   ً سابقا فوا  ªوظ الذين  للناسِ  åلإمكان  الخدمة  ذاتي  أوَ  الآلي  المصعد 
أخرى  مساهمة  لتقَدیم  بشيء آخر،  یعملوا  أن  والأسفل  للأعلى  المسافرين 
إعادة  فإن  الوقت نفسه،  في  ِ والخدماتِ.  للسلع  ªالكلي ¢تجِنا  إلى  إضافية 
ثروةِ البَعْض.  خسارة  إلى  یؤُدّي  المُتَغيَرّةِ  الظروفِ  على  اً  رد� العملِ  تخصیصِ 
طلب العمالة المتصاعد جَذبَ بعَْض مشغلي المصاعدِ إلى الأعمال الأكثر ربحاً، 
موقفين أجورَ البقيةِ؛ كانت المصاعد الآلیة جزئیاً رَدّا على هذه الحالةِ. ولكن عند 
تقدیمها، وجد بعَْض مشغلي المصاعدِ أنفسهم مدفوعين بدلاً مِنْ منقادين، حُرموا 
وظائفِهم الحالیةِ وأرغموا على القبُول ببدائل أقل رغبة، بدلاً مِنْ أن یجُذبوا بعیداً 
عن مواقعِهم الحالیةِ åتجاه الفرصِ الأفضلِ. عانى مثل هؤلاء الأشخاص، على 
الأقل بشكل مؤقت , من خسارة الثروةِ. حيث أنهم أُجبروا على تحََمDل كلفةِ 
البَحْث عن توظیف جدید، ولمَْ یمتلكا ضما¢ت بأن يكون العمل الجدید أفضل 
من القدیم. لذا، فمقاومة التغير التكنولوجي والخوفِ من الأوتوماتیكية أمر مفهوم 
هذه  مثل  بدایةِ  حول  بقسوة  åلتحدث  عُرفِوا  الكلی�ةِ  أساتذة  أن  حتى  جداً. 
على الكمبیوتر،  والمواد  المصورة åلفيدیو،  كالمحاضرات  التقنیةِ  الإبداعات 

والتعلیم من خلال الإنترنتِ. 

الطلب المشـتق على الخدماتِ المُنْتِجةِ 

العامل الآخر الذي قدَْ يسُاعدُ على إخْفاء المظهر المُنْحَدِرِ نزولاً إلى الأسفل 
تقَةُّ لذلك الطلب. إنّ  لمنحنى الطلب على الخدماتِ المُنْتِجةِ هو الطبیعةُ المُشـْ
تَق مِنْ الطلب على السلعِ التي تنتجها. عندما  الطلبَ على الخدماتِ المُنْتِجةِ مُشـْ
لا   ً تقریبا فهم  بعَْض العُمّالِ،  تسَریح  أوَ  التوظیف  توسع  بأنهّا  الشركات  تعلن 
یثُنون (أوَ  مِن ذلك،  بدلاً  معدلاتِ الأجور.  تغيرّ  إلى  أبداً  القرارَ  ینَسْـبونَ 
أوَ  توقعّاتِنا "  مسـتوى  عن  المبیعات  على مُنتَجِهم: "زادت  الطلب  یلَوُمونَ) 
بسبب  مقبولةِ  غير  مسـتوèت  إلى  زادت   ِ الصنع  مة  السلع  من  "موجوداتِنا 
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المبیعاتِ المخیبّة للآمالِ". وهكذا، فإن كمیة الخدماتِ المطلوبة في أي وقت 
مِنْ مركبـي السـیارات أوَ النجارين سَتبدو بأنها تعتمد على الشروطِ في سوقِ 
أوَ النجارين.  السـیارات  مركبـي  أجورِ  على  مِنْها  أكثر  أوَ الإسكان،  السـیارات 
والسـیاراتِ  البیوتِ  أسعارَ  إنّ  الأمرين كلیهما.  على  تعتمد  الحقيقة  في  لكَنها 
وطریقة إنتاجها تتأثرّ بمعدلاتِ الأجور التي قد لزم دفعها للحُصُول على خدماتَ 
النجارين ومركبـي السـیارات. في حالة النجارين، تشُترى البیوت الجدیدة بشكل 
على  الحُصُول  كلفة  أن�  طالما  من النجارين،  أقل  عدد  یوظّف  والتالي  أقل، 
البیوت  تبُنْى  على ذلك،  علاوة  البناءِ الجدیدِ.  سعرَ  رَفعتْ  النجارين  خدماتِ 
الجدیدة على نحو متزاید بطریقة تقَتصدُ خدماتِ النجارين، على سبيل المثال، 
في  المبنية  والحجرات  åلأعمال الخشبية،  الإسهاب  من  التقلیل  خلال  من 

المصنعِ. 

لقد أكدت هذه المُناقشة للطلبِ على الخدماتِ المُنْتِجةِ على أن هذا الطلب  
مقي�د: حيث أن الدخل الذي یمكن لمالكي الموارد المُنْتِجةِ أن یحَْصلوا علیه 
هذه الخدماتِ.  على  åلطلب  محدّد  یمَتلكونهَا  التي  الموارد  خدماتِ  بتموين 
مالكو  يسـتطیع  الذي  الدخل  یخُلقَ  التأكیدَ أیضاً:  الطبیعیة  النتيجة   Dوتسَـتحق
الموارد الحصول علیه من الطلبِ على خدماتِ تلك الموارد. ویمدّ¢ أيّ شـیخ 
نةَ حوالي  یمَتلكُ بئرَ نفط åلإیضاح الحي؛ فسواء كانت البلاد التي تنُتجُ كُلّ سـَ
ألف برميل مِنْ النفطِ للنسمة، غنیة بشكل رائع أوَ فقيرة للغایة تقریباً، فهـي 
والقابل  الكثیف  السائل  الهیدروكربون  خدماتِ  على  الطلبِ  على  تعَتمدُ 
للاشـتعال، والذي بدَا قبیحاً وعدیم الفائدة في بدایة اكتشافه. وفي غیابِ ذلك 
الطلبِ، فإن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) كَانتْ سـتمتلك تأثيراً أقل 
ِ ) Audubonمنظمة  على الشؤونِ العالمیةِ أثناء السـبعیناتِ مِنْ تأثير مجتمع
للحفاظ على البيئة الطبیعیة للطیور). ولكن بمنحها الطلبَ الهائل الذي تطور في 

هذا القرن على خدماتِ النفطِ، أصبحت أوبك كلمة بیتية. 
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مَنْ یتَنافسُ ضدّ مَنْ؟ 

عندما يشكلّ مالكو الموارد المُنتِجة منظمات، مثل الأوبك، في محاولة لزèدة 
تُمكنُّهم من التنَاَفسُ بشكل عملي  ً بأنّ منظمتهم سـَ دخولهم، فهم یجُادلونَ غالبا
أكثر ضدّ مُشتري أي خدمة یعرضونها. سواء نعتنا هذه الحجّة åلمشوّشةِ أوَ 
المخادعةِ، فإن هذا یعَتمدُ على كَیفية رغبتنا بتقَيیم دوافعِ أولئك الذين یصنعونها. 
یتَنافسُ  مع الباعةِ.  یتَنافسونَ  لا  المشترين  أن  هي  البسـیطة  الحقيقةَ  إنّ 
عادة  على  للحُصُول  الباعةُ  یتَنافسُ  یعرضه الباعة.  ما  على  للحُصُول  المشترون 
التي  المنافسة  وتلك  الفصل الخامس.  في   ً سابقا تعلمناه  ما  وهذا  المشترين. 
أُنشئت الأوبكِ للتخلص منها، كَانتَ المنافسةً بين الأقطار المصدرة للنفّطِ. وقد 
نجحت الأوبك طالما كَانتْ قادرة على تحَدید الإنتاجِ، وفقَدتْ السـیطرة على 

الأسعارِ والدخلِ عندما  لمَْ یعد بإمكانها تخفيض الإنتاج. 

قد یحاول المشترون أن یلعبوا اللعبةَ ذاتها. نحن یمُْكِننُا أنَْ نعود في هذه النقطةِ 
إلى مثال ذُكِر سابقاً، وهو: الاتفاقية بين مالكي الفرق الرèضیة المحترفة بعدم 
منْ  لهم  بدُ�  لا  كان  الاتفاقيةِ فعّالةِ،  هذه  لجَعْل  لخدماتِ الرèضیين.  التنافس 
تحدید الحقّ الخاصّ بخدمات كل رèضي بمالك واحد. هذا هو الغرض من 
المحترفة  الرèضیةِ  الألعاب  في  المالكين  جمعیات  طورتها  كما  "المُسوّدة" 
الرئيسـیة. عندما یقدم المشترون هذا النوع مِنْ الموقف الموحّدِ، فإن المنظمة 
تِهم. لكن هدفَ جمعیةِ الباعةَ  من جهة الباعةَ قدَْ تكون طریقاً فعّالاً في مُوَاجَهةَ قو�
یكُونُ تنَشْـیط المنافسةِ بين المشترين أوَ لتخَفيض  في مثل هذه الظروفِ سـَ
توُْصَفَ بشكل صحیح كمحاولة للتنافسُ  المنافسةِ بين الباعةِ، ولا یمُْكن أنْ 

بشكل عملي أكثر ضدّ المشترين.  
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المشترين لا 
یتنافسون مع 

الباعة. 



الاتحادات والمنافسة 

أما في حالة اتحادات العملِ، یقترف القانون الإتحادي الأساسي الذي ینُظّمُ 
منظمةَ الاتحادِ والمفاوضة الجَماعیة خطأ التصریح، في دیباجتِه، بأن العمال غير 
المنظمين یحَتاجُون الاتحاداتَ لمُسَاعدََتهم على منافسة الشركاتِ. لكن العُمّالَ 
یتَنافسونَ ضدّ العُمّالِ، أرåب أعمال الشركات ضدّ أرåبِ الأعمال. وهذه هي 

المنافسةُ التي تؤُثرُّ على معدلاتِ الأجور. 

لا يسـتطیع أصحاب الأعمال أن یدفعوا لعُمّالهم أیما راتب تقترحه قلوبهَم القاسـیةَ 
لنفس السببِ الذي لم یمكنّ أرامكو أبداً من شِراء النفطِ مِنْ السعودیة بأي 
سعر تختاره. یمتلك العُمّال فرصاً بدیلة على شكل أرåبِ أعمال آخرينِ، وكان 
لدى السعودیة دائماً فرصاً بدیلة على شكل شركات تكرير أخرى. إنّ خدماتَ 
العُمّالِ ثمینة åلنسـبة لأصحاب الأعمال، لذلك، فهم مسـتعدّون لعَرْضهم، حتى 
لو كان هذا الأمر سيرَْفعُ الأجر الدارجَ. إنّ خدمات النفط الخامª ثمینة åلنسـبة 
من 3  أكثر  سعرَه  يرَْفعُ  عرض  بتقدیم  راغبون   ً أیضا فهم  للمكرّرين، لذلك، 
دولارات للبرميل عام 1972، قبَْلَ أنَْ تتَعلمّ الأوبكَ كَیفَ تحُدّدُ إنتاجَها، وما 
فوق  لفترة  وتبقيها  الأوبك الفَنّ،  أتقنت  عندما  للبرميل  دولاراً  عن 30  يزید 
في الثمانيناتِ. بعدها،  åلتَحْلیل  أوبك  بدأت  عندما  حتى  للبرميل  20دولار 

سجّلت أعلى مسـتوèتها (فوق 41 دولار للبرميل) عام 2004. 

وبنفس الطریقة، لا يسـتطیع العُمّال الإصْراْر بنجاح على الأجرِ الذي یعتقدونَ 
بأنهّم يسَـتحقوّنهَ، في حال وجود عُمّال آخرين راغبين بعرض خدمات مماثلة 
وتحاول  العُمّالِ الآخرين،  ضدّ  العُمّالُ  یتَنافسُ  أجور أقل.  بمعدلاتِ  جداً 
تلك  أن  هو  الضمني  والمعنى  هذه المنافسةِ.  على  یْطرة  السـَ  ً جزئیا الاتحادات 
الاتحادات تحُسّنُ موقعَ الأعضاء الذين تمُثلّهم، بإیجاد طرق لتَحدید المنافسةِ 
سبيل  على  ذلك مباشرة،  فعل  ویمكنهم  أعضاء فيها.  ليَسوا  الذين  أولئك  مِنْ 
 ً المثال، بضمان عقود مَع أصحاب الأعمال بأن یجَْعلوا عضویةَ الاتحادِ شرطا
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مسـبقا للتوظیف، وبعدها یقومون بتحدید العضویة. أوَقد یقومون بعمل ذلك 
بشكل غير مباشر. وكما أن الحد الأدنى القانوي للأجور يسَـتثني البَعْض مِنْ 
فرصِ العمالة، فإن الأجر المرتفع المؤمن بعقدِ الاتحادِ (ربما يكون تحت التهدیدِ 
بضربة أوَ åنسحاب كليّ مِنْ خدماتِ العملِ) يسَـتثني أولئك الذين سيرغبون 

åلعَمَل بأجر أقل. 

ةِ الشركاتِ  إن الاعتقاد بأن الاتحاداتِ ظَهرتْ في الولاèت المتحّدةِ لمُوَاجَهةَ قو�
�ة في البدایة، في هذه  الكبرى، غير مدعومةُ åلتاریخِ. أصبحتْ الاتحاداتُ قوی
البلادِ، في الصناعاتِ التي تميزّتْ بشركاتِ النطاق الضیقِ: البناء، والطِباعةَ، 
كَانَ  إذ  یدَْعمُ القاعدةَ:  اسـتثناء  الحدید  سككَ  إنّ  والمنسوجات، والتعدين. 
ً مَكنَّ الاتحاداتَ لأَنْ تصبحَ قویة في صناعةِ سكةَ الحدید. إن  ً خاصّا تشریعا
في الفولاذِ، والسـیارات،  الكبيرةِ  الشركاتِ  مع  الیوم  تسُاومُ  التي  الاتحادات 
والمكائن الكهرåئیة، كَانتْ مشاریعَ تبشيریةَ أصلاً للاتحاداتِ التي ساومتْ في 

الغالب مَع أرåبِ الأعمال الصغارِ. 

 

الفقر وعدم المساواة 

لا یمكن للدخل أن يكون أعظمَ مِنْ الناتجِ. یمكن للدخل النقدي أوَ الإسمي أنَْ 
ینْموَ åلسرعة التي يسمح بها أولئك الذين یخَْلقونَ مالَ المجتمع. لكن لا أحد 
أفضل حالاً بدخل ضعف الدولارات أوَ البيزوات أوَ الفرنكات إذا كان كُلّ 
والسلع  نِصْف الغذاءِ، واللباس، والملجأ،  يشَتري  فرنك  أوَ  أو بيزو،  دولار، 
ابِقِ. من الضروري زèدة إنتاج السلع الحقيقية من  الحقيقية الأخرى كَما في الس�

أجل زèدة الدخلِ الحقيقي لأعضاء المجتمعِِ.  

ومن الممكن، على أیة حال، أن نزید دخل بعَْض أعضاء المجتمعِ بدون زèدةِ في 
الناتجِ الحقيقيِ عن طریق تخَفيض دخولِ آخرين. ویمُْكِنُ فعل هذا الأمر من 
أجل تقلیل عدم المساواة أوَ لتقَلیل الفقر. إن تلك الأهدافَ ليست متماثلةَ، 
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تزُال فرص العمل 
عن طریق فرض 
الأجور العالیة.  

تقلیل الفقر ليس 
كتقلیل عدم 
المساواة. قد 

یتماشـیان معاً، 
وقد لا یتماشـیا. 



åلرغم من أنه یتم الحدیث عنها غالباً وكأنها كذلك. النسـبة المئویة للسكان في 
الفقر، مهما كانت مدروسة، یمُْكِنُ أن تخُفض كثيراً، وقد تم ذلك، في الولاèت 

المتحّدةِ في القرنِ العشرينِ، ولكن دون أيّ تخفيض هامّ في عدمِ المساواة غالباً.  

هناك عدّة طرق لتلَخیص بیا¢تِ تفاوتِ الدخل التي یجمعها مكتب إحصاء 
السكان. أحد أكثرها شـیوعاً هي الكوینتایل (åلأخماسِ) لتوزیع الدخل العائلي. 
یظهر الجدول 11-1 النسـبة المئویة للدخل العائلي الكليª الذي تم اسـتلامه عام 
2000، وفي خمسة أعوام سابقة بنسـبة ال å 20لمائة مِنْ العائلات åلدخول 
الأدنى، ثم الخُمسِ الأدنى الثاني، وهكذا وصولاً إلى الـå 20لمائة التي اسـتلمَت 
ً على حد سواء، فإن كُلّ خُمس  الدخولَ الأعلى. إذا كان الدخل العائلي موزّعاَ
سـیتسلمّ å 20لمائة مِنْ المجموعِ. ومن الواضح أن هذه ليَست هي الحال. إنّ 

النسـبة المئویةَ التي اسـتلمتها أعلى å 5لمائة ظاهر أیضاً في الجدول 1-11. 

الكلي  الدخل  من  المئویة  للعائلات -النسـبة  النقدي  الدخل  الجدول 1-11 : 
المتلقىّ من قبل كلّ خمس وأعلى å 5لمائة 
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195019601970198019902000
4.54.85,45.34.64.3الخمس الأول
12.012.212.211.610.89.8الخمس الثاني

17.417.817.617.616.615.5الخمس الأوسط
23.424.023.824.423.822.8الخمس الرابع

42.741.340.941.144.347.4الخمس الخامس
17.315.915.614.617.420.8أعلى 5 %

المصدر: المكتب الأمريكي لإحصاء السكان، جداول /ریخ الدخل - العائلات، 

.F-2 : www.cesus.gov/hhes/income/histinc/index.htmlجدول



هناك خاصّیتان اثنتان تبرزها هذه الأعدادِ. الأولى هي التغیير البسـیط الملحوظ 
الدخل العائلي في الولاèت المتحّدةِ خلال نصف القرن  بشدة في نمطِ توزیعِ 
الماضيِ، على الرغم مِنْ ضرائب الدخل التصاعدیة وبرامجِ الحكومة الموسّعة 
جداً لتحَویل الدخلِ إلى العائلات والأفرادِ ذوي الدخل المتدني. والأخرى هي 
المكاسبُ التي حققها الخُمس الأعلى منذ عام 1980، والخسائرِ التي تكبدّها 
منذ 1950 خدّاعُ.  المئویةِ  للنِسَب  الظاهرِ  الاسـتقرارِ  بعض  الخُمس السفلي. 
كبدایةً، هذه النِسَب المئویةِ تشُيرُ إلى الدخلِ قبل دفعةِ الضرائبِ الشخصیةِ. 
كما أنها لا تأخذ بعين الاعتبار التحویلات من نفس النوع (مثلاً السلع مقابل 
مِنْ  الدخل  تتضمّن  فهـي  التحویلات النقدیة. åلتالي،  تعكس  إنها  السلع). 
الرواتب التقاعدیة الخاصّةِ، ومزاè المحاربين، ومخصّصات الضمان الاجتماعي، 
الأطفال المَعولة"  ذوي  العائلات  ً بـ"مساعدة  سابقا یدُعى  كان  الذي  البر¢مج 
مساعدة  وكُلّ  للعائلات المحتاجةِ"،  المؤقتة  الآن بـ"المساعدة  یدُعى  والذي 
خيریة أخرى – عندما تدُُفع على شكل مال. لكَن�ها لا تتضمّن قيمةَ التحویلات 
غير النقدیة كالمساعدة الطبیة، إعا¢ت الإیجارِ المالیة، أوَ طوابع الغذاءِ - والتي 
وأن  كما  تبادلَ المالِ.  تتضمّن  لا  �ها  أن من  åلرغم   ً حقيقيا دخلاً  جمیعها  تعتبر 
یحَتوي  المختلفةِ للعائلات.  الأحجامِ  الاعتبار  بعين  لتأخذ  تعُدّل  لم  البیا¢تَ 
åلمائة  بمقدار 30  الأدنى  مِنْ الكوینتایل  أكثرَ  أشخاصَ  على  الأعلى  الخُمس 
الدخل  ذات  المجموعاتِ  حصة  فإن  هذه التعدیلاتِ،  تضاف  عندما   . ً 4تقریبا

الأدنى ترتفعُ وحصة مجموعات الدخلِ الأعلى تنخفض. 

على أیة حال، فإن النقطة التي نود التَأكید علیها الآن هي أنّ الفقر قد خُفض 
عدمِ  في  فقط  بسـیطةِ  تخفيضاتِ  مِنْ  الرغم  على  الفترةِ  هذه  خلال   èًجوهر
لكُلّ  المئویة  النسـبة  نوَات مختارة،  سـَ في  الجدول 2-11،  یظهر  المساواة. 
العائلات في الولاèت المتحّدةِ ذوي الدخول دون حدª الفَقرِ. إنّ حد� الفقر هو 

4 من المهم أیضاً معرفة أن العائلات في الكوینتایل الأعلى تقدم أربع أمثال أسابیع العمل التي تقدمها العائلات في الكوینتایل 

الأدنى.

437



مقدار الدخلِ الذي یفُترض أن تتطلبه الأُسر مِنْ الأحجام المُخْتلَِفةِ لعَيشْ حياة 
كریمة، والذي یحسـبه المسؤولون الحكوميون بثلاث أضعاف الدخل المطلوب 
نةَ لحِساب القيمةِ المتغيرة للنقود. لا  لشِراء حمیةَ كافيةَ. تعُدّل عتبةَ الفقر كُلّ سـَ
نوَاتِ ما قبل 1959. لكنه إذا  ینشر مكتب إحصاءَ السكان هذه السلسلةِ للسـَ
یَكُونُ أكثر مفاحأة بكثير مما یظهر في  فعل ذلك، فإن الهبوط السابق للفقر سـَ

الجدول 2-11. 

جوردن  أعدّها  والخدمات البشریةِ،  الصحة  وزارة  في  لقسم  دراسةٌ  خمّنت 
فيشر، نسـبةَ الفقر للأفرادِ في 1948 ب å 33لمائة. ومحاولات تخَمين نِسَبِ 
نوَاتِ التي تسـبق الحرب العالمیة الثانیة تضع  الفقر في الولاèت المتحّدةِ في السـَ

 . 5النسـبة بين å 70 - 60لمائة

إن السبب وراء انخفاض نسـبة الفقر بشكل مثير كَانَ النمو الاقتصادي. عندما 
يزَیِدُ الناتجَ الكلي� في النسـبةِ السـنویةِ المركبة ب å 3لمائة، وهو ما كان علیه 
معدل النمو المتوسطَ في الولاèت المتحّدةِ أثناء النصف الأوّلِ مِنْ القرنِ، فإن 
الدخل الكليّ سَيتضاعف أكثر من أربع مرات في غضون 50 سـنةِ. إذا كان 
خط الفقر @بتا بشروط مُطلقة ومعدّلة فقط لتغیيراتِ مسـتوىِ السعر، سـیظهر 

عندئذ هبوط ضخم في الفقر حتى بدون تغیيرِ في نمطِ عدمِ المساواة. 

 ً ولكن، هَلْ يكون مناسـباً تحدید خط الفقر بشروط مُطلقة؟ یبدو الأمر غریبا
بعض الشيء، على أقل تقدير، أن نفترض بأن أكثر مِنْ نِصْف سكانِ أكثر 
البلدان غنىً في العالمِ كَانوا یعَِيشُون حياةً فقيرةً في أوائل عقود القرن العشرين. 
أكثر الناسِ یفُكرّونَ åلفقر بشروط نسبية. تظُهر الاسـتفتاءات مراراً وتكراراً بأنهّ 
عندما نسَأل عن الدخل الذي تحتاجه العائلة لتعيش حياة كریمة، فإن أكثر 

5 التخمینات من سجل القرن العشرين لعدم المساواة والفقر في الولاèت النتحدة، روبرت د. بلوتنيك، ویوجين سمولینسكي، 

على  المسؤولیة  منهم  أي  تحمیل  یجوز  لا  الصحافة الأكادیمیة، 1975).  رایلي (نیویورك:  وسـیوبهان  وإریك إیفنهاوس، 
الاسـتخدا¢ت الموسعة التي یقوم بها هذا النقاش لبحثهم الرائع.
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هل الفقر دخلٌ 
منخفض؟ أم هل هو 

دخل أقل بشكل 
جوهري من معدل 

الدخل 



ً یدور حول نصف الدخلِ المتوسطِ لمجتمعهم. بهذا  یَذْكرونَ رقما الأمريكان سـَ
ً في عدمِ  المقياس، فإن النقصان الملحوظ في الفقر، يسَـتلزمُ åلضرورة تخفيضا
ً بتفاوتِ الدخل؟ عندما ننظَْر إلى بیا¢تِ  المساواة. ولكن، ما الذي نعَنیه حقا
مثل التي في الجدول 11-1، سـنمیلُ للافتِراض، دون تفَكير في الموضوع، بأنّ 
الأُسر في الكوانتيل الثاني أوَ الرابعِ في سـنة جاریة، هي نفسها الأسر (أوَ جيل 
سابق لنفس الأسر) التي احتلتّْ تلك الأخماسِ في عام سابق. هذه ليَستْ 
الحال åلضرورة. في الحقيقة، فإنه من غير المحتمل أنْ تكُونَ هذه هي الحال 
لسببِ واحد بسـیط: موقع الدخلِ النسـبـيِ لعائلة یعَتمدُ كثيراً على عُمرِ معیل 

العائلةَ الرئيسيَ.  

إنّ بیا¢تَ الجدول 11-3 توُضح ما نتَحدّثُ عنه. فهـي تظهر معدلَ (متوسط) 
من  الإحراج  رب الأسرة. (بسبب  عمر  على  بناء  الأسرعام 2000  كُلّ  دخل 
اسـتعمال كلمة رئيس، فقد استبدلها المكتب بتعبير رب المنزل، والتي عُرّفت 
بمالك المسكن، أوَ في حالة الملكية المشتركة، الشخص الذي یبَْدو اسمَه أولاً 
على نموذج البحث). یثُبتُ الجدول بشكل واضح بأن مقداراً كبيراً مِنْ عدمِ 
أخَْذ  على  قادرين  كُناّ  إذا  تخَتفي  قد  الصورة الثابتة،  في  تظَْهرُ  التي  المساواة 

صورة متحركة - وهذا یعني، مُقَارَنةَ دخولِ الأُسر على أعمارِ أرåب البیوت. 

 الجدول 11-2 : نسـبة الأُسر التي یقل دخلها عن خط الفقر 

439

النسـبة المئویةالسـنة
200011.3
199010.7
198010.3
197010.1
196013.9
195018.1

المصدر: المكتب الأمريكي لإحصاء السكان، جداول /ریخ الفقر - العائلات، جدول13 : 
.www.cesus.gov/hhes/income/histinc/index.html



 الجدول 11-3 : متوسط دخل الأسرة عام 2000 

لماذا تزید اللامساواة 

عام 1980 (في  منذ  اللامساواة  زèدة  سبب  عن  نسَـتفسرَ  أنَْ  نود  كنا  إذا 
الحقيقة منذ حوالي 1974)، فعلینا أنَْ نبَْدأَ åلتَذكر بأنّ å 80لمائة على الأقل مِنْ 
الدخل العائلي في الولاèت المتحّدةِ یأتي على شكلِ تعویضِ الموظف. لذا، إن 
إلى  البدایة  في  ننظر  أنَْ  یجَِبُ  تباينِ الدخول،  في  زèدة  أيّ  توَضیح  أرد¢ 
التغیيراتِ في تركیبِ الأجورِ، وفي التغیيراتِ في شروطِ العرض والطلبِ التي 

أنتجتْ هذه التغیيرات الهیكلیة. 

القلیلة الماضیة،  العقود  خلال  في الأجور،  المساواة  عدم  نحو  نزعة  وهناك 
تسارعت في الثمانيناتِ والتسعینياتِ. من جهة العرض، واجهناَ زèداتَ أبطأَ في 
عددِ خریجي الكلیة مِنْ عددِ خریجي الثانویة تدَْخلُ قوةَ العمل. وببقاء الأشـیاء 
خریجي  أجور  معدل  بين  الفجوةِ  توَسـیع  إلى  سـیمِیلُ  مما  الأخرى متساویة، 
الكلی�ةِ والمدرسة، وهكذا زèدة عدم المساواة. أما من جهة الطلب، فقد طرأت 
عِدّة تغیيرات مهمة. بدأ قِطاع الصناعة åلتقلصّ، بينما أخذ قطاع الاقتصادِ åلنمو 
مِنْ  لامساواة  أقل  تكون  أن  إلى  تمَِیلُ  الصناعة  في  الأجورَ  لأن  في الحجمِ. 
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متوسط الدخلعمر رب المنزل
36،626 دولارمن 15 إلى 24 سـنة
56،229 دولارمن 25 إلى 34 سـنة
70،813 دولارمن 35 إلى 44 سـنة
82،369 دولارمن 45 إلى 54 سـنة
74،007 دولارمن 55 إلى 64 سـنة
45،713 دولار65 سـنة فما فوق

المصدر: المكتب الأمريكي لإحصاء السكان، جداول /ریخ الدخل - العائلات، جدول 
.F-11 : www.cesus.gov/hhes/income/histinc/index.html

عدم المساواة، 
والتعلیم، والمهارات



الأجورِ في القطاعاتِ الأخرى، فإن الهبوط في الحجمِ النسـبـيِ لقِطاعِ الصناعة 
زادَ عدمَ المساواة. åلإضافة إلى ذلك، أكثر صناعات الاقتصاد سرعة في النمو، 
تكَُونُ نفسها التي توُظف خریجي الكلیة تقلیدèً. النتيجة المتوقعّة لكُلّ هذا، 
كَانتْ زèدةً في الاختلافِ بين أجورِ العُمّالِ المهرة والمتعلمّينِ على نطاق واسع، 

وأجورِ أولئك ذوي المهاراتِ والتعلیم الأقل. 

إعادة توزیع الدخلِ 

ینتج الاهتمام åلقضاè من هذا النوعِ، عادة، من الاعتقاد بأن ذلك الزèدة الكبيرة 
بعدم المساواة في توزیعِ الدخل أمر غير مرغوب به. لاحظْ مرة أخرى بأنّ هذه 
الأمر مختلف تماماً عن الاعتقاد بأنّ الفقر غير مرغوب به. یمكن للفقر أنَْ يرافقَ 
مساواة قرَیبةَ في مجتمع ما، كما یفعل في أغلب الأحيان، ويسَـتمر� بذلك، في 
العدید مِنْ البلدانِ، بنفس الطریقة التي یمكن لعدم المساواة الهائل أنَْ یتَواجدَ 
جنباً إلى جنب مع القلیل جداً من الفقر. یتَوقفُّ قلة من الناسُ للتفَكير بطریقتهم 
بعنایة خلال أسـئلةِ سبب كون عدمِ المساواة (كضدّ الفقر) غير مرغوب بها، ما 
هو المقدار المقبول منها، أوَ لماذا یتوجب أن تكون عدم المساواة في الدخلِ 

النقديِ تسبب قلقاً أكثر بكثير من التفاوتِ في الأنواع الأخرى. 

بغض النظر عن كیفية الإجابة على هذه الأسـئلة الهامة، سوف تصطدم برامج 
تقلیل عدم المساواة في الدخل ضمن العائلات والأفراد في الولاèت المتحدة 
بصعوبة رئيسـیة، وهي: بید أن الدخول لا یوُزّعها أحد فعلیاً، åلتالي لا یمكن 
إعادة توزیعها حقاًّ. لا يشغل أحد منصباً لتقسـیم حصص الإنتاج الاجتماعي. إن 
أقصى ما یمكن، حتى للحكومة، فعله هو تبدیل قوانين اللعبة على أمل تأمين 
نتيجة أفضل. ما یحصل لاحقاً لن يكون أبداً åلضبط ما كان يُرجا، وربم يكون 

شيئاً مختلفاً كلیاً. 
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قد تظهر الطریقة الأبسط والمباشرة أكثر لتقلیل عدم المساواة في الدخل على 
أنها بر¢مج لضرائب على الدخول المرتفعة والتحویلات النقدیة للأشخاص ذوي 
أبداً  الاقتصادیة  الأنظمة  یخص  شيء  أي  يكون  لا  ولكن  الدخل المنخفض. 
åلبساطة والمباشرة التي تبدو علیها في النظرة الأولى. من أجل رفع الضرائب 
على الدخول الأعلى، یجب على الحكومة أن تغير القوانين التي تتعلق åلضرائب 
التي یتعين دفعها إلى أشكال معینة من الدخول المتلقاّة. عندما تفعل ذلك، لن 
ً تعدیل تصرفهم  یقوم الناس بدفع ضرائب أعلى فقط، ولكنهم سـیحاولون أیضا
لتقلیل أثر القوانين الجدیدة. بعض هذه التعدیلات سـیكون تجنب الضرائب 
القانوني، وأخرى قد تكون الهرب من الضرائب غير القانوني، ولكنها سـتجتمع 
لتشكل وتداً بين ما كان يُرجا عندما تمت إعادة سن القوانين، وبين ما حدث 
åلفعل. سـیكون الریع الناتج عن زیداة الضرائب أقل، وقد يكون أقل بكثير، مما 

كان يُرجا.  

جدیدة  قوانين  تكتب  أن  الحكومة  على  دخول الفقراء،  إلى  الإضافة  تتم  لكي 
للتحكم بأهلیةّ المنح. مراجعات هذه القوانين سـیكون لها أیضاآً@ر غير مرغوبة 
تصبح  ومجدداً،  الجدیدة.  المعایير  لملاءة  تصرفاتهم  سـیعدلون  الناس  لأن 
التعدیلات قانونیة وغير قانونیة لكن أثرهما المشترك قد يكون جوهرèُ، لأن 
هنالك العدید من الحدود التي یمكن للتعدیلات الحدوث عندها. وقد يرتفع 
فعلاً عدد لاأشخاص المصنفين على أنهم فقراء كنتيجة للجهود المبذولة لتقلیل 

الفقر. 

ً في حالة فرضیة، ولكن للأسف ليست غير محتملة، لعائلة من والد  فكªر ملیا
 ًèشهر دولار  الآن 400  تتلقى  الأم  أن  لنفترض  أطفال صغار.  وثلاثة  واحد 
طبیة  ومساعدة   ،èًغذاء شهر طوابع  دولار  یعادل 100  وما  مساعدة مالیة، 
مشتراة بمنحة لها وللأطفال تعادل 50 دولار شهرèً. ثم تتلقى عرض عمل یعدها 
هل  عن المساعدة؟  وتتخلى  åلعمل  سـتقبل  هل   ،èًدولار شهر بـ 1000 
لا  المعونة  من  دخلهُا  فعلت ذلك؟.  إذا  المساعدة  دون  حالاً  أفضل  سـتكون 
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الضرائب والإعا¢ت 
المالیة تعدّل الحوافز 
وåلتالي فهـي تعدّل 

السلوك. 



یخضع للضرائب، ولكنها یجب أن تدفع للضمان الاجتماعي وضرائب الدخل مما 
تشتري  وأن  یومية لأطفالها،  رعایة  تؤمن  أن   ً أیضا علیها  وسـیكون  تكسب. 
عن  فضلاً  قبلت الوظیفة.  إذا  التنقل  لمصاریف  تتعرض  أن  ملابس إضافية، 
والمساعدة  الغذاء  لبطاقات  واسـتحقاقهم  المالیة لعائلتها،  المنحة  سـتفقد  ذلك، 
الطبیة. عندما تضیف كل هذه التكالیف الناتجة عن قبولها للوظیفة، قد تجد أن 

مكتسـباتها سـتخضع للضریبة بمعدل الحد الأدنى، 90% أو أكثر. 

شغلّ بعض الأرقام المحتملة وتفقدّ النتائج بنفسك. إذا كانت ضرائب الدخل 
والضمان الاجتماعي åلإضافة لتكالیف الرعایة الیومية، والمواصلات، والملابس 
تأخذ 350 دولار شهرèً من صكّ راتبها، وتخُفضُّ خسارةَ المساعدة الخيریة 
دخلِها الشهريِ بمقدار 550 دولار، فتكون تتنازل عن 900 دولار لكي تكَْسبَ 
1000 دولار. وهذا یبَْلغُ å 90لمائة نسـبة ضریبة هامشـیة، أوَ å 90لمائة ضریبة 
على الإضافاتِ على دخلِها من المساعدة، التي لاَ تبدو جذابة جداً. لا یمكن 
لأحد أنَْ یتَهّمَ أمّاً، في مثل هذه الحالةِ، åلكسلِ أوَ عدم الشعور åلمسؤلیةِ إذا 

قرّرتْ رَفْض عرضِ العملَ، والبقاء على المعونة، والاهتمام بأطفالها. 

الناس الذين یملكون الیخوتِ أغنیاء؛ والناس الذين يسَرقون براميل النفاèت 
یخت  مالك  كُلّ  تلُزمُ  جدیدةَ  قواعدَ  وضعنا  إذا  لكن  القمامةِ فقراء.  وعلبِ 
نوèًَ إلى صندوق لمتطفلي القمامةَ والنفاèت،  åلمُسَاهَمَة ب 10,000 دولار سـَ
عدد  نوèًَ مِنْ الصندوقِ، فإن  سـَ دولار  ب 2,000  الحقّ  متطفل  كُلّ  ونمْنحُ 
یَهبْطُ بسرعة، وعددَ الأشخاص الذين یدّعون كونهم  مالكي الیخوتِ المسجّلِ سـَ
متطفلين سَيشهد زèدة ملحوظة. قد يكون ذلك طریقاً دراماتیكي جداً لتلَخیص 
المشكلةِ، لكَن�ه یوضح النقطةَ الجوهریة. إن مجتمعاُ كبيراً كالولاèت المتحّدةِ لا 
ِ إلى مواطنیها، بنفس الأسلوب الذي یتبعه  تيسـتطیعُ تخَصیص المهامِ والمنافع
الأåء المحبوّن في العائلة: على أساس القدراتِ والحاجاتِ. سـتخصص المهام 
القواعدِ  تحت  الخاصةِ  مصالحِهم  وراء  الناسِ  مسعى  على  اً  رد�  ً حتما والمنافع 
المحسوسةِ للعبةِ. ما تسـتطیع الحكومة تحقيقه عن طریق إعادة توزیع الدخلِ، 
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معدل الضریبة 
الحدي: النسـبة 

المئویة من الدخل 
الإضافي التي تؤخذ 

من قبل جابـي 
الضرائب



یَظْهر åلتأكید  ینحَصرُ كثيرا في ما یمكن إنجازه بتَغیير القواعدِ. الأمر الذي سـَ
تقریباً كشيء أقل إقناعاً مِما تمنيناه عندما تغيرت القواعد. 

القواعد المتغيرة والتعاون الإجتماعي 

قدَْ یعُتقدُ بأنّ الحَل� يكمن في تغیير القواعدَ @نیةً عندما لا یعطي التغیير الأولي 
النتَائجَِ المطلوبةَ، وفي الإبقْاء على تعَدیل القواعدِ حتى یتم تحقيق الهدف. ولكن، 
مَنْ یملك المعرفة التي یتطلبُّها اخْتیارَ هذه التعدیلاتِ الجیدة؟ حتى إذا كانت 
ة لوَضْع القواعدِ المعدّلةِ قيد التأثيرِ في  المعرفة متوفرة، هَلْ ستتوفر عند أحد القو�
التعاونیةِ  للعملیاتِ  سـیحدثُ  ماذا  هذا وذاك،  من  والأهم  مجتمع دیمقراطي؟ 
المعقدّةِ التي یعتمد علیها النظام الاقتصادي رفيع التخصّص عندما يكون المجتمع 

خاضعاً لتغیيرات مسـتمرة في قواعدِ اللعبةِ؟ 

الناس يسَتثمرونَ، ویقدمون التضحیات، وما عدا ذلك، یلُزمون åلاعتقادِ بأن 
تكَُونُ مُحترمة، وأن القواعد لنَْ تتغيرّ "في منتصفِ  سةِ سـَ حقوق الملكية المُؤَس�
اللعبةِ". إن القاعدة التي تنَص على أن القواعدَ یمُْكِنُ أنَْ تغُيرَّ في أي وقت كان، 
سـتُحطّمُ التأسيس لأكثر الشركات الاجتماعیة. یجي أن تكون حقوق الملكية 
التخطیط للمسـتقبلِ،  أنَْ  الناس  أراد  إذا  حدّ معقول،  إلى  ومسـتقرّة  واضحة 
متى  أنهّ  الجدير åلملاحظة،  ومن  المدى åلحسـبان.  بعیدة  النتائجِ  ولأَخْذ 
أُحبطت التوقعات åنتظام بفعل التغیيراتِ غير المتوقعّةِ في قواعدِ اللعبةِ، فإن 
المشاركون سيتَوقفُّون عن لِعْب اللعبةِ العادیةِ، وسـیحولون انتباهَهم إلى اللعبةِ 

الأهم، وهي: صناعة القواعدِ. 
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نظرة سریعة 

توزیع الدخل هو نتيجة للعرض والطلبِ على الخدماتِ المُنْتِجةِ. 

إنّ إنتاجَ الموارد المُنْتِجةِ استثمارُ، أوَ إنشاء لرأس المال. أحد أشكال رأس المال 
�دة åلاستثمارِ  المهمة جداً هي رأس المال البشري، أوَ الإمكانیات المُنْتِجة المول
والمجسّدة في البشرِ. إنّ إنتاجَ رأس المال البشري اعتبارُ مهمُ، لأن الدخلَ 
النقديَ يُكْسَبُ  بشكل رئيسي في الولاèت المتحّدةِ، حتى عند الأغنیاءِ، من 

خلال تزوید خدماتِ الموارد البشریة. 

حقوقِ  على  مجتمع ما،  في  یَحْدث  سـَ الذي  وطبیعة الاستثمارِ،  مقدار  یعتمد 
سةِ والمقبولةِ، لأن حقوقَ الملكية تقرّرُ النتائج التي يسـتطیع الناس  الملكية المُؤَس�

توقعها من الأنشطة المتاحة لهم. 

تشجّع معدلات التفضیل الزمني الأقلّ الاستثمار على الاسـتهلاك. الریبة الأكبر 
حول العائدات المسـتقبلیة من الاستثمار سـتحث على خصم الدخل المسـتقبلي 

بنسب أعلى مما سـیؤدّي åلتالي إلى استثمار أقل. 

الطلب على الخدمات المنتجة من أيّ نوع لن يكون غير مرن على الإطلاق. 
سيتم طلب كمیة أكبر عند الأسعار الأقلّ وكمیة أقل عند الأسعار الأعلى، لأن 

هناك بدائل لأيّ خدمة منتجة. 

یقرّر المسـتخدمون المحتملون للخدمات المنتجة الكمیة التي سـیطلبونها عن 
طریق مقارنة نسب المنفعة الحدّیة / التكلفة الحدیة للإجراءات البدیلة للحصول 

على أهدافهم. 

ً على الطلب  إنّ الطلب على الخدمات المنتجة، وåلتالي أسعارها، تعتمد جزئیا
على السلع التي تنتجها. لكن سعر الخدمات المنتجة تؤثرّ أیضاً على تكلفة إنتاج 
سلع معینّة، وأسعارها، والكمیات المطلوبة، وåلتالي تؤثر على الطلب على تلك 

الخدمات المنتجة. 
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مورّدو الخدمات المنتجة لا یتنافسون مع مشترو تلك الخدمات. إن المورّدين 
یتنافسون مع المورّدين الآخرين، والمشترون یتنافسون مع المشترين الآخرين. 
البحث عن دخول أعلى ینتج محاولات قمع المنافسة، لأن ما یمكن لبائع ما أن 
یحصل علیه وما یجب على مشتري ما أن یدفعه سـیعتمد على الفرص البدیلة 

التي يزوّدها أولئك المتنافسين. 

åلرغم من أن النمو الاقتصادي في الولاèت المتحّدة خفضّ بشكل مثير النسـبة 
المئویة للسكان الذين یعيشون حياة فقيرة خلال الثلاثة أرåع الأولى من القرن 
العشرون، إلا أن معدّل الفقر كان له مسـتقرّاً تقریباً وحتى أنه زاد بعض الشّيء 
ً زèدات صغيرة  أثناء الربع الأخير من القرن. شهد الربع الأخير من القرن أیضا
لكن @بتة في تفاوت الدخل. یبدو أن الأسـباب الرئيسـیة هي زèدات أكبر في 
عرض عمّال أقل مهارة وأقل تعلمّاً، إضافةً إلى الزèدات الأكبر في الطلب على 

العمّال الأكثر مهارة والأكثر تعلمّاً على نطاق واسع. 

التعاون الاجتماعي على أيّ مقياس شامل یتطلبّ حقوق ملكية مسـتقرّة نسبيا 
لأنه یفترض القدرة على توقعّ عواقب القرارات. 

أسـئلة للمُناقشة 

لكلّ وحدةِ زمنیة: 240  الإیصالاتِ  تدفق  عن  عبارة  هو  1.  الدخل 
دولار أسـبوعیاً، أوَ 30,000 دولار سـنوèً. أما الثروة فهـي رأسمال الأصولِ: 
يكون  كیف  وحصص الأسهمِ، والبناèت، والأدوات، والمهارات، إلخ.  النقد، 

الدخل والثروة مرتبطان ببعضهما؟ 

نوَات  تمدك بـ 10,000 دولار سـنوèً دخل في السـَ ناهیةّ سـَ أ. إذا تمَتلكُ سـُ
ناهیةِ؟ وما المقدار الذي تسُاهمُ به  Dالـ20 التالیة، ما هي القيمة الحالیة لتلك السـ

ناهی�ةُ في ثروتِكِ؟  Dالسـ
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ب. لنفترضُ بأنكّ تمَتلكُ 100 حصة من الأسهمِ في شركة جدیدة وَاعِدة، والتي 
لمَْ تبَْدأُ بدَفْع الحصصِ حتى الوقت الحالي، ومن المتوقع أن لا تفعل ذلك لعِدّة 
نوَات. إنّ سعر صرف السهم حالیاً في سوق نیویورك للأوراق المالیةِ هو 50  سـَ
دولار للسهم. ما مقدار ثروتكَ مِنْ ملكيةِ هذه الأسهمِ؟ إذا أردتَ أنَْ تحُوّلَ هذه 
الثروةِ إلى دخلِ، فكَيْفَ تفَعلُ ذلك؟ وما مقدار الدخل التقریبـي الذي یمُْكِنُك 

أنَْ تحَْصلَ علیه دون تخَفيض كمیةِ ثروتِكَ؟ 

ج. لماذا يشُار إلى السهم في الجزء (ب) بشرائه بـ 50 دولار للسهم إذا كانت 
نوَات؟  الشركةِ لاَ تتوقعّْ دَفْع أیةّ أرåح لعِدّة سـَ

د. تعتبر السـیارة الخاصّة بمالكها ثروةُ. هَلْ تنُتجُ دخلاً لمالكِها؟ على أي شكل؟ 

ه. ما الذي یقُرّرُ سعر السوق للمنزل، وåلتالي مساهمته في ثروةِ المالكِ؟ هَلْ 
تقرر المنافع المتوقعّة مِنْ العيش في المنزل (الدخل) قيمته (الثروة)؟ أمَ یحدد 
سعر المنزل الدخلَ الذي یتلقاه المالك من العيش فيه؟ لنفترض أن شخصاً ما 
یمَقُت البيت الذي یمَتلكُه ويسَكنه، لأنه یحتوي على مشاهد مشتتة للانتباه 
للخلیج والجبال من كل ¢فذة. هَلْ یقلل هذا الموقفِ التمیيزيِ دخلهَ مِنْ الإقامة 
في المنزل؟ وهَلْ یقُلل من ثروتهَ امتِلاك البيتِ؟ ما السلوك الذي یمكن أن 

یحُدثه هذا التضاربِ بين دخلِه وثروتِه؟ 

و. هَلْ تشكل درجةِ الهندسة ثروة؟ ما الذي یحدد قيمةُ مثل هذه الدرجةِ؟ 
كَیْفَ یمكن لمهندسة حاصلة على درجتها حدیثاً، والتي بدأت للتو عملها الأولَ، 

أن تحوّل جزءاً مِنْ ثروتِها إلى دخل حاليِ لكي تشتري أ@ث لشُق�تِها؟ 

ز. قرر طبيب شعبـي و¢جح أن یتقََاعُد و"یبَِيعُ ممارسـتهَ." ما الذي یبَِيعُه في 
یُقرّرُ قيمتهَ åلنسـبة للمشتري؟  الحقيقة؟ وما الذي سـَ

ً جزءاً من ثروة الشخص؟ وهَلْ  ح. هَلْ تعتبر فوائد التقاعد المتوقعة مسـتقبلیا
يكون توقعّ مخصّصات الضمان الإجتماعي جزءاً رئيسـیاً مِنْ ثروةِ شخص بعمر 

65 سـنة؟ 
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2.  في قضیة واسعة الانتشار في كالیفورنیا، قاضت الزوجة السابقة 
�ها ساعدتْ  لطبيب زوجها للحُصُول على نِصْفِ قيمةَ درجتِه الطبیةِ، على أساس أن
على المضي في كلیةّ الطب، ولها الحق في نِصْف ممتلكاته بناء على قانون 

الملكية المشتركة في كالیفورنیا. 

أ. أصرّ مُحامي الطبيبِ على أنّ التعلیم ليس ملكيةً، ولذا، لا یمُْكن أنْ تتم 
المشاركة فيه حيث أنه بلا قيمةُ في وقت اكتسابه. وزعم المحامي بأنه إذا ماتَ 
 ً سنتا سـتكَْسبُ  كَانتْ  ما  زوجته  فإن  شهادة دبلومِه،  إسـتِلام  عند  الطبيب 

واحداً. هَلْ توُافقُ على ذلك؟ 

ب. افترض أن الزوجان كا¢ یمتلكان منزلاً احترقَ وقت طلاقِهم. ما الخطوات 
التي یتعين على الناس اتخاذها لحِمایة أنفسهم من الدمارِ العرضيِ أوَ الخسارةِ 
الأخرى للأصولِ المادیة الثمینةِ؟ ما الخطوات التي یقَوم بها الأطباءُ الشـبابُ 

عادة لتأمين دخل كبير لعائلاتهم، حتى إذا مات الطبيبِ؟ 

ج.  طالب مُحامو الزوجةَ بـ 250,000 دولار كحصتها مِنْ قيمةِ تدریب زوجِها 
السابقِ الطبـيِ. افترضْ أنه یمكننا التوقع بشكل معتدل أن تضیف الدرجةَ الطبیةَ 
یَكْسـبُه بدون الدرجةِ.  30,000 دولار سـنوèً ل30 سـنةِ إلى ما كان الطبيبِ سـَ
وحيث أن هذا الكم سَيرتفعُ، افتراضیاً، مع أي تضّخم یحَْدثُ خلال هذه الفترةِ , 
قيمته  لحِساب  يسُـتَعملُ  أنَْ  یجَِبُ  وليس إسمي،  فائدة حقيقي،  معدل  فإن 
الحالیةِ. هَلْ تدَْعمُ مُحامي الزوجةِ السابقةِ في تخمینِهم لما یحق لها؟ ما هو 
عندما  سـنةِ  على مدى 30  دولار   a 30,000 ّلسـناهیة الحالیةُ  القيمة  نصف 

تخُصم بـ å 4لمائة؟ 

د. قال الطبيب قالَ: "أ¢ لا أعتقد أن لها الحق بنِصْف مسـتقبلِي". قالت زوجته 
انفصل  في الشراكةِ".  استثمارِي  من  عائد  على  أحصل  أنَْ  السابقة: "یجَِبُ 
نوَاتِ مِنْ الزواجِ، عملت خلالها الزوجة كمحاسـبة، بينما  الزوجان بعد 10 سـَ

أكملَ الزوج كلیةّ طبیةَّ، والزمالة التدریبية، والإقامة. كَیْفَ سـتُقرّرُ القضیةَ؟ 
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ه. قام قاضي محكمة نیویورك العلیا åلحكم فيها عندما ترك نجم كرة القدم سابق 
محترف عمله مع نیویورك جتس، لقد أهدرَ ممتلكات زوجية، وهكذا أصبح 
ً لزوجتهَ السابقةَ بجزء من مكتسـباته المفقودة. قال اللاعب أنه انسحب  مدینا
من ستّ ألعابِ خلال الموسم لأنه أرادَ قضَاء وقت أكبرِ مع خطیبتِه. لكنه، إذا 
الأصولِ  بتبَْذير  یتُ�همَ  لا  أن  المحتمل  فمن  نصیحة طبيب،  على  بناءً  تقَاعدَ 
الزوجيةِ. لكن القاضي قرّرَ بوضوح بأنّ تصرفه كان لا مسؤولا عندما اخْتارَ 
قرارِ  على  كالتاّلي  العائليِ  القانونِ  مُحامي  علقّ  الذي قدمه.  للسببِ  التقََاعُد 
القاضي: "اعتقدت أن لینكولن حرّرَ العبیدَ قبل 150 سـنةً". كَیْفَ تقُيمُّ القرارَ؟ 
هَلْ من الممكن منحُ جزء من رأس المال البشري لشخص ما إلى زوجِ سابقِ 

دون انتِهاك منعِ التعدیلِ الثالث عشْرِ للعبودیةِّ التلقائیةِ؟  

3. مَنْ یمتلكُ الحدائق العامةُ؟ الحكومة؟ أم الناس؟ أم مسؤولو خدمةِ 
الحدائق في وزارة الداخلیةِ؟ ما هي الانطباعات الناتجة عن اللوحة التي تقَول: 

"ملكية حكومية أمريكية: لا تتجاوزُ"؟  

4. قرر مالك شُق�ة في سانتا مونیكا تفكيك بنایته السكنیة المكونة من 
ست وحدات بدلاً مِنْ الاشـتِغال تحت مراقبةِ الإیجارات.رفضت المدینة منحه 
رخصة لتفكيك البنایةَ، على أیة حال، مدّعیة بأنّ أهمیة المبنى بإبقْاء إسكان 
الأجرةِ أخَذَ الأسـبقية على حقª المالك بهدم ملكيتِه. وساندت محكمة كالیفورنیا 
حقوقُ  ªب  رت یمتلكُ البنایةُ؟  مَنْ  للسَماح åلتهدیمَ.  مونیكا  سانتا  رفض  العلیا 

الملكية الفعلیة، والقانونیة في هذه القضیة. 

تقدّم  التي  الاتحّادیةِ بـ "البرامجُ  الحكومة  في  5. تعُرّف "برامج العنونة" 
دفعات فائدة للأفرادَ الذين یحدد القانون أهلیتّهم لذلك". ولأن معایير الأهلیة 

یْطَرَة عملیةِ الاعتمادِ الكونجرسِ.  سة بقانون فعلي، فإن الإنفاق لاَ یتم بسـَ مُؤَس�

أ. هَلْ یمكنك القول بأنّ المسـتفيدين من برامجِ العنونة يسَـتلمونَ دخلاً بسبب 
بعَْض حقوقِ الملكية؟ 
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ب. تقع معایير بعَْض برامجِ العنونة خارج نطاق اختیارِ المسـتفيدين: فالدُفْعات 
و  مزاè المحاربين.  في  الحال  هو  كما  على ذلك،  مثال  العُمرِ  على  المستندة 
تسَـتخدم برامج أخرى معایير يسـتطیع الأشخاصِ فيها، بشكل أو بآخر، أن 
یختاروا إرضاءهم. هَلْ تتَوقعُّ أن یؤثر قانونَ الطلبِ على المعدل الذي يزید فيه 

الإنفاقِ في هذا الصنفِ الثانيِ؟ 

نوَات الأخيرة  6.  بدَأَ المعلمونُ بمُواجهة نقَْصٍ جدّي في العملِ في السـَ
نوَاتِ الطلبِ المتصاعدِ لخدماتِهم. وتلا ذلك اهتمام شدید في  بعد العدید مِنْ سـَ
تشكيل النقاåت . ما الذي یمكن أن یحققه تشكيل النقاåت للمعلمين في سوق 
عمالة غير مرغوب بشدة؟ مَنْ هو المسـتفيد المحتمل؟ ومَنْ الذي سيتضرر؟ 

یوُظّف  قد  العمال النقابينِ،  على  مقصورة  مؤسسة  اتفاق  7.  ضمن 
أصحاب الأعمال عمّالاً من أعضاء النقابة فقط. أما ضمن اتفاق مؤسسة نقابیة، 
قد یظّف أصحاب الأعمال مَنْ يشاؤون، لكن یتعين على الموظفين بعد ذلك 
الانضمام للنقابة. ما هي التأثيرات المختلفة التي تتوقع أن تسببها هذه الاتفاقات 
البدیلة على الأجورِ؟ وعلى التوظیفِ؟ وعلى تمیيزِ النقابة ضدّ أعضاء الأعراق 

الأقلیةِ؟ ولِماذا؟ 

8.  هَلْ تعكس الرواتب النسبية لأساتذةِ العلوم الإنسانیة ومدرّبو كرة 
والعلوم  القدم  لكرةِ  النسبيةَ  القيمةَ  الرسمیةِ الرئيسـیةِ،  الجامعاتِ  في  القدمِ، 
نوَاتِ التي یجب على الأساتذةِ والمدرّبين أن  الانسانیةِ؟ وهَلْ تعكس عددَ السـَ
یقضوها في اكتِساب التعلیمَ؟ وعدد ساعاتِ العمل؟ وصعوبة أوَ كراهة عملِهم؟ 

لماذا یتقاضى مدرّبو كرة القدم عادة رواتب أعلى بكثير؟ 

9.  بأي شكلٍ تعكس الأسعار النسبية القيمة النسبية؟ وهذا سؤال 
لمساعدتك على التفكير في الموضوع. لنفترضْ بأنّ متوسط أجر مصففّ شعر 
التعلیقَ  إلى  یدفعنا  وهذا  رعایةِ الأطفال،  عامل  أجر  متوسط  ضعف  يساوي 
التاليَ: "بما أننا ندفع لمصففّي الشعر ضعف ما ندفعه لعاملين رعایةِ الأطفال، فإن 
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هذا المجتمعِ یقَُولُ بأنّ الناسِ الذين یخَدمون الغرور الإنسانيَ أثمن بمرّتين من 
الناسِ الذين یهَتمّونَ بأطفالِنا". هَلْ هذا صحیح في الحالةِ التي یلُخّصها الشكل 
الطلب  مصففّي الشعر، و(الطلب 2)  على  الطلب  یبُينّ (الطلب 1)  1-11؟ 
على عاملي رعایةِ الأطفال. یبُينّ (العرض 1) عرض مصففّي الشعر المؤهّلينِ، 
و(العرض 2) عرض عاملي رعایةِ الأطفال المؤهّلينِ. إنّ أجرَ السوقِ الصافي هو 

10 دولارات لمصففّي الشعر، و5 دولارات للعاملين في رعایةِ الطفولة. 

أ. بأي شكلٍ åلضبط تساوي قيمة مصففّ الشعر ضعف عامل رعایةِ طفولة في 
هذا المجتمع؟ِ 
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ب. یبدو إلى حد كبير أن الطلب على عاملي رعایةِ الطفولة أكبر بكثير مِنْ 
الطلبِ على مصففّي الشعر. لماذا إذاً یتطلب مصففّوُ الشعر ضعف الأجر؟ 

ج. هَلْ تخبر¢ منحنیات العرض بأيّ شئَ حول القيمة النسبية التي یضعها الناسِ 
لتصَمیم الشَعرِ مقابل الاهْتِمام åلأطفالِ؟ إذا ازداد الاحترامُ الاجتماعي المرتبط 
بعملٍ ما، فما تأثير هذا الأمر على عرض الأشخاص المؤهّلينِ الراغبِين åلعَمَل 
في تلك الوظیفة؟ وما أثره åلتالي على معدل الراتب الصافي في السوقِ لذلك 

العمل؟ 

د. اسـتخدم المعلوماتَ المزودة على الرسم البیاني لصنع نقاش یفيد  بِأَن� هذا 
المجتمعِ في الحقيقة یضَِعُ أكثر مِنْ ضعف القيمة على خدماتِ العاملين في رعایةِ 

الطفولة منها على خدماتِ مصففّي الشعر. 

10.   یفُاوضُ أصحاب الأعمال والنقاåت عقوداً مزدوجة الرتبة أحياً¢، 
لكن  دخل مرتفع،  لمعیار   ً طبقا رواتب  الحالیين  فين  للموظ� فيها  ویدُفع 

المسـتخدمين الجددَ یقَْبلونَ بمعیار أقل بكثير. 

أ. كیف یمكن لمثل هذا الاتفاق أن یفُيدُ كُلاًّ مِنْ الأطرافِ الأربعة التالیةِ مبدئیاً: 
فون الحالیون، وقادة النقابة، والمسـتخدمون الجدد؟  أصحاب الأعمال، والموظ�

ب. لأيÆ من هذه المجموعاتِ الأربع قد یصبح مثل هذا العقدِ مزدوجِ الرتبة أقل 
إقناعاً بمرور الوَقت؟ 

11. هل تعمَلُ معدلات الأجور المرتفعة في الصناعات النقابیة القویة 
كالفولاذ والسـیارات على رفع المسـتوى العام للأجورَ في الصناعات غيرِ النقابیة، 
والأقل أجرا؟ً إذا كنت تعتقد ذلك، فما هي العملیة التي یحدث فيها هذا الأمر؟ 
إذا كانت العقودِ التي تتطلب أجوراً عالیة تخُفضُّ فرصَ العمالة في الصناعاتِ 

التي یجَِبُ أنَْ تدَْفعَ هذه الأجورِ، فأين سـیعمل العُمّال المُسـتثَنون؟ 

12. تتعجب رسالة إلى مجلةِ "كیف سـنكافح بنجاح العدد المتزاید من 
المتعلقّة  الكبيرةِ  المركزّةِ  المتطورةِ  åلتقنیة  المطرودين  العمل  عن  العاطلين 
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المتعلقّة  المنهجیاتِ  هذه  تعَمَلُ  مدىً  أيّ  "إلى  تتساءل:  ثم  åلشركاتِ"، 
åلشركاتِ على جعلنا فقراء أكثر مِما تجعل معظمنا أغنیاء في الحقيقة؟" 

أ. هَلّ یمكنك مساعدة الكاتب في العثور على إجابة؟ 

ب. بلغت نسـبة الأمريكين، ممن في عمر 16 عاماً فما فوق، وليَسوا في القوّات 
نةَِ 57.4% عام 1970, و 59.2%  عام  المُسَل�حةِ، الذين تم توظیفهم خلال السـَ
هذا  یدَعم  ذلك  هَلْ  عام 1997.  عام 1990، و%63.8  و %62.7   ,1980

المسار حجّةِ كاتبَ الرسالة؟ 

13. استرجع مُناقشتنَا حول تأثيرِ الحد الأدنى المُلزمِ فدرالیاً في الفصل 6. 
كَیْفَ ستتأثر كُلّ مِنْ المجموعاتِ التالیة بزèدة كبيرة في الحد الأدنى للأجورِ 

القانونيِ؟ 

أ. العمّال النقابیون 

ب. المراهقون 

ج. العمال غير المهرة 

قيمة  لتقرر  الثمانيناتِ  في  بدَأتَ  حركة  اسمُ  هي  14. "قيمة المتماثل" 
وظائف مختلفة، وبعد ذلك تعدّل معدلاتِ الأجور النسبيةِ لتلك الوظائف إلى 
قيمتها النسبية. تكَْسبُ الحركةُ أغلب دعمِها مِنْ الاعتقادِ بأن هناك تمیيز غير 
عادل ضد النِساءِ في سوقِ العمالة. فالوظائف التي یعمل فيها بعضهن (مثل: 
عادل "وظائف  غير  وبشكل  واسع  نحو  على  تعُتبر  السكرتيرات والممرضات) 
النِساءِ"، وåلتالي یدُفع مقابلها افتراضیاً قيمة أقل من " قيمة المساوي" لها. وتتم 

 .èًالمقارنةَ مع الوظائفِ التي حَملها الرجال تقلید

أ. هَلّ یمكن أن يكون لعملٍ قيمة متأصّلة؟ هَلْ یمكنك التفكير بأيّ حالة حيث 
لا تشُكل قيمة عمل منفعته لمجموعة معینّة في حالة معینّة؟ 

مختبر  وتقني  وممرضة واحدة،  طبيبِ طبیينِ،  طبیة بـ 20  عیادة  تخیلّ  ب. 
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واحد. هَلْ من المعقول أن نفترضُ بأن يكون لممرضةَ إضافيةَ أوَ تقني مختبر 
إضافية قيمة أكبر للعیادةِ في مثل هذه الحالةِ مِنْ طبيب إضافي؟ 

منفعة  أو  قيمة   ً دائما هي  القراراتِ  على  تؤُثرُّ  التي  المنفعة  أو  القيمة  إن  ج. 
هامشـیةُ. لماذا لماذا يكون للسكرتيرة قيمة أكبر لقسمُ الاقتصادَ إذا اسـتخدم 
واحدة فقط مِنْها إذا اسـتخدم ثمانیة؟ صِف حالة تكون فيها القيمة المحتملة 
بشهادة  åلكامل  مسلحّ  اقتصادي  قيمة  مِنْ  أكبر  الاقتصادَ  لقسمِ  لسكرتيرة 

دكتوراه. 

في  حدّ الأقصى،  تحقيق  قاعدةَ  یتبع  الذي  العمل  صاحب  سيرغب  لماذا  د. 
الفصلِ 9، أكثر إذا تجاوز الحد الأدنى للدخل الإجمالي الحد الأدنى للتكلفة، 
بإعطاء  للدخل الإجمالي،  الأدنى  الحد  للتكلفة  الأدنى  الحد  تجاوز  إذا  وأقل 
ً من الافتراض  ً مساوèً للحد الأدنى لقيمتهم؟ ماذا سـیُفهم ضمنیا الموظفين راتبا

بأن صاحب العمل یدَْفعُ للموظفين أقل مِنْ الحد الأدنى لقيمتهم؟ 

15. ماذا سـیَحْدث عندما لا يكون المشترون آخذي سعرِ، بل åحثين 
نشرات  لتوَزیع  لكلّ 100  دولار  تأخذ 6.25  أنك   لنفترض  عن السعرِ؟ 
عملكِ  یحدّد  åلتالي  كبيرة جداً،  أرض  لدیك  إلى åب.  åب  من  الإعلا¢ت 
قدرتِكَ على اسْتِئْجار المساعدةِ فقط. تتَضمّنُ مساعدتكُِ المحتملةُ بشكل خاص 
المراهقين في حيªكِ، كُلّ منهم یمُْكِنهُ أنَْ یوُزّعَ 100 نشرةَ في السّاعة. وجمیعهم 
راغبون åلعمل ساعة واحدة لكَ، لكن یصَرD كل◊ منهم على حد أدنى مختلق 

نیاَ:  Dللأجور. هذه هي طلباتهَم الد

كم واحداً من هؤلاء العمّال سترغب بتعیينه إذا كان هدفك الحد الأقصى من 
الدخل الصافي، كما أن جمیع الموظفين یجب أن یدُفع لهم نفس معدل الأجر. 

أ. ما هو الحد الأدنى لدخلكَ مِنْ توظیف عامل إضافي؟  

ب. ما هو الحد الأدنى لدخلك من توظیف عامل إضافي عندما توظف ألان؟ 
الذي  الأخير  العامل  هو  من  توظف تشوك؟  وعندما  توظف بيتي؟  وعندما 
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یمُْكِنُك أنَْ توظفه إذا أردت منع الحد الأدنى للتكلفة مِنْ تجََاوُز الحد الأدنى 
للدخل؟ 

ج. افترض أن مستشفى كبيرة في وضع مماثل فيما یتعلق åلممرضاتِ. یمُْكِنُ 
للمستشفى توظیف كُلّ الممرضين الذين یتُوقع الرغبة بهم، ولكَن یجَِبُ علیه أنَْ 
یعَْرضَ أجراً أعلى لجَذْب الممرضاتِ الإضافياتِ. سـیعمل البعض مقابل القلیل 
یَعْملونَ  جداً، وآخرون مقابل أعلى بقلیل، وهكذا، وصولاً إلى أولئك الذين سـَ
فقط في حال الحصول على أجر عالٍ جداً. لماذا یمُْكِنُ لمثل هذه المستشفى أن 
تجَدَ نفسها مواجهة لما تدُركه من نقَْص مُزمن مِنْ الممرضاتِ؟ كیف یمُْكِنُها أنَْ 
تسـتجیب؟ (تلمیح: ماذا حاول الباعة أن یفعلوا عندما كادت مبیعات إضافية أن 

"تفُسدُ" سوقهَم؟). 

16. هَلْ یجب أن یتلقى معلمو التاریخ واللغة الإنجليزیة في مدرسة @نویة 
نفس الأجر الذي یتلقاه معلمو العلوم والرèضیات فيها؟ 

المدرسة  معلمّي  لجمیع   èًمتساو  ً راتبا تدفع  المقاطعة  مدرسة  بأنّ  لنفترض  أ. 
نوَات الخبرة، بغض النظر عن التخصص. ولنفترض بِأَن� هذا  الثانویة بنفس سـَ
الأمر یؤدي إلى فائض في معلمّي التاریخ واللغة الإنجليزیة، ونقَْص في معلمي 

الرèضیات والعلوم. هَل یخَْلقُ هذا الأمر حالة من تفاضلاتِ الراتبِ؟ 

ندفع  أن  دون  المتزامنين  والنقَْصِ  الفائضِ  مشكلة  نحلّ  أن  یمكن  كَیْفَ  ب. 
لمعلمي الرèضیات والعلوم أكثر مِما ندفع لمعلمي التریخ واللغة الإنجليزیة؟ 

معلمي  في  نقَْص  إلى  الحقيقة  في  المتماثلةِ  الأجورِ  سـیاسة  تؤدي  لماذا  ج. 
الرèضیاتَ والعلوم جنباً إلى جنب مع فائض في معلمي التاریخ واللغة الإنجليزیة 
في الكثيرِ من مدارس المقاطعة؟ ما هي العوامل التي تساهم في الطلب؟ والتي 

تساهم في العرض؟ 

في   ً هبوطا الأسرة  أطباء  واجه  الطبیةِ الأمريكيةِ،  للجمعیةِ   ً طبقا    .17
الأطباء  دخول  ارتفعت  بينما  نوَات الأخيرة،  السـَ في  دخولهم  متوسطِ 
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متوسط  ويساوي  الجراحون الاختصاصیون،  أفضلهم  وكان  الاختصاصیون. 
دخولهم الآن حوالي ضعف ما يكسـبه الأطباء العامّون. 

أ. تنشأ مُعظم هذه الاختلافات في الدخلِ من الاختلافاتِ قدیمة التأسيس في 
الأجورِ التي یدفعها المؤمّنون مقابل تسـتلم رواتبها الخدمات الطبیةِ المُخْتلَِفةِ. 
غير عادلة.  المؤمنين  أجور  برامج  بأنّ  الباطني  للطبّ  الأمريكي  المجتمع  يزَعم 
القيمة  لتقَْرير  العادلة  الطریقة  هي  ما  هذا الادّعاء؟  مثل  صلاحيةِ  تقُرّرُ  كَیْفَ 
النسبية لإجراء جراحي ¢جح، مقابل ذلك التشخیصِ الدقيقِ الذي یتُبع بوصفةِ 

فعّالةِ؟ 

نوَات أكثرَ في الكلیة مما  ب. یبُرّرُ الجرّاحون دخلهم الأعلى بزعم قضائهم أربع سـَ
یفعل الأطباء العامّون. هَلْ تبرر السـنوات الأربع الإضافية في الكلیة الأجور 
نوَاتِ الإضافيةِ في  الأعلى لأنه من المكلف الانضمام للكلیة، أمَ لأن تلك السـَ

المدرسةِ تحُسّنَ المعرفة ومسـتوèت المهارة؟ 

دخلِ  في  الزèدة  تعمل  ذكرها هنا،  الوارد  الحالاتِ  مِنْ  كُلّ  18. في 
العائلةَ النقديَ على وضع كُلّ أفراد العائلةِ الأصلیةِ ضمن العائلات ذوات الدخل 
الأقل. وضّحْ كیفية حدوث هذا الأمر. هَلْ يشُيرُ ضمناً إلى أن� الأفرادَ المشمولين 
أسوء حالاً خارج الوظیفة؟ وما هي الأسـئلة المهمة التي یطرحها هذا الأمر حول 

تفسيرِ بیا¢تِ الدخل العائلي؟ 

مخصّصات  في  زèدةً  یتلقيّان  إبنِهم المُتزََوّجِ،  مع  یعَِيشان  مُسـناّن  أ. زوجان 
الضمان الإجتماعي تسَْمحُ لهم åلحُصُول على شُق�تِهم الخاصةِ. 

ب. شخصان مُتزََوّجان یختلفان بشكل مسـتمر، ویعيشان سویة فقط لأنهما لا 
يسَـتطیعانَ تحََمDل تكالیف منزلين، ینَفْصلُ الإثنان براحة كبيرة عندما يسـتلمان 

الترقياتَ والزèداتَ، آخذاً كل منهما واحداً من الأطفالِ. 

ج. یتَرْكُ زوجَ جرّاحة تجبير عمله للبَقاء في المنزل، وإدارته، والعنایة åلأطفالَ 
بشكل أكبر، عندما تبدأ ممارسة زوجتِه بكَسْب دخل عالٍ جداً. 
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19. كیف تجب معاملة المساعدات العینية في حِساب دخول الناس الذين 
یعيشون على الإعانة؟ 

وإعا¢ت  لبطاقات الغذاءِ،  النقدیةِ  القيمة  حِساب  المنطق  من  أ. هل 
الإیجارِ المالیة، وغداءَ المدرسةِ المجاني، في دخلِ عائلة تعيش على المعو¢ت؟ 

ب. كَیْفَ یؤدي هذا الأمر إلى المغالاةِ في دخلِهم؟ (تلمیح: هَلْ تفُضّلُ أنَْ تأَخُذَ 
عربة تسوّق ملیئة åلموادِ التي اختارها شخص آخر لك، أم ما یقابل تلك المواد 

مالیا؟ً) 

مِنْ  العدید  حالة  في  رئيسـیة  مساهمة  الطبیة  الرعایة  منافع  تشكل  ج.  
هل  لعملیة بـ 5.000 دولار،  مسن  شخص  إذا خضع   . الأمريكيين المسـنيّنِ

یتوجب علینا أن نحسب أنّ دخله قد ارتفع بمقدار5.000 دولار؟ 

ً في أغلب الأحيان  20.   یقول الادّعاء في أغلب الأحيان - ويسخر أیضا
من - أن الضریبة المفروضة على الدخل تقللّ حوافز الناس تجاه كسب الدخل. 

أ. إذا طُلب منك أن تدَفْع 50% من مجمل الدخل النقدي الذي تكسـبه خلال 
الصیف للحكومة، فهلَْ تخَتارُ عَمَل ساعاتِ أكثرِ أمَ أقلِ مِما سـتعمل إذا كان 
رَفْع  دون  دخلِكَ  لرَفْع  طرق  عن  ستبَْحثُ  هَلْ  خاضع للضریبة؟  غير  دخلك 

دخلكَ النقدي أوَ إيرادك الخاضع للضریبةِ؟ 

ب. كَیفَ تؤثر 50%  نسـبة الحد الأدنى للضریبة (الضرائب الإضافية تقُسّمُ 
åلدخل الإضافي) على تكلفةِ بناء طبيبة لبيتهَا الخاصَ بدلاً مِنْ اسْتِئْجار مقاول؟ 

دخلاً  تملك  لاَ  ماقبل المدرسةِ،  عمر  في  أطفالِ  ثلاثة  مَع  عزåء  امرأة  ج. 
مُكتسـباً، لكنها تسَـتلمُ 400 دولار نقداً شهرèً معونة، åلإضافة لبطاقات الغذاء 
تساوي 100   ً حكوميا لة  مُمَو� طبیة  وعنایة   ،èًدولار شهر تساوي 200  التي 
یَدْفعُ لها  1.000 دولار شهرèً. إذا قبلت  دولار شهرèً. عُرض علیها عمل سـَ
åلعمل، فلن تكون مسـتحقة لأي معونة نقدیة أو عینية. ما نسـبة الحد الأدنى 

للضریبة التي سـتخضع لها مكتسـباتها؟ هَلْ تقبل åلعمل في حالتِها؟ 
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 الخارجانيات والحقوق المتعارضة 

ً لطریقة التفكير الhقتصادیة، یختار الأفراد طرق عملهم عن طریق وزن  طبقا
المنافع الحدیة المتوقعّة لأيّ قرار مقابل تكالیفه الحدیة المتوقعّة. لن يكون للمنافع 
المنافع  كانت  إذا  إلا  القرار  على  تأثير  الآخرين  للناس  åلنسـبة  والتكالیف 
والتكالیف åلنسـبة للآخرين تهم العامل. یبدو ذلك مهم جداً لفهم مجموعة كبيرة 

من المشاكل الاجتماعیة. 

الخارجانیات، سلبیة وإیجابیة 

دیني نموذج مثالي جداً لسائق مهذّب، جزئیاً لأنه یقيمّ سلامته الخاصة، لكن في 
الغالب لأن قلبه مغمور åلشفقة ومراعاة مشاعر الآخرين. یبدأ دیني یوم عمله 
كلّ صباح في حوالي الساعة 7:45 صباحاً بدون أي اعتبار مطلقاً لكلّ السائقين 
الذين یبطّئهم بعمل ذلك. على خلاف الآخرين، إنه لا یتوجّه إلى العمل مباشرة. 
على  یضعها  التي  المشقةّ  غولف أخرى.  لعبة  إلى  طریقه  في  وهو  متقاعد  إنه 
المسافرين الآخرين لا تؤثرّ على قراره لأنهم لا یدخلون في حساåته. إنه في 
الحقيقة لم یفكرّ بشأنهم أبداً. یمكن لمهندسي المرور أن یقدّروا الوقت الإضافي 
الذي سـیكون على كلّ السّائقين الذين وراء دیني في الساعة 7:45 أن یقضوه 
على الطریق لأن دیني أضاف بعض الشّيء إلى الازدحام؛ وعندما یضربون تأخير 
فإن  تلك الساعة،  في  الطریق  على  الموجودين  السّائقين  بعدد  هذا  الوقت 
ً ذا قيمة. دیني، روح اللطافة والمجاملة، یلقي åلكثير من  الحاصل يكون رقما
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التكلفة على رفاقه في السفر. لأنه لا یأخذ هذه التكلفة في الحسـبان عند اتخاذ 
خارجانیة  أو  تصرّف دیني،  من  خارجية  تكلفة  الاقتصادیون  یدعوها  قراراته، 

سلبیة. مصطلح أقل بهرجة هو تكلفة مراقة.  

سـیحزن دیني عندما يكتشف أنهّ یولدّ خارجانیات سلبیة، لكنه من غير ریب 
سيسرّ كثيراً إذا علم أنهّ یولدّ في أغلب الأحيان خارجانیات إیجابیة. إنها فوائد 
من عمل لا یأخذها صانع القرار في الحسـبان. افترض أن دیني هذا الصیف 
دهن مرآبه بلون قرمزي ساطع، اللون الذي هو نفسه يكرهه، لكنهّ فعل ذلك 
لأن جاره یحبّ اللون القرمزي (وأنت تتذكرّ نوع شخصیة دیني). دیني یعرف 
أنّ جاره يسـتمدّ فائدة من عمل الطلاء الجدید - لهذا قام بعمله - وåلتالي لا 
المارّة  من  العدید  أنّ  هو  دیني  یعرفه  لا  ما  جاره خارجانیة.  فائدة  تعتبر 
ً من رؤیة مرآبه القرمزي للمرة الأولى.  ً أیضا سيسـتمدّون بهجة عظیمة وضحكا
تعتبر هذه الفائدة خارجانیة إیجابیة لأن دیني لم یأخذها في الحسـبان عندما قرّر 
لون طلاء المرآب. لسوء الحظ، هناك أیضاً أ¢س في الحيّ سـیحوّلون بصرهم 
عند المرور بجانب مكان دیني لأن منظر ذلك المرآب القرمزي یغضبهم. عمل 

طلاء دیني، كما یبدو، یولدّ خارجانیات إیجابیة وكذلك سلبیة.  

سيركزّ الفصل 12 على الخارجانیات السلبیة. بعض المسائل المثيرة التي تخلقها 
الخارجانیات الإیجابیة سـتؤخذ في الفصل 13. 

الكمال مسـتحیل الإدراك 

تبدأ كلّ المعرفة حول هذا الموضوع åلتسلیم الواضح بأنّ الخارجانیات السلبیة 
لا یمكن إزالتها åلكامل. لرؤیة السبب، دعنا نأخذ بعين الاعتبار حالة روجر، 
أبٌ یبقى في البيت یقيم في حيّ مدیني لطیف ویذهب في جولة صباحية 
قصيرة على دراجته البخاریة قبل أن تتوجّه زوجته خارجاً إلى العمل. (هل روجر 
عاطل عن العمل؟ سـنوفرّ ذلك السؤال إلى الفصل 16.) عندما يشغلّ الدراجة 
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ببراءة في 6:30 من صباح كلّ یوم، یوقظ ثمانیة من جيرانه، الذين یلعن كلّ 
في  فكرّوا  إذا  كلّ منهم،  من النوم.  أخرى  لساعة  وینقلبون  دراجته  منهم 
الموضوع، سـیكون راغباً بدفع ما یصل إلى 5 دولار في الأسـبوع لیتخلصّوا من 
في الموضوع،  فكرّ  إذا  الصباحية تلك. وروجر،  البخاریة  الدراجة  ضوضاء 
ً بإخراج دراجته البخاریة من مدى السمع قبل أن يشغلّها مقابل  سـیكون راغبا
دفعة منخفضة تصل إلى 15 دولار في الأسـبوع. بكلمة أخرى، سـیكون الجيران 
ً بتأدیة  راغبين بدفع 40 دولار للتخلصّ من الضوضاء، وروجر سـیكون راغبا
تلك الخدمة لهم مقابل 15 دولار. لكن على الأرجح أنهم لن یعقدوا تلك صفقة، 

لأن تكالیف الصفقة عالیة جداً. 

تكالیف الصفقة، كما تتذكرّ من الفصل 5، هي تكالیف ترتيب عقود أو اتفاقيات 
تبادلات  من  الكثير  الصفقة  تكالیف  تسـتثنى  الطالبين والمورّدين.  بين  صفقة 
تحسين الثروة التي تحدث لولا ذلك. åلرغم من أن كلّ من الجيران وروجر 
أسـبوع  كل  دولارات  لروجر 3  جار  كلّ  أعطى  إذا  حالاً  أفضل  سـیكونون 
لإخراج دراجته البخاریة من مدى السمع قبل أن يشغلّ محرّكه، إلا أن التكلفة 
الاتفاقية وتنفيذها  وفرض  وجمع الدفعات،  المعلومات المطلوبة،  لجمع  الكلیة 

سـتكون أكبر من المنفعة الممكنة. لذلك لا یحدث شيء وتسـتمرّ الخارجانیة. 

ليس åلضرورة أن تزال الخارجانیة عن طریق دفعة نقدیة. روجر قد يسمع من 
بأنّ  أغلب الأحيان)  في  الصفقة  تكالیف  الإشاعات  إشاعة (تخفضّ  خلال 
مغادرته في الساعة 6:30 یغضب بعضاً من جيرانه ویقرّر لوحده أن یدفع دراجته 
حتى نهایة المجمّع السكني قبل أن يشغلها. إنه یقرّر بذلك أنهّ يكره الإساءة 
لجيرانه أكثر مما يكره دفع الدراجة البخاریة. لكن أولاً یجب أن يكتشف أنهّ 
یولدّ خارجانیة. عندما يكتشف، فإنه "یذوّت (یقبل) الخارجانیة"، الأمر الذي 

یعني أنه یأخذها في الحسـبان - وبعد ذلك یختار تعدیل سلوكه.  
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ليس من واجب روجر أن يكون رجلاً لطیفاً جداً. قد یدفع الدراجة حتى نهایة 
المجمّع السكني لأن أحد الجيران الغاضبين ألصق ملاحظة مجهولة على مقعد 
قبل  بتشغیلها  روجر  اسـتمرّ  إذا  للدراجة  محدّدة  غير  بأضرار  تهدّد  الدراجة 
الساعة 7:30. ذلك أیضاً یذوّت الخارجانیة. احتمالیة أخرى أنّ شخصاً ما اتصل 
تشغیل  یمنع   ً مدینيا قانوً¢  أنّ  ذلك  بعد  روجر  أخبر  الذي  برجل الشرطة، 
أèم  صباح  من  الساعة 7:30  قبل  السكنیة  المناطق  في  البخاریة  الدراجات 

العمل. في هذه الحالة، زèرة الشرطي هي التي ذوّتت الخارجانیة لروجر. 

في مجتمع صناعي حضري، یتفاعل فيه الناس یومياً مع آلاف الناس الآخرين، 
أغلب  إهمال  المدنیون  الناس  یتعلمّ  السلبیة بسرعة.  الخارجانیات  وتتضاعف 
الخارجانیات السلبیة التي یوقعها الآخرون علیهم، ویحاولون أن يكونوا حسّاسين 
إنّ  على الآخرين.  الخاصة  أعمالهم  تفرضها  التي  المقصودة  غير  التكالیف  تجاه 
الخطوة الأولى نحو احتواء المشاكل التي خلقتها الخارجانیات السلبیة هي صقل 
الفضائل المدنیة كالتعاطف، والمجاملة، والتواضع، والتحمّل. سـتكون الحضارة 
ببساطة مسـتحیلة بين الناس الذين لا یمتلكون مقداراً كبيراً من هذه الفضائل. 
إذا أصرّ الناس على الحصول تماماً على كلّ شيء یعتقدون أنّ لهم الحقّ فيه، 
فإن الحضارة سـتفسح المجال للحرب. كیف یصقلون أو یجدّدون هذه الفضائل 
أیة حال،  على  هذا الكتاب.  مجال  من  بكثير  أبعد  سؤال  هو  ذبلت  حيث 
سـنعمل بشكل جيدّ لنتذكرّ أن كلّ الإجراءات الأخرى التي سنناقشها للتعامل 
مع المشاكل التي تخلقها الخارجانیات تفترض هذه الفضائل بشكل مسـبق إلى 

حدّ ما. 

المفاوضات 

إجراء تنویع الحدیقة الذي نقوم به بشكل الیومي لتقلیل المشاكل الاجتماعیة 
التي تخلقها الخارجانیات السلبیة عبارة عن مفاوضات. نضرب الصفقات أحدهما 
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åلآخر. یوافق الناس على تحمّل التكلفة المرتبطة بإنتاج سلع معینّة لأن الناس 
الآخرين الذين يریدون تلك السلع یقدّمون تعویضات تجعلها ذات قيمة åلنسـبة 
لهم. هذا هو السبب وراء عدم اعتراض عمّال الأمتعة على ضوضاء الطائرات 
على ملابسهم،  الشحم  على  السـیارات  ميكانیكيـي  اعتراض  عدم  أو  النفاّثة 
والسبب الذي یجعل مالك مؤسسة لتربیة الكلاب یترك بمرح كلاب الناس 

الآخرين یتصرفون بنفس الطریقة التي تثير غضب هواة القانون الحضري. 

"حلهّا بنفسك" هي نصیحة مفيدة. لأن الناس یختلفون على نحو واسع جداً في 
سـیكونون  الأحيان  أغلب  في  فإنهم  والظروف الأخرى،  أذواقهم، ومواهبهم، 
ً بشكل  قادرين على مفاوضة تبادل التكالیف التي تجعل كلّ شخص مشتركا
أفضل من ذي قبل. علاوة على ذلك، تشجّع ضرورة أن یحلوّها بأنفسهم التعاون 
بين أولئك الموجودين في أفضل موقع لمعرفة الاحتمالات الممكنة. عندما لا 
یطالب الناس åلتفاوض، فإنهم یتبنوّن في أغلب الأحيان المواقع المكلفة åلنسـبة 
ً یمنع التدخين في المطاعم، بدلاً  للآخرين. على سبيل المثال، یطلبون تشریعا
من أن یطالبوا بمنضدة لا یصل إلیها الدخان. ويشيرون بسخط إلى آ@ر دقيقة 
من دخان التبغ في الهواء، بينما یهملون الإشعاعات الخطرة التي یضعوها بأنفسهم 

في الجوّ عن طریق قيادة السـیارة إلى المطعم. 

اجتماعي  كإجراء  الاحترام  من  بكثير  المفاوضات  إلى  ننظر  أن  المحتمل  من 
التي  والوافرة  العدیدة  åلطرق  الاعتراف  تعلمّنا  إذا  الخارجانیة  مشاكل  لتقلیل 
نسـتعملها بها في الحقيقة. الناس الذين يكرهون ضوضاء وقذارة المدینة ینتقلون 
إلى المناطق البعیدة. الناس الذين یمقتون ثقافة الضواحي یعيشون في بلدات 
صغيرة. الناس الذين يزدرون عزلة الحیاة الریفية یختارون العيش في المدینة. 
ثقيلو السمع الذين یحصلون على صفقات لعقارات سكنیة تحت المطار یقتربون 
من الطرق. یبحث راكبو ألواح التزلج عن رفاق وبذلك یعزلون أنفسهم بشكل 
تطوعي عن السـبّاحين الذين يكرهون تفادي ألواح التزلج. یدفع آخذ القيلولة 
1.59 دولار لصندوق سدادات الأذن ویعيش في سلام فيما بعد مع الدراجة 
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البخاریة التي لا یوجد بها كاتم صوت والعائدة للجار المراهق. لن يرضى كلّ 
شخص åلكامل. لكن التبادل الطوعي یخفضّ مجموع التكالیف المفروضة على 

المتفرجين المعارضين. 

على أیة حال، لا یمكن أن تكون المفاوضات فعّالة إلا إذا تم تعریف حقوق 
الملكية بشكل كافٍ. یعمل التبادل الطوعي من أيّ نوع بشكل جيد فقط عندما 
توافق كلّ الأطراف المعقدّة على من یمتلك ماذا. في بعض الحالات، قد يكون 
توضیح حقوق الملكية هو كلّ ما یقف في طریق اتفاقية مرضیة بشكل متبادل. 
افترض، على سبيل المثال، أن سمیث وبراون (صانعا بيرة السـتاوت البیتية في 
الفصل 2) اختلفا على قدمين من موقع الخطّ الحدودي الذي یقسّم ملكياتهما. 
الأمر لا یهمّ كثيراً، لأن كل منهما يرید زراعة الزهور في الشریط المتنازع علیه، 
إلا بشأن حقيقة أنّ سمیث يرید زراعة زهور زینيةّ ولدى براون المجموعة التي 
یحبها قلبها من زهور بتونیا. حتى تحُلّ مسألة من یحقّ له عمل ماذا، لن يزرع 
أي منهما الزهور، وسـیعيش كل منهما مع البدیل متدني المسـتوى من الأعشاب 
السلطعونیة. إذا اسـتأجروا بعد ذلك مسّاح یثبت أنّ سمیث في الحقيقة یمتلك 
الشریط المتنازع علیه، فإن الزهور یمكن أن تزهر أخيراً. و لن تكون الزهور 
åلضرورة زهور زینيةّ! حالما یثبتّ بشكل واضح أنّ سمیث هو المالك وåلتالي 
هو من یمتلك الحقّ بتقرير ما الذي سيزرع في الشریط الحدودي، قد تكون 
براون قادرة على شراء ذلك الحقّ. عاطفة براون لزهور البتونیا یمكن أن تكون 
قویة جداً بحیث تعرض على سمیث 25 دولار في السـنة مقابل الحصول على 
حقّ زراعتها بين قطعتي أرضهما. وإذا فضّل سمیث زهور البتونیا مع 25 دولار 
على زهور الزینيةّ بدون 25 دولار، فإن الزهور التي ستزهر سـتكون زهور 

البتونیا.  
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تقلیل الخارجانیات من خلال الحكم 

مشاكل  لتقلیل  مهم  آخر   ً اجتماعیا إجراءً  قدّمنا  مسّاح الحدّ،  تقدیم  في 
الخارجانیة: الحكم، الذي نعني به عملیة تقرير من له أي حق. لن يكون الناس 
قادرين على تحسين مواقعهم من خلال تبادل الحقوق إذا لم يكونوا متأكدّين من 
الحقوق التي یمتلكها كل واحد منهم لیبدؤوا بها. حقوق الملكية المعرّفة بشكل 

كافٍ ليست شرطاً كافياً للمفاوضات الناجحة، لكن یبدو أنها شرط ضروري. 

یمكن أن تصبح حقوق الملكية، التي لربمّا كانت معرّفة بشكل واضح وكافي، 
تقنیات نسخ رخيصة،  تطوير  تتغيرّ الظروف المحیطة.  عندما  مبهمة وغامضة 
كمثال، خلق مقداراً هائلاً من الریبة حول ما یمكن أن یتوقعّ أصحاب حقوق 
الملكية أن یبيعوه بواقعیة نظراً للإمكانیة الجدیدة التي تعطیها ماكینات النسخ 
المتوافقة  الملكية  حقوق  المتطوّرة  الظروف  تجعل  عندما  مالك كتاب.  لكلّ 

سابقاً غير متوافقة، یصبح الحكم إحدى طرق حلّ النزاع. 

یقدّمه  الذي  القرار  نوع  إلى  محدّد  بشكل  للإشارة  الحكم  مصطلح  نسـتعمل 
المسّاح: قرار يكتشف من له أي حق. أجاب المسّاح على سؤال الملكية عن 
طریق التحقيق، وليس الاختیار. إذا اتفق سمیث وبراون على نقر قطعة نقدیة 
وقلبها في الهواء، فإنهم سـیعتمدون على إجراء لا يكتشف لكنه في الواقع یخلق 
لأن  أمر مهم،  الملكية  حقوق  وخلق  اكتشاف  بين  التمیيز  حقوق الملكية. 
الاكتشاف أو الحكم یهدف إلى المحافظة على اسـتمراریة التوقعّات. في نهایة 
الفصل 11، أكدّ¢ على أهمیة التوقعّات المسـتقرّة في ضمان التعاون الفعّال بين 
أعضاء مجتمع ما. عندما تتغيرّ التوقعّات بشكل جذري، تتغيرّ قرارات العرض 
التي  المتوّقعة  غير  الطرق  یعدّل  بدوره  هذا  بشكل جذري.   ً أیضا والطلب 
تسـتحث بها التكالیف والمنافع ذات العلاقة بكلّ أنواع الأعمال تغيرّ إضافي في 
العرض والطلب. åختصار، إذا لم يكن هناك أي أحد یعرف ما یمكنه أن یتوقعّ، 
فلا یوجد أحد یعرف ما یجب علیه فعله أو ما سـیفعله الآخرون. إنّ النتيجة 
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هي الفوضى. التوقعّات المسـتقرّة هي حقيقة أخرى من تلك الحقائق التي لم 
نتعلمّ الاعتراف بأهمیتها لأننا لا نلاحظ كیفية عمل مجتمع عندما یعمل بشكل 

جيد.  

قضیة صاحبة البيت المشـتكية 

أو  أهمیة الحكم،  لإظهار  التجاریة  الطائرات  رحلات  نسـتعمل  أن  یمكن 
الاكتشاف بدلا من خلق الحقوق، في حلّ النزاعات على الخارجانیات. خذ بعين 
الاعتبار حالة ریجریتا ساي (المتنهدة بأسف) (أخت بروفيتا سـیكر المتزوّجة) 
شارع  تحت  ولكن  مطار رئيسي،  من  أميال  بعد 10  على  بيت  تمتلك  التي 
الطریق الرئيسي مباشرة. قد تقرّر في صباح أحد الأèم - عندما یتقطّع نومها 
بسبب الطائرات التجاریة النفاثة - أنهّا تسـتحقّ تعویضاً. تقرّر أن على المطار أو 
شركات الطيران أن تدفع شيئاً ما لها، مقابل حرمانها من فرصة اسـتعمال غرفة 
دعوى  تقيم  لذا  خارجانیة ما.  ضحیةّ  إنها  للاستراحة والتجدید.  كمكان  نومها 

تطلب فيها تعویضاً. 

هل یجب علیها أن تحصل على التعویض؟ هل من المحتمل أن تحصل علیه؟ 
افترض أنّ ریجریتا اشترت البيت حتى قبل أن یتم التفكير åلمطار، حتى لا 
تعرف الوضع عندما اشترت البيت  یتمكن أي أحد من أن یقول أنهّا كانت 
إنّ  أن تعُوّض؟  یجب  هل  شراء مخفضّ.  سعر  شكل  على  تعویضها  وتلقتّ 
المشكلة أنّ هناك الآلاف من أصحاب البیوت ذوي الادّعاءات الصحیحة على 
حد سواء. إذا تلقىّ أحدهم تعویضاً، فيجب أن یتلقىّ الكلّ تعویضاً. لكن إذا 
تلقىّ الكلّ تعویضاً، سيتم فرض تكلفة ثقيلة الوطأة على المطار وشركات الطيران 
وفي النهایة على مسافري شركات الطيران، إمّا من خلال الخدمة المخفضّة أو 

الأسعار الأعلى. 

مسافري  الأعلى  الأسعار  سترغم  عادلاً جداً.  ذلك  یبدو  قد  للوهلة الأولى، 

466



عرضي من  كناتج  نشأت  التي  الضوضاء  تكالیف  دفع  على  الطيران  شركات 
تجري  على انتباهنا.  نفسها  تفرض  جدیدة  مشكلة  الآن  یوجد  لكن  سفرهم. 
الخارجانیات في كافة أنحاء المجتمع. هل یجب علینا أن نصحّح لهم جمیعا؟ً هل 
یجب أن یتلقىّ أصحاب البیوت تعویضاً مقابل حركة مرور السـیارات التي تمر 
بجانبهم، أو الهندåءات البریة التي تركها جيرانهم تذهب لتنثر البذور، أو هبات 
مرور مشاة الكلب مع حيوا¢تهم الألیفة، أو ضوضاء أطفال الحيّ، أو صوت 
والتي  للبيت  المجاورة  الممتدّة  الكستناء  شجرة  أو  الحصّادات الكهرåئیة، 
تحجب عنهم الرؤیة، أو خسارة الظلّ إذا قلمّ جارهم شجرة الكستناء الممتدّة 
لأنها تحجب عنهم الرؤیة؟ عندما ننتهـي من أصحاب البیوت، سـیكون علینا أن 
نبدأ بطلب تعویض للمشاة، الذين یعاني العدید منهم من نفس أنواع التكالیف 
جهود¢  من  النهائیة  المراحل  في  أصحاب البیوت.  تصيب  التي  المعوّضة  غير 
خاص  بشكل  البلیدين  الناس  على  الغرامات  نفرض  قد  العالم مثالي،  لجعل 

لیعوّضوا أولئك الذين یثقلون علیهم. 

إننا فقط لا نسـتطیع عمل ذلك. هناك الكثير من الإراقات؛ سـیكون من الصعب 
فيه  تدُفع  أن  یجب  الذي  الاتجّاه  حتى  التعویضات الملائمة.  تحدید  جداً 
التعویضات سـیكون غير واضحٍ في أغلب الأحيان. ألن يكون ما یتبع هو، على 
سبيل المثال، فرض الغرامات على الناس الغافلين لتعویض الثقوب التي تزعج 

حسّاسيتهم؟ من یقول أن الثقوب أسوأ من الأشخاص الفظّين؟ 

أهمیة السوابق 

نحن جاهزون للسؤال: هل یجب على ریجریتا ساي، صاحبة البيت الواقع على 
بعد 10 أميال من المطار والواقعة في مشاكل، أن تعوّض من قبل مسافري 
التي  للرحلات  كنتيجة  منه  تعاني  الذي  الإزعاج  مقابل  الطيران  شركات 
ً بشكل غير عادي وقد يكون من  يسـتفيدون منها؟ جوابنا هو: سـیكون صعبا
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المسـتحیل عمل ذلك بطریقة عملیة وعادلة في نفس الوقت. 

على أیة حال، سألنا في الأصل سؤالين. كان السؤال الثاني حول ما إذا كان من 
الممكن لأصحاب البیوت في مثل هذه الظروف أن یتلقوّا التعویضات. الجواب 
على هذا السؤال هو على الأغلب "لا åلتأكید". سـتحاول المحاكم إنهاء القضیة 
åكتشاف الحقوق التي تملكها الأطراف المتنافسة، وسـینتهـي أصحاب بیوت 
åلقلیل جداً لیثبتوه لمصلحتهم. على الأغلب، سـیكون الاعتبار الحاكم åلتأكید 
هو أن كلاً من أصحاب البیوت وأولئك الذين یعملون على تزوید النقل الجوّي 
قد أمضیا وقتاً طویلاً في توقعّ أنه لا یجب دفع مثل هذا التعویض. تشير هذه 
التوقعّات إلى حقوق الملكية الخاصة بأصحاب البیوت وشركات الطيران. یمكن 
أن "نثبت" حتى أنّ أصحاب البیوت التي تبعد 10 أميال عن المطار ليس لدیها 
حقّ قانوني لیتم تعویضها ضد الضوضاء ببساطة عن طریق إثبات أن سعر سوق 
البیوت التي تقع تحت شارع الطریق الرئيسي قد سـیقفز بشدّة إذا كان قرار 
المحكمة لمصلحة صاحب البيت. هذا سـیكون حد@ غير متوقعّ یخلق الأرåح 
لأصحاب البیوت والخسائر لحملة أسهم شركة الطيران. ظهور هذه التغیيرات 
غير المتوقعّة في القيم سـیكون دلیلاً قاطعاً على أن الأطراف المتأثرّة لم تعتقد 
أنه یمكنها الحصول على مثل هذا التعویض وأن قرار المحكمة åلتاّلي قد خلق 

حقوق ملكية لم تكن موجودة سابقاً. 

هناك توضیح إضافي لهذه النتيجة يرسّخ النقطة التي نثيرها. إذا حكم القاضي 
لمصلحة صاحب البيت في مثل هذه القضیةّ، فإن سعر البیوت المتأثرّة قد يرتفع 
بمقدار قلیلٍ جداً، لأنه من المحتمل أن يشار على مشتري البيت المتوقعّين أنّ 
القاضي أخطأ ومن المحتمل أن ینقض حكمه عند الاسـتئناف. إنّ مفهوم الخطأ 
الخطأ  القرار الحقوق.  یخلق  عندما  خطأ  هناك  يكون  أن  یمكن  لا  تعلیمي. 
محتمل فقط عندما يسعى القرار إلى اكتشاف الحقوق التي تسود في الحقيقة 

ولذا یجب أن توجّه نتيجة القضیةّ. 

إلى  السعي  طریق  عن  المتعارضة  المطالب  حلّ  محاولة  أو  یحاول الحكم، 
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اكتشاف الحقوق الموجودة حالیاً، تفادي القرارات أو النتائج غير المتوقعّة دائماً. 
إنه یحاول حلّ الخلافات حول حقوق الملكية عن طریق دعم وتعزيز التوقعّات 
المتمسّك بها على نحو واسع وبشكل واثق. الحكم نتيجة ذلك هو محاولة للإبقاء 
على اسـتمراریة التوقعّات في وجود تغيرّ الظروف. والتوقعّات المسـتقرّة، نذكرّك 

مرة أخرى، هي أساس التعاون الفعّال في أيّ مجتمع واسع ومعقدّ. 

مشكلة التغیير الجذري 

الخارجانیات  بسبب  الناشـئة  المشاكل  إلى  تطوّریة  نظرة  عن  عبارة  الحكم 
السلبیة. لكن التغیيرات أحياً¢ لا تحدث بسرعة تطوّریة. عندما نفُاجأ بأحداث 
ً صغيراً في  جدیدة جداً بحیث أنّ المبادئ والممارسات الناشـئة تزوّد توجيها
التعامل معهم، فإن الحكم لا يسـتطیع أن یعمل بشكل جيد جداً. تفرض علینا 
من  واسعة  تشكيلة  في  سریعة  تغیيرات  الأحيان  أغلب  في  التقنیة  الإبداعات 
الحالات. عرåت الثلوج، والمبیدات الحشریة، وسفن صید الحیتان التي تعمل 
بمساعدة رادار، والمضادات الحیویة، والمفاعلات النوویة هي فقط بعض من 
عندما  السـنوات الأخيرة.  من  بها  الاستشهاد  یمكن  التي  الأمثلة  من  العدید 
یضاعف الإبداع التقني الخارجانیات السلبیة بشكل جذري، فقد یتطلبّ الأمر 

قواعد جدیدة لحلّ المشاكل. 

ً بسبب الدخول المتزایدة.  الطلب لتعاریف جدیدة لحقوق الملكية أُحدث أیضا
قبل بضع سـنوات بدا الأمريكيون وكأن لدیهم اتفاق جماعي على أن الفوائد 
الاجتماعیة من السماح åسـتعمال الجوّ كمكب للنفاèت الصناعیة كان أكبر من 
الأضرار. قضت قوانیننا وعاداتنا بأنّ الجوّ یعود لكلّ شخص وåلتالي فإنه لا یعود 
لأحد، لهذا السبب كان لأصحاب المصانع الحریة في اسـتعماله وبدون تفكير 
أن  یمكنهم  أو  المصانع  عن  الناس  یبتعد  أن  یمكن  للنفاèت الصناعیة.  كإ¢ء 
يشتروا مساحات سكنیة åلقرب من المصانع بسعر مخفضّ إذا فضّلوا ذلك 
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التوفير على مسرّات الهواء النظیف. في هذه الأثناء، أبقت المصانع على تكالیفها 
منخفضة عن طریق إطلاق النفاèت إلى الجوّ، وعنى هذا توفرّ أكبر للسلع التي 
الآن  متوفرة  المصانع  تنتجها  التي  السلع  الحالة تغيرّت.  لكن  تنتجها المصانع. 
بكمیات أكبر بكثير، وبدأ العدید من الناس بوضع قيمة حدّیة منخفضة علیها. 
عندما نبدأ بوضع قيمة حدّیة أعلى على السماء الزرقاء والهواء النظیف، نبدأ 
åلتفكير بهم كحقّ لنا. نبدأ åدّعاء حقّ الملكية في هذه السلع البیئية ونطلب من 
الآخرين أن یتوقفّوا عن وضعها في الاسـتعمالات غير المتوافقة مع قدرتنا على 
التمتعّ بها. یتطلبّ ذلك قواعد جدیدة، وليس فقط تطبیق القواعد القدیمة على 

الحالات الجدیدة. 

تقلیل الخارجانیات من خلال التشریع 

والتشریع ليس  الحكم  بين  الفاصل  الخطّ  جدیدة åلتشریع.  قواعد  خلق  ندعو 
واضحاً في الممارسة كما یدّعي كلّ هذا. لكن التمیيز مهم من حيث المبدأ، لأن 
التشریع یخلق التغیيرات في سـیادة حقوق الملكية، وتغیير قواعد اللعبة یثير 
على  رئيسـیة  تعدیلات  الأحيان   أغلب  في  ویفرض  الإنصاف  مسألة   ً دائما
السلوك. إنّ التحدي åلنسـبة لمجتمع ما هو تشریع طرق تتجنبّ الظلم الجسـیم 
وتقللّ تكلفة تحقيق الأهداف. سنركزّ على @ني تلك المعایير، ليس لأنه أكثر 
أهمیةّ، ولكن لأن النظریة الاقتصادیة لدیها ما تقوله حول تقلیل التكالیف أكثر 

مما لدیها حول تحقيق أقصى حدّ من العدالة. 

كما قد تكون لاحظت حتى الآن، العدید من المشاكل الاجتماعیة التي نشير 
الخارجانیات  من  كمنتج  مفيد  بشكل  تحللّ  أن  یمكن  بكلمة "تلوّث"  إلیها 
السلبیة. الناس لا یوسّخون الهواء أو الماء لأنهم يرغبون ویفضّلون العيش مع 
هواء قذر وماء قذر، لكن كنتيجة غير مقصودة لنشاط آخر يریدون أن ینشغلوا 
التكالیف  یهملون  إنهم  سلعهم لبیعها.  إنتاج  أو  سـیاراتهم  اسـتعمال  مثل  فيه، 
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إحداثها.



یوسّخ  منه  وعودتهم  العمل  إلى  السائقين  ذهاب  تبدو مهمّة.  لا  لأنها  المراقة 
هواءهم الخاص، لكن ليس بذلك المقدار الذي يكفي لملاحظته، بينما ركوب 
 ً الحافلة سـیكون (في حكمهم) إزعاج كبير. إنهم یهملون حقيقة أنهّم یوسّخون أیضا
هواء آلاف الناس الآخرين وأن الكثير من قطرات الوسخ الصغيرة جداً لإحداث 
 ً أيّ فرق ملحوظ تتجمّع لتشكلّ كمیة ضخمة من الوسخ، والتي تسبب فرقا
كبيراً. مع هذا، كلّ مساهم في المشكلة یتصرّف وكأن المنفعة الشخصیة من 
قيادة سـیارته تتجاوز في قيمتها التكلفة الإضافية الصغيرة جداً التي یفرضها هذا 
التصرف على كلّ شخص في المجتمع. النتيجة النهائیة قد تكون كارثیة. یبدو أن 

الحلّ هو تذویت تلك الخارجانیات من خلال تشریع جدید. 

إنّ قانون القيود الطبیعیة هو منهج شائع لمشكلة التلوث. إنه یدعى "القيادة 
والسـیطرة". بعد  ریخ معين، لن يسُمح لأي شخص إطلاق أكثر من العدید 
من جزیئات هذه المادة أو تلك إلى نظام الهواء أو الماء. سـیخفق هذا المنهج 

على الأغلب في تقلیل التكلفة åلتأكید لكلّ وحدة تخفيض تلوّث. إنه  

یهمل مجموعة متنوعة من الطرق التي یمكن بواسطتها عادة تحقيق هدف معينّ، 
وبناءً على ذلك، یعرض بضعة حوافز للناس للبحث عن البدیل الأقلّ تكلفة 
وتطبیقه. سنسـتعمل مثال مبسّط لدرجة كبيرة لعرض بعض مبادئ ضبط التلوث 

التي تسـتحقّ أن تكون مفهومة بشكل أفضل.  

تقلیل التكالیف 

افترض أن كلّ "الیوك" الذي یفسد الهواء فوق مدینة أركادیة یأتي من ثلاثة 
یعرض  رقم 1-12  الجدول  ومصنع "ج".  ومصنع "ب"،  مصنع "أ"،  مصادر: 
كمیات الیوك التي یضعها كلّ مصنع في الهواء شهرèً والتكلفة الشهریة على كلّ 
البيئة  حمایة  وكالة  أنّ  الآن  نفترض  دعنا  من الیوك.  إشعاعاته  لتقلیل  مصنع 
(EPA) قرّرت أنهّ، بسبب سوء الیوك وضرره على الرئتين، یجب أن تقللّ 
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اسـتعمال "القيادة 
والسـیطرة" 

لتقلیل التلوث هو 
منهج متصدّع. 



الـ90,000 وحدة من وحدات الیوك إلى 45,000 وحدة في الشّهر. قد تسأل، 
تقلیل  تكلفة  أنّ  قرّرت  البيئة  حمایة  وكالة  لأن  إلى صفر؟  تقلیلها  یتم  لا  لم 
الإشعاعات إلى صفر ستتجاوز المنافع. ربما قلیل من الیوك لا یؤذي رئتي أي 
شخص، كما أنها ليست مرئیة حتى. سـنهمل العملیة التي وصلت فيها وكالة 
حمایة البيئة إلى تلك النتيجة وسـنفترض ببساطة أنّ القرار أُخِذ على أساس 
شعب  عامّة  لمصالح  مسـتحق  اعتبار  ومع  المتوفرة  العلمیة  المعلومات  أفضل 

أركادیة. نرید أن نسأل عن أفضل طریقة لتحقيق الهدف. 

جدول 12- 1 : الیوك في أركادیة 

هناك عدّة طرق لعمل ذلك. یمكن لوكالة حمایة البيئة أن تمنع أيّ مصنع من 
إشعاع أكثر من 15,000 وحدة من الیوك في الشّهر. ذلك سيرغم مصنع "ب" 
مقدارها 30,000  شهریة  بتكلفة  وحدة  بمقدار 15,000  إشعاعاته  تقلیل  على 
دولار ومصنع "ج" على تقلیل إشعاعاته بمقدار 30,000 وحدة بتكلفة شهریة 
مقدارها 90,000 دولار، مما یعني أن التكلفة الكلیة سـتكون 120,000 دولار. 
تقلیل  مصنع  كلّ  من  تطلب  أن  البيئة  حمایة  لوكالة  یمكن  عن ذلك،  بدلاً 
إشعاعاته إلى النصف. سـیدفع مصنع "أ" عندئذ 7,500 دولار لتقلیل إشعاعاته 
إشعاعاته  لتقلیل  مصنع "ب" 30,000 دولار  وسـیدفع  بمقدار 7,500 وحدة؛ 
بمقدار 15,000 وحدة؛ وسـیدفع مصنع "ج" 67,500 دولار لتقلیل إشعاعاته 
بمقدار 22,500 وحدة. سـتكون التكلفة الكلیة 105,000 دولار، طریقة أقل 
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وحدات الیوك 
kًالمشعة شهر

تكلفة تقلیل الإشعاعات، 
 دولار لكل وحدة

15,0001مصنع "أ"
30,0002مصنع "ب"
45,0003مصنع "ج"

أ: 1 دولار × صفر = صفر 
دولار 

ب: 2 دولار × 15،000 = 
30،000 دولار 

ج: 3 دولار × 30،000 = 
90،000 دولار 



تكلفة لتحقيق الهدف. طریقة أقل تكلفة من ذلك سـتكون عندما تطلب وكالة 
حمایة البيئة من كلّ مصنع تقلیل إشعاعاته بمقدار 15,000 وحدة. سـیدفع مصنع 
"أ" عندئذ 15,000 دولار لإزالة كلّ الـ15,000 وحدة من إشعاعاته؛ سـیدفع 
مصنع "ج"  وسـیدفع  نصف إشعاعاته؛  لإزالة  دولار  مصنع "ب" 30,000 
45,000 دولار لتقلیل إشعاعاته بمقدار الثلث. هذه الطریقة تمكنّ أركادیة من 

تحقيق الهدف بتكلفة كلیة مقدارها 90,000 دولار فقط. 

كما یمكنك أن ترى، تنخفض التكلفة الكلیة بثبات كلما وُضِع المزید من عبء 
تقلیل إشعاعات الیوك على المصنع "أ"، الذي یمكنه أن یقللّ الإشعاعات مقابل 
1 دولار لكلّ وحدة، وكلما وُضِع عبء أقل على المصنع "ج"، الذي یمكنه 
فقط أن یقللّ الإشعاعات بتكلفة مقدارها 3 دولارات لكلّ وحدة. إذن لو كانّ 
هدفنا هو تقلیل الإشعاعات إلى المسـتوى المقبول والبالغ 45,000 وحدة بأقل 
إذا  والمصنع "ب"؟  المصنع "أ"  على  المسؤولیة  كلّ  نفرض  لا  فلم  تكلفة، 
سمحت وكالة حمایة البيئة للمصنع "ج" åلاسـتمرار في عمل ما یعمله حالیاً في 
حين تطلب من المصانع "أ" و"ب" تقلیل إشعاعاتها بشكل كليّ، فإن التكلفة 

الكلیة لتحقيق الهدف ستنخفض إلى 75,000 دولار. 

ً جيداً جداً لعدم فرض كلّ  لم لا؟ حسـناً، الظلم من كلّ ذلك قد يكون سببا
åلهروب  للمصنع "ج"  السماح  حين  في  المصانع "أ" و"ب"  على  التكالیف 
الكامل. مع ذلك، تقلیل التكالیف ليست هي الاعتبار الوحيد عندما یحاول 
المسؤولون الحكوميون أن یحققوا هدفاً ما؛ الإنصاف هو أیضاً معیار مهم لتقيیم 
أركادیة  في  الأصغر  الملوّثين  أنّ  في ظاهره،  یبدو الأمر،  قرارات الحكومة. 
سـیعاقبون على كونهم قادرين على تقلیل إشعاعاتهم بتكلفة أقل مما یمكن أن یقوم 
به الملوّث الأكبر. هل من المحتمل أن وكالة حمایة البيئة سترغب في اختیار 

هذه الطریقة؟ 
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أ: 1 دولار × 7،500= 

7،500 دولار 

ب: 2 دولار × 15،000 = 
30،000 دولار 

ج: 3 دولار × 22،500 = 
67،500 دولار 

أ: 1 دولار × 15،000= 
15،000 دولار 

ب: 2 دولار × 15،000 = 
30،000 دولار 

ج: 3 دولار × 15،000 = 
45،000 دولار 

أ: 1 دولار × 15،000= 
15،000 دولار 

ب: 2 دولار × 30،000 = 
60،000 دولار 

ج: 3 دولار × صفر = صفر 
دولار



طریقة أخرى: فرض ضریبة على الإشعاعات 

وكالة  أنّ  افترض  بشكل إضافي.  المشكلة  وندرس  السؤال  ذلك  نرجئ  دعنا 
حمایة البيئة EPA لا تعرف حقاً كم سـتكون تكلفة تقلیل كلّ وحدة تلوث من 
لعدّة أسـباب.  فرضیتنا الأصلیة،  من  بكثير  أكثر  معقول  ذلك  كلّ مصدر. 
 ً سـیكون الملوّثون أنفسهم في أفضل موقع لمعرفة التكالیف الفعلیة، لكنهّم أیضا
 EPA سـیمتلكون حافز للمبالغة في تكالیفهم في الطلبات قبل وكالة حمایة البيئة
أو عامة الجمهور. علاوة على ذلك، المبالغة لن تكون خادعة بشكل كامل، لأنه 
لا أحد أبداً یعرف åلضبط تكالیف شّيء لم یجرّب لحدّ الآن، وتقديرهم عند 
التقديرات  كانت  إذا  خاصة  حصافة عادیة،  مجرد  هو  العالي  المسـتوى  ذلك 
الأعلى تعني فرض تكالیف أقل. أخيراً، مع أنه یمكن تقلیل التكالیف عادة من 
خلال البحث والتجربة، لا یمكن لأحد أن یتوقعّ النتائج التي سـتنتج من البحث 
والتجربة. ما هو الحلّ الأقلّ تكلفة عندما توُاجه وكالة حمایة البيئة بهذا النوع من 

ندرة المعلومات؟ 

سـتكسب وكالة حمایة البيئة تصفيق العدید من الاقتصادیين إذا اسـتجابت لهذه 
الحالة بفرض ضریبة على كلّ وحدة من الإشعاعات وسمحت بعد ذلك لكلّ 
ً على اعتبار التلوث  طرف åلاسـتجابة كما یعتقد أنه الأفضل. إذا كنت موافقا
على  ضریبة  فرض  فإن  قبل منتجها،  من  تحمل  لا  تكلفة  أي  تكلفة مراقة، 
نشاطات التلویث سـتكون ذات منطق جيد. إذا كان من الممكن وضع الضریبة 
لكلّ  المراقة  للتكلفة  مساویة  تكون  بحیث  ما  بطریقة  ملوّث  وحدة  كلّ  على 
وحدة، فسيتم تحمّلها من قبل المنشئ والمسـتفيد المفترض من التكالیف. إذا 
كان ذلك یجعل اسـتمرار نشاط التلویث مكلف جداً، فإنه سيتوقفّ، كما یجب 
أن یحصل إذا كانت تكالیفه أكبر من منافعه. إذا كانت المنافع لا تزال تزن أكثر 
من التكالیف بعد دفع الضریبة، فإن نشاط التلویث سيسـتمرّ، ولكن بنسـبة أقل 
لأنه أكثر تكلفة الآن. لكن في تلك الحالة سـیكون دخل الضریبة متوفراً لتعویض 
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- لشراء موافقة - أولئك الذين تسقط علیهم التكالیف المراقة. 

افترض أنّ وكالة حمایة البيئة امتنعت عن إخبار أيّ مصنع بمقدار ما علیه أن 
یقللّ من إشعاعاته وطلبت من المصانع ببساطة أن یدفعوا ضریبة مقدارها 2.01 
دولار عن كلّ وحدة "یوك" تشعّها شهرèً. ذلك سيتعامل مع كلّ مصنع على 
سـیجد  ستسـتجیب المصانع؟  كیف  یبدو عادلاً.  الذي  الأمر  قدم المساواة، 
المصنع "أ" أن إزالة كلّ إشعاعاته سـتكون åلنسـبة له أرخص من دفع الضریبة. 
وكذلك الحال åلنسـبة للمصنع "ب". أما المصنع "ج"، من الناحية الأخرى، 
وحدات  من  وحدة  بإشعاع 45,000  والاسـتمرار  الضریبة  دفع  أن  فسـیجد 
لتقلیل  الكلیة  التكلفة  سـتكون  وåلتالي  فائدة له.  أكثر  الشّهر  في  "الیوك" 
إشعاعات "الیوك" إلى النصف 75,000 دولار وكلّ المصانع سـتعامل على قدم 
المساواة. لاحظ أن مبلغ الـ 90,450 دولار من الضرائب الذي سـیدفعه المصنع 
"ج" بموجب هذه الخطّة سـیكون من قبل تحویل الثروة إلى بقيةّ المجتمع بدلاً 
تخفيض  بر¢مج  تكالیف  كلّ  و "ب"  المصانع "أ"  سـتدفع  تكلفة صافية.  من 
بإشعاع  الاسـتمرار  حقّ  عن  المجتمع  سـیعوّض  المصنع "ج"  بينما  التلوث، 

45,000 وحدة من وحدات "الیوك" كلّ شهر.  

تخفيض  من  الحدیة  التكالیف  تقارن  أن  هي  البيئة  حمایة  وكالة  مهمّة  إنّ 
الإشعاعات مع المنافع الحدیة. إن اسـتعمال الضرائب یمكنّ وكالة حمایة البيئة 
من اكتساب المعلومات حول هذه التكالیف والمنافع عن طریق ملاحظة ما 
المقدّرة  التلوث  تكالیف  حسب  الملوّثين  على  ضریبة  تفرض  عندما  یحدث 
بشكل مختلف. إنها نظرة تعير نفسها للتعلمّ åلتجربة. والحصول على معلومات 
یهتمّ  بیئية  حمایة  بر¢مج  لأيّ  ضروري  أمر  والمنافع  التكالیف  حول  موثوقة 

برفاهیة الإنسان. 
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أ: 2.01 دولار > التكلفة 

ب: 2.01 دولار > 
التكلفة 

ج: 2.01 دولار < التكلفة 



رخص للتلویث؟ 

دعنا نعود الآن إلى السؤال الذي سألناه لكن أرجأ¢ الإجابة علیه. بعد مقارنة 
تكالیف الطرق المختلفة لتقلیل تلوث الهواء، سألنا فيما إذا كان من المحتمل 
في مثل هذا الحالة أن تختار وكالة حمایة البيئة الطریقة الأقلّ تكلفة. أجّلنا 
طریقة  نوع -  أيّ  من  الطبیعیة  التوجيهات  أنّ  نبرهن  أن  نحاول  لكي  الإجابة 
ً أدنى من الضرائب كطریقة للسـیطرة على  "القيادة والسـیطرة" - كانت عموما
حلّ  في  السعر  نظام  مساعدة  نقيدّ  على الإشعاعات،  ضریبة  بفرض  التلوّث. 
عامة الجمهور لسبب  طریقة فرض الضریبة ليست شائعة مع  مشكلتنا. لكن 
 ً سـیجعل أمر إصدار المجموعة الأقلّ تكلفة من التوجيهات الطبیعیة صعباً أیضا
الانتقاصیة   البطاقة  التلوث  على  الضرائب  اكتسبت  حمایة البيئة.  وكالة  على 
رسمیة  كرخصة  كبير  حد  إلى  یبدو  الذي  الأمر  المسماة "رخص للتلویث"، 

لارتكاب الجرائم. 

على أیة حال، یفترض هذا الأمر سؤالاً مهماً. في حين أننا قد نرغب åعتبار 
بعض من أفعال التلوّث كأفعال غير مرغوبة بشكل متأصل جداً بحیث یجب أن 
یمنعوا تماماً، إلا أنه من الواضح أننا لا نرید أن نأخذ هذا الموقف تجاه أغلب ما 
ندعوه الآن åلتلوث. إن نشاطات التلویث التي ینشغل فيها الناس هي بشكل 
عام نشاطات تولدّ منافع، منافع كبيرة جداً أحياً¢، للناس الآخرين åلإضافة إلى 
منافع لأنفسهم. قبول هذه النشاطات یعتي قبول التلوّث، سواء أرد¢ الاعتراف 
كان  الناحية التاریخیة،  من  تضللّنا هنا.  قد  التلوث ككلمة،  لم نرد.  أم  بذلك 
للمصطلح دلالة أخلاقية قویة، كما سيشير إلیه أيّ قاموس جيد. في الأدب 
مثل  في  كامل المجتمع. "رخصة للتلویث"  أفسد  التلویث  فعل  الكلاسـیكي، 
هذه السـیاق هي مثل رخصة لارتكاب أعمال غير أخلاقية أو إجرامية. لكن 
åلتأكید لا أحد يرید أن یقول أن أصحاب البیوت الذين يشغلوّن أفرانهم وåلتالي 
یضعون "الملوّ@ت" في الهواء یتصرفون بطریقة لا أخلاقية أو إجرامية. یجب أن 
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ینظر إلى معظم التلوث كتكلفة، وليس كجریمة، ولذا یجب أن "يرخّص" إذا 
كانت التكلفة أقل من قيمة المنافع المرتبطة بها والمحسوبة بشكل صحیح. 

الكفاءة والإنصاف 

یعترض بعض الناس أیضاً على الضرائب التي تفرض على الملوّثين لأنهم یعتبرون 
أن مثل هذه الضرائب جائرة أساساً. إنهم یفترضون وضع كامل عبء تقلیل 
إفساد البيئة.  نحو   ً یمینا åلاتجّاه  للأغنیاء  يسمحون  بينما  الفقراء  على  التلوث 
اختیار الناس الذين یجب أن یقللّوا تلوثهم على أساس تكلفة عمل ذلك åلنسـبة 
ً اعتباطي وظالم  لهم، الأمر المطلوب من قبل الحلّ الأقلّ تكلفة، یبدو أیضا
åلنسـبة للعدید من الناس. على أیة حال، جزء مهم من أيّ رد على أولئك الذين 
یثيرون مسألة الإنصاف هو بیان إمكانیة التوصّل إلى الحلّ الكفء وحلّ مسألة 
الإنصاف بطرق مختلفة. بكلمات أخرى، لا یجب علینا أن نلزم أنفسـنا بوضع 
التكالیف على أيّ أطراف محدّدة عندما نختار الحلّ الأكثر كفاءة. یمكن لحالة 

أركادیة @نیة أن تقدّم لنا إیضاحاً. 

تقلیل  كامل تكلفة  تفرض  افترض أنّ وكالة حمایة البيئة لسبب ما ترید أن 
التلوث على المصنع "ج" - ربما لأن المصنع "ج" هو أفضل من یمكنه تحمّلها، 
أو لأنه الملوّث الأكبر، أو لأنه كان آخر مصنع تأسّس في أركادیة. مهما كان 
السبب، كلّ ما سـتحتاجه وكالة حمایة البيئة هو أن تخبر مديري المصنع "ج" 
بأنهّ یجب علیهم أن یقللّوا الإشعاعات التي یصدروها في الهواء الأركادي بمقدار 
في  بسببها  یخفقون  وحدة  لكلّ  دولار  یدفعوا 2.01  أن  أو  وحدة   45,000
الوصول إلى ذلك الهدف. سـیقوم مديرو المصنع "ج" بعد ذلك åلبحث عن 
امتلك  إذا  بمقدار 45,000 وحدة.  الإشعاعات  لتقلیل  تكلفة  الأقلّ  الطریقة 
المديرون المعلومات الموجودة في الجدول 12-1، فإنهم سـیعرضون على المصنع 
كلّ  لإزالة  الدولارات  من  مئات  بضعة  إلى  إضافة  دولار  مبلغ 15,000  "أ" 
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إشعاعاته وسـیعرضون على المصنع "ب" مبلغ 60,000 دولار إضافة إلى مبلغ 
مسـتوى  المصنع "ج"  سـیقللّ  وهكذا  الشيء نفسه.  بعمل  لیقوما  قلیل 
الإشعاعات إلى المسـتوى المسـتهدف. لكن بدلاً من دفع 135,000 دولار للقيام 
بإنجاز العمل بأنفسهم، سـیدفع مدراء المصنع "ج" ما مجموعه 75,000 دولار 

إلى المصنعين "أ" و "ب" للقيام åلمهمّة نیابة عنهم. 

تقلیل التلوث هو إلى حد كبير مثل أيّ نشاط ¢فع آخر في أن البعض أكثر 
كفاءة في عمله من الآخرين. كما نكسب من تناول غذائنا، ومن الألعاب، ومن 
في  المقارنة  الفائدة  اصحاب  أولئك  قبل  من  المنتجة  التجمیل  مسـتحضرات 
إنتاجها، نكسب أیضًا من امتلاك هواء نظیف إضافي منتج من قبل أولئك 
أصحاب الفائدة المقارنة الأكبر في عمله. لكن الفوائد المقارنة مسـتغلةّ من خلال 
عام  بشكل  التلوّث  لتقلیل  الضریبة  فرض  طریقة  تعتبر  السبب  لهذا  التبادل. 
تحاول  شركات معینّة.  على  الطبیعیة  القيود  تفرض  التي  الطریقة  على  متفوّقة 
طریقة فرض الضریبة تعدیل التكالیف النقدیة النسبية لعكس القرارات الجدیدة 
في  أحرار  الأطراف  جمیع  ذلك  بعد  تترك  لكنهّا  أي حق.  یمتلك  من  حول 
المتاجرة على أساس فوائدهم المقارنة الخاصة وفي ضمان الأهداف الاجتماعیة 

الجدیدة åلأسلوب الأكثر كفاءة. 

مفهوم الفقاعة 

هذا  قبل  من  المقترح  الاتجّاه  في  كبيرة  خطوة  البیئية  الحمایة  وكالة  أخذت 
åلمبادلات  للسماح  جدیدة  تعلیمات  أصدر  عندما  عام 1979  في  التحلیل 
على  صارمة  حدود  وضع  من  بدلاً  تلویث الهواء.  مصادر  بين  وتشجیعها 
للمصانع  التنفيذ  وكالات  ستسمح  كلّ مدخنة،  من  بها  المسموح  الإشعاعات 
بتجاوز الحدود عند نقطة ما إذا كان بإمكانهم أن یحققّوها عند نقطة أخرى. 
یمكنهم أن یتظاهروا أنّ هناك فقاعة عملاقة فوق كامل المصنع (من هنا كان 
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اسم هذه الطریقة - مفهوم الفقاعة) ويسـیطرون على الإشعاعات الكلیة الداخلة 
في الفقاعة. بموجب هذه السـیاسة، یمكن للشركات أن تقللّ تكلفة الوصول إلى 
طریق السماح للإشعاعات åلارتفاع  عن  المسـتوى المسـتهدف لنوعیة الهواء 
حيثما تكون السـیطرة علیها مكلفة بشكل خاص وتحقيق ذلك المسـتوى أینما 

يكون من الممكن تقلیل الإشعاعات بتكلفة أقل.  

تم تحدّي هذه الطریقة في المحكمة من قبل مجموعات بیئية، تلك التي ادّعت 
بأنّ هذه الطریقة سمحت لمزید من التلوث åلحدوث في المناطق التي كانت 
نوعیة الهواء فيها أصلاً غير مطابقة لمعایير وكالة حمایة البيئة. لا یجب السماح 
لشركة ما بقذف مواد بغیضة من المدخنة "أ" فقط لأنها قللّت الإشعاعات من 
المدخنة "ب". لقد جادل اختصاصیو البيئة في أنه إذا كان من الممكن تقلیل 
یجب  لا  لكن  أن تقُللّ.  یجب  فإنها  بتكلفة منخفضة،  من "ب"  الإشعاعات 
 ً السماح للإشعاعات من "أ" أن تزید. افترضت حجّة اختصاصیـي البيئة ضمنیا

بأنّ هناك سلعة واحدة فقط: هواء نظیف. 

رفضت المحكمة العلیا هذه الحجّة في عام 1984، فاتحة بذلك الطریق أمام 
ً للتوسّع في النطاقات مع مشاكل نوعیة الهواء  المعامل والمصانع الموجودة حالیا
(بدون تدهور نوعیة الهواء)، ومشجّعة وكالة حمایة البيئة على السير خطوة 
åلقيام  والمصانع  للشركات  السماح  من  بد  لا  كان  إذا  أخرى للأمام.  واحدة 
تكلفة  بأقل  معطاة  أهداف  تحقيق  أو  الكفاءة،  لمصلحة  الداخلیة  åلمبادلات 
إذا  الشركات أیضا؟ً  بين  فيما  المبادلات  هذه  لمثل  يسُمح  لا  فلماذا  ممكنة، 
أرادت شركة تزوید الكهرåء أن تبني مصنع تولید طاقة جدید لإرضاء طلبات 
زåئنها، فقد تكون قادرة على عمل ذلك بدون الإساءة إلى نوعیة الهواء عن 
طریق إقناع شركة أخرى بتقلیل إشعاعاتها åلمقدار الذي سـتنشر فيه الشركة 

الإشعاعات. في الواقع، سيسمح للشركات بشراء وبیع "حقوق التلویث". 

لم يرضي ذلك أبداً اختصاصیـي البيئة الأكثر تحمساً، الذين جادلوا بأنهّ لا أحد 
یمتلك "حقّ التلویث" وåلتالي لا یوجد أي أحد آخر یمكنه أن يشتریه. على 
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أیة حال، إنّ الفرضیة مشكوك فيها. تمتلك الشركات في الحقيقة حقوق إفراغ 
مواد بغیضة إلى الهواء، كما أُثبت ذلك بواسطة حقيقة إنهّم یعملون ذلك بشكل 
مفتوح ولا یغرّموا. إن عندهم كلاً من "حقوق التلویث" الفعلیة والقانونیة. بقبول 
هذه  لمثل  سوق  بتطوّر  البيئة  حمایة  وكالة  سمحت  تلك الحقوق،  وتوضیح 
الحقوق، الأمر الذي عنى بدوره أنّ الشركات یمكنها أن تشتري برامج ضبط 
التلوث من شركات أخرى لدیها فائدة مقارنة في ضبط التلوث. إذا سمحت 
من  معینة  مئویة  نسـبة  åسـتعمال  فقط  المشتریة  للشركة  البيئة  حمایة  وكالة 
الحقوق المشتراة - لاسـتعمال 100، على سبيل المثال، یجب أن تشتري 130 
- فيمكنها أن تسـتخدم مفهوم الفقاعة الموسّع في خدمة الهواء الأنظف بتقدّم 
تدریجي. لاحظ، أیضاً، أنّ أولئك الذين يریدون أن يكون الهواء حتى أنظف 
مما تتطلبّه وكالة حمایة البيئة EPA ، قد يكونون قادرين، بموجب هذا النظام، 

على شراء "حقوق تلویث" وسحبهم. 

على أیة حال، لن یعمل النظام ما لم تعرّف الحقوق بشكل واضح وأصبح من 
الممكن الاعتماد علیها. لن يرغب أي فرد أو مجموعة بشراء الحقوق لسحبها إذا 
حقوق  خلق  طریق  عن  التنظیمیة  السلطات  تسـتجیب  أن  الممكن  من  كان 
جدیدة لتحل محل تلك المسحوبة. ولن تكون الشركات راغبة بدفع المال لشراء 
الحقوق إذا كانوا یعتقدون أنهّ یمكنهم أن یحصلوا على نفس تلك الحقوق من 
بكثير  أكثر  الشركات  وتفضّل  من الضغط.  بقلیل  فقط  التنظیمیة  السلطات 
هو  ما  تحت  إشعاعاتهم  لتقلیل  طرق  وابتكار  اكتشاف  في  الموارد  استثمار 
مسموح لهم بثهّ قانونیاً إذا عرفوا أنهّ یمكنهم أن یبيعوا النتائج إلى شخص آخر. 

إنّ تنظیف الهواء تحدÆ بيئي صعب على نحو اسـتثنائي. إنّ مصادر تلوّث الهواء 
عدیدة ومن الصعب مراقبتها. وسـتكون تكالیف تنظیف الهواء، بدلالة المنافع 
المتخلىّ عنها، في أغلب الأحيان أعلى بكثير مما نمیل إلى افتراضه عندما نفكرّ 
في المصانع بشكل خاص (حيث یعمل ¢س آخرون) وننسى بسهولة مداخننا 
والمرشّات  الفناء الخلفي،  في  والشواء  عوادم السـیارات،  وأ¢بيب  الخاصة، 
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البیتية. إن المنافع الهائلة من الهواء الأنظف، مقترنة åلتكالیف العالیة لإنجازها، 
یجب أن تجعلنا نقدّر أيّ نظام یمكنه أن یعطینا أكثر مما نرید بتكلفة أقل. 

الحقوق والمشكلة الاجتماعیة للتلویث 

لا نرید أن نختتم هذا الفصل åلمصادقة على الكفاءة، لأن عدم الكفاءة ليست 
هي المشكلة الأساسـیة. التلوث شأن اجتماعي وسـیاسي كبير في هذا الوقت 
لأن الناس یختلفون حول الحقوق. یبدأ ¢س أكثر åلقول: "أنت تحصل على 
منافعك بفرض هذه التكلفة عليّ (أو علینا)، لكنكّ لا تمتلك أي حقّ أخلاقي 
من  يكون  قد  حقّ قانوني".  أي  عندك  يكون  أن  یجب  لا  ولذا  ذلك  لعمل 
الصعب جداً حلّ خلافات من هذا النوع. تقترح «طریقة التفكير الاقتصادیة» 

بضعة مبادئ قد تكون مصدر عون مهم لنا عندما نبدأ المهمّة. 

المبدأ الأول هو أنّ الطلب لا يكون أبداً غير مرن بشكل  م لأيّ سلعة، لا 
يكون كذلك حتى لسلعة الهواء النظیف. یجب أن نقرّر مقدار ما نرید، مع إقرار 
حصیف بأنهّ یمكن الحصول على المزید فقط عن طریق التخليّ عن كمیات أكبر 

من السلع الأخرى التي نحن بحاجة إلیها أیضاً. 

المبدأ الثاني هو أنهّ یجب علینا أن نترك للناس أكبر قدر ممكن من الحریة 
الوقود  احتراق  تقلیل  هو  هدفنا  كان  إذا  للتكيفّ.  الخاصة  طرقهم  لاختیار 
المسـتخرج، على سبيل المثال، فإننا بحاجة إلى ترك الناس یختارون الوسائل 
التي تقللّ التكلفة علیهم. یجب علینا أن نتفادى "القيادة والسـیطرة"، التي ترفع 
تكلفة إنجاز أيّ هدف بشكل نموذجي، وبرفع التكلفة، تزید أیضاً مقاومة الهدف 
یقللّ  یتبادلون  الناس  ترك  یقللّ التكالیف.  السعر  نظام  اسـتعمال  إن  نفسه. 

التكالیف أیضاً. 

أخيراً، یجب أن نتذكرّ أهمیة حقوق الملكية الثابتة. عندما یعرف الناس ما هي 
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القواعد ویمكنهم أن یعتمدوا على أنها لن تتغيرّ بشكل اعتباطي، فإن تكالیف 
الصفقة سـتقلّ والتعاون الفعّال سيزید. 

ازدحام حركة المرور كخارجانیة 

لكن ولعنا åلحقوق یعمینا أحياً¢ عن العالم الحقيقي، كما في حالة ازدحام حركة 
المرور. یصنفّ ازدحام حركة المرور بثبات من قبل الأمريكيين كأحد أكثر 
مشكلة  تراها  في الموضوع،  تفكرّ  عندما  الحضریة إلحاحاً.  الحیاة  مشاكل 
اجتماعیة من النوع المحيرّ لأن الأشخاص الذين یعترضون علیها هم تماماً نفس 
الأشخاص الذين یخلقوها. على أیة حال، عندما تفهم مفهوم الخارجانیات یتبخّر 
لا  الذين  الناس  ولدّها  تكلفة  أنهّ  أي  خارجانیة سلبیة،  الازدحام  یعتبر  اللغز. 
یأخذونها åلحسـبان عندما یتخذون قراراتهم. إن كل ما یأخذونه في الحسـبان 

هو التكالیف التي یخلقها السائقون الآخرون فقط. 

ماذا سـیحدث إذا أقنعنا السائقين بتذویت خارجانیات ازدحام حركة المرور؟ إذا 
تمكناّ من أن نجد طریقة لقلب تكالیف الازدحام على السائقين الذين أحدثوها، 
ماذا سـیحدث؟ إنهم سـیقودون سـیاراتهم فقط عندما تتجاوز المنافع الحدّیة من 
القيادة التكالیف الحدیة. كلّ شخص یقوم بذلك الآن، åلطبع؛ لكن بموجب 
الناس  على  المفروضة  التكالیف  تتضمّن  لا  التكالیف  تلك  ممارساتنا الحالیة، 
الآخرين. إذا كان على السائقين دفع تكالیف الازدحام الحدّیة التي فرضها قرارهم 
åلقيادة على الناس الآخرين åلإضافة إلى تكالیفهم الخاصة، فإنهم سـیختارون أن 
یقودوا بشكل أقل. سـیقودون فقط عندما تكون المنفعة الحدّیة الخاصة بهم أكبر 
من مجموع التكالیف الحدیة على كلّ شخص في المجتمع. یمكن لكلّ السائقين 
أن يكونوا أفضل حالاً! لن تكون الشوارع مزدحمة. سـیصل السائقون إلى حيث 
البدائل  السائقون  سـیختار  حركة المرور.  في  یعلقوا  أن  بدون  ذاهبون  هم 
لرحلات السـیارات تلك ذات القيمة الحدّیة الأقل وبذلك یخفضّون على كلّ 
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 ً الأشخاص تكلفة القيام برحلات ذات القيمة الحدّیة الأكبر. ومن غير ریب تقریبا
ستزداد نوعیة البدائل. سـیصبح تشكيل اشتراكات السـیارات أسهل؛ ستتحرّك 
الحافلات بسرعة أكبر خلال الشوارع غير المزدحمة الآن وسـتعمل بتكرار أكثر 
بكثير اسـتجابة للطلب المتزاید. كم سـیكون ذلك رائعاً - لو كان هناك طریقة ما  

لتذویت الخارجانیات! 

كل  تسعير الازدحام.  الاقتصادیون  یدعوها  تدعى التسعير.  إنها  هناك طریقة. 
شخص آخر تقریباً یدعوها ضرائب قيادة السـیارة ولا يرید سماع أيّ شيء أكثر 
حولها. "أدفع للطرق مع ضرائب غازولیني؛ لا أرید أن أدفع @نیة مع ضریبة". 
إنها  تكلفة اسـتعمالها.  وليس  بناء الطرق،  تكلفة  تدفع  الغازولين  ضرائب  لكن 
التكلفة المهملة لاسـتعمالها التي تولدّ الازدحام الذي يشـتكي منه كلّ شخص. 
نواجه ازدحام المرور لأن الحكومة، التي تمتلك الطرق، تسمح لكلّ الأشخاص 
على  رسوم  دفع   ً جمیعا مناّ   åًمطلو كان  إذا  رسوم.  أي  دفع  بدون  åسـتعمالها 
أساس التكالیف التي تفرضها قيادتنا للسـیارة على الآخرين، فإنه یمكننا أن نزیل 

الازدحام.  

توجد الآن تقنیة یمكن من خلالها أن یفُرض على السائقين أسعار معدّلة بشكل 
دقيق حسب مسـتوى الازدحام (التكالیف الخارجية). فضلاً عن ذلك، یمكن 
أن یتم عمل كلّ ذلك بشكل تلقائي بدون أن یضطر كل شخص للتوقفّ ودفع 
ضریبة. یمكن أن ترسل الفواتير في نهایة الشّهر. التقنیة لم تسـتعمل لأن الناس 
معادون جداً لفكرة الضرائب ذاتها؛ إنهم یفترضون أنّ لدیهم حقّ القيادة بشكل 
الضریبة  أنّ  فقط  یعتقدون  إنهم  لها ضرائبهم.  تدُفع  التي  الشوارع  على  مجّاني 
سـتأخذ مالاً من جيوبهم، ولا یدركون أنّ نظام تسعير الازدحام مدار بشكل 
جيد یمكن أن یحدث منافع ذات قيمة أكبر åلنسـبة لهم من التكالیف التي 
سـیدفعوها على شكل ضرائب. هذه حالة أخرى یمكن فيها لتسعير سلعة ¢درة، 
الساكن  الحمل  تكالیف  یقللّ  أن  هذه الحالة،  في  الحضري  الشارع  مساحة 

وبذلك یجعل جمیع الأطراف أفضل حالاً. 
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قيادة السـیارة 
بدون الحاجة 
لدفع ضریبة 

أفضل لنا جمیعاً 
لكنها مكلفة جداً 

علینا جمیعاً.



نظرة سریعة 

تفرض الأعمال التي یقوم بها الناس في أغلب الأحيان تكالیف على الآخرين لا 
التكالیف  هذه  إلى  الاقتصادیون  يشير  في الحسـبان.  الناس  هؤلاء  یأخذها 

كتكالیف مراقة أو خارجانیات سلبیة. 

تتضاعف الخارجانیات السلبیة بسرعة في المجتمعات الصناعیة الحضریة. حتى 
åلنسـبة  المنافع  من  أكبر  معینّة  لأعمال  المراقة  التكالیف  تكون  عندما 
أجل  من  المفاوضة  من  الناس  الصفقة  تكالیف  سـتمنع  ما  كثيراً  للمتصرفين، 

ترتيبات أكثر إقناعاً. 

المفاوضات هي الإجراء القياسي الذي يسـتعمله أعضاء مجتمع ما لضمان تعاون 
وموافقة الآخرين بدون فرض تكالیف غير مرغوب بها على أحدهم الآخر. حقوق 
الملكية المعرّفة بشكل جيد تسهلّ المفاوضات عن طریق تقلیل تكالیف الصفقة. 

یمكن أن تحُلّ المطالب المتعارضة لحقّ ما في أغلب الأحيان عن طریق فحص 
اسـتمراریة  على  الطریقة  بهذه  الحكم  یحُافظ  والممارسات الناشـئة.  المبادئ 
هذه  في  الاعتباطیة  والتغيرّات  الواضحة  غير  الملكية  حقوق  توقعّات الناس. 
الحقوق تجعل التعاون الاجتماعي أكثر صعوبة عن طریق جعل التخطیط بثقة 

أمر أكثر صعوبة على أي شخص. 

قد یجعل التغيرّ الاجتماعي السریع أو الجذري حلّ المطالب المتعارضة لحقّ ما 
أمر صعب جداً من خلال الحكم الذي طلب التشریع له. يسـتلزم التشریع إنشاء 
قواعد جدیدة لتأسيس وتعریف ما یمكن أن یعمله الناس åلمصادر التي تقع 

تحت سـیطرتهم. 

مثل  الخارجانیة السلبیة،  لمشاكل  تكلفة  أقلّ  حلولاً  الجدیدة  القواعد  سـتنتج 
"التلوّث"، إذا جعلت هذه القواعد تبادل الحقوق والالتزامات أمراً أكثر سهولةً 
تجارة  وأنظمة  بها  المرغوب  غير  المراقة  التكالیف  على  الضرائب  على الناس. 
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منخفضة  ترتيبات  وتسهلّ  للملوّثين  مناسـبة  حوافز  تزوّد  "حقوق التلوث"، 
على النقيض،  القيادة والسـیطرة،  بمنهج  يسمّى  ما  إنّ  لتقلیل التلوّث.  التكلفة 
یولي اهتماماً åلمعلومات ومشاكل التحفيز التي تتحدّى أيّ سـیاسة تهدف إلى 

تقلیل التلوث بشكل أقلّ بكثير مما تقوم به الأنظمة المتأثرّة åلسوق. 

أسـئلة للمناقشة 

1. مسؤولون في ریفر إیدج، في نیو جيرسي، مرّروا نظاماً یمنع السكاّن 
على  اللافتات  ذات  أو  التجاریة  الرخصة  لوحات  ذات  السـیارات  إیقاف  من 

الأبواب في ممراتهم لیلاً. 

أ. هل ولدّ الأشخاص الذين یوقفون تلك السـیارات خارجانیات سلبیة؟ 

ب. لماذا اختار أولئك الأشخاص الذين كرهوا رؤیة مثل هذه السـیارات في 
حيهّم الضغط لوضع نظام جدید بدلاً من التحدّث مباشرة إلى مالكي السـیارات؟ 

ج. جعل النظام بعض الناس أفضل حالاً وبعضهم أسوأ حالاً. كیف نعرف فيما إذا 
تجاوزت منافع النظام تكالیفه؟ 

 ً أیضا بدورها  تخلق  سلبیة  خارجانیات  تولدّ  التالیة  الأعمال  من  2. أي 
مشاكل اجتماعیة؟ 

أ. رمي قشور الفسـتق على الرصیف 

ب. رمي قشور الفسـتق على الأرض في لعبة دوري رئيسي للبيسـبول 

ج. إلقاء غلاف الحلوى على الرصیف 

د. إسقاط قصاصات ورق من عمارة مكاتب أثناء اسـتعراض في وسط المدینة 

ه. بدء مفرقعات ¢ریة عالیة في یوم الاسـتقلال 

و. إنتاج عروض ألعاب ¢ریة في یوم الاسـتقلال 
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3.  لماذا یقوم الناس بإزعاج الآخرين أحياً¢ åلكلام أثناء الأفلام؟ هل 
یتفق المتكلمون وأولئك الذين يزعجونهم على الحقوق التي يكتسـبها كل منهم 
عندما يشترون تذاكر السينما؟ كیف یمكن لمالكي قاعات السينما أن یحلوّا هذا 

النزاع؟ لماذا لا یقومون بعمل ذلك؟ 

4.  ما هي ادّعاءات حقوق الملكية التي تتضارب مع كلّ من الحالات 
الموصوفة هنا؟ كیف تفضّل أنّ تحُلّ (على افتراض أنكّ مراقب حيادي)؟ 

أ. يرید مالكو الدراجات البخاریة أن يزیلوا كاتم صوت دراجاتهم لیحصول على 
أداء محرّك أكثر كفاءة، لكن القانون یحدّد الضوضاء التي یمكن لأيّ دراجة 

بخاریة أن تصدرها. 

ب. ترید مجموعة ما حظر اللوحات الإعلانیة على طول الطرق السریعة الریفية، 
لكن المزارعين یدّعون أنّ لدیهم حقّ نصب أيّ نوع يریدونه من الإشارات على 

ملكيتهم الخاصة. 

ج. یقدّم مشرّع ولایة ميسسوري مشروع قانون یجرّم التمخیط بصوت عالي أو 
بطریقة مزعجة في مطعم ما. 

د. یقترح مشرّع ولایة كونیكتیكت مشروع قانون یمنع رمي الأرزّ في حفلات 
الزفاف على أساس أنّ الأرزّ غير المطبوخ غير صحّي للطیور. 

ه. يرید مالكو المطاعم منع الناس الذي يرتدون ملابس لا ترضي بعض المعایير 
من دخول مطاعمهم. (هل یجب أن يكون هذا شرعي؟) 

و. الناس الذين لا يسـتحمّون أبداً یحتاجون اسـتعمال حافلات المدینة. الناس 
المتنزهات  في  والتمشّي  الجلوس  یحتاجون  أبداً  شعرهم  یمشّطون  لا  الذين 
حرمان  یجب  هل  ركوب الحافلات؟  من  الوسخين  منع  یجب  العامّة. (هل 

المبهذلين من دخول المتنزهات؟) 

5.  تزوّدك شجرة توت كبيرة في ساحة جارتك بظلّ مرحّب به، لكنها 
لا تعطیها إلا الكثير من التوت غير الصالح للأكل والملخبط. إنها ترید قطع 
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الشجرة. 

أ. هل لدیها الحقّ القانوني لعمل ذلك؟ 

ليس  لكن  التوت الملخبط،  ذلك  تكرهين  أنكّ  تقول لها: "أعرف  أنت  ب. 
بمقدار ما سأكره أ¢ فقد الظلّ." هلّ بإمكانك أن تثبت صحّة جملتك؟ إذا لم 
يكن åسـتطاعتك إثبات أنكّ تقيمّ الظلّ المسـتمر أكثر مما تقيمّ هي الساحة 
النظیفة، هلّ بإمكانك أن تقنعها بوضع قيمة لمنافعها من ترك الشجرة أعلى من 
قيمة منافعها من قطعها؟ (تلمیح: كیف تقنع منظف البالوعة بأن یقرّر تنظیف 
القدم  كرة  لفریق  مباراة  يشاهد  أن  من  بدلاً  الأحد  عصر  في  åلوعتك  خطّ 

المفضّل لدیه؟) 

ج. طریقة بدیلة لك هي أن تتحدّى حقهّا القانوني في قطع الشجرة. قد تحاول أن 
ً معلناً، أو قد تذهب إلى المحكمة لتطلب  ً  ریخیا تجد للشجرة حدً@ أو معلما
منها أن ترسل بیان للأثر البيئي قبل أن يسُمح لها بإزالة الشجرة. ما هو الخطر 
في  تمنع  قد  بأنكّ  تعتقد  كنت  إذا  åلنسـبة لك؟ (تلمیح:  الوسـیلة  هذه  في 
المسـتقبل من ممارسة حقّ تمتلكه الآن، هل سـتنتظر حتى ترى ذلك یحصل 

لحقكّ أم هل سـتمارسه في الوقت الذي ما تزال تمتلكه بشكل واضح؟) 

6. یتشاجر طفلان على من یحق له أن یختار البر¢مج الذي سيشُاهد 
على جهاز تلفزیون العائلة الوحيد. هذه حالة من حقوق الملكية المتعارضة. 

أ. هل یجب على الأبوين أن یخبراهما أن یحلوّها بأنفسهم؟ تحت أيّ ظروف 
یمكن لهذا أن ینتج حلاً مرضیاً للنزاع؟ 

ب. كیف تجعل حقوق الملكية المعرّفة بشكل سـیـئ أمر الوصول إلى حلّ مقنع 
من خلال المفاوضات أكثر صعوبة في مثل هذه الحالة؟ 

ج. بينّ أنّ الآåء قد يساهمون في حلّ النزاع أولاً بعرض الحكم، ثمّ بتقدیم 
التشریع. 

7. وِفْق اسـتطلاع أجرته صحیفة الوول ستریت وأخبار إن بـي سي، فإن 
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تدعم  هل  أنهّم "اختصاصیو بيئة".  یقولون  أمريكيين  عشر  كل  من  ثمانیة 
ممارسات شرائهم واسـتهلاكهم ذلك الادّعاء؟ 

على  سـیكونون  أنهّم  قالوا  المُسـتطَلعين  أولئك  من  åلمائة  وسـتوّن  أ. سـبعة 
غازولين  على  للحصول  غالون  لكل  إضافي  سنت  إلى 20  لدفع 15  اسـتعداد 
رئيسـیة  مصفاة  ردّت  الموجودة حالیاً.  المزیجات  من  بكثير  أقل  تلوً@  يسببّ 
واحدة بأنهّا طوّرت مثل هذا المزیج، لكنهّا لم تبعه. هل سـتقول أن اعضاء الـ67 
åلمائة الذين لا يشترون المزیج الأقل تلویثاً عندما یصبح متوفراً ليسوا صادقين 

في ادّعاءهم أنهّم اختصاصیو بيئة؟ 

ئلوا فيما إذا كانوا یفضّلون إضافة 25 سنت إلى ضریبة الغازولين  ب. عندما سـُ
المُسـتطَلعين  أولئك  من  åلمائة  عارض 69  وحمایة أكثر،  أقل  قيادة  لتشجیع 
الضریبة وå 27لمائة فقط دعموها. هلّ بإمكانك أن توفقّ بين هذا الوضع وادّعاء 

ثلثي أولئك المُسـتطَلعين أنهّم اختصاصیو بيئة؟ 

ج. خمسة وثمانون åلمائة من أولئك المُسـتطَلعين أرادوا من الحكومة أن تفرض 
ً حتى لو  على السـیارات أن تكون أكثر كفاءة في اسـتهلاك الوقود وأقل تلویثا
جعلهم ذلك أغلى، åلرغم من أن å 51لمائة فقط كانوا راغبين برؤیة سـیارات 
صُنِعت "أصغر وأقل سلامة" من أجل حمایة البيئة. هلّ بإمكانك أن تعطي 

تفسيراً معقول لهذه المجموعات التوافقية من المواقف؟ 

يرمي  من  على  غرامة  دولار  الشاطئ "25  على  لافتة  8.  تقول 
الفضلات". مع هذا قام مسـتعمل شاطئ برمي زجاجات الصودا  المسـتعملة على 
الرمل بدلاً من المشي إلى برميل النفاèت البعید. إنهّ یعرف أنّ دوریة الشاطئ 
رأته وسـتحرّر له مخالفة، لكنهّ غني جداً ولذا یضع قيمة حدیة منخفضة جداً على 
المال وقيمة حدیة عالیة جداً على الوقت. هل تدعوه برامي فضلات إذا كان 
كحاویة  الرمل  اسـتعمال  حقّ  بشراء  قام  هل  أم  لدفع الغرامة؟  اسـتعداد  على 

فضلات؟ 
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9. بینّت اسـتطلاعات قسم طریق ميتشـیغان السریع أنّ فضلات أوعیة 
الشراب نقصت بمقدار å 82لمائة، وأن الفضلات الكلیةّ نقصت بمقدار 32 
åلمائة عندما تبنتّ الولایة قانون تأمين إلزامي على أوعیة المشروåت الغازیة 
مسـتهلكو  كان  على الأسعار،  القانون  تأثير  تقديرات  لأحد   ً طبقا والبيرة. 
نة للبيرة والمشروåت  ميتشـیغان یدفعون 300 ملیون دولار إضافية في السـّ

الغازیة كنتيجة للقانون. 

أ. إذا كانت هذه الأرقام صحیحة، هل قانون التأمين الإلزامي هذا "مربح" في 
حكمك؟ كیف تقرّر ذلك؟ 

ب. افترض أننّا عرفنا أنّ مواطني ميتشـیغان یقيمّون  في الحقيقة الانخفاض في 
نة. هل یثبت هذا ربحیة قانون  الفضلات بأكثر من 300 ملیون دولار في السـّ

التأمين الإلزامي؟ 

ج. كم عدد الناس الذين یمكن أن یوظّفوا بوظیفة دائمة للتجوّل وجمع الفضلات 
نة؟ افترض أنّ جامعي الفضلات یتلقّون 5  مقابل 300 ملیون دولار في السـّ
دولارات في السّاعة، أي ما يساوي 10,000 دولار في السـنة على أساس 50 
أسـبوع في السـنة و40 ساعة عمل كلّ أسـبوع. هل تعتقد أن مثل جيش جامعي 
الفضلات الدائمين هذا یمكن أن یخفضّ الفضلات الكلیةّ بما يزید عن 32 

åلمائة إلى حدّ كبير؟ 

10. تسمح مدینة بومباست (هراء) بتشغیل السـیارات بدون كاتم صوت 
في  دولار  تكلفّ 20  التي  ساریة المفعول،  ضوضاء  رخصة  تحمل  كانت  إذا 
الشّهر. من غير القانوني في مرتفعات ترانكویل (الهادئة) تشغیل أي سـیارة بدون 
الذين  السّائقين  على  یقبض  هي 100 دولار.  المخالفة  وغرامة  كاتم صوت، 
یختارون مخالفة نظام مرتفعات ترانكویل ویغرّمون حوالي مرة كل خمسة شهور. 
بكلمة أخرى، تسمح مدینة بومباست åلسـیارات المزعجة مقابل دفع رسم معين 
ومرتفعات ترانكویل تمنعها وتغرّم المخالفين. الرسم والغرامة متكافئان مالیاً عندما 
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نضرب الغرامة åحتمالیة دفعها في أيّ شهر والتي تساوي 0.2. 

أ. بمعرفة هذه المساواة المالیة، ما هو الاختلاف بين منهجي مدینة بومباست 
ومرتفعات ترانكویل تجاه مشكلة كاتم الصوت والسـیارات المزعجة؟ 

مدینة  في  صوت  كاتم  بدون  یقودون  الذين  الأشخاص  أنّ  الواضح  من  ب. 
سـیاراتهم  یقودون  الذين  الأشخاص  هل  لعمل الضوضاء.  مرخّصون  بومباست 
یدفعون  عندما  رخصة  يكتسـبون  ترانكویل  مرتفعات  في  صوت  كاتم  بدون 
یخوّل  الغرامة  دفع  أنّ  على  ترانكویل  مرتفعات  مشرّعو  یتفق  هل  غراماتهم؟ 

أحدهم للقيادة بدون كاتم صوت؟ 

ج. اختلاف واحد بين "یمكنك أن تزعج إذا دفعت "و" لا یمكنك أن تزعج 
وسـتدفع إذا فعلت ذلك" هو أنهّ في الحالة الأخيرة یقوم الطرف الذي يزعج 
بعمل شّيء یدینه المجتمع ویعتبره أمراً خاطئاً. هل تمارس تلك الحقيقة تأثيرها 
الخاص على السلوك؟ كیف تردّ المجتمعات عادة عندما يسـتمرّ بعض الأفراد في 
سلوك یعتبر أمراً خاطئاً قانونیا؟ً هل تبقى العقوبة @بتة، كما هي في حالة رسم 

مقابل السلوك المسموح؟ 

د. هل يساعد¢ ذلك التمیيز في فهم ما يكمن وراء بعض من الاعتراضات على 
رسوم التلویث؟ عندما یحتجّ الناس على أنّ الرسوم المستندة على الإشعاعات 
إلى الهواء أو الماء تشكلّ "رخصة للتلویث"، هل من الممكن أنهم یعترضون 
على تفویض قانون الإشعاعات؟ هل يریدون المشعّين أن یتحمّلوا لوم أخلاقي 
åلإضافة إلى تكالیف نقدیة أعلى؟ لماذا يرید الناس الذين یهتمّون بشدّة بهواء أو 

ماء أنظف، لماذا يریدون القضیة أن تكون أخلاقية؟ 

ه. متى سـیكون مرغوå åًلتعامل مع الإطلاقات إلى الهواء أو الماء كتكالیف 
تفرض على الآخرين ويسمح بها مقابل دفع رسم ما، ومتى سـیكون من الأفضل 

التعامل معها كجرائم یعُاقب علیها åلغرامات؟ 

11. تندب كتب التاریخ في أغلب الأحيان دمار القطعان العظیمة من 
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الثور الأميركي الذي جاب المروج الغربیة قبل وصول الصیّادين غير الأصلیين. 

أ. لماذا يرغب العدید من الناس åصطیاد هذه الحیوا¢ت وترك لحمهم وإخفائها 
لتفسد؟ أما كان هذا یعتبر تبذيراً بشكل كبير؟ لماذا یقوم الكثيرون بوضع مثل 
هذا القيمة العالیة على ما یبدو على لحظة من رèضة قتل هذه الحیوا¢ت فقط 

بسبب الإ@رة وليس لأي سبب آخر؟ 

ب. من یتحمّل التكالیف عندما یضرب صیّاد ما ثور أميركي أو "جاموس" من 
¢فذة قطار مارّ؟ 

ج. هل كان انقراض الجاموس القریب فعل غير قابل للنقض؟ أم هل یمكن أن 
وجدت  إذا  سـنوات  بضع  خلال  الجاموس  من  الضخمة  القطعان  تلك  نعید 

الحوافز المناسـبة؟ 

د. ما هو الحیوان الذي حلّ محل الجاموس على المروج الغربیة؟ لماذا لا تعاني 
قطعان الماشـیة العدیدة المنتشرة والتي تغطّي البلاد من مصير الجاموس؟ ما 
الذي تعتقد أنه سـیحدث للحجم النسـبـي لقطعان الجاموس والماشـیة إذا فقد 

الأمريكيون ذوقهم الخاص بلحم البقر واكتسـبوا حباًّ شدیداً للحم الجاموس؟ 

12. ما هو الاختلاف الذي سـببته الملكية؟ ارجع للخلف وألقِ نظرة على 
سؤال 9 في نهایة الفصل الأول. ثمّ حاول الإجابة على هذه الأسـئلة: 

أ. ما هو الردّ الذي ستتوقعّه من ¢دي سـیيرا إذا طالبت شركة نفط åلسماح لها 
åسـتخراج الغاز الطبیعي من منطقة بریةّ مملوكة من قبل الحكومة الاتحّادیة؟ 

ب. ما هو الاختلاف الذي تعتقد أنهّ سـیحدث في قرار ¢دي سـیيرا إذا كانت 
شركة النفط على اسـتعداد لدفع ضریبة هائلة للحكومة الاتحّادیة بسبب توفرّ 

الكثير من الغاز الطبیعي في تلك المنطقة البریةّ؟ 

ج. ما هو الاختلاف الذي تعتقد أنهّ سـیحدث إذا وعدت شركة النفط åنتزاع 
الغاز الطبیعي في الطرق التي كان لها تأثير صغير جداً على البيئة؟ 
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د. ما هو الاختلاف الذي تعتقد أنهّ سـیحدث لو كانت المنطقة البریةّ مملوكة 
من قبل ¢دي سـیيرا، بدلاً من كونها عائدة للحكومة الاتحّادیة؟ 

ه. لماذا تفترض أن مجتمع أودوبن يسمح لثلاث شركات نفط åسـتخراج الغاز 
والبالغ   ¢èلويز في   (Rainey Wildlife Sanctuary) أرضها من  الطبیعي 

مساحتها 26,800 هكتار؟ 

في   ً تقریبا دولار  ملیون   Rainey Sanctuary في النفط  شركات  تدفع  و. 
نة كضرائب لمجتمع أودوبن. هل تعتقد أن هذا الترتيب يروّج لغاèت مجتمع  السـّ
أودوبن؟ هل تعتقد أنهّ يروّج لمصلحة مسـتهلكي الغاز الطبیعي؟ (روى القصّة 
التعلیمیة Rainey Sanctuary الاقتصادèن جون åدن وریتشارد شتراوب في 

 (.Reason إصدار یولیو/ تموز 1981 من مجلة

ز. هل من المنطقي لمجتمع أودوبن أن يسمح åسـتخراج الغاز الطبیعي من 
أرضه الخاصة بينما یعارض ذلك في مكان آخر؟ 

13. هل نحتاج إلى قوانين لمنع تآكل الأرض الزراعیة؟ هل يسبب 
تآكل الأرض الزراعیة خارجانیات سلبیة؟ 

أ. كیف تؤثرّ الممارسات الزراعیة التي تسببّ تآكل التربة على القيمة الحالیة 
للأرض الزراعیة؟ 

ب. كیف سـیقرّر مالك الأرض الزراعیة الذي يرید أن يزید القيمة الحالیة لأرضه 
إلى الحدّ الأعلى فيما إذا كان سـیتبنىّ إجراءات معینّة للمحافظة على الترّبة أم 

لا؟ 

ج. لماذا سـیتبنىّ فلاح مسـتأجر عادة تقنیات محافظة على الترّبة أقل عدداً 
وفعالیةً من مالك الأرض؟ 

الحالیة  القيمة  بتخفيض  المزارع  لمسـتأجري  الأراضي  ملاك  سيسمح  لماذا  د. 
حساسـیة  تزید  لكن  الحالیة  العوائد  ترفع  التي  الممارسات  خلال  من  للأرض 

الأرض للتآكل؟  
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ه. ما هي بعض عواقب تآكل التربة التي تفرض تكالیف على الناس غير ملاك 
الحسـبان  في  التكالیف  هذه  الأرض  مشغل  مالك -  سـیأخذ  هل  الأراضي؟ 
åلكامل في اتخاذ القرارات حول إمكانیة وكیفية حرث وزراعة أرض معرّضة 

بشكل åرز لتآكل الریح أو الماء؟ 

و. افترض أنّ الناس الذين يزرعون أرضهم الخاصة عندهم مشكلة في جني 
الأرض  ملكية  فقدان  من  åلخوف  ویبدأون  رهو¢تهم  لدفع  دخل  يكفي  دخل 
للمؤسسات المقرضة. كیف سـیؤثرّ هذا الخوف على قراراتهم حول المبادلة بين 

المحاصیل المتزایدة وتآكل التربة المخفضّ؟ 

ز. يشتري مزارع من مونتا¢ مئات الآلاف من هكتارات المراعي من المزارع 
المشغلة لمدة طویلة كمزارع ماشـیة، ثمّ یحرث الأرض ويزرعها åلحنطة. لماذا 
یبيع أصحاب مزارع الماشـیة مزارعهم؟ لماذا یحوّل المزارع المشتري الأرض من 
إنتاج الماشـیة إلى إنتاج الحنطة؟ إذا عرف المزارع أنهّ سـیطلب منه تعویض 
سكاّن المقاطعة مقابل العواصف الغباریة التي سـتنتج عند تحویل الأرض من 
رعي الماشـیة إلى إنتاج الحنطة، فهل من الممكن أن یجد تربیة الماشـیة أكثر 

ربحیة من زراعة الحنطة؟ 

مشكلة  ممارساتهم  تتجاوز  الذين  المزارعين  من  یطلب  أن  یجب  هل  ح. 
العواصف الغباریة تعویض الآخرين عن الغبار الإضافي الذي یضعوه في الهواء؟ 

كیف یمكن إدارة مثل نظام التعویض هذا؟ 

البناèت  لتفكرّ بشأنه.  الاختیارات  متعدّد  سؤال  هنا  لك  یوجد     .14
والحدائق في كلیةّ آیفي ملیئة åلفضلات أكثر بكثير من البناèت والحدائق في 
مركز تسوّق آیفي فيل لأن: (1) الطلاب سذّج بطبیعتهم؛ (2) عدد الأشخاص 
الذين يسـتعملون حرم آیفي الجامعي أكثر من الأشخاص الذين يسـتعملون مركز 
التسوّق؛ (3) الزåئن في مركز التسوّق عندهم فرصة أقل لرمي الفضلات لأنهم 
ً جاهزا؛ً (4) الزåئن في مركز التسوّق عندهم  لا یدخّنون أو يشترون طعاما
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ولذا  آیفي فيل"  بكونهم "متسوّقي  فخورون  لأنهم  الفضلات  لرمي  أقل  حافز 
یعتنون كثيراً بـ "حرمهم"؛ (5) هناك ¢س في مركز التسوّق غير موجودين في 
حرم آیفي الجامعي یتوقعّون تلقيّ منافع مالیة كبيرة من إبقاء البناèت والحدائق 

خالیة من الفضلات. 

15. عندما اشتریت بيتك، كان یمرّ فوقه 5 طائرات تجاریة فقط، في 
ً عبر السـنوات الماضیة  المعدل. نما ذلك العدد ببطء وبشكل تدریجي تقریبا
ووصل الآن إلى 150. هل یعتبر هذا التغیير، من 5 إلى 150، تغیير صارم أو 
ً أكثر احتمالاً لأن  جذري؟ هل وضعك مع 150 طائرة تطير فوق بيتك یوميا
العدد تزاید ببطء وبشكل تدریجي؟ هل كنت سـتفضّل تلقيّ تعویضاً من نوع ما 
لا  إننّا  حقيقة  هل  قصيرة جدا؟ً  زمنیة  فترة  على  التغیيرات  هذه  حدثت  لو 
نسـتطیع معرفة أيّ قشّة هي التي كسرت ظهر البعير تعني أن إضافة المزید من 

القشّ إلى حمولة البعير لم تكن سبب ظهره المكسور؟ 

16. أسّست العدید من المطارات المدنیة الكبيرة برامج لشراء حصص 
أصحاب تلك البیوت الأكثر تأثرّاً بضوضاء المطار. 

أ. هل يسـتحقّ الناس الذين یمتلكون بیوت تحت شارع طریق المطار مباشرة 
ً مقابل الضوضاء الحاصلة من  وضمن حدود 5,000 قدم من المدرج  تعویضا
هبوط أو إقلاع الطائرات؟ إذا كنت تعتقد أنهّم يسـتحقوّن ذلك، فاسأل نفسك 
بعد  على  بیوتهم  تقع  الذين  الناس  عن  ماذا  الذي سترسمه.  الخطّ  موقع  عن 
15,000 قدم من بدایة المدرج أو الذين یعيشون في مكان قریب جداً من 

شارع طریق المطار لكن ليس تحته تماما؟ً 

أم  المالك  یتلقىّ التعویض؛  أن  یجب  الذي  فمن  المالك بيته،  أجّر  إذا  ب. 
المسـتأجر؟ لماذا؟ 

ج. هل المالكون الحالیون هم الأشخاص الملائمين للتعویض؟ ألم یتم تعویض 
المالك الحالي في سعر الشراء إذا كان البيت قد تم شراؤه خلال السـنوات 
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القلیلة الماضیة؟ 

د. ما الاختلاف الذي سـیحصل في جوابك على السؤال السابق لو كان من 
المتوقعّ بشكل عام - عندما انتقلت ملكية البيت - أن المطار سيشتري حصة 

أصحاب تلك البیوت الأشد تأثرّاً åلضوضاء؟ 

في  لتأخذ  تعُدّل  هبوط  رسوم  دفع  طيران  شركات  من  طُلب  17. إذا 
الحسـبان مسـتوى إشعاعات ضوضاء طائرات معینّة، ووقت الهبوط النهاري أو 
اللیلي، وكثافة التعداد السكاني قرب المطار، فما هي الخطوات التي سـتأخذها 
یعيشون  الذين  البیوت  أصحاب  على  عملیاتهم  تأثير  لتقلیل  الطيران  شركات 

åلقرب من المطارات؟ 

في  الهبوط  والعشرون  الثلاثة  المطارات  من  لكلّ  جهاز حكومي،  حسب  أ. 
القيمة الإیجاریة السـنویة للملكيات المحیطة بها بسبب الضوضاء وقسّمت هذا 
المجموع على عدد مرات الإقلاع والهبوط خلال السـنة. كان المعدل الأعلى 
196.67 دولار لمطار جاردè في نیویورك؛ وكان المعدل الأدنى لمطار بورتلاند 
في أوریغون، بتكلفة فيمتها 0.82 دولار لكلّ إقلاع أو هبوط. هذا یعني أنّ 
كلّ إقلاع أو هبوط فرض تكلفة مدمجة قيمتها 200 دولار تقریبا على جيران 
مطار  حول  یعيشون  الذين  أولئك  كلّ  على  دولار  من  أقل  لكن   ،èجارد
بعض  اسـتعمال  اهتمامها  من  أن  الطيران  شركات  سـتجد  هل  بورتلاند. 
المطارات بشكل أكبر مما یقومون به الآن، وآخرون بشكل أقل إذا تزایدت 

أجور إقلاعهم وهبوطهم بهذا المقدار؟ 

ب. هل من المحتمل أن تركبّ شركات الطيران ترس ضبط ضوضاء مجدّد أو 
أن تشتري طائرات جدیدة أهدأ إذا كان علیهم أن یدفعوا رسوم أعلى للطائرة 
الأكثر ضوضائیة؟ ردّ على الحجّة التي تقول "أنه لن تقوم أي شركة طيران بإلغاء 
طائرة غالیة الثمن مقابل توفير 400 دولار فقط كضرائب مطار إضافية". هل 

یفكرّ ¢قد الضرائب الإضافية هذا بشكل حدّي؟ 
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بقيادة  الطيران  شركات  هذا  الإضافية  الضرائب  نظام  مثل  سـیقنع  كیف  ج. 
طائراتهم الأكثر ضوضائیة إلى بورتلاند وطائراتهم الأهدأ إلى مدینة نیویورك، أو 
åسـتعمال مطار دولس بدلا من المطار المحلي عندما یطيرون إلى واشـنطن 
العاصمة؟ (أظهر دولس، الذي یقع في منطقة بعیدة في ریف فرجينیا، تكلفة 

تبلغ 5.64 دولار لكلّ تشغیلة في الدراسة.) 

وضع  فيها الأوزون؟  یضبط  أن  یجب  التي  الصرامة  مدى  18. ما 
التشریع الاتحادي معیار الأوزون في مسـتوى یمنع أيّ تأثيرات صحیة مضادّة 

على الناس الذين یتمرّنون في منطقة ذات تراكيز أوزون عالیة. 

أ. هل هناك أيّ طریقة علمیة تقرّر فيما إذا كانت المنافع من معیار الأوزون 
الصارم أكبر من تكالیفه؟ 

السـنویة  الإشعاعات  من  åلمائة  النیویورك  یمز، 51  في  مقالة  وفق  ب. 
للمركبّات العضویة المتطايرة التي تنتج الأوزون في المسـتوى الأرضي تأتي من 
تشغیل السـیارات. لذا یمكننا أن نحمي صحتنا إمّا بمنع قيادة السـیارات الكثيرة 
مسـتوèت  فيها  تتجاوز  التي  الحضریة  المناطق  تلك  في  الأقل  åلممارسة  أو 
الأوزون المعیار، وذلك على مدار بضعة أèم من السـنة. ما هي الطریقة الأكثر 

كفاءة لحمایة صحتنا؟ 

ج. افترض أنّ المذیبات الصناعیة تسبب å 4لمائة من بعض الإشعاعات الضارّة 
وأنّ المذیبات المنزلیة تسبب å 5لمائة منها. إذا مرّر¢ تشریعاً لتقلیل اسـتعمال 
المذیبات، فما هو الأرجح؛ أن یحدّد التشریع الاسـتعمال الصناعي أم المنزلي؟ 
هل یثبت التقيید على الاسـتعمال الصناعي أنّ الناس أكثر أهمیةّ من الأرåح؟ 

شركة  من  في واشـنطن،  الكهرåء  تزوید  شركة  19. اشترت  كوما، 
بمبلغ  كلّ سـنة،  الهواء  إلى  من "مواد جزیئية"  طن  إضافة 60  حقّ  تصنیع، 
قبل  طن  بمقدار 69  السـنویة  إشعاعاته  المصنجّ  خفضّ  265,000 دولار. 
سـنوات قلیلة من خلال عصرنة مصنعه. ادّعى ممثل منظمة بیئية أن ممارسة بیع 

496



حقوق التلویث تعني ببساطة "أنه حالما یترك أحد ملوّثي الجو الحلقة، سـیكون 
هناك بدیل جاهز". 

أ. ما هي فوائد النظام التي أهملها ذلك النقد؟ 

ب. اسـتعملت شركة التزوید الأرصدة لترميم وتشغیل مصنع تولید یحرق القمامة 
من  التخلص  مشاكل  من  یقللّ  وåلتالي  الأخرى،  الوقود  أنواع  إلى  åلإضافة 

النفاèت الصلبة. ما هو الأفضل åلنسـبة للبيئة؛ دفن القمامة أم حرقها؟ 

ما  مقدار  åلضبط  تقرّر  الحكومية  البیئية  الوكالات  أنّ  افترض     .20
سيسمحون به من كلّ نوع من الملو@ت الصناعیة ضمن سقيفة جویة معطاة 

ویبيعون حقوق إفراغ هذه الكمیات من الملو@ت إلى مقدم السعر الأعلى. 

أ. ما هي الشركات التي سـتقدم العروض الأعلى؟ 

ب. كیف یمكن للمواطنين الذي یهتمّون بهواء أنظف مما تطلبه الوكالة البیئية 
اسـتعمال هذا النظام للحصول على ما يریدون؟ 

21.    "لا تسـتطیع الضرائب ضبط التلوث. إنها فقط سـتقود الشركات 
تحمّل  تسـتطیع  التي  الشركات الكبيرة،  تتجّه  حين  في  العمل  خارج  الصغيرة 

الدفع، مباشرة نحو التلویث." هل توافق على ذلك؟ 

22.   هنا فقرة من رسالة إلى صحیفة الوول ستریت كتبها رئيس لجنة 
البيت الفرعیةّ عن الصحة والبيئة: 

أرخص وأفضل طریقة لتنظیف الهواء هي عن طریق التأكدّ من أنّ المرافق 
بشمل  عالي  فرن  أو  جدید  كوكا  فرن  بناء  إن  تبٌُنى نظیفة.  الجدیدة  الصناعیة 
نظیف أسهل بكثير من محاولة تجدید أجزاء مرفق قدیم بوسائل سـیطرة على 
التلوث. إن استبادل السـیارات القذرة القدیمة بسـیارات نظیفة جدیدة یؤدي إلى 
تقلیل التلوث الناتج من السـیارات، وكذلك بنفس الطریقة یؤدي إغلاق مداخن 

عاصمة أمريكا إلى تنظیف الهواء. 
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إن القانون الذي یتطلبّ من السـیارات الجدیدة أو المرافق الصناعیة الجدیدة 
أن تكون "نظیفة" يرفع تكلفة إنتاج السـیارات الجدیدة أو المرافق الجدیدة، 
للسـیارات  الأطول  الاسـتعمال  على  هذا  سيشجّع  كیف  يرفع سعرهم.  وåلتالي 
هواء  إلى  یؤدّي  أن  ما  لقانون  یمكن  كیف  بينّ  القدیمة و"القذرة"؟  والمرافق 
أوسخ عن طریق وضع السـیطرة الصارمة والمكلفة بشكل مفرط على السـیارات 

أو المرافق الصناعیة الجدیدة. 

23. افترض أنّ الرسم البیاني في الشكل رقم 12-1 یبين تكلفة تقلیل 
انبعا@ت السـیارة غير المرغوب بها بنسب مئویة مختلفة من خلال أجهزة إلزامية 

نة لكلّ سـیارة.  للسـیطرة على العادم معبرّ عن هذه التكلفة في السـّ

أ. لماذا يرتفع المنحنى ببطئ في åدئ الأمر ويزید بسرعة أكثر مع انخفاض 
عادم  على  السـیطرة  لأنظمة  غریبة  خاصیة  هذه  هل  مسـتوèت الإشعاع؟ 

السـیارة، أم هل هي علاقة أكثر عمومية؟ 

ب. هل یخبر¢ ذلك المنحنى عن مقدار الإشعاعات التي یجب أن تخفضّ؟ 
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هل يزوّد أيّ توجيه لأولئك الذين یضعون سـیاسة عامة في هذا المجال؟ 

ج. إذا كنت تعتبر أن هذا المنحنى هو التكلفة الحدیة لتزوید هواء أنظف، فأيّ 
ماذا  الهواء الأنظف؟  على  الطلب  منحنى  لتنشئ  تحتاج  البیا¢ت  من  نوع 

سـتكون أهمیة التقاطع بين هذين المنحنیين؟ 

د. افترض أنكّ ترید اكتشاف كم یقيمّ الناس في منطقتك الهواء الأنظف. 
لذا كلفّت بمسح يسُأل فيه الناس عن مقدار ما سـیكونون مسـتعدين لدفعه 
مقابل الحصول على مسـتوèت مختلفة من تقلیل كمیة إشعاعات السـیارة الضارة 
أنهّم  تذكرّ  لقول الحقّ؟   ً عموما علیهم  تعتمد  أن  åلإمكان  هلّ  في مجتمعهم. 
یعرفون أنهّم لن یتمسّكوا بتقديرهم - أي أنه لن يكون مطلوåً منهم في الحقيقة 
دفع ما یقولون أنهّم سـیكونون مسـتعدين لدفعه. ما المصادر الرئيسـیة للانحیاز 

في مثل إجراء المسح هذا؟ 

ه. افترض أنّ مسحك أجري لصالح الحكومة وأن الناس الذين يسُألون یعرفون 
أنهّ سـیطلب منهم في الحقيقة دفع ضریبة سـنویة مماثلة للمبلغ الذي یقولون أنهّم 
مسـتعدون لدفعه مقابل مسـتوى التخفيض الذي تقرّر أخيراً وفُرض. أي نوع من 

الانحیاز سـیقدّم هذا إلى مقياسك لطلب المجتمع للهواء الأنظف؟ 

24.   ما هو أفضل مكان للتخلصّ من النفایة الصلبة؟ إنّ الجواب الأكثر 
شـیوعاً هو - ليس في فنائي الخلفي. 

 ً أ. كیف تميزّ مدینة ما بشكل غير عادل ضدّ بعض الناس حينما تختار موقعا
جدیداً للتخلص من النفاèت؟ 

ب. ما الذي یجعل الناس مسـتعدين لترك الآخرين یتخلصّوا من النفایة الصلبة 
في "فنائهم الخلفي"؟ 

من  للتخلص  الجدید  موقعها  ما  مدینة  إذا "منحت"  سـیحدث  الذي  ما  ج. 
النفاèت إلى المجتمع الأكثر رغبة بقبوله؟ كیف یمكن الحصول على مثل هذه 

الرغبة وقياسها؟ 
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 الأسواق والحكومة 

یتم إطلاق فكرة الخرجانیات - السلبیة والإیجابیة - غالباً في لغةِ فشلِ السوقِ. 
الفكرة هي أن عملیة السوق تخُفقُ في إنجْاز جزءاً من المعیارِ المثاليِ. كما تقترحُ 
أنّ الإجراء التصحیحي الحكوميِ یمُْكِنُ أنَْ یدَْفعَ نظامَ السوقَ بشكل أقرب إلى 
المعیار الأمثل. یفترض الأشخاص ذوو النیة الحسـنة (بما في ذلك الاقتصادیين) 
والحافز  المعلومات  یمتلكون  سـَ الحكوميين  المسؤولين  أنّ  الأحيان  أغلب  في 
لتحَسين مشاكلِ التنسـیقِ الاقتصادي للعالم الحقيقي. لكن هناك احتمالیة أن 
تجعل السـیاسة الحكومية الأمورَ أسوأَ. كان جيمس إم . بیوكا¢نبيوكا¢ن، الفائز 
بجائزة نوبل في الاقتصادِ، یقول غالباً: "یمتلك الاقتصادیون الذين یحُللّونَ فشلَ 
المؤلفان  تلقى  لقد  الحكومي أیضاً".  الفشل  لتحلیل   ً أخلاقيا  ً إلتزاما السوقِ 
بیوكا¢ن السابقين.  الأسـتاذِ  كطلبة  بدويª ووضوح،  الرسالةِ  تلك  المتشاركان 
على  معين  تركيز  مَع  والآن  الخرجانیات ،  اسـتكشاف  الفصلِ  هذا  یوُاصلُ 
فيه  سنبقي  الذي  الوقت  في  المادّةِ  هذه  في  سَننقبّ  الخرجانیات الإیجابیة. 

أخلاقيةّ بیوكا¢ن الاحترافية في البال. 

تعُالج بؤرةُ هذا الفصل أسـئلة رئيسـیة في الاقتصادِ السـیاسيِ: ماذا نتَرْكُ للسوق 
وما هي المهام الملائمة للحكومةِ؟ من الصعب الإجابة على ذلك السؤالِ مالم 
نعَْرف ماذا نعَْني åلسوقِ والحكومةِ. للاخْتیارَ بذكاء، علینا أنَْ نعَْرفَ ما هي 
الخیارات، والاختیار بين السوقِ والحكومةِ، بأیة حال، ليس åلوضوح الذي 

تجعله نقاشاتنا حول السـیاسات العامة یبْدو في أغلب الأحيان. 

13
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الخاصّ مقابل العام؟ 

لا تصمد أغلب المقار¢ت القياسـیة بين نظام السوق والحكومة بشكل جيد جداً 
والأجهزة  åلقطاع الخاصّ،  عادة  السوق  یمُيزُّ  الفحصِ الدقيق. بدایةً،  تحت 
الحكومية والمسؤولون یحَتلون القطاع العام. لكن، ماذا یمكن لهذا الأمر أن 
یعَْني؟ إنه åلتأكید لا یعَْني أنّ الأعمال التي تحدث في السوق لا تؤُثرُّ على عامة 
الجمهورِ، أوَ أنها ذات ذات اهتمام خاص تماماً. ولا یمُْكِنُ أنَ تعني جدèً أنّ 
المسـتهلكين ومديري الشركاتِ التجاریة یتُابعونَ المصالح الخاصةَ، بينما یتابع كُلّ 
من یعَْمل في الحكومة المصلحة العامّةَ. عضو مجلس الشـیوخ الذي یدَّعي أنّ 
تفسير  قِبل  مِن  موجّهٌ  الحقيقة  في  هو  كُلّ قراراته،  توجّهُ  "المصلحة العامّةِ" 
شخصي للمصلحة العامّةِ، التي یصفي من خلالها كُلّ أنواع المصالح الخاصةِ: 
إعادة الانتخاب، والتأثير مَع الزملاء، والعلاقات مع الصحافة، والصورة الشعبیة، 
مِنْ   ً اهتماما أقل  الشـیوخ  مجلس  أعضاء  يكون  قد  كُتُبِ التاریخ.  في  وموقع 
، لكَن�هم قد  ªمديري الشركات التجاریة بتحقيق حدّ أقصى لدخلِهم النقديِ الخاص

ةِ الشخصیةِ.  يكونون أكثر اهتماماً في المعدل في اكتِساب السمعةِ والقو�

ینطبق نفس النوع من التحلیل على أيّ موظف في جهاز حكومي، سواء أكان 
مسؤولاً رفيعاً معينّ في مهمة تنظیمیة، أمَ شخص ما بدأ عمله للتو في أدنى رتبة 
من الخدمة المدنیة. مهما كانت الأهداف المصاغة في الجهاز الحكومي رفيعة، أو 
نبيلة، أوَ نزیهة، سـتكون نشاطاته الیومية نتيجة القراراتِ التي یصنعها الأشخاص 
العادیون، الخاضعون لسحبِ ودفعِ الحوافزِ على نحو مشابه جداً لأولئك الذين 
یعملون في القطاعِ الخاص. علاوة على ذلك، لقد ادّعَى العدید من المديرين 
التنفيذیين في شركات عمل رèدیة لأنفسهم ولاءً خاصّاً لـ "المصلحة العامّة" في 
السـنوات الأخيرة، متلهفّين لإقْناعنا بأن المحك النهائي لسـیاساتِهم ليَسَ تحقيق 
من  یكُونُ  سـَ مسؤولیاتِهم الإجتماعیةِ.  إنجازَ  بل  لدخلِهم الصافيِ،  أقصى  حدّ 
الخاصة  مقابل  العامة  المصالح  حول  الخطاåت  كُلّ  بتخفيض  نصحنا  الأفضل 
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والنظَر إلى الحوافزِ التي تشُكلُّ فعلاً القرارات التي یصنعها الناس. 

المنافسة والفردیة 

 ً تغدو بعض المقار¢ت المشتركة الأخرى بين السوقِ والحكومةِ أكثرَ غموضا
كلما طال نظر¢ إلیها. یطُلق على قطاع السوق عادة القطاع التنافسي. ولكن 
هناك منافسة في الحكومةِ، أیضاً، كما یظهر في كُلّ سـنة انتخابیة. وضمن أيّ 
فين. كما تحَْدثُ المنافسةُ  جهاز حكومي، توجد منافسة على الترقيةِ بين الموظ�
ً بين تناَفس الأجهزة الحكومية على حصة أكبر مِنْ الاعتماداتِ. ویتنافس  أیضا
الحزåن السـیاسـیان الرئيسـیان بشكل مسـتمر. تتَنافسُ السلطة التنفيذیةُ مع 
المحكمة  قضاة  أن  حتى  مهامِ اللجنةِ،  على  الكونجرس  وأعضاء  التشریعیة، 
المحلیةِ یتَنافسونَ، أحدهم مع الآخر، على أمل تعیين نهائي في محكمة أعلى. 
هَلْ یتنافس قضاة المحكمة العلیا، الذين يشَغلون مناصب مدى الحیاة، على 

السمعةِ بين الكُتاّبِ التحريريِن وأساتذةِ كلیةِ الحقوق، في ذروة مهنتهم؟ 

یقُال لنا أحياً¢ أن الفردیة هي الخاصیةُ المُمَيªزةُ لقطاعِ السوق. ولكن، ما الذي 
یذَْهبون  السوق  قطاعَ  یدَْخلونَ  الذين  أولئك  مِنْ  العدید  يشُكلُّ "الفردیةً"؟ 
كموظفين  ويسـتمرون  إكمال الدراسة،  بعد  مباشرةً  كبيرة  شركات  لدى  للعَمَل 
حتى التقاعد. هَلْ هناك أيّ اختلاف هامّ بين العَمَل في åلتیمور كموظف في 
شركة تأمين؟  في  كموظف  هارتفورد  في  والعَمَل  الضمان الاجتماعي،  إدارة 
عندما اختبرت بریطانیا بعد الحرب العالمیة الثانیةِ التَأميم، والخَصْخَصَة، وإعادة 
الناسِ الآخرين،  مِنْ  الموظفين (والكثير  أغلب  واجه  صناعتها للفولاذ،  تأَميم 
على  یتَردّدونَ  الذين  الأشخاصِ  بعض  بدا  أيّ اختلاف.  تبينّ  مشكلةُ  أیضاً) 
قاعاتِ الكونجرس أكثر فردیة (أوَ على الأقل تمیيزیون أكثر) مِنْ الناسِ الذين 

یعَْبرونَ ممرات العمل بكثير. 
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النظریة الاقتصادیة والإجراء الحكومي 

أن  افتراض  على   ِ المجتمع أعمال  توَضیح  التفكير الاقتصادیة»  تحاول «طریقة 
ة، ویحَاولون فعل ذلك بطریقة  جمیع المشاركين یودّون تقَدیم مصالحهم الخاص�
عقلانیة. إن قاعدة التكلفة الحدیة / الدخل الحدي التي قدّمناَها بشكل واضح 
في الفصلِ 9، والتي تسـتعمل في الحقيقة في كافة أنحاء الكتابِ، هي مجرّد 
م مصالح الشخص هي أنَْ یوسّعَ كُلّ  Dتوضیح رسمي لهذه الفرضیات: طریقة تقَد
نشاطٍ یتَجاوزُ فيه دخله الحدي تكلفته الحدیةِ، وأن یقُلص أيّ نشاط تكون فيه 
تكلفته الحدیة أكبر مِنْ دخله الحدي. لا یفترض الاقتصادي، كما سـبق وأشرَ¢، 
أنّ المال أوَ السلع المادیةِ هي التكالیف الوحيدة، وأن العائدات (أو المنافع) 
هي  الناس  یتُابعُها  التي  المصالح  أوَ  المسـتهلكون والمنتجون،  بها  یهتم  التي 
åلضرورة محدودة وأ¢نیة. یمُكن للنظریة الاقتصادیة أنَْ تسُلطَّ الضوء على النتائجِ 
الإجتماعیةِ لكُلّ نوع من المصالح البشریةِ. لماذا لا یجب أن ینطبق هذا الأمر 
مسلك  على  تسـیطر  التي  الاجتماعیةِ  والعملیاتِ  الإنسانیةِ  الأغراضِ  على 

النشاطات الحكومية؟ 

جوابنا هو أنّ الأمر لا ینَطبقُ علیها. فمبادئ التفاعل الاجتماعيِ التي توُجّه إنتاج 
مجلتّي  یم أوَ نیوزویكِ ليَست مختلفة كثيراً عن تلك التي توجّه إنتاج نشرةِ 
الاحتیاطي الفيدرالي كما یفترض الناسَ عموماً. تنتج الحكومات، كما هو الحال 
åلنسـبة للشركات الخاصة، السلع والخدمات. كما أنها تسـتطیع فعل ذلك فقط 
عن طریق الحصول على المصادر الإنتاجية التي تكون تكلفة فرصتها البدیلة هي 
قيمةُ ما یمكن أن ینتجوه في @ني أعلى توظیفِاتهم قيمة. إذاً، فعلى الحكومات 
والشركاتِ الخاصّة أنَْ تسـتدرج عروضاً للموارد التي يُریدونهَا، وأن یعَْرضوا على 
مالكيها حوافز مناسـبة. سـتودّ مُلاحَظَة (سـنعود لهذا الأمر) أنه بإمكان الحكومة 
سبيل  على  الحوافزِ الإیجابیةِ:  إلى  åلإضافة  الحوافز السلبیة،  تسَـتعملَ  أنَْ 
المثال، قدَْ يكَُون التهدید åلسجنِ حافزاً رئيسـیاً حيث أنّ بعَْض الناسِ یقُرّرون 
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مقدار الجزء من دخلِهم الذي سـیعرضونه على خدمةِ الدخلِ الداخلیةِ كُلّ ربیع. 
تِعْمال ذلك الحافزِ. حتى أن الحكومات تواجه  لا يسـتطیع الطریق المتحّد اسـْ
مشكلتي تسویق منتجِهم والبحث عن السعر، مع ذلك، تلعب الأسعار النقدیة 
دوراً أصغر بكثير في توزیعِ المُنتَجاتِ الحكوميةِ. لكن لا یمُْكِنُ أنَْ يكون هناك 
شَكª في أن منحنیاتِ الطلب تتَواجد للسلعِ التي تقدمها الحكومة، وبأنه بسبب 
¢درة على نحو مميز، یجب أنْ توُزّع بواسطة بعَْض المعایيرِ  كون هذه السلعِ 
على  ِ الحكومية،  السلع على  الطلب  ذوي  سـیتنافس الناس،  وåلتالي  المُميزّةِ. 
تحقيق تلك المعایيرِ، لدَفْع الثمنِ المُثب�ت. إنّ الفائدةَ الرئيسـیةَ من النظَْر إلى 
قوّة  الحكومة كـ إله:  اعتِبار  إلى  المیلَ  توُاجهُ  أنهّا  هي  الطریقة  بهذه  الحكومةِ 
مرسلة من السماء یمُْكِنُها أنَْ تحَْل� الصعوåتَ بطریقة سحریة كالتي یقوم بها 
كاتب مسرحي في الفصل النهائيِ من كُلّ مسرحية هزلیة. فهـي تجعل توقعّاتنا 
تمُكنُّ  التي  الظروف  عن  السُؤال  على  وتشُجّعُنا  أكثر واقعیة.  الحكومة  من 
الحكومةَ من التصََرDف بكفاءة في أيّ ظرف مُعطى، وليس فقط افتِراض أن تلك 
الحكومةِ تحَْصلُ دائماً على ما ترُیدُ، أوَ تمَْسكُ ما تطُاردُ. كما تذكر¢ هذه الطریقة 
في النظَْر إلى الحكومةِ أیضاً بأن الجملةَ السَابِقةَ كَانتْ مُضللّة في اقتراحِها بأن 
الحكومة "نكرة"؛ لأن الحكومةِ هي العدید مِنْ الناسِ المختلفينِ الذين یتَفاعلونَ 

على أساس حقوقِ الملكية السائدة. 

إذا كنت تتساءل عن علاقة حقوق الملكية بسلوكِ الحكومةِ، فقد تكون نسَيتَ 
بشكل مؤقت بأنّ الاقتصادیين يسَـتعملونَ مفهومَ حقوق الملكية لوَصْف قواعدِ 
مروراً  مِنْ الناخبين،  ابتداء  عملیاتِ الحكومةِ،  في  مشارك  كُلّ  اللعبةِ. 
بمسـتخدمي الخدمة المدنیةِ، ووصولاً إلى الرئيسِ، لدَیه بعَْض التوقعّاتِ حول ما 
یمكن للناخبين أوَ الموظفين الحكوميين أوَ الرئيسِ أنَْ یفعلوا وما قدَْ یفَعلوا. 
�مَا قد يسُاعدُ أن نستبدل عبارة حقوق  تعَْكسُ تلك التوقعّاتِ حقوقَ الملكية. لرَُب
الملكية بعبارة ما یعتقد الناس أنّ بإمكانهم أنَْ یفُلتوا به. لسوء الحظ، للعبارة 
معانٍ ضمنیة للتآَمُر والسلوكِ اللاأخلاقيِ الذي لا ننَْویه مطلقاً. لكنها تحَْملُ في 
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تعتمدُ  طیاتها قوةَ مفهومِ حقوقَ الملكية؛ الأعمال التي سـیقوم بها الأشخاص سـَ
على توقعّاتِهم حول نتائجِ تلك الأعمالِ، وعلى المنافعِ الحدّیة المُتوََقعّةِ والتكالیف 
مجلس  مكاتب  بنایة  في  صحیح  الأمر  ذلك  التي يزَنونها.  للقراراتِ  الحدیةِ 
الشـیوخَ كما هو على أرضیةِ سوق نیویورك للأوراق المالیةِ. المفتاح لفَهْم كُلّ 
تلك العوالم هو قبضة من حقوقِ الملكية المختلفةِ جداً لأعضاء مجلس الشـیوخِ 

ولأصحابِ الأسهم. 

الحقّ åسـتخدام الإجبارِ 

هناك اختلاف واحدٌ هامّ بين الحكومة واللاحكومةِ الذي لا ینْمو بغموض أوَ 
ً ویخول لها  ا ً خاص◊ یخَتفي عندما نفُتشُّ عنه بعنایة أكبر. تمتلك الحكومة حقاّ
بشكل عام إجْبار البالغين. یمُنحُ الحق� بشكل عام، لكن ليَسَ عالمیا؛ً الفوضویون 
الأصیلون لا یمنحونه، وكما لا یفعل ذلك أولئك الذين یقَْبلونَ حكومةً من حيث 
المبدأ، لكنهم يرفضون كأمر غير شرعي سلطة الحكومة المعینّةِ التي یعيشون 
تحت ظلها. إنه حقّ خاصّ لأنه، كما نقَُولُ، "الناس لا یمَتلكونَ الحقّ في أخَْذ 
الحكومةِ  ضبّاطِ  مُناَشَدَة  شخص  كُلّ  من  یفُترض  بأیدیهم الخاصةِ"؛  القانونِ 
عون) عندما یبَْدو الإجبار مطلوåً. إنه الحقD بإجْبار  ªالشرطة، القضاة، المشر)
البالغين الذي یمُيزُّ الحكومةَ اسـتثنائیاً، لأن الآåءَ یمُْنحونَ عادة الحق� بإجْبار 

الأطفالِ تحت بعَْض الظروفِ. 

اسـتخدام  طریق  عن  åلتعاون  تقُنع  أن  تعني  تجُبر  أن  یقُْصدُ åلإجْبار؟  ماذا 
والطریقِة  الإجبار  بين  المغايرة  یجَِب  الناسِ بقسوة.  خيارات  بتقلیل  التَهدید 
الأخرى للحُصُول على التعاونِ مِنْ الناسِ، وهو الإقناع. وأن تقنع یعني أن تحث 
في  نسـتطیع  لا  قد  بتوَسـیع الناسِ.  خيارات  تعِد  أن  طریق  عن  التعاونِ  على 
حالات قلیلة الموافقة على ما إذا كانت أفعال معینة تشُكلُّ إجباراً أمَ إقناعاً. 
ً أوَ مزعوماً،  سـتنتهـي هذه الحالات في أغلب الأحيان بأن تتضمن مكراً حقيقيا
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åلتالي یتحول خلافنا إلى قضیة ما اعتقد الناس في الحقيقة أنها خياراتهم عندما 
حثهم الآخرون على التعاون. أوَ ربما سـنخَتلفُ حول الحقوقِ التي نعتقد أن على 
یُمكننا عادة من تمَیيز الجهود القسریة  الناسَ أن یمتلكوها. لكن هذا التعریف سـَ
الحق�  فقط  للحكومة  نمَْنح  إنه  سلوكَ الآخرين.  على  للتَأثير  القسریةِّ  غيرِ  مِنْ 
حریةِ الناسِ،  وتقَلیل  بسحب الخیاراتِ،  التَهدید  طریق  عن  التعاونِ  بضمان 

وأخَْذ البعض مِنْ حقوقِهم. 

اكتسب الإجبار سمعة سيئة، لأن معظمنا یعَتقدُ (أوَ یعَتقدُ بأننّا نعَتقدُ) أنهّ یجب 
أن يسُمح للناسِ عموماً أنَْ یفعلوا ما يُریدونَ. åلإضافة إلى ذلك، یدَْلD الإجبارُ 
على السلطةِ، ويردD العدید مِناّ بعداوة تلقائیة تجاه ادّعاءاتِ السلطةِ. لكن قوانينَ 
المرورَ التي تخُبرُ¢ بوجوب القيادة على الجهة الیمنى، والتوقفَّ عند الإشارة 
الحمراء تجبرُ¢ بشكل آني وتوُسّعُ حریتنَا. والسبب وراء توسـیعها لحریتنا هو أنها 
تجبر الآخرين أیضاً. فنصل جمیعنا الوجهة التي نرید بسرعة وسلامة أكبر لأننا 
نقَْبلُ إجبارَ قوانينِ المرورِ. هذا هو الدفاعُ التقلیديُ للحكومةِ وحقهّا في الإجْبار: 
قد نكون جمیعاً قادرين على اكتساب حریة أكبر، وخيارات أوسع إذا قبلنا كلنا 

بعَْض التقيیداتِ على حریتِنا وبعَْض التقلیل من خياراتِنا. 

هَلْ الحكومة ضروریة؟ 

لكن هَلْ یتوجب علینا أنَْ نسَـتعملَ الإجبارَ؟ أليس بإمْكانِنا الحصول على نتَائجِ 
جيدة على حد سواء åلاعتِماد على التعاونِ الطوعي؟ لقد شهد¢ في كافة أنحاء 
هذا الكتابِ أنّ التبادلَ الطوعي هو الآلیةُ الرئيسـیةُ للتنسـیقِ في مجتمعِنا. لماذا 
خلالها  من  نقُنعُ  التي  الوحيدةَ  الوسـیلةَ  یصُبح  أن  الطوعي  للتبادل  یمكن  لا 
åلتعاون؟ عن طریق طرح هذا السؤالِ بجدیة والمطالبة بإجابة له، یمُْكِننُا أنَْ 
التي  المُخْتلَِفةِ  للطرقِ  والحدود  القابلیات  إلى  الإضافيةِ  البصائرِ  بعَْض  نكَْسبَ 

نحُاولُ تنفيذ الأمور بها. 
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ل إلى القضیةَ هو أنْ نسْألَ ما الذي یمكن أن یحَْدثُ إذا  Dإن أحد الطرق للتوََص
لم تكن هناك حكومة إطلاقاً في مجتمعِنا. ما هي المشاكل التي سـتظَْهرُ؟ هَلْ 
ستتَوقفُّ المهامُ الأساسـیة عن أنَْ تؤُدّى؟ ألا يسـتطیع الناس حلّ تلك المشاكلِ 
وإنجاز تلك الأسواقِ والمهامِ الحكوميةِ إمّا من خلال العملِ الفرديِ أوَ عن 
طریق تشكيل الجمعیاتِ التطوعیةِ؟ سـیكون موضوع حمایة الشرطة مثالاً جيداً 
نبدأ به ترَتيب القضاè. هَلْ سينعدم وجود الشرطةَ إذا لم تكن هناك حكومة؟ لا 
یمُكنُ أنَْ تكَُونَ هذه هي الحال، لأن قوّات الشرطة الخاصّة تتواجدُ في الوقت 
الشرطةِ  حمایةِ  من  معينّ  مسـتوىً   ً أساسا تكُمّلُ  القواتِ  هذه  لكن  الحاضر. 
الحكوميةِ، وتوفر حمایةً إضافيةً لأولئك الذين يُریدونهَا ويرغبون بدَفْع ثمنها. هَلْ 

یمُْكِننا أنَْ نحَْصلَ على تلك الحمایةِ الأساسـیةِ في غیابِ الحكومةِ؟ 

إقصاء من لا یدفع 

لم لا؟ إذا لم تكن هناك حكومة، یمكن للناس الذين يریدون حمایة الشرطةِ 
ً كأولئك الذين ليَسوا راضين  شراءها ببساطة مِنْ وكالاتِ الأمنِ الخاصّة، تماما
عن الخدمةِ التي تزودهم بها الحكومة الآن. ألن يكون ذلك النظام أكثرَ عدلاً مِنْ 
الذي لدینا في الحقيقة؟ الناس ذوو الملكية الكبيرة التي تتطلب الحمایة ووقت 
قلیل، أو رغبة، أوَ قدرة قلیلة على حِمایة أنفسهم، یتَوجبُ علیهم أنَْ یدَْفعوا ثمن 
لحِراسة  جيد  موقع  في  أوَ  صَغيرة  ملكية  یمَتلكونَ  الذين  أولئك  أما  الخدمةَ. 
أنفسهم، لا یتَعين علیهم أنْ یدَْفعوا الضرائبَ من أجل حمایةِ الشرطةِ التي لا 
تفُيدُهم حقاً. نجَعلُ الناس یدَْفعونَ مقابل غذائِهم الخاصِ، بدلاً مِنْ تزَویده من 
ً لأننا نعَْرفُ أنّ الناسِ يُریدونَ كمیات ونوعیات  خلال عائداتِ الضریبة، جزئیا

مختلفة بشكل كبير. لم لا نسـتعملُ النظام نفسه لحمایةِ الشرطةِ؟ 

الجواب الصحیح ليَس أن حمایة الشرطةِ "ضرورة أساسـیة"؛ الغذاء أساسيُ 
وضروريُ بدرجة أكبر. الفرق هو أنّ الغذاءِ یمُْكِنُ أنَْ يُزوّدَ بشكل خاص إلى 
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ً لأولئك الذين يرَْفضون الدَفْع.  یدَْفعونَ ثمنه، ويُرفض منحه كلی�ا أولئك الذين 
وتلك ليَستْ جملةً الحال في حمایةِ الشرطةِ. ضبّاط الدوریةَ الذين يسَـتأجرهم 
كمنفعة تتدفق،  لبيتِي أیضاً،  الأمنِ  من  مقداراً  یوفرّون  بیوتِهم  لحِراسَة  جيراني 
لم  بأننّي  المحتملون  اللصوص  یدرك  لن  في شارعِنا.  �ة  بدوری یقَُومونَ  عندما 
اقتحموا  إذا  الاعتقال  من  آمنون  åلتالي  وبأنهّم  أمن الحيّ،  جهازِ  في  أشترك 
منزلي. في الحقيقة، قد لا يكون اللصوص آمنون كلیاً إذا فعلوا ذلك. قد یقرر 
ضبّاط الدوریةَ أن قدرتهم على حمایة ملكيةَ عملائهم بفاعلیةٍ تكون أكبر åعتقال 
سُرقت  الذي  الشخص  عن  النظر  بغض  الذين يكَتشفونهَم،  اللصوص  جمیع 

ملكيته. الأمر الذي یعطیني حمایة لم أدفع مقابلها.  

وبنفس الطریقة تقریباً، قد یقوم رجال الإطفاء المسـتَأْجرون لحِمایة بیوتِ جيرانِي 
بإخماد ¢ر في عشبِ ساحتِي، أوَ لهیب في علیّتي فقط لمَنْعه مِنْ الانتشار إلى 
ملكيةِ عملائهم. وعندما یطَفئونَ النيرانَ في ملكيةِ زåئنِهم، یقُللّونَ من فرصةَ 
انتشارها في ملكية غير المشتركين المجاورة. في كلا الحالتين، يكتسب شخص 
ما لا یدَْفعُ فائدة من إنتاجِ السلعة. إنّ الميزة الرئيسـیةَ هي عدمُ قدرة المنتجين - 

ضبّاط الشرطة أوَ رجال الإطفاء - على إقصاء من لا یدفع.  

مشكلة الراكبِ المجّاني 

عندما يكون åسـتطاعة الناس الحصصول على سلعة ما سواء دفعوا ثمنها أو لم 
یدفعوا، یقل حافزهم للدَفْع. یتم إغراؤهم بأَنْ یصُبحوا ركاب مجانیون: وهم الناس 
الذين یقَْبلونَ المنافعَ دون دفع حصتهم مِنْ كلفةِ تزَوید تلك المنافعِ. ولكن إذا لم 
یتوافر لأحد الحافز لدفع التكالیف، فلن يكون هناك حافز عند أيÆ كان لتزَوید 
كُلّ  أنّ  حقيقة  مِنْ  الرغم  على  لنَْ تنُتجََ،  السلع  أن  النتيجة  وسـتكون  المنافعِ. 

شخص یقُدر قيمتها أكثر مِنْ تكلفة إنتْاجها. 

ً في دراسةِ المنظمة  یصَِفُ مفهومُ الراكبِ المجّانيِ أحد أكثر المشاكل إحْباطا
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سبب تواجد  یفَْهمونَ  لا  الذين  أولئك  خاص  بشكل  یحُبطُ  إنه  الاجتماعیةِ. 
المشكلةَ، والذين یصرّون åسـتمرار على أنهّ یجَِبُ أنَْ تختفي: " یمُْكِننُا أنَْ نهَزم 
مشكلةَ الطاقةَ إذا عمل كُلّ مناّ فقط على … " " لنَْ يكون هناك فضلات على 
طرقنا السریعةِ إذا اسـتطاع كُلّ مناّ فقط أن … " " إذا درس كُلّ مناّ الأوضاع 
وذهب إلى الانتخاåت في یوم الانتخاåت … " " إذا تركت كُلّ أمة إلى الأبد 
اسـتخدامَ القوة كوسـیلة حَلّ الخلافاتِ الدولیةِ أن … " أولئك الذين یترافعون 
بشكل  یدركون  المماثلةِ  الحالاتِ  من  والعشراتِ  الحالات  هذه  كُلّ  في  بكآبة 
ً "إذا كُلّ مناّ فقط". إنهم مُحبطون من  �نا یمُْكِننُا أن نكسب جمیعا صحیح بأن
فشلِ الناسِ الدائمِ في عمل ما یجعلهم، بشكل واضح وبموافقة الجمیع، أفضل 

حالاً.   

یوُاجهون  الاقتصادیين  لأن  الاقتصادیين أیضاً،  المجّاني  الراكبِ  مشكلةُ  تحُبطُ 
مقاومة كبيرة عندما یحُاولونَ إقْناع الناسِ بأن أحداً لن یقوم بعملٍ یصب في 
مصلحة الجمیع ما لم يكن یصب في مصلحته. یتم توجيه أفعال الناسِ من قبل 
لتلك  كنتيجة  تلقيها  یتَوقعّونَ  التي  والمنافعَ  یتَوقعّونَ حَمْلها،  التي  التكالیف 
لكُلّ  åلضبط  نفسها  هي  دیبيتي  لسيرینا  المتراكمة  المنافع  كانت  إذا  الأفعالِ. 
�ها سَتتَحمّلُ  الأغراض العملیة سواء أقَامت بعمل معين أم لم تقم به، في حين أن
تكالیفَ هامّةَ إذا قامت بأي عمل، فإنها لن تقدم على أي عمل. إذا كانت 
سيرینا نبيلة وكریمة، فإنها سَتشَـتقD منفعة كبيرة مِنْ مُسَاعدََة الآخرين بينما تفكر 
قلیلاً في التضحیات التي سـتقدمها لتقوم بهذا العمل وسـتقوم، åلتالي، بأعمال 
لن یقدم علیها أشخاص آخرون أقل نبُلاً وكرماً. یجب أنْ يشُدّدَ على هذا الأمر، 
لأن مفهومَ الراكب المجّاني åلتأكید لا یؤُكدُّ بأنّ الناس أ¢نیون جداً أوَ بأنّ الإیثار 
لا یلَعْب أي دور في الحیاةِ الاجتماعیةِ. على العكس من ذلك تماماً، لا یمكن 
لأي مجتمع أنَْ یوُاصلَ التواجد حيث الناس فيه أ¢نیون جداً. لقد أكد¢ في 
الأصیلِ  الاهتمام  من  معين  مقدار  بأن  هنا -  @نیةً  نذكرّك  وسـَ الفصلِ 12 - 
برفاهیة الآخرين ضروري إذا أرد¢ أن یظهر التعاون الاجتماعي بأيّ حال. لا 
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من سـیكون لدیه 
الحافز لعرض سلعة 
ما إذا كان بإمكان 
الناس أن یمتاكوها 

دون دفع ثمنها؟ 

إذا كان كلّ مزارعي 
القمح ... 

ماذا تتوقع؟



یمكن للأسواق ولا للحكومات أنَْ تتَواجدَ بين الناسِ دون قدرة على التَعَاطُف 
وقُبُول بعض ما یواجهه الآخرون على الأقل. 

الخرجانیات الإیجابیة والركاب المجانیون 

في التشَدید على أهمیةِ مفهومِ الراكبِ المجّاني، یصرّ الاقتصادي فقط على أنّ 
أمر  في   ً عموما یفكرون  لا  بأنهّم  المصلحة الشخصیةِّ،  مفاهیمَ  حدّدوا  الناس 
ً الآخرون الأكثر بعُداً، بنفس القدر من  المشاعرَ الداخلیةَ للآخرين، خصوصا
الحیویة والقوة التي یختبرونها مع التكالیف والمنافع التي یصطدمون بها بشكل 
أكثر مباشرة. الاقتصادي الذي یلُفتُ الانتباه إلى مشكلةِ الراكبِ المجّاني یقَُولُ 
بأن الخرجانیات الإیجابیة تتواجد كما تتواجد الخرجانیات السلبیة، وبِأَن� هذه 
الخرجانیات  كالركاب المجانیون.  التصََرDف  على  الناس  تشجع  الخرجانیات 
الإیجابیة هي المنافع التي لا یأخذها صانعو القرار في الحسـبان عندما یتَخّذون 
الحافز  أحد  یمتلك  هَل  السؤال التالي:  الإیجابیة  الخرجانیات  تطرح  قراراتهم. 
الكافي لخَلقْ تلك المنافعِ، أمَ هَلْ سـینتظر كل شخص ویتَمنىّ تلقيها كفائدة 

مراقة من أعمالِ الآخرين؟ 

یحتمل أن تكون الخرجانیات الإیجابیة أوَ المنافع المراقة واسعة الانتشار بدرجة 
أكبر في المجتمعاتِ الحدیثةِ مِنْ التكالیف المراقة، الخرجانیات السلبیة التي 
تسببُّ الشكاوى حول التلوثِ. أصحاب البیوت الذين یبقونَ على المعاشب 
جمیلة ینُتجُون منافعَ مراقة للجيرانِ والمارّين åلمنطقة. الناس ذوو الابتسامات 
الذين  المواطنون  شخص یصُادفونهَ.  كُلّ  على  مراقة  منافعَ  یوُزّعونَ  الجذابة 
نونَ من نوعیةَ القراراتِ  یتكبدون مشقة إطلاع أنفسهم على قضاè المجتمع یحُسـّ
العامّةِ وبذلك یفُيدونَ كُلّ شخصَ. علاوة على ذلك، یقدم المنتجون والباعة، 
åنتظام وكأمر طبیعي، منافعَ للزåئنِ أكبر إلى حدÆ كبير مما یطُلب من الزåئنِ 
دَفْعه مقابلها. سـتكون إزالة كُلّ المنافع المراقة مسـتحیلة جداً اسـتحالة إزالة كُلّ 
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الذي  المجّاني  الركوب  وميول  المراقة  المنافع  مع هذا،  الخرجانیات السلبیة. 
تشُجّعه هذه المنافع تخَْلقُ بعَْض المشاكلِ الاجتماعیةِ الجدّیة. الإجبار من خلال 

وكالة الحكومة هو أحد طرق التَعَامُل مع هذه المشاكلِ. 

تذكرّْ أنّ التبادل يسَـتلزمُ دائماً تكالیفَ الصفقةِ. یجب أن یجد الطالب والعارض 
(المزوّد) بعضها البعض، ویتُفقان على ما يرغبان بعَرْضه وما يریدان تلقيه، وأن 
�هُما سـیَحْصلانَ فعلاً على ما یتوَقعّانَ أخذه. یجب أن  یتَأكدان إلى حدّ معقول بإِن
من عدم  متأكدّين  يكُونوا  لِكي  الصفقةِ  تكالیفَ  خاص  بشكل  الباعة  یتحمل 
ِ التي یعرضونها. تخُفضُّ عملیاتُ العملِ العریقة  حصول من لا یدفع على السلع
تِقاق  تكالیف الصفقةِ بتحَویلها إلى روتين، وتمكªن بذلك جمیع الأطراف من اشـْ
فوائد صافية أكبر من التبادلِ. على أیة حال، عندما تكون تكالیف الصفقة عالیة 
المنافعَ  وسـتفقد  التبادل  یحدث  لن  مِنْ التبادلِ،  المنافعَ  تتجاوز  بحیث  جداً 
تكالیف  لتخفيض  مؤسسة  أنها  على  الحكومة  إلى  النظر  یمكن  المحتملة. 

الصفقات من خلال اسـتعمالِ الإجبارِ. 

القانون والنظام 

لنلقِ نظرة على بعَْض الوظائفِ التقلیدیةِ للحكومةِ لنرى مقدار ما توضحه هذه 
نقاش  نلُخّصَ  أنَْ  الآن  یمُْكِننُا  بمشكلةِ "القانون والنظام".  نبَْدأُ  المنهجیة. 
الصفحات القلیلة الماضیة: تجَْعلُ تكالیفُ الصفقةِ العالیة استبعاد من لا یدفع مِنْ 
المراقة لدورèتِ الشرطةِ أمراً صعباً. لمَنْع الركاب المجانیين من تحَْطیم  المنافعِ 
حافزِ عرض حمایةِ الشرطةِ، تسَـتخدمُ الحكومة الإجبار. إنها تعرض الخدمة لكُلّ 

شخصِ وتدْفع ثمنها بمساهمات إجباریة تدعى الضرائب. 

یمكن خلق نظام قضائي لحَلّ النزاعاتِ التي تظَْهرُ بين المواطنين من خلال 
الجُهودِ التطوعیة بشكل أسهل بعض الشّيء من قوّة الشرطة، كما اُقترح من 
وجودِ أنظمةِ التحكيمِ العدیدةِ التي تموّلها الجُهود التطوعیة. لكن كُلّ شخصَ 
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مقدار التبادل المفيد 
المشترك الذي یظهر 

في مجتمع ما مقيدٌّ 
بتكالیف الصفقة. 



يسَـتفيدُ عندما یخضع الناس الذين یحَتلوّنَ أرضاً مشتركة إلى نفس نظامِ القوانينِ 
والقراراتِ القضائیةِ. تجعل القواعد المنتظمة والمفروضة بثبات والتي تربط الكُلّ، 
سواء كانت مقبولة أمَ لا، تجعل التخَطیط بثقةِ أمراً سهلاً جداً لكُلّ شخص. 
والقدرة على التخَطیط بثقة هي ما یمُيزُّ المجتمع المتعاون من المجتمع الغوغاء 
الفوضوي. تسَـتعملُ المجتمعات الإجبار لخَلقْ وتشَْغیل أنظمةِ العدالةِ لأن نظام 
القوانينِ والمحاكمِ یمْنح منافع كبيرة للناسَ سواء أختاروا المساعدة åلدفع مقابلها 

وأنَْ يُرْبطَوا بها أم لا. 

 

الدفاع الوطني 

الكلاسـیكيَ  المثالَ  یقدم  وهو  تقلیدیة للحكومة،  وظیفة  هو  الوطني  الدفاع 
لمنفعة لا یمُْكن تزویدها بشكل خاص لأولئك الذين یدَْفعون مقابلها، إلا بتكلفة 
المساهمات  على  الاعتِماد  تجعل  المجّانیين  الركاب  مشاكلَ  ولأن  مانعة. 
الاختیاریةِ لتمَویل نظام الدفاعِ الوطنيِ أمراً مسـتحیلاً عملیاً، تلجْأ المجتمعاتُ 

إلى الإجبارِ، بجمع الأموال من خلال النظام الضریبـي.  

لاحظْ بعنایة، على أیة حال، لأن الأمر ممكن أن یغُفل بسهولة، أن الحكومة 
الدفاع  المسمّاة  السلعة  لإنتْاج  الإجبارِ  على   ً كلی�ا تعَتمدَ  لأَنْ  مضطرة  ليَسَْت 
الوطني. ولا تفعل أي حكومة ذلك. الضرائب المسـتَعملة لتمَویل قوة عسكریة 
هي رسوم قسریةّ. لكن عندما تسـتعمل الأموال لتوظیف الناسِ للقوّات المُسَل�حةِ 
والتعاونِ  الإقناعِ  على  الحكومة  تعتمد  فإن  مِنْ المورّدين،  الأجهزةِ  وشِراء 
ً كما تفعلُ في تزوید ضبّاط الشرطة والقضاة. یطرح هذا الأمر  الطوعي، تماما
سؤالاً مثيراً: لماذا تسـتعمل الحكومة الإجبارَ أحياً¢ لإنجْاز أهدافِها في الوقت 
الذي یظْهرُ فيه بأنّ الإقناعِ سـیَعْملُ بنفس المسـتوى أو حتى بشكل أفضل؟ 
هیئاتِ  المُسَل�حةِ (وإلى  القوّات  إلى  الناسِ  تسحب  أن  الحكومة  تختار  لماذا 
المحلفين) بدلاً مِنْ الاعتِماد على المتطوعين؟ معظم الناسِ الذين یعَْملونَ لدى 
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كیف یمكن لمزوّد 
للدفاع الوطني أن 

یجعله متوفراً 
بشكل خاص 

لأولئك الذين دفعوا 
رسوم الاشتراك في 

الدفاع؟



لا  یجُبر البعض؟  لماذا  العَمَل لدیها.  على  مُرغمَينَ  وليَسوا  الحكومةِ مُقتنعون، 
یمكن للأخطار التي یخضع لها أفراد الجيش أنَ تكُونَ الجوابَ الكاملَ، لأن 
نقَترحُ فيما بعد  الناسَ ینجذبون إلى وظائف أشد خطورة بكثير دون تجنیدِ. سـَ

تفسيراً لذلك. 

الطرق والمَدارِس 

ماذا عن الطرق؟ هَلْ كنا سنتَمتعُّ بنظام كاف مِنْ الشوارعِ والطرق السریعةِ إذا 
لم نسـتعمل الإجبارَ لتمَویله؟ كُنْ حذرا؛ً فالنظام الكافي لا یعَْني åلضرورة الكمیةَ 
كانت  إذا  للطرق  إضافي  عرض  هناك  يكون  لدینا الآن.  الموجودة  والنوعیة 
المنافعِ الناتجة عنْ إضافات معینّة أقل مِنْ تكالیف عمل تلك الإضافاتِ، وهو 
أمر یمُْكِنُ أنَْ یحْدثَ åلتأكید. ولكن هَلْ هناك أيّ سبب یدَفعنا لتوقعُّ نقص 
عرض نظامي للشوارعِ والطرق السریعةِ إذا ترُك تزویدها إلى الجُهودِ الطوعیةِ 
بشكل كليّ؟ یمكن أن تكون تكالیف الصفقة مذهلة åلأحرى إذا كانت جمیع 
الشوارع والطرق السریعة مملوكة ومشغلّة من قبل الناسِ الذين لا بدُ� لهم من أنْ 
ً على الرسوم المفروضة لجمع الدخلِ. علاوة على ذلك، لا تجُمّعُ  یعَتمدوا كلی�ا
المنافع بشكل خاص إلى أولئك الذين یقَُودونَ السـیارات؛ الناس الذين یعَِيشونَ 
على طول طریق حصى ترابـي يسَـتلمون المنافعَ مِنْ رصف ذلك الطریقِ حتى لو 
في  الطرقَ  رصفوا  الذين  أولئك  تجربة  إن  السـیارات أبداً.  یقَُودونَ  لا  كانوا 
المناطقِ النائیة أوَ في تطََويرات خاصّة دون اسـتعمال الإجبار توضّح بأنهّ یمُكن 
تنفيذها، وكذلك أن� تكالیفَ تأمين التعاونِ åلوسائلِ الطوعیةِ بشكل حصري 

یمُكنُ أنَْ تكَُونَ عالیةَ جداً. 

ماذا åلنسـبة لحالة اسـتعمال الإجبارِ لتمَویل التعلیمِ؟ إنّ الحجّةَ هنا هي أنّ 
یَكتسـبونَ التعلیمَ فقط إلى الحد الذي تكون فيه التكلفة الحدیةِ علیهم  الناسِ سـَ
مساویة للمنفعةَ الحدیة لهم. لكن، یفترض أن التعلیم یوُلدُّ خارجانیات إیجابیة 
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يكَتسبُ التعلیمَ.  الذي  الشخص  غير  آخرين  لأشخاص  تجُمّعُ  ومنافع  كبيرة، 
القراءة  المواطنون  یتعلم  عندما  يسَـتفيدُ  الدیمقراطیة  في  شخص  كُلّ  هكذا، 
المراقة إلى الآخرين في  والتفكير بوضوح أكبر. لأننا لا نحَْسبُ حساب المنافعِ 
تحدید مقدار التعلیم الذي نكتسـبه، نحَْصلُ على مقدار أقل مِنْ الكمیةِ المثالیةِ. 
الطلابِ  على  تكلفته  الحكومةَ  تخُفضّ  التعلیمِ،  لدَعْم  الضرائبِ  åسـتعمال 
المحتملينِ وتقُنعْهم åكتِساب مقدار أكبر مما یمكنهم اكتسابه في ظروف أخرى. 
اسـتعمال  كان  إذا  فيما  موضوع الطرقِ،  في  الأمر  هو  كما  ویظهر السؤال، 
نعَُودُ إلى  الإجبارِ لمَنْع نقص العرض لن یقَُود في الممارسةِ إلى عرض إضافي. سـَ

ذلك السؤال لاحقاً. 

إعادة توزیع الدخل 

الصنف المهم الآخر للإجراء الحكومي هو تزوید المنافعِ الخاصة - المنح المالیة، 
والخدماتِ  تشييد المساكن،  وإعا¢ت  والعنایة الطبیة،  وبطاقات الغذاء، 
مِنْ  النوعِ  هذا  یتطلبّ  لماذا  أوَ المعاقين.  الفقراءِ  إلى  المتنوعة -  الاجتماعیةِ 
النشاطِ اسـتعمالَ الإجبارِ؟ لماذا لا نتَرْكُه إلى الإحسانِ الطوعي، بدلاً مِنْ إرْغام 
الناسِ على المُسَاهَمَة فيه من خلال نظامِ الضرائب؟ أحد أجزاء الإجابة هو أنّ 
الصدقة خاضعة لمشكلةِ الراكبِ المجّاني. افترضْ بأنّ جمیع المواطنين مطبوعون 
وغير  للفقراء  المتوفر  الدخل  مِنْ  المزید  إلى  النظر  ويُریدون  على الإحسان، 
المحظوظين من الناس بشكل خاص. åلرغم من أن بعَْض المواطنين يشَـتقوّنَ 
تحُلّ  بأن  یفُضّلُ  الأكثر  لكن  للسبب الخيري،  المُسَاهَمَة  مِنْ  مباشراً  رضا 
المشاكل ویتم الارتیاح من المعا¢ة åلحَدّ الأدنى من التكلفة علیهم. يُریدونَ رُؤیة 
یقومون  الآخرين  يشاهدوا  أنَْ   ً أیضا يُریدونَ  لكَن�هم  الفقراء يسُاعدون،  الناسِ 
åلمُسَاعدََة. وبذلك یمَِیلونَ إلى التصرف مثل الركاب المجانیين. یتَراجعونَ بعض 
لرعایة  كافٍ  بشكل  الآخرون  يساهم  أنَ  أمل  على  مساهماتِهم  في  الشّيء 
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المشكلة. لكن، مَع انتظار كُلّ شخص مساهمة الآخرين، تخُفقُ المساهماتُ في 
الوصول إلى الكمیةِ التي یفضّل كُلّ شخص أن يراها مدفوعة. في مثل هذه 
الظروف، یمكن للنظام الضریبـي أن یجعل الناس راغبين åلمساهمة أكثر عن 

طریق طمأنتهم بأنّ الآخرين سيساهموا بحصتهم أیضاً. 

نظام التبادل الطوعي 

ماذا عن القائمة الشاملة للأنشطة الحكومية التي تندرج تحت صنف النظام؟ 
أنشطة  من  العدید  والمحلیة  الحكومات الفدرالیة، والاتحادیة،  تنظّم  لماذا 
من  للناسَ  يسُمح  التي  الشروطَ  على  یْطَرَة  للسـَ الإجبارِ  åسـتعمال  المواطنين 
خلالها åلانخراط في التبادلِ الطوعي؟ قدَْ یدَْفعُنا وَضْعه بهذه الطریقة - اسـتعمال 
یْطَرَة على التبادلِ الطوعي – إلى التفكير بتمعن ولفترة أطول حول  الإجبارِ للسـَ

كُلّ الأشـیاء التي تفعلها الحكومة åسم النظام. 

جزء من الإجابة هو الاعتقادُ المُتمسّك به بشكل كبير بأن القويّ وعدیم الضميرُ 
سَيسـتغل الضعفاء والأبرèء اسـتغلالاً غير عادل ما لم تنظّم الحكومة بعَْض أنواعِ 
، لكنه كَانَ  ، لهَُ بعَْض الحسـنات بلا شَك� 6التبادلِ الطوعي. هذا نقاش أبوي

أیضاً في أغلب الأحيان مُنتَهَك من قبل المصالحِ الخاصّةِ، وåلتحدید الاسـتغلال 
مِنْ الإجابة.  آخرَ  جزءاً  الصفقةِ  تكالیفُ  تقُدم  للضعفاءِ والأبرèءِ.  العادل  غير 
یَكُونُ مكلفاً جداً علینا أن نحَمل موازیننا الخاصة للتأكد من دقة الموازين التي  سـَ
يسـتعملها الجزار، وأن نحمل علب غالو¢تنا الخاصَة لنتأكد من أنّ مضخات 
نا. عندما یتوجب على الأطباء أنَ یحصلوا على تصریح لمُزاولة  Dالغازولين لا تغشـ
المهنة، وأن یتم المصادقة على الأدویة الجدیدة من قبل منظمة الغذاء والدواء 

6 يسـتخدم معظم الناس مصطلح paternalistic لكن مصطلح parentalistic هو المصطلح الأدق والأقل شـیوعاً للتعبير 

عن كلمة "أبوي".
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التي لا یمكن  قبل تسویقها، فإن ذلك یوفر على المشترين تكلفةَ تقَيیم السلعِ 
لمعظمهم تقيیم نوعیتها لأنفسهم، إلا åلتكالیف المانعة. بإرْغام الباعةِ على الحُصُول 
على الشهادةِ، تمكنّنا الأجهزة الحكومية من تنفيذ تبادلات مقنعة بتكلفة أقل. 
یمكن أن یظهر مقدار كبير مِنْ النظام الحكومي على أنه إجبار صُمّم لتخَفيض 

تكلفة اكتِساب المعلوماتِ. 

إنّ العیبَ الفاضحَ في هذا الدفاعِ عن النظام، على أیة حال، هو أنهّ یفَْشلُ في 
في الحسـبان.  النظام  الباعة  به  یدعم  الذي  الحماس  أخذ  في  الأحيان  أغلب 
أولئك الذين دَرسوا المسألةَ یعرفون جيداً أن الطلب على نظام الحكومة لدى 
الباعةِ ینشأ في أغلب الأحيان مَن الباعةِ أنفسهم أكثر مِنْ نشأته من زåئنِهم. لقد 
رَأیناَ في الفصلِ 10 لماذا یحَْدثُ هذا الأمر: الباعة متلهفّون للحد من المنافسةِ، 
إزالة  في  أثرها  أثبتت  تقنیة  هو  المسـتهلكِ  حمایة  åسم  الحكومي  والنظام 
المنافسةِ. ولكن لماذا یتعاون الضحاè؟ لماذا توظّف الحكومة الإجبار للترَویج 
للمصالح الخاصّة في الوقت الذي یفترض أن تكون مسؤولیتها الترویج للمصلحة 

العامّةَ؟ 

الحكومة والمصلحة العامّة 

تعید¢ الإجابة الأساسـیة التي اقترحتها النظریة الاقتصادیة علَى نحَوٍ مفاجئ إلى 
المشكلةِ التي بدَأ¢ بها هذا الفصلِ. فالإجراءات القسریةّ التي تقوم بها الحكومة 
للتَعویض عن التقيیدات المتأصّلةِ في التعاونِ الطوعي هي نفسها خاضعة لنفس 
التعاونِ  على  یعَتمدُ  نفسه  الإجبار  أن  هو  ذلك  وراء  السببَ  إنّ  التقيیدات. 
بقُ الإجبارَ دائماً، لأن الحكومةَ لنَْ تتَصرّفَ حتى یتم إقناع  الطوعي. الإقناعُ يسَـْ
أشخاصٍ معینين بهذا التصرف. فالحكومة ليَستْ الجني في مصباحِ علاء الدين. 
الحكومة هي أشخاص یتَفاعلون مع بعضهم البعض، یلفتون الاَنتباه إلى التكالیف 
والمنافع المتوقعّةِ للبدائلِ التي یدُركونها. إنّ الجزءَ المربك في كُلّ هذا هو أن تلك 
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والركاب  والخرجانیات الإیجابیة،  تكالیف الصفقةِ،  تخلقها  التي  المشاكلِ 
المجانیون حادّة جداً في الحیاةِ السـیاسـیةِ للدیمقراطیاتِ. 

یفترض عدد مفاجئ مِنْ الناس دون التفكير في الموضوع بأنّ "الحكومة تتَصرّفُ 
ً تفعل ذلك؟ هَلْ تفعل ذلك دائما؟ً  ً للمصلحة العامّة". لكن هَلْ هي حق�ا وفقا
مِنْ  یتَحرّكونَ  عندما  اسـتقامة  أكثرَ  المواطنون  یصبح  هَلْ  نعَتقدُ ذلك؟  لماذا 
تتغير  هَلْ  المكان الانتخابـي؟  في  الصّفّ  إلى  المركزي  السوق  في  الصف 
شخصیات الناس عندما یتخلوّن عن منصب في الصناعةِ أوَ الجامعة لشغل 
�نا نعُرّفُ المصلحة العامّةَ على أنها ما يریده كُلّ  منصب في الحكومةِ؟ لنفترض بإِن
شخص إذا كان كُلّ فرد مطّلع ونزیه بشكل كاف. هَلْ تملك النظریة الاقتصادیة 
مِنْ  الحكومية  الإجراءات  تنطلق  أن  احتمالیة  حول  تقوله  مفيد  شيء  أيّ 

معلومات كافية ووجهةِ نظر نزیهةِ؟ 

إلى  سـینتبهون  الحكومية  الإجراءات  مجموع  قراراتهم  تكُوّنُ  الذين  أولئك 
المعلوماتِ المتوفرة لدیهم في الحقيقة والحوافز التي تواجههم في الحقيقة. تتَوقعُّ 
تكون  أن  إلى  سـتمیل  الحوافزِ  وهذه  المعلوماتِ  هذه  أن�  الإقتصادیةُ  النظریةُ 

محدودة ومتحيزّة. 

المعلومات والحكومات الدیمقراطیة 

یمُكننُا أنَْ نبَْدأَ åلمواطنين الناخبين. لا أحد مناّ یعَْرفُ بما فيه الكفایة لیصوت 
بشكل مطّلع بما فيه الكفایة. لكي تقنع نفسك بأنّ الأمر كذلك، واكب تجربة 
عقلیة صغيرة. افترض أنك تعَْرفُ بأنّ صوتكََ، سواء على مرشّح أوَ موقع اقتراع، 
مقدار  ما  یُقرّر المسألة.  سـَ وحده  صوتكَ  نتيجةَ الانتخابِ؛ صوتك،  یُحدد  سـَ
تجمعها قبَْلَ أنَْ تلقي هذا الصوت الحاسم؟ سـیعتمد الكثير،  المعلومات التي سـَ
åلطبع، على أهمیةِ المكتبِ أوَ المسألةِ. لكَن�ك ستسَتثمرُ åلتأكید المزید المزید 
من الوقت والجهد في اكتِساب المعلوماتِ مما كنت سـتفَعل في حال كونك 
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معظم  أن  هو  الحال  لكن  ملیون ¢خب.  أوَ 50  ألف  بين 50  واحد  ¢خب 
المصلحة  بروح  المفعمون  والمواطنون  فيهم الأذكیاء، والقرّاء،  بما  المواطنين، 
مِنْ  åلكثير  فقط  مزوّدين  الانتخاåت  یوم  الانتخابـي  المكان  یدَْخلون  العامة، 
الإجحافِ، وبعض الأحاسيس الداخلیة، والقلیل من المعلومات المختبرة بشكل 
ذلك  فعل  لأن  ذلك  نفَعلُ  نحن  الجهل التامِ.  مِنْ  واسعة  ومساحات  سـیـئ، 
عقلاني ومنطقي! عندما نعُطى الأهمیة الفعلیة لصوتِنا الواحد من بين 50 ألف 
أو50َ ملیون صوت، سـتكُونُ مضیعة للوقت غير مقبولة تقریباً لنا أن نتعَلمّ بما 
فيه الكفایة لینتخب صوت بشكل مطّلع بما فيه الكفایة. الأمر ليَس ببساطة 
أ¢نیة أوَ قلة تكريس الوقت لحالة المجتمعِ. فالناخب الذي يرید تقَدیم تضحیة 
شخصیة للمصلحة العامة یمُْكِنهُ أنَْ یفعل أكثر بكثير كل ساعة، أو لكلّ دولارِ، 
أوَ لكلّ سُعرة حراریةِ في عمل تطوّعي للخدمة الاجتماعیةِ مِنْ جمعه المعلوماتِ 

الكافيةِ لیصوت بشكل مطّلع بما فيه الكفایة. 

الاعتراضَ القياسي، "فإن  ینَطلق  بهذه الطریقة"،  الجمیع  فكرّ  إذا  "لكن 
الدیمقراطیة لن تعمل". هذا الاعتراض هو حالة أخرى للحجّةِ بأن� ظاهرة الراكبِ 
من  لم تتواجد.  إذا   ً إقناعا أكثر  مكاً¢  سـیكونُ  العالمَ  لأن  تتَواجد  لا  المجّاني 
وا åلطرقِ التي تجَعلها تعَْملُ  Dلدیمقراطیةِ أن یهتمå َالأفضل لأولئك الذين یلتَزمون
عندما يكون المواطنون الناخبون غير مطّلعين ومُضَل�لين، وأن لا یتظاهروا بأنّ 

لدى الناخبين معرفة من الواضح أنهم لا یملكونها. 

المواطنين  كفاءة  بعدم  كثيراً  الدیمقراطیة  عن  المدافعين  بعَْض  همة  تثبط  لم 
الناخبين. إنهم یعَتمدونَ على الممثلين المُنتخبينِ لاكتِساب المعلوماتِ التي یجَِبُ 
أنَْ تكون متوفرةَ إذا وجب أن تصب القرارات في المصلحة العامّة. في الواقع 
یوجد لثقتهم أساس منطقي. لأنه من المحتمل أن يكون لصوت كُلّ مشرّع تأَثيراً 
على النتيجة بشكل أكبر، ولأن بإمكان المشرّعين أنَْ يسَـتعملوا المعلومات التي 
مزودون  المشرّعين  ولأن  بطرق جوهریة،  الآخرين  على  للتَأثير  يكَتسـبونها 
یكونُ  åلموظّفين ومصادرِ جمع المعلوماتِ الأخرى، ولأن العدید مِنْ الناسِ سـَ
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عِنْدَهُمْ اهتمام قوي في توفير المعلومات ذات العلاقة للمشرّعين، ولأن أصواتَ 
المشرّعين مراقبة ویجب أنْ یدُافعَ عنها - لكُلّ هذه الأسـبابِ، من المحتمل جداً 
تُ  أن يكون الممثلّون المنتخبون مطّلعون بشكل كاف حول القضاè التي یصُو�

علیها أكثر بكثير مِنْ المواطنين العادیين. 

مصالح المسؤولين المنتخبين 

ولكن، حتى لو كان بإمكاننا أنَْ نفَترضَ أنّ أصواتِ المشرّعين مطّلعة بما فيه 
الكفایة، فهلَْ لدینا الحق åفتِراض أنهّا سـتكون أصواً  في المصلحة العامّة؟ هَلْ 
الممثلون المُنتخبون نزهاء؟ أسلوب آخر لطرح نفس السؤال هو أنَْ تسْألَ فيما 
یُصوّتونَ دائماً بنفس الطریقة التي تخبرهم المعلومات المتوفرة لدیهم  إذا كانوا سـَ
بأَنْ یصُوّتوا بها. تفَترضُ النظریة الاقتصادیة أنّ الناس یتَصرّفونَ وفق مصلحتِهم 
الخاصة، وليَس وفق المصلحة العامّةِ. قد يكون في بعض الأحيان من مصلحة 
المشرّع مُتاَبعََة المصلحة العامّةِ. لكن إیجاد الطرقِ لإنتْاج مثل هذا الانسجام هو 
القضیةُ الرئيسـیةُ في تصمیم النظم السـیاسـیة؛ ولا نسـتطیعُ افتِراض هذا التوافق 
المفيد ببساطة دون أن نتساءل فيما إذا كان من المحتمل للمؤسسات التي 
تعيش تحته أنَْ تنُتجه. ولأن الاهتمامَ بإعادةِ الانتخاب اهتمام مشترك وصحّي 
الخاصةِ  المصلحة  هذا  على  تحلیلنَا  سَنرُكزُّ  المسؤولين المنتخبين،  أكثر  بين 
المحدّدة. هَلْ من المحتمل أن یقوم الاهتمام بإعادة الانتخاب بقيادة المسؤولين 

المنتخبين إلى التصویت والتصََرDف وفق المصلحة العامّةِ؟ 

دعنا نبَْدأُ بمُلاحَظَة كَمْ یحُدّدُ هذا الأمر آفاقَ تخطیطهم. لا يسـتطیع المسؤولون 
المنتخبون تحََمDل النظر بعیداً جداً للأمام. یجب أن تكون النتَائجِ متوفرةَ عند 
الانتخابِ القادم وإلا قد يستبدل صاحب المنصب بشخص آخر یقدم وعوداً 
أفضل. سَنرَى في الجزءِ الأخيرِ من هذا الكتابِ كیف أن التأكید على المدى 
ً مع الركود الاقتصادي  القریبِ یجَْعل من الصعب على الحكومات التَعَامُل عملیا
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بأي حال موجوداً بعد 

سـنة من الآن. 



سـیمیل  لأيّ سـیاسة.  åلنسـبة   ً حقيقيا یَكُونُ  سـَ نفسه  الأمر  لكن  والتضّخم. 
المسؤولون المنتخبون بشدة إلى خَصْم قيمةِ كُلّ التكالیف المسـتقبلیة التي لا 
یتوقعونها حتى بعد الانتخاåت المقبلة، وحشد القدر الممكن لهم من المنافع إلى 
فترة ما قبل الانتخاåت. åلتالي فإن اهتمامهم في إعادةِ الانتخاب سـیمْنعُهم مِنْ 

الاسـتعمال الكامل لمعرفتِهم المتميزّةِ الخاصةِ حول تبعات سـیاسات معینّة.  

خلال تسجیل بعض الأسـباب التي تبينّ سبب احتمالیة أن يكون المشرّعون 
ً سبب عدم تصویت المشرّعين  حسـنو الاطلاع، ذَكرَ¢ سـببين یوضّحان أیضا
دائماً åلطریقة التي تخبرهم معلوماتهم بوجوب التصویت بها. هذان هما السببان 
الأخيران المنوه بهما: لدى العدید مِنْ الناسِ اهتمام قوي بتوفير معلومات ذات 
العلاقة للمشرّعين، ویتم مراقبة أصوات المشرّعين والدفاع عنها. تكمن المشكلة 
المشرّعين  تحَمیل  وفي  المعلوماتِ (أوَ كسـبها)  تزَوید  في  الاهتمامِ  أنّ  في 
الخرجانیات  تجعل  اهتمامات خاصة.  مجموعات  في  مُرَك�ز  أعمالِهم  مسؤولیةَ 
الإیجابیة المرتبطة åلعملیةِ السـیاسـیة هذا الأمر حتمیاً تقریباً. مِنْ الأمثلةِ الأكثر 
ً لهذه العملیة في العمل هي المنح التي تقدمها الحكومة الاتحّادیةَ إلى  وضوحا
الحكوماتِ المحلیةِّ لتمَویل المشاریعِ المحلیةِّ التي لنَْ تنُفذ بدون تلك المنح. لنَْ 
مِنْ  أقل  تكَُونُ  سـَ علیها  الحصول  سيتم  التي  المنافعَ  لأن  المشاریع  هذه  تنفذّ 
التكالیف التي سيتم تحمّلها. لماذا تدعم الحكومة الاتحّادیة مثل هذه المشاریع 
وåلتالي تضَْمنُ إكمالَ المشاریعِ التي لا تسـتطیعُ عُبُور تحلیل الفائدة - التكلفة؟ 

افترض أن مدینة ميتروبول تختبر جدوى بِناء نظام سكةّ قطار خفيفِ، الذي لا 
والمهندسين المدنیين،  مهندسي المرورِ،  بتعیين  تقوم  تملكه حالیاً. 
والدیموغرافييّن (علماء الدراسات الإحصائیة للسكان)، والمخطّطين الحضریين، 
والاقتصادیين، وخبراء آخرين لتخَمين تكلفة بِناء النظامِ åلدولار، والفائدة التي 
أنّ  اسـتنتجوا  بأنهّم  ولنفترض  وضواحيها åلدولار.  المدینة  سكاّن  سـیجنیها 
المسـتقبلیة  المنافع  كُلّ  من  بمرّتين  أعلى  تكَُونُ  سـَ للبناءِ  المباشرةَ  التكالیفَ 
قابلة  åلكاد  والتي  والواقعیة  وغير المحتملة،  والمحتملة  (الملموسة والمعنویة، 
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للتخیل) عندما تخصم كُلّ التكالیف والمنافع بنِسب ملائمةِ. یجَِبُ أنَْ تكَُونَ 
هذه نهایة المسألة. لكن هناك فرصة جيدة بأن لا تكَُون كذلك. ترُیدُ الكثير مِنْ 
المصالحِ المحلیة الخاصّة أن یبُنى نظام السكةِّ الخفيف ذاك. أولاً وقبل أي أحد 
جمیع العاملين في مجال البناءَ. یأتي بعدهم كُلّ المواطنين الذين لم يكبروا في 
طفولتِهم على حبª القطاراتِ، یتلوهم مباشرةً كُلّ النصراء المحلیّين المتحمّسين 
بأنّ  ویعتقدون  نیویورك وشـیكاغو،  مثل  تصبح  أن  لمیتروبول  يریدون  الذين 
مدینة عالمیة المسـتوى مثلها تتَطلبُّ نظام انتقال القطارات. من المؤكد تقریباً أنّ 
الصُحُفَ الرئيسـیةَ لمیتروبول سـتصطف وراء مثل هذا المشروعِ المتألق والذي 
ً نمو الإعلانیين.  من الممكن أن يسَاهَم بشكل كبير في نمو المنطقةِ وخصوصا
مسؤولو  فقط  ليَسَ  السـیاسـیون المحلیوّنَ:  یأَتي  بشكل حاسم،  لكن  أخيراً، 
ً ممثلو المنطقة في الكونجرسِ وعضوا مجلس  المقاطعة والمدینة، ولكن أیضا
الذين  åلناسِ  یعُرفوا  أن  كثيراً  یودّون  الذين  الممثلين للولایة،  الشـیوخ 

يسـتطیعون الفوز åلجائزة. 

سـیذهب السـیاسـیون للعَمَل في واشـنطن العاصمة للبحثِ عن منحة اتحادیة 
تغطّي å 60لمائة مِنْ تكالیف البناء، وبذلك تدَْفعُ المشروعَ فوق العتبةِ للناخبين 
المحلیيّنِ. ولماذا یتعينّ على دافعي الضرائب في الولاèت المتحدة أنَْ یدفعوا 60 
åلمائة مِنْ تكلفةِ بِناء مشروع لا يسَـتطیع اجتیاز اختبار المنفعة - التكلفة؟ لأن 
معظمهم لنَْ يكونوا مراقبين! فإن بضعة الدولارات الإضافية التي سـیدفعها دافعو 
الضرائب في لوس أنجلوس وأي مكان آخر لتمَویل عمل  فه في ميتروبول لنَْ 
مشرّعو  یقنع  أن  یمكن  وåلتالي  لتحَریك فضولِهم.  حتى  الكفایة  فيه  بما  تؤثر 
ميتروبول المشرّعين مِنْ لوس أنجلوس وكالیفورنیا للتصَویت لصالح نظامِ سكةِّ 
یَدْعمونَ أي  ميتروبول الخفيف، مع الفَهْم الضمني بأنّ سـیاسـیّـي ميتروبول سـَ
كبيرةَ  منافعَ  النظامُ  یوُلدُّ  یحين دورها.  عندما  أنجلوس  لوس  في   فه  عمل 
للسـیاسـیين المحلیيّنِ الذين سـیكونون مراقبين عن كثب ومدعومين بسخاء في 
التزاماتهم لإعادةِ الانتخاب بواسطة أعمالِ البناء، وأوهام سكة الحدید، والنصراء 
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المحلیوّن المتحمسون، وصحف ميتروبول الیومية.  

المنافع المُرَك�زة، التكالیف المتفرّقة 

العملیة هي دائماً ذاتها. القلیلون الذين لدیهم الكثيرُ لیكسـبوه يستثمرون الموارد 
الواسعةِ في مُحَاوَلةَ للتَأثير على العملیةِ السـیاسـیةِ. بينما الكثيرون الذين لدیهم 
الأكثر لیكسـبوه في المجموع، ولكن الكسب أقل بشكل منفرد، لا يستثمرون 
شيئاً تقریباً. إنّ منطق الحالة ضمن العملیاتِ السـیاسـیةِ الدیمقراطیة هو أنَْ ترُكزَّ 
المنافعَ على القلةّ جيدّو التنظیم وحسـنو الاطلاعِ الذين يكَْسـبونُ الأكثر، وأن 
تفرّق التكالیف على المجموعةِ غير المنظّمةِ وقلیلة الاطلاعِ التي لدیها القلیل 
لتكَْسـبه بشكل منفرد. يسـتجیب المشرّعونُ لهذا النوعِ مِنْ الضغطِ، لأن عدداً 
كبيراً منهم یجد أن هذا العمل یخدم اهتمامهم في إعادة انتخابهم. åلأحرى، یبَْدو 
انتقادهم على هذا أمراً عقيماً، لأن مشرّعاً سابقاً بمبادئ غير ملوّثة هو موظف 
حكومي أقل فعالیة مِنْ مشرّعٍ ذكيٍ وصادق أحنىَ بضعة مبادئ للبَقاء والمُحَارَبةَ 
لیوم آخر. یقع العیبُ في الخرجانیات الإیجابیة التي تدفع معظمنا للتصرف مثل 
الركاب المجّانیين، آملين أن یتحمّل شخص آخر تكالیف كسب تأیید المجلس 
التشریعي للإجراءاتِ التي قد ننتفع منها جمیعاً. على الرغم من هذا، فإن مظاهرة 
الاقتصادیين السـیاسـیين الحدیثين للمیلِ ضمن الحكوماتِ الدیمقراطیةِ لتركيز 
وتفریق التكالیف ضمن صناعة القرار كَانتْ إحدى أهم المساهمات في  المنافعِ 

فهَْمنا الثقافي لسبب عدم كون السـیاسة الجیدة اقتصاداً جيداً åلضرورة. 

الخرجانیات الإیجابیة والسـیاسات الحكومية 

یجب أن لا یأتي اسـتنتاجنا بدون مفاجأة. سـتمیل السـیاسات الحكومية إلى أن 
يسُـیطر علیها من قبل المصالح الخاصّة. سـتمیل الحكومة åتجاه الأعمالِ التي 
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تؤذي أ¢ساً عدیدون بمقدار ضئیل فقط، بدلاً مِنْ الأعمالِ التي تغُضبُ قلیلين 
بمقدار كبير. لن تكون السـیاسات الحكومية موجّهة كثيراً åلمصلحة العامّةِ بقدر 
ما سـتكون موجهة åلنجاحات اللامتناهیة مِنْ المصالحِ الجزئیة. لهذا السبب 
تربح مصالح المسـتهلكِ المسابقات الخطابیة، في حين تسـیطر مصالح المنتجَ 
على السـیاسة. مصالح المنتجين، ببساطة، أكثر تركيزاً وأشد تركزّاً. فالمنتجون 
یعَْرفونَ بأنّ عملهَم أوَ تكاسلهَم یمُْكِنُ أنَْ یحُد@ فرقاً هامّاً في رفاهیتِهم الخاصةِ، 
لذلك فالعمل من مصلحتهم. لكن لا یمكن للمسـتهلك الفردي أنَْ یتَوقعَّ أكثر مِنْ 
لقبُول  الحافزُ  منهم  أي  یملك  لا  لذلك  الإجراء السـیاسي،  مِنْ  صغيرة  منفعة 

التكالیفِ. 

ألهذا السبب یؤدي اسـتعمالِ الإجبارِ لمنع نقص عرض الطرقِ إلى عرض إضافي 
 ً في أغلب الأحيان؟ الاهتمام العام لدافعي الضرائب åلاقتصاد لا یصُيب نجاحا
جيداً عندما یصَطدمُ مباشرة åهتمام حادÆ لمجموعة صغيرة في امتِلاك طریق أوَ 
بناء طریق. ینطبق نفس التحلیلِ على التدريس. یمكن أن یصُعªب أولئك الذين 
ینُتجونَ التدريس (لاحظ أنها مصلحتنا الشخصیة الخاصة) الحیاة على المشرّعين 
أوَ  التعلیمِ  على  الإنفاقِ  بتخَفيض  الضرائب  دافعي  مال  توَفير  یحُاولون  الذين 
ً تفسيرٌ للسلوكِ المُحيرِّ عادةً مِنْ السلطات التشریعیةِ التي  البحثِ. یأتي  لیا
ل كل عضو إنفاقاً مخفضّاً. لا یوجد  ªتوافق على إنفاق أكبرَ وأكبرَ حتى عندما یفض
كُلّ  كون  ومع  مشاریع معینّةِ.  حذف  بدون  ما  ميزانیة  لتخفيض  طریقة  هناك 
مصلحةٍ خاصّةٍ منظّمَةٌ للتأكد من أنّ التخفيضاتِ سـتَحْدثُ في مشروعِ شخص 

آخرِ، لا یمُكن للإنفاق أنْ یخُفضّ. 

لماذا كان لدینا تجنید عسكري لمدة طویلة في هذه البلادِ، وما هي احتمالیة أن 
إلى  الإجبارِ  اسـتعمالُ  الإلزامي  العسكريُ  التجنیدُ  یوُسّع  یعیدها الكونجرس؟ 
المناطقِ التي يكون فيها الإقناع قادراً تماماً على ضمان التعاونِ الذي نُریدُ (على 
الأقل في وقتِ السلام). قد يكون سبب اسـتمرار التجنید طوال الفترة التي 
اسـتمرار فيها هو أنّ المؤسسة العسكریة كَانَ لدیها اهتمام قوي شدید التركيز 
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في المحافظة على تدفق سریع مِنْ الموظفين للقوّات المُسَل�حةِ، في حين كان 
لدى أغلب أولئك المتأثرين عكسـیاً åلتجنید حافز أقوى لإیجاد طریقة هروبِ 
المُدافعين  عدد  ملاحظُة  مُمتع  لأمر  إنه  كاملِ النظامِ.  لمُهَاجَمَة  مِنه  شخصيِ 
ً منذ 9/11 والحرب في العراق،  الحالیينَ عن إعادة تنصيب التجنید، خصوصا
الذين یتَحدّثون الآن عن تجنید عالمي إلزامي للشـباب لخدمة قصيرة الأمد من 
�ه تكتیك حربـي) عددَ  نوع ما. هَلْ سيزید هذا التكتیك الحربـي (على فرض أن
أولئك الذين یعُارضون التجنید؟ أمَ هَلْ سـیقللّ التكلفة المتوقعّة على كُلّ مجندّ 
معركة  بخوض   ً راغبا هي  أوَ  هو  سـیكون  التي  الحرجة  النقطة  تلك  تحت 

سـیاسـیة عندها لمَنْع إعادة تأسيس التجنید؟ 

ماذا یمكن أنَْ نقَُولُ حول الإجراءات الحكومية المتخذة للتخَفيف من الفقر؟ 
یَكُونونَ بطیئين في اسْتِبْدال التحویلات من  یمكننا أنَْ نتَوقعَّ بأنّ المشرّعين سـَ
ذات النوع åلتحویلات النقدیة. يسَـتفيدُ المزارعونُ من بر¢مجِ بطاقات الغذاءَ، 
ويسَـتفيدُ تجّار البناء من الإعا¢ت لتشييد المساكنِ، وتتَوسّعُ صناعةَ العنایةِ الطبیةِ 
التعلیمیة للفقراء،  الإعا¢ت  من  المعلمونُ  ويسَـتفيدُ  الرعایة الصحیةِ،  بمساعدةِ 
ویعَْرفُ موظفو الخدمة الاجتماعیة أن إعْطاء المالِ إلى الفقراء لنَْ يكَُون مفيداً 
لهذه  السـیاسي  التأثير  في "المِهنَ المُسَاندَة".  الأعضاء  من  المزید  كتعیين 
المجموعاتِ تجَْعلُ الأمر أكثر سهولة على السلطات التشریعیةِ لدَعْم التحویلات 
من ذات النوع إلى الفقراء مِنْ أنَْ یدَْعموا التحویلات النقدیة. قدَْ يكَُون هناك 
سيسَترعي  البدیلِ  هذا  لكن  التحویلات النقدیة،  لرَفْض  أفضلَ  أخرى  أسس 
ً مِن قِبل قطاع  ً ومباعا ً في الكونجرسِ إذا كان المال منتجا ً أشد احتراما انتباها

المالِ. 

كَیفَ یعرّف الناس المصلحة العامّةَ؟ 

أوَ  المستشفى،  إداریوّ  أو  المزارعين،  أن�  إلى   ً ضمنا هذا  من  شيء  يشير  لا 
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موظفي الخدمة الاجتماعیة ليَسَْ لدیهم اعتبار للمصلحة العامّةِ. یدَْلD فقط على أنّ 
ً بعَْض الاعتبارِ لمصالحِهم الخاصةِ. وحتى أولئك الذين یعَْملونَ في  لدیهم جمیعا
یعُرّفونها  العامّةِ  المصلحة  لحِمایة  خاص  بشكل  المشحونون  الحكومية  لأجهزة 

åلإشارة إلى مصالحِهم الخاصّةِ جداً. 

 ،(FDA) خذ بعين الاعتبار، على سبيل المثال، عضو منظمة الغذاء والدواء
هو  ما  بشكل كاف.  اختبارها  دون  جدیدةِ  أدویة  إدخال  مَنْع  عن  المسؤول 
الاختبار الكافي؟ إنهّ الاختبار الذي یضمن معرفتنا بجمیع الآ@ر الجانبية للدواء 
الجدید قبل السماح بطرحه في السوق. لكَن�نا لا یمُكنُ أنَْ نكَُونَ متأكدّينَ تماماً. 
كلّ ما یمكننا فعله هو اكتِساب المعلومات الإضافيةِ وåلتالي تقلیل خطر موت 
شخص ما أو أذیته بشدة بسبب أثر جانبـي غير متوقعِّ للدواء. كم یتوجبُ علینا 
تقلیل الخطر؟ ليَسَ كثيراً جداً، لأن هناك تكالیف ومنافع مرتبطة åلاختبارات 
ما  شخص  روح  فقدان  هي  الرئيسـیة  التكالیف  إحدى  سـتكون  الإضافية. 
والمعا¢ة غير المنتهیة بسبب عدم توفر الدواء في الوقت الذي یتم فيه اختبار 

الدواء. 

یُقيمُّ مفوّض منظمة الغذاء والدواء (FDA) هاتين التكلفتين: الأرواح  كیف سـَ
المفقودة بسبب الإدخال قبل الأوان، والأرواح المفقودة بسبب التأخيرِ المفرطِ 
یَلوُم الناس منظمة الغذاء والدواء إذا ظهر للدواء  في إدخال الأدویة الجدیدةِ؟ سـَ
یُصفقّونَ للمنظمة إذا رفضت المصادقة  المصادق علیه آ@ر جانبية كارثیة، وسـَ
ً آ@ر جانبية كارثیة في البلدان الأخرى. لكن لن یدين  على دواء ظهر له لاحقا
ً منظمة الغذاء والدواء (FDA) على فقدان الحیاة أوَ تحمّل المعا¢ة  أحد تقریبا
في الوقت الذي یتم فيه فحص دواء یثُبتُ في النهایة نجاحه الفائق. åلتالي 
سـیجد مفوّضو منظمة الغذاء والدواء (FDA) اختِبار الأدویة إلى ما بعد النقطةِ 
التي تكون فيها المنفعةِ الحدّیة للمرضى مساویة للتكلفة الحدیة لهم من المصلحة 

العامّةِ. 
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معضلة السجناء 

من المفاهیم المثيرة التي تلقي الضوء على الميزة المركزیةَ في العدید مِنْ المشاكلِ 
التي كناّ ننُاقشها هو معضلةُ السجناء، اسم یعَْكسُ الشرحَ الأصليَ للمعضلةِ من 

خلال قصّة حول سجینان ومدّعٍ ذكي. 

دعنا نفَترضُ أنّ كُلّ مواطن يرَْغبُ في حكومة جيدة بسرعة، ومسـتعدّ للتخلي 
تُصْرَفانِ،  ً بسرور لضمانها. تلك الساعتان سـَ عن ساعتين من الراحة أسـبوعیا
لنقول، في تحرّي القضاè الحالیة، ومناقشة تساؤلات السـیاسة مَع المواطنين 
 ً تقریبا أوَ  جمیع المواطنين،  ساهم  إذا  أعمال المشرّعين.  ومراقبة  الآخرين، 
هَلْ  الجیدة مضمونة.  الحكومة  فسـتكون  الساعتين أسـبوعیاً،  بتلك  جمیعهم، 
سـنحَْصلُ على حكومة جيدة؟ لأنه، فرضیاً، كُلّ مواطن يرَْغبُ بحكومة جيدة 
أننّا  یبَْدو  فقد  للحُصُول علیها،  المطلوبةِ  التضحیةِ  لتقَدیم  ومسـتعد◊  بصدق، 

سـنحصل علیها. مع هذا، فمن المحتمل أن لا نحصل علیها. 

على  یؤُثرَّ  لنَْ  قرارَها  أوَ  قراره  بأنّ  یعَْرفُ  مواطن  فكُلّ  تكمن المعضلة.  هنا 
النتيجةِ. إذا قضيت ساعتين في تأدیة واجبـي، لكن دون أن یؤدي أي من 
صوً  فقط،  سَأكُونُ  جُهودي ضائعة.  سـتكون  المواطنين واجبهم،  زملائي 
وانتخاب واحد مطّلع ضائع في مائة ملیون صوت وانتخاب غير مطّلع. سأكون قد 
الأكبر قيمة)  عنها  المتخلىّ  فرصتي  تكن  مهما  البولنج (أو  مِنْ  ساعتين  تركت 
لإنجْاز لا شيء على الإطلاق. من ¢حية أخرى، إذا قرّرت القياَمْ بعملي فقط 
بينما یؤدي كُلّ المواطنين واجبَهم، فسَأَحْصلُ على كُلّ فوائد الحكومةِ الجیدة، 
فإن  ولذلك  كعلاوة.  الممراتِ  في  الاسـتجمامِ  مِنْ  ساعتين  إلى  åلإضافة 
ً أفضل حالاً إذا  استراتیجیتي المهیمنة هي الذهاب إلى البولنج. سَأكُونُ دوما
لعبت البولنغ مِنه إذا أدیت واجبـي، لأنني لا أسَـتطیعُ من خلال قرارِي الخاصِ 
أن أؤثرّ على أيّ شيء سواء كان وقتِي مسـتهلكاً في التسـیيسِ المضجرِ أوَ في 

البولنجِ الممتعة. 
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لسوء الحظ، سـیكون اختیارُ الاسـتجمام على الواجبِ الاستراتیجیةَ المهیمنةَ 
للآخرين أیضاً، وسـتكون النتيجةِ أننا لن نحَْصلَ على الحكومةِ الجیدةِ åلرغم من 
أن� كُلّ شخص يریدُها ويرغب åلمُسَاهَمَة في حصته أوَ حصتها مما هو مطلوب 
كُلّ  یتَبع  رقم 1-13.  الشكل  هذا في  كُلّ  نلُخّصَ  أنَْ  یمُْكِننا  للحُصُول علیها. 
åلنتَائجِِ  أوَ الاسـتجمامِ،  الواجبِ  اخْتیارَ  في  المهیمنة  الاستراتیجیة  مواطن 
المصورة. ینَتهـي المجتمعُ في المربعِ الجنوبـي الشرقيِ على الرغم مِنْ حقيقة أنّ كُلّ 

عضو منفرد یفُضّلُ المربعَ الشمالي الغربـيَ. تلك هي المعضلة. 

هنالك أربعة عوامل حاسمة محتملةِ لكُلّ فرد یقوم åلاختیار. الفرد الذي یتَوجبُ 
ً åخْتیارَ  یَكُونُ أفضل حالاً دائما عیه أنَْ یتخلىّ عن البولنج لتأدیة واجبه، سـَ
الاسـتجمامِ على الواجبِ، لأنه بفعل ذلك سـیَحْصلُ على حسـنة البولنجِ. وتقرر 
اختیارات الآخرين سواء سـیحصل على حكومة جيدة أمَ سيئة. ولكن، یواجه 
كُلّ مِنْ الآخرين نفس الحالةِ. لذلك، یخَتارُ الجمیع الاسـتجمام منتهين بحكومة 
سيئة، على الرغم مِنْ حقيقة أنهّم جمیعاً مسـتعدّون للتخليّ عن مرادف البولنجِ 

للحُصُول على الحكومةِ الجیدةِ. 

معضلات من هذا النوعِ عامة جداً. على سبيل المثال، يرید كُلّ شخص في 
یَكُونُ مسـتعداً لتقلیل قيادة السـیارة في سبيل الحُصُول  المدینةَ هواءً نظیفاً، وسـَ
علیه. لكن حيث أنه لا یمُْكِنُ لقرار أي شخص أنَْ یؤُثرَّ على نوعیةِ الهواءِ بشكل 
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تِمْرار في القياَدَْة، ویصُبحُ هواء المدینة غير قابل  محسوس، یختار الجمیع الاسـْ
یَكُونُ الجمیع أفضل حالاً إذا اختارَ كُلّ سائق بدیلاً عن القيادة  للتنفس. سـَ
التكلفة  قبول  صغيرة فقط.  إضافية  بتكلفة  متوفراً  البدیل  يكون  عندما  لوحده 
الإضافيةِ الصغيرةِ سـیكافئ كُلّ شخص بمنفعة كبيرة، وهي شوارع غير مزدحمة. 
لكن ما یصب في مصلحة كُلّ السائقين ليَسَ لمصلحة كُلّ سائق على حدة في 

الوقت الذي یجب فيه على كُلّ سائق أنَْ یتَخّذَ قراراً. 

نورد هنا نوع آخر مِنْ الأمثلة. یعرف كُلّ åئع في صناعة ما أن الصناعة بأكملها 
سـتكَُونُ أفضل حالاً إذا حدّدَ كُلّ åئع إنتاجه، مما يسببّ åلتالي ارتفاع السعر. 
لكن مَع وجود العدید مِنْ الباعةِ في الصناعةِ، فمن مصلحة كُلّ åئع الإبقْاء على 
الآخرون إنتاجهم.  الباعة  یحدّد  أن  یتَمنىّ (عبثاً)  بينما  القدیمِ  إنتاجه  مسـتوى 
یتصرف الجمیع كالركاب المجّانیين لأن كُلّ شخصَ یدركُ بأنّ القرار الفردي 
لشخص ما لهَُ تأثير على رفاهیتِه الخاصةِ أكبر مِنْ تأثيره على رفاهیةِ المجموعةِ 
ككل. وبذلك ینَتهـي كُلّ شخصُ بوضعیة أسوأ حالاً مما كان یمُكنُ لكل منهم أنْ 
يكون فيها لو كانوا قادرين على التَغلDَب على مشكلةِ الراكب المجّاني أوَ حَلّ 
معضلة السجناءَ. یبُينّ هذا المثال بأن� معضلات السجناءَ، بينما تسبب الإحباط 
ً للأطرافِ الفعّالة، یمُْكِنُ أنَْ تنُتجَ نتائجَ مرغوبة أحياً¢ للآخرين. بكلمات  دائما

أخرى، معضلة السجناء ليَستْ مماثلة دائماً للمشكلة الاجتماعیة. 

لا تتواجد معضلات السجناءِ في غیابِ تكالیفِ الصفقةِ. قد تؤسس الأطراف 
عقوداً مقيدة مع أحدها الآخر للتأكد من أنهّم سـینتهون في المربعِ الشمالي الغربـيِ 
سـیَخْسرُ  البولنجَ  نصير  بأنّ  واحد  عقد  یحدّد  قد  الجنوبـي الشرقي.  مِنْ  بدلاً 
 ً ثلاث ساعاتَ في الطرقِ إذا أخفق في تخصیص ساعتين مخلصتين أسـبوعیا
لتأدیة واجبه. سـیصبح بذلك في مصلحته تأدیة واجبه، وفي مصلحة الآخرين 
تمتع المجتمعُ åلحیاة  تأدیة واجبهم، لأنهم مقي�ون جمیعاً بعقود مماثلة؛ وبذلك يسـَ
یَكُونُ من المكلف جداً  في المربع الشمالي الغربـي. وكما تدُركُ، على أیة حال، سـَ
هذه العقودِ. (مَنْ  مثل  وفرضُ  ابتكار، وكتابة، ومفاوضة، وتسجیل، ومراقبة، 
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تطَیع الإخْبار åلتأكید ما إذا كان رامي الكرة یوظّف ساعتين مخلصتين أمَ أنه  يسَـْ
یمرّ خلال الحركات فقط؟) åلتالي، فإن تكالیف الصفقة تمَْنعُنا من عَمَل ما نود 

جمیعاً فعله. 

على أیة حال، نحن نعَْملُ على المشكلةِ في تشَْكِيلةِ لانهائیةِ مِنْ الطرقِ المثيرةِ. 
سـیحتاج الأمر كتاåً آخرَ لوَصْف كُلّ المؤسسات الرسمیة وغير الرسمیة التي 
المختلفةِ  الاجتماعیةِ  تبادلاتِهم  في  الناسَ  یحُاولُ  بينما  ما  مجتمع  في  تتَطوّرُ 
نسَـتعملُ الابتسامات،  لمعضلاتِ السجناءِ.  السلبیة  التأثيرات  على  یْطَرَة  السـَ
وغير الرسمیة،  الرسمیة  والعقود  والتجّهمات، والعادات، والاتفاقيات، 
دسـتور  جداً  مفيد  بشكل  تعتبر  أنَْ  یمكنك  وحتى الدساتير.  والإیداعات، 
یْطَرَة على معضلاتِ السجناءِ، بإعاقة  الولاèت المتحدة كمؤسسة تشَـتغلُ للسـَ

المصالح الخاصة للناسِ الذين یدَّعون خدمة المصلحة العامّةَ. 

حدود النظم السـیاسـیة 

إذا كان كُلّ ما سـبق يزعزعُ أولئك الذين یعتبرون موضوع أن الحكومة تعَتني 
åلمصلحة العامّةِ مسألة إیمانِ، فقَدْ يكَُون الوقت قد حان لتفحص مسألة الإیمانِ 
هذه. ربما ینَْجمُ الأمر عن عادةِ مُسَاواة "الحكومةِ" بـ "الدولة" وامتداد شعور 
الوقار المرتبط åلثانیة إلى الأولى. أوَ قدَْ يكَُون نتيجة اعتقادِ¢ بأن الحكومة هي 
السبيل الأخير، ولذلك یجَِبُ أنَْ تكَُونَ سبيلاً فعّالاً، لأننا لا  نحُِبD أن نسُلªم 
بأیةّ مشاكل مسـتحیلة الحل. وهناك مقدار صغير عام مِنْ التفكر الاسـتنتاجيِ 
الذي یقُودُ أیضاً نحو هذه النتيجة. فهو یؤكد على أنّ جمیع المشاكل الاجتماعیة 
هي نتيجة للسلوك البشري، وبأنهّ یمكن أن یعُدّل السلوك البشري åلقانونِ، 
وبأنّ الحكومةِ تصَنع القوانين، ومنها تسَـتنتجُ الحجّة بأنهّ یمكن للحكومةِ حلّ كافة 
المشاكل الاجتماعیة. قدّم ألیكسيس دي توكیفيل وجهة نظر أكثر واقعیة في 
"الدیمقراطیةِ في أمريكا" (المجلدّ 1، الجزء 1، الفصل 8): "لا توجد هناك أي 
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دولة یمُْكِنُ للقوانين فيها أنَْ تنهض بأعباء كلّ شيء، أوَ یمكن للنظم السـیاسـیة 
فيها أنَْ تثبتَ كبدیل للحسّ العامِ والمبادىء الأخلاقيةِ العامّة". 

نظرة سریعة 

تفَترضُ النظریة الاقتصادیة بأنّ أعمالَ الحكومةِ تنَطلق مِنْ قراراتِ المواطنين 
 ِ والمنافع الحدیةِ  التكالیف  انتباههم  يسـتدعي  الذين  الحكوميين  والمسؤولين 

الحدیة لأنفسهم الناتجة عن طرقِ العمل البدیلةِ. 

تِعْمال  ً والخاصّ åسـْ إنّ الخاصیةَ المُمَيªزة للحكومةِ هي حقDها المُعترََفُ به عموما
بتخَفيض  التَهدید  خلال  من  åلتعاون  الآخرين  إقْناع  الإجْبار  یعني  الإجبارِ. 
خياراتِ الناسِ. یعَتمدُ التعاونُ الطوعي بشكل خاص على الإقناعِ، الذي یضَْمنُ 

السلوكَ المطلوبَ عن طریق الوعد åلخیاراتِ الإضافية. 

ِ التي تفوق  الإجبار مفيدٌ لأعضاء المجتمع، لأنه یمُْكِنُ أنَْ یضَْمنَ إنتاجَ السلع
قيمتها للجمیع تكلفة تزویدها، ولكن التي لنَْ تزُوّد من خلال التعاونِ الطوعي 
تماماً. من المحتمل أن یحدث فشل تزوید من هذا النوعِ عندما لا يكون هناك 
طریقة منخفضة التكلفة لتقيید تزوید سلعة ما لأولئك الذين یدَْفعونَ ثمنها، أوَ 

مَنْع الطالبين من أن یصبحوا ركاب مجّانیون. 

عن طریق تخفيض  قد يكون الإجبار قادراً على ضمان تزوید مثل هذه السلعِ 
تكالیفِ الصفقةِ. النشاطاتُ التقلیدیةُ للحكومةِ تظَْهرُ في الفحصِ على أنها أعمال 
كبيرة اسـتهدفتْ تخَفيض تكالیف الصفقة والتغلبّ على مشاكلِ الراكبِ المجّاني. 

الإقناع  بشكل مسـبق.   ً تطوعیا تعاوً¢  للحكومةِ  القسریةُّ  النشاطاتُ  تفَترضُ 
المواطنين  إقناع  یتم  أن  یجب  التحلیلِ الأخير،  في  الإجبار لأنه،  بقُ  يسَـْ
 ً والمسؤولين الحكوميين بتوظیف الإجبارِ في طرقِ معینة. يشُيرُ هذا الأمر ضمنا
إلى أن� الحدودَ على فعالیة التعاونِ الطوعي التي تبرّرُ العملَ القسريَ للحكومةِ 
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هي تقيیدات أیضاً على فعالیة عملِ الحكومة القسري. 

تتخللّ الخرجانیات الإیجابیة العملیة السـیاسـیة بعمق في الحكومة الدیمقراطیة. 
فهـي تجعل من غير المحتمل أن يكون المواطنون الناخبون مطّلعون كفایة، أوَ 
أن یتصرف المسؤولون المُنتخَبون أوَ المعَینّون وفق الطریقة التي تخبرهم بها 

المعلومات المتوفرة لدیهم. 

أسـئلة للمناقشة 

لضبط  نظامِ  لخَصْخَصَة   ً اقتراحا تهاجم  ستریت  الوول  صحیفة  إلى  1. رسالة 
الملاحة الجوّیة في الدولة، تخُتصر كالتاّلي: 

وتتواجد  حدّه الأقصى.  إلى  الاقتصادي  العائد  لزèدة  التجاري  العمل  یتواجد 
من  مقدار  لأي  یمكن  لا  حدّها الأقصى.  إلى  العامّةِ  المنفعةِ  لتزَید  الحكومة 
على  سواء  العامّةِ  السـیطرةِ  خسارةَ  یعادلُ  أن  الكفاءة  في  المُتخََیلِّ  المكسب 

إشارة السير الضوئیة للبلدة أوَ على نظام الملاحة الجوّیةِ في الدولة. 

أ. ماذا یقَْصدُ بقوله أن العمل التجاري یتواجد ليزید العائد الاقتصادي إلى حدّه 
الأقصى، وأن الحكومة تتواجد لتزَْید المنفعة العامّة إلى حدّها الأقصى؟ هَلْ هذا 

بیان للنواè (نواè من؟) أمَ للنتائجِ؟ 

ب. هَلّ یمكن لعمل تجاري ما أنَْ يكَْسبُ بشكل عادي عائداً اقتصادèً كبيراً إذا 
لم يزوّد منافعَ عامّةَ هامة؟ 

الملاحة  سـیطرة  نظامِ  مِنْ  المتدفقّة  العامّة  المنافعَ  نقَِيس  أن  یمكننا  كَیْفَ  ج. 
الجوّیة إذا كان مسـتعملو النظام مطالبون بدَفْع تكالیفِ تزَوید تلك المنافع؟ِ 
وكَیْفَ یمكننا قياسها إذا لم یطالبَ المسـتعملون åلدَفْع، ولكن بدلاً من ذلك تم 

تمویل التكالیف جمیعها مِنْ الضرائبِ؟ 

الطائرات  مالكي  جمعیة  نفسه بـ "رئيس  المقتبسة  الرسالة  كاتب  وصف  د. 
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ضبط  نظام  خَصْخَصَة  لمعارضتِه  سبب  بأيّ  ذلك  لك  یوَحِ  هَلْ  والطیارين". 
الملاحة الجوّیةِ؟ 

2. بأي طریقة عامة ومنظّمة تختلف المصالح التي یتابعها المسؤولون في 
الحالات  خذ  ؟  ªالقطاعِ الخاص في  الناس  یتُابعُها  التي  المصالحِ  عن  الحكومةِ 

التالیةِ بعين الاعتبار: 

أ. رئيس جامعة حكومية ورئيس جامعة خاصّة. 

مجلس  في  مقعد  إلى  یتَطلعُّ  الذي  الأمريكي  النواب  مجلس  في  عضو  ب. 
الشـیوخِ، ومندوب مبیعات جوّال لشركة تجاریة كبيرة يرید العمل كمدير مبیعات 

في أحد مشاریع الشركةِ.ط 

ج. شخصیة سـیاسـیة åرزة ترُیدُ أنَْ تصُبحَ رئيس الولاèت المتحدة الأمريكية، 
وممثل åرز يُریدُ إسـتِلام جائزة أكادیمیةَ. 

د. شرطي مدني وحارس بزي رسمي موظّف في شركة أمن خاصّة. 

ه. مسؤول إعطاء المنح في إدارة الأعمال التجاریة الصغيرةِ ومسؤول القروضِ 
في مصرف. 

 ِ 3. في كُلّ مِنْ الأمثلةِ التالیةِ، ما هي الاختلافات الهامّة بين المشاریع
الحكوميةِ وغير الحكوميةِ؟ لماذا تعتقد أن الحكومة تمَتلكُ المشاریعَ المذكورة؟ 
ما هي الأشكال المختلفة التي تأَْخذُها المنافسة في حالة المشاریعِ الحكوميةِ؟ 

وكیف تختلف طرق تشغیلها بسبب كونها ملك للحكومةِ؟ 

أ. مرافق یملكها مستثمر، ومرافق تملكها الولاèت أو البلدèت. 

ب. كُلیّات رسمیة حكومية، وكُلیّات خاصّة. 

ج. شركاتَ حافلات داخل المدن تملكها المدینة، وشركات حافلات بين المدنِ 
مثل جریهاوند وتریلويز. 

د. أرض مخیمات خدمة الغابة، وأرض مخیمات خاصّةِ 
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ه. مكتبات عامة، ومكتبات خاصّة 

4. هذه حجّة تتردد في مساندة السلع التي تنتجها الحكومة، وهي أنهّا أساسـیة 
للرفاهیة الاجتماعیة، ولذلك لا یمكن ترك شروطها بأمان إلى "نزواتِ" السوقِ. 
هَلْ یوُضّحُ ذلك لِماذا تكون الحدائق والمكتبات العامة من خدمات البلدیة 
عادة، بينما یتم تأمين الغذاء والعنایة الطبیة عادة من خلال السوقِ؟ هَل یمكنك 

أنَْ تقدّم تفسيراً أفضل یقُدّم لهذه الحالات؟ 

5. يكسب المدافعون عن نظام الحكومة قضیتهم في أغلب الأحيان عن طریق 
مُهَاجَمَة المنافسةِ "غير المقيدّة" أوَ "الحرّة". هَلْ تكون المنافسة "غير مقيدّة" 
الاقتصاد  في  تمّت  التي  المنافسةِ  على  المهمةِ  القيودِ  بعض  كانت  ماذا  أبدا؟ً 
الأمريكي في القرن التاسع عشرِ عندما كانت المنافسة، طبقاً لبَعْض الحساåتِ، 

"غير مقيدّة"؟ 

6. یحُاولُ نقاّدُ النظام الحكومي في أغلب الأحيان إثبْات أحقيةّ السوق "الحُرّ". 
هَلْ یمكن أن تكون الأسواق حرّة على الإطلاق؟ حرّة من ماذا؟ هَلْ يكون 
السوق "حرّاً" إذا عمل المشاركون ضمن القوانينِ التي تمَْنعُ اسـتعمالَ الموازين 
والمقایيسِ الغشّاشة؟ والقوانين التي تمَْنعُ الإعلان المُضَلªلَ؟ وتمنع زèدة السعر 
التي لمَْ یصُادق علیها مِن قِبلَ جهاز حكومي؟ أين ترَْسمُ الحد� بين الأسواق 

الحرّة والأسواق النظامية أو المقيدة؟ ولماذا ترسمه في ذلك المكان؟ 

7.  یحُذّرُ النصDَ من أخطار التحدث عن الحكومةِ كـ "نكرة" یمُْكِنُ أنَْ 
تِعْمال الكلمةِ  تعالجَ، مثل الأداة، لكي نفعل بها نحن ما نشاء. ألنَْ یضُللَّ أیضاً اسـْ
نحن åلطریقة التي اسـتعملناها في الجملةِ السَابِقةِ؟ مَنْ هم نحن الذين يریدون 
المطّلعين  المواطنين  كُلّ  أوَ ذاك؟ الجمیع؟ الأغلبیة؟  هذا  فعل  الحكومةَ  من 
وذوي الروح العامة؟ أولئك الذين يشَتركونَ معي في مصالحِي وفهَْمي للحالةِ؟ 
آ@ر  على  یْطَرَة  للسـَ الحكومةُ  نسـتعملَ  أنَْ  یجَِبُ  بقولهم "  الناس  یقصد  ماذا 
یْطر على من في هذه الرؤیةِ لطریقة عمل  الأ¢نیةِ والطمعِ"؟ مَنْ یفَترضُ أن يسـَ
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المجتمع؟ 

مجتمعات  في  الأمريكيين  مِن  متزاید  عدد   ً حالیا 8.  یعيش 
محكمة السـیطرة في المقاطعات المسـتقلة سـیاسـیاً، أو الجمعیات التعاونیة، أوَ 
حتى في البیوت ذوات العائة الواحدة. تحكمُ هذه المجتمعات عادة جمعیاتٌ 
مُنتخبةٌ مِنْ أصحابِ البیوت الذين یؤسّسون ویفْرضون القواعدَ المصمّمة لحِمایة 
كونها  بأنهّ  السكنیةِ  المجتمعات  هذه  مثل  طلابِ  بعَْض  یجُادل  قِيمَِ الملكيةِ. 
وتنظیم  وتزوید الخدماتَ،  لجَمْع الضرائبِ،  ةِ  القو� تملك  خاصّة  حكومات 

السلوك، فيجَِبُ أنَْ تكُون خاضعة لقيَودِ الدسـتورَ على الإجراء الحكومي. 

أ. هَلْ يسـتخدم حُكاّم مثل هذه الجمعیاتِ الإجبار أمَ يسَـتعملونَ الإقناعَ لإقْناع 
السكاّن بعدم إرسال الإشاراتِ، أو نصب هوائیات الصحون اللاقطة، أو صف 

الشاحنات الصغيرة على الشوارعِ، أوَ إهمال معاشـبهم وحدائقهم؟ 

ب. یجُادلُ المدافعون عن مثل هذه الجمعیاتِ بأنّ الالتزامِ åلقواعدِ تطوعي لأن 
السكاّنَ یوافقون على طَاعةَ القواعدِ قبَْل الشراء. هَلْ توُافقُ على ذلك؟ ماذا لو 
شرّعت الجمعیة الحَاكِمة قاعدة جدیدة یعارضها صاحب بيت معينّ بشدة؟ هَلْ 

ما زال التزامِ صاحبِ البيت تطوعیا؟ً 

ج. یجادل أحد نقاد مثل هذه الجمعیاتِ بأنّ الموافقةِ ليَستْ تطوعیةَ لأن مثل 
تطََوّراتِ الملكية العامةِ هذه تكون غالباً هي السكن المتوفر الأكثر ملاءمة من 
¢حية السعر، وåلتالي يكون لدى الناسِ خيار محدود حول المعيشة فيها. يشُيرُ 
إلى حقيقة أنّ هذه التطََوّراتِ هي الشكل الأسرع نموّاً للإسكان الجدیدِ في 
الولاèت المتحّدةِ من أجل المجادلة بأنهّا حكومات خاصّة، ویجَِبُ أنَْ تكَُونَ 
على  توُافقُ  هَلْ  الحكوماتَ المنتظمةَ.  تعُیقُ  التي  الدسـتوریةِ  للحمایةِ  خاضعة 

ذلك؟ 

9. هَلْ یتمتعّ أي◊ من الإقناع أوَ الإجبار بأيّ فوائد متأصّلة على الأخرى 
كطریقة للإقْناع åلتعاونِ؟ 
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أ. يرید الناس الذين یتَعاونونَ بسبب الإقناع الإبقاء على العلاقة عادة. وسـیكون، 
طبعاً، أولئك الذين أُجبروا یبَْحثونَ عن طرق لقطَْع العلاقة. علام یدَْلD ذلك 
حول مسـتوى تكالیف الصفقة التي سَترتبطُ åلمساعي التعاونیةِ في كُلّ حالة؟ 

ب. یمكن أن يسُـتَعملَ الإجبار لإنْكار فرصة الاشتراك في التعاون الطوعي على 
الناس. هَلْ یحَْدثُ ذلك؟ لماذا یتَوجبُ على أي شخص أن يسـتعْمل الإجبارِ 

لمَنْع الآخرون من التَعَاوُن على أساس تطوعي؟ 

10. خصّصَ آدم سمیث إلى الحاكم الأعلى أوَ الجمهوریة واجبَ تشييد 
وإبقْاء تلك المؤسساتِ والأشغال العامّة التي تكون على أیة حال، åلرغم من أنها 
قد تكون في أعلى درجات الفائدة للمجتمع الكبير، ذات طبیعة حيث لا یمكن 
للربح أنَْ یعُیدَ دفع النفقةَ إلى أيّ فرد أوَ عدد صغير مِنْ الأفرادِ، والتي åلتالي لا 
یمُْكن أنْ یتُوقعَّ لأيّ فرد أوَ عدد صغير مِنْ الأفرادِ أنَْ ینشئ أوَ یدعم (ثروة 

الأمم، الكتاب 5، الفصل 1). 

أ. كَیفَ یختلف هذا الوصف للسلع التي یتوجب على الحكومة تزویدها، عنْ 
وصفِ النصَّ للسلعِ الخاضعة لمشكلةِ الراكبِ المجّاني؟ 

ب. ینُاقشُ سمیث أربع مؤسساتِ أوَ أعمال عامّة توافق على الأقل جزءاً من 
معیاره: أولئك "من أجل الدفاعِ عن المجتمعِ. . . ، من أجل إقامةِ العدالة. . . ، 
من أجل تسَهیل تجارةِ المجتمعِ، وتلك التي تشجّع تعلیم الناسِ". كَیفَ تقارن 
ً إلى الحكوماتِ الیوم؟ هَلْ هناك  مهمة سمیث åلواجباتِ التي تخُصّصُ عموما

أيّ واجب رئيسي للحكومةِ يشرف سمیث علیه؟ 

11. هَلْ یتَوجبُ على أعضاء دائرة حریق تطوعیة أن يرَْفضوا إخماد 
حریق في منزل شخص رفض المُسَاهَمَة في خدمةِ مكافحةَ الحرائق؟ (افترض 
عن  ینجم  قد  الذي  الضرر  هو  ما  في خطر).  المشتركين  أملاك  من   ًèّأ أن 

إخمادهم النار؟ 

الناس  تمنع  ألا  ً مشكلة؟  دائما المجّاني  الراكبِ  ظاهرة  تعتبر  12. هَلْ 
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ً مالم  تِغْلال الآخرين؟ لماذا تتوقف الاحتكارات عموما أحياً¢ من التَعَاوُن لاسـْ
يكن بإمكانهم أنَْ يسُجّلوا دعمَ الحكومةِ بسلطاتِها القسریةِّ؟ 

بعض  المُحددةَ  القانونیة  السرعة  السـیارات  سائقي  أكثر  یتَجاوزُ  13. قد 
�هم  الشّيء عندما یعَتقدونَ أنّ بإمكانهم أنَْ یفُلتوا بها. هَلْ يشيرُ ذلك ضمناً إلى أن

سـیصوّتوُن لصالح سرعة مُحددة أعلى إذا أُعطوا الفرصة؟ 

14. هذه هي الجملةُ الافتتاحية في افتتاحية صحیفةِ ترَثو الإقبالَ الصغير 
جداً على جلسة اسـتماع عامّة لتحَسين المدارس الثانویة في مدینة أمريكية كبيرة: 
"بعد إعطائنا عددَ الأشخاص الذين یعَترضُون على التعلیمِ العامª، من المُدهِشُ 
من  هَلْ  كیف تتحسن".  المَدارِس  لإخْبار  الاجتماعاتَ  یحْضرُون  الذين  قلةّ 

المفاجئ حقاً أن يشـتكي الكثيرون ویحضر القلة إلى الاجتماعات؟ 

أ. ما هي تكلفة الشكوى؟ ما هي تكلفةُ حُضُور الاجتماع؟ 

ب. ما هي احتمالیة أن يكون åسـتطاعة مواطن قلق، یقضي المساء في جلسة 
عامّة، التَأثير على السـیاساتِ في مقاطعة مدرسة حضریة كبيرة؟ 

ج. یبدو أن نسب التكلفة - المنفعةَ النسبيةَ للشكوى وللحُضُور تقدم تفسيراً 
ً للحقائقِ التي رَ@ها محرّرِ الصحیفةَ. لكن كَیْفَ یمكننا أن نوُضّحُ سلوكَ  كافيا
بحضور  راغبين   ً دائما یبَْدون  الذين  الناسِ  من  القلة  أولئك  "النشطاء"، 
الاجتماعاتِ حتى في أكثر المناسـباتِ غير المؤاتیة؟ هَلْ هناك أي مسرّات غير 
التأثير في السـیاسة العامة حقاً یمُْكِنُ للناس أنَْ یحَْصلوا علیها خلال المشاركة 

السـیاسـیة؟ 

15. من المحتمل أن يكون لكُلّ مِنْ العوائلِ الـ10 على مجمّع في الضاحية 
قاطعةُ عشـبها الكهرåئیةُ الخاصةُ. لماذا لا تتشارك العائلات في أغلب الأحيان 
في قاطعةَ عشب واحدة؟ حاول تعَدید تكالیف الصفقةِ الرئيسـیةِ التي تقَِفُ في 

طریق مثل هذا الترتيبِ التعاونيِ. 

إلى  خاص  بشكل  خدماتهم  یقُدموا  أنَْ  المُمَتعّين  على  الصعبُ  16. من 
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مشاهدي التلفاز الراغبين بدَفْع ثمن الترفيه. 

أ. كَیفَ یتمكنّ المُمَتعّون رغم ذلك ضمان الدفع لتزَوید خدماتِهم إلى مشاهدي 
التلفاز؟ فكرّ من خلال الطریقة التي تعُالج فيها مشكلة الراكبِ المجّاني في البثّ 
سلسلة  أيَّ  خلال  من  الممَتعّون خدماتهم؟  یبيع  لمن  الإذاعي والتلفزیوني. 
للصفقاتِ یتسلمّ المشاهدون الترفيه؟ كیف تتم معالجة مشكلة الراكبِ المجّاني 

في كُلّ مرحلة؟ 

التلفزیون  برامجِ  على  یحَْصلوا  أنَْ  الیوم  البیوت  أصحابِ  بعَْض  یحُاولُ  ب. 
السلكي دون اشتِراك åلتِقاط الإشارةِ مِنْ الأقمار الصناعیة، åسـتعمال صحونهم 
اللاقطة الخاصة. كَیفَ یصوّر اسـتعمال شركات التلفاز åلأجر للمفاتیحِ وأجهزة 

فكّ الرموز قبولَ تكالیف الصفقةِ لإزالة الركاب المجانين؟ 

17. لماذا تتطلبّ محاكمنا من المواطنين الذين تم اختیارهم لواجبِ 
بإمْكانِ  أليس  لم يریدوا؟  أم  ذلك  أرادوا  سواء  الخدمة  أداء  المحلفين  هیئةِ 
المحاكمُ الحصول على القدر المطلوب من المحلفّين على أساس تطوعي إذا رفعوا 
أجر واجبِ هیئةِ المحلفين؟ لم لا نرَْفعُ الأجرَ، ونوظّف هیئات المحلفين من 
المتطوعين، ونوقف فرضُ التكالیف الثقيلة لواجبِ هیئة المحلفين على العدید 
واجبهم ل ـ لتأدیة  أخرى  ثمینة  نشاطات  ترك  علیهم  یتوجب  الذين  الناسِ  من 
"هیئة المحلفين"؟ كَیفَ تفَترضُ أن یتأثر تركیب هیئاتِ المحلفين بمثل هذا 
ً اسـتعمال  التحرّكِ إلى نظام محلفّين من المتطوعين åلكامل؟ هَلْ یعتبر قانونیا
كل  على  واجب  المحلفين  هیئة  في  الخِدْمَة  لأن  هذه الحالةِ،  في  الإجبارَ 
أليس  لا یصُوّتونَ؟  الذين  الناس  نغُرّم  لا  لم  الأمر كذلك،  كان  إذا  مواطن؟ 
الذين  الناسَ  نغرّمُ  لا  لم  من هذا،  والأفضل  بل  واجب المواطن؟  التصویت 
یفَْشلون في اختبار شؤون حالیة صارمة أوَ لا یصوّتون؟ بهذه الطریقة قد نجبرُ 

المواطنين على القيام åنتخاب صوت بشكل مطّلع. أليس كذلك؟ 

ملكية  حقوقَ  یصَِفُ  الأمريكي  الدسـتور  أنّ  على  توُافقُ  18. هل 
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الرئيسِ، وأعضاء الكونجرس، وقضاة المحكمة العلیا؟ 

القضاة  أوَ  الرئيس  رواتب  تخفيض  مِنْ  الكونجرس  الدسـتور  یمنع  لماذا  أ. 
الاتحادیينِ أثناء مدة خدمتهم؟ 

ب. ما هو المحتمل، أن نحُكَم أثناء الفترة الرئاسـیة الأولى بشكل أفضل أمَ أسوأ 
من الفترة الرئاسـیة الثانیةِ؟ (الدسـتور یمَْنعُ فترة @لثة). 

مجلس  أعضاء  مِنْ  الدولة أكثرَ،  رجال  قرارات  مثل  قرارات  تتَوقعُّ  ممن  ج. 
النوابِ، الذين یتَعين علیهم الوقوف في إعادة الانتخاب كُلّ سـنتين، أمَ مِنْ قضاة 

المحكمة العُلیا، الذين یعُینّون مدى الحیاة؟ 

د. هل ستتَوقعُّ قرارات مثل قرارات رجال الدولة أكثرَ مِنْ كونجرس الولاèت 
المتحّدةِ إذا خضع كُلّ أعضاء الكونجرس لتعیين محدود الفترة؟ 

خاصرة  من  كبيرة  لحم  قطعة  عِنْدي  یكونُ  سـَ كنت سـتدفع،  19. "إذا 
البقرة". كَانَ ذلك عنوان مقالة الصفحة الافتتاحية مِن قِبل الاقتصادي روسل 
روبرتس في صحیفة الوول ستریتِ. اسـتخدم روبرتس مثالاً مألوفاً لأَسْر جوهرِ 

معضلةِ الراكبِ المجّاني بعنایة، حيث أنها تنطبق على إنفاق الكونجرسِ. 

�ك ترَْفضُ الحلوى والشراب الإضافي åنتظام عندما تتناول الغداء  أ. افترض أن
وحدك، لأن هاتين المادتين تضُیفان 4 دولارات إلى تكلفةِ غدائكَ ذي ال 6 
دولارات، وهما لا يساوèن الكثير لك. لكن افترض الآن بأنكّ تتناول الغداء مَع 
تُكلفُّك  ثلاثة أصدقاءِ، وقد اتفقتم جمیعاً على تقسـیم الفاتورة åلتساوي. ماذا سـَ
الحلوى والشراب الإضافي في الحالةِ الثانیةِ؟ لماذا قد تقُرّرَ في الحالةِ الثانیةِ 

التَمَتDع åلحلوى وذلك الشراب الإضافي؟ 

�ك تعَْرفُ أن  ب. لنفترض بأنكّ تقُيدّ نفسك عندما تطَْلب على الرغم من أن
تِغْلال أصدقائِكَ. كَمْ سـیكون ذلك  الفاتورة سـتُقسم åلتساوي لأنك لا ترُیدُ اسـْ
الضبط على طلبك فعّالاً إذا كُنْتَ ستتقاسم الفاتورة åلتساوي مَع 100 شخص 
یتناولون الطعام في المطعمِ؟ ماذا سـتكُونُ التكلفة النقدیة علیك في هذه الحالة 
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من طَلبَ الحلوى والشرابِ الإضافيِ؟ 

ً åلستيك وسرطان البحر، وهي إلى حد بعید المادة  ج. إذا كنت تسـتمتع كلیّا
الأكثر غلاءً على القائمةِ، هَلْ سـتكون أقلّ ميلاً لطلبها في حال كُنْتَ تدَْفعُ 
مع الـ 100  åلتساوي  الكلیّة  الفاتورة  تتقاسم  كُنْتَ  إذا  مما  الخاصةُ  فاتورتكَُ 

شخص في المطعمِ؟ 

د. اسـتخدم تناظر روسل روبرتس لتوَضیح سبب تخُصیصُ الكونجرسَ المال 
في أغلب الأحيان للمشاریعِ المحلیةِّ التي تكون منافعِها المتوقعّةِ، مقاسة åلدلالة 

النقدیةِ، تسْقطُ بعیداً عن تكلفتها النقدیةِ المتوقعّةِ. 

20. كَیْفَ یمكننا أن نحَتفظ بفوائدِ الحكومةِ الدیمقراطیةِ مع تخُفيضُ 
للانعكاس  جذري  اقتراح  هذا  معضلاتِ السجناءِ؟  تسببها  التي  المشاكلَ 

والمُناقشةِ. 

ً واحداً مَع 600 عضو  ً تشریعیا قم بإلغاء كافة موظّفي الكونجرس. اخلق مجلسا
نوَات ولا يسَـتطیعُون خَلفَ أنفسهم. اخترْ 100  الذي تقْضي فترتهم ستّ سـَ
ً للاختیار لكُلّ مواطن بعمر 25  ً آلیا نةَ. اضمن اسـتحقاقا مشرّع جدید كُلّ سـَ
نوَاتِ أوَ اكتسب دبلوم مدرسة  سـنة أوَ أكبر سـناًّ، والذي إمّا عمل لمدة أربع سـَ
علیا. ادفعْ بسخاء لكُلّ مشرّع، وامنحْ كُلّ منهم فوائد تقاعد كریمة مدى الحیاة 
على حدÆ سواء تبْدأُ بعَْدَ انتْهاء فترة السـنوات الست خاصّتهم. ثمّ ادعُهم إلى 

خدمةِ بلادِهم من خلال èنصيب. 

أ. هَلْ سـیكون هذا النظام دیمقراطیا؟ً 

ب. ما هي المعلومات والحوافز التي قد تشُكلّ نتيجةَ العملیةِ التشریعیةِ بموجب 
هذا النظامِ؟ 

ج. هَلْ سـینتج هذا النظام حكومة أفضل أم أسوأِ من التي لدینا الآن؟ 
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لــــــلـنـظـم  الــــــعـامّ  الأداء   
الاقتصادية 

أثناء اسـتعمال النظریة الاقتصادیة لتوضیح كیفية عمل المجتمعات التجاریة، لفت 
أن یتغيرّ.  الأمر  ذلك  أوشك  المتحّدة انتباهنا.  الولاèت  لاقتصاد  العامّ  الأداء 
فنحن نتجّه الآن نحو تحلیل اقتصادي كلي، ذلك الذي يركزّ على أداء الاقتصاد 
العامّ، مقابل فحص ظروف الطلب - العرض ضمن أيّ سوق معينّ أو صناعة 
هل  أغلب الأحيان.  في  المسائیة  الأخبار  تكوّن  التي  المادة  هي  هذه  معینّة. 
الاقتصاد "قوي"، أم هل هو "ضعیف"؟ هل ینمو، أم یتدهور إلى كساد؟ هل 
سـیجلب المسـتقبلُ لنا تضّخماً، أم انكماشاً، أم أسعاراً مسـتقرةً نسبيا؟ً ما الذي 
أسعار  الفيدرالي  الاحتیاطي  سيرفع  هل  في أمريكا؟  البطالة  لمعدّل  سـیحدث 
الفائدة أم هل سـیخفضها؟ ما هو وضع ميزانیة الحكومة الاتحّادیة؟ هل هي 
متوازنة، أم في فائض، أم في عجز؟ هل یجب رفع الضرائب أم یجب خفضها؟ 
ما هو التأثير الذي سـیكون لهذا على الظروف الاقتصادیة العامّة؟ ماذا تفعل 
الإدارة الحالیة لتحسين الاقتصاد؟ من یمتلك الخطة الأفضل، الدیموقراطیون أم 

الجمهوریون؟ 

هذه هي كلّ أسـئلة الاقتصاد الكلي، وعلى ما یبدو فإن مصدر النقاش لا نهائي 
الحوارات  برامج  وشخصیات  والشخصیات السـیاسـیة،  معلقي الصحف،  بين 
رأي خاص.  عنده  شخص  كلّ  أن  یبدو  في المقاهي.  والمتحدثين  الإذاعیة، 
یمكننا أن نبدأ بتوضیح الفوضى عن طریق تطوير «طریقة التفكير الاقتصادیة» 
حول هذه القضاè الاقتصادیة الواسعة في الفصول الباقية على نحو أوسع. سنركزّ 
في هذا الفصل على مؤشر الأداء الإقتصادي العامّ المسـتعمل على نحو واسع 

(وبشكل حرفي، "الإجمالي")، وهو الناتج المحلي الإجمالي. 
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الناتج المحلي الإجمالي 

النهائیة المنتجة  والخدمات  للسلع  السوقية  القيمة  هو  الإجمالي  المحلي  الناتج 
ضمن البلاد في فترة زمنیة معینّة. نموذجياً، یهتم المحللّون وصناّع السـیاسة 
åلمقایيس السـنویة للناتج المحلي الإجمالي، لكنهّم یقومون أیضاً بعمل تقديرات 
شعب ما،  لدى  الحالي  للإنتاج  العامّ  التدفق  تقدير  هو  الهدف  إنّ  فصلیة. 
قراءة  يشـبه  أنهّ  البعض  یقول  قد  وقت معين.  خلال  الذي یولدّه،  والدخل 
"نبض" الاقتصاد. ولكن، یجب أن نكون مهتمّين جداً åسـتعارتنا هنا، åلنسـبة 
للاقتصاد لا شيء مثل جهاز القلب والأوعیة الدمویة. تذكرّ من الفصل الخامس: 
ً ما. إنه عملیة تنافس بين العروض  السوق ليس شخصاً، أو مكاً¢، أو شيئا
والعطاءات، عملیة یحاول الأفراد فيها حلّ الأشـیاء في مواجهة الندرة والریبة. 
حتى في ضوء كلّ تعقيدات النظام الاقتصادي الحدیث، مع ملایين القرارات 
التي تتخذ في الدقيقة، أكثر الاقتصادیين واثقون من أن مفهوم الناتج المحلي 
الإجمالي یعطینا بعض التوجيهات åلنسـبة إلى مدى جودة أداء الاقتصاد في 
المجموع. (سـنؤجل مناقشتنا عن حدود محاسـبة الناتج المحلي الإجمالي إلى 

ملحق هذا الفصل).  

ألق نظرة فاحصة على ذلك التعریف. يسـتعمل الناتج المحلي الإجمالي القيمة 
السوقية في قياسه للنشاط الاقتصادي، لكن ما هي القيم السوقية؟ كیف نقيس، 
على سبيل المثال، القيمة السوقية لسلع مختلفة مثل علبة من معكرونة الرامن، 
أو غالون من الغازولين، أو قيمة ساعة من خدمات السـبّاك؟ الجواب: ننظر إلى 
بقاسم مشترك:  الأسعار  عن  یعبرّ  كما نعرف،  في السوق.  المشكلّة  أسعارهم 
والخدمات  للسلع  النسبية  القيمة  حول  بمعلومات  تزوّد¢  إنها  وحدات المال. 
(وندرتها). لذا تكون القيم السوقية لمعكرونة الرامن 20 سنت، وغالون الغازولين 
2.00 دولار تقریباً، وربما 80 دولار في السّاعة للسـبّاك. وåلطبع، كما تتغيرّ 

أسعار سوق هذه السلع، لذا، تتغيرّ أیضاً قيمهم السوقية.  
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الإجمالي هو تدفق 

الإنتاج الحالي. 

يسـتعمل أسعار 
السوق لقياس 
القيم السوقية. 



السلع الوسـیطة.  مقابل  في  السلع النهائیة،  على  الإجمالي  المحلي  الناتج  يركزّ 
السلعة النهائیة هي شيء يشتریه المسـتخدم النهائي، سواء كان ذلك المسـتعمل 
في منزل، أو عمل، أو مكتب حكومي، أم لم يكن. إنها سلعة تشُترى بدون 
هدف إعادة بیعها أو معالجتها أو تصنیعها بشكل إضافي لتحویلها إلى سلعة 
أخرى قابلة للبیع. قارن ذلك مع السلعة الوسـیطة، وهي أي سلعة تشُترى من 
بعين  خذ  بشكل إضافي.  تصنیعها  أو  معالجتها  أجل  من  أو  بیعها  إعادة  أجل 
سلعة وسـیطة؟  أم  نهائیة  سلعة  هي  هل  سبيل المثال، الذرة.  على  الاعتبار، 
حسـناً، عندما تشتري أكواز الذرة من البقالة المحلیةّ، فإنها تعتبر سلعة نهائیة. 
إنك تخطّط لأكلها. لكن فكرّ بشأن مشترèت البقال. لقد اشترى الذرة ووضعها 
على الأرفف لكي یبيعها إلى شخص ما مثلك. (في الحقيقة، البقال مشغول في 
الموازنة. إنه يشتري الذرة بسعر منخفض ویتمنىّ أن یبيعها بسعر أعلى.) في تلك 
سلعة  شراء  للذرة  البقال  شراء  یمثلّ  في الاقتصاد،  الذرة  تبادل  من  المرحلة 
وسـیطة. یمكن أن یقال الشيء نفسه عن الكِلوقز مثلاً، والذي قد یمثل شراء 
أطنان من الذرة (ربما التسييج من خلال العقود المسـتقبلیة!) من أجل إعادة 
ً علبة رقائق  معالجتها إلى رقائق الذرة. هنا، الذرة سلعة وسـیطة. وكذلك أیضا
الذرة التي تنتجها كِلوقز، لأنها ستباع إلى بقال، ذلك الذي سيتمنىّ بدوره بیعها 
إلى شخص آخر. علبة رقائق الذرة تصبح سلعة نهائیة عندما تشُترى من قبل 

الطالب النهائي. 

یفسّر الطلاب كلمة نهائي في أغلب الأحيان على أنها "منتهـي". لا تقع في ذلك 
الإغراء! نعم، علب رقائق الذرة هي سلع "منتهیة" حالما تعبأ في مؤسسة كِلوقز. 
نعم، البقال المحليّ يشتري åلتالي سلعة منتهیة. لكن رغم ذلك تلك السلع  مة 

الصنع ليست سلعاً نهائیةً بعد لأن البقاّل اشتراها وهو یخطّط لإعادة بیعها. 

الأداء  مقياس  هو  الإجمالي  المحلي  الناتج  نقول آخراً)،  أن  یجب  أخيراً (أو 
الاقتصادي الذي یحدث ضمن بلد ما خلال سـنة ما. الناتج المحلي الإجمالي 
للولاèت المتحدة الأمريكية یقيس القيمة السوقية للسلع والخدمات النهائیة التي 
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يركز على السلع 
(والخدمات) النهائیة. 



تنتج في الولاèت المتحّدة نفسها، بغض النظر عن جنسـیة أو مواطنة الناس 
قبل  من  ستشُترى  كِلوقز  كانت  إذا  تلك السلع.  ینتجون  أو  یمتلكون  الذين 
مستثمرين أجانب، مع إبقاء عملیاتها الخاصة بتحبيب الذرة في åتل كریك، في 
ميتشـیغان، فإن علب رقائق الذرة تلك التي ستشتریها ستبقى تمثلّ مساهمة في 
الأداء الاقتصادي ضمن الولاèت المتحّدة، وسـتضاف قيمتهم إلى الناتج المحلي 
الإجمالي الأمريكي. خذ بعين الاعتبار مثالاً مختلفاً. ینتج صانع البيرة الأمريكي، 
Anheuser-Busch، بيرة في الولاèت المتحّدة وفي الصين أیضاً. إنتاجه في 
الولاèت المتحّدة يساهم في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. لكن الأمريكيين 
المسـتخدَمين في مصنع Anheuser-Busch في الصين لا يساهمون مباشرة 
الإجمالي  المحلي  الناتج  من  جزء  ذلك  الإجمالي الأمريكي.  المحلي  الناتج  في 

الصیني. 

 

الناتج المحلي الإجمالي أم الناتج القومي الإجمالي؟ 

لإرضاء الطالب الفضولي، یمكننا أن نقارن بين الناتج المحلي الإجمالي وفكرة 
الناتج القومي الإجمالي. یعُرّف الناتج القومي الإجمالي على أنه القيمة السوقية 
للسلع والخدمات النهائیة التي ینتجها المواطنون الدائمون في بلد ما في فترة 
زمنیة معینّة. الناتج القومي الإجمالي للولاèت المتحّدة یقيس الأداء الاقتصادي 
الكليّ للمواطنين الأمريكيين بغض النظر عن مكان إنتاجهم. åلطبع، يسـتقرّ أكثر 
المواطنين الأمريكيين هنا في وطنهم. لكن الكثيرين أیضاً ینتجون سلع وخدمات 
في الخارج (التي تتضمّن العراق هذه الأèم). إنتاج البيرة من قبل المواطنين 
الأمريكيين الذين یعملون لدى Anheuser-Busch في الصين يساهمون في 
الناتج القومي الإجمالي الأمريكي. تلك المساهمات المنتجة من قبل الأمريكيين 

في الصين، على أیة حال، لا تضاف إلى الناتج القومي الإجمالي الصیني.  
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ً في حساب الدخل القومي  كان الناتج القومي الإجمالي المقياس الأكثر شـیوعا
لتحدید الأداء الاقتصادي الكلي. على أیة حال، منذ عام 1991، حوّل محاسـبو 
الإجمالي  المحلي  الناتج  مقياس  إلى  تركيزهم  السـیاسة  وصناّع  القومي  الدخل 
(للأسـباب التي يشعر مؤلفوك أنها مملةّ جداً حتى لأن تسـتحق النقاش). في 
الحقيقة، الاختلافات الكمّیة بين المقياسين ليست بتلك العظمة. (الاختلاف 
بين الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي والناتج القومي الإجمالي الأمريكي أقل من 
0.1 %.) لأن الناتج المحلي الإجمالي أصبح عرف محاسـبة الدخل القومي، 

فسـنلتزم بذلك ببساطة بينما نتابع هذا الفصل.  

 

الناتج المحلي الإجمالي كدخل كليّ ینشأ في الاقتصاد المحلي 

لربمّا لاحظت بأننّا نشدّد على مشترèت السلع النهائیة. شراؤك للحبوب، مقابل 
شراء البقال. في الحقيقة، طریقة واحدة للتفكير بشأن الناتج المحلي الإجمالي 
وقياسه مفهومياً هي جمع القيمة åلدولار لكلّ المشترèت - الإنفاق - على السلع 
من 10  أكثر  المقدار  ذلك  بلغ  الاقتصاد الأمريكي،  في  والخدمات النهائیة. 
تریلیون دولار في عام 2004. یعني ذلك أن الأفراد في المنازل، والشركات 
المشترèت  بين  الصافي  الفرق  ذلك  في  الحكومية (بما  والمكاتب  التجاریة، 
الاسـتيرادات  من  الأمريكية  والمشترèت  الأمريكية  الصادرات  من  الأجنبیة 
الأجنبیة) صرفوا أكثر من 10 تریلیون دولار على السلع والخدمات النهائیة. لكن 
ً بیع شيء ما. یخلق شراء جونز فطيرة  لاحظ أنّ شراء شيء ما یتضمّن دائما
تفاح بقيمة 10 دولار دخلاً قيمته 10 دولار لكلّ أولئك المنشغلين في إنتاج 
والخدمات  السلع  على  دولار  تریلیون  مجموعه 10  ما  صرف  تلك الفطيرة. 
النهائیة في عام 2004 خلق دخلاً قيمته 10 تریلیون دولار لأولئك المشتركين 
في كلّ مراحل إنتاج تلك السلع والخدمات في الاقتصاد المحلي، دخل على 

شكل أجور، وإیجار، وفوائد، وربح.  
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شراؤك هو بیعي.



  

وهكذا، لذلك نعتبر الناتج المحلي الإجمالي أیضاً مقياساً للدخل القومي الناشئ 
إلى  عائداً  سيتدفق  النهائیة  السلع  على  الدولار  إنفاق  الاقتصاد المحلي.  في 
لا  وأرåح (لكن دعنا  شكل أجور، وإیجارات، وفوائد،  على  مزودي الموارد 
ننسى أبداً، الربح یمكن أن يكون إیجابـي أو سلبـي!). تذكرّ صاحب مطعم 
البیتزا من الفصل 7. عندما صرف الزåئن ما مجموعه 85,000 دولار في مطعم 
بیتزا آن تریبرینور السـنة الماضیة، فإن الناتج المحلي الإجمالي من حيث المبدأ 
ارتفع بذلك المقدار، حيث أن تلك النفقات تمثل مشترèت السلع والخدمات 
مع  المشتركين  لأولئك  الدخول   ً أیضا تمثلّ  نفسها  النفقات  تلك  لكن  النهائیة. 
ويشترون  لاسـتخدام العمّال،  لآن  الوسائل  يزوّدون  إنهم  مطعم البیتزا. 
المكو¢ت، ویعیدون الدیون مع الفوائد. مهما كان الذي ترك على شكل حساب 
الربح، ترُك كدخل لآن نفسها. في ذلك المثال، كلّ مزودي الموارد الآخرين 
دولار  تریبرینور الـ 40,000  آن  وتلقت  مقداره 45,000 دولار،  دخلاً  تلقوا 

الباقية.  

عندما  الدخل القومي،  قيمة  åلضرورة  القومي  الناتج  قيمة  تساوي  أن  یجب 
تحُسب بشكل صحیح، لأن كلّ دولار یدُفع ثمن ¢تج ما یصبح دخلا لشخص 
ما. اسـتثناء ظاهر لهذا هو مقدار الضریبة، مثل ضریبة المبیعات، التي تدُفع على 
شراء ما. لكن هذا دخل أیضا؛ إنه دخل للحكومة، التي تسـتعمله لدفع ثمن 

الموارد التي توظفها الحكومة في عملیة إنتاج السلع. 

 الناتج المحلي الإجمالي ليس مقياساً للمشترèت في الاقتصاد 

"أ¢ مشوّش نوعا ما"، یقول صوت متردد، من مقدمة الغرفة هذه المرة. "یبدو 
فقط  ليس  في الاقتصاد،  النفقات  لكلّ  مقياس  الإجمالي  المحلي  الناتج  أنّ 
مشترèت السلع والخدمات النهائیة. بعد كل ذلك، دخل كلّ شخص دُفِع من 
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الإنتاج یولدّ دخلاً. 
لذا یعتبر الناتج 

المحلي الإجمالي 
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الكليّ لكلّ 
المنتجين في 
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قبل شخص ما، أليس صحیحا؟ً åلتالي لماذا لا نسـتطیع إضافة كلّ النفقات 
سلع  على  أو  سلع نهائیة  على  كانت قد صُرفِت  إذا  عمّا  سویة، بغض النظر 

وسـیطة أم لا؟" 

الناشئ  الدخل  لكلّ  مقياس  الإجمالي  المحلي  الناتج  حذرين هنا.  نكون  دعنا 
ضمن الاقتصاد، لكن ليس كلّ النفقات. نسـتثني النفقات على السلع الوسـیطة، 
لكن لماذا؟ لأن النفقات على السلع والخدمات النهائیة تأخذ åلحسـبان القيمة 
المضافة خلال كلّ مراحل الإنتاج والتسلیم الوسـیطة. إذا تضمّناّ كلّ النفقات، 

فسـنكون ضحاè الحساب المضاعف.  

یمكننا أن نعرض هذا مع مثال بسـیط جداً. (افترض أن كلّ النشاطات التالیة 
إلى  الجذوع  ویبيع  بلوّطیة  شجرة  یقطع  خشّاب  هذه السـنة.)  أثناء  تحدث 
صاحب منشرة بقيمة 50 دولار. یمثلّ ذلك إنفاقاً على سلعة وسـیطة، حيث أن 
صاحب المنشرة سـیعالج الجذوع لتصبح ألواحاً بلوّطیة. صاحب المنشرة یعمل 
الألواح  النجار  يشتري  بقيمة 75 دولار.  النجار  إلى  الألواح  ویبيع  فقط  ذلك 
ً شراء  المقطعة لكي یصنع منها مكتبة بلوّطیة، وåلتالي یمثلّ ذلك الإنفاق أیضا
سلعة وسـیطة. بعد ذلك یبني النجار المكتبة ویبيعها إلى åئع أ@ث لنقل بمبلغ 
250 دولار. إنّ المكتبة البلوّطیة "منتهیة"، لكنها لا تزال تعتبر سلعة وسـیطة 
عند هذه النقطة، لأن البائع يشتریها بهدف إعادة البیع مرة أخرى (إنه مشترك 
في الموازنة، فعل الشراء بسعر منخفض، متمنیّاً البیع بسعر مرتفع). افترض أن 
البائع أخيراً یبيعك المكتبة بسعر 400 دولار. تلك الـ 400 دولار تمثلّ الآن 
الجدول  في  التبادلات  من  السلسلة  هذه  نضع  دعنا  سلعة نهائیة.  على  إنفاق 

 :1-14
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الجدول 1-14 : 

تبادلات  الأ@ث  وåئع  وصاحب المنشرة، والنجار،  نشاطات الخشّاب،  تمثلّ 
حقوق ملكية السلع الوسـیطة. في كلّ حالة، تم شراء السلعة موضع السّؤال 
بهدف المعالجة الإضافية و/ أو إعادة البیع. الناتج المحلي الإجمالي هو القيمة 
åلدولار للنفقات على السلع والخدمات النهائیة فقط. وهنا هو السبب. في هذا 
المثال، الإنفاق هو 400 دولار - السعر الذي دفعته ثمن المكتبة الجدیدة - لذا 
فإن الناتج المحلي الإجمالي يزید بمقدار 400 دولار. لاحظ ما سـیحدث لو، 
بدلاً من ذلك، أضفنا سویة كلّ النفقات في هذه السلسلة، كما اقترح طالبنا. 
ً قيمته  ً شيئا سيبلغ ذلك 775 دولار. لكن هل ینتج الناس في الاقتصاد حقا
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القيمة المضافةینتهـي بـیبدأ بـالمنتج
شجرة بلوط الخشّاب

واحدة

50 دولار 
(مقطعة ومباعة 

إلى منشرة)

50 دولار

صاحب 

المنشرة

شجرة بلوط 
مقطعة قيمتها 50 

دولار

75 دولار (ألواح 
منشورة ومباعة 

إلى النجار)

25 دولار

ألواح بلوط النجار
قيمتها 75 دولار

250 دولار 
(مكتبة بلوطیةّ 

مبنیة ومباعة إلى 
Fئع أjث)

175 دولار

مكتبة بلوطیةّ Fئع الأjث
قيمتها 250 

دولار

400 دولار 
(مكتبة مباعة لك)

150 دولار

(مجموع النفقات 
= 775 دولار)

(مجموع القيمة 
المضافة = 400 

دولار)



السوقية 775 دولار؟ لا، لا على الإطلاق. تطابقت نشاطاتهم في النهایة لإنتاج 
مكتبة بلوّطیة جدیدة قيمّتها 400 دولار. إذا أضفنا كلّ النفقات، فسنتورط في 

الحساب المضاعف ونبالغ في أداء الاقتصاد الفعلي بشكل خاطئ. 

الناتج المحلي الإجمالي كقيمة مضافة كلیّة 

ألقِ الآن نظرة على العمود الأخير، المسمى "القيمة المضافة." إن هذا العمود 
یمثلّ الدخل الصافي الذي یتمتعّ به كلّ واحد من المنتجين. خذ بعين الاعتبار، 
على سبيل المثال، القيمة المضافة لصاحب المنشرة. إنه یبدأ بجذوع بلوط قيمتها 
تساوي 50 دولار، ويزید قيمتها السوقية عن طریق تقطیع الجذوع إلى شّيء 
یجده الآخرون أكثر فائدة - ألواح بلوّطیة. ببيعهم بسعر 75 دولار إلى النجّار، 
أضاف مالك المنشرة قيمة لتلك المادّة الطبیعیة. علاوة على ذلك، تلك القيمة 
المضافة التي تبلغ 25 دولار تمثلّ الدخل الصافي الذي یتمتعّ به مالك المنشرة. 
یضیف النجّار قيمة عن طریق تحویل الألواح إلى مكتبة. قيمته المضافة التي تبلغ 
ً له. لاحظ أن åئع الأ@ث يشتري المكتبة بمبلغ  175 دولار تمثلّ دخلاً صافيا
250 دولار ویبيعها بسعر 400 دولار. åلرغم من أنهّ لم ینتج أيّ شيء مادي 
جدید، إلا أنه، هو أیضا،ً له قيمة مضافة لتلك المكتبة. لقد وجد زبون واتخّذ 
¢درة  سلعة  المعلومات  الفصل 2،  من  للتسلیم (تذكر  الضروریة  الترتيبات 
وتكالیف الصفقة تمیل إلى أن تكون إیجابیة!). یبلغ دخله الصافي في هذا المثال 

المبسّط 150 دولار. 

لدینا هنا جزء آخر مثير من التحلیل: عندما نجمع سویة كلّ هذه القيم المضافة 
(الدخول الصافية) عبر جمیع مراحل الإنتاج والتبادل، فإنها تساوي 400 دولار. 
هذا åلضبط هو الإنفاق الذي قمت به عندما اشتریت المكتبة! إنفاقك البالغ 
400 دولار على السلعة النهائیة یمثلّ إكمال العملیة التي ولدّت 400 دولار من 
القيمة المضافة الكلیةّ بين المشاركين في كلّ التبادلات التي زوّدتك في النهایة 
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بحقوق ملكية تلك المكتبة. لذلك هناك في الحقيقة ثلاثة طرق لتفسير الناتج 
والخدمات النهائیة،  على السلع  إنه الإنفاق  وقياسه مفهومياً:  المحلي الإجمالي، 
والدخل الكليّ المولدّ في النظام الاقتصادي، والقيمة المضافة الكلیةّ في النظام 

الاقتصادي. 

هل القيمة المضافة إیجابیة دائما؟ً 

"لحظة واحدة"، یقول الطالب مرة أخرى. "أعتقد الآن أننّي أفهم كیف أنّ الناتج 
وحتى  دخلاً كلیّاً. الرواتب، والإیجارات، والفائدة،  یمثلّ  الإجمالي  المحلي 
الأرåح. لكن في مثالك، یتمتعّ الجمیع بشيءٍ من الربح. لم یخسر أي أحد مالاً. 
إنّ القيم المضافة جمیعها إیجابیة. لكن في العالم الحقيقي قد یخسر مشروع ما 
مالاً في الحقيقة. أن یواجه خسارة بدلاً من أن یحقق الربح. لقد كتبت أنت ذلك 
ً أنك ذكرت ذلك قبل  ً في الفصل الخاص åلربح والخسارة، وأعتقد أیضا سابقا

فترة قلیلة. لذا كیف تفسّر الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي؟ " 

إنه سؤال رائع. في الحقيقة، لقد افترضنا أنّ كلّ هؤلاء الأشخاص تمتعّوا بأرåح 
ً ما عن طریق دراسة  محاسـبة إیجابیة. لذا دعنا نتابع هذا بإضافة قلیلة نوعا

الجدول 2-14: 
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الجدول 2-14 

هنا جعلنا åئع الآ@ث ضحیةّ الریبة والخسارة المرتبطة. إنه يشتري المكتبة بمبلغ 
250 دولار، ویتمنىّ åلطبع أن ببيعها بمبلغ 400 دولار (كما في المثال الأصلي). 
لكن دعنا نفترض أنهّ كان متفائلا جداً وأن أحداً من الزåئن لم یهتمّ بدفع ذلك 
السعر. یضعها للبیع بسعر 350 دولار، ثمّ 300 دولار، ثمّ 250 دولار. لا یوجد 
إلى 200 دولار، ویبيعها.  مع الأسف،  أخيراً ،  سعرها  یخفضّ  مشترين. 
åسـتعمال منهجیتنا الخاصة åلإنفاق، يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 200 
دولار - القيمة السوقية للسلعة النهائیة. ألقِ نظرة على عمود القيمة المضافة الآن. 
كلّ من الخشّاب، وصاحب المنشرة، والنجّارتمتعّوا بقيمة مضافة إیجابیة (ولذا، 
أیة حال،  على  åئع الأ@ث،  یواجه  في السّابق.  كما  الصافي إیجابـي)،  الدخل 

القيمة المضافةینتهـي بـیبدأ بـالمنتج

الخشّاب
شجرة بلوط 

واحدة

50 دولار (مقطعة 
ومباعة إلى منشرة)

50 دولار

صاحب 

المنشرة

شجرة بلوط 
مقطعة قيمتها 50 

دولار

75 دولار (ألواح 
منشورة ومباعة إلى 

النجار)
25 دولار

النجار
ألواح بلوط قيمتها 

75 دولار

250 دولار (مكتبة 
بلوطیةّ مبنیة ومباعة 

إلى Fئع أjث)
175 دولار

Fئع الأjث
مكتبة بلوطیةّ 

قيمتها 250 دولار
200 دولار (مكتبة 

-50 دولارمباعة لك)

(القيمة المضافة الكلیة = 200 دولار)
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خسارة لجهوده مقدارها 50 دولار. دفع 250 دولار سعراً لمكتبة وåعها في 
النهایة بسعر 200 دولار. القيمة المضافة في الحقيقة هي كمیة سلبیة، ¢قص 
50 دولار. حتى الآن، إذا جمعنا هذه القيم المضافة، نحصل على 200 دولار، 

وهو، مرة أخرى، القيمة السوقية للسلعة النهائیة åلضبط. 

لأن الرواتب، والإیجارات، والفائدة الإسمیة سـتكون إیجابیة، لكن الربح قد 
أن  یجب  رجل الأعمال)،  یواجهها  التي  الریبة  ً (نتيجة  سلبیا أو   ً إیجابیا يكون 
نضیف كلّ هذه الكمیات. في حالة حساب الخسائر، "تضاف" كمیات الدولار 
السلبیة تلك أیضاً ككمیات سالبة إلى المجموع. وåلتالي یتم حساب الخسائر، 
الاقتصاد العامّ، أیضاً.  أداء  على  الدلالة  من  نوع  إنهم  مع ذلك،  في الحقيقة. 
الربح  عن  طالبنا الآن. "ماذا  یلحّ  والخسائر فقط؟"،  الأرåح  "یحسب 
إلى  السؤال  ذلك  سـنوفرّ  إلى هناك!  الطالب  أوصلنا  والخسائر الاقتصادیة؟" 
الملحق. لكنه الآن، بدلاً من ذلك، حان وقت ربط بضعة أطراف سائبة متبقية. 

الأطراف السائبة: المخزو¢ت غير المباعة والسلع المسـتعملة 

الناتج  حساب  في  المباعة  غير  السلع  تدخل  كیف  السؤال التالي.  تدرس  قد 
المحلي الإجمالي؟ على سبيل المثال، قل أن كلّ النشاطات من الخشّاب إلى 
åئع الأ@ث تتمّ هذه السـنة. على أیة حال، يشتري åئع الأ@ث المكتبة البلوّطیة 
في سبتمبر/ أیلول لكن لا یبيعها حتى فبراير/ شـباط من السـنة القادمة. دعنا 
نفترض حتى أنهّ یبيعها - السـنة القادمة - بسعر 400 دولار. (عودة إلى الجدول 

14-1) كیف نحسب هذا؟ 

åسـتعمال منهج الدخل أو القيمة المضافة الكلیةّ، یمكننا بشكل واضح أن نرى 
أنّ الناتج المحلي الإجمالي يرتفع هذه السـنة بمقدار 250 دولار - القيمة المضافة 
من قبل المراحل الثلاثة الأولى. مع ذلك، كان الخشّاب، وصاحب المنشرة، 
والنجار يساهمون في الأداء الاقتصادي العامّ للاقتصاد. یضیف åئع الأ@ث إلى 
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إنّ  ً للزåئن.  حالیا متوفرة  المكتبة  جعل  طریق  عن  السـنة أیضاً،  هذه  أداء 
المشكلة هي أن البائع لم يكسب أيّ شيء لحد الآن. سـیكون من الخطأ قول 
أن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بمقدار 400 دولار السـنة القادمة، عندما 
تشُترى المكتبة في النهایة، لأنه، في الحقيقة، الاقتصاد لم ینتج ذلك الناتج أو 
الدخل الذي يساوي 400 دولار في فبراير/ شـباط القادم. معظم ذلك النشاط 
الدخل  لمحاسـبـي  الصداع  تسبب  قد  هذه  مثل  حالات  هذه السـنة.  أُنجز 
عن  الأشـیاء  یبسّطون  إنهم  المحلي الإجمالي.  الناتج  یحسـبون  الذين  الوطني 
طریق تصنیف مكتبة البائع غير المباعة كجزء من استثمار المخزون التجاري 
الإجمالي. تلك المكتبة åلتأكید جزء من مخزون åئع الأ@ث. ومحاسـبو الدخل 
الوطنیين سـیعاملونها على أنه "تم شراؤها" من قبل åئع الأ@ث بقيمة سوقية تبلغ 
400 دولار - åسـتعمال تقدير åئع الأ@ث حسن النیةّ لقيمة مخزونه غير المباع. 
أنتج الاقتصاد تلك المكتبة هذه السـنة بقيمة سوقية مقدرة بـ 400 دولار، إلا أن 
الإجمالي  المحلي  الناتج  لحد الآن. رسمیاً،  يشتریها  لم  النهائي  المسـتهلك  أنّ 

سيرتفع هذه السـنة بمقدار 400 دولار أخرى.  

الآن، إذا كان لبائع الأ@ث أن ینجح ببيع المكتبة في فبراير/ شـباط القادم بمبلغ 
400 دولار، فلن يكون هناك شيء یجب على المحاسـبين أن یفعلوه للناتج 
المحلي الإجمالي هذه السـنة. تقديرهم كان صحیحاً. افترض، بدلاً من ذلك، أن 
åئع الأ@ث كانت قادراً على بیعها فقط بمبلغ، لنقل، 300 دولار في فبراير/ 
شـباط القادم. فإن الناتج المحلي الإجمالي هذه السـنة یجب أن يراجع عندما 
تصل تلك البیا¢ت الجدیدة. قدّر محاسـبو الدخل الوطني استثمار المخزون 
الإجمالي بقيمة 400 دولار ولذا أضافوا 400 دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي 
هذه السـنة. في الحقيقة، على أیة حال، وجدوا أن القيمة السوقية كانت 300 
دولار فقط. لقد غالوا في تقديرهم (كما فعل åئع الأ@ث) بمقدار 100 دولار. 
لذا یجب علیهم أن يرجعوا (نظرèً) ویخفضّوا تقديرهم للناتج المحلي الإجمالي 
هذه السـنة بقيمة 100 دولار. سـیقومون بنفس الشيء، لنقل لأيّ سـیارات غير 
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مباعة أنتجتها شركة فورد للسـیارات هذه السـنة، لكنها بیعت السـنة التالیة، أو 
موجودات مزرعة أُنتجت في هذا الصیف لكنها بیعت في الربیع التالي. یعتمد 
المباع  غير  للمخزون  المخمّنة  السوق  أسعار  على  الوطني  الدخل  محاسـبو 
ويراجعون إحصائیة الناتج المحلي الإجمالي في ضوء القيم السوقية الفعلیة في 
وقت الشراء المسـتقبلي. (الآن تعرف أحد الأسـباب التي تجعل مذیع أخبار 

التلفزیون یعطینا أرقام الناتج المحلي الإجمالي المراجع للعام الماضي.) 

القضیة الأخرى التي یجب أن نبعدها عن الطریق تتعلقّ åلسلع المسـتعملة. خذ 
أنه يشتري  افترض  في البلدة.  السـیارات   جر  روب یو،  وي  الاعتبار  بعين 
سـیارة قدیمة مودیل 1995 بمبلغ 500 دولار یوم الإثنين، ویبيعها إلى شخص ما 
في وقت لاحق من ذلك الأسـبوع بمبلغ 1,800 دولار. والشيء "الوحيد" الذي 
فعله هو وضع لافتة "للبیع" علیها. تذكرّ أنّ الناتج المحلي الإجمالي هو مقياس 
الناتج والدخل الحالي. هل یجب أن يزید الناتج المحلي الإجمالي هذه السـنة 
بمقدار 1,800 دولار؟ حسـناً، هل أنتج الاقتصاد سـیارة قيمتها 1,800 دولار 
هذه السـنة؟ لا. تلك السـیارة أنتجت في عام 1994 وحُسِب حسابها بشكل 
صحیح في تلك السـنة. (إحدى المخططات التسویقية العظیمة لشركات صنع 
السـیارات هي أن تنتج سـیارة في السـنة س وتطلق علیها مودیل سـنة س + 1) 
هل أنتج الاقتصاد أيّ شيء جدید هذه السـنة؟ نعم!  جر السـیارات المسـتعملة 
لمتسوقي  الصفقة  تكالیف  خفضّ  وحالیة دائماً.  جدیدة  خدمة  أدّى خدمة. 
السـیارات المسـتعملة ولمالكي السـیارات المسـتعملة الذين يرغبون åلبیع. ما هي 
القيمة السوقية لخدمته؟ في هذه الحالة، تبلغ 1,300 دولار. دفع 500 دولار 
للسـیارة وåعها بمبلغ 1,800 دولار. لقد أضاف قيمة إلى تلك السـیارة بأداء 
الخدمة كسمسار. لن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بمقدار القيمة السوقية للسـیارة 
المسـتعملة نفسها، لكن بمقدار 1,300 دولار، القيمة السوقية للخدمة المزوّدة 

من قبل البائع. 
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منتجون، أیضاً! 



التقلبّات الكلیة 

الناحية  من  في العمل.  هذا  الإجمالي  المحلي  الناتج  مفهوم  بوضع  نبدأ  دعنا 
ً في  التاریخیة، یعرض الإنتاج الإجمالي وåلتالي الدخل الكلي للدول، خصوصا
المجتمعات التجاریة المتطورة، تقلبّات كبيرة مع مرور الوقت. على سبيل المثال، 
للولاèت  الإجمالي  المحلي  الناتج  انحدر  عام 1933،  إلى  عام 1929  من 
المتحّدة، معدّلاً حسب التغیيرات في مسـتوى السعر، بمقدار å 30لمائة. لأن 
الاتجاه طویل المدى في الناتج المحلي الإجمالي في الولاèت المتحّدة كان زèدة 
مقدارها å 3لمائة كلّ سـنة، كان الناتج المحلي الإجمالي في عام 1933 أقل مما 
ً أن يكون علیه في عام 1929 بأكثر من å 40لمائة. إن ذلك الأمر  كان متوقعا
یوزّع الهبوط الناتج في الدخل  لم  على ذلك،  علاوة  مجرّد مزعج.  من  أكثر 
الإجمالي  المحلي  الناتج  في  الهبوط  یعني  عبر السكان.  åلتساوي  الشخصي 
ً في إنتاج السلع ويسـتلزم تسریح بعض العمّال. هبطت بعض الدخول  هبوطا
الفردیة والعائلیة بنسـبة أكثر بكثير من å 30لمائة على مدار تلك السـنوات 
الأربع. في عام å 3.2 ،1929لمائة من قوة العمل اعتبرت عاطلة؛ لكن في عام 
1933، تلك النسـبة نمت إلى å 24.9لمائة. في عام 1933، واحد من كلّ أربعة 
ً كان عاطلاً عن العمل، وعدید من الآخرين عملوا لساعات أقصر  عمّال تقریبا

مما كانوا سـیفضّلون. 

لكي نؤكدّ على أنّ التقلبّات في الناتج والدخل الكليّ هامّة، اختر¢ بشكل متعمد 
المحلي  الناتج  في  الانحدارات  أكثر  الولاèت المتحّدة.   ریخ  في  كساد  أسوأ 
عام 1933،  إلى  عام 1929  الانحدار من  تكن بطول ولا بعمق  الإجمالي لم 
الذي  حدّة  الأكثر  الانحدار  الأعظم للثلاثینيات.  الكساد  أنتج  الذي  الانحدار 
واجهته الولاèت المتحّدة منذ الثلاثینيات حدث في عام 1974، عندما هبط 
الناتج المحلي الإجمالي (معدّلاً حسب تغيرّ السعر) بنسـبة å 6.6لمائة من الربع 
الأخير من عام 1973 إلى الربع الأول من عام 1975. يسـتطیع أكثر الناس أن 
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یتعايشوا بسهولة مع انخفاض نسبته 6 أو å 7لمائة في دخلهم السـنوي، ربما 
توزّع  لم  النوع  هذا  من  تخفيضات  لأن  لكن  بعض المتذمّرين.  بدون  ليس 
åلتساوي، تنخفض دخول بعض الناس بنسـبة مئویة أكبر بكثير من انخفاض 
الدخل الوطني الكلي. رفع كساد 1974-1975 معدّل البطالة من å 4.9لمائة في 
 ً عام 1973 إلى å 8.9لمائة في مایو/ أèر من عام 1975. النتيجة الأكثر إزعاجا
المسـتوèت  هي  åل العامّة،  في  المحلي الإجمالي،  الناتج  في  للتخفيضات 

المتزایدة للبطالة التي تتبعها دائماً. 

التضّخم 

إنّ النظم الاقتصادیة للمجتمعات التجاریة خاضعة لنوع آخر من التقلبّ الكلي 
åلإضافة إلى التقلبّات في الناتج المحلي الإجمالي. إنهم یواجهون أیضاً تغيرّاً في 
قيمة وحدة حسابهم، الوحدة النقدیة التي یتم التعبير عن القيم النسبية للسلع 
بدلالتها. لهذا، في القسم السابق، عندما أشر¢ إلى التغیيرات في الناتج المحلي 
الإجمالي، كان لا بدّ من أن نشير مرّتين إلى أنّ الناتج المحلي الإجمالي كان قد 
عدّل حسب تغيرّ السعر. ما عنيناه حقاً هو أن الناتج المحلي الإجمالي كان قد 

عدّل حسب التغيرّات في قيمة النقود. 

لا نسـتطیع اسـتعمال التغيرّات غير المعدّلة في الناتج المحلي الإجمالي لقياس 
التغيرّ في الإنتاج الكليّ للسلع لأن الناتج المحلي الإجمالي هو ¢تج الأسعار 
åلإضافة إلى الكمیات. في عام 1970، احتفل كتاّب شعبیون عن الاقتصاد 
عام  في  لأنه  دولار"،  التریلیون  إلى "اقتصاد  المتحّدة  الولاèت  في  åلوصول 
1970 ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى فوق 1 تریلیون دولار. على أیة 
حال، لقد اسـتغرق الأمر ثماني سـنوات إضافية فقط حتى يرتفع الناتج المحلي 
إلى 3  وصل  سـنوات  بثلاث  ذلك  وبعد  تریلیون دولار،  فوق 2  الإجمالي 
تریلیون دولار. لم يكن هذا نتيجة النمو الاقتصادي المدهش، وإنما نتيجة هبوط 
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في قيمة النقود في وقت السلام، لم يسـبق له مثیل. "یفرّغ" مكتب التحلیل 
الاقتصادي الأرقام الخاصة åلناتج المحلي الإجمالي لحساب ما كان یمكن أن 
يكون علیه الناتج المحلي الإجمالي من سـنة إلى سـنة لو لم تتغيرّ الأسعار. 
یختار المكتب السـنة الحالیة كسـنة مرجعیة ویحسب ما كان یمكن أن تكون 
علیه قيمة الناتج الكليّ في كلّ سـنة لو فرضت أسعار السـنة المرجعیة. إنه یدعو 
المحلي  الناتج  عن  له  كتمیيز  الإجمالي الحقيقي،  المحلي  الناتج  الأرقام  هذه 
الإجمالي الإسمي المجرّد. الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هو قيمة كلّ السلع 
النهائیة المنتجة في سـنة ما مصرّح عنها åلأسعار الثابتة، بشكل محدّد، الأسعار 
التي یتم الحفاظ علیها في أي سـنة إذا اسـتعملت كسـنة أساسـیة. إنه قياسـنا 

الأكثر شمولیة للتغیيرات في النسـبة التي تنُتج بها السلع.  

تنتج عملیة حساب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مؤشراً ضمنیاً للتغیيرات في 
مسـتوى السعر العامّ أو المتوسط، يسمّى مخفضّ الناتج المحلي الإجمالي. إنه 
ً على الناتج المحلي الإجمالي  ببساطة الناتج المحلي الإجمالي الإسمي مقسوما
الحقيقي، مضروåً بـ 100 لإعطائنا الرقم القياسي. åلرغم من أن مخفضّ الناتج 
المحلي الإجمالي هو مقياسـنا الأكثر شمولیة للتغیيرات في القوة الشرائیة للنقود، 
إلا أنه ليس المقياس الأكثر شهرة. ذلك التمیيز یعود إلى مؤشّر أسعار المواد 
الاسـتهلاكیة، وهو مقياس للتغیيرات في سعر مال كلّ السلع التي تدخل في 
العمل  إحصائیات  مكتب  یمسح  المدنیين النموذجيين.  المسـتهلكين  ميزانیات 
أسعار المواد الاسـتهلاكیة كلّ شهر وینشر النتائج قرب حلول نهایة الشهر الذي 
یلیه. إنّ حساب مخفضّ الناتج المحلي الإجمالي، åلتبّاين، أصعب بكثير ویظهر 
فقط في فترات فصلیة (كل 3 أشهر) وبعد فاصل زمني طویل. لذا، في حين 
أن مخفضّ الناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولیة، إلا أن مؤشّر أسعار المواد 
من  الأولى  الصفحة  على  یظهر  الذي  المؤشر  إنه  مناسب أكثر.  الاسـتهلاكیة 
ً حينما يكون هناك اهتمام كبير من الرأي العام  الصحف كلّ شهر، خصوصا

حول موضوع التضّخم. 
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لكن لماذا یجب أن يكون العامة مهتمين بشأن التضّخم؟ قد یعتقد بعض القرّاء 
ومن  تكلفة المعيشة؟  في  ارتفاعا  التضّخم  يشكل  ألا  سؤال غبـي.  ذلك  أن 
الواضح أن أيّ شيء یجعل الحیاة أكثر تكلفة على الناس ینال اهتمامهم. لكن 
التضّخم ليس ارتفاعاً في تكلفة المعيشة، وقد كناّ حذرين في أن لا نلمّح إلى أنهّ 
إلیها  åلنظر  قوتها الشرائیة.  أو  النقود  قيمة  انهیار  هو   ً أساسا التضّخم  كذلك. 
بطریقة أخرى، یمكننا أن نقول أنّ التضّخم عبارة عن ارتفاع في سعر السلع. إذا 
شئت، یمكنك حتى أن تقول أن التضّخم هو ارتفاع في التكلفة المالیة للمعيشة. 
لكن الكلمة الدلیلیة هي مال. هامبرغر تكلفتها 2 دولار هذه السـنة لا تكلفّ 
حقاً أكثر من هامبرغر سعرها 1 دولار السـنة الماضیة إذا كانت تكلفة الحصول 

على دولار قد انخفضت إلى النصف منذ السـنة الماضیة.  

إذا كان التضّخم لا يرفع تكلفة المعيشة في الحقيقة، فلماذا یعتبر مشكلة؟ لماذا 
یهتم كلّ شخص بشأنه كثيرا؟ً تنشأ المشاكل التي یخلقها التضّخم بشكل كامل 
ً من الریبة. حقيقة أنّ قيمة النقود تنهار ليست هي التي تخلق المشاكل،  تقریبا
إنما حقيقة أنهّ لا یمكن توقعّ قيمة النقود المسـتقبلیة. یحرّف التضّخم الإشارات 
المزوّدة من قبل أسعار السوق. يسببّ التضّخم العالي، لكن بمعدّل @بت یمكن 
أن یعتمد علیه كلّ شخص بشكل واثق، مشاكل أقل من التضخم المنخفض 

لكن بمعدل أقل توقعّاً. 

يشكل الانكماش، وهو الارتفاع في القيمة أو القوة الشرائیة للنقود، مشكلة كبيرة 
للمجتمع تماماً كما یفعل التضّخم، حيث أنهّ هو أیضاً یدخل الریبة إلى حساåت 
المخطّطين. نفس الشيء صحیح åلنسـبة لإزالة التضخم، شيء واجهته الولاèت 
المتحّدة في عامي 1982 و1983. إزالة التضخم هو إبطاء نسـبة التضّخم؛ إنه 
توقعّه بشكل صحیح  ً لأولئك الذين یخفقون في  یخلق صعوåت جدیةّ أیضا

عندما یضعون الخطط طویلة الأمد. 
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صعوåت الحساب النقدي 

التضّخم، والانكماش، وإزالة التضخم، خصوصاً عندما يكون أيّ منها غير متوقعّ، 
الميزانیة البيتي،  تخطیط  یجعل  إنه  أكثر صعوبة.  النقدي  الحساب  یجعل 
وقرارات التوفير والاستثمار، واتفاقيات الرواتب والأجور، والحساب التجاري 
للربح والخسارة معقدّ ومشوّش أكثر بكثير، إن لم يكن مسـتحیلاً في وقت ما. 
طریقة  حول  الفطن  النظري  نوبل (والعالم  بجائزة  الفائز  فریدریك. أ. هایك، 
بهذه  وضعها  خطط الأفراد)،  تنسـیق  في  النسـبـي  السعر  إشارات  مساعدة 

الطریقة:  

التعدیلات  كلّ  أنّ  هي  دائم  بشكل  نتذكرّها  أن  یجب  التي  النقطة   -
الاقتصادیة تصبح ضروریة بسبب التغیيرات غير المتوقعّة؛ إنّ الهدف من 
توظیف واسـتخدام آلیة السعر هي إعلام الأفراد بأنّ ما یقومون به أو ما 
یمكن أن یقوموا به هو الآن مطلوب بشكل أكبر أو أقل، لسبب ما یفوق 

مسؤولیتهم. 

- إنّ طرق المحاسـبة التي تعتمد علیها كلّ قرارات العمل تكون منطقية فقط 
عندما تكون قيمة النقود مسـتقرّة بشكل مقبول. مع ارتفاع الأسعار بسرعة 
متزایدة، سـتفقد تقنیات رأس المال وحساب التكالیف التي توفرّ الأساس 
لكامل تخطیط العمل، كلّ المعنى قریباً. ستتوقف التكالیف الحقيقية، أو 
الأرåح، أو الدخل قریباً عن أن تكون قابلة للتحقيق بأيّ طریقة تقلیدیة أو 

مقبولة بشكل عام. 

- لا یمكن åلتالي أن يكون التضّخم أبداً أكثر من حافز مؤقت، وحتى هذا 
التأثير المفيد یمكن أن یدوم فقط مع اسـتمرار وجود شخص ما مغشوش 
یحفزه  ما  إن  غير ضروري.  بشكل  الناس  بعض  توقعّات  أمل  خيبة  ومع 
ویثيره هو الأخطاء التي ینتجها. إنه خطر جداً لأن التأثيرات الضارّة حتى 
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للجرع الصغيرة من التضّخم یمكن تفادیها بواسطة الجرع الأكبر من التضّخم فقط. 

التقلبّات  أسـباب  بمناقشة  نبدأ  عندما   ً وضوحا أكثر  هذا  كلّ  أهمیة  سـتصبح 
الكلیة سویةّ مع بعض العلاجات المقترحة لتخفيضها. 

 

الكساد والتضّخم منذ عام 1960 

المحلي  والناتج  الإجمالي الإسمي،  المحلي  الناتج  الجدول 3-14،  یعرض 
الإجمالي الحقيقي، ومفرّغ الناتج المحلي الإجمالي للولاèت المتحدة الأمريكية 
لكلّ سـنة من عام 1960 إلى عام 2004، سویةّ مع التغیيرات åلنسـبة المئویة 

من العام الماضي لآخر قياسين.  

فترات الكساد التي تحمّلها الاقتصاد الأمريكي على طول هذه الفترة تظهر بشكل 
واضح إلى حدّ لا بأس به في العمود الرابع من الجدول 14-3، كتباطئٍ مطوّل أو 
ليسوا  إنهم  الإجمالي الحقيقي.  المحلي  الناتج  نمو  معدّل  في  فعلیة  انحدارات 
واضحين جداً، لأنه لا یوجد لدى المكتب الوطني للبحث الاقتصادي، منظمة 
البحث الخاصّة التي تقرّر رسمیاً متى يكون الهبوط كساداً، معایير صلبة للتميزّ 
الناجح بين الكساد وشيء أقل جدّیة منه بشيء بسـیط. كان هناك فترات كساد 
ً في كلّ من السـنوات التي هبط فيها الناتج المحلي الإجمالي  محددة رسمیا
النفس - 1970، و1974-1975، و1980، و1982،  بشق  نما  أو  الحقيقي 
و1991 - لكن المكتب الوطني قرّر أیضاً أنّ كساداً حدث في عام 1960 وأن 
كساد عام 1991 بدأ في عام 1990. كلّ هذا یصبح أكثر حيویة في الشكل رقم 

 .1-14

ً مشكلة أكثر  العمود الأخير في الجدول 14-3 یبينّ أنّ التضّخم أصبح أیضا
خطورة في السـبعینات وأوائل الثمانينات منه في العقود السابقة. عندما تنظر 
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إلى الشكل رقم 14-1، احذر من أن تقرأ الهبوط في المنحنى كانكماش. الخطّ 
الذي یبينّ مفرّغ الناتج المحلي الإجمالي یجب أن يسقط تحت الصّفر لیبينّ 
الانكماش الفعلي، أو السقوط في مسـتوى السعر. الهبوط من عام 1981 إلى 
في  التضّخم  متوسّط  كان  وليس انكماشاً.  إزالة تضخم،  كان  عام 1986 
نة. على أیة حال، من عام 1970 إلى عام  السـتيّنات حوالي å 2.5لمائة في السـّ
1981، سار التضخّم بمعدّل نسـبة سـنویة متوسطة أعلى من å 7.5لمائة. إنّ 
السـنوات 1974 و1975 مزعجة بشكل خاص. كساد حادّ في تلك السـنوات 
أنتج معدّلات بطالة أعلى بكثير بينما في نفس الوقت كان مسـتوى السعر يرتفع 
بسرعة وبنسـبة مئویة غير معروفة في الولاèت المتحّدة إلا فيما یتعلق åلحروب 
معلقّي  من  قویة  بمساعدة  في السـبعینات،  åلانتشار  الكلمة  بدأت  الرئيسـیة. 
الصحف والتلفزیون، أن داء لم يسـبق له مثیل اسـتولى على الاقتصاد، وأن 
الاقتصادیين كانوا عاجزين عن التوضیح: اندمج الكساد مع التضّخم. هذا یدعى 

ركود: ركود اقتصادي مصحوب بتضخم. 

ً خلال فترات كساد،  تلك الإشاعات كانت خاطئة. لقد حدث التضّخم سابقا
وكان آخرها في فترات كساد عامي 1958 و1960 - مع أن التضّخم في تلك 
السـنوات كان أقل سرعةً إلى حدّ كبير. كما أن الاقتصادیين لم يكونوا مترددين 
åلكامل حول التفسير. من الناحية الأخرى، åلغ البعض في تبسـیط الأفكار 
حول أسـباب الكساد والتضّخم، أفكار ساعد الاقتصادیون على خلقها، شككّ 
عامي 1975-1974،  في  الحادّ  الكساد  تجارب السـبعینات.  بعد  åلتأكید  فيها 
åلمائة  بلغت 10  سـنویة  بنسـبة  ترتفع  الأسعار  كانت  وقت  في  حدث  الذي 

تقریباً، وضّح بشدّة أن الكساد والتضّخم لم يكو¢ "نظراء" بسطاء.  

الجدول 14-3 الناتج المحلي الإجمالي (ببلایين الدولارات) ومسـتوى السعر، 
من عام 1960 إلى عام 2003 (تضارåت بسـیطة بسبب الأخطاء الحاصلة من 

التدوير) 
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العام
الناتج المحلي الإجمالي 

الإسمي

الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي 

(2000 دولار)
التغير المئوي % من 

العام السابق
مفرّغ الناتج المحلي 

الإجمالي

التغير المئوي % من العام 
السابق

196052625022.5211.4
196154525602.321.31.1
196258627156.121.61.4
196361828344.421.81.1
196466429995.822.11.5
196571931916.422.51.8
196678833996.523.22.8
196783334852.523.93.1
196891036534.824.94.3
196998537653.126.25
1970103937720.227.55.3
1971112738993.428.95
1972123841055.330.24.3
1973138343425.831.95.6
1974150043200.5 -34.79
1975163843110.2 -389.5
1976182545415.340.25.8
1977203147514.642.86.4
1978229550155.645.87
1979256351733.249.68.3
1980279051620.2 -54.19.1
1981312852922.559.19.4
1982325551891.9 -62.76.1
1983353754244.565.23.9
1984393358147.267.73.8
1985422060544.169.73
1986446362643.571.32.2
1987474064753.473.22.7
1988510467434.175.73.4
1989548469813.578.63.8
1990580371131.981.63.9
1991599671010.2 -84.53.5
1992633873373.386.42.3
1993665775332.788.42.3
199470727836490.32.1
1995739880322.592.12
1996781783293.793.91.9
1997830487044.595.41.7
1998874790674.296.51.1
1999926894704.497.91.4
2000981798173.71002.2
20011010198670.5102.42.4
200210481100832.2103.91.5
200310988103983.1105.71.7

المصدر: مكتب التحلیل الاقتصادي، مديریة التجارة الأمريكية



 

ما الذي يسببّ التقلبّات الكلیة؟ 

ما الذي يسببّ التقلبّات الحادّة الموضّحة في الجدول å 3-14لنسـبة التي يزید 
فيها الإنتاج الكلي؟ ما الذي یجعل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ینمو بنسـبة 
سـنویة  بنسـبة  ویهبط  عام 1978،  من  الثاني  الربع  في  åلمائة  تبلغ 9  سـنویة 
مقدارها å 9.5لمائة في الربع الثاني من عام 1980، وبعد ذلك يزید مرة أخرى 
في الربع الأول من عام 1981 بنسـبة سـنویة مقدارها å 9لمائة؟ ما الذي یجعل 
مفرّغ الناتج المحلي الإجمالي، مقياسـنا الأكثر شمولیة لمسـتوى السعر العامّ، 

يرتفع في كلّ سـنة منذ عام 1960؟ لماذا يرتفع بمثل هذه النسب المختلفة؟ 

جواب واحد هو: لمَ لا؟ التغیير والفرصة یميزّان الكون الاجتماعي. سـیكون 
الإنتاج والأسعار متأثرّين حتماً بصدمات الحروب، أو الاكتشافات الجدیدة، أو 
الذي  هو  وليس التقلبّات،  إن الاسـتقرار،  الكوارث الطبیعیة.  أو  الثورات، 
ً لأيّ سلعة یمكن أن  یتطلبّ التوضیح. لن تكشف نظرة إلى البیا¢ت، تقریبا
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نسمّیها، الاسـتقرار مع مرور الوقت سواءً في مسـتوèت الإنتاج أو الأسعار. 
كلّ  معدل  في  أو  الإجمالي  الإنتاج  في  اسـتقراراً  نتوقعّ  أن  یجب  إذاً  فلماذا 

الأسعار؟ 

تلك الحجّة سدیدة لكنها ليست مقنعة في جملتها. التغیيرات الكبيرة في الإنتاج 
ومسـتوèت السعر للسلع الفردیة - السلع الزراعیة، والسـیارات، والحواسيب 
في  الكبيرة  التغیيرات  من  للفهم  أسهل  السينما -  دخول  ورسوم  الشخصیة، 
الإنتاج العامّ والمسـتوى المتوسط لأسعار المال. الكثير من التغیيرات والفرص 
أحدها الآخر،  تلغي  أن  یجب  الفردیة  للسلع  العرض  أو  الطلب  تحرّك  التي 
بموجب "قانون الأعداد الكبيرة". لماذا لا ینتج هذا القانون معدّل نمو في الناتج 

المحلي الإجمالي الحقيقي أكثر ثباً  بكثير ومسـتوى سعر أكثر اسـتقرارا؟ً 

جزء من التفسير هو أن تلك النظم الاقتصادیة تنقل الفيروسات. نكسة أو 
مقدار ضئیل غير متوقعّ من الحظّ السعید في أحد قطاعات الاقتصاد یولدّان 
نكسات أو حظّ سعید لقطاعات أخرى مرتبطة بها. یمكن لشهر سيء لمبیعات 
أن  والمثلج جداً،  البارد  الطقس  من  نوبة  سببه  سبيل المثال،  على  السـیارة، 
یؤدّي إلى تخفيض في الإنتاج ووقف العمل في مصانع تجمیع السـیارات، الأمر 
ً إلى طلبات مخفضّة في مصانع الفولاذ التي تتخصّص في  الذي قد یؤدي تباعا
الألواح المعدنیة، وعمل مخفضّ للمخازن والدكاكين التي تعتمد على تموين عمّال 
مصنع التجمیع بشكل كبير، مما ینتج في النهایة حالات البطالة في مصانع الفولاذ 

ومؤسسات البیع åلتقسـیط، وهكذا تبدأ تأثيرات الموجة الأخرى. 

طوّر الاقتصادیون مجموعة من النماذج والاسـتعارات لوصف الطرق، یمكن أن 
الاقتصادي  النظام  خلال   ً نسبيا الصغيرة  الأولیة  الاضطراåت  بواسطتها  تنتقل 
لتحدث تأثيرات كلیة كبيرة. یعتمد العدید منها على نوع من آلیة التدفق الدائریة 
لیبينوا كیف یمكن لنظام اقتصادي ما أن یحوّل الأحداث الصغيرة إلى أنماط 
الازدهار والأزمة التي عرفت لتمیيز الأنظمة الاقتصادیة المنسّقة åلسوق لـ 200 
سـنة على الأقل. لأن إنفاق كلّ شخص یصبح دخلاً لشخص آخر والدخل 
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بدوره یحدّد مقدار ما يكون الناس قادرين على صرفه، فإن قرار صرف مبلغ 
أكثر أو أقل بعض الشيء، ربما المعجّل بتغيرّ بسـیط في ثقة الجمهور حول 

المسـتقبل، یمكن أن ینتج تأثيراً متصاعداً. 

كما یذكرّ¢ حساب الدخل والإنتاج الوطني، الدخل الكليّ المتوفر لشراء السلع 
المنتجة حدیثاً يكون دائماً وåلضرورة مساوٍ للسعر المدفوع كثمن لتلك السلع. 
والدائم  الغریب  الخوف  تواجه  إنها  على الأقل.  بها  للبدء  مهمة -  حقيقة  هذه 
وواسع الانتشار الخاص بأن الإنتاج الكليّ قد يزید بسرعة كبيرة لمجاراة الطلب 
الكليّ، مما یؤدي إلى انهیار النظام الاقتصادي كنتيجة للإفراط في الإنتاج. إن 
ً بنفس النسـبة åلضبط التي يزید فيها الناتج الكليّ،  الدخل الكليّ سيزید دائما
لسبب بسـیط وهو أنهّما يشكلان نفس الظاهرة لكن ینظر إلیها من اتجاهين 
الطلب  بأنّ  الاعتراف  بدون  بذلك  التسلیم  یمكن  أیة حال،  على  متعاكسين. 
 ً الكليّ سيساوي åلضرورة الإنتاج الكليّ. ماذا لو اختار الناس أن لا یصرفوا بعضا
من دخلهم؟ ألن یخفضّ قرار توفير جزء من الدخل المسـتلم الطلب الكلي دون 
في  إفراط  هذا  يسببّ  أن  الممكن  من  يكون  وألن  الإنتاج الكليّ؟  مسـتوى 

الإنتاج وانهیار اقتصادي؟ 

یعتمد الجواب على ما یعمله الناس åلدخل الذي یوفرّونه. فيما عدا الحالة النادرة 
وغير المهمة للبخلاء والمهووسين المماثلين، يستثمر الناس ما یوفرّونه. كانت 
الاقتصادیين  غالبیة  قبل  من  علیها  المجمع  النظر  وجهة  هي  الأقل  على  تلك 
في  أو  مفارشهم  تحت  مدّخراتهم  یدسّون  لا  الناس  حتى الثلاثينات.  العظمى 
جرار كعكهم. إنهم یضعون مدّخراتهم في العمل. إذا كانوا هم أنفسهم لا يشترون 
السلع الإنتاجية åلدخل الذي یوفرّون، فإنهم يشترون أصول مالیة من نوع ما 
(صكوك، أسهم مالیة، حساåت توفير) وبذلك یدورون مدّخراتهم إلى شخص 
بشكل  المذهب  هذا  سمیث  آدم  وضع  السلع الإنتاجية.  بشراء  سـیقوم  آخر 
یصرف  وكما  åنتظام  يسُـتهلك  كما  هو   èًسـنو یوفرّ  عندما قال، "ما  مصغرّ 
سـنوèً، وتقریباً في نفس الوقت أیضا؛ً لكنهّ يسُـتهلك من قبل مجموعة مختلفة 
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من الناس". 

فكر سمیث بأنّ الناس یجب أن يكونوا مجنونين "تماماً" (حسب تعبيره) إذا 
هناك "أمن  يكون  حيث  الأقل  على  اختاروا توفيره،  شيء  كلّ  يستثمروا  لم 
بلا  لذلك  كان  الاسـتهلاك  قلة  أو  الإنتاج  في  الإفراط  من  الخوف  مقبول". 
أساس. في رأي سمیث وأغلب ورثته في القرن التاسع عشر، القلق من أنّ 
العمل  یفهم  لم  أحداً  أن  على  دلیلا  كان  كافٍ  غير  يكون  قد  الكلي  الطلب 
الأساسي للنظم الاقتصادیة. إن الإفراط في الإنتاج لم يكن مشكلة؛ لقد كان 
الحیاة  من "ضرورات  بأكثر  الناس  تزوید  أجل  من  الإنتاج  زèدة  التحدي 
ووسائل الراحة". لم تكن وظیفة الحكومة في النظام الإقتصادي تحفيز الطلب 
وإنما الإبقاء على الحوافز، عن طریق إبقاء أمن الملكية بشكل أساسي. إذا القيام 
بهذا، فإن رغبة الناس الطبیعیة في تحسين أوضاعهم سـتقودهم إلى الإنتاج، 
من  مسـتمر  بشكل  متصاعدة  لنسـبة  الترویج  وبذلك  والتوفير، والاستثمار، 

الإنتاج. أما الاسـتهلاك - جانب الطلب - فسـیعتني بنفسه. 

لقد وضع الكساد الأعظم هذا الاعتقاد المتفائل في وضع الراحة التامة. أصبح من 
الواضح في نظر العدید من السـیاسـیين والمثقفّين في الثلاثينات أن الطلب 
الكلي لم "یعتني بنفسه" دائماً. لقد كانت النتيجة ظهور نظرèت وسـیاسات 
اقتصادیة جدیدة تهتمّ åلعنایة åلطلب الكلي وتغذیته. ازدهرت هذه النظرèت 
لعدّة سـنوات، حتى كشفت خبرات السـبعینات والثمانينات بعض من تقيیداتهم 
الأكثر سطوعاً. بعكس مدهش للقاعدة العامّة التي طورتها المعرفة العلمیة، من 
المحتمل أن الاقتصادیين الیوم متأكدّون من أنهّم یفهمون ما يسببّ التقلبّات 

الكلیة وكیفية معالجتها بشكل أقل مما كانوا علیه قبل جيل مضى. 

إلى أين نذهب من هنا؟ سنبدأ åلتحول إلى مؤشر آخر كثير الاسـتعمال لما 
یحدث في كافة أنحاء النظام الاقتصادي العامّ، معدّل البطالة. ذلك هو موضوع 
في  المصرفية  والصناعة  المال  یلعبه  الذي  الدور  إلى  إذاً  سنتجّه  الفصل 15. 

مجتمعنا التجاري المعقدّ. 
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ملحق: محدّدات حساب الدخل القومي 

الأداء  لقياس  الإجمالي  المحلي  الناتج  الوطنیين  الدخل  محاسـبو  یحسب 
أو  ً لـ"الرفاهیة الاجتماعیة"  مقياسا ليس  åلتأكید  إنه  الاقتصادي الكلي. 
"المصلحة" الوطنیة، أو "الرضا العامّ". إن الارتفاع المسـتمر في الناتج المحلي 
الإجمالي الحقيقي (النمو الاقتصادي) لا یعني åلضرورة أن الناس نموذجياً أكثر 
سعادة من ذي قبل، أو أنهم يشعرون åلتحسّن بشأن أنفسهم، أو أنهم وجدوا 
معنى أكثر في حياتهم، أو أنهم أقرب لإیجاد الله بخطوة واحدة. كما لا يشير 
النقصان في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ضمناً åلضرورة إلى أنّ الناس أقل 
سعادة بشأن حياتهم، وهكذا. لقد قُصد åلناتج المحلي الإجمالي على نحو  م 
على بعض الإحساس بخصوص الأداء الاقتصادي. وهو یقوم بذلك  الحصول 
بشكل ¢قص فقط. یدرك الاقتصادیون أنّ الناتج المحلي الإجمالي یهمل بشكل 
الأداء الاقتصادي.  في  تساهم  التي  المنتجة  النشاطات  من  أنواع  عدّة  منظّم 

سنناقش بضعة منهم فقط لإعطائك إحساساً ببعض القضاè المهدّدة åلضیاع. 

یهمل الناتج المحلي الإجمالي كلّ أشكال الإنتاج غير السوقية. تذكرّ أنهّ تم قياس 
الناتج المحلي الإجمالي åسـتعمال أسعار السوق للسلع والخدمات النهائیة. على 
نفس النمط، یمكن أن یحُسب بجمع كلّ الدخول التي دفعت نقداً إلى كلّ 
مزوّدي الموارد في الاقتصاد المنزلي. وåلطبع، في مجتمع تجاري حدیث، یتم 
إتمام الكثير من نشاطاتنا من خلال شراء وبیع حقوق الملكية. لكن åلتأكید لا 
تلك  أنّ  من  åلرغم  في الأسواق،  åلمال  المنتجة  نشاطاتنا  كلّ  تبادل  یتم 
النشاطات، أیضاً، تساهم في إنتاج الثروات. خذ بعين الاعتبار، على سبيل 
مربیة  منزل /  مدبرة  خدمات  براون  عائلة  تسـتأجر  هاتين القضیتين.  المثال، 
أطفال یومية للمحافظة على البيت ورعایة الأطفال. إنهم یدفعون لمدبرة المنزل / 
مربیة أطفال 300 دولار في الأسـبوع مقابل خدماتها. على الجهة الأخرى من 
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یدة جونز ربة بيت وتحافظ على البيت وترعى  الشّارع في بيت عائلة جونز، السـّ
یدة جونز قد (أو قد لا) يكون عندها بعض السـیطرة على صافي  الأطفال. السـّ
أجر زوجها، لكنهّا لا تدفع لنفسها المال مقابل جهودها. إن نشاطاتهم سلع ¢درة 
في كلتا العائلتين. لكن استئجار براون لمدبرة المنزل / مربیة الأطفال هو فقط 
الذي سـیؤثرّ على الناتج المحلي الإجمالي. سيرتفع بمقدار 15,600 دولار هذه 
یدة جونز بدون أن  السـنة (300 دولار مروبة بـ 52 أسـبوع). تمرّ جهود السـّ
تلاُحظ في حساåت الناتج المحلي الإجمالي. إنها تزوّد نفس الخدمات، لكن 
في مكان غير سوقي. لذا فإن مساهمتها للعائلة (وللاقتصاد العامّ) مهملة من قبل 
المیكانیكي  استبدل  إذا  نفس النمط،  على  المحلي الإجمالي.  الناتج  محاسـبة 
مبدئ الحركة الذاتي لسـیارتك، فإن الناتج المحلي الإجمالي سيزید بقيمة كل 
دولار  خدمته (قل 40  وسعر  الجدید (قل 100 دولار)  المبدئ  سعر  من 
لنصف ساعته من العمل). من الناحية الأخرى، إذا اشترى لك رفيقك مبدئ 
جدید واستبدله لك بنفسه لأنه یحبّك، فإن الناتج المحلي الإجمالي يزید فقط 
بقيمة سعر المبدئ البالغ 100 دولار. عمله یذهب بدون تسجیل؛ لقد عرضه 
في سـیاق غير سوقي. لذلك سـتمیل إحصائیة الناتج المحلي الإجمالي الرسمیة 
غير  الإنتاج  اسـتثناء  طریق  عن  الفعلي  العامّ  الاقتصاد  أداء  تقدير  تقلیل  إلى 
السوقي ضمن ذلك الاقتصاد.یهمل الناتج المحلي الإجمالي الإنتاج غير الشرعي 
(السوق السوداء). افترض أن مربیة الأطفال كانت بدلاً من ذلك تعمل بشكل 
غير قانوني، في السوق السریةّ. إن خدمتها، ولو أنّ أساسها سوقي في الحقيقة، 
ویدفع لها نقداً، لن تسجّل في قياس الناتج المحلي الإجمالي. الآن، أحد أسـباب 
من  واضح وبسـیط:  الشرعي  غير  الإنتاج  عن  الإجمالي  المحلي  الناتج  إغفال 
غير  بشكل  المكتسب  دخله  یذكر  أن  یمكن  السلیم  بعقله  أحداً  أن  یصدّق 
القوادون  عدد  كم  یقومون بذلك؟  الذي  المخدّرات  تجّار  عدد  كم  قانوني؟ 
والمومسات الذين یعملون ذلك؟ (في نیفادا، حيث الدعارة قانونیة، یبلغون عن 
الولاèت  كلّ  في  المحلي الإجمالي؛  الناتج  في   ً مُتضمّنا یصبح  وذلك  دخلهم، 
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تمرّ بدون  الإنتاجية  خدماتهم  من  الدخول  غير شرعیة،  أنهّا  حيث  الأخرى 
تسجیل.) كقاعدة عامة، یهمل حساب الناتج المحلي الإجمالي كلّ الإنتاج غير 
الشرعي. رغم ذلك، وبدون شكّ، الإنتاج غير الشرعي جزء من الأداء العامّ 
إلى  یمیل  الإجمالي  المحلي  الناتج  قياس  أخرى إذن،  مرة  للاقتصاد الوطني. 
تقلیل تقدير الأداء الفعلي عن طریق اسـتثناء كلّ النشاطات الاقتصادیة غير 

الشرعیة. 

یهمل الناتج المحلي الإجمالي القيمة المضافة الاقتصادیة. هنا حالة سـتقود الناتج 
المحلي الإجمالي، في نفسها، إلى زèدة في تقدير الأداء الاقتصادي الفعلي. في 
مناقشاتنا للقيمة المضافة في هذا الفصل، قسـناها على نحو  م بحسّ ومنطق 
الربح  مقابل  الربح  حساب  على  خاص  بشكل  ركزّ¢  أننا  ذلك  المحاسـبة. 
الاقتصادي. لكن تذكرّ أننّا أثر¢ سابقاً في الفصل 7 ضجّة كبيرة حول الاختلاف 
بين الربح الاقتصادي والمحاسـبة . ویصرّ مؤلفوك بأنّ هناك اختلاف مفاهیمي 
بحث  نحاول  الآن  وأننّا  خصوصا  نسـیان ذلك،  نكره  نحن  بين الاثنين.  مهم 
الاقتصاد العامّ. ما هو مهمّ حقاً åلنسـبة لرجل الأعمال هو الربح الاقتصادي، لأن 
الربح الاقتصادي یقدّر تكالیف الفرص البدیلة لموارد رجل الأعمال التي تساهم 
في الشركة. ذلك أیضاً هو سبب كون الربح الاقتصادي بمثل هذا المفهوم المهم 
في «طریقة التفكير الاقتصادیة». من وجهة نظر الاقتصادي، البحث التجاري 
الربح  فرص  تساعد  لعملیة السوق.  الدافعة  القوة  هو  الاقتصادي  الربح  عن 
الاقتصادي على توضیح التغیيرات الإبداعیة التي تحدث في كافة أنحاء النظام 

الاقتصادي. 

ً أقل من الربح المحاسـبـي. لكن، لأغراض  الربح الاقتصادي سـیكون نموذجيا
قياس الناتج المحلي الإجمالي، الأرåح المحاسبية هي فقط التي تسـتعمل لقياس 
أداء الاقتصاد. من المحتمل أن محاسـبـي الناتج المحلي الإجمالي لا يسـتطیعون 
تقرير كلّ التكالیف الضمنیة أو تكالیف الفرصة البدیلة لكلّ رجال الأعمال عبر 
الولاèت المتحّدة. لا يسـتطیع أي محاسب أو اقتصادي أن یعمل ذلك. بدلاً من 
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ذلك، في كل الأحوال، إنهم یعتمدون على الأرåح المحاسبية الرسمیة المعلن 
عنها من قبل المالكين والشركات، حتى لو كانت تلك الأرåح المحاسبية تولدّ 
الدخل  محاسـبة  تؤُخذ  أن  یجب  بهذا المعنى،  خسائر اقتصادیة.  الحقيقة  في 
الوطني لدخل "الربح" الكليّ المولدّ في الاقتصاد مع حبوب جيدة من الملح. 
åلافتراض الجوهري أنّ موارد رجل الأعمال سلع مجانیة، یجب زèدة تقدير 

مجموع الربح في حساåت الناتج المحلي الإجمالي بشكل منظّم.  

أخطار التكتّل: انعكاس منهجي 

محاولة الحصول على قياس واضح للأداء العامّ للاقتصاد مهمّة صعبة إلى حد ما. 
في أحسن الأحوال، إنه ¢قص. في أغلب الأحيان، إنه ليس ذو مغزى حقيقي. 
للتحلیل  الأوسع  المشكلة  الاعتبار  بعين  نأخذ  دعنا  نحو الخاتمة،  الطریق  في 

الاقتصادي الكلي: تشدیده على التكتلاّت الإحصائیة. 

دعنا نبدأ بمثال غير اقتصادي تماماً. افترض أنه كان على اختصاصیـي علم المناخ 
أن یحصلوا على مقياس لمجموع المطر الأمريكي (دعنا ندعوه الكلي). حتى لو 
نة)، بماذا یخبر¢ ذلك في  حصلوا على الكمیة الدقيقة (لنقل åلإنشات في السـّ
الحقيقة؟ افترض أنهم تمكنوا من بیان أنّ مجموع المطر هذه السـنة سـیكون 
البیا¢ت  من  نسـتنتج  أن  یمكن  هل  السـنة الماضیة.  من  بنسـبة 3 %  أعلى 
الكلیة أنّ هذه المواقع المحدّدة التي كان من الممكن أن تسـتعمل مطراً أكثر - 
أو مطراً أقل، اعتماداً على الظروف - قد حصلت علیها حقا؟ً من المحتمل أن 
النظر إلى المقياس الكلي في نفسه لن یقود أولئك الأشخاص في المجتمعات 
إنهم  على خططهم.  هامّة  بتغیيرات  القيام  إلى  سبيل المثال،  على  الزراعیة، 
سينظرون، بدلاً من ذلك، إلى مسـتوèت المطر التي تؤثرّ على ظروفهم الخاصّة 
للوقت والمكان. یبحث مزارع ذرة وسط آیوا عن المعلومات التي سـتؤثرّ على 
ظروفه المحلیةّ. المطر الكلي في الولاèت المتحّدة يزوّده بمعلومات قلیلة مفيدة. 
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هل ستساعد تلك الكمیة الكلیة الناس الجیدين في قسم الزراعة؟ إنه من غير 
واضح فقط كیف یمكنها ذلك. 

الآن، على حد علمنا، عدد قلیل جداً من الناس یتابعون كمیات المطر الأمريكية 
الكلیة بعنایة. العدید من الناس، على أیة حال، بما في ذلك الاقتصادیين وصناّع 
المحلي  الناتج  الإجمالي الفصلیة.  المحلي  الناتج  مقایيس  یتابعون  السـیاسة، 
الإجمالي مفهوم كلي. إنه مقياس للإنتاج الكليّ (أو الدخل الكليّ) المنتج في 
دراسة  هي  الكلي  الاقتصاد  نظریة  إغراءات  إحدى  المحلي العامّ.  الاقتصاد 
على  بشكل خاص)  يكن  لم  كبير (إن  بشكل  التركيز  طریق  عن  الاقتصاد 
العلاقات بين المتغيرات الإجمالیة نفسها: الناتج المحلي الإجمالي، و"مسـتوى 
السعر"، ومعدّل البطالة، وهكذا. لكن هذه فعلاً مشكلة، له طرازات تظهر بأنّ 
التجمعات - بطریقة ما - تتفاعل مع بعضها البعض. قد يكون صناّع السـیاسة 
الذين یحاولون تحسين الاقتصاد مَغرورون بمجرّد فهم التكتلات بشكل صحیح. 
لكن تذكر ما أكدّ¢ علیه منذ بدایة هذا الكتاب الدراسي. إنّ الاقتصاد دائماً وفي 
كل مكان متكوّن من الأفراد. الأفراد هم فقط الذين یختارون. الأفراد یتصرّفون 
ویتفاعلون. الأفراد یحاولون تنسـیق خططهم من خلال عملیة السوق. الأفراد 
یبحثون عن الثروة ویخلقونها. التركيز الشدید على التفاعلات بين مجموعات 
البیا¢ت - التكتلاّت أنفسها - قد یجعلنا نتغاضى عن معلومات معینّة، وعن 
معلومات متباینة في أغلب الأحيان، تلك التي يسـتعملها صناّع القرار الفردیين 
للتحلیل  مبكرّ  نصير  كینيث بولدنج،  حتى  مشاریعهم الیومية.  خطط  لتنسـیق 
الاقتصادي الكلي (وأسـتاذ مؤلفيْك المتشاركين)، أبدى تخوفه منذ عام 1948: 

أو  التكتلات  أن  نسـیان  السّهل  من  الكليّ . . .  الاقتصاد  مناقشة  في 
المعدلات قيد المناقشة مكوّنة في الحقيقة من عدد غير محدود من المواد 
الفردیة، وأن التغيرّات في هیكلهم أو تركیبهم الداخلي قد تكون أكثر أهمّیة 
في تفسير مشكلة معینّة من التغیيرات في التكتلّ نفسه. توضّح هذه الحقيقة 
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سبب أن تحلیل العرض والطلب یصبح أقل وأقل فائدة كلما كبرت التكتلات 
المأخوذة في عين الاعتبار. 

من  الكبار  الاقتصادیين  أكثر  بشكل خاص.  مقلقة  الأخيرة  بولدنج  جملة 
العرض  لتحلیل  كثير  ً بـ "حسـناً،  ضمنیا ردّوا  السـبعینات  وحتىّ  الخمسينات 
لصانع  الأساسي  والمفهوم  العرض والطلب،  نظریة  أنّ  اعتقدوا  لقد  والطلب". 
د في الأصل ولا یمكنها توضیح  ªالقرار الفردي - ادعه الاقتصاد الجزئي - قد حُد
بشكل  يركزّ  أصبح  الوقت  ذلك  في  الكلي  الاقتصاد  اقتصادیة عامّة.  ظواهر 
الفكر  نفایة  كومة  في  الفردي  الاختیار  ویضع  الإجمالي  التحلیل  على  إضافي 
الاقتصادي الكلي - مفيد فقط لنظریة الاقتصاد الجزئي وليس لنظریة الاقتصاد 
الكلي. منذ الثمانينات، على أیة حال، وصل اقتصادیون كبار أكثر فأكثر إلى 
مجادلة أن التحلیل الكلي نفسه محدّد. أرادوا تحسين النظریة عن طریق إعادة 
السوق النسبية،  أسعار  وتشكيل  والطلب  العرض  تحلیل  قيمة  اكتشاف 
وتوقعّات الأسعار، في بحثهم عن "مؤسسات صغيرة ذات اقتصاد كلي". عرض 
البحث حتى الآن نتائج مختلفة. الوقت سـیكشف عما إذا كان سـیؤدّي إلى 

تغیير أساسي في التفكير الاقتصادي الكلي. 

  

نظرة سریعة 

ً لناتج أو دخل دولة ما هو الناتج المحلي الإجمالي،  إنّ القياس الأكثر شـیوعا
وهو القيمة السوقية لكلّ السلع والخدمات النهائیة التي تنتج داخل البلاد خلال 

نة.  السـّ

نفس  تنتج  جمیعها  بثلاثة طرق،  الإجمالي  المحلي  الناتج  قياس  الممكن  من 
المجموع إذا لم يكن هناك أي أخطاء في الحساب: (1) المشترèت الكلیةّ 
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والشركات التجاریة، والحكومة،  قبل الأسر،  من  النهائیة  والخدمات  للسلع 
إضافة إلى مشترèت الأجانب الزائدة عما یبيعه الأجانب åلمقابل؛ (2) الدخل 
الكليّ المتلقىّ، على شكل أجور ورواتب، وفائدة، وإیجار، وأرåح، من قبل 
أولئك الذين ساهموا في الموارد المسـتعملة لإنتاج ¢تج السـنة الكليّ؛ (3) القيمة 
المضافة من قبل كلّ منتج أثناء المساهمة في ¢تج السـنة الكليّ للسلع النهائیة. 
عندما تعُتبر البضائع غير المباعة كإضافات إلى المخزون وتضُاف إلى المشترèت 
الكلیةّ للشركات التجاریة، ومجموع (صافي) إنفاق الأسر، والتجارة، والحكومة، 
ً إلى القيمة  و(صافي) إنفاق الأجانب على السلع النهائیة، فيجب أن تجمع تماما

الكلیةّ للسلع المنتجة. 

سؤال قد یظهر حول البضائع غير المباعة. إنهم جزء من ¢تج السـنة، لكن لأنهم 
لم یباعوا، فلا یبدوا أنهم یولدّون الدخل لأي أحد. یتم التعامل مع هذا في 
الحساåت عن طریق افتراض أنّ الشركة التجاریة التي أنتجت السلع اشترتهم 
أیضاً. إن علیها الدفع åلتأكید للحصول علیهم منتجين. وفي حين أنها لم تنوي 
شراءها بنفسها، فإن السلع المنتجة وغير المباعة في الحقيقة، بتردّد على أیة 

حال، أضافت إلى مخزون الشركة التي أنتجتهم. 

الخدمات في الاقتصاد جدیدة. إنها جزء من أداء الاقتصاد الحالي. لذا یتضمّن 
الذين  أولئك  من  حتى  السوقية للخدمات،  القيمة  الإجمالي  المحلي  الناتج 
یتعاملون مع السلع المسـتعملة، مثل åعة السـیارات المسـتعملة أو تجّار الآ@ر. 

التضّخم هو سقوط مسـتمر في القوة الشرائیة للنقود، وهو كقولنا ارتفاع في 
فكرة  مع   ً خصوصا في "تكلفة المعيشة"،   ً ارتفاعا ليس  إنه  مال السلع.  سعر 

الاقتصادي عن تكلفة الفرصة البدیلة. 

الانكماش هو ارتفاع مسـتمر في القوة الشرائیة للنقود، أو سقوط في سعر مال 
السلع. 

إزالة التضخم هو سقوط (إبطاء) نسـبة التضخم. 
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في  جدّیة  تشویهات  یخلقون  التضخم -  وإزالة  الثلاثة - التضّخم، الانكماش، 
الحساåت  في  المنشغلين  لأولئك  مشاكل  إلى  وتؤدّي  السوق  سعر  إشارات 

النقدیة، والميزانیات، والتخطیط طویل الأجل. 

یقيس الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ¢تج أو دخل الأمة الكليّ åلدولارات 
للقوة الشرائیة الثابتة. الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، أو الناتج المحلي الإجمالي 
åلدولارات الحالیة، مقسوماً على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ینُتج ما یدُعى 
النقود  لقيمة  أو  للتضّخم  كمقياس  یعمل  الذي  المحلي الإجمالي،  الناتج  بمفرّغ 

المتغيرة. 

النمو الاقتصادي يسـتلزم زèدة مسـتمرة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. من 
المحلي  الناتج  في  فعلي  بنقصان   èتقلید الكساد  تحدید  یتم  الناحية الأخرى، 
الإجمالي الحقيقي على مدار أكثر من ربعين متتالیين أو (حدیثاً) تباطؤ في معدل 

النمو الاقتصادي. 

في كلّ المجتمعات التجاریة، یتقلبّ معدّل الزèدة في الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي (معدل النمو الاقتصادي) مع مرور الوقت، مولدّاً "ازدهارات وأزمات"، 
أسـبابها وعلاجاتها ليست مفهومة بشكل جيد جداً، أو على الأقل ليست مفهومة 
بشكل جيدّ بما فيه الكفایة في هذا الوقت لتمكين صناّع السـیاسة الحكوميين 

من جلبهم تحت السـیطرة الكاملة. 

أخيراً، قياس الناتج المحلي الإجمالي (ویدعى حساب الدخل القومي) له عدد 
من التقيیدات، كما هو الحال åلنسـبة للتحلیل الكلي ككل. یهمل الناتج المحلي 
الإجمالي بشكل منظّم العدید من النشاطات التي تساهم في الأداء الاقتصادي 
العامّ للدولة، بما في ذلك الإنتاج غير السوقي، والإنتاج غير الشرعي أو إنتاج 

السوق السوداء، والسعي وراء الربح الاقتصادي (كمقابل للحساب المجرّد). 
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أسـئلة للمناقشة 

1.  ما هو الفرق بين السلعة النهائیة والسلعة الوسـیطة؟ ما هو الفرق 
بين السلعة "المنتهیة" والسلعة النهائیة؟ 

2.  خذ بعين الاعتبار الحالات التالیة: 

أ. مواطن أمريكي يسُـتخدَم للعمل على خط أ¢بيب في العراق. كیف یؤثرّ هذا 
على الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي؟ كیف یؤثرّ على الناتج المحلي الإجمالي 

العراقي؟ 

ب. أسـتاذ من فرنسا يسُـتَخدم هذه السـنة لتعلیم الفرنسـیة في كلیةّ آیفي في 
الولاèت المتحّدة. ماذا یحدث للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي؟ ماذا یحدث 

للناتج المحلي الإجمالي الفرنسي؟ 

الصحیة  الرعایة  كتكالیف  نة  السـّ في  دولار  بلیون  یدفعون 30  ج. "أمريكيون 
المرتبطة åلتدخين؟" كیف یؤثرّ ذلك الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي؟ 

3.  "إن قياس ثروة أو رفاهیة الناس في بلد ما عن طریق دخولهم 
یصنع  الذي  الشيء  كان  مهما  یفترضه النقاّد.  مما  بكثير  أكثر  مبرّر  المالیة 
الرفاهیة، سيساعدك المال على الحصول علیه. قد لا يشتري المال السعادة، 

لكنهّ أفضل من أي شيء في المركز الثاني". هل تتفق مع هذا أم تختلف؟ 

4.  خذ بعين الاعتبار هذه السلسلة المبسّطة: مزارع یبدأ بوحدة من 
الحنطة ویبيعها إلى الطحان بمبلغ 20 سنت. الطحان یطحنه إلى طحين ویبيعه 
إلى الخباز بمبلغ 50 سنت. یحوّل الخباز كلّ الطحين إلى رغیف خبز ویبيعه 
إلى البقال بمبلغ 1.00 دولار. بعد ذلك البقال یبيع ذلك الخبز إلى الزبون بمبلغ 
1.35 دولار. ما هو مقدار زèدة الناتج المحلي الإجمالي؟ ما هو إجمالي القيمة 

المضافة من كلّ مراحل الإنتاج هذه؟ 

المتصاعد  الإجمالي  المحلي  الناتج  أنّ  بیان  الممكن  من  كان  5.  إذا 
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يرتبط بمسـتوى متصاعد من القلق، والتوترّ، والصراع في الشعب، فهل تفضّل 
للناتج  الحقيقية  القيمة  على  الحصول  أجل  من  النفسـیة  التكالیف  هذه  خصم 
القلق  على  الدولار  قيمة  سـتضع  كیف  تعمل ذلك؟  كیف  المحلي الإجمالي؟ 

المتزاید؟ 

6. عدّد بعض الطرق التي یمكن لعدم الكفاءة المتزایدة فيها أن تسببّ 
ارتفاعاً في الناتج المحلي الإجمالي. كم عدد السلع التي تساهم في الناتج المحلي 
الإجمالي الكليّ یمكنك أن تدرج، بحیث تعكس زèدة إنتاجها رفاهیة مخفضّة 

بشكل واضح؟ 

7. في نهایة عام 1991، وافق مكتب التحلیل الاقتصادي على الممارسة 
القياسـیة في أكثر البلدان الأخرى وغيرّ مقياسه الشامل للدخل والناتج الوطني 
من الناتج القومي الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي. للحصول على الناتج 
المحلي الإجمالي من الناتج القومي الإجمالي، یطرح أحدهم الدخل المتلقىّ من 
بقيةّ العالم ویضیف الدخل المدفوع إلى بقيةّ العالم. على سبيل المثال، یمتلك 
أمريكي سهما في شركة بریطانیة ویتلقىّ الحصص. åلرغم من أن هذا جزء من 
الدخل الأمريكي، إلا أنه لم یولدّ في الولاèت المتحّدة الأمريكية ولا یجب في 
الواقع أن یعتبر جزء من الناتج المحلي الأمريكي. لذا فهو مطروح من الدخل 
الأمريكي الكليّ للحصول على الناتج المحلي الإجمالي. في هذه الأثناء، åلطبع، 
دفعات الدخل إلى الأجانب الذين يستثمرون في الولاèت المتحّدة، والمسـتثناة 
من الناتج القومي الإجمالي، یجب أن تضُمّن في الناتج المحلي الإجمالي، لأنها 

نظير الدخل للسلع المنتجة في الولاèت المتحّدة الأمريكية. 

في كلّ سـنة بين عامي 1960 و 1976، كان الناتج القومي الإجمالي الأمريكي 
أكبر من الناتج المحلي الإجمالي. في كلّ سـنة من عام 1983 إلى عام 1998، 
كان الناتج المحلي الإجمالي أكبر من الناتج القومي الإجمالي. على ماذا یدلّ 

ذلك؟ هل یجب أن يكون هذا قضیة مثيرة للاهتمام؟ 
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8.  هل يساهم åئع السلع المسـتعملة في الناتج المحلي الإجمالي؟ ماذا 
عن  جر الآ@ر الثمینة؟ كیف؟ لماذا؟ 

9.  افترض أن آي بـي إم تنتج thinkpads" 10,000" في ديسمبر/ 
كانون الأول من عام 2005، بقيمة سوقية مقدّرة بـ 2,000 دولار لكلّ واحدة. 

لم یباع أي منها حتى بعض الوقت في ربیع عام 2006. 

أ. ما مقدار زèدة الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005؟ 

ب. ما مقدار زèدة الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006؟ 

ج. افترض أن آي بـي إم قرّرت في الحقيقة رفع سعرهم في بدایة عام 2006 
وåعتها كلهّا بنجاح بمبلغ 2,100 دولار لكلّ واحدة في عام 2006. كیف یؤثرّ 

هذا على الناتج المحلي الإجمالي لعام 2005؟ 

10. لتتأكدّ من أنك تفهم العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، 
والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومفرّغ الناتج المحلي الإجمالي، املأ الجدول 

التالي: 

11. إذا كنت مر åً من ادّعاء الكتاب أن التضّخم ليس ارتفاعاً في نفقة 
یمكن  كیف  عن  نفسك  فاسأل  قيمة النقود،  في  سقوط  مجرّد  بل  المعيشة 
للتضّخم أن یحدث في مجتمع لا يسـتعمل المال، لكن یعتمد بشكل خاص على 
المقایضة. أيّ شكل من الأشكال سـیأخذه التضّخم في مثل هذا المجتمع؟ كیف 
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تعرفه؟ 

یعتبرون  الأمريكيين  أغلبیة  أن  العام  الرأي  اسـتطلاعات  بینّت  إذا    .12
التضّخم كتهدید أكثر خطراً من البطالة: 

أ. هل يشير ذلك ضمناً إلى أنّ أغلبیة الأمريكيين یفضّلون أن يكونوا عاطلين عن 
العمل في فترة الأسعار المسـتقرة على أن يكونوا مسـتخدمين في وقت الأسعار 

المتصاعدة؟ 

ب. إذا سمحت إدارة شركة ما لمسـتخدمين åلتصویت على ما إذا كان على 
الشركة أن تفصل å 10لمائة من المسـتخدمين أو أن تخفضّ معدلات الأجور 
الصوت  نتيجة  أن  تعتقد  هل  أنهّم سـیصوّتون؟  تعتقد  كیف  بنسـبة å 5لمائة، 

تعتمد على ما إذا كان المسـتخدمين یعرفون مقدماً من سـیفصل åلضبط؟ 

13.  یدّعي بعض الناس أنّ فترات الكساد تحصل بسبب التوفير المفرط 
من ¢حية عامة الشعب. عندما یقرّر الناس أن یوفرّوا أكثر، فإنهم یقرّرون أن 
يشتروا أقل. ألن یؤدي ذلك إلى ذهاب بعض السلع غير مباعة؟ وألن یؤدي 
ذلك åلمنتجين إلى تخفيض مسـتوèت إنتاجهم، وأن يسرّحوا الناس وåلتالي 
بذلك  مطلقين  شراء الأقل،  إلى  الناس  بهؤلاء  یؤدي  مما  یخفضّوا دخولهم، 
بشكل  یصرفون  الذين  أولئك  بأنّ  القائل  الادّعاء  تقيمّ  كیف  حلزون هابط؟ 

مسرف یخلقون الازدهار بينما أولئك الذين یوفرّون یجلبون فترات الكساد؟ 

14.  هل تفضّل تضمين خدمات مدبرات المنازل (الزوجات) في حساب 
الناتج المحلي الإجمالي؟ ما هي الحجج التي یمكنك أن تقدمها لعمل ذلك؟ هل 
هناك أيّ أسـباب جيدة لمواصلة اسـتثناء هذه الخدمات من حساب الناتج 
المحلي الإجمالي؟ هل تعتقد أن الاسـتثناء یعكس مواقف التمیيز الجنسي وأنه 
الاقتصادي  التحلیل  مكتب  فإن  رجال أكثر،  منازل  مدبرو  هناك  كان  ما  إذا 
ككبير  زوج  عمل  قيمة  الاعتبار  بعين  المكتب  یأخذ  لا  لماذا  سـیغيرّ طرقه؟ 
طبّاخي شواء في الفناء الخلفي، في حين یأخذ بعين الاعتبار نفس نوع العمل 
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الشواء  فناء  في  ما  شخص  قبل  من  ویتم  الأجر  مدفوع  يكون  الذي   ً تماما
الخارجي؟ 

الصغيرة  العائلیة  التجاریة "النقدیة"  الأعمال  من  العدید  تحاول    .15
تفادي الضرائب عن طریق إخفاء جزء من إيراداتها. وهم ببساطة لا یذكرون 
أرåحهم الكلیةّ عندما یأتي وقت احتساب الضرائب. إذا كانت هذه ممارسة 
في   ً خصوصا المحلي الإجمالي،  الناتج  أرقام  على  تؤثرّ  فكيف  متعارف علیها، 

قياسه للدخل الوطني؟ 

أمر  طبیة  لأغراض  الماریوا¢  واسـتعمال  إنتاج  أصبح  حين  في    .16
ً في كندا، فكيف سـتؤثرّ تلك النشاطات على الناتج المحلي  معترف بها قانونیا
الإجمالي الكندي؟ كیف سـتؤثرّ الاسـتعمالات غير الشرعیة المسـتمرّة للماریوا¢ 

(لأسـباب غير طبیة) على الناتج المحلي الإجمالي الكندي؟ 

ً من بيرة السـتاوت مقابل  17.  تذكر في الفصل 2، قایض براون بعضا
بعضاً من بيرة اللاجر الخاصة بجونز. نتيجة لذلك، كلاهما تمتعّ بثروة أكثر. لقد 
التخصّص  طریق  عن  البيرة  تلك  من  أكبر  بمزیج  التمتعّ  على  قادرين  كانوا 

والتبادل. 

أن  أي  من ¢حيتهم؟  هذا "نشاط اقتصادي"  أنّ  اعتبار  على  توافق  هل  أ. 
أعمالهم من التخصص والتبادل جزء من النظام الاقتصادي العامّ؟ 

ب. هل تتفّق مع محاسـبـي الدخل الوطني على أن النشاط لا یجب أن یؤخذ 
بعين الاعتبار عند حساب أرقام الناتج المحلي الإجمالي، حتى لو كانت تلك 

الأرقام تحاول تقدير الأداء الحقيقي للاقتصاد العامّ؟ 

ج. إذا كنت تختلف مع محاسـبـي الدخل الوطني، فإن علیك أن تجیب على 
هذا السؤال: كیف تقترح بشأن قياسهم وتضمینهم لذلك النشاط؟ åعتبار هذا 

السؤال الجدید، كیف تشعر حول إجابتك على الجزء (ب)؟ 
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 العمالة والبطالة 

إن النتيجة الأكثر تعكيراً لفترات الركود الاقتصادي، في عقولِ أكثر الأمريكين، 
نخصص فصلاً للنظر  هي المسـتوèت المتصاعدةُ للبطالةِ المرتبطة به. لذلك، سـَ
ً علاقتها بفترات الركود الاقتصادي. ولكن قبل أن  في ظاهرةِ البطالة، وخصوصا

نتمكن من فعل ذلك، علینا أنَْ نحُدّد ما نعَْنیه åلبطالةِ. 

البطالة واللا عمالة 

تقریباً، نِصْف الأشخاص الذين یعَِيشونَ حالیاً في الولاèت المتحّدةِ عاطلون عن 
العمل. فهم لا يكَْسـبونَ أجراً åلعَمَل لدى شخص آخر، ولا یعَْملون لحساب 
يكون 50  أن  اقتِراح  المضحك  من  یَكُونُ  سـَ لكَن�ه  عمل یملكونهَ.  في  أنفسهم 
åلمائة مِنْ السكانِ الأمريكيين عاطلين عن العمل. فرُبع السكانِ تقریباً تحت عمر 
16 سـنة، وحوالي الثمُن یتجاوزون الـ65. علاوة على ذلك، العدید مِنْ أولئك 
بين 16 - 65 موظّفون åلكامل تقریباً، åلرغم من أنه ليَسَ åلشكل الموصوف؛ 
فهم ینُشـئون أطفالاً ویهَتمّونَ بعائلة. هناك اختلاف هام وواضح بين أنْ يكَُونَ 
المرء عاطلاً عن العمل بأي شكل قد يسبب لنا القلق، وأن يكون ببساطة غير 

مُسـتَخدمٍ. 

هناك مقدار ما من البطالة یبدو أن كل شخص یعتبره بدیهیاً، ولا یقلق أحد 
حوله. ما هو ذلك المقدار؟ ما معدّل البطالة المقبول؟ صُنفّ å 1.2لمائة من 
قوة العمل عام 1944 في الولاèت المتحّدةِ رسمیاً كعاطلة عن العمل، في وقت 
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كان فيه سُدس قوةِ العملِ الكاملة في القوّات المُسَل�حةِ، وتم حثّ الناسِ على 
ترَْك المدرسةِ للالتحاق åلوظائفِ، والخُرُوج مِن التقاعدِ، والعَمَل سـتةّ أوَ سـبعة 
أèم في الأسـبوع. لا یمكن لأي شخص عاشَ خلال تلك السـنوات العطشى 
للعمّال أن یصدّق بأنّ å 1.2لمائة مِنْ قوةِ العملَ لم تسَـتطع أنَْ تجَدَ الوظائفَ في 

عام 1944. 

بعَْض  في  اللا مشكلة؟  البطالة  مِن  المشكلة  البطالة  نمُيزّ  أن  یمكننا  كَیْف 
الدوائرِ، لا يزال هناك تقلید معروف لتفَادي السؤالِ كاملاً åلقول بأنّ البطالة 
مع  البطالةِ "الاحتكاكیةِ" الصافي،  مسـتوى  فوق  ترَتفعُ  عندما  مشكلة  تصُبحُ 
تعریف البطالةِ الاحتكاكیةِ بذلك المقدار للبطالة الذي لا یتخذ وضعیة مشكلة 
لأنه یمُثلُّ إعادة تنظیم سوق العمل العادي. قدَْ يكَُونُ هذا الإجراء مقنعاً إذا توفر 
لدینا سبب للاعتِقاد بأن إعادة تنظیم سوق العمل العادي یتمتع بثبات قابل 
للتماثل بمرور الوقت. وعلى العكس تماماً، على أیة حال، لدینا أسـباب ممتازة 
تدفعنا للافتِراض بأنّ إعادة تنظیم سوقِ العمل العادي متغيرّ، أكثر من كونه 

نوَات الأخيرة.  @بتاً، وبأنهّ یتَغيرُّ تبعاً إلى العواملِ التي تغيرت جوهرèً في السـَ

إذاً كیف نميزّ أولئك العاطلين عن العمل من أولئك الذين لم یوظّفوا ببساطة؟ 
ً لإیجاد  إنّ الحالاتَ المتطرّفةَ سهلة التَمیيز. یفعل بعَْض الناسِ أي شيء تقریبا
وظیفة مقنعة، بينما لا شيء تقریباً یقُنعُ الآخرين بقبُول عمل. ولكن هَلْ اكتشفتَ 
ب  أنفسهم  یصَِفونَ  الذين  الناس  تلك الجملةِ؟  في  التلاعب  عواملَ 
"المسـتمیتين" للعملِ سَيتَجنبّون بعَْض الفرصِ مع هذا على أمل إیجاد شيء 
أفضل. وقلیلون جداً من أولئك الذين یقَُولونَ أنهم "åلتأكید" لا يُریدونَ العمل 
سيرفضون كُلّ عرض قدَْ یقابلهم. الناس الذين یقَُولونَ أنهم "لا يسَـتطیعونَ إیجاد 
الاسـتعداد  على  یتوفرون  الذي  العمل  إیجاد  يسَـتطیعونَ  لا  أنهّم  یعَْني  عمل" 
�هُمْ لا يُریدونَ  للعمل فيه. وأولئك الذين یقَُولونَ بأنهم "لا يُریدونَ العَمَل" یعنون أن
العمل بأي عمل قد یجدوه. في بعَْض الحالاتِ، لن يكون الاختلاف بين تلك 

الحالتين قابلاً للإدراك åلنسـبة للمراقب الخارجي. 
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تَخْدَم، وعاطل  تَخْدَم، وغير مُسـْ مُسـْ

بعَْض  هم  التمیيز لنا،  بهذا  للقيام  علیهم  نعَتمدُ  الذين  المراقبون الخارجيون، 
للبطالةِ  الرسمیة  البیا¢ت  إنّ  المدرّبون بعنایة.  الأمريكيةِ  الحكومةِ  موظّفي 
وزارة  في  وكالة  وهو   ،(BLS) ِالعمل إحصائیاتِ  بمكتبِ  مَنشُْورة  الأمريكيةِ 
åلعینة  مسح  السكانِ الحالي،  مسحُ  هو  البیا¢تِ  ومصدر  العملِ الأمريكيةِ. 
العشوائیة للعائلات یجُریه مكتبَ إحصاءِ السكان نیابةً عَنْ مكتبِ إحصائیاتِ 
نة حوالي 60000 عائلة، تم اختیارهم لیمثلّوا السكان كافةّ،  العملِ. تشمل العیّ
وتتم مقابلتهم شهرèً. (لمَْ یتم اُشـتقَاق البیا¢ت مِن الادّعاءاتِ، على نقيض ما 

یعتقده أ¢س عدیدون، من أجل تعویضِ البطالة). 

لكي يكون الشخص ضمن تقريرِ مكتب إحصائیاتِ العملِ على الإطلاق، أولاً، 
یجَِبُ أنَْ يكَُونَ ضمن السكانِ غيرِ المؤسساتیين. هذا هو مجموعُ أولئك الذين 
بلغوا 16 عاماً أوَ أكثر ولا يسَـتقرّونَ في مؤسسة ما، كالسجن أوَ المستشفى. 
بوا، مهما كانوا یعملون بشدّة،  أما أولئك الذين لم یتجاوزوا الـ 16 عاماً لمَْ یحُْسـَ
الذين  أولئك  لكن  وظیفة ما.  على  åلحصول  رغبتهم  شدة  كانت  مهما  أوَ 
غيرِ  السكانِ  في  شخص  كُلّ  فإن  یتجاوزون الـ 65 مَحْسُوبون. åلتالي، 
المؤسساتیين یصنفّ على أنه إمّا موظّف، أو عاطل، أوَ ليَسَ في قوةِ العمل. لا 
یقدم تحدید من لا يكون مسـتخدماً مشاكل خطيرة. لكن ما الفرق بين شخص 
طوّرَ  ً فحسب؟  موظّفا ليَسَ  وåلتالي  قوة العمل"،  یدُخل  وآخر "لم  عاطل 
مكتبُ إحصائیاتِ العملِ معایيرَ دقيقةَ للتَمیيز بين هاتين المجموعتين، ویقَِيسُ 
أهمیةُ  هي  المشكلةَ  إنّ  ليَسَ المشكلةَ.  المقياس  بثقة كبيرةِ.  منها  كُلّ  حجمَ 
ً في ضوء التكالیفِ المتنوّعةِ والمتغيرةِ جداً åلنسـبة إلى أ¢س  التمیيز، خصوصا

معینّين "ليَسوا في قوةِ العملَ" أوَ كونهم عاطلون عن العمل رسمیاً.  

دعنا ننَْظرُ بشكل أقرب. لكي یصُنفَّ المرء في المسحِ البيتيِ كعاطل، علیه (1) 
أن يكَُونَ في فئة السكانِ غيرِ المؤسساتیين، (2) وأن يكون بدون وظیفة أثناء 
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أسـبوع المسح، (3) وأن يكون قد قام بجهود معینّة للحصول على عمل في 
وقت ما أثناء الأسابیعِ الأربع السَابِقة، (4) وأن يكون متوفراً في الوقت الحاضر 
للعملِ. (الأشخاص الذين تم تسریحهم من العمل لكنهم أُخبروا بأنهّ ستتم دعوتهم 
مجدداً خلال سـتةّ أشهر، أَو الذين ینَتظرونَ بدَْء عمل جدید خلال 30 یوماً، 
یعُتبرون عاطلين دون احتساب المعیارِ الثالثِ، الذي یتَطلبُّ أن يكَُونوا في 
بحث نشط عن الوظیفة). ¢تج قسمة عدد العاطلين على قوة العمل ینتج معدّلَ 
ینشرها  عندما  الإخباریة  والنشرات  الصُحُفَ  يشُغل  الذي  البطالة الرسميَ، 

  . 7مكتب إحصائیاتِ العمل كُلّ شهر

تفاصیل من هذا النوعِ لا تجَْعلُ القراءة مثيرةَ جداً. ولكن من المهم أن نعَْرف ما 
یتوجب على الناس فعله أوَ عدم فعله لكي یوافقوا معایير مكتب إحصائیاتِ 
العملِ بأن يكَُونوا عاطلين. ببساطة لا توجد طریقةَ لفَهْم طبیعةِ، أو أسـباب، أوَ 
أهمیة البطالةِ ما لم نعَْرفُ شيئاً حول تكلفةِ كون الأشخاص عاطلينِ åلنسـبة إلى 
أولئك الذين یقُومون åختیارات تؤدّي لاحقاً إلى أن یصبحوا عاطلين عن العمل. 

قرارات سوقِ العمل 

إنّ مفهومَ الاختیارِ مهم، لأن النظریة الاقتصادیة تحاول أن توضح كُلّ السلوك 
قابل  مقدار  لدیهم  ليَسَْ  الناس  أن�  طالما  لاختیارات مقيدة، åلطبع.  كنتيجة 
للإدراك أوَ هامّ مِن الاختیارات في حالة ما، فإن النظریة الاقتصادیة تمتلك 
 ِ صنع مِنْ   تنَتْجُ  البطالة  أن�  افتراض  في  حول سلوكِهم.  لتقوله  المفيد  القلیل 

7 بیا¢ت عن عددِ الأشخاص الموظفين أوَ العاطلين في أيّ رُبعْ أَو شهر، یعدّلها موسمیاً مكتب إحصائیاتِ العملِ BLS. مما 

ً - إغلاق المَدارِسِ في یونیو/ حزيران،  یعَْني أنهّ قد تم تصحیحها لإزالة آ@ر الاختلافات التي سـببّتها العوامل الموسمیة كلی�ا
والتوظیف الإضافي في ديسمبر/ كانون الأول، والعُطَل الرئيسـیة، وهكذا. تتركنا التعدیلات الموسمیةّ نكَتشفُ الاتجّاهات التي 
تُخفيها أوَ تبالغُ فيها في حال أخرى التقلبّاتِ الموسمیةِّ الصافية. من أجل مُناقشة كاملة لعِلمِْ المنهج الإحصائيِ العامª الموظف  سـَ

www.bls.gov رة الموقع الإلكترونيèت المتحّدةِ، قم بزèفي تخَمين البطالةِ في الولا
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اختیارات الناس، فنحن لا نفترض أن� كُلّ شخص لدیه اختیارات جيدة، أقل 
بكثير من اسـتمتاع الناسِ العاطلين بوضعهم. أن تختار یعني ببساطة أن تنتقي 
والفوائد  التكالیف  بخصوص  الشخص  توقعّاتِ  على  بناء  بدیل متوفر،  أفضل 
النسبية. تحُثنّا «طریقة التفكير الاقتصادیة» على توَضیح التغیيراتِ في الظواهرِ 
للتغیيراتِ في  كنتائج  البطالة  معدّلاتِ  في  التغيرّات  ضمنها  من  الاجتماعیةِ، 

التكالیفِ والمنافعِ التي یتلقاّها أصحاب الأعمال والموظفين.  

التي تنُتجُ  المعینّة  الاختیاراتَ   BLS ِالعمل إحصائیاتِ  مكتب  تعریف  یجعل 
الوضع المدعوّ بـ "العاطل" واضحة تماماً: (1) قرار للبحث عن العمل بشكل 
بشكل  كلاهما  العمل المتوفرةِ.  فرصِ  مِنْ  أيّ  قبول  بعدم  قرار  نشط، و(2) 
واضح خيارات یصنعها الناس. یقف القرارُ الأولُ كشوكة تقَُودُ إمّا لأنْ تكَُونَ 
عاطلاً أوَ أنْ تكَُونَ خارج قوة العمل. والقرارُ الثاني یعُلمّ الشوكة التي تؤُدّي إلى 
العمل أوَ إلى البطالةِ المسـتمرةِ. åلنسـبة لعدد كبير من الناسِ، فقد تغيرّت إلى 
نوَات  حدÆ كبير المنافع والتكالیف المُتوََقعّة للقراراتِ في تلك الشوكات في السـَ
الأخيرة. وكنتيجة لذلك، فإن معدّلات بطالة معینّة لا تعَْني ما كانت تعنیه قبل 

50 أوَ حتى 15 سـنة.  

معدّلات البطالة ومعدلات العمالة 

یلُخّص الجدول 15-1 نشاطَ قوةِ العملِ في الولاèت المتحّدةِ من عام 1950 
نةَ بعد "العدد العاطل" في  حَت�ى نهایة عام 2000. تظَْهرُ معدّلاتُ البطالة لكُلّ سـَ
العمودِ المعنون بـ " نسـبة قوةِ العملِ". وإذا أدرت نظرك أسفل ذلك العمود، 
تُلاحظُ بأنّ معدّلَ البطالة يرَتفعُ وینَخفض. تشير الزèداتُ المفاجئةُ عادة إلى  سـَ
المعدل  في  اللاحقة (والأبطأ)  والانخفاضات  الركود الاقتصادي،  فترات  ظهور 

نعَُودُ لاحقاً إلى تلك العلاقةِ.  تعْكسُ التحسّنَ مِنْ فترات الركود الاقتصادي. سـَ
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ً آخر یصوّره الشكل 15-1 بدرجة أوضح، وهو: تضارب  یظُهر الجدول شيئا
ظاهر بين معدّلِ البطالة ومعدلِ العمالة. ليس الإثنان نظراء أوَ صوراً مطابقة 
لبعضهم البعض. یقُارنُ معدلُ العمالة التوظیف مَع السكانِ. فهو یظُهر بأنّ النسـبة 
المئویة من الأمريكيين في عمر العمل الذين تم توظیفهم فعلیاً عام 1982، عندما 
كان معدّل البطالة å 9.7لمائة، كانت أعلى من الذين تم توظیفهم عام 1953، 
عندما كان معدّل البطالة å 2.9لمائة فقط. إنّ السببَ الأساسيَ لهذه الحقيقةِ 
المفاجئةِ هو أن المزید مِن الناسِ أرادوا العَمَل عام 1982 مِنْهم عام 1953. 
كنسـبة   ِ الرابع العمودِ  في  تظهر  التي  قوةِ العملَ،  في  الاشتراكِ  نسـبة  ارتفعَت 
السكانِ غيرِ المؤسساتیين في قوةِ العملِ، بشكل جوهري في العقود الأخيرة. 
والسبب الرئيسي، كما یمكن أن تتوقع، كَانَ قرارَ المزید من العدید من النِساءِ 
دُخُول قوةِ العملَ. لقد كان هناك في الحقيقة هبوط في نسـبةِ الاشتراكِ في قوةِ 
العملِ مِن قِبل الذكورِ أثناء هذه الفترةِ، لكن تدفقَ الإ¢ث إلى قوة العملِ عمل 
على أكثر من سدّ النقص فيه. وبينما كانت النساء يشكلن 377 مِنْ كُلّ 1000 
تَخْدم في الولاèت المتحّدةِ في عام 1970، أصبحن يشكلن 467 مِنْ  مدني مُسـْ
كُلّ 1000 في یونیو/ حزيران من عام 2001. لو عَرفَ الناسَ في عام 1968، 
�ه خلال  عندما كانت نسـبة الاشتراكِ في قوةِ العمل أقل بقلیل مِنْ å 60لمائة، بأن
30 سـنةِ سـیصبح أكثر مِنْ å 67لمائة مِنْ السكانِ غيرِ المؤسساتیين في قوةِ 
العمل، لكان من المحتمل أن یتوقع معظمهم معدّلَ بطالة مرتفع جداً لعام 2001. 
وكانوا سـیصرّون على عدم وجود طریقة لأن یتمكن النظامَ الاقتصادي من خلق 
العدید مِن الوظائفِ الجدیدةِ، خصوصاً مع المیل لأن تحلّ الآلات محَلّ الناسِ 

في كل مكان. 

المعروفون  العُمّالِ الإنجليزِ،  من  فِرق  قامت  الحروبِ النابلیونیةِ،  نهایةِ  في 
بمحطّمي الماكینات، åلانتشار محطّمين الآلات åعتقاد منهم أن تلك المكائنِ 
المدى  في  الأقل  على  إلى ذلك،  تؤدي  هي  åلنسـبة للبعض،  سـببّتْ بطالةً. 
القریبِ. إذا كُنْتَ مشغل لوحةِ مفاتیح هاتفِ قبل 75 سـنة، فقد یؤدي اختراع 
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وانتشار مكائنِ التحویل الآلیةِ إلى سلب عملك. لكن ما كان لنظام الهاتف 
الذي یعمل الآن في الولاèت المتحّدةِ أن یتطَوّر إذا لم ترُكبّ مكائن التحویل 
لحساب  سـتَعْملَ  كانت  المتحّدةِ  الولاèت  في  العملَ  قوةِ  غالبیة  لأن  الآلیةِ، 
لكن  الیوم  بها  یعمل  التي  åلطریقةَ  النظامَ  نسَـتعملُ  كُناّ  إذا  الهاتفِ  شركاتِ 
یتَم  الذين  الناسَ  لكن  الناسَ،  محل  الآلات  تحلّ  القدیمةِ.  التقنیةِ  åسـتخدام 
ً یتَمتعُّ كُلّ شخصُ åلناتجِ  ً آخر، وتقریبا استبدالهم يسَـتمرّونَ عادة لیَعملوا شيئا
الأكبرِ الذي ینَتْجُ مِنْ معدلِ الإنتاج المتزایدِ. ترَْجعُ حركاتُ شـبه محطّمي الآلات 
بشكل دوري؛ لكن åلرغم من أن الطلباتِ (åلجمع) على العُمّالِ تتغير بشكل 
@بت، یبدو أن تقدیم المكائنِ ما زال یخْلق وظائفَ أكثرَ مما یحطّمُ. طالما أن 
حاجاتنا للسلعِ القابلة للإنتاجِ تبَْقى غير محققة، یجَِبُ أنَْ لا نسَتنفذَ المهامَ المفيدةَ 
التي یؤدیها الناس. لا یعكس أي ارتفاع في معدّلِ البطالة نمو ندرة الوظائفِ، بل 
åلأحرى التغيرُّ في التكالیفِ والمنافع المتوقعّةِ من البَحْث عن الوظیفة وقبُولها. 
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الجدول 15-1 : وضع عمالة السكان غير المؤسساتیين في عمر 16 عاماً وأكثر، 
خلال السـنوات من 1950 إلى 2003 (الأرقام åلآلاف) 

الموظفين 
كنسـبة مئویة 

من عدد 
السكان غير 
المؤسساتیين

ليس في قوة 

العمل

النسـبة المئویة 
لقوة العمل

العدد غير 
الموظف

التوظیف 

المدني

النسـبة المئویة 
للسكان غير 
المؤسساتیين 
في قوة العمل

قوة العمل 
المدنیة

عدد السكان 
المدنیين غير 
المؤسساتیين

السـنة

56.1 42،787 5.3 3،288 58،918 59.2 62،208 104،995 1950
57.3 42،604 3.3 2،055 59،961 59.3 62،017 104،621 1951
57.3 43،093 3 1،883 60،250 59 62،138 105،231 1952
57.1 44،041 2.9 1،834 61،179 58.9 63،015 107،056 1953
55.5 44،678 5.5 3،532 60،109 58.8 63،463 108،321 1954
56.7 44،660 4.4 2،852 62،170 59.3 65،023 109،683 1955
57.1 44،402 4.1 2،750 63،799 60 66،552 110،954 1956
57.1 45،336 4.3 2،859 64،071 59.6 66،929 112،265 1957
55.4 46،088 6.8 4،602 63،036 59.5 67،639 113،727 1958
56.0 46،960 5.5 3،740 64،630 59.3 68،369 115،329 1959
56.1 47،617 5.5 3،852 65،778 59.4 69،628 117،245 1960
55.4 48،312 6.7 4،714 65،746 59.3 70،459 118،771 1961
55.5 49،539 5.5 3،911 66،702 58.8 70،614 120،153 1962
55.4 50،583 5.7 4،070 67،762 58.7 71،833 122،416 1963
55.7 51،394 5.2 3،786 69،305 58.7 73،091 124،585 1964
56.2 52،058 4.5 3،366 72،088 58.9 74،455 126،513 1965
56.9 52،288 3.8 2،875 72،895 59.2 75،770 128،058 1966
57.3 52،527 3.8 2،975 74،372 59.6 77،347 129،874 1967
57.3 53،291 3.6 2،817 75،920 59.6 78،837 132،028 1968
58.0 53،602 3.5 2،832 77،902 60.1 80،734 134،335 1969
57.4 54،315 4.9 4،093 78،678 60.4 82،771 137،085 1970
56.6 55،834 5.9 5،016 79،367 60.2 84،382 140،216 1971
57.0 57،091 5.6 4،882 82،153 60.4 87،034 144،126 1972
57.8 57،667 4.9 4،365 85،064 60.8 89،429 147،096 1973
57.8 58،171 5.6 5،156 86،794 61.3 91،949 150،120 1974
56.1 59،377 8.5 7،929 185،846 61.2 193،775 153،153 1975
56.8 59،991 7.7 7،406 188،752 65.9 196،158 156،150 1976
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الموظفين 
كنسـبة مئویة 

من عدد 
السكان غير 
المؤسساتیين

ليس في قوة 

العمل

النسـبة المئویة 
لقوة العمل

العدد غير 
الموظف

التوظیف 

المدني

النسـبة المئویة 
للسكان غير 
المؤسساتیين 
في قوة العمل

قوة العمل 
المدنیة

عدد السكان 
المدنیين غير 
المؤسساتیين

السـنة

57.9 60،025 7.1 6،991 192،017 66.5 199،009 159،033 1977

59.3 59،659 6.1 6،202 196،048 66.4 102،251 161،190 1978

59.9 59،900 5.8 6،137 198،824 66 104،962 164،863 1979

59.2 60،806 7.1 7،637 199،303 66.3 106،940 167،745 1980

59 61،460 7.6 8،273 100،397 66.2 108،670 170،130 1981

57.8 62،067 9.7 10،678 199،526 66.6 110،204 172،271 1982

57.9 62،665 9.6 10،717 100،834 66.6 111،550 174،215 1983

59.5 62،839 7.5 8،539 105،005 66.8 113،544 176،383 1984

60.1 62،744 7.2 8،312 107،150 67.1 115،461 178،206 1985

60.7 62،752 7 8،237 109،597 67.1 117،834 180،587 1986

61.5 62،888 6.2 7،425 112،440 67.1 119،865 182،753 1987

62.3 62،944 5.5 6،701 114،968 67.1 121،669 184،613 1988

63 62،523 5.3 6،528 117،342 66.8 123،869 186،393 1989

62.7 63،262 5.5 6،874 117،914 66.6 124،787 188،094 1990

61.6 64،462 6.7 8،426 116،877 66.2 125،303 189،765 1991

61.4 64،593 7.4 9،384 117،598 65.9 126،982 191،576 1992

61.6 65،509 6.8 8،734 119،306 66.5 128،040 193،550 1993

62.5 65،758 6.1 7،996 123،060 66.4 131،056 196،814 1994

62.9 66،280 5.6 7،404 124،900 66 132،304 198،584 1995

63.2 66،647 5.4 7،236 126،708 66.3 133،943 200،591 1996

63.8 66،837 4.9 6،739 129،558 66.2 136،297 203،133 1997

64.1 67،547 4.5 6،210 131،463 66.6 137،673 205،220 1998

64.3 68،385 4.2 5،880 133،488 66.6 139،368 207،753 1999

64.4 69،994 4 5،692 136،891 66.8 142،583 212،577 2000

63.7 71،359 4.7 6،891 136،933 67.1 143،734 215،092 2001

62.7 72،707 5.8 8،378 136،485 67.1 144،863 217،570 2002

62.3 74،658 6 8،774 137،736 67.1 146،510 221،168 2003

www.bls.gov/news.release/empsit.toc.htm ،المصدر: مكتب العمل الإحصائي، التوظیف والمكتسـبات
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التكالیف والقرارات 

åلبیا¢تِ  مهتمّين  نكَُونَ  أنَْ  یجَِبُ  الفصلِ 14.  ملحق  في  مُناقشتنَا  تذكرّْ 
یَختلفانِ إلى حدÆ كبير  المَجْمُوعةِ. فكلفة أخَْذ عمل ما وكلفة عدم أخذه كلاهما سـَ
العواملِ كالمهارة، والخبرة،  هذه  مثل  على  åلاعتِماد  إلى آخر،  شخص  من 
والعُمر، والمسؤولیات العائلیة، ومصادر الدخل الأخرى، وحتى قِيمَ ومواقف 

الأشخاص الذين یحترم الشخص آراءهم. 

يُریدونَ  فهم  مع عائلاتهم.  یعَِيشونَ  الذين  المراهقين  حالةَ  الاعتبار  بعين  خذ 
الوظائف غالباً، وقدَْ یبَْحثونَ عنها بشكل نشط بأسالیب تؤُهّلهُم للاندراجِ في 
رُتبَِ العاطلين عن العمل رسمیاً. ولكن، إذا كانوا ملتحقين åلمدرسة حالیاً، فهم 
متوفرون "في الوقت الحاضر" لعدد محدود جداً مِن الوظائفِ. إذا كانوا في 
العطلة الصیفيةِ، فلن يرغب أصحاب الأعمال بتعیينهم في الوظائفِ التي تتَطلبُّ 
الكثير مِن التدریب، لذا، فهم في الواقع ليَسوا "متوفرينَ" لهذه الوظائفِ أیضاً. 
یَكُونونَ  وإذا أنهوا المدرسة الثانویة ویحاولون حسم أمرهم åلنسـبة للكلیة، فسـَ
تَمِیلُ فرص العمل  ممانعين لقبُول أيّ عمل یتَطلبُّ التزاماً. علاوة على ذلك، سـَ
المتوفرة لهم إلى أن تكون غير جذابة نسبياً، لأن أصحابَ الأعمال لا يرغبون 
والذين  غير مهرة،  يكونوا  أن  إلى  یمَِیلونَ  الذين  كبيرة للمراهقين،  مبالغ  بدفع 
سـیتركون العمل قبَْلَ أنَْ يسـتعید صاحب العمل تكلفة تدریبهم. لكن الشخص 
الذي یتلقى غرفة وطعاماً مجّانیين مِنْ الآåءِ یمُْكِنهُ أنَْ یتَحمّل البَحْث عن عمل 
لوقت طویل، أوَ أن یترك عملاً ثبت أنه غير مرضٍ ویبَْدأ البحث @نیةً. سيبدو 
أيّ عمل غير مرضٍ للمراهقين الذين يكَتشفونَ بأنهّ یتوجبُ علیهم العمل بينما 
یحتفل أصدقاؤهم. عندما نضع كُلّ هذا سویة، نرَى بأنّ تكلفةَ القبول بعمل ما 
البحث  مُوَاصَلةَ  تكلفة  وأن  لأكثر المراهقين،  åلنسـبة  عالیة  فيه  تِمرار  والاسـْ
منخفضةٌ نسبياً. هَلْ یجَِبُ أنَْ نكون إما متفاجئين أو منزعجين، ثمّ، نكتشف أن 
معدّل البطالة لدى الذين یتراوح عمرهم بين 16 إلى 19 سـنة یعادل غالباً ثلاث 
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مرات معدّل البطالة بين عامةِ السكان؟ 

عن  عاطلاً  الشخص  لكون  عادة  الرئيسـیة  التكلفة  هو  الدخل  فقدان  ولأن 
العمل، فمن المحتمل أن یعمل أيّ شيء یعَِدُ åلإبقْاء على دخلِ الناسِ بينما لا 
یعَْملون على زèدة معدّلَ البطالة. إذا قدّمنا تأمينَ بطالة إلى مزید من العُمّال، 
ومدّد¢ مدّةَ المنافعِ، وحللنا عموماً معایيرَ الاسـتحقاق، فلنَْ یقُنع هذا الأمر الناسَ 
åلوظائفِ ذات الأجر الجید والمُرضیةِ جداً لیجدوا أنفسهم مُسرّحين لكي یبَْدأوا 
بسَحْب تعویضِ البطالةِ. على الهامش، على أیة حال، تجعل معو¢ت البطالة 
ك åلوظائفِ الحالیةِ، وأقل تلهفّاً لقبُول  Dالأكثر كرماً الناسَ أقل تصمیماً على التَمَس
وظائفِ أخرى جدیدة، وåلتالي يرَْتفعُ معدّل البطالة. سـیكون للارتفاع في عددِ 
تأثيرَ  الاعتبارُ  بعين  نأَخذ  عندما  نوعِ التأثيرِ.  نفس  الكسب  متعددةِ  العائلات 
ضرائبِ الضمان الاجتماعي والدخلَ على المداخيل، åلإضافة إلى كُلّ التكالیف 
عمل  إیجاد  في  @نٍ  لمكتسبٍ  المالي  الحافز  یقلّ  المرتبطة åلعَمَل،  الأخرى 
حتى  أحياً¢   ً سلبیا سـیكون  بل  بشكل مثير.  یفقد القدیم،  عندما  جدید، 

تسـتنزف اسـتحقاقات تعویضِ البطالة. 

تذكرّْ، أیضاً، أنّ القراراتِ الاقتصادیةِ تعَتمدُ على التوقعّاتِ. یدَْخلُ الناسُ قوةَ 
العملَ لأنهم یتَوقعّونَ إیجاد عمل يرضیهم. إذا كان، لسبب ما، مسـتوى توقعّات 
العدید من المشتركين في قوة العمل مرتفع بصورة غير واقعیة، سـتكون النتيجة 
زèدةً في معدّلِ البطالة. لنفترضْ، على سبيل المثال، أن تنفتح فرص أكثر في 
نة  عالمِ الأعمال للنِساءِ اللواتي يُردنَ دُخُول الإدارةِ. سـتُقنع هذه الفرص المُحسـ�
نِساء أكثرَ للدُخُول أوَ البَقاء في قوةِ العمل. ومن المحتمل جداً أن يسحب توقعّ 
فرص المهنةِ الأكبر والأفضلِ للنساء العدید من النِساءِ الإضافياتِ إلى قوة العمل 
ً معدّلَ البطالة النسائي. ستبقى البطالة مرتفعة حتى تعُدّل  بشكل قد يرفع فعلیا

التوقعّات إلى الواقع - أوَ حتى تلحق التوقعات åلواقع. 

وبنفس الطریقة، إذا åلغَ خریجو الكلیة الحدیثون أوَ المحامون حدیثو العهد 
البطالة  معدّل  فسيرتفع  سوقِ العمل،  في  درجاتِهم  قيمةِ  حول  النظر  بوجهاتِ 
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بينهم. عمّال الفولاذ الذين تعَوّدوا على معدلاتِ أجور تساوي حوالي ضِعف 
یَكُونون بطیئين في قبُول العمل بأجور  الأجور المدفوعة عادة في التصنیع، سـَ
أقل عندما تتوقف الشركاتِ الفولاذیةِ، التي یعملون لحسابها، عن العمل. وهم 
لا یختلفون كثيراً عن أصحابِ البیوت الذين يرَْفضونَ الاعتِقاد بأن البيت الذي 
یحُاولونَ بیَْعه لنَْ یتَحرّكَ åتجاه السعرِ الذي یطلبونه. لذلك تتضاعف لافتات 

"للبیع" وتبْقى فترة أطول في سوق عقارات هابطة. 

البطالة وفترات الركود الاقتصادي 

یوضح الشكل 15-2 العلاقة بين فترات الركود الاقتصادي والبطالةِ. يرَتفعُ معدّلُ 
لكن  یبدأ التحسّن،  عندما  یهَبْطُ  ثمّ  الركود .  بدایة  بعد  مباشرة  بحدّة  البطالة 
بشكل أبطأ بكثير دائماً من ارتفاعه. بعد ركود عام 1949 (ليَسَ مبینّاً في الشكل 
الحربِ  بسبب  كبيرٍ  جزءٍ  في  أُثير  الذي  القوي جداً،  التحسّن  قللّ   ،(2-15
الكوریةِ، البطالة مِنْ å 5.9لمائة في عام 1949 إلى å 2.9لمائة بحلول العام 
1953. ثم رفعه مجدداً ركود عام 1954 إلى å 5.5لمائة، الذي هبط منه ببطئ 
حتى ركود آخر، الذي بدأ في الرُبعْ الأخير لعام 1957، فرفعه بقوة إلى 6.8 
åلمائة. ولم يكن لدى معدّل البطالة الوقت الكبير للسُقُوط قبل أن يرفعه ركود 
1960-1961 مرةً أخرى. خفّض التوسّع الطویل بعد عام 1961 معدّلَ البطالة 
ركود  بعدها  ضربه  حيث  عام 1969،  في  åلمائة  إلى 3.5  تدریجي  بشكل 

1970-1971 إلى å 5.9لمائة. 

لم یخفض التحسّن بعد عام 1971 معدّل البطالة تحت å 4.9لمائة، وفشل 
التحسّن بعد الركود العمیق 1974-1975 في دَفْع النسـبةِ تحت å 5.8لمائة. وقد 
ً طلابَ سوق العمل الأمريكيِ في منتصف الثمانینيات إلى نتيجة  خلص عموما
أن المعدّل "الطبیعي" للبطالةِ في الولاèت المتحّدةِ هو åلقرب من مسـتوى الـ6 
åلمائة. تعُرّف النسـبة "الطبیعیة" أحياً¢ åلنسـبة الأقل التي یمُكن أن تهبط إلیها 
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البطالة دون تعَجیل معدّلِ التضّخمَ. وفي أوقات أخرى، یوصف الأمر بشكل 
تُؤسّسُ في غیابِ الصدماتِ  طلیق أكثر كنوع مِنْ نسـبةِ موازنةِ، النسـبة التي سـَ
المربكةِ، أوَ النسـبة التي تعَْكسُ أفضلیات الناسِ المُعتبَرَةِ بين الاشتراك وعدم 
الاشتراك في قوة العمل وبين قبُول العمل والبحث عن شيء أفضل. عندما هبط 
معدّل البطالة إلى أقل من å 6لمائة في عام 1988، نزولاً إلى å 5لمائة في 

مارس 1989، توَقعّتْ سلطات عدیدة ارتفاعاً وشـیكاً في نسـبةِ التضّخم. 

لقد ارتفعت نسـبة التضّخم بعض الشّيء مِنْ عام 1989 إلى عام 1991. لكن 
التوسّعَ بعد 1991 دَفعَ معدّلَ البطالة بثبات إلى الأسفل حتى وصل انخفاض ال ـ
å 4.3لمائة في أبریل/ نيسان ومایو/ أèر 1998، كُلهّ دون إلهْاب التضّخم. لقد 
كان هناك على الأقل نفس القدر من الخوف من الانكماش والتضّخمَ من ¢حية 
المتكهنّين الاقتصادیين في النصف الأخير من عام 1998. ومنذ عام 1998، 
بقيت معدّلات البطالة @بتة åلأحرى، مرتفعة قلیلاً فقط إلى مسـتوى یونیو/ 
البطالةِ المنخفضةِ،  مِنْ  الفترةِ  هذه  خلال  وهو å 4.5لمائة.  حزيران 2001، 

تسـتمر بيئة التضّخمِ المنخفض. 
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لماذا تسـتمر البطالة؟ 

لماذا ترتفع البطالة بحدّة في الركود، ثم تسـتمر بعناد بعض الشّيء بعد فترة طویلة 
من انتهاء الركود وبدایة التحسن؟ قد لا یحتاج السؤال السابق إلى إجابة كبيرة. 
عندما ینحدر الطلب على ما تبيعه شركة ما بشكل مفاجئ وتبدأ الموجودات 
لتشَْذیب  طرق  عن  وتبَْحثُ  الإنتاجَ  الشركة  سـتُحدد  المُباعة åلصعُود،  غير 
تكالیف  مِنْ  كبيراً  جزءاً  تشكلّ  عام  بشكل  العملِ  تكالیفَ  لأن  التكالیف. 
الشركاتِ الحدیة، یتم توقعّ حركات التسریح والارتفاع في معدّلِ البطالة فقط 

عندما یبدأ الركود. 

ولكن، لماذا لا یعود معدّل البطالة إلى مسـتواه قبَْلَ الركود عندما یعُید الانتعاش 
الاقتصادي مسـتوى الناتجِ إلى ما كان علیه قبَْلَ أنَْ یبَْدأَ الركود؟ أحد الأسـباب 
ً أطول من تسَریحهم. فأولئك  الواضحة هو أن تعیين الموظّفين يسـتغرق وقتا
التي  الهاتفية  المكالمة  منتظرين  بیوتهم  في  یقبعوا  لنَْ  الركود  أثناء  فصُِلوا  الذين 
تدَعوهم للعودة للعمل. سيبحث غالبيتهم عن وظائف، وسـینتهـي الأمر åلكثيرين 
بقبُول العمل البدیلِ. لذلك، سيتعينّ على الشركة التي ترُیدُ توَسـیع التوظیفِ 
@نیةً خلال التحسّن أنَْ تبحث عن بعَْض الموظفين الجدد وأن تدرّبهم. سـتكون 
العدید مِنْ الشركات ممانعة لعمَل ذلك حتى تتأكد بدقة بأن التحسّن أصیلُ. 
مِن  الموجودين  للموظفين  الإضافي  الوقت  عمل  تزَوید  إلى  أكثر  وسـیمیلون 
إضافة أسماء جدیدة إلى قائمةِ أسماء موظّفيهم. بعَْض الشركاتِ سَتتَعلمُّ أثناء 
الطویلةُ  التوسّعاتُ  تشُجّعُ  موظفين أقل.  مَع  أكثر  عملاً  تؤدي  كَیفَ  الركود 
 ً الشركات على اسـتخدام أشخاص أكثر مِن الضرورة، وربما أنَْ تصُبحَ مهملة نوعا
فهـي  الركود الاقتصادي،  فترات  أما  بشكل كفوء.  المصادرِ  اسـتعمال  حول  ما 
على  الممكن  القدر  ولاقتِصاد  لتخَفيض "النفایةِ"،  قویةَ  حوافزَ  بدورها  تخَْلقُ 
الهوامش. لن یختفي التَعَلمّ الذي یحَْدثُ أثناء الركود عندما ینتهـي الركود، لذلك 
لن یعُاد اسـتخدام بعض الموظفين الذين فصُِلوا أثناء الركود، أو استبدالهم، بعَْدَ 
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أنَْ ینقضي الركود. 

یقترح نموذج العرض والطلبَ المقدّم في الفصلِ 5 سؤالاً آخر: لماذا لا یعرض 
فائض  البطالة  تمثلّ  بأجر أدنى؟  العَمَل  الوظائفِ  عن  یبَْحثونَ  الذين  العُمّالُ 
العملِ: المقدار المعروض أعظم من المقدار المطلوب. قد یخفضّ الأجر الأدنى 
المقدار المعروض ويزیِد المقدار المطلوب حتى یتم الوصول إلى أجر تصفية 
السوقِ. إذا تجاوز معدل إنتاج العامل الحدي الأجرَ المعروض، سـیكون العامل 
قادراً دائماً على العمل. من ¢حية أخرى، إذا تجاوز معدل الأجر الناتج الحدي 
للمسـتخدَم، سـیكون من الصعب إیجاد عمل ما لم یعُدّل معدل الأجر åلنزول. 
إذا قدّم صاحب العمل أجراً أقل من قيمةِ ¢تج العامل الحدي لتلك الشركة، 
سـیجد أصحاب الأعمال الآخرينِ من مصلحتهم التنَاَفسُ على ذلك الموظف، 
سوق  یعمل  ذلك الموظف.  أجر  معدلِ  على  صاعد  ضغط  تسلیط  وåلتالي 
العمل، في هذه الصورةِ، بنفس الطریقة التي تعمل فيها كُلّ الأسواق الأخرى. 
سـتمیل تعدیلات أصحاب الأعمال (المشترون) والموظفون (الباعة) في سوق 

العمل إلى مُسَاواة قيمة الناتج الحدي بمعدلِ الأجر وتصفية السوق. 

لكن سوقَ العمل لا یعمل دائماً åلطّریقة نفسها كالسوق للسلعِ الزراعیةِ. هناك 
سوق العمل،  في  ینتج  قدَْ  العملِ  فائض  أن  لافتِراض  تدعو¢  جيدة  أسـباب 
أجر (أجر  دَفْع  سَيرُیدونَ  الأعمال  أصحاب  مِنْ  العدید  أنّ  البسـیطِ  للسببِ 
كفاءةِ) أعلى نوعاً مما قد یتطلبّه السوق. لماذا یخَتارونَ فعل ذلك - عدَا عن أيّ 
السوقَ  یصُفيّ  الذي  الأجر  دفعوا  إذا  قدَْ یحُرّكُهم؟  الذي  åلكرمِ  إحساس 
åلضبط، یمُْكِنُ للموظفين أنَْ یتَوقعّوا إیجاد عمل جدید جيد كالذي لدیهم في 
ً أوَ كُرهاً. مما یعني أنه سـیكون لدى  حال اضطرّوا لترك العمل الحالي، طوعا
الموظفين حوافزَ ضعیفةَ للعَيشْ مع الإها¢تِ والإحباطاتِ، وحوافز قویةِ للمُبَالغَةَ 
العمّال  لعدد  مرتفع  معدل  النتيجة  سـتكون  مكان آخر.  في  العمل  فوائد  في 
المسـتأجرين للتعویض عن المتخلفين، وهو أمر مكلف لأصحاب الأعمال حينما 
أصحاب  كان  إذا  حتى  مِنْ بدیهیة.  أكثر  الجدّدِ  العُمّالِ  تدریب  تكلفة  تكون 
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الأعمال مَدفوعين بشكل خاص åلاهتمام åلنقطة الجوهریة، فهم يُریدونَ من 
موظفيهم أن یعتبروا عملهم الحالي شيء أفضل مِما یحتمل أنَْ یجَدوا في مكان 

آخر. 

یقللّ ذلك الإقناع من ¢حية الموظفين أیضاً ما یدُْعى åلـ "تهَرDب". اسأل نفسك 
هذه الأسـئلةِ: لماذا لا یجب على الموظف أن یفعل ما هو مطلوب منه فقط 
دون زèدة؟ أو أن یظُهر فقط مقدار الجُهد الذي یمُكن لصاحب العمل أن 
يراقبه؟ أو أن یضُیّعُ الوقت، ويسَْرق، وأن یخُرّب الشركة أیضاً إذا كانت فرصة 
یَكُونُ أحد الأسـباب إحساس الموظف åلمسؤولیةِ الأخلاقيةِ.  كشفِه ضئیلة؟ سـَ
لكن ذلك الإحساس یضُعفُ بسرعة عندما یعتقد الموظفون، بوجود سبب جيد 
أو دون وجوده، بأنهّم لا یعُاملون بإنصاف. بعیداً عن أسـبابِ الضميرِ، هناك 
سبب قوي لا یدفعهم للتصرّف بأيّ من هذه الطرق، وهو الاعتقادُ بأن التسریح 
من الخدمة سـیكون مكلِفاً. ويكون التسریح من الخدمة åهظ الثمن عندما یدُفع 
للعمّال أكثر مِما تكلªفه الفرصة. وبهذا نرَى مرةً أخرى أنّ القلق الصافي للدخلِ 
یُقنعُ العدید مِنْ أصحاب الأعمال بعَرْض أجر جدير åلتقدير فوق  الصافيِ سـَ

الأجرِ الذي یصُفيّ السوق. 

عندما یضرب الركود ویقلّ طلب الشركات على العمالة سویةّ مع الطلبِ على 
لتخَفيض  قویة  أسـباب  الأعمال  أصحاب  لدى  سـیكون  الذي یبَيعونهَ،  المُنتجَِ 
لتخفيضاتِ  بلطف  الموظفون  يسـتجیب  ما  ¢دراً  مِن الأجور.  بدلاً  التوظیفِ 
الموظفون  یفكرّ  أن  المحتمل  فمن  متحّدين مسـبقاً،  يكونوا  لم  وإذا  الأجور. 
بشكل أكثر جدّیةً بأن یصُبحوا ضمن نقابة عندما تنكمش رواتبهم فجأة. وإذا 
كانوا یعَْملونَ ضمن عقد اتحادِ، فقد یمنع العقد التخفيضات دون موافقة الاتحادَ، 
وهو الأمر المستبعد أن یوافق علیه الاتحاد حتى لو تم إقناعهم بأن تخفيض 
الأجور سـیحافظ على فرص العمل، لأن اللوم الواقع على زعماء الاتحاد بسبب 
الأجور المنخفضة أكثر بكثير من التهلیل للوظائفِ المُوَف�رةِ. علاوة على ذلك، قد 
یتوقف العُمّال الذين یفُْصلونَ نهائیاً من عملهم عن أنَْ يكَُونوا أعضاء في الاتحادِ، 
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بينما يسـتمر أولئك الذين تم تخفيض أجورهم بأَنْ يكُونوا أعضاء ذوي أصوات 
في الاتحادِ. وسـیصل صاحب العمل إلى اسـتنتاجات مماثلة لأسـباب مماثلة. 
حيث یمكن لقوة عمل مكونة من 90 موظف راضٍ أن تكون أكثر فعالیة في 
الإنتاج مِنْ أخرى مكوّنة من 100 موظف ساخط تحمّلوا تخفيض å 10لمائة 

في صافيِ أجرهم. 

معدلاتِ  على  العمل  عن  العاطلون  العمّال  یمارسه  الذي  الضغط  مقدار  ما 
ً من العاطلين خارج åبِ  ً احتیاطیا الأجور؟ جادلَ ماركس وآخرون بأنّ جيشا
المصنعَ یمُكنُّ أصحاب الأعمال من الضَغْط على الأجور ضمن المصنعِ. مهما كَانَ 
الوضع في القرن التاسع عشر، یبدو ذلك الادّعاء مریباً ضمن الشروط القياسـیة 
ً بكثير بأولئك الذين  في الدول الصناعیة الیوم. فأصحاب الأعمال أكثر اهتماما
على قائمةِ الرواتب، الداخلیون، مِنْ أولئك الغرåءِ الذين یوَدّونَ أنَْ یتَقدّموا 
ً حتى لو كان لدى الغرåء طریقة ما  قائمةَ الرواتب. قد یبدو هذا الأمر حقيقيا
فعّالة لإبلاْغ رغبتِهم åلعمل بأجر أدنى، وكان لدى أصحاب الأعمال أسـباب 
من الشرطين.  أي  یقُابل  أن  یحتمل  لا  لكن  هذه الرغبة.  لتصدیق  مقنعة 
والانطباع هو أنّ معدلات الأجور سَترَتفعُ أثناء التحسّن، وبذلك تعُیقُ بعض 

الشّيء نسـبةَ توسّع العمل. 

سـتكون نتيجةَ كُلّ هذا فائض دائم للعمالة: سيبقى المقدار المعروض أعظم من 
ً هذه النتيجة لفرضیاتِنا  تقریبا للعمال  المقدار المطلوب. وتؤُكدُّ التجربةُ العالمیةُ 
المُخْتلَِفةِ. إذ أن عددَ الموظفين المحتملينِ الذين یبَْحثون عن عمل یدُرَكُ بشكل 
دائم تقریباً بأن يكَُونَ أكبرَ بكثيرَ مِنْ عددِ الوظائفِ التي یحاول أصحاب الأعمال 
ملأَها. وبصیغة أخرى، یتواجد هنا نقَْص مُزمن مِن الوظائفِ وفائض مُزمن مِن 

الباحثين عن العمل. 
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منحنى فيلیبس 

نشر اقتصادي یدُعى أ. و. فيلیبس، عام 1958، دراسة بعنوان "العلاقة بين 
المملكة المتحّدةِ، 1861 -  المالِ في  أجور  تغیيرِ معدلاتِ  ونسـبةِ  البطالةِ 
1957"، وأطلق ولادة فكرة سرعان ما نمت لتصبح " منحنى فيلیبس". أظهر 
البطالة  معدّلِ  بين  المدروسة  الفترةِ  خلال  مسـتقرّة  علاقة  هناك  أن  فيلیبس 
والمعدل الذي يزید عنده متوسط الأجرِ المالِي. فقد كانت البطالة أعظم عندما 
كانت معدلات أجور المال تزَیِدُ ببطئ أكثر، وهبطت في الفتراتِ التي كانت 
ترتفع فيها معدلات الأجور بسرعة، وهو الأمر الذي یبَْدو معقولاً جداً. فأثناء 
فتراتِ الطلب المرتفع على العمالة، سـیمیل أصحاب الأعمال إلى رَفْع معدلاتِ 
البطالةِ  فتراتِ  في  أما  المرغوب بهم.  الموظفين  وإبقْاء  على  للحُصُول  الأجور 
بشكل نشط،  للعمالة  یعَْرضوا  أنْ  الأعمال  أصحاب  على  یتوجب  لن  العالیةِ، 

وستزید معدلات الأجور بسرعة أقل. 

لكن، سرعان ما مُدّد النقاش لیقترح أنه یمكن للبطالة أن تخَُف�ض عن طریق 
توَلید نسـبة تضخّمیة مِن الزèدةِ في أجورِ المالِ من خلال سـیاسات توسعیة 
نقدیة وضریبية، التي ترفع بدورها كُلّ الأسعار. یفُيدُ منحنى فيلیبس لهذا النقاش 
ً بين التضّخمِ والبطالةِ، بأن يكون åلإمكان  الأخير لیُظهر أنّ هناك تناوåً عامّا
الحصول على الأقل من أحدهما عن طریق قبول الأكثر من الآخر. والاسـتنتاج 
لا ینتج مِنْ بیا¢ت أ. و. فيلیبس أوَ مِن الانعكاسِ على أسـبابِ التضخم والبطالةِ. 
والانطباع العام بأنه åسـتطاعة صُناّع القرار السـیاسي في الحكومة أنَْ یخُفضّوا 

معدّلَ البطالة عن طریق التسبب بتضّخم متعمّد، هو أمر خطير جداً. 

قد يكون حقيقياً أن یحُتمل جرّ الأسعار والأجور صعوداً عندما یقترب الاقتصاد 
من التوظیفِ "الكاملِ". یحَتوي النظامُ الاقتصاديُ دائماً على الكثير مِن الحركةِ 
الداخلیةِ: تنمو بعَْض الصناعات، وأخرى تهبْط، وترتفع شركات وتسَْقطُ أخرى، 
ویتم تقدیم تقنیات إنتاج جدیدة، وتتغير تركیبة الطلب، ویدخل الناس قوة العمل 
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ویخْرجون منها. لذلك، یجب أن تجُذب المصادر åسـتمرار إلى وظائف معینّة 
من خلال عرضِ شروطِ التوظیفِ المقبولةِ. لكن أصحاب الأعمال والموظفون 
لا یملكون معلومات مثالیة. یتوجب علیهم أنَْ یبَْحثوا عمّا يُریدونَ وأن یتَحمّلوا 

تكالیفَ ذلك البحثِ. 

تكون تكلفة إیجاد عمل في فترة البطالةِ المنخفضة، في المعدلِ، أقل åلنسـبة 
للموظفين مِن تكلفتها أثناء فترة البطالةِ المرتفعةِ. لذلك سـیكون الموظفون أكثر 
ویبَْدؤونَ  مرضٍ  غير  فيه  الأجر  أن  یعتقدون  عمل  عن  للاسـتغناء  اسـتعداداً 
البَحْث عن آخر. وåلتالي سـیجد أصحاب الأعمال صعوبة في تخَفيض الأجورِ. 
البطالةِ  فتراتِ  في  أعلى  الأعمال  أصحاب  على  البحث  تكالیف  وتكون 
المنخفضةِ. ولذلك سـیعرض أصحاب الأعمال أجوراً أعلى مما قد يرغبون بعرضه 
في ظرف آخر لكي یتَجنبّوا إجراء بحث شامل ومكلف عن مسـتخدمين جدد 
یَكُون استبدالهم  يُریدونهم، ولتخَفيض خطرِ خسارة الموظفين الحالیينِ، الذي سـَ
یعمل  عندما  أسواقِ المُنتجَِ.  في  الأسعارِ  على  الحجّةِ  نفس  وتنطبق  مكلفاً. 
على  الحُصُول  الصعب  من  يكَُون  قدَْ  من القدرةِ،  قریب  بشكل  الاقتصاد 
التجهيزاتِ الإضافيةِ في الوقت المناسب، وåلتالي قد يرغب المشترون بعَرْض 
أسعار أعلى بدلاً مِنْ البَحْث عن مصادر بدیلة للتموين. وفي فترة البطالةِ المرتفعة 
والطاقة الفائضةِ الكبيرةِ، سـیحلق الباعة الأسعارَ، لأن إیجاد المشترين أصعب. 

تظهر النتيجة نفسها مهما اختلفت طریقة نظر¢ إلیها. یعزّز توظیفُ "السحبِ" 
والطاقة  الكبيرةِ  البطالةِ  فترات  وتشجّع  الأسعارِ والأجورِ؛  في  صاعداً   ً زحفا

الفائضةِ انجرافاً تحتیاً في الأسعارِ والأجورِ. 

تؤُكد الحجّة الأساسـیة على أنّ اتجّاهَ الانجرافِ في حركاتِ الأجر والسعر هي 
رَدّ على الشدّةِ أوَ الارتخاء في الأسواقِ. بكلمات أخرى، مسـتوى العمالة هو 
السبب، وحركة السعر - الأجر هي الأكثر. لكَن�نا لا نسَـتطیعُ أن نفترض أنه بما 
یَجْلبُ عمالة كاملة. عندما  أنّ العمالة الكاملة تسبب التضّخم، فإن التضّخم سـَ
يكون هناك حشد كبير في لعبةِ كرةَ السلة، ترَتفعُ درجةَ حرارة الجمنازیومَ بسبب 
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حرارةِ الجسمِ؛ لكن القسمَ الرèضيَ لا يسَـتطیعُ تشَكيل حشد یحَضر لمُشاهدة 
فریق كرةِ سلة خاسرِ عن طریق رفع حرارة الجمنازیوم أكثر من اللازم. 

تخفيض البطالة åلوهم: التضّخم وتضلیل العمالة 

رغم ذلك، فمن المحتمل أن تخُفضّ سـیاسة تصَعید التضّخم المتعمّدة نسـبةَ 
البطالةَ - بشكل مؤقت. یصُبح الناس في قوةِ العمل عاطلين لأنهم لا یجَِدونَ 
فرصَ العمل التي یدركون أنها جذّابة بما فيه الكفایة. تجعل سـیاسة التضّخمِ 
المتعمّدِ فرصَ العمل لتبَْدو أكثرَ جاذبیة عن طریق رَفْع عروضِ معدلات أجر 
المال التي یقدمها أصحاب الأعمال. وبهذه الطریقة قد یخُفªض التضّخم البطالة. 
یدُرك  لا  طالما  أكثر جاذبیة.  فقط  تبدو  الأعلى  الأجر  معدلِ  عروضَ  لكن 
الموظفون المحتملون أنّ فرصَ العمل التي یقبلون بها الآن ليست في الواقع 
یَتراجعُ  أفضل مِن الفرصِ التي رَفضوها سابقاً، سيرتفع التوظیف حقيقة. لكَن�ه سـَ
ما  الموظفون  يكَتشفُ  عندما  السابق  مسـتواه  حيث  الأسفل  إلى  ذلك  بعد 
یحَْدث: وهو أن ذلك التضّخم یخَْلقُ وهمَ عروضِ الأجرِ الأكثرِ جاذبیةً. لن 

یَمرD بتضّخم أكثر سرعةً.  یحدث تخفيض دائم في البطالة، لكن الاقتصادَ سـَ

لقد سـبق واقتبسـناَ مِن ف. أ. هایك حول الآ@رِ åرزة التحریف للتضخم في 
الفصلِ السابقِ. وهذا اقتباس آخر، مع الرجوع إلى تأثيرِ التضّخمِ على سوق 

العمل: 

النتيجة الرئيسـیة … هي أنه كلما اسـتمر التضّخم فترة أطول، زاد عدد العُمّالِ 
الذين تعَتمدُ وظائفهم على اسـتمرارِ التضّخمِ، غالباً نفسه في التعجیل المسـتمر 
لنسـبةِ التضّخمِ - ليس لأنهم ما كَانوا لیجدوا عملاً لولا التضّخم، ولكن لأنهم 
سُحِبوا åلتضّخمِ إلى وظائف جذّابة بشكل مؤقت، التي سـتختفي @نیة بعد 

601



تبََاطُؤ أوَ توقف التضّخم. 

معدل  قبُول  بسبب  الأقل  البطالةِ  لمتابعة  مدروسة  سـیاسة  تدعو  ذلك  بعد 
التضخم الأعلى للاسـتمرار في رفع نسـبةِ التضّخمَ لكي یتوقعّ العُمّال أقل مِنْ 
معدلِ التضخم الفعليِ دائماً. وبهذه الطریقة یمُْكِنُ دفعهم لكي یبالغوا åسـتمرار في 
تقدير القيمة الحقيقيةِ للأجور المالِیة التي تعُْرَض علیهم. وإلا�، فالسـیاسة تفَترضُ 
للنِسَب  وليس  أجور المالِ،  لمعدلاتِ   ً خاصّا  ً انتباها یعُيرونَ  الموظفين  أنّ 
الحقيقية للأجور أبداً. إن هذه فرضیة معقولة بشكل سطحي، لأننا نعَْرفُ بأنّ 
المواد  أسعار  مؤشّر  في  التغیيراتِ  آخر  يسَتشيرونَ  قلیلون  موظفون 
إلى  ینَْظرونَ  المعروض كافياً.  الأجر  كان  إذا  ما  یقرّروا  أن  قبل  الاسـتهلاكیةِ 
معدلاتِ أجور المالِ، ومعدلات الأجور الإسمیة. لكَن�هم یتَعلمّونَ أیضاً بعد فترة 

بأنّ أجورهم تشَتري أقل، ویعُدّلونَ فهمَهم للقيمة الحقيقية لمعدل الأجر. 

ً في مجتمع حرّ ودیمقراطي نسبياً، على  لا یمُكن للسـیاسة أنْ تبُنْىَ، خصوصا
افتراض أنه یمكن خداع العُمّال بشكل دائم. یتعلمّ الناس مِن التجربةِ، وحتى لو 
ً كبيراً، فمن المحتمل أنَْ یعُلِمهم أخرون في النهایة.  لم يكونوا قد أعطوا اهتماما
لقد بدا الوجود الآني للبطالةِ العالیةِ مع التضّخمِ السریعِ جداً في الولاèت المتحّدةِ 
في السـبعیناتِ لیَكُونَ دلیلاً على أنّ الناسِ تعَلمّوا بسرعة كَیفَ یمُيزّون بين 
åلتسلیم  الموظفون  یبدأ  عندما  والفعلیة المجرّدة.  الإسمیة  الأجور  زèداتِ 
والأجور  المالِیة  الأجور  أن  وهمِ  مِنْ  مجدداً  یعانوا  لنَْ  المسـتمر،  åلتضّخم 

الحقيقية هما الشيء نفسه. 

سـیاسة  أنّ  اكتشفَت  هذه الطریقة،  جرّبت  ما  حكومة  أن  لنفترض  ولكن، 
التضّخمِ المتعمّدِ لا تسَـتطیعُ فعلیاً أنَْ تخُفض البطالة، وقررت التخليّ عن هذه 
السـیاسةِ. ولنفترض أن الحكومةَ كَانتْ تسُببُّ التضّخمَ عن طریق تطَبیق الحافز 
بعض الشيء،  طویلة  فترة  بعد  بعد ذلك.  التخفيف  وقررت  الماليِ والنقديِ، 
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یتمكن المنتجون مِن البَیْع  عن الزèَدَة السریعة، ولن  سيتوقف الإنفاق الكليّ 
الإنتاج،  سـیُقلصّ  و  åلصُعُود،  الموجودات  ستبدأ  توَقعّوها.  التي  åلأسعارِ 
الارتفاعِ  هذا  مثل  یتَوقعّوا  لا  أنَْ  الباعة  سيتعلمّ  في النهایة،  وسترتفع البطالة. 
في الأسعارِ، وسـیُعدّلونَ الأسعارَ التي یطلبونها للأسفل والأسعارَ التي  السریعِ 
وسـتهبط  بعد ذلك،  المبیعات  سـتنتعش  دَفْعها للمساهماتِ.  یعَْرضونَ 
الموجودات، وسيبدأ الإنتاج مجدداً، وسـتقل البطالة (ببطء). ولكن لنَْ یحَْدثَ 
هذا كله خلال أسـبوع أوَ حتى شهر. قد تكون البطالة الأعلى، التي رُبمَا تنَتْجُ 
 ً مِنْ محاولةِ إبطْاء معدلِ التضخم المؤقت، لكن المؤقت یمُكنُ أنَْ يكَُونَ وقتا

طویلاً لأولئك الذين تم فصلهم. 

ً من المعدّلِ  ما ینتج عن كل هذا هو أنهّ إذا كان المعدّل السائد للبطالةِ قریبا
الناتجِ  لرَفْع  المصممة  الحكومية  السـیاسات  فسـتعمل  "الطبیعيِ" للبطالةِ، 
التوقعّاتِ  خَلقْ  في  نجحت  إذا  فقط  الكلي  الطلب  دَة  ْèَبز البطالةِ  وتخَفيض 
الخاطئةِ من ¢حية الجمهورِ. من المحتمل أن يكون هذا الأمر قد حَدثَ في 
النِصْفِ الأخيرِ من السـتيّناتِ. رَفعت السـیاساتُ التوسعیة المالیة والنقدیة الناتج 
وخفضت البطالة، لأن الجمهورَ لمَْ یعَْرفْ حقيقة ما یجري واسـتمر بتقلیل تقدير 
للسـیاساتِ الحالیةِ.  كنتيجة  والأسعار  التكالیف  عندها  سترتفع  التي  النسـبة 
ولكن، فهم الناس في النهایة ما یحَْدث، وقاموا بتعدیل توقعّاتهم وسلوكهم. في 
السـبعیناتِ وأوائلِ الثمانيناتِ، أحدثت سـیاسات توسعیة أكثر للطلب الكلي 
تضّخماً سریعاً بدرجة أكبر، ولكن رافقه هذه المرة معدّلات عالیة للبطالةِ. مجرّد 
من  بقلیل  أكثر  التوسعیة  الكلي  الطلب  سـیاسات  أحدثت  أدرك العامّة،  أن 

معدل تضخم أسرع. 

603



سـیاسات سوق العمل 

إلى السـیاسـیين،  åلإضافة  بين الاقتصادیين،  الدائر  النقاش  من  الكثير  هناك 
والناس عامّة حول ما یمُكن للحكومة فعله، وما یجب علیها فعله للمحافظة على 
معدل البطالة وتخفيضه. ینبثق معظم الجدال من الحقيقة البسـیطة بأننا لا نعرف 
فعلیاً ما یمُكن أن تكون علیه نتائج بعض السـیاسات. وسبب آخر للخلاف هو 
أنه ¢دراً، أو أبداً، ما تجني السـیاسات الحكومية النتائج التي كانت تنویها فقط.  

یدعم إجماع قوي وجهةَ النظر التي تقول بأنّ الحكومة یمُْكِنُ أنَْ تسُـیطرَ على 
معدّل البطالة طالما أن� åسـتطاعتها أنَْ تمَْنعَ أوَ تخُفضَّ تلك التقلبّاتِ في معدل 
النمو الاقتصادي الذي یعُْرفُ åلدورة الاقتصادیة. إنّ القضاè محل النزاع هي 
قدرة وحتى رغبة (كما سَنرَى في الفصلِ 20) المسؤولين الحكوميين لتثَبيت 

معدل النمو الاقتصادي. 

كما یدعم إجماعٌ قوي موقف أنهّ یمُكن للحكومة أنَْ تخُفضّ معدّلَ البطالة من 
خلال سـیاساتِ سوق العمل الملائمةِ. ولكن الإجماع أقل بكثير حول ما یجب 
أن تكون علیه تلك السـیاسات. یفُضّلُ الجمیع البرامج التدریبية التي تنَْجحُ في 
تجَهيز الأشخاص الذين فقَدوا وظائفَهم åلمهاراتِ ذات العلاقةِ التي تمُكنُّهم من 
إیجاد وظائف جدیدة. لسوء الحظ، فإن البرامج التي تنَْجحُ في عمل هذا الأمر 
على أي نطاق واسع، أي أن تسـتطیع حقيقة توظیف أ¢س عدیدين في وظائف 

جدیدة قد يكونوا اسـتمروا لولاها بكونهم عاطلين، ¢درة كجدارتها åلثناء. 

بإلغْاء  البطالة  معدّلَ  تخُفض  أنَْ  الحكومة  بإمكان  أن  افتِراض  المنطقيّ  من 
تعویضِ البطالةِ. وهو الأمر الذي سيرَْفعُ تكلفة كل عامل مفصول للبَحْث عن 
السـیاسـیةَ  حججَكَ  تبَنْي  أن  یمُكنك  مدة البحثِ.  وسـیُقصّرُ  عمل جدید، 
هو أن  هذه الخطوةِ. لكن الخلاف الاقتصادي  ضدّ مثل  والأخلاقيةَ الخاصةَ 
البحث عن المصادر الثمینة لفترة وجيزة هو كالبحث لفترة طویلة جداً، أمر 

مِضیاع. 
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الركود  فترات  خلقتها  التي  تلك   ً وخصوصا من البطالة،  كبير  جزء  ولأن 
الاقتصادي، هو نتيجة للتوقعّاتِ الخاطئةِ، فيُمكن للحكومة أن تخُفضّ معدّلَ 
البطالة بتحَسين نوعیةِ المعلوماتِ المتوفرة لصانعيِ القرارات الاقتصادیة. ولكن، 
�نا یمُْكِنُ أنَْ نزید نسـبةَ التخّرجِ من  هَلْ یختلف هذا الأمر كثيراً عن القول بأن
المدرسة العلیا بتحَسين نوعیةِ تعلیمِ المدرسة العلیا؟ ربما يكون الأمر مختلفاً - 
على الأقل إذا كان الانتِقال والسـیاسات الحكومية المتقلبّة هي نفسها مصدراً 
نتُرك  حتى عندها،  القرارات الاقتصادیة.  صانعو  یوُاجهُها  التي  للریبة   ً رئيسـیا
بسؤال: كَیفَ نمْنعُ الحكومة المتجاوبة إلى الانتخابِ القادمِ مِن متابعة السـیاساتِ 

المتحرّكةِ والمتقلبّةِ؟. 

معدّلات  وكذلك  بين الأممِ.  كثيراً  العمل  سوق  بسـیاسات  ندعوه  ما  یختلف 
التي  المختلفة  الطرقِ  الاعتبار  بعين  لتأخذ  تعدیلها  تم  أن  بعد  حتى  البطالة، 
بنفس  حُسبَ  وقد  عام 1994،  إسـبانیا  في  البطالة  معدّل  كَانَ  تحُسب بها. 
ً في الولاèت المتحّدةِ، å 24لمائة. وكان جزء من  الطریقة التي نسـتعملها تقریبا
ذلك نتيجة للركود في عامي 1991 و 1992. لكن معظمه كَانَ نتيجة السـیاساتِ 
الحكوميةِ التي، على سبيل المثال، ثبطَّت عزیمة أصحاب الأعمال الإسـبانَ مِنْ 
توظیف العُمّالِ الجددِ عن طریق جعل فصل أي شخص أمراً شـبه مسـتحیل. 
وتبدو سـیاسات سوق العمل التي تحَْمي الأجور العالیة حالیاً، والعُطَل الطویلة، 
والمنافع الكبيرة للعُمّالِ الموظفين في ألمانیا وفرنسا عالیة التقيیم من قِبل الناخبين 
في هذه البلدانِ. إذا اسـتطاع كل شخص أنَْ یوُافقَ على المدى الذي تكون فيه 
معدّلات البطالة العالیةِ بعناد في كلا البلدينِ نتيجة لهذه السـیاساتِ، التي دون 
شكّ تخُفضُّ كمیةَ العملِ التي یطلبها أصحاب الأعمال الألمانِ والفرنسـیينِ، لربما 
هذه  مثل  وتكالیف   ِ منافع حول  بناّءة  مُناقشة  تتم  أنَْ  الممكن  من  يكون 
بشكل  المهمة  الاقتصادیة  الخلافات  بعض  تحُل�  أن  یمُكن  ولكن  السـیاساتِ. 
واضح، وهو ادّعاء لنَ یفُاجئكَ عندما تدُركُ بأنّ أيّ قضیة یمُْكِنُ أنَْ تحُل� بشكل 

واضح سَتتَوقفّ عن توَلید خلاف مهم. 
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نظرة سریعة 

العدید مِنْ أولئك الذين لمَْ يسُـتَخدموا ليسوا في قوةِ العمل وåلتالي فهم غير 
عاطلين. 

الفرق بين أولئك الذين ليَسوا في قوةِ العمل لأنهم لا يُریدونَ أيّ عمل متوفر 
وأولئك الذين في قوةِ العملَ لكنهم عاطلون عن العمل لأنهم لا يسَـتطیعونَ إیجاد 

عمل يرغبون بقبوله ليَسَ واضحاً وضوح الشمس دائماً. 

یعدّ مكتبُ إحصائیاتِ العملِ العاطلين كُلّ أولئك غير الموظفين حالیاً، والذين 
یبحثون عن عمل بشكل نشط، أوَ ینَتظرون بدء العمل أوَ العَودة إلى العمل. 
سـیعتمد كلا القراران، دُخُول قوةِ العملَ وعدم قبول عروض عمل معینّةِ، على 

تخمیناتِ الناسِ للفوائدِ النسبيةِ للفرصِ البدیلةِ. 

لا تعكس معدّلات البطالة المختلفة لمجموعاتِ السكانِ المختلفة الاختلافات 
 ً في الطلبِ لخدماتِ عملَ الناسِ في تلك المجموعاتِ فقط. بل تعْكس أیضا
عن العمل، وقُبُوله،  للبَحْث  المختلفينِ  الناسِ  على  التكلفةِ  في  التنوعات 

والاحتِفاظ به. 

عام 1970  بعد   ً عموما أعلى  المتحّدةِ  الولاèت  في  البطالة  معدّلات  أصبحت 
åلمقارنة مع معدّلاتِ البطالة في الخمسيناتِ والسـتيّناتِ. لكن معدلات المشاركة 
عام  بعد   ً أیضا جداً  عالیة  لمسـتوèت  ارتفعتَا  العمالة  ومعدلات  العمل  قوة  في 
ِ معدّلاتُ البطالة الأعلى المقترنة بمعدلاتِ العمالة الصاعدة إلى أنّ  1970. توحِ
المنافعَ والتكالیف المتوقعّةَ مِن الانضمام إلى قوةِ العملَ والبقاء كعاطلينِ كانت 
غيرِ  السكانِ  أعضاء  مِنْ  للعدید  åلنسـبة  الأخيرة  نوَات  السـَ في  تتَغيرُّ 

المؤسساتیينِ. 

تخَتلفُ أسواقُ العمل عن أسواقِ السلع في نواحٍ مهمة، من ضمنها البعضِ الذي 
الكمیةِ  مِن  مزمن  بشكل  أكبر  المعروضة  العمالة  مقدار  یصبح  أن  يسُببّ 
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المطلوبة، بشكل أساسي لأن العدید مِن أصحاب الأعمال لدیهم حوافز قویة 
لعَرْض معدلاتِ أجور أعلى مِنْ النِسَبِ التي تصُفيّ السوق. 

البطالة  ومعدلات  المتصاعدةَ  الأسعار  تخَْلقُ  التي  الاقتصادیة  الأحوال  خَلقت 
الهابطةَ الاعتقادَ المریبَ بأن معدّلَ البطالة یمُْكِنُ أنَْ یخُفضّ åلسـیاساتِ التي 
تزَیِدُ معدلَ التضخم. سـیختفي أي تأثير إیجابـي للتضخم على التوظیف عندما 
یدرك العُمّال أنهّم أخطؤوا في الهبوط المجرّد في قيمةِ النقود بمعدلات الأجر 

الحقيقي الأعلى. 

åلرغم من أن كُلّ الاقتصادیين قد یقَْبلون بأنّ سـیاساتَ سوق العمل للحكوماتِ 
یمُْكِنُ أنَْ تجعل معدّلات البطالة الوطنیة أعلى أوَ أقل، إلا أن الاتفاق قلیل على 
السـیاسات المحددة التي قد تقلل في الحقيقة معدلات البطالة، والتي تكون 

مقبولة سـیاسـیاً. 

أسـئلة للمُناقشةِ 

من  بكلّ  صرّحوا  الذين  الوهمیون  الأفراد  یصُنفّ  أنَْ  یجَِبُ  1. هَلْ 
البیا¢تِ التالیة كعاطلين عن العمل أمَ كمن هم خارج قوة العمل؟ 

أ. "تركت عملي، وسَأَبْقى عاطلاً حتى أجَد عملاً یدفع 1,000 دولار مقابل 10 
ساعات مِن العملِ أسـبوعیاً". 

ب. "تم فصلي الشهر الماضي. كَانَ لدي عمل عظیم كمستشار تسویقي في 
سلسلة منح امتیازات. دفعوا لي 1,000 دولار أسـبوعیاً لما یقارب 10 ساعات 

عمل. سَأَسـتمرå Dلبحث حتى أجَد عملاً آخر مثل ذلك العمل". 

ج. "قرّرتُ أنه لم یعد åسـتطاعتي أنَْ أكَُونَ جزءاً من نظام يستند على العنفِ 
والاسـتغلالِ، لذلك تركت عملي. أبَحث الآن عن وظیفة مهندس لا تتطلبّ مني 

دَعْم المنشأة الصناعیة العسكریة". 
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د. "عندما سرّحوني من العمل، اعتقدتُ أننّي أسـتطیع أنَْ أجَِدَ عملاً آخرَ جيد 
بسهولة. لكنني لا أهَتمD الآن. سأقبل أيّ عمل على الإطلاق یدَْفعُ لي ما كُنْتُ 

آخذه". 

ه. "كُنْتُ عاطلاً عن العملُ لسـتةّ أشهر، وأَ¢ èئس جداً. سأفعل أي شيء 
أطفال  وخمسة  مریضة  زوجة  لدي  ولكَن  العيش لعائلتي.  لقمة  لأوفر  قانوني 
دولار  مِنْ 500  أقل  یدَْفعُ  عمل  بأيّ  أقبل  أسَـتطیعُ أن  لا  لذلك  صغار، 

أسـبوعیاً". 

و. "یمكنني أنَْ آخذ أي وظیفة من دزینة وظائف غداً. لكَننّي لا أُریدُ ذلك. فأَ¢ 
مؤهّل لثلاثة شهور أخرى مِنْ تعویضِ البطالةِ، لذلك سَآخذُ الأمور برویة فقط 

حتى تنفذ الإیصالات. أوه، لكن إذا ظهر شيء جيد جداً، فسآخذُه åلطبع". 

ز. "أسـتطیع أن آخذ أي وظیفة من دزینة وظائف غداً. لكَننّي لا أُریدُ ذلك. فأَ¢ 
مؤهّلُ لثلاثة شهور أخرى مِنْ تعویضِ البطالةِ، لذلك سَأَقْضي وقتيَ åلبحث 
أنَْ  یمُْكِنُ  عمل  أفضل  لإیجاد  الثلاثة  الشهورِ  تلك  سَأَسـتعملُ  الجید فقط. 

أحصل علیه". 

حيث  السوفيتي السابق،  الاتحاد  في  بتعریفها  البطالة  توجد  2.  لم 
اعتبرت البطالة متناقضة تماماً مع الاشتراكیة. على أیة حال، لم يكن الأمر مسألة 
تعریف فقط. كان هناك العدید من الوظائف نسـبة إلى العُمّال، مما دعا برافدا ، 
صحیفة الحزب الشـیوعي، إلى الحَثّ على إقرار القوانينِ التي تمْنعُ ترَْك العمل 
دون سبب كاف وتخُضعُ العُمّال سلیمو الجسم للاعتِقال إذا كَانوا عاطلين عن 
العمل لمدة تزید عن الأسـبوعين. كَیفَ تعتقد أن الاتحاد السوفيتي أبقى على 

فائض من الوظائف، بينما تبَْدو الولاèت المتحّدة دائماً بفائض من العُمّالِ؟ 

تم  في السّاعة،  دولاراً  يكسب 30  وقوالب  أدوات  صانع  3.  جونز 
فصله فجأة. 

أ. یتَردّدُ على مكاتبِ التوظیف، ویقَْرأُ إعلا¢تَ الموظفين، ویتُابعُ دلائل حول 
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وظائف صناعة الأدوات والقوالب منذ أسـبوعين. هل هو عاطلٌ عن العمل أثناء 
هذه الفترة، بمقياس مكتب إحصائیات العمل BLS للبطالة؟ 

له 9  تدفع  خبز  شاحنة  قيادة  وظیفة  الأسـبوعين  نِهایِةِ  في  علیه  عُرض  ب. 
دولارات في السّاعة، فرفضه. هَلْ هو عاطل عن العمل؟ 

ج. اسـتلم عرض عمل كصانع أدوات وقوالب في مدینة على بعد 125 ميلاً. 
ويرَْفضُه لأن أبناءه المراهقينَ لا يرغبون بتَغیير مدارسهم العلیا. هَلْ هو عاطل؟ 

د. بعد ثلاثة شهورٍ مِن البحث، تثبط عزیمة جونز ویتَوقف عن البحث. هَلْ 
هو عاطل؟ 

4.  في أبریل/ نيسان من عام 1998، هبط معدّل البطالة الرسمي في 
منذ فبراير/  إلیه  وصل  معدل  أدنى  وهو  إلى å 4.3لمائة،  المتحّدةِ  الولاèت 
شـباط من عام 1970. اختبرْ فهَْمكَ للتعاریفِ التي يسـتعملها مكتبِ إحصائیاتِ 
العملِ في تقَدیم تقرير للبیا¢تِ المجموعة في اسـتطلاعاتِه البیتيةِ الشهریةِ بأن 
تمَلأ الفراغات في الجدولِ التاّلي. تشُيرُ الأرقامُ إلى آلافِ الأشخاص وبیا¢ت 

معدّلة موسمیاً حتى یونیو 2004. 
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عدد السكان غير المؤسساتیين                 223,196 
التوظیف                                       139,031 
عدد الذين ليسوا في قوة العمل                 75,916 
قوة العمل                                   _______ 
عدد العاطلين عن العمل                    _______ 
معدل البطالة                               _______ 
معدل العمالة                                _______ 
معدل المشاركة في قوة العمل              _______



5.   يشير الكتاب إلى النسـبةِ المتزایدة جداً التي دَخلت بها النِساء قوة 
العمل في الولاèت المتحّدةِ، على أنها السبب الرئيسي في الارتفاعِ الملحوظِ في 
نوَات الـ25 الماضیة. إلى أي العوامل  نسـبةِ الاشتراكِ في قوةِ العملِ خلال السـَ

تنَسْبُ قرارَ العدید العدید من النِساءِ دُخُول قوةِ العمل؟ 

6.   عُدْ إلى الشكل رقم 15-1 وانظرْ بعنایة في الأنماطِ التي تتبعتها 
معدلات البطالة والعمالة منذ عام 1970. عندما ترتفع إحداها، تنهار الأخرى، 
وهو، åلطبع، ما نتَوقعّه. لكن كلاً من القُمَم المتعاقبة في كُلّ معدل كَانتا ترتفعان 
عامي  قمّتِه  من  بكثير  بمقدار أقل  عام 1992  ذروته  البطالة  معدّلُ  بلَغَ  حتى 

 .1983-1982

أ. ما الذي قد يكون سببَّ هذا التوجه نحو ارتفاع قمم البطالة؟ ولاحظ أن 
البطالة لم تصل القمم فقط خلال ارتفاعات فترات الركود المتعاقبة (حتى انكسر 
النمط عام 1992)؛ ولكن ارتفع أیضاً أقل مسـتوى وصلته البطالة بعد كل ركود 
�مَا تودّ أن تلاحظ أیضاً حقيقة أنهّ قد تم تتبع نمط مماثل مِنْ  بعد عام 1969. ورُب

عام 1950 إلى عام 1963. 

ب. بينما یبْدو معدل العمالة لكي یواصل مسيرته التي بدأت في السـبعینات 
صعوداً، یبَْدو معدّل البطالة حالیاً یمیل للأسفل كما بدَأ بذلك عام 1964. هَل 

یمكنك أن تفكر بتفسير جيد لمثل هذا الانكسار في اتجاه معدّلِ البطالة؟ 

ً ما كالمعدل "الطبیعي"  ج. هَلْ یدَعم الشكل رقم 15-1 فكرة أن هناك شيئا
للبطالة، أم یناقضها؟ 

7.  هَلْ یمكن أن یتواجد توظیف "ممتلئ جداً" ؟ 

أ. افترض أنّ نسـبةَ الشقق الفارغة في مدینة كبيرة هو أقل مِنْ å 1لمائة. ما هي 
لتوظیف  الكامل  المسـتوى  هذا  بمثل  ترتبط  قد  التي  المرغوبة  غير  النتائج 
الشقق؟ هَلْ ستتَمتعُّ åلانتقال إلى مدینة بمثل هذه النسـبة المنخفضة للشقق 

الفارغة؟ 
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ب. إذا كنت تقَُودُ سـیارتك على å 80لمائة فقط من الإطارات التي تملكها، هَلْ 
الإطار الاحتیاطي عاطل؟ هَل توَدD أنَْ تقَُودَ بإطاراتِكَ بـ "عمالة كاملةِ"؟ عبر 

صحراءِ البحيرة المالحةِ العظیمةِ؟ 

تِعْمال البیا¢تِ المَجْمُوعةِ بشكل حذر. معدّل  8.  یحثكّ الكتاب على اسـْ
بطالة å 5.6لمائة في یونیو/ حزيران 2004 كَانَ نسـبةَ السكانِ ككل. تأتي هنا 
معدّلات البطالة لنفس الشهر لمجموعات فرعیة مُخْتلَِفةِ. هَل یمكنك أنَْ تتَوصّلُ 

إلى أيّ اسـتنتاجات مثيرة منها؟ (هذه بیا¢ت مجموعة أیضاً!) 
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العرق الأبیض                                                          %5.0 
الذكور بیض اللون (20 سـنة فما فوق)                                5.0 
الإ¢ث بیض اللون (20 سـنة فما فوق)                                5.0 
العرق الأبیض بعمر 16 إلى 19 سـنة                                  14.8 
العرق الأسود                                                          10.1 
الأصول الأمريكية اللاتینية                                              6.7 
الأعمار من 16 إلى 19 سـنة                                          16.8 
العرق الأسود بعمر 16 إلى 19 سـنة                                  32.6 
لا یحمل شهادة الثانویة العامة                                           8.8 
یحمل شهادة الثانویة العامة، دون الكلیة                               5.1 
كلیة، دون شهادة البكالوریوس                                        4.2 
خرّیج جامعي                                                           2.7 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أولئك  من  الجزء  التالیةُ  البیا¢تُ  تظُهر  الناس عاطلون؟  یبقى  متى  إلى    .9
العاطلين في یونیو/ حزيران 2004 كَانوا عاطلين لفترات متنوعة مِن الوقت. 

تظُهر البیا¢ت أن أغلب أولئك الذين یصُبحونَ عاطلِين یحصلون على العمل 
@نیةً في أقل مِنْ 15 أسـبوعاً. لكن أكثر مِنْ ثلُث أولئك العاطلِين كانوا یبَْحثوُن 
عن العملِ لمدة أطول مِنْ تلك. لماذا يكون الناس العاطلون في فترة طلبِ 
صاحب العمل القويِ على العُمّالِ، كما ساد في صیفِ 2004، غير قادرين على 

إیجاد عمل خلال 15 أسـبوعا؟ً 

10. فصُل رجل مِنْ عملِه، ویذَْهبُ للعَمَل لنفسه (یصُبحُ في مهنة حرة) 
"منتجاً" معلومات حول فرصِ العملِ البدیلةِ. تعتمد مدة بقائه في العمل الحر 
على "معدلِ إنتاجه" (وبمعنى آخر؛ ما إذا كان یوُلدُّ ما یعَتبره معلومات ثمینة)، 
وعلى تكلفة فرصة هذا التوظیفِ الذاتيِ (وهو ما سـیودّ مُوَاصَلتَه طالما كان 
دخله الحدي المتوقع یفوق تكلفته الحدیة المُتوَقعّةَ). كیف ستتأثر مدّة بطالتِه 

åلظروف التالیة؟ 

عاطلون لفترة تقل عن 5 أسابیع                                       %33 
عاطلون لفترة ما بين 5 و 14 أسـبوعاً                                %29.5 
عاطلون لما يزید عن 15 أسـبوعاً                                     %37.6 
عاطلون لما يزید عن 27 أسـبوعاً                                     %21.6 
 ً معدّل مدة البطالة                                                19.9 أسـبوعا

متوسط مدة البطالة                                              10.8 أسـبوعاً 

 www.bls.gov ،المصدر: مكتب إحصائیات العمل، العمالة والمكتسـبات

612



أ. إذا كان مؤهّلاً للحصول على تعویضِ البطالةِ. 

ب. إذا كان متزوجاً، وزوجته تعمل عملاً ذا دخل مرتفع. 

ج. إذا كان يسَْمعُ إشاعات منتشرة بأنّ الطلبَ على مهاراتِه يزداد. 

د. إذا كان شخص واثق ومتفائل بطبیعته. 

ه. إذا كان العمل الذي فصُل منه (بسبب فشَلَ الشركةَ، وليَسَ بسبب أيّ 
خطأ شخصي) ممتازاً، وذو تحدÆ مبدع ومردود عالٍ. 

11.    طبقاً لبولسون وكومباني، وهي شركة بحث تنفيذیة في مينیابوليس، 
كلما كان الراتب أعلى، طالت المدة التي یحتاجها الباحث عن العمل للحصول 
على آخر جدید. القياس هو شهر إضافي مِن البَحْث عن كُلّ 10,000 دولار 
في التعویضِ السـنويِ. هل یعتبر الشهر المهدور في البحث عن عمل بدلاً من 
نة؟  اكتساب دخل استثمار جيد إذا وعد åلمقابل بـ 10,000 دولار في السـّ
نوَات،  لخمس سـَ سَتسـتمر  الإضافية  دولار  هذه الـ 10,000  بِأَن�  افترض 

واحْسبُ قيمتها المخصومةَ حالیاً قبل مُحَاوَلةَ الإجابة على السؤالِ. 

12.   كم عدد الأسـباب التي یمُْكِنُك أنَْ تدُرجها لأصحاب الأعمال تدفعهم 
لاخْتیارَ دفع معدل أجر أعلى مِما یتوجب علیهم من أجل الحُصُول على القدر 

المطلوب من العُمّال لتوظیف عملیتهم؟ 

13.   لماذا یحًتمل أن يرتفع مسـتوى السعر بسرعة أكبر عندما يكون 
معدّلَ البطالة منخفضاً، أكثر مِنهْ عندما يكون مرتفعا؟ً 

ً يسَـتخدمُ 5,000 عامل في بلدة  14.     افترضْ بأنّ شركة افتَحتْ مصنعا
مِنْ 10,000 شخصِ. لماذا ستتَوقعُّ مُلاحَظَة بطالة منخفضة، ومعدلات أجور 
متصاعدة، وأسعار متصاعدة للمواد المنتجة محلیاً مثل الإسكان والخدماتِ؟ ما 
هو الاتصّال السببـي في هذه الحالةِ بين معدّلِ بطالة البلدةَ والتغير في الأسعارِ؟ 

15.   في الحالةِ الموصوفة في السؤالِ السَابِقِ، هَلْ تتَوقعُّ أنَْ تبَْدأَ الأسعار 
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åلهبوط إذا فصلَ المصنع نِصْف قوةِ عملِه؟ ما الاختلاف الذي سـیحدثه اعتقاد 
أن تكون البطالة مؤقتة أوَ دائمة؟ ما مقدار الوقت الذي سـیأخذه الفصل لكي 

تبدأ أسعار الإسكان والخدمات åلهبوط في البلدة؟ 

16.   قرّرت أن تعيش في شُق�ةِ عندما تعَُودُ إلى الحرم الجامعي في 
الخریف. یخبرك كُلّ شخص بأنّ إیجاد الشُقَقِ صعب للغایة، لذلك تصَِلُ إلى 

الحرم الجامعي قبل أسـبوع من بدء الدراسة للبحث عن شقة. 

أ. إذا وجدت شيئاً أعجبك لكنك تعَتبرَه مرتفع السعر بعض الشّيء، هَلْ یحُتمل 
أن تأخذه أم تسـتمر åلبحث؟ 

ب. هَلْ یحتمل أن یحتفظ لك المالك به لعدة أèم، بينما توُاصلُ بحثكََ، دون 
إیداع غير قابل للإرجاع؟ 

 ً ج. كَیْفَ سـیختلف سلوك المسـتأجرين والمالكين إذا أوجد البناء حدیثاً فائضا
في وحداتِ الشُق�ةِ قُرْب الحرم الجامعي؟ 

17.   هَلّ یمكن للتضّخم أن یخُفضّ البطالة؟ 

أ. عمود المساعدة المطلوبة في صحیفةِ مدنیة كانت تعُلنُ عن الحاجة لحمّالين 
في المطار كُلّ یوم للشهور السـتةّ الماضیة. وكانت متطلباتُ العملِ الوحيدةِ 
المدرجة هي أسلوب لطیف، ورخصة قيادة، والقدرة على رَفْع الحقائبِ الكبيرةِ. 
هل یثبت النشر المسـتمر لسـتة أشهر لهذا الإعلانِ بأن جمیع العاطلين حقاً في 

المدینة ینقصهم إما الأسلوب اللطیف، أو رخصة القيادة، أوَ القوة الجسمیة؟ 

ب. كَیْفَ یمكن للشركة التي تدُيرُ هذا الإعلانِ أن تحصل على كُلّ الحمّالين 
الكفوئين الذين تحتاجهم، åلإضافة إلى بركة من البدائلِ والصناّعِ المتلهفّينِ؟ 

ج. كیف یمكن لاندفاع سریع مفاجئ مِن التضّخمِ أن يُزوّدُ هذه الشركةِ بكُلّ 
مُقَدمي الطلبات الذين تحتاجهم؟ 

د. متى ولماذا سـتجد الشركة نفسها مجبرة @نیةً للإعْلان في عمودِ المساعدة 
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المطلوبة؟ 

نةَ منذ عام  18.   كان معدّل البطالة في فرنسا فوق å 11لمائة في كُلّ سـَ
1993، وارتفعت النسـبة إلى ما یقرب من الـå 13لمائة، على الرغم مِنْ حقيقة 
نوَاتَ ركود. تعهّدت الحكومة الاشتراكیة  نوَاتِ لم تكن سـَ أنّ أèًّ من هذه السـَ

المنتخبة عام 1997 بتبَنيّ سـیاساتِ سوق العمل التي تخُفضّ معدّلَ البطالة. 

أ. طالب إجراء واحد تبَنتّه الحكومة الجدیدة بتخَفيض أسـبوعِ العمل الرسميِ مِنْ 
39 ساعةِ إلى 35 ساعةِ دون تخفيضِ في الأجر. اضطرّت الشركات التجاریة، 
العام  بحلول  العمل  أسـبوع  تقُصّر  أنْ  إلى  مِنْ 20 موظف،  أكثر  لدیها  التي 
2000؛ أما الشركات ذات عدد الموظفين الأقل من ذلك فبقيت حتى عام 

یُخفضُّ معدّلَ البطالة؟  2002. هَلْ تعَتقدُ أن هذا سـَ

ب. كانت الحكومة قلقة بشكل خاص بشأن البطالةِ المرتفعة بين الشـباب، التي 
كَانتْ فوق å 25لمائة. وåلتالي أنشأَت بر¢مجاً لخَلْق 350,000 وظیفةَ جدیدةَ 
، والتي سيتلقى  ªلإضافة إلى عدد مساوٍ في القطاعِ الخاصå) ِفي القطاع العام
أصحاب الأعمال إعا¢ت مالیة لأجلها). یجب أن یتلقىّ كُلّ العُمّال الحد الأدنى 
القانوني للأجور، وهو ما يساوي حوالي å 65لمائة مِنْ الأجر المتوسطِ. لتَجَنDب 
مة، كما  استبدال العُمّالِ الحالیينِ، سمّتْ الحكومةَ 22 حقل مهنة جدیدة، مُصَم�
قالت، لتحقيق الحاجاتِ التي لم تلُبّـى سابقاً. وقد تضمنت مثل هذه المواقعِ: 
في  والنظامِ  السلام  ومراقبو  المالك والمسـتأجر،  بين  النزاعات  في  الوسـیط 
محطاتِ الأنفاق وåحاتِ المدارس، وموظفو الاسـتقبال في مراكزِ الشرطة. هَلْ 

یُخفضُّ معدّلَ البطالة بين الشـباب؟  تعَتقدُ أن هذا سـَ

ج. كیف یتُوقع أن ینظر أصحاب الأعمال الخاصّينَ إلى مُقَدمي طلبات العمل 
نوَات من العمل في  الذين یدُرجون على خبراتهم، كعملهم الأحدث، خمس سـَ

 مواقعِ القطاع العام سابقة الذكر؟
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 التداول النقدي 

كان ر. أ. رادفورد اقتصادèً بریطانیاً قضى الوقت أثناء الحرب العالمیة الثانیةِ في 
حول تجاربِه، "المنظمة  ذلك  بعد  مقالةَ  ونشَرَ  أسرى الحرب،  معسكر 
. یصَِفُ رادفورد في هذه المقالة كیف قام  8الاقتصادیة لمعسكر أسرى الحرب"

السجناء بتأسيس اقتصاداً تجارèً نشطاً، عن طریق اسـتغلال التخمینات الحدّیة 
حُزَمِ  إلى  åلإضافة  يزوّدها معتقِلوهم،  التي  الحصص  على  المقي›مة  المختلفةِ 
الصلیب الأحمرِ والرُزَمِ الخاصّة المسـتلَمَة في المعسكر. على الرغم من أن العملة 
الألمانیة هي التي وُجدتْ في المعسكرِ، فقد تمّ تداولها كدفعة لدیونِ القمارِ 
فقط، لأنه لم يكن åلإمكان شراء إلا أصناف قلیلة بها مِنْ مطعمِ المعسكر. النقد 

أوَ وسـیط المبادلة الرئيسي كَانَ السجائر. 

السجائر بوصفها مالاً 

لم تقضِ أي سلطة بأنّ التبادل في المعسكر یجَِبُ أنَْ یتَمّ بواسطة المال، كما 
الأمر  حدث  لقد  هو السجائر.  المسـتعمل  المال  يكون  أن  یتوجب  لا  أنه 
ببساطة. اكتشف السجناء أنّ بإمكانهم أنَْ يكونوا أفضل حالاً من خلال التجارة 
يریدونه  ما  لدیهم  الذين  لأولئك  فقط  یبَِيعونَ  في المقایضةِ،  یحُصَروا  لمَْ  إذا 
لأنفسهم، ويشَترونَ فقط مِنْ أولئك الراغبين بقبُول ما یعَْرضونه. ولكن یمكن 
التهرب من تقيیدات المقایضة فقط إذا وُجدَت سلعة كان الجمیع راغبين بقبولها 

8           نشُر أصلاً في مجلةّ Economica  في نوفمبر 1945، وكثيراً ما اقتبًس.
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لأنهم یعَْرفونَ بأنّ الآخرين مسـتعدّون لقُبُولها. كانت السجائر مناسـبة: لقد كانت 
أوَ  للصفقاتِ الصغيرةِ،  منفرد  بشكل  تسُـتَعملَ  أنَْ  ویمُْكِنُ  متجانسة ومتینة، 
بشكل رُزَمِ للصفقاتِ الأكبرِ. ولأن الصلیب الأحمرَ كان یقدّم توریداتَ منتظمةَ 
منها، فقد كَانت متوفرة بكمیة كافية. وضمن المدخنون العدیدون بين السجناءِ 
أن تكون ذا قيمة عِنْدَهُم دائماً. åلتالي، أصبحت السجائر åلإجماعِ، وسـیط 

المبادلة. 

تكون  لن  تبقى متجانسة.  لا  أولاً  فهـي  جدّیة كالمال.  عوائق  للسجائر  لكن 
السـیجارة الواحدة مثل الأخرى لمدة طویلةِ جداً عندما تصبح السجائر وسـیطَ 
أونصة  بنسـبةِ  السجائر  من  بدلاً  تبغ  أنبوب  الأحمرُ  الصلیب  أصدرَ  المبادلة. 
ِ لكلّ 25 سـیجارة. وعندما ظَهرَ أن الأونصة مِن أنبوب التبغ  واحدة مِنْ التبغ
 ًèیمُْكِنُ أنَْ تطًْوَى إلى 30 سـیجارة محلیة، بدَأَ السجناءَ بصناعة السجائر یدو
 ًèمِنْ أنبوب التبغ. كنتيجة لذلك، ازدادت النسـبة المئویة للسجائرِ الملفوفةِ یدو
في التداول النقدي بسرعة. وعندما بدأ السجناء ذوي السجائر المصنوعة åلآلة 
مقابل  السلع  åعوا  الذين  أولئك  على  وجب  لإعادة لفهّ،  التبغ  بعض  بإزالة 
ضمن  أنه  من  متأكدّين  يكَُونوا  لِكي  بعنایة  المالَ  یفُتشّوا  أنْ  السـیجارة -المالِ 
المعیارِ. المال الذي تكون قيمته غير واضحة يزید من تكالیف الصفقة ویقُللّ 

التجارة. 

السادس  القرن  في  قاعدةً  جريشام  توماس  یدُعى  إنجليزيُ  مالي  خبير  اقترح 
عشرِ، عُرفتَ مُنذُ ذلك الحين بقانون جريشام، وتنصّ على أنّ المالِ السـیـئِ 
یبُعدُ المال الجید عن التداول. إذا كان لوحدتين من المال نفس القيمة الاسمیةِ 
إلا أن واحدة في الواقع أعلى قيمة مِنْ الأخرى، فسيتم تداول الوحدة ذات القيمة 
الأقل وادّخار الوحدة ذات القيمةِ الأعلى. أليست هذه هي الطریقة التي تتصرّف 
مِنْ  بدلاً  رثةّ  أو  ممزّقة  دولار  ورقة  البقالةَ  مخزنِ  محاسب  تعُطي  ألنَْ  بها؟ 
في  الكنديِ  الدولار  ربع  صَرْف  تحُاولَ  ألنَْ  في محفظتِكِ؟  الأحدث  الأخرى 
جيبِك أوَ أن تغُيرَّ المال قبل أن تصْرفَ الرُبعَْ الأمريكي؟ التجربة في معسكرِ 
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سجنِ رادفورد أكَدّتْ قانون جريشام، فالسجائر الملفوفة یدوèً أبعدتْ السجائر 
الأسوأ  المال  إنفاق  شخص  كُلّ  حاول  عن التداول.  الماكنة  بواسطة  الملفوفة 
أولاً، بينما یتَمسّكُ بمالِه الأفضل، وسرعان ما أصبحت السجائر الوحيدة في 
التداول هي الملفوفةَ یدوèً، ذات القيمةِ المشكوك فيهاِ، مما رَفعَ تكلفةَ التجارة.   

سمة مؤسفة أخرى للنظام النقدي الذي يسَـتخدمُ السجائرَ كَانت المیل المُزمن 
نحو الانكماش. عندما كانت تنقطع توریدات الصلیب الأحمر لأيّ فترة زمنیة، 
 ً دائما كَانوا  المدخنين  لأن  مالاً  بصفتها  المتداولة  السجائرِ  عدد  ینخفض  كان 
یحَْرقونَ جزءاً مِنْها، مما أدّى إلى ارتفاع قيمةِ كُلّ سـیجارة åقية. الارتفاع في 
قيمةِ النقود هو ما نعني به الانكماش. الغارات الجویة على مقربة من المعسكرِ 
تنُتجُ انكماشاً حادّاً مفاجئاًَ أیضاً، لأن المدخنين المُتلَهªَفينَ رفعوا النسـبة التي كانوا 
یقللّون عندها كمیة النقود في التداول. فالمال الذي یحُرق åلمعنى الحرفي لنَْ 

يكَُونَ أفضل مال. 

تطور المال 

على مدى التاریخ المسجّل، كان الأفراد یبَْحثونَ عن طرقِ لكَسْب فوائدِ أعظمِ 
النادرةِ  المعادنِ  على  تِقْرار  للاسـْ وتكراراً  مراراً  تجاربهم  وقادتهم  مِنْ التجارة، 
والجذّابةِ كوسـیط مفضّلٍ للمبادلة. النحاس، والبرونز، والفضة، والذهب معادن 
متینة، یمُْكِنُ أنَْ تقُسّمَ إلى أجزاء، وأن یعُاد جمعها @نیة بسهولة، لكنهّا محدودة 
في العرض، وبسبب جمالِها ومتانتِها، فهـي قيمّة لأغراض أخرى. وهناك جانب 
م له قطع معدنیة كوسـیلة  سلبـي رئيسي، وهو أنه لا یمكن للشخص الذي یقُد�
للدفع أن یحدّد الوزن والجودة الفعلیة للمعدن بسهولة. لكن الأشخاصَ الأقوèءَ 
ً عندما اكتشفوا بأنهّ یمُْكِنهم أنَْ يرَْبحوا مِنْ  ً حَلوّا هذه الصعوبةِ جزئیا سـیاسـیا
تحَویل المعادن الثمینة إلى عملات معدنیةِ. یمُْكِنُهم أنَْ یقَْبلوا ألواح المعدنِ وأن 
يسَْكوّها إلى عملات معدنیة ذات وزن ودقةّ محدّدين، بينما یبُقون على البعض 
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مِنْ المعدنِ لأنفسهم. كان زåئنهم مسـتعدّون لقبُول هذا الخصمِ، المسمّى الرّسم 
على سكّ الذهب أو الفضة، لأن المعدنَ المَسْكُوكَ، الذي یمتلك قيمة معروفة 
åلضبط، كَانَ يساوي في التبادلِ أكثرَ مِنْ المعدنِ غيرِ المَسْكُوكِ. الشخص 
القوي سـیاسـیاً، الذي یصُدرُ العملات المعدنیة، یمُْكِنُ أنَْ یحَْصلَ على بعض 
سكّ  العملات المعدنیةِ.  على  صورته  طبع  طریق  عن  القيمّة  المجّانیة  الدعایة 
الحوافّ (وضعُ الأحرف على الحوافّ) جَعلَ العملات المعدنیة أكثر قبولاً وأعلى 
قيمة، لأن السكّ حافظ على قيمة العملات المعدنیةِ مع مرور الوقت، لأنه جَعل 
إلى  تصل  مِنْ العملات المعدنیةِ التي  كشط المعدنِ  على الناسِ   ً الأمر صعبا

أیدیهم قبَْلَ أنَْ ینقلوها. 

بدأ التجار أوَ الأغنیاء الذين امتلكوا ألواح الذهب أوَ الفضّة البَحْث عن أماكن 
آمنة لتخزینها وتوجّهت أعداد كبيرة منهم إلى صاغةِ الذهب، الذين كَانَ لدیهم 
وسائل التخزين الآمن للأشـیاء الثمینة. وربما كانت الإیصالات التي أصدرها 
صاغةِ الذهب هي الشكل الأول للعملة الورقيةِ. لماذا یجب على المشتري بعد 
صائغ  قبو  مِنْ  الذهبیةِ  سـبائكه  سَحْب  وخطرِ  مشكلةِ  في  یتورّط  أن  ذلك 
الذهب لكي یدَْفع للبائع الذي سيتحمّل بدوره تكلفةَ إرْجاعهم إلى صائغِ الذهب 

لتخزینها؟ لم لا یقوم المشتري بتسلیم البائعَ إیصاله وحسب؟ 

عندما ظهرت البنوك التجاریة وبدَأتْ بقُبُول ودائع المالِ المَسْكُوكِ، سرعان ما 
�هم يسـتطیعون أنَْ یدُینوا بعَْض المالِ المودَع لدیهم بفائدةِ،  لاحظ المصرفيون بأن
لأن قلةّ مِن مالكي هذه الودائع فقط قد یحضر في مرة لسَحْب أموالِه. علاوة 
الفضّیةِ  أوَ  الذهبیةِ  المعدنیةِ  العملات  المسـتعيرون  یدُين  لماذا  على ذلك، 
الفعلیةِ؟ قد تؤدي الإیصالات نفس العمل، وربما أفضل. كان هذا أصل أكثر 
أوراق البنك النقدیةِ، الأسلاف المباشرون لعملتنا الورقيةِ الحالیةِ. كانت ورقة 
البنك النقدیة قطعة ورق، مطبوعة بزخرفة لإحْباط المزوّرين، تتعهّدُ بدفع مقدار 

محدّد من المالِ المعدنيِ لحاملها. 

مِنْ   ً كلی�ا مؤلفة  أنهّا  تكَتشفُ  وسـَ في حوزتك،  التي  الورقيةِ  العملة  إلى  انظرْ 
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أوراق البنك النقدیة، أصدرتها إحدى المصارف الاحتیاطیة الفدرالیة الـ 12 في 
أواخر  في  @نیة  الأوراق  هذه  تصمیم  أعید  أن  وإلى  الولاèت المتحّدةِ. 
التسعینياتِ، كان الختم المسـتدير على يسار الصورة التي تظَْهرُ على الورقة 
النقدیة یظُهِر دائماً اسمَ المصرفِ المحدّد الذي أصدرها. إنّ الاختلافَ الرئيسيَ 
بين أوراق البنك النقدیة هذه وتلك التي أوجدت أغلب العملات الورقيةِ في 
الولاèت المتحّدةِ (ودول أخرى في العالمِ) إلى ما قبل حوالي 150 سـنة، هو 
تديرها  بنوك  قبل  من  خاص  بشكل  إصدارها  یتم  أن  إلى  الآن  تمیل  أنها 

الحكومة، åلإضافة إلى أنها لا تتعهّد بدفع أيّ شيء لحاملها. 

 Fiat) أسطورة الأوراق النقدیة التي تصدرها الحكومة

 (Money

تعني الكلمةِ اللاتینية fiat "لِیَكُن" أوَ "لِیُصبِح". هناك عدد كبير نسبياً الیوم من 
الأشخاص الذين يشَـتكونَ بشكل مرير حول حقيقة أنّ الحكومةِ الوطنیةِ، أوَ 
كما يزعمون، حوّلتَ كُلّ مالنا إلى مجرد أوراق نقدیة. یقولون أن عملتنا الورقية 
ليَستْ مالاً حقيقياً على الإطلاق؛ إنما هي فقط ورقة حوّلتها الحكومة إلى مال 
بإعلانِ استبدادي. أوراق البنك النقدیة القدیمة المُصدرة بشكل خاص لم تكن 
مجرد أوراق نقدیة، لأنها كَانت إیصالاتَ للفضةِ أوَ الذهبِ، وقد اكتسبت قيمتها 
هارة)". یعَتبرُ المعارضون هذا الأمر سوء اسـتخدام للسلطةِ  ªمِنْ ذلك "الدعم (الظ
الحكوميةِ، احتیال سَمحَ للحكومة إغنْاء نفسها عن طریق طباعة المالِ لتمَویل 
غلوّها في إهمالِ حقيقة أنهّ كلما ازدادت العملة الورقيةِ المطبوعة، قلتّ قيمة 

المال الذي یحمله مواطنوها. 

على الرغم من أن هذه الحجّةِ صحیحةٌ جزئیاً، إلا أنها تحَْجبُ حقيقة أساسـیة 
ً إلى  �ة، أنَْ یحُوّلَ شيئا حول المالِ. لا یمكن لأي أحد، ولا حتى الحكومة القوی
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المال بمجرّد إجراءِ. حيث أنّ ما یجَْعلُ أي شيء مالاً هو أنهّ في الحقيقة مقبول 
ومسـتعمل من قبل الناسِ كوسـیط للمبادلة. أوراق الاحتیاطي الفيدرالي النقدیة 
هي مال في الولاèت المتحّدةِ، ليَسَ لأن الحكومةَ تقُولُ ذلك، ولكن لأن أفراد 
وتسدیدِ الدیونِ.   ِ السلع  ِ لبیع  ِ الدفع في  لقُبُولها  مسـتعدون  المتحّدة  الولاèت 
اكتشفت الحكومات حول العالمِ أنهّا إذا طبعت أكثر من اللازمَ مِنْ عملتها 
الورقيةِ، فسـیصبح مواطنونها أكثر ممانعة لقبولها، وأن شيئاً آخر - غالباً أوراق 
ضمن  لَ  المُفَض� المبادلة  وسـیطَ  یصبحُ  سـَ الأمريكي -  الفيدرالي  الاحتیاطي 

حدودِها. 

تمتلك الحكومة بعَْض السلطاتِ التي تسُاعدُها في الحصول على عملتها الورقيةِ 
المقبولة والمسـتعملة. فهـي تسـتطیع، على سبيل المثال، أن تعد بقبُول أوراقها 
يسُـتعمل  أن  یمُْكِنُ  شيء  أيّ  سـیكتسب  دفع الضرائبِ.  في  الخاصةِ  النقدیة 
åلكامل لدَفْع الضرائبِ بشكل آلي مقداراً كبيراً من المقبولیة. یمُكن للحكومة 
أیضاً (وهو ما تقوم به بعَْض الحكومات) أن تعُلن أنّ اسـتعمالَ أيّ أوراق بنك 
نقدیة غير أوراقها النقدیة الخاصة، سـیكُونُ غير شرعي، وتفَْرضَ عقوåت خطرة 
على تلك الصفقات التي تنتهك القانون. لكن الحقيقةَ الأساسـیةَ تبَْقى أنّ المقبولیة 
هي الشرطُ الضروريُ والكافيُ لأيّ شيء لكي یصُبحَ وسـیط مبادلة. سـتكون 
قطعة صغيرة قبیحة، وممزّقةَ، وملوّثة åلحبر من الورق الأخضر تحمل صورة 
أندرو جاكسون مقبولة في أي مكان في الولاèت المتحّدةِ، لأن كُلّ شخص 

تكَُونُ مقبولة أي مكان في الولاèت المتحّدةِ.  یعْرفُ بأنهّا سـَ

ً بهذه البساطة؟ انظر إلى هذه التجربة العقلیة  یبَْدو الأمر دائرèً. هَلْ هو حق�ا
امتیازهم  حملة  جمیع  أمروا  ماكدو¢لدز  مطاعم  مالكي  أنّ  افترض  الصغيرة. 
بإرجاع الفكةّ إلى الزåئنِ إمّا على شكل عملة معدنیة ونقدیة نظامية، أوَ بیغ 
ً لخیار الزåئن، بمعدّل بیغ سماك واحدة لكلّ  سماكز (Big Smacks)، تبعا
 ً دولارِ. سـتُصبح البیغ سماكز قطع ورقية متقنة یمكن لحملتها أنَْ يستردّوها لاحقا
من أي وكالة ماكدو¢لدز بوجبة بیغ ماك. سـیختار العدید مِنْ الزåئنِ أخَْذ البیغ 
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سماكز، لأنهم یتَوقعّونَ شِراء وجبات بیغ ماك في المسـتقبل، وهم یعرفوُن أنهّا 
تكلفّ أكثر بكثير مِنْ دولار واحد: قد تتمتعّ البیغ سماكز åلتالي بتداول محدود 
خارج سلسلةِ ماكدو¢لدز بعد ذلك. لنفترض بأنك تأَْكلُ في أغلب الأحيان في 
ماكدو¢لدز، وأ¢ أدَِينُ لك بخمسة دولاراتِ. فإذا عَرضتُ لك خمس من البیغ 
سماكز بدلاً مِن ذلك، فقد تقَْبلها. وماذا لو أنكّ اشتریتَ غازولين بما يساوي 
نسَيتَ  أنك  تكتشف  أن  قبل  البيت  إلى  الطّریق  في  دولارات  خمسة 
محفظتَكَ؟ ألا یحُتمل أنْ يكون مالك المحطة راغباً بأَخْذ البیغ سماكز الخمس 
كدفعة كاملة؟ و يسَـتعملهُا بعد ذلك للدَفْع إلى ¢قل بطاقاته؟ في مثل هذه 

الظروفِ، سـتعمل البیغ سماكز كوسـیط مبادلة. 

سيشير الخصوم المناضلون للورقة النقدیة التي تصدرها الحكومة فوراً بأنّ البیغ 
ً نقدیة لأنه یمُْكِنُ استردادها بشيءٍ ذي قيمة "حقيقية".  سماكز ليَستْ أوراقا
البیغ  إصدار  اسـتمرّ  بأنهّ  افترضْ  أكثر للحظة.  لخیالك  العنان  أطلق  ولكن، 
لم  ماكدو¢لدز  وأن  بكمیات أكبر،  نوَاتِ  السـَ مِنْ  العدید  مدى  على  سماكز 
یتَخلفّ مرّة عن التزامه بدَفْع وجبة بیغ ماك عند الطّلب عن كل بیغ سماك 
للدولار  الشرائیة  القوة  وأنّ  الكاملة بهم،  ثقتهم  الناس  يكتسب  لكي  واحدة 
الأمريكي كانت تهبط على مدى ذلك الوقت كله. إذاً، قد یبدأ بعَْض الناس 
أن  یتَوقعّونَ  لأنهم  الدفع åلدولاراتِ،  على  سماكز  البیغ  بشكل  الدفع  بتفَْضیل 
تحتفظ البیغ سماكز بقيمتِها مع مرور الوقت بشكل أفضل. وقد يكون بعضهم 
ذلك  من  الرغم  على  لكنهّم  بیغ ماك.  وجبة  لشراء  أبداً  نیة  أیة  دون  نباتیوّن 
الآخرين  الناس  بأنّ  یعَْرفونَ  لأنهم  الكبيرةِ  الصفعاتِ  بقبُول  راغبين  سـیكونون 
راغبون بقبُولها. الأمر معقول، أليَسَ كذلك؟ سـتصبح البیغ سماكز على مرّ فترة 
زمنیةِ طویلة كافيةِ تتداول كوسـیط للمبادلة لمجرّد أنه تمّ قبولها من الآخرين 
كوسـیط للمبادلة بغض النظر عن وجبات البیغ ماك التي زوّدتْ "دعمها" في 

الأصل؟ 
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åلتأكید تطور  وهو  الإطلاق -  على  معقولاً  السيناریو  هذا  تجَِدُ  لا  كنت  إذا 
بأنكّ  افترضْ  قصة أخرى.  من  جزء  على  مصداقيتَكَ  اختبر   - ً تماما مستبعد 
تِعْارَة 20 دولار مِنْ صدیقِكَ لأنك تودّ شِراء روایة جدیدة صدرت  تطَْلبُ اسـْ
حدیثاً. وصدیقك يرغب بإقراضك ولكن صادف أنه كَانَ بلا نقد في الوقت 
الحاضر. لذلك يكَْتبُ لك ورقة IOU (إنيّ مدين لك) ویوُقعُّ اسمَه. تذَْهبُ إلى 
مكتبةِ الحرم الجامعي، وتختارُ الكتابَ الذي ترُیده، وتسُلمُّ أمين الصندوق ورقة 
توقيعَ صدیقِكَ،  ویميزّ  الصندوق إلیها،  أمين  ینَْظرُ  الخاصة بصدیقك.   IOU
يكمل البیعَ، ویدخل ورقة IOU في درجِ النقود، ويسُلمُّك الباقي. يسـتعمل 
الزبون القادم ورقة نقدیة بـ 50 دولار لشراء ما قيمته 10 دولارات. یقول أمين 
الصندوق "لدي ورقة 20 دولار واحدة. هَلْ تقَْبلُ بهذه؟" ویظُهر للزبون ورقة 
صدیقَكَ  أنّ  ویعَْرفُ  التوقيعَ أیضاً،  الزبون  یعَْرفُ  الخاصة بصدیقِكَ.   IOU
 IOU لتأكید". یمكن أن یتم تداول ورقة الـå" ُشخص ذو ثروة وفضیلة، ویقَُول
توقيعَ صدیقِكَ،  یعَْرفُ  إلیه  مُ  تقَُد� شخص  كُلّ  أن  طالما  غير محدود،  بشكل 
وشخصیته، وجاهزیته. إذا كانت ورقة الـ IOU هذه متینة كفایة للتَداول في 
نوَات، فقد تصبح مقبولة ببساطة لأن كُلّ شخصَ یعَْرفُ بأنهّا  المجتمع لعدّة سـَ
مقبولة من الآخرين - حتى بعد مغادرة صدیقك بفترة طویلة! هَلْ يكون صدیقكَ 
قد خلق قطعة من الأوراق النقدیة؟ ليَسَ بمجرّدِ الأمر! ولكن åلأحرى بخَلقْ 

الثقةِ في مقبولیةِ الورقة النقدیة التي جَلبها إلى الوجودِ.  

طبیعة النقود الیوم 

یقُصد من كل ما سـبق مقدمة إلى زعم حقيقي ومهم وهو أن ما نسَـتعملهُ الیوم 
كوسـیط للمبادلة یتكوّن في معظمه تقریباً من أوراق IOU لمؤسسات مُؤتمَنة. 
ما الذي نسَـتعملهُ الیوم في الولاèت المتحّدةِ كوسـیط للمبادلة؟ أوّل ما یفكرّ به 
الناس فيما یخص المال هو القطع الورقية الخضراء، المسمّاة بأوراق الاحتیاطي 
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كیف یمكن لأوراق 
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الفيدرالي النقدیة، والعملات المعدنیة ذوات الأحجام والألوانِ المُخْتلَِفةِ. یجمع 
أوراق  التداول النقدي.  عملة  مكوّ¢ت  ویدَْعونها  سویة  هذه  الاقتصادیون 
الاحتیاطي الفيدرالي النقدیة، وهي إلى حد بعید الجزء الأكبر من العملةِ، هي 
كُلّ أوراق الـ IOU – المسؤولیات، بلغة المحاسـبين – الخاصة åلمصارف 
الاحتیاطیة الفدرالیة. عندما أُسّس المصرف الاحتیاطي الفدرالي أولاً، تم قبول 
أوراقه النقدیة لأنها حملت عهداً بدفع "مال قانوني" عند الطّلب. لم یلاحظ أحد 
أو یهتم عندما نُزعِتْ تلك الكلمات عن الأوراق النقدیة، لأنه في ذلك الوقت 

أصبحت تلك الأوراق النقدیة "مالاً قانونیاً". 

ً في الفصلِ 3، هناك  هَلْ هناك أیةّ بدائل للنقد؟ حَسـناً، كما أصررَ¢ سابقا
ليس هو  النقد  في الحقيقة،  المال النقديِ.  ذلك  في  بما  لكُلّ شيءِ،  بدائل 
في  الودائع  ودائع الشـیكات:  بل  واسع  نحو  على  المسـتعمل  المبادلة  وسـیط 
المؤسساتِ المالیةِ التي یمُْكِنُ أنَْ تحُوّلَ إلى الآخرين من خلال كتابة شـیك 
مصرفي. أكثر نوع مألوفِ من ودائع الشـیكات هو المالُ في حساب عادي في 
مصرف تجاري أوَ مصرف "كامل الخدمة"، والتي یدعوها المصرفيون ودیعة 
أوراق   ً أیضا هي  الودائع  هذه  عند الطّلب.  سْحَبها  یمُْكِنُ  لأنه  الطلب  تحت 
فيها  توجد  التي  البنوك  مسؤولیات  أوَ مسؤولیات،  مدين لك)  IOU (أ¢ 
الودائع. یدين لك مصرفك åلمال الموجود في الحسابِ الجاري الخاص بك. 
تدفع الشركات التجاریة والعائلات الأمريكية لأغلب صفقاتِها عن طریق كتابة 
الشـیكات المصرفية، أي عن طریق إخْبار مصرفِهم åلتوََقDف عن أن یدين لهم 
بمبلغ معين من المال، والبَدْء åلدَيْن بهذا المقدار للطرف الذي كُتبَ الشـیك 

المصرفي له. 

غالباً ما یواجه الطلاب في åدئ الأمر مشكلة في رُؤیة أنّ ودائع الشـیكات هي 
بواسطة  صفقاتهم  كُلّ  بأنفسهم  یعالجون  قد  الكاملِ للتعبيرِ.  åلمعنى  مال   ً حقا
العملةِ. عندما يسَـتلمونَ شـیكاً مصرفياً، یصُرّفونهَ؛ أي أنهم یحَْصلونَ على العملةِ 
من الشـیك، ویصَْرفونَ العملةَ. ولكن، من المسـتحیل أن تكون عادات الطالبِ 
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أوراق البنك 
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النقد)، åلإضافة 
إلى ودائع 
الشـیكات



الشركات التجاریة،  تسـتخدمها  التي  لتلك  مطابقة  الصفقة  إجراءات  في 
مِن التبادلاتِ،  الساحقة  الأغلبیة  ف  ªتوظ والوحدات الحكومية، والعائلات. 
المشترون  یأَْمرُ  كوسـیط للمبادلة.  الشـیكات  ودائع  بقيمةِ الدولارِ،  المقاسة 
مصارفهم بتحَویل ملكية جزء من ودائعهم إلى ملكية الباعةِ. بلغة أخرى، يكَْتبونَ 
شـیكاً. یوُدعُ الباعةُ الشـیكات المصرفية نموذجياً بدلاً مِنْ صرفها، وبذلك یأَْمرُون 
بنوكَهم الخاصةَ بجَمْع الملكيةِ التي أمر بنقلِها كاتب الشـیك. لا یتم تداول العملة 
في سجلاته؛  بإدخاله  یقوم  المصرفي  الشـیك  فيه  أودع  الذي  المصرف  بتاً . 
والمصرف الذي صُرفِ منه الشـیك المصرفي یقوم بإدخالٍ مطابق في القيمة 

ولكن عكسي في سجلاته. 

وودائع الشـیكات،  النقدیة  الفيدرالي  الاحتیاطي  أوراق  بين  المشترك  الأمر 
åلإضافة إلى حقيقة أنهّا تشْمل تقریباً كُلّ وسـیطِ المبادلة في الولاèت المتحّدةِ، 
هو أنها أساساً مسؤولیات المؤسساتِ المُؤْتمَنةِ. ولماذا هذا الأمر مهم جدا؟ً لأنه 
یْطَرَة على كمیةِ النقود في مجتمع ما. یمُكن أن  یبَْدأُ åلإشارة إلى صعوبة السـَ
ع أي مؤسسة، قادرة على أن تقنع الناس بحمل وتوزیع مسؤولیاتها، كمیة  ªتوس
وسـیطِ المبادلة في المجتمع. المؤسسات الخاصّة åلإضافة إلى المؤسساتِ العامّةِ 

القادرة على فعل هذا، لدَیها القدرةُ على خَلقْ المالِ. 

إذاً، ما مقدار المال الموجود هناك؟ 

یحَْسبُ الاحتیاطي الفيدرالي ما یدُْعَى بـ م1، أوَ مخزون المالِ المحدّد بدقةِّ، 
كمجموع العملةِ في التداول، والودائع تحت الطلب، وودائع الشـیكات الأخرى، 
والشـیكات السـیاحية. یعطیك الجدول 16-1 فكرة عن عِظم هذا المبلغ، وكَیف 
یتَغيرَّ مِنْ سـنة إلى أخرى. یمكن لكمیة المال في النظام الاقتصادي أنَْ تتقلبُّ، 
وهي تتقلبّ فعلیاً، إلى حدÆ كبير من یومٍ لآخر، لذلك یتم  التعبير عن الأرقام 
بملیارات  هي  هنا  الموضحة  الأرقام  الفترة الزمنیةِ.  مدى  على  كمعدلات  عادة 
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الدولارات، وتعَطي معدلات الأرقامِ الیوميةِ في ديسمبر/ كانون الأول من كُلّ 
كمیةُ المال  فيها  نقَصتْ  أوَ  زادت  التي  المئویةُ  النسـبة   ً أیضا یظُهر  كما  نةَ.  سـَ

الكلیةّ مِنْ العام السابق. 

إذا كان التداول النقدي المحدّد بدقةّ یدُْعَى رسمیاً بـ (م1)، فقَدْ يشَْكD الشخص 
أنهّ ربما یوجد احتیاطي نقدي مُعَر�ف بشكل أوسع، ربما یعُرف بـ م2. وهو في 
الحقيقة موجود هناك. م2 هو مجموع م1 زائد الودائع غير ودائع الشـیكات في 
البنوكِ بكمیاتِ أقل مِنْ 100,000 دولار، والحصص في صنادیق سوقِ عملة 
البیع åلتجزئة التعاونیة، وهي الصنادیق التي تسَْمحُ åستثمارات أولیةِ بأقل مِنْ 
50,000 دولار. م2 هي محاولةُ لقياَسْ قيمةِ الدولار في الأصول التي یمكن أن 
یحوّلها الجمهور بسهولة إلى وسـیطِ المبادلة، مثلاً من خلال مكالمة هاتفية إلى 

مصرف. 

التغیيرات في حجمِ م2 نسـبة إلى م1 هي نتيجة تفضیلاتِ الجمهور بخصوص 
الشكلَ الذي يریدُون حَمْل احتیاطیهم النقدي والأصولِ الشبيهة åلمال به. إذا 
حوّلتَ 500 دولار التي اسـتعرتهَا من حسابِك الجاري إلى حساب توفير في 
المصرفِ الذي اقترضت منه، م1 ستسقط بجوار الـ 500 دولار. لكن م2 لن 
تتغير، لأن م2 تتضمّنُ كُلّ شيءَ في م1؛ فالـ 500 دولار تساهمُ في مجموعِ م2 
سواءً وهي في الحساب الجاري أو في حساب التوفير. إذاً يزید إقراض البنك 
تحت  ودائع  في  أصولِه  من  أقل  أو  أكثر  بحَمل  الجمهور  رغبة  سـتحدد  م1. 

الطلبِ أوَ ودائع ادّخاریة النِسَبَ المختلفةَ للنمو بين م1 و م2. 

هَلْ هناك م3؟ في الحقيقة نعم. م3 هي م2 زائد الودائع غير ودائع الشـیكات 
بأكثر مِنْ 100,000 دولار، والأسهم في صنادیق سوقِ العملة التعاونیة التي 
تتَطلبُّ استثمارات أولیة بـ 50,000 دولار أوَ أكثر، والودائع المحدّدة åلدولار 
التي یحتفظ بها الأمريكيون في الفروعِ الأجنبیةِ للبنوكِ الأمريكيةِ، أوَ أیةّ بنوك 
مؤسسات  تصدرها  التي  الشراء  إعادةِ  واتفاقيات  والمملكة المتحّدة،  كندا  في 

المودَع لدیه. إذا لم تسـتوعب كل هذا، فهو غير مهم كثيراً لأغراضِنا. 
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لكنه قدَْ یهم كثيراً، على أیة حال، أولئك الفدرالي الذين یحَْسـبُون كُلّ هذه الـ م 
في المصرف الاحتیاطي، ویحُاولون فهَْم ما تعنیه åلضبط من أجل المسـتقبلِ. 
إذا كانت كمیةَ النقود التي یطلبها الجمهورِ أعظمُ مِنْ الكمیةِ المعروضة، أوَ إذا 
كانت الكمیةِ المعروضة أعظمُ مِنْ الكمیةِ المطلوبة، قد یبدأ اختلال التوازن 
�ة التي قدَْ تؤُدّي إلى تضّخمِ أَو إلى كساد. لأنه یمكن تحویل م2 و  تغیيرات قوی
م3 إلى م1 بسرعة وبكلفة منخفضة، یودّ المسؤولون في المصرف الاحتیاطي 
الفدرالي إبقاء أعینِهم علیها جمیعاً، وأن يكَُونوا مسـتعدّينَ بشكل مسـتمر لتحَفيز 
إقراض المصرفِ وخَلقِْ المالِ إذا كان یبَْدو ملائماً، أوَ لإبطْاء إقراض المصرفِ 

وخَلقِْ المالِ إذا كان هذا ما تبدو البیا¢ت داعیة إلیه. 
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الجدول 16-1 : م1 بملیارات الدولارات (معدلات الأرقام الیومية في ديسمبر) 
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التغیير % م1 السـنة التغیير % م1 السـنة
8.7 475 1982 0.5 141 1960
9.8 521 1983 3.2 145 1961
5.9 552 1984 1.8 148 1962
12.3 620 1985 3.7 153 1963
16.9 724 1986 4.6 160 1964
3.5 750 1987 4.7 168 1965
5 787 1988 2.5 172 1966

0.9 794 1989 6.6 183 1967
4 826 1990 7.7 197 1968

8.7 897 1991 3.3 204 1969
14.2 1025 1992 5.1 214 1970
10.2 1130 1993 6.5 228 1971
1.8 1151 1994 9.2 249 1972
1.9- 1129 1995 5.5 263 1973
4.1- 1083 1996 4.3 274 1974
0.6- 1076 1997 4.8 287 1975
1.5 1092 1998 6.6 306 1976
2.9 1124 1999 8.1 331 1977
2.9- 1091 2000 8.2 358 1978
8.1 1179 2001 6.8 383 1979
3.2 1217 2002 6.8 409 1980
6.2 1293 2003 6.8 437 1981

www.federalreserve.gov  .المصدر: هیئة حكاّم نظام الاحتیاطي الفدرالي
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خلق النقود 

من  المزید  بطِباعةَ  ذلك  یفَعلونَ  لا  لكَن�هم  بشكل حرفي.  البنوكُ مالاً،  تخَْلقُ 
الأوراق الخضراء. دعنا نرى كیف یحَْدثُ ذلك. افترض أنه تمت الموافقة على 
یَقُومُ موظف الإقراض  قرضك ذي الـ 500 دولار مِنْ المصرفِ الوطنيِ الأول. سـَ
بأحرفه الأولى،  علیه  والتوقيع  بقيمة 500 دولار،  åسمِك  إیداع  بیان  بإعداد 
دولار  الجاري 500  لحسابك  سـیقيدّ  الذي  أمين الصندوق،  إلى  وتسلیمه 
بمقدار 500 دولار.  الطلب  تحت  الكلیةّ  الودائع  ستزید  إضافية. مباشرة، 
وسـیكون مخزون المال أكبر بذلك المبلغ. وعلى عكس ما یعتقده أكثر الناس، 
فالمصرف لا یأَْخذُ الـ 500 دولار التي أقرضك إèها من حسابِ شخص آخر. 
حيث أن� الشخص الآخر سيشَـتكي åلتأكید إذا حصل ذلك! لقد خَلقَ المصرفُ 

الـ 500 دولار التي أعارَك إèها. 

ولكن، هَلْ الـ 500 دولار تلك مال حقا؟ً لنقَُل أنك اسـتعرتَ المالَ لتشتري 
ً بـ 500 دولار،  شـیكا وحرّرت  الحاسوبَ  مخزنِ  إلى  ذهبت  إذا   .åًحاسو
فسيسمح لك الموظفون åلخُرُوج من البابِ الأمامي مع الحاسوبِ الذي أردته. 
هذا دلیل مقنع على أنّ إیداعك مال حقاً. سـیأخذ موظف المخزن المالي بعد 
ذلك الشـیك إلى مصرفِ المخزنَ ویوُدعُه فيه، ويسَـتلمُ åلمقابل ائتماً¢ لإضافةِ 
نظام  إلى  الشـیك  المخزن  مصرف  سيرسل  حسابه الجاري.  في  دولار   500
مقاصّة الشـیكات في المصرف الاحتیاطي الفيدرالي. وهناك سيسـتلم مصرف 
ً في المصرف  المخزن ائتماً¢ بإضافةِ 500 دولار على المبلغ التي یبقيه مودعا
الحسابِ  مِنْ  دولار  مصرفكَ 500  وسـیخصم  الفدرالي بمنطقتِه،  الاحتیاطي 
الذي یبقيه مودعاً هناك. سيرسل المصرف الاحتیاطي الفدرالي بعد ذلك الشـیك 
التي  دولار  به لك: الـ 500  یدَِینُون  الذي  الدين  سـیلغي  وهو  إلى مصرفِكِ، 
وضعها في حسابك في وقت سابق. لكن كمیةَ النقود الكلیةّ في التداول لنَْ تقل 
تزال  لا  مصرفك  أوجدها  التي  دولار  تلك الـ 500  لأن  یحدث هذا،  عندما 
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موجودة - في حسابِ تدَقيق مخزنِ الحاسوب الآن. 

لماذا كان المصرف مسـتعداً لخَلقْ 500 دولار لكَ؟ لأنك أعطیتَ المصرف ال ـ
IOU الخاصة بك، وعد موثوق بدَفْع 500 دولار للمصرف åلإضافة إلى الفائدة 
في  ریخ مسـتقبلي محدّد. لماذا كَانَ المصرف قادراً على خَلقْ 500 دولار لكَ؟ 
واسـتعمالها  الطلب  تحت  ودیعة  مسؤولیات  لتحََمDل  مسـتعدّون  الناس  لأن 
كوسـیط مبادلة. البنوك التجاریة هي المثال الأساسي على المؤسساتِ الخاصّةِ 
القادرة على إقْناع الناسِ بحَمْل وتوَزیع مسؤولیاتِهم. وهذا هو المطلوب لخَلقْ 

المالِ.  

åلتأكید أنت تقول لا یمُكنُ أنَْ يكَُون الوضع بهذه البساطة. یبَْدو الأمر كأنك 
تمتلك ماكنة تصنیع مالِكَ الخاصةِ في السردابِ. نبدو كأننا نسـتطیع جمیعاً خَلقْ 
المالِ. وهو أسهل بكثير مِنْ العَمَل من أجله. كیف یمكن للبنوك أنَْ تفُلت بها 
وأنت لا تسَـتطیعُ؟ وإذا كان كُلّ هذا حقيقي، ألن تسـتمر كمیة النقود الموجودة 
في التداول في التوسع حتى لا تعود لها قيمة مطلقا؟ً إذا كان لدى البنوك شيء 

جيدّ كهذا، فلماذا یجَِبُ أنَْ تتوقفّ؟ 

ما یمكن أن یُبنى، یمكن أن یُهدم 

وهنا سؤالٌ آخر: هَلْ یحدث أيّ شيء لكمیةِ النقود عندما تعُید دفع القرض؟ 
لنفترض أنك كنت تبني احتیاطك النقدي الخاص، إمّا كودائع تحت الطلب في 
حسابِك الجاري، أوَ كعملة في جرّةِ البسكویت الخاصة بك، لكي تتمكن من أنَْ 
یوم  یأتي  موعد الاسـتحقاق.  في  الفائدة  إلى  åلإضافة  الأساسي  المبلغ  تعُید 
به  تدَِينُ  الذي  دولاراً  مبلغ 575  حاملاً  المصرف  إلى  وتذهب  تحقاق،  الاسـْ
للمصرفَ الآن، على شكل أوراق الاحتیاطي الفيدرالي النقدیة. عندما تقدّمها إلى 
المصرفِ، تهبْطُ النقود المتداولةُ بمقدار 575 دولار. تذكرّْ بأنّ العملةِ تعَتبرُ مالاً 

عندما وفقط عندما تحُمل خارج النظام المصرفي. 
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البنوك التجاریة 
قادرة على خلق 

المال لأن الجمهور 
مسـتعد لقبول 

مسؤولیات البنك 
في الدفع 



 ً إذا، وهو الأرجح، كان عِنْدَكَ 575 دولار في حسابِك الجاري، ثم كتبت شـیكا
في  رصیدك  مِنْ  دولار  المصرف 575  یطرح  المبلغ للمصرف.  بهذا   ً مصرفيا
یخُْلقَُ  بمقدار 575 دولار. إذاً،  المال  مخزون  ویهبط  تحت الطلب،  الودیعة 
المال عندما تعطي البنوك القروض، وتهُدم عندما یعید الزåئن دفع القروض 
المصرفية. وهكذا ستزید كمیة النقود الكلیةّ في التداول أثناء أيّ فترة تقدم فيها 
المصرفية  القروض  دفع  إعادة  معدّل  مِن  أسرع  بمعدل  جدیدة   ً قروضا البنوك 
القدیمة، وستنقص كمیة النقود حينما تعُاد القروض المصرفية القدیمة بمعدل 

أسرع من معدل تقدیم القروض الجدیدة. 

المصداقية والثقة 

الحدّ  يكون  المصرف بعنایة،  إقراض  فيه  القانون  ینُظّم  لا  الذي  المجتمع  في 
تِمْرار في خَلقْ المالِ بشكل غير محدد هو  الوحيد على قدرة المصرفِ على الاسـْ
قدرته على الإبقْاء على مصداقيتِه. یمكن للمصرف أنَْ یخَْلقَ المالَ عن طریق 
خلق المسؤولیاتِ فقط طالما يكون لدى الناس ثقة في تلك المسؤولیاتِ، أي، 
عندما  دیونِه  دَفْع  على  وقادراً  مسـتعدّاً  یَكُونُ  سـَ المصرفَ  أنّ  یعَتقدون  طالما 
یطُلبُ منه القيام بذلك. إذا بدأ الناّس الذين لدیهم حساåت جاریة في مصرف 
عند الطلب،  دیونه  دَفْع  على  قادراً  يكَُونُ  لن  المصرف  أن�  في  åلشك  معينّ 
مسؤولیة  المصرفية  ودیعتكَ  تلك الدیونِ. (تذكرّ:  یجَْمعوا  أنَْ  یُقرّرونَ  سـَ
المصرف، الدين الذي لك على المصرف). سَيسُرعونَ إلى المصرفِ ویطُالبون 
åلدفع. بأيّ شكلُّ؟ على شكل مسؤولیاتِ المؤسسةِ الأخرى التي لا يزالون 
یثقون بها، مثل المصرف الاحتیاطي الفدرالي. افترض أنّ لدَیكَ في حسابك 
الجاري 237.28 دولار åلضبط. إذا كنت أحد أولئك الشكاّكينِ، ستسحب ال ـ
237.28 دولار بتحَویلها إلى أوراق الاحتیاطي الفيدرالي النقدیة åلإضافة إلى رُبعْ 

واحد وثلاث بنسات. 
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لن یغُيرّ هذا التصرّف من ¢حيتك كمیةَ النقود في التداول، لأن التداول النقدي 
عندما  المصرفي.  النظام  ضمن  تجري  التي  المعدنیة  والنقود  العملة  یتَضمّنُ  لا 
أغلقتَ حسابك الجاري، هبطت كمیة النقود الجاریة على شكل ودائع تحت 
الطلبِ بمقدار 237.28 دولار، بينما ارتفعت الكمیة التي تأَْخذُ شكلَ العملةِ في 
التداول بنفس المقدار. لكن تصرّفك وتصرّف كُلّ أوَ أغلب مودعي المصرف 
الآخرين، إذا أصبح لدیهم جمیعاً شَكّ في رغبةِ وقدرةِ المصرفَ على دَفْع دیونه 
یُصرّفُ مِنْ المصرفِ كُلّ العملة التي یحتفظ بها في خزائنه،  عند الطلب، سـَ
ويرغمُه على أن یطلب من المصرف الاحتیاطي الفدرالي في منطقتِه تزویدات 
إضافية. سـیفعل المصرف الاحتیاطي الفدرالي لمصرفِكَ تماماً كما یفعل مصرفكَ 
لكَ. سيسُلمّ المصرف الاحتیاطي الفدرالي أوراق الاحتیاطي الفيدرالي النقدیة 
التي طلبها مصرفك، ویخُفضُّ بكمیةٍ مكافئة، حجم ودیعة مصرفِكَ الجاریة في 
المصرف  في  مصرفك  ودیعة  تكون  أن  إمّا  الاحتیاطي الفدرالي.  المصرف 
الاحتیاطي الفدرالي كبيرة بما فيه الكفایة لكي یحصل مصرفك على كُلّ أوراق 
الاحتیاطي الفيدرالي النقدیة التي یحَتاجُها لإرْضاء طلباتِ مودعیه المر بين - 
والذين یتبينّ خطؤهم في هذه الحالة، مصرفكَ في الحقيقة سلیم، و"التزاحم" 
المصرف  في  حسابهَ  سَيسَـتنزفُ  أنه  أوَ  یَنتهـي.  الودائع سـَ لاسترداد  علیه 
سـتكون  الحالة  هذه  وفي  مودعیه -  كلّ  يرضى  أنَْ  قبَْلَ  الفدرالي  الاحتیاطي 
یُخرجُ  شكوك المودعين مؤك�دة وفي محلها، وسـیثبت أنّ المصرف مفلسَ، وسـَ

åلقوة مِنْ السوق. 

تِمْرار بخَلقْ المالِ بشكل غير محدد  إذاً، ما یحُدّدُ قدرةَ مصرفِ غير منظّمِ للاسـْ
�هُ یمُْكِنهُ أنَْ یحُوّل، وسـیُحوّل بناء  هو قدرتهُ على المحافظة على ثقةِ مودعیه بأن
العامة  به  یثق  المال  مِن  آخر  شكل  إلى  الإیداعیة  مسؤولیاته  على الطلبِ، 
كلمّا  الفيدرالي النقدیة.  الاحتیاطي  أوراق  هذه الحالةِ،  في  وهو  بشكل أكبر، 
خلق المصرف مالاً أكثر، وأشـیاء أخرى مساویة، تقل قدرته التي سـیمتلكها 
لتلبیة مطالب مودعیه. إنّ السببَ بسـیط. تخَْلقُ عملیةُ خَلقْ المالِ مسؤولیات 
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یجب أن یبقى 
الناس واثقين في 
مال معين، وإلا 

سيتوقفون عن قبوله 



أكثرَ على المصرفِ، مالم یدفع مودعوه ذلك المالِ إلى أشخاص یوُدعونهَ في 
بنوك أخرى - كما فعلتَ في مخزنِ الحاسوبَ. لكن هذا ليَسَ بنتيجة أفضل 
شـیكك  الفدرالي  الاحتیاطي  المصرف  كما تتَذكرّ، "يسُدّد"  للمصرفِ لأنه، 
بإخراج مال من حسابكِ المصرفي ووضعه في حسابِ المصرفِ الذي یعمل 
یمكنه  التي  للاحتیاطیات  مصرفكَ  فقَْد  يسُببُّ  مما  مخزن الحاسوب.  معه 
اسـتعمالها بطریقة أخرى لیفي بمطالب المودعين للعملةِ. البنوك، التي ترُیدُ أن 
تحصل على فائدة من خَلقْ المالِ لإعارته، یجب أن تحافظ على توازن بين 

رغبتِها بدخل إضافي وحاجتِها للاحتِفاظ بثقةَ مودعیها. 

البنوك النظامية: متطلبات الاحتیاطي القانوني 

لقد وَصفنا القيَود الموجودة على خَلقِْ البنوك للنقود والذي یمكن أن یتواجد في 
نظام مصرفي غير نظاميّ لكي نوضّحَ الطبیعةَ الأساسـیة للنظام. لكن كُلّ الأنظمة 
المصرفية في العالمِ الیوم هي في الحقيقة نظاميةّ. النظام الكثر أساسـیة، وهو 
الذي یعمل كضابط أساسي على خَلقِْ البنوك للمال في الولاèت المتحّدة هو 
متطلب الاحتیاطي القانوني. لا يسُمح للبنوك أنَْ يكَُونَ لدیها مسؤولیاتُ إیداع 

أكثر من مضاعف معين من احتیاطیاتها. 

یعُب�ر عن متطلب الاحتیاطي كنسـبة مئویة، تدُعى بنسـبة الاحتیاطي المطلوب، 
والتي تعَْملُ كقاعدة مهمة في العبةِ المصرفيةِ. تنصّ نسـبةُ الاحتیاطي المطلوب 
على النسـبةَ من الاحتیاطیات الكلیّةّ لمصرف ما والتي یجب أنْ یتم الاحتفاظ 
بها من قبل المصرف على شكل نقدٍ أوَ ودائع محفوظة في المصرف الاحتیاطي 
الفدرالي في المنطقة. على سبيل المثال، إذا كانت نسـبة الاحتیاطي المطلوب 
å 25لمائة، فإن ذلك یعْني أنّ البنك الذي تبلغ قيمة ودائع الشـیكات الكلیة فيه 
100 ملیون دولار، علیه أن یحتفظ بمبلغ 25 ملیون دولار في خزائنه. وتعْملُ 
الـ75 ملیون الإضافية كاحتیاطیات المصرف الفائضةِ، التي يسـتعملها المصرف 
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نسـبة الاحتیاطي 
المطلوب: النسـبة 

المئویة من 
احتیاطیات البنك 

التي یجب أن 
یحتفظ بها في خزائنه 

أو كودائع في البنك 
الاحتیاطي الفدرالي. 



لإرادة استثمارات مربحة، نموذجياً على شكل قروض. لا تنَسَْ أنّ البحث عن 
الربح هو من مجال عمل البنوك التجاریة. إنهم یخُطّطونَ للاسـتدانة بسعر فائدة 
منخفض (على سبيل المثال، ما یدَْفعونهَ لك في حساب توفيرك)، والإقراض 
بنسـبةٍ فائدة أعلى (لقرض آلي أوَ رهن على سبيل المثال)، ويكون الفرق هو 

الربح المحتمل، بعد أن تحُسب كُلّ نفقات المصرفِ الأخرى.  

ما هي نسـبة الاحتیاطي المطلوب بين البنوك التجاریة في الولاèت المتحّدةِ؟ 
�مَا تكون أقل، مثلاً 25  هَل یمكنك أنَ تخُمّن؟ å 90لمائة؟ å 50لمائة؟ أمَ رب
ق، فهـي على نحو نموذجي أقل  ªق أو لا تصًَد ªلمائة؟ صَدå 15 لمائة، أوَ حتىå
المطلوب  الاحتیاطي  نسـبة  دُ  تحُد� في الحقيقة،  في المتوسط.  åلمائة  مِنْ 10 
بمسـتوèت مختلفة åلاعتماد على نوع الاحتیاطیات التي على الودیعة (تدُعى 
نوَات من الآن تم تحدید نسـبة الاحتیاطي المطلوبة  الشرائح). على مدى عِدّة سـَ
الشـیكات  ودائع  في  دولار  ملیون  لأول 6.6  åلمائة  تجاري بـ "صفر"  لبنك 
الكلیةّ، وå 3لمائة للودائع بين 6.6 ملیون دولار و45.4 ملیون دولار، و10 
البنوك "صفر"  تواجه  ملیون دولار. حالیاً،  مِن 45.4  الأعلى  للودائع  åلمائة 
ودائع  شكل  على  تكون  التي  للاحتیاطیات  مطلوب  احتیاطي  نسـبة  åلمائة 

ادخار. 

الیوم  المطلوبة  الاحتیاطي  نسـبة  تتوسط  الشرائحِ المختلفةِ،  هذه  طرح  بعد 
حوالي å 8-7لمائة. مما یعَْني أن بنكاً تجارèً نموذجياً مَع 100 ملیون دولار في 
ً بشكل جيد بمبلغ 8 ملیون دولار في  احتیاطیاته الكلیةّ، قد يكُون محتفظا
خزائنه، ویتمتع ببركات الاحتیاطي الفيدرالي لاسْتِثمْار الـ 92 ملیون دولار الباقية 
خزائن  في  المحْفوظة  الدولارات  إنّ  عن الربح.   ً åحثا أنشطة (ملائمة)  في 
مصرف ما لنَْ تكَْسبَ أي فائدة. åلتالي فإن متطلبات الاحتیاطي، مِنْ وجهة 
نظر المصرفي الفردي، تظهر كنوع مِن الضریبة. وتعني زèدة نسـبةُ الاحتیاطي 
المطلوب من خلال الشرائحِ المختلفةِ أن� البنوك سـتمتلك احتیاطیات فائضة 
أقل، مما سـیقللّ قدرتهم على صناعة القروض، ویفرض تكالیفَ أعلى، ویخفضُّ 
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ربحیتهم المحتملة. 

المصرف الاحتیاطي الفدرالي كمراقِب ومنفّذ للقانون 

لقد تحدّثنا عن المصارف الاحتیاطیة الفدرالیة في عِدّة صفحات دون تقَدیمها 
بشكل صحیح. دعنا نصُلحُ ذلك الإخفاق الآن. الاحتیاطي الفيدرالي هو مصرفُ 
الولاèت المتحّدةِ المركزيُ، أنشأه تشریع الكونجرس عام 1913. وعلى الرغم من 
المصرف  أن  إلا  الأعضاء فيه،  التجاریة  البنوك  قبل  من   ً تقنیا مملوك  أنه 
الاحتیاطي الفدرالي في الحقيقةِ العملیةِ هو جهازٌ حكومي. یعُيªنُ رئيس الولاèت 
مجلس  وموافقة  بمشورة  في واشـنطن،  محافظیه  مجلسَ  الأمريكية  المتحدة 
تخَلقُ  التي  البنوكِ الـ12  سـیاساتِ  على   ً عملیا المجلس  ويسُـیطرُ  الشـیوخِ. 
ً مركزèً، لكن هذا في الغالب لأجل المظاهر،  النظام. یبْدو أنَّ لدینا 12 بنكا
مِنْ  شعبـي  شكّ  البلاد  مُعظم  فيها  راودت  التي  الأèمِ  مِن  ینحدر  تراث 
المُخَطّطة  البناطیل  في  والرجال  وول ستریت،  في  والعاملين  المشرقيين، 
�لة. هدّأ تبعثر البنوك في مختلف أنحاء البلاد هذه الشكوك.  والمعاطف المذی
لكن المصرف الاحتیاطي الفدرالي كَانَ في الحقيقة مصرفاً واحداً (åلفروعِ) على 
ة  الأقل منذ أن شرّع الكونجرس التغیيرات التشریعیة في الثلاثيناتِ. تعتمد قو�
تسـتطیع  الذي  التأثير  مقدار  على  كثيراً  المنطقة الـ 12  بنوكِ  مِن  فرع  أي 
ته على تشكيلِ السـیاسةِ من خلال ضبّاطِها التنفيذیينِ وموظّفي الأبحاث.  مُمَارَسـَ

تِه في تثَبيت متطلباتِ الاحتیاطي القانوني للبنوكِ (ضمن حدودِ  استناداً إلى قو�
دولار  حجمِ  تقَلیص  أوَ  توََسـیع  في  ته  وقو� وضعها الكونغرس)  عریضةِ 
الاحتیاطیات، فإنّ المصرف الاحتیاطي الفدرالي، كما هو معروف عموماً، یعُیقُ 
نشاطات إقراض النظام المصرفي التجاري، وåلتالي عملیة خَلقْ المالِ. كما یقُرّرُ 
المصرف الاحتیاطي الفدرالي ما قد یعُتبرُ احتیاطیات قانونیة. منذ عام 1960، 
كَان هو خزینة نقد البنوك åلإضافة إلى الودائع التي تملكها البنوك التجاریة نفسها 
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في المصرف الاحتیاطي الفدرالي لمنطقتها. 

تسَـتطیعُ  لا  الخاصّة  البنوكَ  بأنّ  الشَكّ  في   ً تماما  ً محقاّ كُنْتَ  لقد  للتلخیص، 
ببساطة الاسـتمرار بخَلقْ المالِ بشكل غير محدد. أولاً، یجب أن یجد المصرفُ 
تِعْارَة بناء على الشروطِ التي ترغب البنوك åلإعارة وفقها،  ً راغبين åلاسـْ أ¢سا
یُعیدونَ الدفع بناء على الوعد. @نیاً،  �هُم سـَ وأن يكونوا قادرين على إقْناع البنوك بأن
یجب أن یعمل كُلّ مصرف ضمن القيد الذي تفرضه احتیاطیاته. وهو القيد 
یْطَرَة على إقراض المصرفِ  الذي تسـتعمله السلطات الحكومية في جُهودِها للسـَ
الاحتفاظ  مصرف  كلّ  من   ً قانونیا یتُطل�بُ  خَلقِْ المالِ.  عملیةِ  على  وåلتالي 
جدیدة،   ً قروضا المصرف  یعطي  قد  القانون.  یحدّدها  بأشكال  åلاحتیاطیات 
وهكذا یخَْلقُ مالاً، فقط عندما یمتلك احتیاطیات فائضةُ - أي احتیاطیات أكبر 
مِنْ الحد الأدنى الذي یلُزَمُ قانونیاً بتجمیده. ویمتلك المصرف الاحتیاطي الفدرالي 
ة لرفع أوَ إنقَاص احتیاطیات النظام المصرفي، أوَ åلتناوب، لرفع أوَ إنقَاص  القو�
البنوك  تجمدها  أن  یجب  التي  الكلیةّ  ودائعهم  لمسؤولیاتِ  المئویة  النسـبة 
كاحتیاطیات. تعمل الاحتیاطیاتُ المطلوبة من البنوكِ كقيد على نمو كمیة النقود 
الإطلاق  على  علاقة  لا  أوَ  محدودة  علاقة  الأمر  لهذا  أنَ  یبَْدو  في التداول. 
الحالات  في  يسُْحَب  قد  الذي  الأمر  الاحتیاطي،  للرصید  العاديِ  åلمفهومِ 
الطارئة. لا تؤدي الاحتیاطیات القانونیة في الحقيقة أي وظیفة احتیاطي هامّةِ 
بهذا المعنى الیوم. إنّ المتطلبَ الاحتیاطي الیوم هو مبدئیاً تقيیدٌ فرَضه القانون 

على قدرةِ النظام المصرفي التجاريِ علة توَسـیع مخزون المال. 

ضدّ  احتیاطیات  تجمّد  أن  للبنوكِ  الضروري  من  أليَسَ  قدَ تتَساءل،  ولكن 
إمكانیة "هجرة" المودعين؟ إذا فقَدَ الكثير مِن المودعين الثقةَ فجأة في المصرف 
لسبب ما وحاولوا سَحْب ودائعهم åلعملة المتداولة، لن یتمكنّ المصرف مِن أن 
زåئنه  كُلّ  ودائع  جاعلاً  أنَْ یغلق،  علیه  سيتوجّبُ  بتلك الاسـتحقاقاتِ.  یفي 
الأخرى  البنوكِ  على  الثقةِ  خسارة  تعمّ  قد  حَدث ذلك،  وإذا  عدیمة القيمة. 

وتسُقط جزءاً كبيراً مِن النظام المصرفي. 
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لم یحدث في الواقع ذعر مالي مثل هذا في الولاèت المتحّدة منذ الثلاثيناتِ. 
یعُد  لم  احتیاطیات المصرف.  بمسـتوى  قلیلة  علاقة  أیة حال،  على  للسبب، 
زåئن المصرف يسُرعون لسَحْب ودائعهم عند كُلّ إشاعة لمشكلة مالیةِ في 
الاتحادیة  المصرفيةِ  الودائع  تأمين  شركة  الآن  تؤُمّنها  ودائعهم  لأن  ما  مصرف 
(FDIC). إذا أغلق مصرف ما، لأي سبب كان، یمُكن لمودعیه أنَْ یتَوقعّوا 
تعویضاُ مِن نظامِ تأمينِ الحكومة الفدرالیةِ هذا خلال بِضْعَة أèمِ. جادلَ بعَْض 
ست شركة تأمين الودائع المصرفيةِ الفدرالیة عام 1933، أنّ  ªالنقاّد، عندما أُس
أقساط التأمين التي فرضتها على البنوك لتَأمين ودائعهم كَانتْ منخفضة إلى حدٍ 
بعید، وبأن� شركة تأمين الودائع المصرفيةِ الاتحادیةِ سـتُفلسُ في مُحَاوَلتَها تعویض 
الودائع  تأمين  شركةِ  وجود  جوهر  لكن  البنوك أبوابها.  تغلق  عندما  المودعين 
تعُد  لم  غیابِ الهجرة،  وفي  هجرة المصرف؛  ظاهرةَ  أنهـى  الاتحادیةِ  المصرفيةِ 
تفشل البنوك åلنسـبةِ التي فشلت بها سابقاً. وهكذا أثبتت أقساط تأمين شركةِ 
. وقد يكون تأسيس شركةِ  9تأمين الودائع المصرفيةِ الفدرالیة أنها أكثر مِنْ كافية

تأمين الودائع المصرفيةِ الفدرالیة هو الإصلاح النقدي الوحيد الأكثر اسـتِقْراراً 
الذي تم تشریعُه في الثلاثینيات. 

الفيدرالي  الاحتیاطي  إجراءاتِ  إلى   ً أیضا الأساسي  الائتمان  یذهب  أن  یجب 
نةِ منذ الثلاثینيات. یدُرك المصرف الاحتیاطي الفدرالي الآن بوضوح بأنهّ  المُحسـ�
یتَحمّلُ مسؤولیة تزَوید العملةِ إلى النظام المصرفي، دون اعتبار للكمیات التي 
أنَْ  الیوم  لمصرف  یمكن  تحتجزها كاحتیاطیات. وهكذا،  البنوك  أنّ  یصادف 

9 إذا كانت فكرة تأَمين المودعين في البنوك التجاري ضدّ الخسارةِ فكرة جيدة للحكومة، فيجَِبُ أنَْ تكُونَ فكرة تأَمين المودعين 

في مؤسسات الادّخار والإقراض ضدّ الخسارةِ فكرة جيدة للحكومة الفدرالیة. هل هذا صحیح؟ إنّ المشكلةَ في مثل هذا 
التأمين هي أنهّ لا یعطي المودعين أيّ حافز لمُرَاقبَةَ سلوكِ المؤسساتِ التي یضَِعونَ فيها ودائعهم. خلقت لا مبالاةُ المودع 
المدموجة مع إشرافِ السلطات التنظیمیة المتساهل (إشراف متساهل یحثهّ في أغلب الأحيان أعضاء الكونجرسِ الذين 
يسعون لخدمة الناخبين الكرماء) خسائرَ هائلة في التسعینياتِ في صناعةِ القروض والمدّخرات التي اضطر دافعو الضرائب 
الأمريكيين دَفعها. اتفّقناَ "نحن" على القيام بذلك عندما وُعدَ¢ "نحن" بأن� شركة تأمينِ القروض والمدّخرات الاتحادیة سـتغطّي 

أيّ خسائر قد یعاني منها المودعين في المدّخرات والقروض.
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یلَبّـي أيّ مطلب للعملةِ، مهما كان كبيراً، عن طریق تأمين عملة إضافية مِن 
ميزانِ  كامل  سيسـتهلك  المصرفِ  كان  إذا  الاحتیاطي الفدرالي.  المصرف 
احتیاطیه، سـیُعير الاحتیاطيD الفيدرالي المصرفَ احتیاطیات إضافية ببساطة، 
محفظة  في  التي  مدين لك"  بطاقات IOU "أ¢  مِن  البعض  كتأمين  ویأَْخذُ 
سـندات أصولِ المصرفِ المقترض. يسُمح للبنوك الوصول إلى امتیازِ الإقراض 
هذا حينما يكون لدیهم مطلب مشروع للاحتیاطیات الإضافيةِ، وقد جعل هذا 
الأمر النظام المصرفي والنقدي الكامل أكثر مرونةَ اسـتجابة لتَغيرّ الظروف، 

åلإضافة إلى كونه أكثر مقاومة للأزماتِ وعملیاتِ الاضطراب المؤقتةِ. 

الأدوات التي يسـتعملها المصرف الاحتیاطي الفدرالي 

الاحتیاطي  متطلبات  ویفَْرضُ  الفدرالي  الاحتیاطي  المصرف  یضع  إذاً  حسـناً، 
الحقيقة  في  الفدرالي  الاحتیاطي  المصرف  یقوم  كَیفَ  ولكن  القانوني المحدّدة. 
یجاهد  قد  لماذا  عن  السؤال  نُوفرُّ  التداول النقدي؟ (سـَ تقَلیص  أوَ  بتوََسـیع 
المصرف الاحتیاطي الفدرالي لمُعَالجََة التداول النقدي للفصلِ 17). الأداة الأقوى 

والتي تضع المنصّة لما یلي هي السلطةُ لتَأسيس متطلباتِ الاحتیاطي القانوني. 

نسـبةِ  في  التغیيرات  الفدرالي  الاحتیاطي  المصرف  مسؤولو  یظُهر  ولكن 
خراåً في النظام  ً كسلاح أثلم ویمُْكِنُ أنَْ یحُدث  الاحتیاطي المطلوب عموما
متطلباتِ  لتلَبِْیة  یجُاهدوا  أنَْ  المصرفيين  على  یتوجب   ، Æعلى كل المصرفي. 
احتیاطیهم، لذا فالتغیيرات في نسـبةِ الاحتیاطي المطلوب یمُْكِنُ أنَْ تجعل العمل 
المصرفي أكثر صعوبةً. وåلتالي یفُضّلُ المصرف الاحتیاطي الفدرالي أنَْ یؤُسّسَ 
متطلباتَ الاحتیاطي بشكل یجعل المصرفيون یأخذونها كقاعدة مُعطاة للعبة، 
ويسَـتعملُ وسائلَ أخرى لتَعدیل الحجمِ العامª للاحتیاطیات في النظام المصرفي. 
بشكل مُحدّد، فهو یفعلُ ذلك بتَعدیل معدلِ الخصم أوَ الانخراط في عملیات 
الفدرالي  الاحتیاطي  المصرف  یخلق  كلا الحالتين،  في  السوق المفتوحةِ. 
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المطلوب كقاعدة 
مُعطاة للعبة 

الصناعة 
المصرفية. 



المال  التجاریة  البنوك  بها  تخلق  التي  نفسها  åلطّریقة  ویحُطّمُها  الاحتیاطیات 
وتحُطّمُه: بتوَسـیع وتقَلیص القروضِ. 

نسـبة الخصم 

یمكن أن یوسّع المصرف الاحتیاطي الفدرالي القرضَ إلى البنك التجّاري مباشرة. 
أوَ  معروف بـ "مصرف المصرفي"،  الفدرالي  الاحتیاطي  فالمصرف   ، Æعلى كل
"دائن الملاذ الأخير". ففي حالة إخفاق البنك في تلبیة متطلباتِ احتیاطیه، أوَ 
يُزوّدَ  لكي  متواجد  الفدرالي  الاحتیاطي  فالمصرف  تحْدثَ هجرة،  أنَْ  الأسوأ، 
السـیولةَ التي یحتاجها المصرف لتلَبِْیة مطالبِ مودعیه. عندما يسَـتعيرُ مصرف 
م المصرف فائدة على القرض.  ما مِن المصرف الاحتیاطي الفدرالي نفسه، یغُر�
المصرفُ  بها  م  ªیغُر التي  النسـبةُ  وهو  بمعدل الخصم.  الفائدة  معدل  یدُعى 
یفَعلُ المصرف ذلك  على القروض قصيرة الأجلِ.  الاحتیاطي الفدرالي البنوكَ 
åلتقيید إلى حساب المصرف الاحتیاطي، وأخَْذ وثیقة (أ¢ مدين لك) الخاصة 
والتي  حكومي)  سـند  ذلك:  على  آخر (مثال  بشخص  الخاصة  أوَ  åلمصرف 
یصادف أن تكونَ في محفظة المصرف – تماماً كما یدين البنك التجّاري زåئنه 

عن طریق خَلقْ رصید إیداع مُقابل وثیقة (أ¢ مدين لك).  

يسـتطیع المصرف الاحتیاطي الفدرالي، إذا أراد، أن يزَیِد أوَ ینْقص الاحتیاطیات 
العامّة للنظام المصرفي، وåلتالي التداول النقدي العامّ في الاقتصاد، عن طریق 
تعَدیل نسـبة الخصم. åلتحدید، إذا خف�ض المصرف الاحتیاطي الفدرالي نسـبة 
المصرف  مِنْ  تِعْارَة  للاسـْ البنوكِ  تشَجیع  إلى  سـیَمِیلُ  ذلك  فإن  الخصم، 
السوقِ  في  یوَفروها  التي  القروض  كمیةَ  ویوسّعُ  الفدرالي نفسه،  الاحتیاطي 
الخصم  لنسـبة  الفدرالي  الاحتیاطي  المصرف  رَفْع  ¢حية أخرى،  من  التجاريِ. 
المصرف  مِنْ  المباشر  الاقتراض  تكلفة  يرفع  بأن  النشاط  هذا  مثل  یعُیقُ 
الاحتیاطي الفدرالي. تمیل الزèدات في نسـبة الخصم إلى تقلیل رغبة البنوك 
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القروض قصيرة 
الأجل.  

النقص (الزèدة) في 
نسـبة الخصم قد يزید 

(تنُقصّ) التداول 
النقدي في الدولة.  



التجاریة في توَسـیع القروضِ أكثر، ولذلك قد تمِیلُ إلى تخَفيض التداول النقدي 
 . ªالعام

لكن من المحتمل أن تكون نسـبة الخصم رمزاً أكثر منها أداة تقنين حقيقية، لأن 
إنّ  یُقرضها.  التي سـَ åلبنوكِ  یتعلق  فيما  انتقائيٌ  الفدرالي  الاحتیاطي  المصرف 
سـیاسة المصرف الاحتیاطي الفدرالي الرسمیةِ هي أنَْ تلاُئم ظروفاً خاصّة، بدلاً 
 Æمِنْ الإعارة إلى أيّ مصرف راغب بدَفْع النسـبةِ، وأن یتصََرّف على هیئة عم
صارم أكثر من دائن یبحث عن الربح. یتعامل المصرف الاحتیاطي الفدرالي 
اقتراض البنك التجّاري كامتیاز وليس كحقّ للمصرفي. أما البنوك فتؤدي أغلب 
إقراضها قصير الأمد ليَسَ مِنْ المصرف الاحتیاطي الفدرالي، ولكن مِنْ مصرفيين 
اسـتهداف  التمویل الفدرالي. (سننُاقشُ  بسوق  یدُْعَى  ما  في  آخرينِ  تجاریينِ 
سعرُ  هو  الذي  التمویل الفدرالي،  فائدة  لسعر  الفدرالي  الاحتیاطي  المصرف 
الفائدة التي تغرّم بها البنوك التجاریة أحدها الآخر للقروض قصيرة الأجلِ، في 

الفصلِ القادمِ). 

عملیات السوق المفتوحة 

وهو  المطلوب.  الاحتیاطي  نسـبة  الفدرالي  الاحتیاطي  المصرف  یغُيرُّ  ما  ¢دراً 
ً والتي يسَـتعملها  یعُدّلُ نسـبة الخصم فقط بشكل متقطع. التقنیة الأكثر شـیوعا
وبیعُ  شراءُ  هي  للدولةّ  النقدي  التداول  لمُعَالجََة  الفدرالي  الاحتیاطي  المصرف 

السـندات الحكومية الأمريكيةِ في ما یدُعى بعملیات السوق المفتوحة. 

یحَتفظ المصرف الاحتیاطي الفدرالي حالیاً بحقيبة للسـندات الحكومية المُصدَرةِ 
تساوي ما یقارب النِصف تریلیون دولار. عندما يزَیِدُ حصصَه بشراء السـندات 
من خلال تجُّارِ السـندات الحكومية، يكَْتب شـیكات بِمَبْلغ المشترèت، وبهذا 
الشـیكات  هذه  المضافة لأصولِه.  السـندات  تربط  جدیدة  مسؤولیات  یخَْلقُ 
مصرفها  إلى  الشـیكات  البنوك  ترُسلُ  عندما  البنوك التجاریة،  في  مُودَعة 
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تقترض البنوك 
معظم قروضها 
قصيرة الأجل 

نموذجياً من بنك 
آخر، في سوق 
التمویل الفدرالي.



الاحتیاطي الفدرالي، تقُيدّ للحساب مع إضافاتِ إلى أرصدةِ احتیاطیهم. 

سـیعلن مُذیع الأخبار بأنّ "المصرف الاحتیاطي الفدرالي خفضّ أسعارَ الفائدة 
الیوم". وقد سَمعناَ ذلك النوعِ مِن الأخبارِ كثيراً بين عامي 2000 و2003. لكن 
ذلك الأسلوب في ذِكْر الأشـیاءِ مُضلªل جداً. فسعر الفائدة الوحيد الذي یضعه 
المصرف الاحتیاطي الفدرالي مباشرة هو نسـبة الخصم. ولكن یمكن للمصرف 
الاحتیاطي الفدرالي، على أیة حال، أنَ یضَعَ عملیة متحركة تمَِیلُ إلى تخَفيض 
أسعارِ الفائدة في كافة النظام الاقتصادي – على القروض بين بنك وآخر (سعر 
قروض السـیارات،  فائدة  أسعار  إلى  åلإضافة  التمویل الفدرالي)،  فائدة 
والرها¢ت، وقروض الأعمال، وغيرها - من خلال عملیات السوق المفتوحةِ. إذا 
تخَفيض  يُریدونَ  أنهّم  الفدرالي  الاحتیاطي  المصرف  في  والنِساءِ  الرجالِ  قرّر 
السـندات  ببيع  مباشر  غير  بشكل  ذلك  فعل  یمُْكِنُهم  الفائدة عموماً،  أسعارِ 
بكمیات كبيرة. یمكن أن یحاول المصرف الاحتیاطي الفدرالي بیَْع، لنقُل، 100 
ملیار دولار على شكل سـندات حكومية أمريكية یمسك بها لتُجّارِ سـندات 
معهم  علاقته  الكبيرةَ أیضاً)  التجاریة  البنوك  یتَضمّنونَ  رئيسـیينِ (وهم  مالیة 
راسخة. كَیفَ یمكن لأولئك التجار الـ 40  جراً أو ما یقاربهم أنَ یقضموا؟ عن 
ً وأن يسَْألوهم عن الأسعارَ التي يریدُونها لكي یبيعوا  ªصال بهم جمیعا طریق الات
تلك  الفدرالي  الاحتیاطي  المصرف  سـیطابق  ثم  المالیة بها.  السـندات  تلك 
يشتري ما قيمته 100  الأسعارِ (بدَْءاً åلأدنى، åلطبع) ويسـتمرå Dلشِراء حتى 

ملیار دولار مِن سـندات الحكومة الأمريكية المالیة. 

الفدرالي السـندات،  الاحتیاطي  المصرف  يسَـتلمُ  بسـیط جداً.  هنا  المنطق 
ويسَـتلمُ كلّ التُجّار 100 ملیار دولارِ، یوُدعوها في النظام المصرفي التجاريِ. 
ً الآن بمقدار 100 ملیار  ستزید الاحتیاطیات الكلیةّ في النظام المصرفي مبدئیا
شكل  على  الجدیدةِ  الدولاراتِ  ملیارات  مِن  العشرات  يُزوّد  مما  دولار، 
الاحتیاطیات الفائضةِ؟  بتلك  المصرفيون  سـیفعل  وماذا  احتیاطیات فائضةِ. 
سـیعطون قروض جدیدة للعائلات، والشركات التجاریة، وآخرون. ولكن كیف 
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یحاول المصرف 
الاحتیاطي الفدرالي 
أن یؤثر على نسب 

الفائدة الأخرى 
(خاصة نسـبة التمویل 
الفدرالي) عن طریق 
بیع أو شراء سـندات 

الولاèت المتحدة 
المالیة على نطاق 

واسع. 



قروض أكثر؟ بتخفيض  أخَْذ  على  الباقون  نحن   ً فعلیا المصرفيون  سيشجّعنا 
على  الطلبَ  تتَضمّنُ  التي  منحنیات الطلب،  كُلّ  أسعارِ فائدتهم. (تنحدر 
القروض، نزولاً إلى الأسفل!). بينما تهبط أسعار الفائدة وتنشأ قروض أكثر، 
دَة. åختصار، شراء المصرف الاحتیاطي  ْèَسـیمیل التداول النقدي العامّ إلى الز
الفدرالي للسـندات المالیة بشكل جماعي يزید احتیاطیات البنك التجّاري بقيمة 
ذلك المبلغ. وهو الأمر الذي یمُكنُّ البنوك التجاریة من تخفيض أسعارِ الفائدة 

وتوسـیع القروضَ أكثرَ. إنّ التأثيرَ العام� هو الزèدةُ في التداول النقدي م1. 

العملیة بكاملها قابلة للعكس. في الحقيقة، بدَأَ المصرف الاحتیاطي الفدرالي ب ـ
المصرف  سَحبَ  یفعل ذلك،  لكي  صیفِ 2004.  في  أسعار الفائدة"  "رفع 
الاحتیاطي الفدرالي احتیاطیات مِنْ البنوكِ ببيع بعض السـندات المالیة الحكومية 
الموجودة في محفظة سـندات أصولِه إلى تجُّارِ السـندات المالیة الذين قدّموا 
العروضَ الأعلى لشِراء تلك السـندات المالیة. على سبيل المثال، عندما یبيع 
المصرف الاحتیاطي الفدرالي ما يساوي ملیار دولار مِن السـندات الحكومية، 
سـتنتي السـندات المالیة في أیدي الناسِ التي تدَْفعُ شـیكاً لتاجر السـندات. ثم 
ً للمصرف الاحتیاطي الفدرالي، ویحُسَم مقدار الشـیك  ً شـیكا یدفع التاجر تباعا
مِنْ حسابِ احتیاطي المصرف الذي سُحبَ منه. تذَْهبُ السـندات المالیة إلى 
العدید مِن الناسِ والمنظماتِ المبعثرة في كافة أنحاء النظام الاقتصادِي، ویتدفقّ 
التي  الدولارات  وهي  الفدرالي بنفسه،  الاحتیاطي  المصرف  إلى  دولار  ملیار 
تؤُخذ الآن مِنْ التداول في النظام الاقتصادِي. وسـیمیل هذا إلى تخَفيض التداول 
النقدي م1، لأنه یبُيدُ جزءاً من الاحتیاطیات الكلیةِّ للنظام المصرفي، ويُرغمُ 
البنوكَ على تخَفيض مسؤولیاتِها بتقَلیل إقراضهم الصافيِ، ويرَْفعُ أسعارَ الفائدة في 

كافة أنحاء النظامِ ككل. 
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عندما يشتري 

المصرف 
الاحتیاطي الفدرالي 
السـندات المالیة، 

تحصل البنوك على 
الدولارات، ويزید 
م1، وتقل نسب 

الفائدة.  

عندما یبيع 
المصرف 

الاحتیاطي الفدرالي 
السـندات المالیة، 

تحصل البنوك على 
السـندات، 

ویحصل المصرف 
الفدرالي على 

الدولارات، ویقل 
م1، وترتفع نسب 

الفائدة. 



لكن مَن المسؤول فعلیا؟ً 

الرئيسـیة  العاملة  الأدوات  هي  سـبق وقُلناَ،  كما  السوق المفتوحة،  عملیات 
مجلسِ  من  أعضاء  سـبعة  من  مكَوّنةَ  لجنة خاصّة،  تعمل  للإدارةِ النقدیةِ. 
الإثني عشر،  الفدرالي  الاحتیاطي  المصرف  رؤساءِ  مِنْ  وخمسة  الحاكمين، 
الاتجّاهَ  مسـتمر  بشكل  وتقُرّرُ   ،(FOMC) ِالمفتوحة الفدرالیة  السوق  كلجنة 
الذي یجب أن تسلكه هذه الإدارة. كان السؤال حول فعالیة إدارة لجنة السوق 
المفتوحة للتداول النقدي، ومُنذُ فترة طویلة، موضع نقاش أصدقاءِ ونقاّدِ المصرف 

الاحتیاطي الفدرالي بين الاقتصادیين والسـیاسـیين. 

یحدد المصرف  هَل  تحدید السـیاسةِ:  هو  الأول  سؤالان رئيسـیان.  هناك 
الاحتیاطي الفدرالي أهدافاً مناسـبة؟ هَلْ یحُاولُ أنَْ یفَعلُ ما علیه فعله؟ والآخر 
هو تنفيذ السـیاسة: هَلْ یقوم المصرف الاحتیاطي الفدرالي بعملٍ فعّال لإنجاز 
الأهدافِ التي وضعها لنفسه؟ إنّ الأسـئلةَ متعلقّة ببعضها، åلطبع، لأن صیاغةَ 
السـیاسةِ الذكیةِ تفَترضُ مسـبقاً تقيیماً واقعیاً للإمكانیات التقنیةِ. مدرّب كرة القدم 
الرابع بهبوطين،  الربع  وراء  فریقه  يكون  عندما  تمرير  åستراتیجیة  یأمر  الذي 
يكون آمراً بقرار سـیاسي سـیّـئِ إذا كان للاعب خلف الوسط ذراع مطاط 
وكان لكُلّ المسـتلمين أصابع مرتخیة. احذرْ مِن الحساåتِ المنهجیةِ، تلك التي 
أنّ  وتفترضُ  التنفيذ  مشاكلَ  تبرّرُ  على السـبورة،  تلُعْبُ  التي  القدم  كرةِ  مثل 

المعارضة لا تعَْملُ أيّ تخطیط لها. 

 ًèإنه لتبسـیطٌ مبالغ به افتراض أنّ المصرف الاحتیاطي الفدرالي یملك كابحاً نقد
ئ بهما سـیارتك  ªلدقة اللذان تبُطåلسرعة وå َیعُدّل به مخزون المال èًومسرّعاً نقد
في المرور وتسُرّعها. قد تكون الإدارة النقدیة مثل قيادة عربة یجرها بغل عنید، 
ذلك الذي لنَْ یتَوقفَّ أحياً¢ حتى لو طُلب منه التوقف بحزم. لجَعْل الأمورِ 
أسوأ، هناك åقة من السائقين قلیلي الشأن المُتشاحنين على العربةِ، وبعضهم 
ليَسوا أسمى من الصیاح بأوامرهِم الخاصة أوَ حتى محاولة مَسْك العنان مِن 
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مشاكل الحوافز 
والمعرفة. 



السائقِ. كما سَنرَى في الفصولِ القادمة، یمكن أن تكون إدارة النظامِ النقديِ 
مهمّة صعبة وحسّاسة، وهي تحْملُ بعَْض النتائج الثقيلة غير المقصودةِ. لكن كما 

سَنرَى أیضاً، فهـي مهمة ذات أهمیة أساسـیة للأداءِ العامª للنظامِ الاقتصادي. 

ملحق: ماذا عن الذهب؟ 

مُعَالجََة  على  الفدرالي  الاحتیاطي  المصرف  وقدرةَ  النقود  طبیعةَ  ¢قشـناَ  لقد 
التداول النقدي للدولة. ولكن ألا يزال هناك شيء هام حُذِفَ من كُلّ هذا؟ ما 
هو هذا الذي يُزوّدُ الدعم للمالِ؟ ألا یجب أن يكون للمال نوع من الدعم؟ 

وأين یناسب الذهبُ الصورةَ؟ 

یطرح الاقتناع بأنه یجب أن يكون للمال "دعم"، إذا كان له قيمة، سؤالاً مثيراً. 
ماذا یقَِفُ وراء الدعم لإعْطائه قيمة؟ ووراء دعم الدعم؟ لكن المجموعةَ الكاملةَ 
نتيجةُ  والندرة  نتيجةُ الندرة،  هي  القيمة  علم الاقتصاد،  في  �لةُ.  للأسـئلةِ مُضَل
الطلب والتوفر المحدود. وهو واضح بما فيه الكفایة متى ولماذا هناك طلب على 
اسـتعماله  åلإمكان  كان  إذا   åًمطلو المال  سـیكون  مِنْ المالِ.  معينّ  نوع  أيّ 
للحُصُول على كُلّ أنواع الأشـیاءِ الأخرى التي يریدها الناس، وهذا یعني، إذا 
كان مقبولاً كوسـیط مبادلة. یعتني المدراء النقدیون للاحتیاطي الفيدرالي åلجزء 
الآخر مِنْ الصورة، وهو التوفر المحدود، بفعالیة أقل أو أكثر. "الدعم" غير 
مطلوب. إذا كان هذا الأمر یجَْعلكُ عصبیاً أوَ یدَفعك للشك بقيمة عملتِكَ أوَ 
حسابك، فيُمْكِنُك أنَْ تقَوّي إیمانكََ بسهولة عن طریق "بیع" مالِكَ إلى الآخرين. 

تَجِدُ أنهّم راغبون بأَخْذه وإعْطائك أصول ثمینة أخرى åلمقابل.   سـَ

إنّ العامل الحاسمَ في المحافظة على قيمةِ أيّ نوع المالِ هو التوفر المحدود 
والثقة بأن العرض سَيسَـتمرD بكونه محدوداً. لقد جَعلتْ الطبیعةُ الذهب ¢دراً 
الاحتیاطي  أوراق  لإبقْاء  الفدرالي  الاحتیاطي  للمصرف  الأمر  یعود  نسبياً. 
الفيدرالي النقدیة وودائع الشـیكات ¢درة نسبياً. لكن لدى العدید مِنْ الناس ثقةُ 
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إذا كان المال 
مدعوماً åلذهب، 
فما الذي سـیُدعم 

الذهب نفسه؟ 



المركزیة  البنوكِ  على  التعویل  في  مِنها  الطبیعةِ  على  التعویل  في  بكثير  أكبر 
والحكومات. ولهذا یودّ بعَْض الناسِ رؤیتنا نعَُودُ إلى معیار الذهب الأصیل، 
تحت أيَّ عملةِ یمُْكِنُ أنَْ تتُبادل åلذهبِ بنسـبة @بتة. ليس لأنهّم یعَتقدونَ بأنهّ 
یجب أن يكون للمالِ دعم، ولكن لأن يشَكوّنَ في مدراءِ المالِ الحكوميينِ. إذا 
أوراق  إلى  الشـیكات  ودائع  تحویل  قابلیةِ  على  الإبقْاء  الحكومة  من  طُلبَ 
ذهبِ  إلى  النقدیة  الفيدرالي  الاحتیاطي  وأوراق  الفيدرالي النقدیة،  الاحتیاطي 
ةَ أي  بنِسَبِ تبادل محدّدة مسـبقاً، سـیحدّد التوفر المحدود للذهبِ بشّدة قو�

دَة حجم النقود المتداولةِ.  ْèَشخص على ز

في واقع الامر، غالباً ما یتم إغراء الحكومات، خصوصاً في وقتِ الحرب، لخَلقْ 
الضرائب  لجمع  المؤلمة  الضرورة  دون  الإنفاق  تمَویل  كطریقة  الإضافيِ  المالِ 
بشكل مفتوح. ولم یقاوموا الإغراءَ دائماً. وكانت النتيجة عادة تضّخماً، طریقة 
أكثر إخفاءً لكنها åلكاد أكثر عدالة للحكومةِ لتمَویل إنفاقِها. على أیة حال، قد 
یبدو الحث على العودة إلى معیارِ الذهب لِكي يكَُونَ مستشار یأس. سـتكون 
الحكومة اللامسؤولة جداً، بِحیث یجب أنْ تحُْكَمَ åلذهب، أكثر من بعیدة 
على  تردّ  أنْ  الاسـتحالة  من  أكبر  ولدرجة  معیار الذهب،  تتبنىّ  أنْ  الاحتمال 
ضغطِ مثل هذا القيدِ. سـتعلنُ ببساطة حالة طوارئ وتسلك قاعدة الذهب متى 
أرادت ذلك. إنّ مشكلةَ الحكومةِ اللامسؤولة مشكلة ثقيلة، لكن من الصعب 
الاعتِقاد بأنّ المشكلةُ یمُْكِنُ أنَْ تحُْل� من خلال العودة إلى معیارِ الذهب. بأي 
حال، لأنهّ یبدو من غير المحتمل أن تتبنىّ الولاèت المتحّدةَ معیارَ الذهب في 
المسـتقبل القریبِ، فقد یتوجبُ أنَْ نكَُونَ راضين عن جَعْل النظامِ الحاليِ یعمل. 

نظرة سریعة 

المال مؤسسة اجتماعیة تزَیِدُ الثروة بتخفيض تكالیف التبادلِ، وبذلك تمُكنُّ 
ص بشكل أكثر كمالیة åلتوافق مع فوائدهم المقارنة الخاصة.  Dالناس من التخََص
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تعمل المادة كمال في المجتمع عندما يكون الناس مسـتعدّين لقبُولها في التبادلِ 
یَقْبلونهَا في التبادلِ.  فقط لأن الناسَ الآخرينَ سـَ

في  المسـتعمل  المالِ  أغلب  المُؤْتمَنةِ  المالیةِ  المؤسساتِ  مسؤولیاتُ  تخَلق 
المجتمعات التجاریة الحدیثةِ: العملة الورقية الأساسـیة أصدرتها البنوكِ المركزیةِ 

وودائع الشـیكات في البنوك التجاریة أوَ المؤسساتِ المالیةِ الأخرى. 

المخزون النقدي المحدّد بدقةّ (م1)، في الولاèت المتحدة حالیاً، هو مجموعُ 
في  الشـیكات  ودائع  إلیها   ً مضافا المصرفي  النظام  خارج  المحمولة  العملةِ 
المؤسساتِ المالیةِ. لكن الأصولَ الأخرى التي یمُْكِنُ تحویلها إلى عملةِ أوَ ودائع 
شـیكات بتكلفة بسـیطة تكون ضمن مقایيس أكثر شمولیةً مِنْ مخزون المالَ، 

مثل م2 و م3. 

تضُیفُ البنوك التجاریة إلى احتیاطي المجتمعَ النقدي عن طریق خَلقْ الودائع 
للمسـتعيرين. یحدّد قدرة البنوك على خَلقْ المالِ الإضافيِ متطلب أنّ لا تتَجاوز 

فةِ قانونیاً.  ودائعهم مضاعف معين لاحتیاطیاتهم المُعَر�

یتحمّل مدراء النظام الاحتیاطي الفدرالي مسؤولیة تنَظیم حجمِ مخزون المالَ. 
إقراض  على  یْطَرَة  السـَ طریق  عن  ذلك  الفدرالي  الاحتیاطي  المصرف  یفَعلُ 
تِه بوَضْع النسـبةِ القانونیةِ بين مسؤولیاتِ البنك التجاري  المصرفِ من خلال قو�
واحتیاطیاته، وتوََسـیع أوَ تقَلیص تلك الاحتیاطیات من خلال القروضِ للبنوك 
التجاریة، ومن خلال بیع وشراء السـندات الحكومية فيما یدُعى بعملیات السوق 

المفتوحة. 

فكرة أنّ المالِ یجَِبُ أنَْ يكونَ لدیه "دعم" ماديُ لكي يكَُونَ عِنده قيمةُ، ليَستْ 
صحیحةَ. یجب أن يكون المال مقبولاً فقط كوسـیط مبادلة لكي يكَُونَ له قيمة. 
شرط  محدوداً  بكونه   Dسَيسَـتمر التوفرِ  ذلك  بأن  والاعتقاد  المحدود  التوفر 

ضروري للمقبولیةِ المسـتمرةِ لأيّ وسـیط مبادلة عامل. 

647



أسـئلة للمناقشة 

امتِلاك  إلى  یمَِیلُ  لكنه  مِنْ الانتباهِ،  الكثير  على  المالُ  1.  یحَْصلُ 
صحافة سيئة. هَلْ یتحدّث مُؤلفو الأقوال التالیة عن المالِ كما نعُرّفهُ؟ أمَ هَلْ 
يسَـتعملونهَ كمرادف أوَ رمز لشيء آخر؟ ما هو ذلك "الشيء الآخر" في كُلّ 

حالة حيث تسَـتنتج أنّ المالِ ليَسَ حقاً موضوعَ المُناقشةِ؟ 

أ. "حبّ المالِ جذرُ كُلّ الشرّ". (يسُاء اقتباسه في أغلب الأحيان بـ "المال 
جذرُ كُلّ الشرّ"). 

ب. "الصحة. . .  نعمة لا يسـتطیع المال شراءها". 

ج. "إذا لم يكَُن هذا حبّ، فهو جنونُ، وåلتالي فهو قابل للعفو. كلا، إشارة 
أكثر تأكیداً مِنْ كُلّ هذا: أعَطیك مالي". 

د. "یصنع النبيذ المرح؛ لكن المالَ یجیب عن كُلّ الأشـیاء". 

ه. "الكلمات هي العملات السائدة وتقُبل للأوهامِ، كالأموال للقِيمَِ". 

و. "یتَكلمُّ المالَ منطقاً بلغة تفهمها كل الأمم". 

ز. "یهتم الأمريكيون åلمالِ كثيراً". 

ح. "حمایة محیطنا الطبیعي أكثر أهمی�ةً مِنْ صنع المال". 

 èماكرونيز في  èب  جزيرةِ  على  والناس  عام 2000 تقریباً،  2.  حتى 
من  أجزاء  المُخْتلَِفونُ  الناسُ  یمَتلكُ  ضخمة كمال.  دائریة  أحجارَ  يسـتعملون 

الأحجارِ. 

أ. لأن الأحجارَ عدیمة القيمة عندما تكُسر وثقيلة أیضاً، یتَرْك الناس الحجارة 
الأكبر في مكانها ويسُجّلونَ ملاحظة ببساطة حول حقيقة أنّ الملكية قد تغَيرّت. 

كیف يشابه هذا الأمر الدَفْع åلشـیك؟ 

ب. بعض الحجارة مُسـندَة في صفوفِ في "بنوك" القریة. لنفترض بأنّ الشخصَ 
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الذي يسكن إلى جوار "المصرفَ" مُؤْتمَن بمسؤولیةِ مُتاَبعََة من یمَتلكُ أي جزء 
القروضِ  لإعْطاء  موقعَه  يسـتغل  أن  الشخصِ  لهذا  یمكن  كَیْفَ  من الحجارة. 

وبذلك یوُسّعَ كمیةَ النقود في èب؟ 

3.  یؤُكد الكتاب على أنّ المادةَ تصُبحُ مالاً في المجتمع عندما یصبح 
أعضاء ذلك المجتمع مسـتعدّين لقبُوله، ليَسَ من أجل مصلحته الخاصة، ولكن 
لأنهم یمُْكِنُهم أنَْ يسَتبدلوه بشيء آخر يُریدونهَ. كَیفَ یمكن لمادة معینّة أن 

تصُبح مقبولة بهذا المعنى وåلتالي مالاً؟ 

أ. لماذا أصبحت السجائر مقبولة بسرعة كوسـیط مبادلة في مخیم سجنِ رادفورد 
�مَا  لرَُب أخرى  مادة  بأيّ  تفُكرّ  أن  یمكنك  هَلْ  لمَْ یدُخّنوا؟  الذين  للناس  حتى 

أصبحتْ مالاًَ في معسكرِ السجنَ إذا لم تكن السجائر متوفرة؟ 

ب. افترض أن أحد سكاّنِ المعسكرِ استنفذ سجائرَه لكنه أراد شِراء علبة مربـّى 
مِنْ ساكنِ آخر في المعسكر، وأنّ مالكِ المربـّى وافقَ على تسَلیم مرåّه إذا 
أعطاهَ المشتري كمبیالة بثماني سجائر. كَیْفَ یمكن أن تصبح تلك الكمبیالة مالاً 

ضمن معسكر السجن؟ 

4.  يسُـتخدم تعبيرَ الأوراق النقدیة أحياً¢ لوَصْف العملة الورقيةِ التي لمَْ 
تدُْعَمُ åلذهبِ أوَ بأي شيء آخر، والتي تبْدو ذات قيمة فقط لأن السلطة 

أعلنتها، "اجعلوها تصُبحُ مالاً". 

أ. هَل الأوراق النقدیة مال ذو قيمة أقل مِن العملات المعدنیةِ الذهبیةِ؟ ما هو 
نوع "السلطةِ" المطلوبة لتحوّل "قطعة ورق عدیمة القيمة" إلى مال؟ 

ب. هَل الدولارات الأمريكية مال في كندا؟ هَل الدولارات الكندیة مال في 
العالم  بلدان  من  العدید  في  بدفء  الباعة  يُرحّبُ  لماذا  الولاèت المتحّدةِ؟ 
åلدولارات الأمريكية؟ هَل یمكنك أنَْ تفُكرّ åلظروفِ التي قد تدفع الناسِ في 
åلدفع  يرحبون  لكنهم  الدفع  في  الخاصةِ  الوطنیةِ  عملتِهم  قبُول  لرفض  ما  بلد 
åلدولارات الأمريكية؟ إلى ماذا يشُيرُ كلّ هذا حول "سلطةِ" الحكوماتِ التي 
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تحاولُ خَلقْ الأوراق النقدیة؟ 

5.  اشـتكى آدم سمیث في "ثروةِ الأمم" أنّ العدید مِنْ الناس اختلط 
علیهم المال åلثروةِ. هَلْ هذا تشويش؟ 

أ. ألا تزید ثروة كُلّ شخص عندما يكتسب أو تكتسب مالاً أكثرَ؟ 

ب. إذا ازدادت الثروة الشخصیة لشخص ما عندما يكتسب أو تكتسب مالاً 
لكُلّ  أكبرَ  ثروة  یعَْني  شخص  لكُلّ  الأكثرِ  المالِ  أنّ   ً منطقيا یتَْلوه  ألا  أكثرَ، 

شخصِ؟ 

ج. ما الذي قد یحَْدثُ إذا عالجت حكومة الهند مشكلةَ الفقر بطِباعةَ روبیّات 
أكثر ووزّعتها بسخاء على أفقر الناسِ في البلادِ؟ 

في  بها  یحتفظون  التي  الودائع  صرف  عادة  الناس  يسـتطیع  6.  لا 
حساåتِ توفير البنك التجّاري أو المدّخرات ومؤسسات الإقراض دون سحب 
لأنهم  ولكن  ودائع شـیكات.  أوَ  عملة  إلى  تحویلها  یعني  وهذا  الأموال أولاً، 
قادرون على فعل ذلك بدون تكلفة تقریباً، تصبح هذه الودائع الادخاریة أصولاً 

قریبة جداً من أنْ تكَُونَ مالاً. 

أ. هَلْ تتَوقعُّ أن يكون الإنفاق الكليّ في الولاèت المتحّدةِ على مدى فترة زمنیة 
مَرْبوُطاً أكثر بـ م1 أمَ م2؟ 

ب. هَلْ ستتغير إجابتك إذا سمحت مؤسسات القروض والمدّخرات للزåئنِ 
بدَفْع الفواتيرِ من خلال تحویل ودائعهم عبر الهاتف إلى حساåتِ الآخرين؟ 

�ةِ لحَظَةٍ بعضُ أوراق الاحتیاطي الفيدرالي النقدیة  7.  سـتكون في أی
البنوك التجاریة،  نقود  وأدراج  خزائن  مَحافِظ العامّة، و(ب)  في (أ)  الجاهزة 
و(ج) خزائن المصارف الاحتیاطیة الفدرالیة. كَیف یدَْخلُ كلّ منها في التداول 

النقدي الكليª أوَ یؤُثرُّ علیه؟ 

مخزون  على  الجاریة  الحساåت  مِن  العملةِ  سحب  یؤثر  8.  كَیفَ 
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المالَ؟ كَیفَ یؤُثرُّ على احتیاطیات المصرف؟ كَیف یؤُثرُّ هذا الأمر على قدرةِ 
المصرفَ على توسـیع القروضِ؟ أيَّ تأثير قدَْ يكون لهذا السحب åلتالي على 

مخزون المال؟ 

9.  تخَْلقُ البنوك التجاري مالاً عن طریق توسـیع القروضِ. المصرفيون 
أنفسهم لا يرون نشاطاتهَم على أنها في الحقيقة "خلق" مال أكثر، لكن ذلك هو 
أثر نشاطِ إقراضهم. من الضروري أن ترى أنت، كطالب اقتصاد، لِماذا یمُْكِنُهم 
åلضبط أنَْ یفَعلوا ذلك ولِماذا لا یخُلق المالِ بشكل عادي بنشاطاتِ إقراض 

المؤسساتِ الأخرى. 

أ. ما هي الفائدة الي تمَتلكها البنوك التجاریة والتي تمُكنّهَا من خَلقْ المالِ عندما 
تعطي القروض؟ لا تمتلك اتحادات الائتمانِ وشركاتِ تسلیفِ المسـتهلك هذه 
الفائدة، ولذلك لا یخَْلقانِ المالَ عندما یوُسّعونَ القروضَ إلى زåئنِهم. ما الذي 

یفَتقرونَ إلیه وهو موجود عند البنوك التجاریة؟ 

عند الرغبة،  لأصدقائِكَ  القروضِ  إعْطاء  على  قادراً  تكَُونَ  أنَْ   Dتوَد هَل  ب. 
ببساطة عبر خَلقْ المالِ الذي تعُيرُهم إèه؟ یمُْكِنُك أنَْ تسُاعدَ أصدقائكََ، وتزیِد 
هو  ما  تفَعلُ ذلك.  كَیفَ  تعلمّت  إذا  صَغيرة  فائدة  حتى  وتكْسبُ  شعبيتكََ، 

السِرّ؟ 

ویأَتمنُك  ویعَْرفُ توقيعَكَ،  البلدةِ یعَْرفُك،  في  شخصَ  كُلّ  أنّ   لنفترض  ج. 
تِعْارَة 10 دولارات، تكَْتبُ ببساطة مُلاحظة  åلكامل. عندما یطَْلبُ صدیق اسـْ
تقول "أ¢ سَأَدْفعُ 10 دولارات إلى حاملِ هذه المُلاحظةِ"، توُقعّها، وتسُلمُّها إلى 
الصدیقِ. هَلْ سـیكون الصدیق قادراً على صَرْف مُلاحظتِكَ، أي أن يسَـتعملها 
كمال؟ هَلْ سـیكون التاجر الذي يسَـتلمُ المُلاحظةَ قادراً على صَرْفها تباعاً، ربما 
بإعْطائها لصرف فاتورة بـ 20 دولار؟ هَل كُنْتَ ستنَْجحُ في خَلقْ المالِ؟ هل 
للدفع "نقداً"،  قابل  حرّرت شـیكاً،  قد  كنت  إذا  عن  الحالة  هذه  تختلفُ 

ومتداول من ید لأخرى من دون أنَْ یوُدَعَ؟ 
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د. مخزون المالِ المحدّد بدقةِّ، أوَ م1، مُكَوّن من أوراق الاحتیاطي الفيدرالي 
مسؤولیات  هذه  كُلّ  والشـیكات السـیاحية.  وودائع الشـیكات،  النقدیة، 
لِكي  فعله  المؤسسة  أوَ  الشخص  على  الذي  ما  المالیةِ المُؤْتمَنةِ.  المؤسساتِ 

يكَُونَ قادراً على خَلقْ المالِ؟ 

ه. وضعت حكومة ولایةِ كالیفورنیا خططاً مرة في الثمانینيات للبَدْء بدَفْع بعض 
فواتيرهِا بأوراق IOU "أ¢ مدين لك"، لأن الحاكمَ والمجلس التشریعي كَا¢ غير 
 IOU قادرين على الاتفاق على ميزانیة ما. هَلْ یمُْكِنُ أنَْ تعمل ورقة الولایة
كمال؟ لنفترض أنك مزوّد للولایة أو لشخص ما حق إعادة مبلغ ضریبة، وأنك 
اسـتلمتَ في البریدِ ورقة IOU بدلاً مِن الشـیك. هَلْ یمُْكِنُك أنَْ تصَْرفهَا؟ ماذا 
ً بدَفع الإیجار وشراء البقالة وأنك لا تسـتطیع  یمكنك أن تفعل إذا كنت مُطالبا

انتظار الحاكم والمجلس التشریعي لحَلّ خلافاتِهم؟ 

10.  أحد طرق التفَكير بشأن قدرةِ المصرف الاحتیاطي الفدرالي على 
تغَیير التداول النقدي للدولة م1 هي åلتفَكير بتأثيراتِه على الاحتیاطیات الفائضةِ 
الفائضة  الاحتیاطیات  يزَیِدُ  شيء  أيّ  المصرفي ككل. åختصار،  النظام  ضمن 
الفائضةَ  الاحتیاطیات  یقلصُّ  شيء  أيّ  التداول النقدي؛  زèَدَة  على  سـیعمل 
یمِیلُ إلى تقلیل التداول النقدي. خذ ذلك الأمر بعين الاعتبار، ما الذي قد  سـَ
یحدث للاحتیاطیات الفائضةِ في النظام المصرفي، والتداول النقدي م1 ، إذا 

قام المصرف الاحتیاطي الفدرالي بـ: 

أ. تخفيض نسـبة الاحتیاطي المطلوب. 

ب. رفعُ نسـبة الاحتیاطي المطلوب. 

ج. شراء سـندات مالیة أمريكية بكمیات كبيرة. 

د. بیع سـندات مالیة أمريكية بكمیات كبيرة. 

جداً  الأسهل  من  الفدرالي  الاحتیاطي  المصرف  یجد  قد  لماذا    .11
توسـیع مخزون المال في فترة الازدهار مِنه في فترة الركوِ؟ ما الذي یجب أن 
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يكون المصرف الاحتیاطي الفدرالي قادر على فعله إذا أراد أن يزید كمیة النقود 
في أیدي الجمهور؟ 

12.  یقَُولُ الكتاب أنهّ لا یجب أن تكون العملة الورقيةَ في مجتمع ما 
"مدعومة" بأي شيء آخر یمُْكِنُ أنَْ تحُوّلَ إلیه عند الطّلب لكي تكون لها قيمة 

وتعمل كوسـیط مبادلة. المتطلب الوحيد هو أن یقبلها الناس كوسـیط مبادلة. 

أ. هَلْ تعَتقدُ بأنّ أوراق الاحتیاطي الفيدرالي النقدیة كانت سـتكتسب مقبولیة 
أوَ  åلذهبِ  للاسترداد  قابلة  تكن  لم  إذا  إصدارها  بدأ  الذي  الوقت  في  أبداً 

الفضةِ؟ 

ب. ما الذي یمكن للحكومات عمله لجَعْل العملة الورقيةِ التي يُریدونَ إصدارها 
مقبولة للناسِ، åلإضافة إلى الوَعدَ بتبادلها عند الطّلب بثروة أخرى ذات قيمة 

للناسِ؟ 

تصدرها  التي  الورقية  العملة  مقبولیة  فقدان  يسُببّ  أنَ  یمكن  الذي  ما  ج. 
وأن  كوسـیط مبادلة،   ِ المجتمع في  شخصِ  كُلّ  قِبل  مِن  والمقبولة  الحكومة، 

تتوَقفّ بذلك عن العمل كمال؟ 

13.  إذا لم يكن ضرورèً أن يكون للمال "دعم" من نوع ما، لماذا یعتقد 
العدید من الناسِ بعكس ذلك؟ هَلْ یمكن أن يكون المال المدعوم åلقرميد 

مفضّل على المال غير المدعوم بأي سلعة على الإطلاق؟ 

653





 السياسات النقدية والضريبية 

ما هو الفرق فيما إذا كانت كمیة النقود التي في أیدي الجمهورِ تنَْمو بسرعة أمَ 
ببطء؟ وسط كُلّ النزاعات والریبة التي تحُیط الدراسة المُعاصرة للتقلبّاتِ الكلیةِ 
سـتتسببّ  بموافقة عامّة:  واحد  مقترح  يسـیطر  والناتج والأسعار،  الدخل  في 
النسـبة المفرطة مِن النمو في الاحتیاطي النقدي لمجتمع ما في إحداث تضّخم. 
لسوء الحظ، تخبر¢ تلك الجملة أقل بكثير ممّا نودّ معرفِته. ما الذي يشُكلُّ 
النسـبة المفرطة للنمو؟ هَل هناك ما یدُعى بنسـبة غير كافية مِنْ النمو؟ إذا كان 
ً انكماشا؟ً أمَ  النمو الزائد جداً يسببّ تضّخماً، فهلَْ يسًببّ النمو الضئیل أیضا
هل یتسببّ في أمرٍ مخیف أكثر بكثير مما نتصوّر، یعني ركود اقتصادي مع 
الزèدة المرافقة له في البطالة؟ وحتى لو كناّ نعرف نسـبةَ النمو في التداول 
النقدي الضروریة لمَنْع حدوث أيّ من هذه النتائجِ غير المرغوبةِ، فهلَْ یمتلك 
یطَرة على  أي شخص المقدرة على التسببّ بها؟ علاوة على ذلك، هَل تعتبر السـَ
نسـبةِ النمو في التداول النقدي الطریقة الوحيدة أمَ أفضل طریقة أمَ حتى طریقة 

فعّالة لمنع التقلبّات غير المرغوبة في المسـتوى الإجمالي للنشاط الاقتصادي؟ 

الفتور الاقتصادي العظیم 

لقد كَانَ الفتور الاقتصادي العظیم في الثلاثینيات هو الأمر الذي جعل هذه 
نوَات متعاقبة، بِدءاً بعام 1929،  الأسـئلة على تلفت انتباهِ الاقتصادیين. لأربع سـَ
هبط الناتج والدخل الحقيقيان في الولاèت المتحّدة. لقد هَبطَ بمقدار ضخم: 9 
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åلمائة عام 1930، وå 8لمائة عام 1931، وå 14لمائة عام 1932، وå 2لمائة 
الحرب  منذ  الأمريكي  الاقتصاد  بأداءِ  السجلّ  ذلك  قاَرن  عام 1933.  أخرى 
العالمیة الثانیةِ. في مناسـبة واحدة فقط هبط الناتجُ الكليD في سـنتين متعاقبتينِ: 
سَقطَ في عام 1974 ومرة أخرى في عام 1975. لكن الهبوطات كَانتْ أقل مِنْ 
ً من قبل معایيرِ الفتور الاقتصادي  نةَ، غير ملحوظة تقریبا å 1لمائة في كُلّ سـَ

العظیمِ. 

مِن   Æكُل في  في الثلاثینيات.  كامل  تحسّن  أبداً  یحدث  لم  على ذلك،  علاوة 
نوَاتِ الثلاث بعد فترة ركود 1974 - 1975، زاد الناتج بحوالي å 5لمائة في  السـَ
نوَاتَ  السـنة، مختلقة بسرعة الأرضیة التي فقدت أثناء الركود. لكن بعد ستّ سـَ
من النقطةِ المنخفضةِ للفتور الاقتصادي العظیم التي تم الوصول إلیها أخيراً في 
عام 1933، كان الناتج والدخل الكلیّان أعلى بـ å 1.5لمائة فقط مما كَا¢ علیه 
في عام 1929. حيث أنّ عدد السكان في عام 1939 كَانَ أكبرَ مِنه في عام 
1929، كانت تلك الزèدة الضئیلة في الناتجِ والدخلِ على مدى العقد أقل 
بكثير مما هو مطلوب فقط لترميم مسـتوèت ازدهار ما قبل الفتور. لقد هبط 
دخل الأمريكيين بعد الضریبة لكل فرد فعلیاً بنسـبة å 7لمائة مِن عام 1929 إلى 
ً مِنْ 1929 إلى 1933). حتى أنّ  عام 1939. (هَبطَ بنسـبة å 30لمائة تقریبا
الفتور الاقتصادي العظیم أظهر ركوداً ضمن الفتور، حيث أن الناتج والدخل 

الحقيقيان سَقطا بنسـبة å 4لمائة مِنْ عام 1937 إلى عام 1938. 

تجربة  الثلاثينایت  خلال  عاشوا  الذين  لأولئك   ً وضوحا الأكثر  التجربة  كانت 
البطالة المسـتعصیة الهائلةِ. إذا حذفنا عام 1930، عندما كانت البطالة في طور 
النمو، فقد كان متوَسّط معدّلاتَ بطالة الثلاثيناتِ أكثر مِن å 19لمائة. وهو ما 
يساوي واحداً من كُلّ خمسة أعضاء في قوةِ العمل تقریباً. في عام 1933، في 

قعر الركود الاقتصادي، اعتُبرت å 25لمائة مِنْ قوةِ العمل عاطلة رسمیاً. 

عمیقو  الناسِ  مِن  العدید  اسـتنتج  نهایةِ الثلاثيناتِ،  نحو  ماذا حَدثَ؟  لِماذا؟ 
وآخرون  بشكل آسف،  البعض  الاتجّاهات السـیاسـیة،  طول  على  التفكير 
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ببهجة، أنّ الرأسمالیة قد فشَلت أخيراً. یمُْكِنُها أنَْ تشُغلَّ عجائبَ مُنتِْجةَ، حتى 
كما أكدّ ماركس وإنجلز، لكَن�ها لم تسـتطع أنَْ تحْل� "تناقضاتها الداخلیة"، كما 
ادّعى أیضاً ماركس وإنجلز. لقد قالوا بأنها كانت مثل صانعِ الساحرِ الأسطوري، 
یْطَرَة على القوة التي اسـتدعاها مِن العالم السفلي.  الذين كَانَ غير قادر على السـَ

كَتبوا في البیان الشـیوعي،"من الكافي أن نشير إلى،" 

الأزمات التجاریة التي بعودتِها الدوریة وضعت على تجربتِها، بشكل تهدیداً 
البرجوازيِ بكامله. في هذه الأزماتِ، یتم  أكثر في كلّ مرة، لوجود المجتمعِ 
تحطیم جزء كبير مِن المُنتَجاتِ الحالیةِ، وكذلك من القواتِ المُنْتِجةِ المَخلوقةِ 
سابقاً، بشكل دوري. یتفشى في هذه الأزمات وåء كان سيبدو في كُلّ 

العهودِ السابقة على أنه سخافةَ، وهو وåء الإفراط في الإنتاجِ. 

النظام  فشل  يزال  ولا  أنتجَ الكثير.  لأنه  النظام  توقفّ  لقد  بكلمات أخرى، 
الاقتصادي بسبب الإفراط في الإنتاج یبَْدو كشيء منافٍ للعقل. 

الاقتصاد الیاåني المدهش 

على أیة حال، لقد أثبتت كُلّ التنبؤات حول انهیارِ النظام الوشـیك خطأها. 
انتعشَ المجتمع البرجوازي أوَ المجتمع التجاري بشدّة بعد الحرب العالمیة الثانیة، 
ودخلت البلدانِ الصناعیةِ المتطورةِ في العالم فترة ممتدة مِن النمو الاقتصادي 

الرائع. ولم تكن تجربة النمو الاقتصادي أكثر روعة في أي بلد منها في الیاåن. 

الحقيقيَ  الإجمالي  المحلي  الناتج  بأنّ  تذكرّ  في المنظورِ،  یلي  ما  نضع  لكي 
نة  للولاèت المتحّدةِ قد مالَ إلى النمَُو على المدى البعیدِ بنسـبة å 3لمائة في السـّ
نوَات الإفلاس،  وسـَ نوَاتَ الازدهارِ،  سـَ مَتوسّطُ  نأخذ  عندما  وذلك  تقریباً، 
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نوَات الاعتیادیة. تلك نسـبة مُحترمة جداً مِن النمو؛ سيتضاعف الدخل  والسـَ
والناتج بعدما یقل قلیلاً عن رُبعْ قرن بتلك النسـبة. في الخمسـینيات، ظهر النمو 
الإجمالي  المحلي  الناتج  في  åلزèدة  قياسه  تم  كما  في الیاåن،  الاقتصادي 
نة تقریباً. وهو معدل نمو  الحقيقيِ، في نسـبة متوسطة تساوي å 7لمائة في السـّ
نةَ واحدة، لكن الاسـتمرار به على مر عقد لم يسـبق له مثیل تقریباً. لكن  رائعُ لسـَ
الحرب العالمیة الثانیة دمّرت الاقتصادَ الیاåني، وأشارَ العدید مِنْ المراقبين بأنهّ 
یمكن أن تكون نسـبة معدلات النمو عالیة نوعاً ما حتى على فترات طویلة في 

بلد بدأ مِن مسـتوى منخفض جداً من الناتج المحلي الإجمالي. 

هدمت السـتيّنات ذلك التفسيرِ لأداءِ الاقتصادِ الیاåنيِ كلیاً. في السـتيّناتِ، كان 
نة. فكرّ  متوسّط النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي å 11لمائة في السـّ
نة،  في السـّ بنسـبة å 11لمائة  الشخصي  دخلكَ  زاد  إذا  یعنیه ذلك.  فيما 
نوَاتِ. وتذكرّ بأننّا نتَحدّثُ عن دخل  فسيتضاعفُ دخلكََ في أقلِ مِنْ سـبع سـَ
حقيقي، عن الناتج المحلي الإجمالي المُعدّلَ حسب التغیيراتِ في قيمةِ النقود. 

السـبعیناتِ  في  هذه  الفلكية  النمو  معدلات  مِن  الیاåني  الاقتصاد  تحدّر  لقد 
ً سلبیاً عام 1974، عندما عانت الیاåن  والثمانيناتِ، وحتى أنه واجه نمواً حقيقيا
åلإضافة إلى أغلب بقيةّ دول العالمِ الصناعي مِن الزèداتِ الضخمةِ في سعرِ 
. وقد كان رغم ذلك متوسط معدل النمو السـنوي في الیاåن خلال هذين  النفطِ
نة. وحتى بتلك النسـبةِ  العقدين نسـبة محترمة جداً تساوي å 4.5لمائة في السـّ
"البسـیطةِ"، والتي كَانت åلطبع بسـیطة فقط في سجلِ الیاåن الخاص أثناء 
العقدين السَابِقينِ، سيتضاعف الناتج والدخل الحقيقيان في 16 سـنةِ. مع نهایة 
الثمانينات، بعد أقل مِنْ 50 سـنةِ من نهایةِ الحرب العالمیة الثانیةِ، كان الاقتصاد 
الیاåني قدَْ أصَْبَحَ @ني أكبر اقتصاد في العالم، في ترتيبه بعد الولاèت المتحّدة 
فقط، وجارت الدخول للفرد في الكثافة السكانیة الیاåنیة دخول أولئك الناسِ 

في أغنى دول أوروå الغربیة. 

ما الصحیح الذي كان یفعله الیاåنیون؟ كان كلّ شخص يسَْألُ هذا السؤال في 
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بِدایة التسعینيات. ولكن، في نهایة التسعینيات، كان كُلّ شخص يسَْألُ سؤالاً 
مختلفاً: ما الخطأ الذي فعله الیاåنیون؟ في عام 1992، انزلق الاقتصاد الیاåني 
في فترة ركود اقتصادي وبدَا غير قادر على الخروج منها. هبطَ معدل النمو إلى 
å 1لمائة في عام 1992، وإلى å 0.3لمائة في عام 1993، وå 0.7لمائة في عام 
1994، وارتفعَ بعض الشّيء إلى å 1.4لمائة في عام 1995، واندفع إلى 4.1 
åلمائة في عام 1996، لكنه ترَاجع بعد ذلك إلى å 0.8لمائة في عام 1997، 
وتحول إلى معدل سلبـي في عام 1998. في نهایة العقد، بدأ الاقتصادیون بمُقَارَنةَ 
في  المتحّدةِ  الولاèت  اقتصاد  بأداء  التسعینياتِ  في  الیاåنيِ  الاقتصادِ  أداءِ 
الثلاثينات، وكَانوا قد بدؤوا åلتساؤل فيما إذا كان åلإمكان وضع أيّ شيء 

  . تِعْمال الیاåن لمُعَالجََة مشاكلِها الدائمة 10تعَلمّناَه أثناء الفترةِ السابقةِ قيَد اسـْ

ما الذي تعلمّناه åلضبط مِن تجربةِ الثلاثيناتِ؟ لسوء الحظ، كان الاقتصادیون 
أقلّ تأكدّاً بكثير بشأن ذلك في نهایة القرن مِما كَانوا علیه في منتصفِ القرنِ. 
نُؤجّلُ التخَمين على سؤالِ لماذا كان أداء الاقتصادَ الیاåني مدهشاً جداً لعدة  سـَ
یكُونُ حول التقلبّاتِ بدلاً مِن النمو. نُریدُ أن نعكس  نوَات، أن اهتمامنا هنا سـَ سـَ

في هذه المرحلة أسـبابِ الركود والعلاجات التي قدَْ تكُون متوفرة.  

ماذا یحَْدثُ في فترة الركود الاقتصادي؟ 

فترة الركود مُتعََلقّة بكلمة يرتد إلى الوراء، وتعني أن ینسحب أو یتراجع. الركود 
هو تراجع عن النِسَبِ السابقة للنمو في الناتجِ الكليª للاقتصاد. ولكن هَلْ یجب 
أن يكون كُلّ تباطو كبير في النمو ركوداً اقتصادèً؟ هَل النمو الدائم هو المعیار 

الوحيد المحتمل؟ 

10 انظر في بنجامين åول، "توضیحُ ركود الیاåن الاقتصادي"، مجلة الاقتصادِ النمساوي الفصلیةّ، 5 (2) 2002: الصفحات 

35-50، للتاریخ الاقتصادي للسـیاساتِ التي أدّت إلى ركود الیاåن والصعوåت التي واجهتها البلاد في التَعافي.
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نتفادى تلك النتيجةِ عندما ندُركُ بأنّ تكالیف فترة الركود الاقتصادي هي بشكل 
كبير تكالیف التوقعّاتِ المخیبّة للأمل. إذا كان الركود مجرّد تباطؤ في معدل 
النمو  ذوي  المُحامين  بين  شائعة  الركود  فترات  فسـتكون  النمو الاقتصادي، 
الاقتصادي المصفر، وكُلّ أولئك الذين یعَتقدونَ بأننّا یجَِبُ أنَْ نخُفضَّ تركيز¢ 
على إنتاجِ السلعِ الرائجةِ. لكن فترات الركود ليَستْ رائجة بين هذه المجموعاتِ 
أوَ عند أي شخص آخر، لأنها تسـتلزم تباطؤ غير مقصود ومعرقل في معدل 
النمو الاقتصادي. الإحصائیات المجردة حول الناتج الإجمالي عاجزة عن إظهار 
تِنتْاج الإحباطِ واسع الانتشارِ  التوقعّات خائبة الأمل. قدَْ نكَُون قادرين على اسـْ
مِنْ مثل هذه الإحصائیاتِ، لكن یمكن للبیا¢ت المتراكمة حقاً أنَْ تقَِيس ركوداً ما 
فقط إذا كانت بشكل ما قادرة على أن تقيس الناتج غير المُنتجَ بسبب إخفاق 
الأحداثَ في التطوّر åلطریقة التي توقعها المنتجون واعتمدوا علیها. فترات الركود 

الاقتصادي هي نتيجة التوقعّاتِ المُحبطةِ. 

تحُبط توقعّات المنتجين كُلّ یوم، åلطبع. ولكن هناك كُلّ یوم منتجون آخرون 
مِما توقعّوا.  أفضل  بشكل  انتهت  قد  الأحداث  تلك  أنّ  لاكتِشاف  یبَتهجون 
تحدث فترة الركود عندما، لسبب ما، يزَیِدُ عدد وعمق الإحباطاتِ دون أيّ 

زèدة معوّضة في كمیةِ ونوعیةِ المفاجآت المبهجةِ. 

على  الطلب  توقع  حسب   ً نموذجيا åلإنتاج  القيام  یتم  المجتمع التجاري،  في 
السلع  تنُتج  عندما  حتى  لشخص ما.  معين  لطلب  اسـتجابة  وليَسَ  المُنتجَ، 
ما  و¢دراً  تأكید الطلبات.  قبل   ً تقریبا  ً یبدأ دائما الإنتاجَ  فإن  اسـتجابة لطَلبَ، 
على  منتجي الملابسِ،  أكثر  الممكن إلغاؤها.  فمن  الطلبات مضمونة،  تكون 
خياّط شخصي لا يشَتري الموادَ أوَ یبَدأ åلعَمَل  سبيل المثال، ليَسوا في موقعِ 
حتى يكون في متناول یده طلب مِن زبون معينّ وإیداع یضمن أنّ الزبونِ لنَْ 
یتراجع عن الصفقة. إذا كان كُلّ الإنتاج عمل "معد◊ حسب الطلب المسـبق"، 
كما لا يزالون یدَْعونهَ أحياً¢ في إنجلترا “bespoke”، فسـتكون فترات الركود 
الاقتصادي أقلّ تكراراً وحدّة بكثير. لكَن�نا سـنكون أیضاً أفقر جداً، åلطبع، لأن 
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الریبة في المجتمع 
التجاري. 



 ً أیضا مرتبطة  للسوقِ  åلإنتاجِ  المرتبطة  تكراراً  الأكثرَ  والأخطاءَ  الأعظمَ  الریبةَ 
بمسـتوèت أعلى بكثيرِ مِن الناتجِ. 

  

عنقود من الأخطاء 

åلتالي فإن فترات الركود الاقتصادي هي نتيجة الأخطاءِ المتراكمةِ، نتيجة عنقود 
من الأخطاءِ بين المشاركين في كافة أنحاء النظام الاقتصادي. الاستثمارات تبدأ، 
والسلعُ تنُتجُ بتكالیف لا یبرّرها طلب لاحق. أساء آلاف رجال الأعمال قراءة 
إشارات السعر التي تزوّدها عملیة السوق. وبدلاً مِن تزَوید المعلوماتِ لتحَسين 
تنسـیق خطط إنتاجِ واسـتهلاكِ الناس مع مرور الوقت، فقد كانت إشاراتَ 
السعر تلك تؤُدّي إلى استثمار سـیـئ وسوء تنسـیق. وما كَان متوق�عاً لاستثمارات 

مربحة أن تعُرضُ في النهایة كخسائر. 

تتَغيرُّ الخططُ الرèدیة عندما تكُتشف الأخطاء. یجب أن یقُللّ الإنتاج، ویجب 
أن یفُصل العُمّال، وقد یتوجّب تصفية رأس المال، سواء كان على شكل أجهزة 
بهذه  رؤیتها  وبعد  إلى نقد) بخسارة.  أن (تحُوّلَ  یمكن  أوَ موجودات،  إنتاجية 
الطریقة، تصبح فترات الركود الاقتصادي لتراكم الأخطاءِ في الفترة السابقة. ولكن 
لماذا تتراكم الأخطاء في النظامِ الاقتصاديِ؟ لماذا لا تبطل القرارات المتشائمة 
جداً القرارات المتفائلة جدا؟ً لماذا نلاُحظُ في بعَْض الأوقاتِ ميلاً لتقلیص عامّ 
وواسع الانتشار للإنتاجِ، وتسریح للعُمّالِ، وتصفية لرأس المال؟ بكلمات أخرى، 
لماذا تمّ "خداع" العدید من الناسِ - ليس فقط رجال الأعمال ولكن العُمّال 

الذين توَقعّوا التَمَتDع بدخل من الأجر المسـتمر - جمیعاً في نفس الوقت؟  

دعنا نعَُودُ إلى الفتور الاقتصادي العظیم للحظة. åلرغم من أن الفتور الاقتصادي 
العظیم في الثلاثینياتِ كَان عالمیاً في مجالِه، إلا أن الركود الذي سببّهَ كَانَ أعمقَ 
وأطولَ في الولاèت المتحّدةِ مِنه في غالبیة البلدانِ الأخرى. ما الذي حدث 
للنشاط  والمطوّل  العمیقِ  الانكماشِ  هذا  أثناء  والنقديِ  المصرفيِ  للنظامِ 
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الاقتصادي؟ هبطت كمیة النقود في التداول، ابتداء مِن القمّةِ الدوریةِ للنشاط 
الاقتصادي في أغسطس/ آب 1929 إلى قاعِ الهبوطِ في مارس/ آذار 1933 
ً بنسـبة 10  بنسـبة تفوق الثلث. البنوك التجاریة في الدولة، التي تحتفظ تقریبا
åلمائة مِنْ حجمِ الإیداعاتِ التي وُجدَت في بدایةِ الانكماشِ، علقّت أكثر مِن 
å 20لمائة مِن العملیات لأنها لا تسـتطیع أنَ تلبّـي التزاماتها المالیة. وفي محاولةِ 
لإنقْاذ النظام المصرفي ومنع دمار إیداعاتِ الزåئنِ، شرّعت العدید مِنْ الولاèت 
"إجازات المصارف"؛ طُلبَ من جمیع البنوك إغلاق أبوابِها بشكل مؤقت حتى 
لا يسـتطیع المودعون المضطربون إجبار بنوكهم على الفشل، بمُحَاوَلةَ سَحب 
إیداعاتِهم. أعلنت الحكومة الوطنیة عطلة مصرفية مدتها أسـبوع واحد في بدایة 
وأبواب  البنوك التجاریة،  جمیع  أبواب  أغلقت  التي  آذار 1933،  مارس/ 

المصرف الاحتیاطي الفدرالي على حد سواء. 

في  العظیم  الاقتصادي  الفتور  حول  توضیحهما  یجب  الأقل  على  أمران  هناك 
يزال  لا  ة الفتور.  وشد� طول  عنقود الأخطاء، و(2)  سبب  الثلاثینيات: (1) 
الاقتصادیون یناقشون هذه القضاè بحرارة. حجّتنا هي أنّ سبب العنقودِ الأصليِ 
للأخطاءِ الذي أدّى إلى تحطّمِ سوق الأسهم المالیة عام 1929 كَانَ سـیاسات 
الائتمان "ازدهار  التوسّعیة النقدیة للعشرینياتِ، والتي خلقت من خلال توسّعِ 

11اقتصادي" أدّى إلى "أزمة اقتصادیة" عام 1929.  

11 انظر في كتاب موراي إن روثبارد فتور أمريكا الاقتصادي العظیم، نشُرَ أصلاً عام 1963. لتفحص كیف شوّهت السـیاسات 

النقديِ  الانكماش  حول  الاقتصاد الأمريكي.  واجهها  التي  الأزمة  تجربة الازدهار-  إلى  وأدّت  الإنتاج  للعشرینيات  النقدیة 
للثلاثینياتِ، انظر في كتاب ميلتن فریدمان وآّ¢ شوارتز التاریخ النقدي للولاèت المتّحدة، نشُرَ بدایة أیضاً عام 1963. عمل 
روثبارد هو العملُ التفسيريُ الرئيسيُ على الفتور الاقتصادي العظیمِ مِن منظور "نمساوي" أوَ منظور ميزيز-هایك، وعمل 
فریدمان وشوارتز هو العملُ التأسيسي حول المالیة. الأمر المهم فيما یخص مُناقشتنا هو أن كلا هذين التفسيرين لأحداثِ 
الفتور الاقتصادي العظیمِ تتَحدّى المنظور الشعبـي بأنّ سبب الفتور الاقتصادي العظیم كَان انهیارِ الملكيات ذاتیة التنَظیم لنظامِ 
ة الفتور الاقتصادي العظیم كَانوا نتيجة السـیاسة  السوقَ، وبدلاً مِن ذلك يزوّدان الحججَ والدلائل على أنّ سبب وطول وشد�

الحكومية.
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سوء الإدارة النقدیة، وخطأ التقدير النقدي 

یخُفضّ توسـیعُ الإقراض سعر الفائدة التي یتوجّب على رجال الأعمال دفعها عند 
اتخاذ قراراتِ استثمارهم، ویقَُودهم إلى المشاركة في مشاریع استثماریة لم يكونوا 
åلمدّخراتِ  یثُر  لم  الائتمان  توسّعَ  ولأنّ  åلنسـبة الأعلى.   ً سابقا بها  لیباشروا 
المتزایدةِ، ولكن بخَلقِْ المالِ، فلا یمكن دعم الازدهار. الندرة الأساسـیة للسلع 
الإنتاجيةِ، وتفضیل المسـتهلكين للتناوب بين الاسـتهلاك الحالي والمدّخرات، لا 
التداول النقدي  توسّع  خَلقه  الذي  یضَْمنُ الاستثمارَ. "الإقراض رخيص" 
وتخفيض أسعارِ الفائدة یجَْعل الاستثمارات غير المربحة تبَْدو مربحة. یوُسّعُ رجال 
عُمّالاً أكثرَ،  ويسَـتخدمُون  إنتاج أكبر،  وسائل  یبَنون  ربما  الأعمال الاستثمار، 
ويزیدون قوّة الموجودات، وهكذا. یتَوقعّونَ بِأَن� هذه النشاطات سـتنتج ربحاً في 
المسـتقبلِ. ولكن حالما یبدأ سعر الفائدة المخف�ض بشكل اصطناعي (من خلال 
زèدةِ المصرف الاحتیاطي الفدرالي للعرض النقدي) åلارتِفاع بشكل مفاجئ - 
یَجِدُ  رجال  سویةّ مع الزèدةِ التضخّمیةِ لأسعارِ الموارد، والعمال، وغيرها - سـَ
الأعمال أنهّم أساؤوا قراءة إشاراتَ السوق، وأخطؤوا حساب أرåحهم المتوقعّة. 
أخطاءَ  يكَتشفونَ  åلأرåح الاقتصادیة،  التَمَتDع  مِن  فبدلاً  درس صعب؛  وهذا 
وåلتالي  غير متوقعّة.  اقتصادیة  وخسائر  أعلى  تكالیف  شكل  على  طرقِهم 

یعكسون المسلك عن طریق إلغاء بعَْض المشاریع وتسریح العُمّال.  

یحَْدثُ "الفشل" الركودي عندما تثبت مشاریع الاستثمار التي تمت المباشرة بها 
في  الفردیةُ دائماً،  التجاریة  الأعمال  تفَْشلُ  التوسّعي خطأها.  أثناء "الازدهار" 
الأوقات الجیدةِ والسيئةِ. ولكن أثناء "الفشل" الركودي يكون هناك عناقيد من 
حالات فشل العمل. قاد التلاعب åلمال ونظام الائتمان الأعمالَ التجاریة إلى 
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تخلق التشوهات 
النقدیة خطأ تقدير 

نقدي... 

… وåلتالي تخلِق 
عناقيد من حالات 

فشل العمل 
التجاري



12الخطأ.   

قد لا يكون سلوك النظام النقدي كامل الإجابة، لكنه åلتأكید قطعة كبيرة في 
اللغز. یتَخللُّ المالُ كُلّ الأسواق. یعَتمدُ الحسابُ الاقتصاديُ للربح والخسارةِ 
المتوقعّين على أسعارِ نقد السلع والخدمات. إذا كانت هذه الحساåت بدلاً مِن 
ذلك أخطاء تقدير منتظمة - غير دقيقة حتى الآن، حيث أنها تجُمّع وتتجمّع في 
كافة أنحاء النظامِ الاقتصادي - فعندها قد تسُببُّ هذه الأخطاء في الحساب 
طریق  عن  موجّهة  العام نفسه،  النقدي  التداول  في  المتوقعّة  غير  التغیيرات 
المصرف المركزي. یبـيّ، الشكل رقم 17-1 هذه السلسلةِ المعقدّةِ من الأحداثِ 

في رسم بیاني بسـیط. 

ليس هناك سبب منطقيّ لحاجة الفشل لأن يكون طویلاً وحادّاً. تفُلس الأعمال 
التجاریة ویطُرد العمّال، لكن عملیةَ التعدیل، رغم ألمها، یمُكنُ أنَْ تكُونَ سریعةَ 
نسبياً. أثناء الفتور الاقتصادي العظیمِ، على أیة حال، أُحبطت عملیة التعدیل 
ً في  هذه åلسـیاسات الحكومية، التي أبطأت عملیة التعدیل أو وضعت فعلیا
طریقها إزعاجات جدیدة. كان الاقتصاد الأمريكي قد بدأ åلتَعافي في أوائل عام 
1930، لكن الحكومةَ أقرّت تعرفة سموت-هاولي في یونیو 1930، التي كَان 
الصناعة  وهكذا  على الزراعة،  التأثير  وåلمقابل  الدولیةِ  تجارتنا  انقطاع  تأثيرها 
المصرفية الریفية؛ حيث تضاعفت ضریبةُ الدخل في عام 1932، التي شوّهت 
الاسـتهلاك وقرارات الاستثمار؛ وطبقّت انكماشاً عظیماً في التداول النقدي في 
منتصف الثلاثینيات. لهذه الأسـبابِ، وأسـباب أخرى، بقي الاقتصاد الأمريكي 
في فتور اقتصادي على مدى العقد - بنسـبة بطالة مقدارها å 25لمائة في أسوأ 
عمق لها. وبدلاً مِنْ اتهّامِ اقتصادِ السوق، یجب أن ینُظَر إلى الفتور الاقتصادي 

12 كما شدّد روجر جاريسون، تطورت النظریة النقدیة للدورةِ التجاریةِ عن طریق ميس، وهایك ليَس نظریة الركود بحدّ ذاته، 

لكنه نظریة ازدهار لا یمكن دعمه. انظر في كتاب روجر جاريسون، الوقت والمال: الاقتصادèت واسعة النطاق للتركیبِ الكبيرِ 
(نیویورك: روتلیدج، 2001) ص 120. 
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العظیم كدرس رئيسي في التاریخِ الأمريكي حول كَیفَ یمكن للسـیاسةِ النقدیة 
وانكماشِ   ِ توسّع خلال  من  الحیاةِ الاقتصادیةِ،  في  التنسـیقَ  عملیةَ  تزُعجَ  أنَْ 

التداول النقدي كلیهما، كما شُوهِد في العشرینيات والثلاثینيات. 

التوازن النقدي 

یهدف المصرف الاحتیاطي الفدرالي، بشكل مثالي، كمنظّم رسمي لنظام الدولة 
النقود  كمیة  مع  توازن  في  المعروضة  النقود  كمیةَ  یبُقي  أنَْ  إلى  النقدي، 
. شدّد¢ بدایة مِن الفصلِ 1 في هذا الكتاب على فكرة التنسـیقِ كأمر  13المطلوبة

بشكل  تنقسم  التي   èللقضا عرضنا  يسعى  وهكذا  للنظامِ الاقتصاديِ،  مركزي 
نموذجي إلى قضاè اقتصادیة åلغة الصغر وقضاè اقتصادیة واسعة النطاق إلى 
المحافظة على هذا التأكید المشترك على تنسـیقِ الأنشطة الاقتصادیة. åختصار، 
ترُغمنا «طریقة التفكير الاقتصادیة» على إدْراك أنهّ åلرغم من أنه قد یتواجد 
حقيقة أسـئلة اقتصادیة واسعة النطاق، فهناك في النهایة فقط أجوبة اقتصادیة 

åلغة الصغر. 

13 من أجل مُناقشة لنظریةِ التوازن النقدي، انظر في ستيف هورویتز، المؤسسات åلغة الصغر والاقتصادèت واسعة النطاق 

الاقتصادیين  مِن  النقدي  التوازن  نظریةِ  في  الأساسـیة  الأفكار  هورویتز  یتَتبعُّ  ص 103-65.  راوتلدج 2000)،  (نیویورك: 
السویدیينِ مثل كنوت فيكسـیل وجناّر موردال، والاقتصادیين النمساویين مثل ميزس وهایك، وصولاً إلى اقتصادیين معاصرين 
أكثر مثل لیلند ییغر وجورج سـیلن. مِن هذا المنظور، åلرغم من أنهّ قد تكون هناك أسـباب متنوعة لمشاكل التنسـیقِ 
الاقتصادي واسع النطاق، فإنّ السبب الأساسي وراء حدوث مشاكل التنسـیق هو تخلخل التوازن بين العرض والطلب على 
المال. یؤُدّي العرض الفائضُ إلى مجموعةِ مشاكل في التنسـیقِ مرتبطة åلتضّخم، بينما سـیؤدي الطلب الفائض إلى مجموعةِ 
مشاكل في التنسـیق مرتبطة åلانكماش. ثمّ سـتقللّ السـیاسة النقدیة المثالیة التكالیفَ المرتبطة åلتضّخم والانكماش. قدّم 
ً على الإطلاق في الأوقات الجیدةِ (عندما يرتفع معدل الإنتاج)، لكَن�ه مُضرّ في  سـیلن حجّة قویة بأن الانكماش ليَسَ مكلفا
الفترات الصعبةِ. ویقَترحُ سـیلن أنّ السلطاتِ النقدیةِ یجَِبُ أنَْ تتَبنىّ "معیار معدلِ إنتاج" بدلاً مِن اسـتقرارِ مسـتوىِ السعر في 

.( IEA، 1997 :لندن) ٍتقَْرير السـیاسةِ النقدیةِ. انظر في سـیلن، أقل مِن الصفر: حالة مسـتوى سعر هابطِ في اقتصاد ¢م
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یخُفضّ توسـیع الإقراض من قبل المصرفِ المركزي سعر الفائدة في السوق 
تحت السعر الأصلي، مما یقَُودُ المستثمرين إلى لانخراط في مشاریع كَانت غير 
مربحة سابقاً. لكن هذا "الازدهار" ليَسَ مسـتمراً لأن المدّخرات الحقيقية لمَ تزد. 
لذلك "یختنق"  النظام الاقتصادي،  مِن "مضغ"  أكبر  الاستثمار  إنّ "قضمة" 

النظام. 

یَقُودُهم إلى  ما یهمّ هو الحوافزُ والمعلوماتُ التي یواجهها الأفراد، النوع الذي سـَ
تنَسـیق أعمالِهم بنجاح مَع الآخرين في السوقِ، أوَ إلى توَجيههم إلى النشاطاتِ 
التي تؤُدّي إلى حالاتِ فشل التنسـیقِ. یقع النظام النقدي في مركز أيّ اقتصاد 
متقدّم، والوحدة النقدیة هي الرابط في علاقاتِ التبادل في كافة أنحاء الاقتصاد. 
لا یمكن للمال بطبیعتِه أنَ يكَُونَ "محایداً"، لأنه یقُدّم الرابط لكُلّ علاقات 
كان النظامِ النقدي مختل التوازن، فلا  كافة أنحاء الاقتصاد. إذا  التبادلِ في 
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الشكل 17-1 یقضم، ویمضغ، ویختنق



في النظام  والإنتاجِ  التبادلِ  نمطِ  على  تأثير  لهَُ  يكون  أن  إلا  يسَـتطیعُ 
السـیاسةِ  هدف  يكون  أن  یجب  التوازن النقدي،  منظور  مِن   . 14الاقتصادِي

النقدیةِ (مجال المصرف الاحتیاطي الفدرالي)، الكفاح من أجل الحیاد النقديِ 
النقود  كمیةِ  مع  توازن  في  المعروضة  النقود  كمیةِ  على  الحفاظ  طریق  عن 
أي  السعر -  åسـتقرار  شعبـي  بشكل  یدُعى  ما  یوُلدُّ  قد  وهذا  المطلوبة. 
مسـتوèت تضّخمِ أوَ انكماشِ تساوي صفر (أوَ مسـتوى متدنÆ جداً). بكلمات 
أخرى، قد یمَِیلُ إلى إبقْاء القوة الشرائیة للنقود مسـتقرّة. وبأهمیة مساویة، أن لا 
ً في التقّدير  یوُلدَّ أنواع من تشویهاتِ السعر النسـبـي التي تسُببُّ خطأ منتظما

النقدي، وازدهاراً لایمكن دعمه، وفشل ركودي حتمي.  

الطلب على النقود 

یصيب مفهوم "الطلب على النقود" أكثر الناس åلغرابة نوعاً ما عندما يسَْمعونهَ 
إلى  توت العلیق،  مربـّى  مثل  شيء عادة،  أيّ  على  الطلب  يشير  أول مرة. 
الكمیات التي سـیودّ الناس شراءها أثناء فترة زمنیة محددة بأسعار مُختلَفة. عند 
ارتفاع الأسعار، سـینتقل الناس نحو بدائل مربـّى توتِ العلیق؛ عند انخفاض 
الأسعار، سَيسَتبدلون سلع أخرى بشكل متكرر بمربـّى توتِ العلیق. ولكن ما 
المنطق الذي تقدّمه تلك الجمل في حال وضعنا كلمة "المال" بدلاً مِن "مربـى 
توت العلیق"؟ سـیصنعون منطقاً ممتازاً ومهمّاً إذا تذكرّ¢ أمران: (1) المال ليَس 

14 من المهم أن یبقى في åل لقارئِ الفرق بين الوحدة النقدیةِ والنظامِ النقديِ. تعني حقيقة أنّ المال غيرُ محاید أنهّ إذا كان 

النظام النقدي مختل التوازن، فيمكن أن تكون العواقب مریعة على الاقتصاد. لذلك فهدف السـیاسة النقدیة هو الحیاد، أي 
تقلیل الضرر المحتمل الناجم إمّا عن العرض الفائض أوَ الطلب الفائض للمالِ. هذا التمیيز مشابه للتمیيز بين القانونِ والنظامِ 
القانونيِ. القانون ليس محایداً أبَدَاً بمعنى أنه یحَْكمُ لمصلحة حزب واحد ضدّ آخر، لكن النظامَ القانونيَ یجَِبُ أنَْ يُكافحَ لأكبر 
قدر ممكن من الحیاد. هذا åلطبع، هو أحد أسـباب كون الانتقالُ مِنْ حكم الإنسان إلى حكم القانونِ حيوي لتطويرِ النظامِ 

الاقتصاديِ، كما سَنرَى في الفصولِ التالیةِ حول النمو والتطويرِ.
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التوازن النقدي: 
كمیة النقود 

المعروضة تساوي 
الكمیة المطلوبة، 
åلتالي تبقى قيمة 

النقود مسـتقرة 



مثل الدخل تماما؛ً وå (2)لرغم من أن الطلب على مربـّى توتِ العلیق هو طلب 
تِهلاْك، إلا أن الطلب على النقود طلب للاحتفاظ åلثروة،  للاكتِساب والاسـْ

وليس "لاسـتهلاكها". 

åلدخل النقدي. الدخل  المال  ربطت  إذا  النقود  على  الطلب  مفهوم  تفهم  لن 
النقدي تدفق، ولذلك فيجِبُ أن یذُكر دائماً مع الإشارة إلى فترة زمنیة معینة: 8 
نة.  في السـّ دولار  في اِلشّهر، 24,000  دولار  في السّاعة، 1,600  دولارات 
حجم  ولأن  وقت ما.  في  موجودة  معینة  كمیة  إنه  ذاته مخزون؛  المال  لكن 
المخزون یتَفاوتُ من یومٍ لآخر، یمُْكِننا أنَ نقَِيسَه فقط åلنسـبة إلى جزء من 
الزمن. لكَن�ه في جزء من الزمن نحُاولُ قياَس حجمِ المخزون؛ نقَِيسُ حجمَ التدفق 
لرُؤیة المدير بعد  أثناء فترة زمنیة. وهكذا، فالموظف الذي یقَُول: "سأذهب 
یَصرD على دخل نقدي  ً أنه سـَ ظهر الیوم للمطالبة åلمزید من المال"، یعَْني حقا
أكثر: تدفق أكبر مِن المالِ في الشّهر. وهذا ليَسَ ما نتَحدّثُ عنه هنا. كمیة 
بِمقدار  مباشرةً  متعلقة  عادة  تكون  الناس (كمخزون)  به  یحتفظ  الذي  المال 
الدخل النقدي الذي يسَـتلمونه åنتظام (كتدفق). لكَن� من المحتملُ جداً أن 

يرتفع أحدهما بينما یهَبْط الآخر.   

بكلمات  تحَْمله حالیا؟ً  الذي  المعر�ف كـ م1،  مقدار المال،  ما  فكرّ åلأمر. 
أخرى، ما هو مجموع رصیدِ حسابك والعملة åلإضافة إلى النقد الموجود في 
جيبِكَ، ومحفظتك، ومحفظة الجیب، ودرج المكتب؟ مهما كان المقدار، ماذا 
علیك أن تفعل لكي تزَیِدَ أوَ تنُقصَ هذه الكمیة؟ لتُنقصها، علیك أنَْ تسَتبدلَ 
نفَترضُ بأنكّ لا تفَْقدُه أوَ ترميه بعیداً). یمكن أن تكون  المال بأصول أخرى (سـَ
هذه الممتلكات أيّ شيء مِن الغذاءِ للاسـتهلاكِ الفوريِ إلى حصص في أسهم 
شركة أي تي آند تي. ولكي تزید كمیة م1 التي تحَْملهُا حالیاً، فيجَِبُ أنَْ تتَخلىّ 
عن أصولَ أخرى مقابل عملة أوَ إضافة إلى رصیدِ حسابك الجاري (سَنسَتبعدُ 

إیجاد المالِ أوَ سَرقِتَه). 

والآن دعنا نفَترض بأنكّ تعَْملُ 20 ساعة أسـبوعیاً مقابل 8 دولارات في السّاعة. 
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الدخل تدفق: كمیة 
لكل فترة زمنیة. 

النقود مخزون: كمیة 
في فترة من الزمن...



 ًèدخلاً نقد ً أنت تبُادلُ 20 ساعة مِنْ وقتِك كُلّ إسـبوع بـ 160 دولار، منتجا
يساوي 160 دولاراً في الأسـبوع. ثمّ تقُرّرُ قضاء المزید من الوقت في الدراسة، 
دولاراً  إلى 120  إلى 15 أسـبوعیاً، ودخلك  عملِك  ساعات  تخفّض  لذلك 
 ً أسـبوعیاً. إذا خفضّت في نفس الوقت إنفاقكََ بأكثر مِن 40 دولاراً أسـبوعیا
(لنقُل أنك سـتلغي الكثير مِن نشاطاتِ الإسـتجمام لكي تزیِدَ وقتَ دراسـتِكَ)، 
دخلكَ  أن�  من  åلرغم  الذي تحَْملهُ،  النقدي  الاحتیاطي  إلى  تُضیفُ  سـَ فإنك 
انخفض. یضُیفُ الناسُ إلى المخزون النقدي الذي یحَْتفظون به، إلى أرصدة 
مالهم، عن طریق تخَفيض إنفاقِهم تحت دخلِهم أوَ عن طریق استِبدال أصول 
أخرى åلمالِ. ویخُفضّونَ أرصدةَ مالِهم عن طریق رَفْع إنفاقِهم فوق دخلِهم، أوَ عن 

طریق استبدال المال بأصول أخرى. 

 

لماذا یحتفظ الناس بأرصدة المال؟ 

وليس  للاحَتفاظ åلمالِ،  طلب  هو  النقود  على  الطلبَ  أنّ  وقلنا  سـبق 
خدمات  لاسـتهلاكه. المال ليَسَ فریداً في هذا المجال. تنُتجُ الكثير مِن السلعِ 
عن طریق الاحتفاظ بها: اللوحات الفنیة، وحصص الأسهم، والبیوت أمثلة على 
ذلك. یجب أن یفُهَمَ الطلب علیهم جمیعاً، كطلب للاحتفاظ åلسلعة موضع 
وأسهم  تنتج اللوحات،  كیف  الواضح  فمن  وليس لـ "استنفاذها".  السّؤال، 
الشركات، والبیوت خدمات عن طریق الاحتفاظ بها أوَ تملكّها. ولكن أليَس 

صحیحاً أنّ المال يُزوّدَ خدمة فقط عندما یصُْرَف؟  

ليَسَ صحیحاً. المال يُزوّدُ الخدمات عندما یصُْرَف، ولهذا السبب یودّ الناس 
حَمل المالِ åلدرجة الأولى. فهم یتَطلعّونَ إلى الاسـتمتاع بما یتَوقعّونَ أن يشتریه 
المال لهم. ولكن المالَ يُزوّدُ خدمة أیضاً عندما یحُمل. إذا لمَ يكن كذلك، فلن 
نضحّي  فنحن  نحتفظ åلمال،  عندما  المال مكلف.  حمل  لأن  یحَْمله أحد، 
åلمالِ:  اشتریناَها  إذا  أخرى  سلع  تزودها  قد  التي  الثمینةِ  الحالیةِ  åلخدماتِ 
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الطلب على المال 
هو طلب 

للاحتفاظ åلمال. 



مریح  مسـند  وكرسي  سينمائي جيد،  فيلم  وفرحة  سـند حكومي،  على  الفائدة 
تر ح فيه. إذا كانت السلع الحالیة أثمن مِن السلعِ المسـتقبلیةِ، فلماذا لا یصرف 
الناس دخلهم النقدي فوراً عندما يسَـتلموه ویبُقون أرصدتهم النقدیة المخزونة 
، بشكل صحیح، على أنّ  Dصفر؟ من الواضح أنهم لا یفَعلونَ ذلك. وهذا یدَْل
الاحتفاظ åلمالِ ینُتجُ خدمة ثمینة، وهي ثمینة بما فيه الكفایة åلمقارنة مع تكلفةِ 

الاحتفاظ åلمالِ لإقناع الناس بحمل تلك الكمیاتِ التي یحَْملونها فعلاً. 

إنّ تلك الخدمة، بكل بساطة، هي المرونة. فبحمل المالِ بدلاً مِن ثروة أخرى، 
تزَیِدُ حریتك åلمُناَوَرَة. فأنت تجَْعلُ الأمر أكثر سهولة على نفسك لشِراء ما ترُید 
تِغْلال الفرصِ التي لا تعَْرفُ عنها حتى الآن، أوَ الفرص  عندما ترُیدُه، أو لاسـْ
غير المتوفرة في الوقت الحاضر، أوَ للهُرُوب مِنْ سوءِ حظ غير متوقعِّ. علاوة 
على ذلك، فأنت تجعل هذه الأمور محتملةِ لنفسك دون عناء ونفقة الذهب إلى 
غير  بسعر  ثروة  بیع  أوَ  سمسارِ بورصتك،  إلى  بزèرة  القيام  أوَ  المصرفِ، 
مناسبِ. والمرادف للمرونة هو السـیولة. فالثروة التي یمُْكِنُ أنَْ استبدالها في أي 
وقت كان بقيمتها الكاملة بثروة أخرى هي أصل سائل تماماً. المال، åِلتعریف، 
هو أكثر الأصول سـیولة في المجتمع. إنّ الطلبَ على النقود هو طلب للسـیولةِ. 

 

لة  أرصدة المالِ الفعلیةِ والمُفَض�

التي  الكمیة  فإن  الاحتفاظ بها،  الجمهور  یفضّل  التي  النقود  كمیة  كانت  مهما 
تكَُونُ الكمیة المعروضة. هذا أمر بسـیط لكن إبقاؤه  یحتفظون بها في الحقيقة سـَ
في البال أمر مهم. إنّ حجم مخزون المال في أي وقت، مهما كانت طریقة 
قياسه، مساوٍ åِلتعریف لكمیةِ أرصدة النقود التي یحتفظ بها الجمهور في ذلِك 
لةِ.  الوَقت. لكن أرصدةَ المالِ الفعلیةِ قدَْ لا تكَُون مساویة لأرصدةِ المالِ المُفَض�
إذا زادَ المخزون النقدي في الوقت الذي يكون فيه الجمهور راضیاً عن حصصِ 
مالِه الحالیةِ، سـیجد بعَْض الناس أنفسهم یحَْتفظونَ بأرصدة مال أكبر مِما فضّلوا 
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كمیة المال المعروضة 
تساوي åلضرورة 

الكمیة المحتفظ بها - 
لكنها لا تساوي 

åلضرورة الكمیة التي 
یودّ الناس الاحتفاظ 

بها.



الاحتفاظ به. وåلتالي قد یتَخّذون خطوات لتخَفيض أرصدةِ مالِهم للعودة بها إلى 
لَ. وإذا هَبطَ مخزون المال في الوقت الذي يكون فيه الناس  المسـتوى المُفَض�
لة من المالِ، فسـیحاولونَ رَفْع أرصدتِهم إلى المسـتوى  یحتفظون بكمیاتهم المُفَض�
السابقِ. وسـیُجرونَ هذه التعدیلاتِ åلطریقة التي وَصفناَها، أي بتَغیير العلاقةِ 
بين دخولِهم وإنفاقِهم، أوَ بتَغیير تركیبِ أصولِهم – عن طریق استبدال أسهم 

الشركات åلمالِ، أوَ ربما عن طریق استبدال المال åلسـندات الحكومية.  

�ه عندما یعُرض مالٌ إضافي على  ً إلى أن يشير مفهوم الطلب على النقود ضمنیّا
یُحاولُ استبدال  جمهور یحتفظ فعلیاً åلكمیة التي یفُضّلُ حَمْلها، فإن الجمهور سـَ
ذلك المال الإضافي بسلع أخرى. وهذا سَيزَیِدُ الطلب الكلي على السلع الأخرى 
ً والتي تشُكلّ الناتج المحلي  غير المال، ومن ضمنها تلك السلع المنتجة حدیثا
الإجمالي. وسيسُببّ هذا الطلب المتزاید تركیبة من أسعار أعلى و¢تج أكبر. 
اً على زèدةِ الطلب  وåلتالي یمكن أن یتُوقعّ من الناتج المحلي الإجمالي الزèدَة رد�
على السلعِ الجدیدة، الذي دُفع بدوره بزèدة في كمیةِ النقود المعروضة لجمهور 
الإجمالي  المحلي  الناتج  سيسـتمرّ  أرصدة المالِ.  مِن  لة  المُفَض� بكمیتهَ  یحَْتفظ 
åلزèدة.  الجدیدة   ِ السلع على  الإنفاق  اسـتمرّ  طالما  الطریقة  بهذه  åلارتفاع 
وسـیواصل الإنفاق ارتفاعه طالما أن الناس ما يزالون یحَتفظون بمال أكثرَ مِما 

يُریدونَ الاحتفاظ به. 

إنفاقِهم،  زèدَة  طریق  عن  مالِهم،  حصصِ  لتخَفيض  الأفراد  محاولة  أنّ  لاحظ 
تضُیفُ مالاً إلى حصصِ الآخرين، ولا تخُفضُّ مخزون المال. یمكن أن تنجح 
محاولة الجمهور تخَفيض أرصدةِ مالِه، لأن كُلّ المال المعروض یجب أنْ یحْتفظ 
به شخص ما. ما یحَْدثُ åلمقابل هو أنّ محاولة تخَفيض أرصدة المالِ الفعلیةِ 
لة تسُببّ ارتفاع الدخل الكليّ، حتى یفُضّل  إلى مسـتوى أرصدة المال المُفَض�

الجمهور أنَ یحَْتفظ بأرصدة مال مساویة للكمیة المعروضة. 

إنّ هذه الطریقة في وضع الأمر مضللّة بعض الشيء، لأنهّا تقترحُ أنّ الناس 
مُجبرَون على الاحتفاظ بكمیة النقود التي تعرضها السلطات النقدیة، åلارتباط 
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ً åلطبع. تذكرّ بأنّ التداول النقدي يزَیِدُ  مع النظام المصرفي. وهذا ليَس حقيقيا
الذين  الناس  أنّ  تعني  الأكثر  والقروضُ  التجاریة قروضها.  البنوك  تزَیِدُ  عندما 
أرادوا الاقتراض یمتلكون الآن النقد الجاهز الذي كَانوا یبَْحثونَ عنه. وåلتأكید 
فهم لمَْ یقترضوا المال ویوُافقوا على دَفْع الفائدةِ علیه لكي یتَرْكوه قابعاً بكسل في 
یَصْرفونهَ، لأيّ سبب كان في åلهم عندما اقترضوه.  حساåتهم المصرفية. بل سـَ
لنفَترض بأنّ زوجين اقترضا المال لكي يشتروا أ@ثَ غرفةِ جلوس جدیدة. عندما 
یقَومون åلشراء، یحُوّلونَ إلى مالكي مخزن الأ@ث المقدار الذي قيدّه المصرف 
لحسابهم. ماذا یفعل åعة الأ@ث بدورهم؟ لن یقولوا: "أعوذ åلله! لقد كُناّ نحَْملُ 
بسعادة كمیة النقود التي فضّلناَ الاحتفاظ بها. ثمّ ألصقنا هذان الزوجان المتهوران 
بهذا المالِ الإضافيِ. والآن یجَِبُ علینا أنَْ نضُیّعَ وقتنَا لإیجاد طریقة للتَخَلDص مِنهْ. 
هَلْ نعَْرفُ أي شخص نسـتطیع أنَ نرميه علیه؟" بل إنهم سـیَقُولونَ: "عظیم! لقد 
، لذا  Æبِعناَ أريكة وكرسـیّان. العمل جيدُ. على أیة حال، مخزوننا من الأ@ث متدن
وهكذا  ملء مخزوننا".  لإعادة  الجدیدِ  المالِ  هذا  نسَـتعملَ  أن  الأفضل  فمن 
دیهم الذين یقَْبلونهَ مُبتهجين أیضاً، ويُكرّرونَ  ªینَْقلونَ المال (مبتهجين!) إلى مور

منطقية åعةِ الأ@ث. 

ما مدى اسـتقرار الطلب على النقود؟ 

ً للتَغير في الممارساتِ المالیةِ، مثل الاسـتعمالِ  سيتغير الطلب على النقود تبعا
الأكبر لبطاقاتِ الائتمان، أوَ تأسيس أنظمةِ نقلِ الهاتفِ التي تجعل نقل الأموال 
من أحد أنواع الودائع المصرفية إلى أخرى أمراً سهلاً. لكن الممارسات المالیة 
فيما  الجمهور  تفضیلاتِ  في  التغيرات  سـتحدث  وåلتالي  ببطء عادة،  تتَطوّرُ 

یتعلق بأرصدةَ المال ببطء أیضاً. كُلّ هذا بتناغم مع طلب مسـتقر على النقود. 

أنّ  لنفترض  هذا الاسـتقرار.  تزُعزعَ  أنَْ  یمُْكِنُها  أحداث  هناك  أیة حال،  على 
السلطات النقدیة أعلنت عن نيتّهَا مُتاَبعََة في الزèداتِ السریعة والكبيرة والدائمة 
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للنقود  الشرائیة  القوة  أنّ  مباشرة  الجمهور  سيسـتنتج  المخزون النقدي.  في 
یُحاولون اسْتِبدال المال بأصول أخرى. وهذا åلطبع، سَيزَیِدُ  سَتسَْقطُ بقوّة، وسـَ
یُعزّزُ قلق الناسِ  سعرَ تلك الأصولِ الأخرى ویخُفضّ قيمةَ النقود، الأمر الذي سـَ
حول الاحتفاظ åلمال. سيسقط الطلب على النقود تجاه الأعمالِ المفرطةِ أوَ 
باً لمثل هذه الأعمال. أوَ افترض أنّ  Dاللامبالیة للسلطاتِ النقدیةِ أوَ حتى تحسـ
الجمهور كان یقَْرأ تحذيرات بأنّ المشاكلَ الاقتصادیة في أماكن أخرى في العالمِ 
قدَْ تنتشرُ إلى الولاèت المتحّدةِ. قد تقرّر العائلات إرْجاء المشترèتِ الكبيرةِ 
یحْدثُ. یفُكرّونَ بأنهّ إذا بدأ ركود ما، فقد  التي كَانوا یتَأمّلونها حتى يروا ما سـَ
یَحْصلون على ما يُریدونَ بأقل مِما علیهم دفعه إذا اشتروه  تهبط الأسعار، وسـَ
الآن. وقد تفكرّ شركات الأعمال التجاریة بنفس الطریقة: "دعنا نتَمهلُّ ونرى. 
فنحن لا نُریدُ البدء åستثمار قدَْ یظُْهرُ خطأه لاحقاً". تشكلّ مثل هذه القراراتِ 
الخاصة بتخَفيض الإنفاقِ دون أيّ تخفيض مسـبّق في الدخل زèدةً في الطلبِ 

على النقود.  

ما هي التأثيرات التي تتوقع حدوثها على الطلبِ على النقود مِن سقوط كبير في 
المؤشرات المُخْتلَِفة لأسعارِ الأسهم، مثل مؤشّر الـ دو جونز المشهورِ لأسعارِ 
الأسهم الصناعیة؟ أولئك الذين یحَتفظونَ بكمیات كبيرة مِن الأسهم سـیعتبرون 
أنفسهم أقل غنىً مِما كَانوا علیه. ولذلك فقَد يكَُونونَ أكثر ممانعة لصَرف المالِ. 
ً لوَضع ذلك المالِ الذي لا یصَْرفونه الآن في سوق  �مَا يكَُونونَ ممانعين أیضا ورُب
ً عن  الأسهم المالیةِ، الذي یخشون سقوطه أكثر. وعند النظر من حولهم بحثا
åلأرصدة المالیة.  احتفاظهم  يزَیِدوا  أنَْ  ببساطة  بعضهم  یقُرّر  قدَ  أصول بدیلة، 

وهكذا قد يرتفع الطلب على النقود. 

تكمن مهمّة المصرف الاحتیاطي الفدرالي في جمیع مثل هذه الحالاتِ في أنَْ 
الكمیة  تعَدیل  طریق  عن  النقود  على  الجمهور  طلب  في  التغیير  يُكيفّ 
المصرف  أخفق  سبيل المثال،  على  یحْدثُ إذا،  قدَْ  ما  لاحظ  المعروضة. 
على  الطلب  يزداد  عندما  المتوفرة  النقود  كمیةِ  زèَدَة  في  الفدرالي  الاحتیاطي 
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الاحتفاظ åلنقود. سيتعينّ على أولئك الذين يُریدونَ الاحتفاظ بأرصدةِ مال أكبر 
أنَ یحَْصلوا علیها إمّا بتخَفيض إنفاقِهم أوَ ببيع أصول أخرى. سـیعمل تخفيضُ 
إنفاقُهم على تخفيض دخول الآخرين، الذين یجَِبُ أنَْ یخفضّوا إنفاقهَم بدورهم 
فقط للمحافظة على مسـتوى أرصدةِ أموالِهم الخاصةِ. دون توفرّ مال إضافي، 
هذه الرغبة واسعة الانتشارِ في الاحتفاظ بمالِ أكثر قد تطلق لولب إنفاق تحتي 
من الممكن أن یتَتوّجُ في ركود ما. قد یوقف ركود اقتصادي عمیق بشكل كافٍ 
ً لدرجة أنهّم لمَْ  ذلك اللولبَ، ولكن فقط بواسطة جَعْل الناسِ أسوء حالاً مالیا
یعَُودوا يرغبون بزèَدَة حصصِهم مِن المالِ. یمكن أن يسُببّ بیع الأصولِ الأخرى، 
مثل حصص الأسهم أوَ العقاراتِ، من أجل زèدة أرصدةَ المال هبوطاً حادّاً في 
بهذا  الناس  ثروةِ  وبتخَفيض  بشكل آني.  الهدف  الناس   بع  إذا  الأصول  قيمِ 
الأسلوبِ، فقد یقُنِع السقوط في أسعارِ الأصول الناسَ بتقَلیل إنفاقِهم بنفس 
النتَائجِِ النهائیةِ التي وُصفَت الآن. إذا قدّم المصرف الاحتیاطي الفدرالي مالاً أكثر 
متى أراد الجمهورُ الاحتفاظ بمال أكثرِ، فهو یحَْمي النظامَ الاقتصاديَ إلى حدّ ما 

مِن الضغوطِ التي تنُتجُ تقلبّات في الناتجِ والأسعارِ. 

إذا عرض المصرف الاحتیاطي الفدرالي مالاً أكثرَ مِما يرید الجمهور الاحتفاظ 
به، أوَ أخفقَ في تخَفيض مخزون النقد في التداول عندما ینقص الطلب على 
النقود، فهو یخُاطرُ ببَدْء تضّخم. ربمّا یخَشى الجمهورُ التضّخمَ أكثر مِما یجب، 
ً في التمیيز بين الزèدة الحقيقية في نفقةِ المعيشة مِن  وذلك لأنه یخُفقُ عموما
ریبة  التضّخمَ  يزَیِدُ  ¢حية أخرى،  من  الشرائیة للنقود.  القوة  في  نقصان  مجرّد 
للركود الاقتصادي.  الأساسي  السبب  هي  والریبة  القرارات الاقتصادیة،  صانعي 
علاوة على ذلك، فإن إیقاف التضّخمِ حالما یبَدأَ قدَ يسُببُّ الركود بنفسه، لذا 

فمن الأفضل أنَْ لا نتركَه یبَْدأُ. 
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السـیاسة النقدیة عملیاً 

حتى إذا كنت تقرأ صحیفة الوول ستریت åنتظام أوَ صفحات المال والأعمال 
جُهودِ  عن  أبداً  تقرأ  لم  تكون  بأن  كبيرة  فرصة  فهناك  صحیفة عاصمیةّ،  في 
النظام  في  النقود  كمیةِ  إنقاص  أوَ  لزèَدَة  الفدرالي  الاحتیاطي  المصرف 
الاقتصادي. ما تقَْرأُ عنه بدلاً مِن ذلك هو "سعر الفائدة الرئيسي" الذي يسُـیطر 
علیه المصرف الاحتیاطي الفدرالي افتراضیاً، وحول ما إذا كان الاجتماع القادم 
یُفضي إلى قرار بزèدَة تلك النسـبةِ، إو إنقاصها، أوَ  للجنة السوق المفتوحة سـَ
المصرفية  للودائع  الفائدة  سعر  هي  تلك "النسـبة الرئيسـیةِ"  كما هي.  ترَكها 
احتیاطیاتها  التجاریة  البنوك  أساسها  على  تقُرض  التي  النسـبة  وهي  الفدرالیة، 
لأحدها الآخر. تذكرّ مِن الفصلِ السابقِ أنّ المصرف الاحتیاطي الفدرالي لا 
يسَـتطیعُ وَضْع سعر الفائدة للودائع المصرفية الفدرالیةِ مباشرة بنفس الطریقة التي 
یضَِعُ فيها نسـبة الخصم، وهي النسـبة التي یقُرض بها المال للبنوك التجاریة. یضع 
العرض والطلب سعر فائدة الودائع المصرفية الفدرالیةَ. لكن العرض والطلب هما 
الاحتیاطي  المصرف  ويسـتطیع  احتیاطیات المصرف،  على  والطلب  العرض 
الفدرالي أن يسُـیطر على هذان الأمران بمقدار لا بأس به من الدقةّ. إذاً، لو قرّر 
المصرف الاحتیاطي الفدرالي تخَفيض سعر الفائدة للودائع المصرفية الفدرالیةِ برُبع 
الـ å 1لمائة، فهو یأَْمرُ أولئك المسؤولين عن عملیات تجارة السـندات الخاصة 
به بشِراء سـندات حكومية أكثرِ. وهذا یعني، كما وُضّحَ في الفصلِ 16، بأنّ 
النظام المصرفي.  إلى  إضافية  احتیاطیات   Dیضَْخ الفدرالي  الاحتیاطي  المصرف 
سـندات  شكل  على  أصولاً إضافية،  الفدرالي  الاحتیاطي  المصرف  يكَتسبُ 
تلك  تبقيها  ودائع  شكل  على  مسؤولیات جدیدة،  ویوُاجهُ  حكومية أمريكيةِ، 

البنوك التجاریة في المصرف الاحتیاطي الفدرالي.  

 ًèقد لا يسقط سعر فائدة الودائع المصرفية الفدرالیة فوراً. وهو يرتد دائماً دائر
في أيّ یوم. سـیقول تقرير أخبارِ الخميس حول حركاتِ سعرِ الفائدة التي تصَِفُ 
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ً مثل "8 % أعلى  سعر الفائدة للودائع المصرفية الفدرالیة في یوم الأربعاء شيئا
مسـتوى، 5.75 % أقل مسـتوى، 6 % عند الإغلاق، 6.5 % مَعْرُوض". ما 
یعنیه هذا الأمر هو أنّ البنوك التجاریة التي أرادت الاقتراض للیلة ملیون دولار 
أوَ أكثر مِن احتیاطیات البنوك الأخرى الفائضة، علیها أن تدَْفعَ یوم الأربعاء 
مقدار مرتفع كـ å 8لمائة، ومنخفض كـ å 5.75لمائة لعَمَل ذلك، وأنهّ بما أن 
كَانت بـ å 6لمائة،  الأخيرة  الصفقة  فإن  یوم الأربعاء،  تغلقُ  كَانت  السوق 
وشخص ما كَانَ یطلب å 6.5لمائة. هذه هي الأرقام الفعلیة، åلمناسـبة، لمدّة 
یوم مباشرة بعد أن قرّر المصرف الاحتیاطي الفدرالي تنَزیل نسـبةِ هدفِه مِن 5.5 
ً جداً بأن سعر الفائدة للودائع  åلمائة إلى å 5.25لمائة، ما یجَْعلُ الأمر واضحا

المصرفية الفدرالیةَ لا یفَعلُ فوراً ما یطلبه منه المصرف الاحتیاطي الفدرالي. 

ً عن ما إذا  لأن كُلّ المناقشة هي حول أسعار الفائدة، یظَْهرُ السؤالَ طبیعیا
یْطَرَة على  كانت السـیاسةُ النقدیة تؤثر على النشاط الاقتصادي عن طریق السـَ
التداول النقدي أوَ عن طریق السـیطرة على أسعار الفائدة. من الصعب تقَرير 
الفائدة  أسعارِ  على  التَأثير  یحُاولُ  الفدرالي  الاحتیاطي  المصرف  لأن  ذلك، 
åلإجراءاتِ التي تعُدّلُ احتیاطیات المصرفِ، ومن ثمَ� إقراض المصرف، ومن ثمّ� 
كمیة النقود في التداول. علاوة على ذلك، فالاحتیاطیات الإضافية التي تخُْلق 
عندما یحاول المصرف الاحتیاطي الفدرالي خفض سعر فائدة الودائع المصرفية 
على   ً تحتیا  ً ضغطا تسلطّ  وهكذا  الإقراض المصرفي،  عرض  سَتزَیِدُ  الفدرالیةِ 
ولدرجة أقل،  الأعمال التجاریة،  اسـتطاعت  إذا  الإقراض المصرفيةِ.  نسب 
العائلات أنَْ تقترض بسعر أرخص، فمن المفترض أن يرغبوا åلاقتراض أكثر 
المصرفية  الودائع  فائدة  سعر  لتخفيض  یمكن  بهذه الطریقة،  والصرف أكثر. 
النقود  كمیةِ  في  تغیير  أيّ  عن   ً تماما بعید  بشكل  الإنفاق  یحُفزَّ  أنَْ  الفدرالیة 
المعروضة. ولكن لأن إقراض المصرف الإضافي يساوي خَلقْ مال جدید، فلا 
یمكن فصل أسعار الفائدة الأقل وكمیة النقود الأكبر على نحو  م أبَدَاً. حتى أنهّ 
یْطَرَة على  من الممكن أن یدرك المصرف الاحتیاطي الفدرالي الذي یحَْبD السـَ
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كمیةَ النقود، أنهّ لا يسَـتطیعُ عَمَل ذلك بأيّ دقةّ، ويسَـتهدفُ سعر فائدة الودائع 
المصرفية الفدرالیةَ كأفضل طریق متوفر لضَرْب هدف لا يسَـتطیعُ مُلاحَظَته: 

المساواة بين كمیةِ النقود المعروضة والكمیة المطلوبة. 

متى تكون السـیاسة النقدیة فعّالة؟ 

بدا الرأي المهیمن بين الاقتصادیين لسـنوات عدیدة نسبياً بعد الفتور الاقتصادي 
العظیم بأنهّ على الرغم من أن السـیاسة النقدیة قدَْ تكَُونُ فعّالة في مَنْع التضّخمِ، 
إلا أنها غير مؤثرّة بشكل كبير في مُوَاجَهةَ الركودِ. كان التناظر المفضّل لذلك 
بسحب  الارتفاع  من  البالون  تمنع  أنَْ  یمُْكِنُك  على خيط.  åلون  هو  الوقت 

خيطه، لكَن�ك لا تسَـتطیعُ جَعْله يرَتفعُ بدفع الخیطِ. 

یمكن للسلطات النقدیة أنَْ تزَیِد الاحتیاطیات الفائضةَ للنظام المصرفي، لكَن�ها لا 
تلك  تحویل  وåلتالي  القروضِ  توسـیع  على  التجاریة  البنوك  إرْغام  تسـتطیع 
الاحتیاطیات إلى مال. علاوة على ذلك، لن ینتج خَلقْ مخزون أكبر للمال زèدةً 
ركود  أثناء  أرصدةِ مالِه.  بتَعزيز  ببساطة  الجمهور  اسـتجاب  إذا  الإنفاق  في 
تتَفحصُ  ً وحذراً.  تشاؤما أكثر  یصُبحوا  لأَن  الناس  غالبیة  یمیل  اقتصادي ما، 
البنوكُ بدقةّ المقترضين المحتملين بصرامة أكبر قبل تمَدید القروضِ، وترْفض 
 ً تجدید بعَْض القروضِ التي حان وقت اسـتحقاقها. ویصبح المسـتعيرون أقل تلهفّا
لطلب الحصول على قروض، لأن فرصَ الربحِ قصيرة الأمدِ تبَْدو غير مناسـبة. 
یبَْحثُ الناسُ عن طرق لزèَدَة سـیولتِهم كتحرّك وقائي. ویضُیفُ توقعّ هبوط 
الأسعارِ إلى تفضیلاتِ الجمهورَ للاحتفاظ åلمالِ بدلاً مِن الأصولِ التي یحتمل 
أن تسقط قيمتِها مقارنة åلمال. åختصار، یمكن أن یخلق الركود أزمة ثقة تجعل 
الركود أسوأ بدَفع الزèدة الحادّة في رغبةِ الناسِ åلاحتفاز بكمیات أكبرِ مِن النقدِ 
الجاهز. قد تجد السلطات النقدیة صعوبةً في إرضاء هذه الرغبةِ أوَ في إقناع 
الناسِ في البَدء بصَرْف أرصدتِهم المعطّلة. في مثل هذه الظروفِ، تكون جُهود  
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  المصرفِ المركزي لإیقاف الركود أوَ للدَفْع للتحسّن أشـبه بكثير بدفع الخیط.  

حالة السـیاسة الضریبية 

هَلْ هناك أي طریقة یمكن للمصرف المركزي أوَ وكالة حكومية أخرى أنَْ تقنع 
العائلات  ثقة  زèَدة  یَكُون  سـَ الطرق  أحد  åلاقتراض والصرف؟  الناس  بها 
 ً وصانعي قرارات الأعمال. ولهذا یتحدّث المسؤولون الحكوميون بشجاعة دائما
حول المسـتقبلِ الاقتصادي، مثل توَقDع اسـتمرار غير محددَ للازدهار الحاليِ، 
ويسـتعملون كلمة ركود فقط فيما یتعلق åلماضي. قد يكون الاعتقاد المجرّد بأنّ 
ً لكي ینُعشَ الثقة، حتى  الحكومة سَتتَخّذُ خطوات نشطة لإعادة الازدهار كافيا
لو لم يكن لدى أي شخص أدنى فكرة عن ماهیةّ تلك الخطوات. وأيّ تهدید 
برَفع الضرائب في المسـتقبل یخُفضُّ الثقةَ åلتأكید. ربمّا كانت النیة وراء وعود 
فرانكلين دي روزفيلت المتكررة في الثلاثينات لمُوَازَنةَ الميزانیةِ الفدرالیةِ عن 
الأعمال  لمجتمع  طمأنة  هي  الظروف بها،  تسمح  حالما  الضرائبِ  رَفْع  طریق 
بوجهات نظره المحافظة بعمق. وقد ترُجِمت، على أیة حال، على أنها تهدید أكثر 
مِنها وعد؛ حيث بدت مزاè الموازنة المتوازنة شاحبة في الحقيقة عندما واجهت 

المزاè غير المشكوك فيها للضرائبِ المنخفضة. 

فيه  یحكم  وقت  في  والإنفاق  الاقتراض  لزèَدَة  بكثير  أكثر  المباشر  والطریق 
الخوف والجُبن، هو أن تقترض الحكومة بنفسها وتصرف. إذا اقترضت الحكومة 
خلال سـیاسـتِه  من  المركزي  المصرف  یخلقها  التي  الجدیدة  الاحتیاطیات 
النقدیة، ثم صرفت الإيرادات على المشاریعِ المسـتحِق�ة، تأَتي السـیاسة الضریبية 
إلى مساعدة السـیاسة النقدیة المحتمل عجزها. السـیاسة الضریبية ببساطة هي 
اسـتعمال  یعَني  فهو  هذا السـیاق،  في  التعبير  يسُـتعمل  وكما  سـیاسةُ ميزانیة. 

  . ªت المطلوبة مِن الإنفاق الكليèميزانیةِ الحكومة للوصول إلى المسـتو

كان النصير الأكثر تأثيراً للسـیاسة الضریبية في هذا القرن هو جون ماینارد 
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كینز، وهو اقتصادي بریطاني عاشَ مِنْ عام 1883 إلى عان 1946. تمَتعَّ بمهن 
ومُصمّم  وموظف حكومي،  عة كمستثمر، ومحرّر، ومعلمّ، وكاتب،  ومُنوَ� رائعة 
أنظمة لإعادة بناء المالیة الدولیة. لكَن�ه یذُكرُ بصورة رئيسـیة الیوم كمُؤلف لكتاب 
بعنوان  الاقتصادي العظیم،  الفتور  منتصف  في  عام 1936،  بِدایة  في  نشُرَ 
المختصر  العنوان  وهو  النظریة العامة،  والفائدة والمال.  للعمالة  العامة  النظریة 
م بِشَكلٍ  ªفَاق العَامّ كتاب غامض ومُنظَ� الذي یعُرف به هذا الكتاب عادة، هو åلات
یªـئ. "ماذا تعني النظریة العامة" كَانَ موضوع مقالاتِ وندوات غير معدودة في  سـَ
نوَات التي تلت نشره مباشرةً، وهو دلیل على أن رسالته تعُتبرُ مهمة، ولكن  السـَ
لم یعرف أحد تماماً ماذا كانت الرسالة الرئيسـیة. بغض النظر عن مدى إخلاص 
نواè كینز - والخلافَ يسَـتمرّ إلى هذا الیومِ حول ماهیة نواèه - فقد أصبحت 
السـیاسة الكينيزیة الرئيسـیة لاحقاً هي السـیاسة الضریبية التي عالجت للركود، أوَ 

كما دعاها كینز نفسه "إنفاق القرضِ". تأَْخذُ الحكومةُ القروضَ وتصَْرفُ المالَ. 

وضع كینز تأكیداً أقل على تغَیير نسب الضریبة. ولكن هذا طریق آخر لتنَفيذ 
تدفعها  التي  الضرائب  على  یعَتمدُ  الكليّ  الإنفاق  أن�  طالما  السـیاسة الضریبية. 
العائلات والأعمال التجاریة، أو التي یتوقع أن تدفعها، فقد تكون الحكومة قادرة 
على تعَدیل مسـتوèت الإنفاق برَفْع أوَ خفض نسبِ الضریبة. وهذه طریقة أقل 

مباشرة مِن إنفاقِ القرضِ، وتأثيراته الصافية على الإنفاق أقل توقعّاُ. 

åلنسـبة للعدید مِن المراقبين، عرضت "التجربة المالیة" للفترة 1940 - 1944 
ة السـیاسة الضریبية. وبعد عقد مِن الكآبةِ التي سـببتها المسـتوèت المنخفضةِ  قو�
لصرف العائلات والأعمال التجاریة والردودِ الحكومية الجبانة، أرغمت الحرب 
أطلقت  في الميزانیة.  ضخم  عجز  لإدارة   ً عملیا الحكومةَ  الثانیة  العالمیة 
وانتعشَ  رفع الضرائب،  إمكانیة  مِن  بكثيرِ  أسرع  النار  الحكومية  المصروفات 
الاقتصاد بشكل مدهش. وحالما قامت حقن هائلة من الإنفاق الحكومي بإعادة 
عندما  هدوء  فترة  على  المُوَافقَةَ  على  قادراً  الشخصي  الإنفاق  كان  الازدهار، 
هبطت المصروفات الحكومية بِحدّة @نیةً بعد الحربِ. وتلك كانت على الأقل 
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 . 15القصّةَ التي بدأ الكينيزیون بإخْبارها

ضرورة التوقيت الجید 

لا يشكD أحد بأنّ التركیبة الصحیحةَ للسـیاسةِ النقدیةِ والسـیاسة الضریبيةِ یمُْكِنُها 
هَل  التقلبّات الكلیة؟  تخُفضّ  أنَ  یمكنها  هَل  ولكن  الإنفاق الكليّ.  تعُدّل  أنَْ 
ة فترات الركود الاقتصادي والتغيرات في قوة النقود  یمكنها أنَ تمنع أوَ تقللّ شد�

الشرائیة؟ هنا تبدأ الشكوك. 

التوقيت حاسم دون شك لكي تصبح إدارة الطلب الكلیة أداةَ اسـتِقرار فعّالة. 
لكن التوقيت الجیدَ یثُبتُ صعوبة فائقة في إحرازه عندما یتعلق الأمر åلسـیاسة 
المالیة أوَ النقدیة، وذلك لأسـباب عدیدة. åلدرجة الأولى، نحن لا نعرف أبداً ما 
إذا كان الطلب الكلي يرَتفعُ أوَ يسقط إلا بعد مرور فترة طویلة. الاقتصاد لا یأتي 

15 طوّر آå ليرنر في كتابه اقتصاد السـیطرةِ (نیویورك: ماكمیلان، 1946)، ص 302-322، نظریة "المالیة الوظیفية" لاقتِراح 

أنهّ یمُكنُ للحكومة الفدرالیة أنَْ تسُـتَعملَ كأداة للسـیاسة العامّةِ لتسَهیل الدورة الاقتصادیةِ. كانت الفكرة الأساسـیة أنَْ تسَـتعملَ 
الميزانیةَ لمُوَازَنةَ الاقتصادِ، بدلاً مِنْ القلَق حول مُوَازَنة الميزانیة. قد تدير الحكومة العواجز أثناء الفترات الصعبةِ، والفوائض أثناء 
الأوقات الجیدةِ، وكنتيجة یمكن الإبقاء على مسـتوèت عمالة كاملةِ للناتج. كان اقتراح كینز، وليرنر من بعده، رفض شرعة 
السـیاسة الضریبية لللميزانیات المتوازنة التي حَملتَ التذبذب منذ آدم سمیث. جادلَ جيمس بیوكا¢ن بشدّة في كتابِه المبادئ 
عن  ودافع  للمالیة العامة،  الكينيزیة "الجدیدةِ"  النظریةِ  هذه  ضدّ  آي إل: إروين، 1958)  الوطني (هوموود،  للدين  العامّةِ 
وجهاتِ نظر آدم سمیث الأقدم. أكدّ بیوكا¢ن في نقدِه على الحوافز ضمن المیدان السـیاسي للسـیاسـیين، وتحَدّى فكرة أنّ 
نظریةَ المالیة الوظیفية كَانت عملیة. لماذا قد تكون أبداً من مصالحِ السـیاسي الانتخابیة إدارة الفوائضِ في الأوقات الجیدةِ؟  
یوُاجهُ السـیاسـیون الحوافز أیضاً، ومتى رُفعت قيود إدارة العجز المسـتمر في الميزانیة، فسـیمِیلون إلى تجَمیع دين وطني أكبر 
وأكبر، والذي سينُقل لاحقاً إلى الأجيال القادمة، بعَْدَ أنَ یتركَ السـیاسـیون المكتب. أثبتَ نقدُ بیوكا¢ن صحّته، حيث أدّت 
السـیاسات الضریبية التي نتَجت عن الثورة الكينزیة إلى عدم اسـتقرار اقتصادي في السـبعینات. یوثقّ كتاب بیوكا¢ن وریتشارد 
واجنر الدیمقراطیة في العجزِ: التراث السـیاسي لللوّردِ كینز (نیویورك: أكادیمیك برس، 1977) كیف أدّى المذهب الكينيزي 
إلى فشلِ السـیاسةِ. وفي هذا الكتابِ، لا یخاطب بیوكا¢ن وواجنر اقتصاد كینز أكثر من مخاطبتهم للسـیاسات التحتیة في 
النموذج الكينيزي. ویبرهنون كیف أدّت تلك السـیاسات التحتیة إلى الخرابِ بسبب ضعف تقديرها للعناصرِ الأساسـیةِ لنظریةِ 

الاختیارِ العامª (أُبرزت نظریة اتخّاذ القراراتِ السـیاسـیة في الفصل 13 مِنْ هذا الكتاب).
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مُجهّزاً بعدّاد سرعة یخُبرُ¢ كم تبلغ سرعته في أيّ لحظة. نحن نكَتشفُ كیفية 
عمل الناتج المحلي الإجمالي أثناء الربع الحالي فقط في نهایةِ الرُبع. حتى بعد 
ذلك، فالأرقام التي يزودها مكتب التحلیل الاقتصادي تجریبية جداً، وخاضعة 
لتنقيحات كبيرة عندما تصبح البیا¢ت الأكثر دقةّ متوفرة بعد شهر وأكثر من 

انتهاء الرُبع.  

والأسوأ هو أنه حتى لو تمكنّا من معرفة موقعنا åلضبط في أي وقت كان، فلن 
النقدیة  السـیاسة  یجرون  الذين  أولئك  یعرف  أن  یجب  ذلك كافياً.  يكون 
والضریبية أين سـنصبح، لأن عمل الیومِ یجَِبُ أنَ يسَـتهدفَ تعَویض نقصِ أوَ 
زèدة الغد في الطلب الكلي. تستند سـیاسة تحقيق الاسـتقرار åلضرورة على 
عِلم  كونه  عن  يكون  ما  أبعد  وهو  قصير الأمد،  الاقتصادي  والتنبؤ  التنبؤ، 

مضبوط، فهو ليَسَ حتى فنَاًّ مُحترماً.  

التي  الفترة  توََقDع  على  قدرتنا  عدم  هو  خاص  بشكل  الإزعاج  يسبب  ومما 
یتراوح   . یعُطي تأثيراته الضریبيةِ لكي  أوَ  النقدیة  السـیاسة  عمل  16سيسـتغرقها 

نوَات، ولم تنتج جهود  طول تأخر هذه التخمینات مِن بضعة أشهر إلى عِدّة سـَ
مة لتثَبيت توزیعِ وقت التأثيرات إجماعاً عملیاً. وقد یظهر  البحث المجتهدة المصم�
فيها  سـیكون  التي  الحالة  وهي  نسَـتطیعُ توََقDعها،  لا  بطرق  التأخر  تفاوت 
هناك  طول قياسي.  الحقيقة  في  له  ليس  شيء  قياس  یحاولون  الاقتصادیون 
أسـباب جيدة لافتراض أنّ الفواصل الزمنیة بين أفعال السـیاسات النقدیةِ أوَ 
الضریبية وتأثيراتِها ليَست ثوابت یمُْكِنُ قياسها ومن ثمَ� الاعتماد علیها. سـتعتمد 
، على كیفية قراءة الأعمال التجاریة والعائلات  Æتأثيرات هذه الأعمال، على كل
لمسـتقبلهم الفردي المجهول الخاص. تخُفضُّ الإجراءات الحكومية بعَْض الریبة، 
لكَن�ه تضُیف أخرى غيرها؛ فهـي åلتأكید لا تمُكنّ الناس من البَدْء åلتخَطیط بثقة 

16 ربما يكون ميلتون فریدمان العالمَ الأبرز الذي أكَدَّ مشكلة التأخر الطویلِ والمتغيرِّ بين (أ) التعرّق على المشكلةِ الاقتصادیةِ، 

و(ب) تصمیم سـیاسة ملائمة لمُعَالجََة المشكلةِ، و(ج) تطبیق تلك السـیاسة، و(د) أن يكون للسـیاسة التأثير المطلوبُ. 
تقترحُ أعماله أنّ سـیاسات الحكومة åرزة النشاط قد تكَُونَ مزعزعة أكثر مِن كونها مساعدة في مواجهة التقلبّاتِ الاقتصادیة.
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إجراءات تشغیل  سـتلعب  هذه الأثناء،  في  العوائقِ المسـتقبلیةِ.  حول  كاملة 
وتصوّرات  في الدفع،  التجاري  العمل  شركات  وممارسات  البنوك التجاریة، 
العائلات والشركاتِ فيما یتعلق بفوائد حمل الأصول بشكل أوَ بآخر، وصفقات 
الإجراءات  تأثيراتِ  لتوََقDع  الجمهور  جُهود  وحتى  النقدي الدولي،  النظام 
على  للسـیاسة  تأثير  أيّ  توزیع  تقَْرير  في  دوراً  مجتمعة  سـتلعب  الحكومية، 
ومن  بشكل مسـتمر.  العوامل  هذه  ستتغير  مرور الوقت.  مع   ªالكلي الإنفاق 
المحتمل أن تتغير خصوصاً عندما یتعلق الأمر بتحسن قدرتِنا على توََقDعها! وهي 
الحالة التي تزُیªف فيها التوقعّات أنفسها بتَعدیل مخزون المعلوماتِ الذي كَانَ 
ً علیهُمْ افتراضه لكي یقوموا åلتوقعّ. وهذا مثال بسـیط: إذا عَرفناَ åلتأكید  لِزاما
نةَِ القادمةِ، فإنها لن  النمط الذي سـتأخذه بعض أسعار سوق الأسهم خلال السـَ
السلوك  عُلوم  به  تحیا  أن  یجب  الذي  التناقضُ  هو  هذا  ذلك النمط.  یتَتبعَّ 
البشري. توََقDع المسـتقبل یغُيرّه، لأن الناسَ الذين تخَْلقُ أعمالهم المسـتقبل قرؤوا 

التنبؤات.  

الميزانیة الفدرالیة كأداة سـیاسة 

عندما نتجه بشكل مُحدّد إلى السـیاسة الضریبية، تظهر صعوبة إضافية. هناك 
لمسة كوميدیة في الاعتقاد بأنّ الحكومة الفدرالیة یمُْكِنها أنَ تسَـتعمل ميزانيتها 
ً على أنهّ لم یعُد للكونجرس  كأداة اسـتقرار عندما یوافق كل المراقبون تقریبا
مراقبة فعّالة على الميزانیة. إنّ برامج إنفاق الحكومة الفدرالیة عدیدة ومعقدّة جداً 
بِحیث لا یمُْكِنُ لأحد أنَْ یبدأَ بتقَيیمها جمیعاً لغرضِ تقرير المخصصات السـنویة. 
نةَ  نةَِ القادمة åلتسلیم جدلاً بميزانیة هذه السـَ وكنتيجة على ذلك، تبدأ ميزانیة السـَ
والإضافة علیها. حالما یدخل بر¢مج ما، يكون من شـبه المسـتحیل إزاحته، لأن 
مسـتفيدیه يشُكلّوُن مجلس ضغط واسع الاطّلاع ومصمم لضمان اسـتمراریته، 
الدلیلِ  بجمع  والاهتمام  الكونغرس الوقت، والطاقة،  مبنى  في  أحد  یملك  ولا 
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الذي یمُْكِنُ أنَْ یبُرّرَ إزالتهَ. 

السـیاسة الضریبية ليَستْ أمراً تحت سـیطرةِ مجلسِ المُستشارين الاقتصادیينِ. 
یتطلبّ أي تغیير في المصروفات الحكومية أوَ في الضرائبِ الفدرالیة عملاً 
يشرع به مجلس النواب، وبعد ذلك مجلس الشـیوخ، واجتماعاتِ اللجنةِ قبل 
 - ً ذلك وفي أغلب الأحيان بعده، وتوقيع رئاسي في النهایةِ. يسـتغرق ذلك وقتا
والتوقيت، كما قُلناَ، حاسم في إدارةِ الطلب الكلي. سـتكون المُناقشات معقدّة 
ومطوّلة بسبب حقيقة أنهّ حتى لو وافق الكونجرس بسرعة على الرغبة åلتتغیير 
الضرائب  أيّ  یقُرّر  أنَْ  علیه  زال  فما  بمقدار معينّ،  الضرائبِ  أوَ  الإنفاقِ  في 
إلى  åلإضافة  متشابكة  المتعارضة  المصالح  وسـتكون  كما  وأي إنفاقُ.  سَتتغيرّ 
النظرèت البدیلة حول التأثيرات التوسعیة أو الانكماشـیة لأعمال معینّة. هَل 
ضریبةِ  اعتمادات  إعطاء  أمَ  متدنيّ الدخل،  الناس  ضرائب  قطعُ  يسُـتحسنُ 
عن  نتَحدّثُ  وهَل  على التوظیفِ؟  أكبر  تأثير  له  سـیكون  أیَهّما  للاستثمار؟ 
أعضاء  بعَْض  سـیُقرّر  هذه الأثناء،  في  المدى القریبِ؟  أوَ  البعید  المدى 
الكونجرس åلتأكید بأنّ ضریبة مهمة أوَ فاتورة إنفاق تزوّد فرصةً لإزالة ضریبة 
ربح رأس المالِ، أو إصلاح نظام الإعانة، أو جعل إنفاق الرعایة الطبیة تحت 
یطرة، أو إزالة الإعا¢ت المالیة الزراعیة، أوَ إنجاز هدف آخر عزيز على  السـّ

قلب الأطراف المهمةِ من الناخبين. 

سـیُنتجون  أنَهّم  المرجح  فمن  أكثر اسـتعجالاً،  والرئيس  الكونجرس  كان  كلمّا 
على  قادرين  والنزهاء  المؤهّلينِ  المراقبين  من  فقط  قلةّ  يكون  ضریبية  سـیاسة 
ةِ أولئك المسـتعدين لفَرْض  الدفاع عنها. تمیل أولویة الاسـتعجال إلى تحَسين قو�
طلباتِهم عن طریق التَهدید بمَنع أيّ عمل على الإطلاق. لكن واجب التشاور، 
والتقيیم الحذر للبدائلِ، ووزن النتائج المحتملة قصيرة وبعیدة المدى قدَْ تتطلبُّ 

وقتاً طویلاً لدرجة أن تمرّ لحظة العمل قبل أن یتم إجراء عمل. 

كان المدافعون عن الاسـتقرار من خلال السـیاسة الضریبية مُنذُ فترة طویلة 
مدركون لهذه الصعوåت. فهم یعَْرفونَ بأنّ المُناقشاتَ المطوّلة التي تسَـبقُ أيّ 
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عمل كونجرسي على الضرائبِ والإنفاق یمُْكِنُها أنَ تجعل السـیاسة الضریبية فاشلة 
ً حتى یمرّ وقته. ونتيجة لذلك نظَروا حولهم  بسهولة: قد لا يكون العمل ممكنا
بحثاً عن طرق لتسریع العملیة. أوصى اقتصادیون قلةّ، وحثهّ في الحقيقة الرئيس 
قِبل  مِن  الجانب  أحادي  عملاً  الكونجرس  یخوّل  أن  åقتراح  جون كینيدي، 
الرئيسِ. یمكن أن یصُدّق الكونجرس على مخصّصات لمشاریع معینّة وبعد ذلك 
، لكي ینُزَْعَ حينما یقرر الرئيس ومُستشاروه بأنهّ دُعي لحافز  ªتوضع على الرف
المصروفات الحكومية المتزایدةِ. یمُْكِنُ للكونجرس أیضاً أنَْ یخُوّلَ الرئيس لزèَدَة 
 ً أوَ تخفيض نسبِ الضریبة ضمن حدود ضیقّة عندما یبدو الطلب الكلي مفرطا

أوَ ¢قصاً. 

التوصیة  هذه  مثل  وفق  أبداً  الكونجرس  یتصرف  لم  لِماذا  تتساءل  كنت  إذا 
"المعقولة"، فكرّ للحظة في السلطة السـیاسـیةِ التي قد یأمر بها رؤساء كان 
 ِ بإمكانهم أنَ یقُرّروا بشكل أحادي توقيت تناقصات الضریبة وتنسيب مشاریع
الإنفاقِ. ليس مُتوقعاً أن یمنح الكونجرس ذلك النوعِ مِنْ الصلاحيةِ لأيّ رئيس، 
ليَسَ حتى لرئيس موثوق يكون عضواً في نفس الحزب السـیاسي كالأغلبیة في 
åلمبدأ  والنواب  الشـیوخ  مجلس  أعضاء  بعَْض  سيرُدع  مجلسي الكونجرس. 
حكمةِ  åحترامِ  البعض  فروع الحكومةِ،  بين  قوى  بميزان  الخاص  الدسـتوري 
یَعْرفُ بأنّ مثل  اللوّردِ أكتن أنّ السلطة المطلقةِ تفُسدُ åلتأكید. لكن الكُلّ سـَ
تهَم الخاصة وتأثيرهم. وåلتالي  ةِ في یدَي الرئيس سـتُقللُّ جوهرèً قو� هذه القو�
، تحت أكثر  Dفالنتيجة هي أنّ السـیاسة الضریبيةِ في أحسن الأحوال سَتسَـتمر
الظروفِ، بأن تكون أداة اسـتقرار لنَْ تصبحَ متوفرةَ حتى يكون الوقت الملائم 

لاسـتعمالِها قد انتهـى.  

عمل تجاري غير منته 

النمو  في  مطوّل  تباطؤ  مِن  تعاني  وهي  نهایةِ التسعینيات،  في  الیاåن  بدت 
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الاقتصادي، في ظروف قد تعمل فيها السـیاسة الضریبية بشكل فعّال. كان كُلّ 
نةَ مِن النمو السلبـي. هَل اسـتُخدمت  المتنبئين في بِدایة عام 1998 یتَوقعّونَ سـَ

السـیاسة الضریبية؟ هَل كَانَ لها التأثيرات المطلوبة؟ 

خفضّتْ الحكومةُ الیاåنیةُ الضرائب الشخصیة في فبراير/ شـباط 1998 بمقدار 
اختار  یمكن تقديره.  بشكل  يزَدِ  لمَْ  المسـتهلكين  إنفاق  لكن  تریلیون ينّ.   2
ومالیتهم  الاقتصادِ  حالة  بشأن  یبدو  ما  على  القلقون  المسـتهلكون الیاåنیون، 
الشخصیةِ الخاصة، التوَفير بدلاً مِن صَرف أغلب الاسـتقطاع الضریبـي. وزادت 
الحكومةُ إنفاقها أیضاً على مشاریعِ القطاع العامِ. لكن الزèدةَ كَانت أجبن وأصغرَ 
مِن المَوعُودةِ أصلاً، ربما لأن الحكومةَ خَافت من نتائجَ رَفْع الدين الوطني في 

وقت كَان فيه ضعف حجم الناتجِ السـنويِ. فكَانَ تأثيره قلیلاً. 

خصم  نسـبة  بلغت  كانت فعّالة؟  وهَل  السـیاسة النقدیة،  اسـتُخدمت  هَلْ 
المصرفِ المركزيِ الرسمي 0.5 % عام 1998 - لا یمكن أنَ یصُبحَ أقل من 
ذلك بكثير- كما ضخ� المصرف كمیات كبيرةَ مِن المالِ الإضافيِ إلى النظامِ. لكن 
بنوك الیاåن التجاریة أثبتت ممانعةً للإقراض. كانت حقائبهم ملیئة åلقروضِ غير 
المؤدّاة، وتجاوزت دیون العدید مِن البنوك، بما فيها بعض البنوك الكبار، قيمةَ 
أصولِهم. ادّعى بعَْض الخبراءِ بأن� نِصْف بنوكِ الدولة كَانت في ظرف مؤسف عام 
1998 لدرجة أنهم كانوا إمّا أنَْ ینَدمجوا أوَ أن یغلقوا أبوابهَم. تصرّفت البنوك في 
مثل هذه الظروف بحذر شدید، وهَبطَ إقراض المصرفِ الكليª في الحقيقة مِن 
منتصفِ 1997 إلى منتصفِ 1998، رغم أن� المصرف المركزي كَانَ یحُاولُ 
توَسـیع الإقراض والتداول النقدي. في نوفمبر/ تشرين الثاني 2002، كان معدّل 
ً ما بعد الحرب العالمیة الثانیة، وواصل  ً مسـتوى مرتفعا البطالة 5.5 %، رَابطا
الناتج سُقُوطه. مِن كونها عزيزة المخطّطين الاقتصادیين المُنْتظََرين في الثمانيناتِ، 
والدين  مميزّاً åلانكماشِ،  اقتصاداً  الثالثة  الألفية  بدایة  في  الیاåن  أصبحت 
الوطني، وبيئة استثمار خطرة. في عام 2004، بدا أنّ الاقتصاد الیاåني كان 
ناً قوèً بعد إعادة هیكلة صناعتِه في أعقاب "الأزمة الاقتصادیة" في  یصنع تحسـّ
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أكثر ربحاً،  بطریقةٍ  الآن  مة  منظ� فالشركات  الألفية الثالثة.  وبدایة  التسعینياتِ 
ً بمسـتوèت ما قبَلَ الفقاعةَ. على أیة  والدين المتعلقّ åلشركات أكثرُ اصطِفافا
حال، منعت المشاكل المتباطئة والبطالةِ والأجور القلیلةِ الاسـتهلاك الشخصي 

من العَودة إلى المسـتوèت السابقة. 

كان الاقتصادیون في كافة أنحاء العالم كرماء جداً بنصیحتِهم للحكومةِ الیاåنیةِ في 
أواخر التسعینياتِ وأوائل الألفية الثالثة. ذَهبَ البعضُ بعیداً إلى درجة اتهام 
تطَبیق  برَفض  الأخرى  آسـیویةِ  الشرق  البلدانِ  بحاجاتِ  åلتضَحیة  حكومةِ 
�ةِ. السـیاسات  سـیاسات معقولةِ، لمجرّد تجََنDب إهانة مصالح سـیاسـیة محلیةِ قوی
تعوض  الشجاعةَ لتطَبیقها،  تسَـتجمعَ  أنَْ  الحكومة  اسـتطاعت  إذا  الملائمة، 
البلدان  صادراتِ  على  الطلب  يزَیِدُ  وبذلك  الیاåن  في   ً زعما الكلي  الإنفاق 
فيها  سَقطَ  التي  الاقتصادي  الركود  فترات  من  سحبُهم  یتم  وهكذا  المجاورة، 

العدید مِنْهمَ بدَءاً åلأزمةِ الآسـیویةِ عام 1997. 

لقد قُلناَ القلیل جداً حتى الآن حول القيودِ السـیاسـیةِ على السـیاساتِ التي تؤثر 
إهمال  وذلك  الاقتصادي العامّ.  النشاط  مسـتوى  على  خلالها  من  الحكومات 
ً حول دورِ العِلاقاتِ  رئيسي سَنبَْدأُ بإصلاحه الآن. لكَن�نا قُلناَ القلیل جداً أیضا
ً إهمال جدّي. هذا هو الموضوعُ  الاقتصادیةِ الدولیة في كلّ هذه. وهذا أیضا

القادم الذي سـنعالجه. 

نظرة سریعة 

أقنعَ الفتور الاقتصادي العظیمُ في الثلاثینياتِ العدید مِن المراقبين أن الأنظمة 
ً مما  ً ذاتیا الاقتصادیة المُنسّقة åلسوق أقل اسـتقراراً، وأن تقلبّاتها أقل تصَحیحا

 .èًأبقى علیه الاقتصادیون تقلید

في عالم تميزّه الریبةِ، قد تكُبرّ ردود صانعي القرار الاقتصادیين على الأحداثِ 
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غير المتوقعّةِ أوَ المخاوف المراجعة حول المسـتقبل، اضطراåتَ أولیةَ، منتجة 
الاقتصاد  انهیار  إمكانیةِ  وحتى  النشاط الاقتصادي،  في  كبيرة  دوریة  أراجيحَ 

الثابت. 

الانهیار الاقتصادي - الركود - هو إشارة لتوقعّات خائبة الأمل. åلرغم من أنّ 
أعمالاً تجاریة عدیدة تعاني من الخسائرِ في الأوقات الجیدةِ والسيئة، فإنّ الركود 
یمُثلُّ سلسلة خسائر عمل منتظمة - عامّة وواسعة الانتشار- غير متوقعّة. أساءَ 
مشاركو السوقِ قراءة المعلومات التي زودتها إشارات السعرِ. تنخرط الشركاتُ 
لما   ً طبقا مغامراتها  وتخَتارُ  والخسائرِ المتوقعّة،  للأرåح  النقديِ  الحسابِ  في 
یتَوقعّونه أن يكَون مربحاً جداً. بدلاً مِن ذلك، یدُركونَ الخسائرَ مع مرور الوقت، 
الناتجِ  بتخَفيض  المسلك  یعَْكسون  وخططهم الموظفة.  استثمارَهم  ویغُيرّون 

وتسریحِ العمال. 

على  فقط  ليَس  المال  حجمِ  في  التغیيرات  تؤثر  كُلّ الأسواق.  المالُ  یتَخللُّ 
"مسـتوى السعر"، ولكن على الأسعار النسبية للسلع والخدماتِ النادرة، وبذلك 
تؤُثرُّ على الحساåتِ النقدیةِ للأرåح والخسائرِ المتوقعّةِ التي توُجّهُ كُلّ رجال 
نوا ربط خططِهم مع مزوّدي  الأعمال في النظام الاقتصادي، وتساعدهم لیُحسـّ

مواردهم وطالبـي مُنتَجاتِهم. 

واسع  المتوقعّة  والخسائرِ  للأرåح  النقدي  التقّدير  في  الخطأ  يكون  عندما 
النظامِ  أنحاء  كافة  في  الأخطاءِ  من  عنقوداً  یمُثلَّ  أن  لدرجة  جداً  الانتشارُ 
الاقتصاديِ، يكون المذنب المحتمل تخفيض اصطناعيُ لنسـبة الفائدة من خلال 
توسّعِ التداول النقدي. لا یمكن لمرحلة "ازدهار" الدورة الاقتصادیة، التي خَلقها 
 ً تُولدُّ إخفاقا الائتمانِ الأرخصِ بشكل مؤقت، أنْ تتُحمّلَ في المدى البعید، وسـَ
ركودèً في النهایة عندما تعُدّلُ الخطط إلى حقيقة الخسائر الاقتصادیة المُدركة 

ولكن غير المتوقعة. 

یمكن أن تقُللّ مثل هذه الأخطاء في التقّديرِ واسعة الانتشارِ وعناقيدِ الأخطاء 
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التوازن النقدي،  سـیاسة  الفدرالي  الاحتیاطي  المصرف  اتبّع  إذا  تمُثلّها  التي 
المالِ المطَلوبة.  بكمیةِ  الاقتصادِ  في  المعروضة  المال  كمیةِ  لمُسَاواة  مجاهداً 
السـیاسةَ النقدیة المسـتقرة هي التي تحُاولُ تكيیف التغیيرات في طلبِ الجمهور 

على النقود عن طریق تعدیل كمیةِ النقود المعروضة. 

والنمو  العالمیة الثانیة،  الحرب  بعد  ما  الاقتصادي  الركود  فترات  خفةّ  أقنعت 
الاقتصادي السریع الذي واجهته العدید مِن الأنظمة الاقتصادیة المُنسّقةِ åلسوق 
التضخم  معدلاتِ  إلى  åلإضافة  الركود الحادّة،  فترات  بأنّ  الاقتصادیين  أكثر 
العالیة، یمُْكِنُها أنَْ تمُْنعََ åلسـیاساتِ الحكوميةِ التي تهدف إلى مُوَاجَهةَ التقلبّاتِ 

في النفقات الخاصةِ (الطلب الكلي). 

لأن المصرف الاحتیاطي الفدرالي یوُسّعُ أوَ یقُلصُّ التداول النقدي عن طریق 
توَيسع أوَ تقَلیص احتیاطیات البنك التجّاري، فإن السـیاسة النقدیة الیوم تلُخّصُ 
عادة åلإشارة إلى التغير في سعر فائدة الودائع المصرفية الفدرالیة، وهو سعر 
المصرف  الذي "یهدف إلیه"  بين البنوكِ،  الاحتیاطیات  إقراض  على  الفائدة 

الاحتیاطي الفدرالي بشكل واضح. 

قد تكون السـیاسة الضریبية في بعَْض الظروفِ، مثل الكآبة العمیقة والمطوّلة 
سـتكون  للسـیاسةِ النقدیةِ.   èًضرور أو  مفيداً   ً ملحقا النشاط الاقتصادي،  في 
زèدة  دون  الحكومية  المصروفات  تزَیِدُ  سـیاسة  التوسعیة  الضریبية  السـیاسة 
مماثلة في عائداتِ الضریبةِ، أوَ سـیاسة تخُفضُّ ضرائبها دون تخفيض مكافئ في 

المصروفات الحكومية. 

التي  الزمنیة  الفواصل  اسـتقرار فعّالة.  تحقيق  سـیاسة  أيّ  في  حاسمٌ  التوقيت 
ªخاذ  وات علیها  التعرف  وبين  والتعرف علیها،  المشكلة  ظهورِ  بين   ً حتما تحَْدثُ 
القرار بإجراء معينّ، وبين العمل ومجموع تأثيراته النهائیة لجَعْل إدارةِ الطلب 

الكلي أقل اسـتقراراً عملیاً مِنها على الورق. 

محاولات تثَبيت الطلب الكلي من خلال السـیاسةِ الضریبية أوَ النقدیةِ یجَِبُ أنَْ 
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ً إذا كانت ستنجح. لكن التنبؤ الاقتصادي فنDَ غير متطور.  تسَـتلزمَ تنبؤاً دقيقا
ً بسبب حقيقة أنّ الناسِ الذين یمكن السـیطرة على  فقد جُعل خطراً خصوصا

سلوكهم یحاولون التوَقDع والتَعدیل للسـیطرة. 

تخلق التأخيراتُ السـیاسـیة المرتبطة بشدة åسـتعمالِها بشكل خاص مشاكل 
التوقيت الحادّة للسـیاسة الضریبية. 

أسـئلة للمُناقشة 

1.  ما الذي سببَّ الركودُ الاقتصادي الذي بدَأَ في الولاèت المتحّدة عام 
هذا  لماذا حدث الهبوط بمثل  نوَات؟  لماذا اسـتمر الهبوط لأربع سـَ 1929؟ 
النسـبةِ الحادّة؟ لماذا لم يسـتعِد الناتج الحقيقي مسـتوى عام 1929 حتى عام 
1939؟ لماذا بقي معدّل البطالة مرتفعاً جداً جداً على مدار الثلاثینيات؟ لماذا 
لم یحدث أي ركود أوَ فتور حتى لو بعید المقارنة في حدّته منذ الحرب العالمیة 

الثانیةِ؟ 

2.  ما هو طول المدى البعید؟ اتهم جون ماینارد كینز أسلافه بإهمال 
�ها سـتُصحّح نفسها "على المدى  مشكلة فترات الركود الاقتصادي على افتراض أن
البعید". لقد لاحظ في كتاب كُتبَ قبل بضع سـنوات من النظریة العامة، أنه 

على المدى البعید نكون جمیعاً أموات. 

 أ. افترض بأنكّ تعَتقدُ أن هناك احتمالیة 0.25 أنه بمُحَاوَلةَ مُعالجَة الركود، فإنّ 
یعالجُ نفسه "على المدى البعید."  تَجْعلهُ أسوأ في الحقيقة، لكنه سـَ الحكومة سـَ

إلى متى سـتودّ الانتِظار قبل قُبُول مخاطرة جَعل الأمور أسوأ؟َ 

رين   ب. إلى متى یجب أن يسـتمر الركود أو أن یؤُخّر العلاج قبل أن نكون مُبرَ�
في افتراض أن� فترات الركود ليَست مجرّد "اضطراåت مؤقتة"؟ 

3.  هل تسُببّ التقلبات في الإنفاق على سلع معینة تقلبّات åلضرورة في 
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إنتاج تلك السلع؟ هل تعتقد بأنّ نسب الإنتاج في صناعة اللعب تتقلب بقدر 
تقلب نفقات المسـتهلكين للعب؟ تحت أي ظرف یمكن أن تصُلحَ الاختلافات 
في الإنفاق على ¢تجٍ ما التدفقَ السلس للإنتاج؟ متى تكون أكبر احتمالیة لكي 
أو  شركة  في  وبطالة  الإنتاج  في  اسـتقطاعاتٍ  الإنفاق  في  التخفيضات  تسُببَّ 

صناعة معینة؟ 

4.  یجب أن تسُـتعمل التناظرات بعنایة. لكن هذا قدَ يسُاعدُك لتتَصوّر 
العِلاقات الرئيسـیة بين تدفقّيَ الدخل والإنفاقِ والاحتیاطي النقدي. تخیلّ بحيرة 
شكلّها نهر یعتلیه سدّ. دع البحيرةَ تمُثلُّ الاحتیاطي النقدي الذي یحتفظ به 

شخص ما. والنهر أعلى البحيرة یمُثلُّ الدخل، والنهر أسفلها یمُثلُّ الإنفاق. 

 أ. ما الذي یجب عمله لرَفْع أوَ تنَزیل مسـتوى البحيرة؟ 

 ب. كَیْفَ یمكن رفع مسـتوى البحيرة åلرغم من أن� التدفق فوق البحيرةِ یهبطُ؟ 
كَیْفَ یمكن تنزیل مسـتوى البحيرة åلرغم من أن� التدفق فوق البحيرةِ يزیِد؟ 

 ج. إذا توقعّ عامل السد� جفافاً آخر الصیف، ويُریدُ مَنْع البحيرة من الهبُُوط إلى 
أقل من المسـتوى المطلوب، ماالذي یمكن عمله أثناء الربیع؟ 

5.  ما هي السلعة التي يرید الناس أن یحصلوا على كمیة أكبر منها 
عندما یقُرّرون زèَدَة كمیةِ النقود التي سـیحملوها؟ 

ر مقدار الكِبر  ªأ. ما هي العوامل الرئيسـیة التي تأخذها بعين الاعتبار لكي تقُر 
الذي ترید أن يكون علیه وزن احتیاطیكَ النقدي؟ أي نوع من الأحداث قد 

یقُنعُك بزèَدَة أوَ إنقاص أرصدتك المفضّلة من الاحتیاطي النقدي؟ 

 ب. ما هي الأصول الأخرى التي تعمل كبدائل جزئیة لأرصدة النقود åلنسـبة 
لك؟ 

 ج. ما هي بعض الأصول التي قد تختار شركات العمل حَملها كبدائل جزئیة 
لأرصدة النقود؟ 
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 د. هَل الائتمان الجید یقيمّ أهلیة ثروةٍ قد يسـتعملها شخص ما كبدیل للأرصدة 
النقدِیة؟ هَل هذا ما یقوم به الناس عندما یبَدؤون على رحلة یحملون فيها عملة 

قلیلة، ولكن مع بطاقة ائتمان ذات حدّ مبلغ ائتمان كبير ورصید حالي صغير؟ 

6.  یعَتقدُ بعَْض الناس أنّ المسـتهلكين یمُْكِنُهم أنَ یوُقفوا التضّخم إذا 
أطلقوا إضراå اسـتهلاكیاً ضدّ الأسعار الأعلى. 

التضّخمِ  فترة  أثناء  إذا قرّرت،  النقدي  مخزونك  لأرصدة  سـیَحْدث  ماذا   أ. 
السریع، القيام بواجبك في محاربة التضّخمِ بتخَفيض إنفاقِكَ؟ 

ل لأرصدة   ب. ما هي احتمالیة أن یختار عدد كبير من الناس مسـتواهم المُفَض�
المال بإهمال مصالحِهم الشخصیة، واعتبار بدلاً مِن ذلك المساهمة التي قدَ 

یقُدّمونها لإیقاف التضّخم؟ 

 ج. ما الذي قد یحَْدثُ لقيمةِ أرصدة مخزونك النقدي إذا فعلت ذلك واسـتمر 
التضّخم؟ 

راغبين  غير  الناس  كان  إذا  مبادلة  كوسـیط  المال  یعمل  أن  یمكن  هل   .7
åلاحتفاظ به، حتى لو لفترات قصيرة جداً مِن الوقت؟ هَل هناك أيّ فرق بين 

اقتصاد المقایضة والاقتصاد الذي لا یحتفظ الناس فيه بأي أرصدة مالیة؟ 

8.  ما التأثير الذي تتوقعه لكلÆ من التالي على الحجمِ المتوسطِ لأرصدة 
الحساåت التي تودّ شركة معینّة أوَ عائلة حَملها؟ 

 أ. یتُوقعّ نسـبة عالیة جداً مِن الإنفاق في المسـتقبل القریبِ. 

 ب. ارتفاع سعر الفائدة على حساåتِ التوفير. 

 ج. تعَْرضُ البنوكُ تقدیم خدمات تدقيق حساب دون أجرٍ على الحساåتِ التي 
تبُقي كحدÆ أدنى رصید 400 دولار خلال أيّ شهر. 

 د. تدفع البنوك فائدة على الحساåت. 

 ه. تزَیِدُ السلطات النقدیة كمیةَ النقود بسرعة على فترة زمنیة طویلة، والجمهور 
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یبدأ بتوََقDع معدل تضخم مرتفع. 

åلإشارة إلى الأسعارِ وعددِ  9.  نقوم بوصف الطلب على أكثر السلعِ 
تُطلبَ بتلك الأسعار. لكن الاقتصادیين یصَِفونَ الطلبَ على  الوحدات التي سـَ

النقود åلإشارة إلى ثمن (أوَ تكلفة) الاحتفاظ المالِ ونسـبة جزئیة من الدخل. 

 أ. لماذا یعُبرّ عن الكمیة المطلوبة كنسـبة في حالة النقود، بدلاً مِن عدد مِن 
الوحداتِ؟ 

 ب. هَلْ تكَُون مسـتعدّاً لقوَل أنّ طلب شخص ما على النقود لم یتغيرّ إذا كان 
ذلك الشخص یحتفظ بنفس كمیةِ الدولارات التي احتفظ بها قبل أن یتضاعف 
دخله النقدي، أوَ قبل أن تسقط القوة الشرائیة للدولارات بنسـبة å 50لمائة؟ 

10.  افترض أنّ كُلّ شركة عمل تجاري وكل عائلة قرّروا أن یصرفوا 
یوم الثلا@ء كُلّ دولار كَانوا یحَْتفظون به. 

 أ. ما تأثير ذلك على أرصدة المخزون النقدي التي تحملها الشركات والعائلات 
یوم الأربعاء؟ 

 ب. ما هي التأثيرات الأخرى التي تتَوقعُّها مِن مثل هذه القرارِ الجماعيِ لإفراغ 
أرصدةِ المالِ؟ 

 ج. افترض أن هذا القرار نتَج عن اقتناع مفاجئ بأنّ المال سـیكون عدیم القيمة 
في نهایة الأسـبوع. ما الذي تعتقد أنه قد یحَْدثُ؟ 

تكُونُ بلا قيمة   د. ما الذي قد یدَْفع الناس في أيّ مجتمع لاسـتنتاج أن أموالهم سـَ
بعد فترة وجيزة؟ 

التاریخ  في  واسع  نطاق  على  یقَرأُ  شخص  أي  سـیُصادف    .11
الاقتصادي شكاوى دوریة مِن التجارِ حول ندرة النقود في أیدي الجمهورِ. 

 أ. ما هي ملاحظات التاجر التي قدَ تدْفعه لمثل هذه الشكوى؟ 

 ب. ما الذي قد يسُببّ زèدة واسعة الانتشار في حادثةِ مثل هذه الشكاوى مِن 
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التجارِ؟ 

 ج. لماذا تفَترضُ بأنّ الحالة هي أنّ العدید من التجار على مدى التاریخ قد 
صادقوا وفرة من المالِ في الازدهارِ، وندرة منه في الأوقات الصعبة؟ 

یُنتجُ ازدهاراً لذلك التاجرِ، هَل   د. إذا امتلاك زåئن  جر معين لمال أكثر سـَ
سـینتج المال الأكثر في یدَي كُلّ شخص ازدهاراً أكبر لكُلّ التجار؟ 

12.  تتعامل الأسـئلة التالیة جمیعها مع العلاقة بين أسعارِ الفائدة وقرارات 
الإنفاق من ¢حية الجمهور. 

 أ. كَیفَ تؤُثرُّ أسعارُ الفائدة الأعلى على إنفاق الاستثمارِ؟ 

 ب. كَیفَ تؤُثرُّ أسعارُ الفائدة الأعلى على البناءِ السكنيِ الجدیدِ؟ 

المباعة  غير  البضائع  من  لموجوداتِنا  ونسَْمح  الإنتاج  على  نحافظ   ج. "هل 
åلارتفاع، أمَ هَل نوقف الإنتاج إلى أن نتمكنّ من تصَْفِية أغلب السلع كاملة 
الآن في المخازنِ؟" كیف یمُْكِنُ لمسـتوى أسعار الفائدة أنَْ یتَدخل في  الصنعِ 

هذا القرارِ؟ 

 د. تؤُجّلُ منشأة الكهرåءَ بناء مركز تولید جدید لأن سعرَ سوق سـنداتها المالیة 
منخفض بشكل مخیّب للآمال. كَیف یصُوّرُ هذا الأمر العلاقةَ بين الاستثمارِ 

وأسعارِ الفائدة؟  

 ه. تخُطّط شركة للبدْء ببر¢مج ضخم لتوسـیع رأس المال åسـتخدام العائدات 
مِن بیع موادّ جدیدة. لكن أسعارَ الموادّ العادیة تهَبْط، وتؤُجّلُ الشركة بیع المواد 
بأسعارِ  علاقة  أي  لذلك  هَل  تنوي تمَویله.  كانت  الذي  الاستثمار  وبر¢مجَ 

الفائدة؟ 

 و. "لا تردع أسعار الفائدة الأعلى أيّ شركة تجاریة لدیها اسـتعمال مربح للمالِ. 
إذا كان بإمكاننا أنَ نحرز å 30لمائة على استثمارِ، فسَنسَتثمرُ سواء إذا كان 

یمكننا أنَْ نقَترض بنسـبة å 3لمائة، أوَ أن ندَْفعُ å 12لمائة". قيمّ هذا البیانِ. 
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يزید  ما سَأَستثمرُه.  زاد  أسـتطیع تحصیله،  الذي  الفائدة  سعر  زاد   ز. "كلما 
الاستثمار عند ارتفاع سعر الفائدة". هَل هذه حجّة صحیحة؟ 

 ح. "تمَِیلُ أسعارُ الفائدة إلى أن تكون أعلى في فترات الازدهارِ مِنها في فترات 
الركود الاقتصادي. لكن إنفاق الاستثمارِ يكون أعظمُ عادة في فترات الازدهارِ 
مِنه في فترات الركود. يشُيرُ هذا ضمناً إلى أن� أسعارَ الفائدة العالیةَ تشُجّعُ إنفاق 

الاستثمارِ، وأسعار الفائدة المنخفضةِ تعیقه". انتقد تلك الحجّة. 

عن  الضریبية  والسـیاسة  النقدیة  السـیاسة  اسـتقلالیة  مدى  ما    .13
بعضهم البعض؟ 

 أ. تحت أيَّ الظروف یمُْكِنُ للحكومة الفدرالیة أن تدير عجزاً كبيراً في الميزانیة 
دون إنتاج زèدة في حجمِ مخزون المال؟ 

نقدیة  سـیاسة  إدارة  على  صمّمَ  الفدرالي  الاحتیاطي  المصرف  أن  افترض   ب. 
"ضیقّة"، دون السماح لأي نمو في احتیاطیات البنك التجّاري، في وقت كانت 
تحاول فيه الحكومة الفدرالیة الاقتراض لتمَویل عجز كبير في الميزانیة. ما الذي 

قد یحَْدث؟ 

 ج. على افتراض أن� أسعار فائدة یحدّدها طلب وعرض الموارد المالیة القابلة 
للإقراض، تحت أيَّ ظروف یمُْكِنُ لزèدة كبيرة في اقتراض الحكومة الفدرالیة 

أن لا تنُتجَ أسعارَ فائدة أعلى؟ 

 د. افترض أن المصرف الاحتیاطي الفدرالي یحُاولُ منع الطلب الحكوميِ المتزایدِ 
على الموارد المالیة القابلة للإقراضِ من رَفْع أسعارِ الفائدة، عن طریق زèَدَة 
قروضِ البنك التجّاري.  عرض الموارد المالیة القابلة للإقراضِ من خلال توسّعِ 
هَلْ ستنجح سـیاسةِ المصرف الاحتیاطي الفدرالي هذه في مَنْع أسعار الفائدة 
الفدرالي  الاحتیاطي  المصرف  سـیاسة  تُصعّدُ  سـَ نقطة  أيَّ  عند  من الارتِفاع؟ 
التوسعیة نسـبة التضّخم؟ كیف سيسُببّ توقعّ معدل تضخم أعلى ارتفاع أسعار 

الفائدة؟ 
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 ه. افترض أنّ الحكومة الفدرالیة بدأت بإدارة عجز كبير في الميزانیة في وقت 
كانت فيه العدید مِن المصادر المُنْتِجة عاطلةَ - مصانعَ تشُغلُّ أقل من القدرة 
بكثير في أكثر الصناعاتِ، وكانت هناك عروض فائضة مِن العمالة تقریباً في كُلّ 
جهة مِن النظام الاقتصادِي. كیف یمُْكِنُ لوجود كُلّ هذه الموارد العاطلةِ أن تمَْنعَ 
حتى زèدة كبيرة جداً في اقتراض الحكومة مِن قيادتها إلى زèدة في أسعارِ 

الفائدة؟ 

14.   قيمّْ الزعم التالي: "عندما يكون الطلب الكلي أكبر مِن القدرةِ الكلیةِ 
للاقتصاد، نحَْصلُ على التضّخمِ. وعندما يكون أقل، نحَْصلُ على الركود". 

 أ. هَل تسُرّح الشركات العمّال دائما عندما يكون متوسط مسـتوى السعر في 
ارتفاع؟ 

 ب. هَل ترفع الشركات أسعارَها دائما أثناء فترة الركود؟ 

 ج. كَیْفَ نعَْرفُ ما إذا كان الاقتصاد یعملُ åلطاقة القصوى؟ هَل تشُكلّ القدرة 
الكلیة لشركة واحدة أبداً كمیة مؤكدّة للناتجِ في فترة زمنیة؟ فكرّ åلكلی�ة التي 
التحقت بها. ماذا لو كَانت تعملُ بنسـبة å 100لمائة مِن القدرةِ؟ وسّع السؤال 
لكامل  @نیةً  وسّعه  ثمّ  صناعة التعلیم).  على ذلك:  كاملة (ومثال  صناعة  إلى 

الاقتصاد. 

15.   هَل الطلب الكلي ¢قص إذا كان هناك نقَص في المیكانیكا الآلیة 
وقت  في  تتواجد  أن  الكبيرة  للبطالة  یمكن  هَل  معلمّي الثانویة؟  في  وفائض 
تتجاوز فيه الوظائف الشاغرة المدرجة البطالة الكلیةّ؟ لماذا تجَِدُ إعلا¢ت ل ـ

مطلوب مساعدة في الصُحُفِ حتى أثناء فترات الركود الاقتصادي؟ 

16.   إذا أراد الكونجرس أنَْ يسَـتعملَ السـیاسة الضریبية لمُوَاجَهةَ الركود 
الاقتصادي، فهل یتوجب علیه أنَْ یقتطع الضرائب عندما يكون هناك شكّ  في 

الركود، أم عندما يكون اتهاماً واسع الانتشار، أمَ عندما یعُلنَُ رسمیا؟ً 

، بمنح الرئيس سلطة تغَیير  ªَ17.   هل تفُضّلُ الاقتراحَ، المذكور في النص
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یعینّها الكونجرس)  حدود  وحده (ضمن  الإنفاقَ  یخُوّل  أن  أوَ  نسبِ الضریبة، 
كطریقة لجَعل السـیاسة الضریبية أكثر مرونة؟ لماذا أو لم لا؟ 

حكاّم  مجلس  أعضاء  بين  المغلقةِ  المشاوراتِ  نسخ  18.  تكشف 
رئيس  قول  الثاني 1996،  كانون  في یناير/  المُصدر  الاحتیاطي الفدرالي، 
الأول 1990: "لم  تشرين  في 2 أكتوبر/  جرینسـبان  ألن  الفيدرالي  الاحتیاطي 
ینزلق الاقتصاد حتى الآن إلى ركود". قرّرَ المكتب الوطني للبحث الاقتصادي 
بعد ذلك بأنّ ركوداً قد بدَأَ قبل ذلك بثلاثة شهور. لكن المصرف الاحتیاطي 
الفدرالي، على أیة حال، لمَْ یخُفضّ أسعار الفائدة حتى 29 أكتوبر. في اعتقادك، 
ما مقدار التأخر الكبير في هذا العمل؟ ما الذي كَان سـیكون أفضل وقت 
للمصرف الاحتیاطي الفدرالي لتخَفيض أسعارِ الفائدة اسـتجابةً لركود بدَأَ في یولیو 

1990؟ 

الخمسيناتِ  مِن  المدهش  الاقتصادي  الیاåن  نمو  تلخیص  19. بعد 
في  الیاåنيِ  للاقتصادِ  الكئیبَ  السجلَ  النصَّ  وَصفَ  إلى الثمانينات،  وصولاً 
النقدیةِ  السـیاسة  من  الفصل  لهذا  المُناقشة  هذه  تنطبق  كَیف  التسعینياتِ. 
ترغب  قدَ  التي  المعلوماتِ  بعَض  هذه  التجربةِ الیاåنیةِ؟  على  والضریبيةِ 

åسـتِعمالها: 

قام المنتجون الیاåنیون åلكثير مِن الأخطاءِ بشكل واضح في الثمانينات. وسّعوا 
قدرتهَم في العدید مِن الصناعاتِ بعیداً جداً عن اسـتعداد المسـتهلكين المحلیين 
الیاåنة  البنوك  سـیاسات  قامت  على بیعه.  اعتمدوا  ما  لشراء  الأجانب  أوَ 
بتشجیعهم على التوسع، عن طریق الإقراض بسخاء إلى الاتحادات الصناعیة 
وساهمت العائلات  مكمّلاً لها.  عنصراً  الأحيان  أغلب  في  كَانت  التي  الكبيرةِ 
الیاåنیة بدورها بإبقْاء معدلِ الادخار العالي، الذي زوّد كمیات ضخمة من رأس 
نوَات النمو الاقتصادي السریع. نظَرت الحكومةُ الیاåنیةُ  المالِ الجدیدِ أثناء سـَ
لين  ً إلى كامل العملیةِ، قامت بحمایة الأسواق المحلیة åلمنتجين المُفَض� إیجابیا
نشط  بشكل  لةِ  المُفَض� الصناعاتِ  توسّعَ  شجّعت  كما  المنافسةِ الأجنبیة،  ضدّ 
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دون اعتبار كبير لربحیتِهم المحتملة. تم تعلیم حَمَلة الأسهم لِكي يكَُونوا صبورين، 
هذا  كُلّ  شكلّ  على استثمارِهم.  للعائداتِ  البعیدِ  المسـتقبلِ  إلى  ینَْظروا  وأنَْ 
قدَْ  الظروفِ المناسـبةِ،  في  من الوقت.  لفترة   ِ السریع الاقتصاديِ  للنمو  وصفة 
تقَُودُ في النهایة إلى  ً طویلاً. لكن الاستثمارات غير المربحة سـَ يكَُونُ ذلك وقتا
التكالیفِ التي تتَجاوزُ العائدات. العلاقات المریحة بين المسؤولين الحكوميين، 
تدُعى ب ـ كانت  التي  الصناعیة الرئيسـیة،  الشركات  ورؤوس  والمصرفيين، 
"الرأسمالیة الصدیقة"، حافظت على تمویل المشاریع الطموحة جداً لفترة أبعد 
بكثير من الوقت الذي كان یمُكنُ أن تقُللّ فيه تحت نظام مختلف عن الذي 
سادَ في الیاåن. لكن في النهایة، وجدت البنوك نفسها تحمل كمیات ضخمة مِن 
كانت  مفلسة تقنیاً:  البنوك  أكبر  مِن  العدید  وأصبحت  غيرِ المؤداة،  القروضِ 
لا  أنَ  البنوك  تحاول  هذه الظروفِ،  مثل  في  مِن أصولِها.  أعظم  مدیونیاتها 

تكَتسب دیوً¢ إضافية. لذلك أصبحوا ممانعينَ لإعطاء قروض جدیدة. 

ماذا قد تكون توصیات سـیاسـتِك؟ 
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 الأداء الاقــــــتـصـادي والاقــــــتـصـاد 
السياسي 

إذا كانت كلّ العلاقات الداخلیة التي ¢قشـناها منذ الفصل 14 مفهومة بشكل 
واضح، بحیث یمكن للاقتصادیين أن یوضّحوا السبب والأثر تماماً كما يسـتطیع 
الكيمیائیون عادة  أن یفعلوا ذلك في مختبراتهم، فإنه من الممكن وضع سـیاسات 
الحكومة الاقتصادیة التي تؤثرّ على الاسـتقرار والنمو في المصلحة العامّة. لكن 
نظرèت الاقتصادیين في هذا المجال أقل دقة ومعرضة للنقاش أكثر بكثير من 
نظرèت الكيمیائیين. ذلك یترك مساحة كبيرة لصناّع السـیاسة للتحدث بشكل 
المصالح  ضغط  على  يردّون  الحقيقة  في  هم  بينما  العامّة  المصلحة  حول  مقنع 
الأضیق بكثير. تبدو النتائج النهائیة لمثل هذه السـیاسات في أغلب الأحيان أنها 
أقل اسـتقراراً بدلاً من أن تكون أكثر اسـتقراراً وكركود اقتصادي بدلاً من أن 

تكون نمو اقتصادي. 

الوضع السـیاسي 

 ً دائما الأوامر  یطیع  الذي  الدين العجیب،  علاء  جنيّ  مثل  ليست  الحكومة 
وینجح دائماً في إنجاز ما هو مطلوب منه. إنّ مكاتب الحكومة تشغلّ åلكامل 
من قبل البشر. لسوء الحظ، فإن البشر المسـیطرين في عدد كبير جداً من دول 
العالم هم لصوص ومجرمون یؤدي تصمیمهم على زèدة سلطتهم وثروتهم الخاصة 
إلى إنتاج سـیاسات ليست أكثر من سـیاسات كارثیة لدولتهم وشعبهم. ولكن، 
حتى الحكومات الدیمقراطیة، التي یخضع فيها المسؤولون åنتظام إلى مراقبة 
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الانتخاåت الحرّة، سوف لن تتصرّف åلضرورة وفق ما یعتبره هؤلاء المسؤولون 
أنفسهم من المصلحة العامّة. كما حاول الفصل 13 أن یبين، سـتمیل سـیاسات 
موقع  أفضل  في  الموجودين  الأشخاص  أولئك  مصالح  عكس  إلى  الحكومات 
تكون  قد  بتكلفة منخفضة.  السـیاسـیة  العملیة  من  المنافع  لأنفسهم  لینتزعوا 
الركود  فترات  تهدئة  أو  التضّخم  منع  على  قادرة  غير  ما  دیمقراطیة  حكومة 
الاقتصادي لأن الأشخاص المسـیطرين على السـیاسات الحكومية لن یجدوا من 
مصلحتهم عمل ما یعتقدون هم أنفسهم أنه یجب أن یعُمل لتخفيض التقلبّات في 

  . 17مسـتوى النشاط الاقتصادي الإجمالي

على  معلقّ  ونظرهم  المسؤولون المنتخبون،  اعتبار حاسم.  لها  الوقت  آفاق 
الانتخاåت القادمة، سـیفضّلون السـیاسات التي تعود åلمنافع قبل یوم الانتخاåت 
فإن  نتيجة لهذا،  الناخبون åلاختیار.  یقوم  أن  بعد  إلا  تكالیفهم  یظهروا  ولن 
السـیاسات ذات المنافع قصيرة الأمد والتكالیف طویلة المدى لها فائدة قویة 
لإدارة  جدّیة  نتائج  لها  الحقيقة  تلك  السـیاسـیة الدیمقراطیة.  العملیة  بموجب 

سـیاسات تحقيق الاسـتقرار التي سـندرسها في الحال. 

المسؤولين  إلى  åلإضافة  المسؤولون المعینّون،  يزن  لن  على ذلك،  علاوة 
إلى  الوصول  في  åلتساوي  مواطن  كلّ  مصالح  دیمقراطیة ما،  في  المنتخبين 
عن  یعلنون  الذين  أولئك  وطلبات  لضغوط  متحيزين  سـیكونون  قراراتهم. 
تفضیلاتهم بدقة والذين یهتمّون كفایة بمراقبة القرارات التي یتخذها المسؤولون 
الحكوميون في النهایة. تحصل العجلة التي تصدر صريراً على الشحم. بعض من 

17 انظر ریتشارد واجنر، "التلاعب الاقتصادي من أجل الربح السـیاسي: العواقب الاقتصادیة الكلیةّ والنتائج الدسـتوریة"، 

كیملوس، 30، (1977)، ص 395-410، لواحدة من أوّل المناقشات لإلقاء الضوء على المشاكل العامّة المميزة للسـیاسة 
الاقتصادیة الكلیةّ. منذ ذلك الوقت، كان هناك أدب واسع يسـتكشف الاقتصاد السـیاسي للسـیاسة الاقتصادیة الكلیةّ. أخذ 
عینات ممثلة سيتضمّن توماس ویلیت، دورات اقتصادیة سـیاسـیة: الاقتصاد السـیاسي للمال والتضّخم والبطالة (دورهام، إن 
الاقتصادیة  السـیاسة  توضیح  الاقتصاد السـیاسي:  وجيدو  بیلیني،  بيرسون  تورستن  جامعة دیوك، 1988)؛  مطبعة  سي: 
جامعة كامبردج،  صحافة  الثاّلث (نیویورك:  العامّة  اختیار  دنيس مولار،  آي تي، 2000)؛  إم  صحافة  إم آیه:  (كامبردج، 

2003)؛ وتشارلز رولي وفریدریك شـنایدر، موسوعة اختیار العامّة، حجمان (بوسطن: ¢شرو كلوير الأكادیمي، 2004)
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مسـتهلكي السكر یعرفون أو یهتمّون بقوة بما سـیصوت له ممثلهم التشریعي 
حول مشروع قانون لرفع أسعار دعم السكرّ أو اسـتثناء اسـتيرادات السكرّ، 
لكن یمكنك أن تكون متأكدّاً من أن منتجي السكرّ الأمريكيين یعرفون ویهتمّون 
ومن أنّ مشرّعك بدوره یعرف ویهتمّ بمن یعرف ویهتمّ - ومن لا یهتم كثيراً 
ً على الحكومات  وåلتالي لا یعير الانتباه. ذلك یجعل الأمر أكثر صعوبة أیضا

لتبنيّ السـیاسات الاقتصادیة الصحیحة والاسـتمرار بها. 

آفاق الوقت وسلسلة التأثيرات 

عندما ننظر بعنایة إلى الطریقة التي من المحتمل أن تؤثرّ فيها التغيرّات في 
السـیاسة الضریبية والنقدیة على النشاط الاقتصادي، هنا فقط نفهم مقدار أهمیة 
åلنسـبة  العامّة  السـیاسة  وتطبیق  لإنشاء  یؤتمنون  الذين  أولئك  وقت  آفاق 
قبل  من  متابعة  الحقيقة  في  سـتكون  التي  الاقتصادیة  السـیاسات  لاختیار 

الحكومة. 

من البنوك  طریق الاقتراض  عن  إنفاقها  زèدة في  تموّل  أنّ الحكومة  افترض 
التجاریة، وåلتالي تزید التداول النقدي. سيزید هذا الطلب الكلي على السلع 
المنتجة حدیثاً. لا یمكننا أن نكون متأكدّين من كیفية توزیع التأثير الناتج على 
 ًåالناتج المحلي الإجمالي بين الناتج الأكبر والأسعار الأعلى، لكننّا نمتلك أسـبا
على  التأثير  قبل  سـیظهر  والعمالة  الناتج  على  تأثير  أيّ  بأنّ  للاعتقاد  جيدة 
الأسعار. یفسّر الباعة المبیعات المتزایدة على أنها طلب نسـبـي متزاید على ما 
یبيعونه وåلتاّلي یحاولون توسعة الناتج. تحتاج كلّ هذه الجهود وقتاً أكثر لإظهار 
نفسها كطلب متزاید للموارد عموماً، ولإنتاج زèدة في التكالیف والأسعار. لذا 
"الشيء الجید" یصل أولاً: ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وهبوط 
في معدّل البطالة. "الشيء السيء"، وهو معدل تضخم أعلى، یتأخر. إذا كان 
السـیاسـیون یتوقعّون انتخاåت وشـیكة - وفي الولاèت المتحّدة كلّ عضو في 
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القادمة -  الانتخاåت  من  المعدل  في  واحدة  سـنة  قرب  على  النواب  مجلس 
فسـیكون الإغراء قوèً لمتابعة "الشيء الجید" قصير الأجل ولترك شخص آخر 

یقلق لاحقاً حول "الشيء السيء". 

ً على الناتج  سـتنتج سـیاسات الانكماش في النشاط الاقتصادي تأثيراتها أیضا
والعمالة بسرعة أكبر من تأثيرها على نسـبة التغيرّ في مسـتوى السعر. في هذه 
الحالة، على أیة حال، "الشيء السيء" یصل قبل "الشيء الجید". سـتمیل أيّ 
محاولة لتخفيض معدل التضخم عن طریق تضییق العجز الحكومي وتخفيض 
معدل نمو التداول النقدي إلى إحباط توقعّات المنتجين فيما یتعلق åلمبیعات، 
مما یؤدّي إلى مخزو¢ت شركة غير مباعة، ویؤدّي إلى ¢تج وعمالة مخفضّة. 
سيتم تأخير التأثير غير التضخّمي إلى أن یحصل الطلب المخفضّ على الموارد 
من  التكالیف والأسعار. åختصار،  على  التحتي  الضغط  لممارسة  فرصة  على 
الممكن لأي محاولة لإبطاء نسـبة التضّخم عن طریق البدء بسـیاسات ضریبية 
وهو  هدفها  تحقيق  في  تنجح  أن  قبل  الركود  تسببّ  أن  توسعیة  أقل  ونقدیة 

تخفيض التضّخم. 

یلمّح هذا التحلیل إلى أنّ المسؤولين المنتخبين سـیكونون سریعين في المصادقة 
على السـیاسات الضریبية والنقدیة التوسعیةّ، واختیار التوسّع حينما يكونون في 
شكّ. سيروق لهم هذا الطریق أكثر، لأن السـیاسات الضریبية والنقدیة التوسعیةّ 
سـتكون بشكل عامّ جذّابة للناخبين حتى إذا لم يكن عندهم أي تأثير على 
الطلب الإجمالي. تشكلّ الضرائب الأقلّ والنفقات المتزایدة نیابة عن الأطراف 
المهتمّة مادّة جيدة لحملة أصحاب المناصب. تمیل السهولة النقدیة المتزایدة إلى 
تخفيض أسعار الفائدة، على الأقل بشكل مؤقت، ویحظى ذلك بشكل دائم 

تقریباً على اسـتحسان الناخبين. 

الأعلى  الضرائب  سـتثير  تصيب åلألم.  على النقيض،  السـیاسات الانكماشـیة، 
والنفقات المخفضّة عداء الناخبين، تماماً كما هو الحال مع أيّ أسعار فائدة أعلى 
انتخاåت  یتوقعّون  الذين  أولئك  سيسـتمع  تداول القروض.  تضییق  من  تنتج 
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الكلي تؤثرّ على الناتج 
والعمالة قبل أن تؤثرّ 

على الأسعار.  



عن  المسؤولين  أولئك  إغراء  وسيتم  التابعة åنتباه.  الشكاوى  إلى  وشـیكة 
åلدواء  واستبداله  المؤلم  الدواء  لسحب  كبير  بشكل  الحكومية  السـیاسات 

المقوّي المسكنّ وهو السـیاسات التوسعیةّ. 

تفضیل  إلى  تمیل  الدیمقراطیة  السـیاسـیة  العملیات  أنّ  إلى  یلمّح  هذا  كلّ 
السـیاسات العامّة التي تنتج منافع تركزّ على الجماعات ذات المنفعة المتبادلة 
المنظّمة بشكل جيد وحسـنة الاطلاع في المدى القریب على نفقات المدى 
البعید والتكالیف المخفية بشكل كبير والمحمولة من قبل كتلة الناخبين غير 
المنظّمة وقلیلة الاطلاع . سـتمیل المنافع المركزّة والانحیاز قصير النظر في العالم 
الاقتصادي الكلي للسـیاسة العامّة إلى إنتاج سـیاسات طلب كلي متقلبّة تفضّل 
.  عندما تنتج السـیاسات التوسعیةّ معدل تضخم لا  18التوسع المالي والنقدي

یطاق في النهایة، سـتطبّق الكابحات الانكماشـیة. على أیة حال، ما لم تعد إزالة 
التضخم بسرعة، فإن الركود والبطالة الناتجين سـیخلقان ضغط لتهدئة الكابحات 
والخطو مرة أخرى على المعجّل. مثل سـیاسات "اذهب - توقفّ - اذهب" 
هذه تجعل المسـتقبل أكثر ریبة وتؤدّي إلى أخطاء أكثر، وهي السبب التحتي 
الأساسي لفترات الركود الاقتصادي. یمكن أن تصبح فترات الركود الاقتصادي 
في  القياسي  النمط  التضخم المتصاعد،  معدل  مع  سویةّ  تكراراً وحدّة،  الأكثر 

المجتمعات المحكومة دیموقراطیاً بسهولة. 

18 في النهایة، المیل هو للحكومات الدیمقراطیة لتنشغل في مالیة العجز، وتجمیع الدين العام، وبعد ذلك یحوّل ذلك الدين إلى 

عملة نقدیة، مما یؤدّي إلى التضّخم إذا لم تكن الحكومة مقيدة åلقواعد التي تربط السـیاسة الضریبية والنقدیة. كان الجهد في 
"ربط أیدي الحكومة" åلسـیاسة الضریبية والنقدیة سمة رئيسـیة لاقتصاد السـیاسة العامّة لكل من ميلتن فریدمان (فائز بجائزة 
نوبل في عام 1976) وجيمس بیوكا¢ن (فائز بجائزة نوبل في عام 1986). دافع فریدمان عن قاعدة نقدیة، وبیوكا¢ن دافع عن 
القواعد الدسـتوریة التي دعت إلى ميزانیة متوازنة. جادل كلاهما بأنّ القوانين ستتجاوز التحفظّ في تولید سـیاسة اقتصادیة 

جيدة.
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عجز غير محدود 

الحكومات التي یجب أن تنتبه إلى الرأي العام كانت تغُرى منذ فترة طویلة 
لصرف أكثر مما تجمعه من الضرائب. ليس علیك أن تدرس الاقتصاد لتتعلمّ أنهّ 
من الأسهل على مشرّع ما دعم تخفيضات الضریبة من زèدات الضریبة، ودعم 
رغب كلّ  لو  حتى  كنتيجة لذلك،  الإنفاق المخفضّ.  من  بدلاً  المكبرّ  الإنفاق 
عضو من أعضاء المجلس التشریعي بفائض ميزانیة، فليس من الضروري أن 
بتخفيض  يرغبون  قد  الناخبين  من  كبيرة  أغلبیة  أن  من  åلرغم  یظهر الفائض. 
المصروفات الحكومية، إلا أنهم سيرغبون أیضاً بإنفاق متزاید، أو على الأقل عدم 
تخفيض، للجزء الصغير جداً من الميزانیة الكلیةّ الذي يشكلّ قطعتهم الخاصة 
من الفطيرة. وعندما تقطّع تلك القطعة الخاصة، تقوم كلّ مجموعة صغيرة ذات 
اهتمامات خاصة بجعل المشرّعين یعلمون أن قطع من هذه النقطة سـیكون له 
طریقة  هناك  ليس  الحملة الانتخابیة.  في  والأصوات  المساهمات  على  نتائج 
ترتفع  السبب  لهذا  فردیة فيها.  مادة  كلّ  توسـیع  مع  الكلیةّ  الميزانیة  لتخفيض 
المصروفات الحكومية في أغلب الأحيان حتى عندما يكون كلّ مشرّع يرید 

بصدق أن تقلّ. 

أدارت حكومة الولاèت المتحّدة عجز في الميزانیة في كلّ سـنة من عام 1970 
وحتىّ نهایة 1997، على الرغم من حقيقة أنهّ على طول هذه الفترة، كان أغلب 
أعضاء كلا الطرفين يشـتكون بصوت عالٍ من أخطار مثل هذا العجز. لم ینتج 
الفائض الذي ظهر أخيراً في عام 1998 بعد ثلاثة عقود تقریباً من العجز الشدید 
بفضل أيّ من الكابيتول هل أو البيت الأبیض، بل بسبب عائدات الضریبة 
المتزایدة جداً التي ولدّتها التوسّعات الاقتصادیة المسـتمرة. یبينّ الجدول 1-18 
عام  وحتى  عام 1940  من  سـنة  كلّ  في  الاتحادي  العجز  أو  الميزانیة  فائض 
2003. العجز الذي تجاوز ربع تریلیون دولار في عام 1992 و1993 تناقص 
åسـتمرار وتحوّل أخيراً إلى فائض في عام 1998، في الغالب كنتيجة للزèدات 
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مساعدة  بدون  حدثت  الزèدات  تلك  لكن  الإيرادات الحكومية.  في  الصحّیة 
الزèدات في نسب الضریبة. لأن الحكومة الاتحّادیة تعتمد في إيراداتها بشكل 
كبير على ضرائب الدخل الشخصیة والمتعلقّة åلشركات، ترتفع إيراداتها بشكل 
الركود الاقتصادي.  فترات  في  وتتناقص  التوسّع الاقتصادي،  فترات  في  آلي 
فترات  وتهدئة  التوسّعات  كبح  تحاول  التي  تلك  غير دوریة،  ضریبية  سـیاسة 
الركود الاقتصادي، سـتكون سـیاسة تنتج عجزاً عندما یتناقص الناتج المحلي 
الإجمالي وتنتج فائضًا عندما يرتفع. لكن الفائض الصغير لعام 1998، الذي أتى 
بعد سـبع سـنوات كاملة من بدء التوسّع الطویل للتسعینيات وفي وقت كان فيه 
العدید من المحللّين یتوقعّون ركوداً وشـیكاً، لا یمكن أن يكون ¢تج التشاور 

والقرار المسؤول من إدارة كلینتون. 

منذ 9/11، وأثناء الإدارة المفترض أنها محافظة للرّئيس بوش، عادت الولاèت 
المتحّدة إلى تمویل العجز في الميزانیة بشكل جديّ، والعجز في الميزانیة لعام 
åلدولارات  دولار  دولار (375,300,000,000  بلیون  تجاوز 300   2003
الحالیة)، وكما نراجع هذا الفصل، العجز المتوقعّ لعام 2004 هو أكثر من نصف 

تریلیون دولار (520,700,000,000 دولار åلدولارات الحالیة). 

الدیمقراطیات الصناعیة الأخرى في العالم ¢دراً ما قامت بعمل مقدار كامل 
أفضل أثناء العقد الأخير أو ما شابه. من عام 1991 وحتّى نهایة عام 1997، 
واجهت كلّ من البلدان التالیة عجز ميزانیة حكومية سـنوèً: كندا، وأسترالیا، 
وبریطانیا، وفرنسا، وألمانیا، وإیطالیا، والسوید، وسويسرا. یمكن إضافة أسماء 
أكثر. یبدو أن ضغوط السـیاسة في مجتمع دیمقراطي تجعل العجز طریقة حياة 
في  عام 1998  مثل  فترات ¢درة،  åسـتثناء  هذه الأèم،  الوطنیة  للحكومات 
بشكل  الإيرادات  توسّع  إلى  الاقتصادي  النمو  أدّى  عندما  الولاèت المتحّدة، 
أسرع مما یمكن للمجلس التشریعي أن یتفق على كیفية صرفها، ویخترع تبريرات 
معقولة لعمل ذلك. یجدر ملاحظة أنّ فائض الميزانیة الأمريكي في عام 1998 
سيبقى عجزاً إذا اسـتثنینا نظام الضمان الاجتماعي؛ نشأ "الفائض" من حساب 
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الأموال التي خُصّصت لمخصّصات الضمان الاجتماعي المسـتقبلیة. 

الحالیة (المبالغ  åلدولارات  الاتحّادیة  أمريكا  حكومة  ميزانیة  جدول 1-18 : 
ببلایين الدولارات) 
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الفائض أو العجز (-)السـنةالفائض أو العجز (-)السـنة
19402.9 -197223.4-
19414.9 -197314.9-
194220.5 -19746.1-
194354.6 -197553.2-
194447.6 -197673.7-
194547.6 -197753.7-
194615.9 -197859.2-
19474.0197940.7-
194811.8198073.8-
19490.6198179.0-
19503.1 -1982128.0-
19516.11983207.8-
19521.5 -1984185.5-
19536.5 -1985212.3-
19541.2 -1986221.2-
19553.0 -1987149.7-
19563.91988155.2-
19573.41989152.5-
19582.8 -1990221.2-
195912.8 -1991269.3-
19600.31992290.4-
19613.3 -1993255.1-
19627.1 -1994203.2-
19634.8 -1995164.0-
19645.9 -1996107.5-
19651.4 -199722.0-
19663.7 -199869.2
19678.6 -1999125.6
196825.2 -2000236.4
19693.22001127.4
19702.8 -2002157.8-
197123.0 -2003375.3-



لم لا تكون الحكومة على كل المسـتوèت؟ 

على أیة حال، إذا كان لهذا التحلیل أن یفسّر عجز ميزانیة الحكومة المزمن، 
فإنه یجب أن یوضّح سبب عدم إنتاج الحكومات الرسمیة والمحلیةّ لمثل هذا 
العجز، وسبب عدم عمل الحكومات الوطنیة ذلك åنتظام في وقت السلام قبل 

عام 1970. 

في åدئ الأمر، تختلف الحكومات الرسمیة والمحلیةّ عن الحكومات الوطنیة 
في نقطة حاسمة واحدة. الحكومة الوطنیة فقط هي التي لها سـیطرة على وسـیط 
المبادلة، وهي الوسائل النهائیة لدفع الدیون. الحكومات الرسمیة والمحلیةّ مثلك: 
یمكنهم أن یقترضوا وåلتالي یمكنهم أن یديروا العجز فقط إذا تمكنوا من إقناع 
الدائنين الممكنين أن ذلك العجز عبارة عن عجز مؤقت الیوم وسـیعوّضه فائض 
الغد. إن العجز الدائم والمزمن من ¢حية الحكومات المحلیةّ والرسمیة تسـتثنى 
من قبل حقيقة أنّ الدائنين لن یمدّدوا القرض إلى حكومة ما إلا إذا اعتقدوا أن 
الحكومة سـتكون قادرة على إعادة دفع دیونها åلكامل، وفي الوقت المحدد. على 
أیة حال، لن تفرض هذه الحقيقة أي قيد على الحكومة الاتحّادیة في الولاèت 
ً أن تخلق  المتحّدة، لأن الدائنين یعرفون بأنّ الحكومة الاتحّادیة یمكنها دائما
المال الذي تحتاجه للإیفاء åلتزاماتها. على الرغم من أن عملیة خلق المال من 
هذا النوع تعني أنهّ سيتم إعادة دفع المال إلى الدائنين åلدولارات ذات القيمة 
المحدّدة   lOUs الآخرون لـ كلّ الحملة  أنّ   ً أیضا یعني  هذا  فإن  الناقصة، 
åلدولار، وليس فقط دائنو الحكومة الاتحّادیة، سيتم إعادة دفع المال لهم åلعملة 
المخفضّة. ولذلك، لا أحد (على الأقل لا أحد من الذين يسـتعملون الدولارات 

كوسـیط المبادلة العادي) قلق بشأن إقراض الحكومة الأمريكية.  

عام  قبل  السلام  وقت  المزمن  العجز  الاتحّادیة  الحكومة  تدر  لم  لماذا  لكن 
1970؟ ولماذا بدأت الدیمقراطیات الصناعیة الأخرى خلال السـنوات الأخيرة 
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فقط بجعل العجز هو القاعدة بدلاً من كونه الاسـتثناء؟ قد يكون الجواب هو 
زوال الإجحاف القوي المسـبق ضدّ العجز الحكومي، الإجحاف الذي اسـتُعمِل 
ً من  للنظر إلى مثل هذا العجز على أنه لا أخلاقي، لأنه یثبت فشلاً لا مبالیا
جهة الحكومة في التعايش مع وسائلها. عملت الاتهامات الأخلاقية التي اسـتمرت 
بقوة وعلى نحو واسع كمراقبة فعّالة على المشرّعين، خصوصاً عندما التزم أغلبیة 
الخاص  القدیم  الاتهام الأخلاقي. "الدين المالي"  بذلك  بأنفسهم  المشرّعين 
فرانكلين  الحاكم  قبل  من  الوقت  ذلك  في  أُجمل  التقلیدیين  åلاقتصادیين 
روزفيلت، ذلك الذي نص على ما یلي عندما كان یدير حملة للرئاسة في یولیو/ 
تموز من عام 1932: "یمكن لأيّ حكومة، مثل أيّ عائلة، أن تصرف لمدّة سـنة 
أكثر بعض الشيء مما تكسـبه. لكننّا أ¢ وأنت نعرف بأنّ اسـتمرار تلك العادة 

یعني بيت فقير". 

ً ما تغيرّ بشكل كبير منذ أن لفظ روزفيلت بتلك الكلمات. لم یعد  لكن شيئا
زعماء الرأي في الولاèت المتحّدة والدیمقراطیات الأخرى مقتنعين بحزم مثلما 
كانوا بأن العجز لا أخلاقي. "یعرف" الجمهور الیوم وبشكل مبهم أنّ العجز في 
الميزانیة یمكن أن يكون وسـیلة للترویج للازدهار. یفُترض أن يكون الدرس 
الذي تعلمّناه من تحلیل الكينزي بعد فتور الثلاثينات العظیم هو أنه من غير 
الضروري موازنة الميزانیات من سـنة إلى سـنة؛ من الضروري أن يكونوا موازنين 
فقط على مدار الدورة الاقتصادیة، مع كون الفائض في فترات الازدهار مصدر 
لتعویض العجز في فترات الركود الاقتصادي. كان الاقتصادیون يسـتعملون هذا 
التحلیل بكثرة في السـتيّنات والسـبعینات لیثبتوا أن العجز كان جيداً للاقتصاد 
وأن من یصر على موازنة ميزانیة حكومة، فقط لم یفهم "الاقتصاد الحدیث". 

يرغب أكثر الناس بأن یقتنعوا åلشيء الذي یودّون أن يكون صحیحاً.  

إنّ المشكلة في هذا المذهب الجدید أنّ تأثيره هو السماح åلعجز الدائم. ليس 
كنتيجة  الدورة الاقتصادیة."  أنها "مدار  على  تعریفها  یمكن  مالیة  فترة  هناك 
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لذلك، لا یجب أبداً وضع ميزانیة للفائض الذي یفترض أنه یوازن العجز؛ من 
الممكن أن يكون موعود به دائما للسـنة القادمة أو السـنة التي تلیها. بإزالة 
السـیاسـیة  العملیة  تحيزّ  أصبح  ميزانیة متوازنة،  نحو  الأخير  الفعّال  الضغط 
الدیمقراطیة هو المسـیطر وجعل العجز هو القاعدة بدلاً من كونه الاسـتثناء. مع 
اسـتمرار سـنوات العجز وتزاید الدیون الوطنیة بدون أن تسقط السماء، الاتهام 
الذي یقول أن ميزانیة الحكومة یجب حقاً أن توازن، سـیفقد تماسكه حتماً. نظر 
آدم سمیث وصدیقه الجید دیفيد هیوم إلى دیون الحكومات في القرن الثامن 
عشر، دیون تحمّلتها الحكومات كنتيجة للحروب وهي بسـیطة جداً حسب 
المعایير الحدیثة، وتوقعّا الانهیار. لا أحد تقریباً قلق الیوم بشأن الدیون الوطنیة 
الأكبر بكثير مما سـبق لسمیث أو هیوم أن صادفاه. یبين الجدول 18-2 كیف 
تقلصّ الدين الوطني الأمريكي كنسـبة من الناتج المحلي الإجمالي بعد الحرب 
بين "الاقتصاد الجید"  النزاع  حول  نقطتنا  على  الضوء  لإلقاء  العالمیة الثانیة. 
و"السـیاسة الجیدة"، وكیف أن حتى أولئك الذين یبدون تفضیلاً قوèً لاتبّاع 
السـیاسات المسؤولة مالیاً، قد لا یتابعون تلك السـیاسات في النهایة بسبب 
رئيس  هناك  كان  أنهّ  إلى  الإشارة  المهم  من  المیدان السـیاسي،  في  الحوافز 
محافظ، رو¢لد ریغان، ذلك الذي ترأسّ العجز الهائل في الميزانیة الذي سببّ 
بدء الدين الوطني åلنمو بسرعة بعد عام å .1980لرغم من أن بعض التوقعّات 
المتجهّمة للانهیار المطلق سمعت في ذلك الوقت الذي انتفخت فيه الدیون 
تحت ریغان، إلا أنه یبدو واضحاً جداً بعد ما یقارب الـ25 سـنة أنّ العجز الكبير 
ليس  الأقل  على  سقوط السماء،  åلضرورة  يسبب  لا  الضخم  الوطني  والدين 
فوراً، طالما أن هناك عوامل أخرى، مثل النمو الاقتصادي، تعمل على تحسين 
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 . 19التكالیف قصيرة الأجل من تزاید الدين الوطني

الاقتصاد السـیاسي للسـیاسة النقدیة 

أن  النقدیة  السلطات  بإمكان  هل  كل هذا؟  في  النقدیة  السـیاسة  عن  ماذا 
ترفض تمویل العجز الحكومي؟ افترض أنّ المصرف الاحتیاطي الفدرالي سمح 
نة فقط. ماذا سـیحدث؟ هل  لسهم المال åلنمو بمقدار 2 أو å 3لمائة في السـّ
بنوكهم  حجبت  إذا  ومسـتمر  كبير  ميزانیة  عجز  الحكومات  تدير  أن  یمكن 

المركزیة عنهم التعاون؟ 

19 الفترات الفوق تضخمیة، على أیة حال، تسُـبق في أغلب الأحيان بفترات تجمیع دين وطني. ترفع الحكومات إيراداتها لتمویل 

الإنفاق من خلال ثلاثة مصادر: (1) النظام الضریبـي، و(2) الاقتراض، و(3) التضّخم. كما ¢قشـنا سابقاً، الحوافز للمسؤولين 
الإنفاق  بين  التوازن  على  للإبقاء  الصرف  تخفيض  أو  الضریبية  الزèدات  اسـتعمال  ضدّ  بقوة  متحيزّة   ً دیموقراطیا المنتخبين 
والإيرادات. بدلاً من ذلك، التحيزّ الطبیعي هو نحو الاقتراض وبعد ذلك التضخم من أجل تلبیة الالتزامات المالیة åلدولارات 
"الأرخص". كان ميلتن فریدمان مشهوراً åلمجادلة بأنّ التضّخم، دائماً وفي كل مكان، عبارة عن ظاهرة نقدیة وقد كان محقاً، 
لكننّا یمكن أن نعدّل قول فریدمان المأثور بعض الشّيء، ومع خطر المبالغة، ونقول أنه دائماً وفي كل مكان هي نتائج تخلخل 
التواز¢ت المالیة. مثال حدیث عن كیف یمكن أن یهدّد نقص الانضباط المالي في النهایة بدمار نظام نقدي، هو الأزمة في 
الأرجنتين التي حدثت للبلاد في عام 2001. جعل مجلس العملة الذي كان في العمل مواصلة التصرّف المالي اللامسؤول أمراً 
مكلفاً على الحكومة، وåلتالي انسحب دومنجو كافالو بشكل ملحوظ من مجلس العملة، مما أدّى إلى انهیار بيزو الأرجنتين 
ومسـتوى معيشة الناس في البلاد. åختصار، لم يكن مجلس العملة هو الذي فشل، وإنما عدم القدرة على التحكم في السلوك 
المالي للحكومة. لدراسة أزمة الأرجنتين بشكل مفصل، انظر في "أزمة الأرجنتين الاقتصادیة: الأسـباب والعلاج"، لكورت 
http://www.house.gov/jec/imf/ الموقع في  متوفر  حزيران 2003)،  مشتركة (یونیو/  اقتصادیة  لجنة  شولر، 

.06-13-03Iong.pdf
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المحلي  الناتج  من  مئویة  كنسـبة  الاتحّادیة  الحكومة  دين  الجدول 2-18 : 
الإجمالي (الأرقام هي للسـنوات المالیة) 

ذلك سؤال مهم لأن المصرفيين المركزیين في الدول الدیمقراطیة لا يكونون عادة 
خاضعين لكلّ الضغوط السـیاسـیة التي تعیق المسؤولين المنتخبين. كان الناس 
الذين خلقوا النظام الاحتیاطي الفدرالي في الولاèت المتحّدة في عام 1913 
مدركين بأنّ السـیاسة الشعبیة تمارس ضغطاً على الحكومات لمتابعة السـیاسات 
عن  مسـتقلة  وكالة  أیدي  في  النقدي  النظام  سـیطرة  وضعوا  لذا  التضخّمیة، 
نون åلقانون لمدة 14 سـنة  الحكومة الاتحّادیة. أعضاء مجلس المحافظين معیّ
ماذا  الكونجرس والإدارة.  عن  مسـتقل  بشكل  التصرّف  من  یتمكنوا  حتى 
إلى حدّ  مارس المصرف الاحتیاطي الفدرالي اسـتقلاله القانوني  إذا  سـیحدث 

معارضة سـیاسات الحكومة الضریبية بشكل مباشر؟ 

یخسر المصرف الاحتیاطي الفدرالي في مجابهة شاملة، لأن الكونجرس یمكن، 
في النهایة،  أن یأخذ الاسـتقلال الذي منحه. من الناحية الأخرى، سـیكون 
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الكونجرس ممانعاً لاتخّاذ مثل هذه الخطوات المثيرة أو لتعجیل نقاش عامّ الذي 
فمن  لذا  بشأن التضّخم.  مبالين  لا  كمحامين  الكونجرس  أعضاء  فيه  يُرى  قد 
المحتمل أن یتابع المصرف الاحتیاطي الفدرالي لحد ما، سـیاسات نقدیة صمّمت 

لإعاقة الاقتراض الحكومي.   

یثمّن أكثر المواطنين الألمان إلى حد كبير جداً اسـتقلال بنكهم المركزي، وسبب 
ذلك بشكل كبير هو أنهم یتذكرّون أو علمّوا التأثيرات الكارثیة للتضخم الجامح 
جدیداً  مالاً  المركزي  البنك  أنتج  عندما  في العشرینات،  ألمانیا  واجهته  الذي 
åلسرعة التي یمكنه أن یطبع بها النقود. فرض ذلك لمدة طویلة مراقبة على 
المیول بين المشرّعين الألمان للدخول في تمویل العجز. في حين تتمتعّ البنوك 
المركزیة بأقل اسـتقلال، هم قادرون على فرض أقل قيد على المیول المبذّرة 

لسلطاتهم التشریعیة الوطنیة. 

للنظام  المبذّرة  الطرق  أوصلت  بشكل خاص.  مثيرة  حالة  نیوزیلندا  تزوّد 
السـیاسي الدیمقراطي نیوزیلندا إلى حافةّ الإفلاس في عام 1984. كان القرض 
المحلي لحكومة نیوزیلندا، الذي موّله البنك المركزي، یولدّ معدل تضخم غير 
مقبول سـیاسـیاً، وقطع الدائنين الأجانب الإقراض لأنهم شكوّا في قدرة نیوزیلندا 
على إعادة الدفع إلا في حالة تخفيض الدولارات النیوزیلندیة. كان من اللازم 
تشریع إصلاحات صارمة، وقد فعلوا ذلك. بدأت الحكومة بقول "لا" إلى كلّ 
مجموعة اهتمامات خاصة وأفلتت منها åلإشارة إلى الطوارئ الوطنیة التي لم 
تعطها أي خيار آخر جدلیاً. فرضت الحكومة أیضاً عقداً على الرئيس التنفيذي 
للبنك المركزي، الذي قام بعمل تقيید على معدل التضّخم، وعمل ضمنیاً، تقيیداً 
على النمو في سهم المال وåلتالي على إقراض البنك المركزي، شرط للإبقاء على 
عمله. من المحتمل أنك لم تلاحظ، لكن نیوزیلندا لم تكن بين الدیمقراطیات 
الصناعیة التي أدرجناها على أنها تدير عجز ميزانیة الحكومة في كلّ سـنة من 
عام 1991 حتىّ نهایة عام 1997. ميزانیة حكومة نیوزیلندا كانت في فائض من 
الحالة  تحسّنت  عندما  لسوء الحظ،  عام 1997.  نهایة  حتىّ  عام 1994 
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الاقتصادیة في نیوزیلندا، عُكِست العدید من إجراءات الإصلاح التي أدّت إلى 
الانتعاش الاقتصادي مرة أخرى بسبب ضغوط المجموعات ذات الاهتمامات 

الخاصّة. 

ً وكالة  åلرغم من أن البنك المركزي في الولاèت المتحّدة الأمريكية هو رسمیا
مسـتقلة بدلاً من كونه ذراع السلطة التنفيذیة للحكومة، إلا أنه عرضة للشكّ فيما 
إذا كان المصرف الاحتیاطي الفدرالي سيسـتمرّ لمدة طویلة جداً في أيّ سـیاسة 
مجذّرة  الأسـباب  إنّ  المسؤولين المنتخبين.  لأهداف  معارضة  مباشرة  وضعها 
جزئیاً في الریبة حول الطریقة التي تعمل بها السـیاسة النقدیة، وجزئیاً في العداوة 
العامّة المتزایدة نحو المصرف الاحتیاطي الفدرالي التي يربیّها مثل هذا الفصل 
 ً ً في المحافظیة البيروقراطیة التي تسـیطر بشكل حاسم تقریبا åلتأكید، وجزئیا
على البنك المركزي. في العدید من دول العالم، یتُوقعّ من البنك المركزي أخذ 

أوامره من الحكومة وåلتالي لا یتمتعّ تقریباً بأي اسـتقلال. 

الاسـتنساب والقوانين 

والنقدیة  الضریبية  السـیاسة  اسـتعمال  أن  إلى  للإیحاء  معتبر  دلیل  هناك 
الاسـتنسابیة في السـبعینات لحفظ توازن الاقتصاد أدى في الحقيقة إلى زèدة 
عدم توازنه. سـیتنازع بشدّة على هذا الحكم، الذي لا یمكن أن یعرض بشكل 
حاسم، أولئك الذين يریدون التصدیق بأننّا نمتلك المعرفة والمهارات المطلوبة 
للحصول على فترات ركود اقتصادي أكثر اعتدالاً، واسـتقرار أسعار أكبر من 
خلال إدارة الطلب الكلي. لن تثبطّ حقيقة أنّ سـیاسة تحقيق التوازن فشلت 
بشكل واضح في السـبعینات من عزیمة أي شخص یعتقد أنهّا فشلت فقط لأن 
الناس المناسـبين لم يكونوا هم المسؤولين. لكن لا یجب تقيیم المؤسسات على 
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أن  بكثير  أكثر  المحتمل  من  إنه   . المموّلين سـیديرونهم أن  افتراض  20أساس 

السـیاسات الحكومية سـتكون تحت سـیطرة السـیاسـیين أكثر من كونها تحت 
في  سـتُعدّ  خاص  بشكل  والضریبية  النقدیة  السـیاسات  وأن  المموّلين  سـیطرة 
بتعرفات الاسـتيراد،  الخاصة  القرارات  ینتج  الذي  السـیاسي  السـیاق  نفس 
ومشاریع ضبط الفيضان، وإنشاء طریق سریع، وتحدید موقع القواعد العسكریة. 

لا سـیاسة، وإنما  للسـیاسات الضریبية والنقدیة الاسـتنسابیة ليس  إن البدیل 
åلأحرى سـیاسات مستندة على التزامات مؤكدّة åلقوانين المنشورة. تدعى هذه 
أحياً¢ سـیاسة ضریبية ونقدیة آلیة أو غير اسـتنسابیة. لكن في الحقيقة ليس 
هناك شيء آلي فيما یخص الالتزام åلقوانين المعلنة بشكل واضح، ومواصلة 
فعل  åلتأكید  هو  القوانين  لتخفيف  القویة  الإغراءات  مواجهة  في  ذلك  عمل 
اسـتنسابـي (اختیاري). إن القضیة ليست ما إذا كان الاسـتنساب (الاجتهاد) 
أفضل من غیاب الاسـتنساب. إنّ المسألة، åلأحرى، هي ما إذا كان هناك أي 

20 ¢قش ف. أ. الحایك (فائز بجائزة نوبل في عام 1974) في مقالة كتبت في الأربعینات بأن ميل الاقتصادیين التقلیدیين إلى 

ً إلى آدم سمیث وإلى الرغبة بمنع الزعماء  تفضیل القواعد بدلاً من الاسـتنساب في السـیاسة العامّة یمكن أن تتبعّ رجوعا
السـیئين من أن یقوموا بما یؤذي عندما يكونون في مواقع القوّة. "النقطة الرئيسـیة التي یمكن أن يكون هناك القلیل من الشكّ 
حولها هي أنّ اهتمام سمیث الرئيسي لم يكن ذو قدر كبير فيما یخص ما یمكن لأحدهم أن ینجز من حين لآخر عندما يكون 
في أفضل حالاته، لكن ذلك یجب أن يكون عنده أقل فرصة ممكنة للإیذاء عندما يكون في أسوأ حالاته." أكمل الحایك قوله 
بأن اقتصاد سمیث السـیاسي كان اقتصاداً لم "یعتمد في عمله على إیجاد¢ لرجال جيدين لإدارته، أو على أن یصبح كلّ الرجال 
أفضل مما هم علیه الآن، وإنما اقتصاداً يسـتفيد من الرجال في كلّ تنوعهم وتعقيدهم المعطى، الجید أحياً¢ والسيء أحيا¢ً 
أخرى، الذكي أحياً¢ والغبـي في أغلب الأحيان. أعیدت طباعة "الفردیة: صحیحة وخاطئة"، للحایك، في الفردیة والطلب 
الاقتصادي (شـیكاغو: مطبعة جامعة شـیكاغو، عام 1948) , صفحة 11-12. مخاوف سمیث ردّدت في مناقشات الآåء 
المؤسسين للولاèت المتحّدة، مثل جيمس ماديسون في الأوراق الفيدرالیة رقم 51، حيث أنهّ أصرّ على أنهّ یجب علینا أن 
نؤسّس مؤسسات حكومية تعترف بأن المهمّة ليست حكم الممولين ولا افتراض أنّ الحكومة یديرها الممولين، ولذا دعت إلى 
تأسيس وإنشاء مؤسسات حكومية تدققّ الطموح åلطموح. كان تناقض ماديسون هو أننّا احتجنا لتشجیع الحكومة أولاً لكي 
تكون قادرة على الحكم بشكل فعال لكننا بعد ذلك أعقنا الحكومة فوراً حتى لا تتمكن من إساءة اسـتغلال سلطتها. حاول 
العالم السـیاسي المعاصر åني وینجاست في سلسلة من الدراسات معالجة تناقض ماديسون وعلاقته åلسـیاسة الاقتصادیة. 
انظر، على سبيل المثال، في åري وینجاست، "الدور الاقتصادي للنظم السـیاسـیة"، مجلةّ القانون والاقتصاد والمنظمة، 11 

(أبریل/ نيسان 1995): من صفحة 1 إلى 31.
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شخص یمكنه في الحقيقة أن يزید من توازن واسـتقرار الاقتصاد عن طریق نقل 
أو  الاحتیاطي  البنك  مال  وتغیير  الفائض والعجز،  بين   Æبترو الحكومة  ميزانیة 
. یدّعي الشكاّكون بأن الجهود المبذولة لحفظ التوازن  Æمتطلبات الاحتیاطي بترو
بهذه الطرق سـتكون في الحقيقة مزعزعة للاسـتقرار والتوازن، لأن لا یوجد عند 
لمعالجة  المطلوبة  التقنیة والسـیاسـیة،  والإمكانیات الأخرى،  المعرفة  أحد  أي 
الطلب الكلي åلدقةّ اللازمة. قد یتمكن فيل رشـیق بما فيه الكفایة من أن یوازن 
مركباً شراعیّاً في طقسٍ قاسٍ عن طریق نقل وزنه من مكان إلى آخر بكياسة 
وفي التوقيت المثالي. لكن رفاق إبحار الفيل قد یفضّلون وبدون هذه الهداè أنّ 

یبقى هادئاً في مركز المركب. 

یقدّم أولئك الاقتصادیين الذين یعتقدون أنّ السـیاسات الضریبية والنقدیة جعلت 
الماضیة  القلیلة  العقود  خلال  التضّخم  وزادت  أسوأ  الاقتصادي  الركود  فترات 
توصیتين. فيما یتعلق åلسـیاسة الضریبية، فهم يریدون تحدید مسـتوى النفقات 
بغض النظر عن أيّ أولویة اسـتقرار وتوازن أو نسب ضریبية وذلك من أجل 
ستنخفض  الركود الاقتصادي،  فترات  في  فترة طبیعیة.  خلال  الميزانیة  موازنة 
سـتكون  حالة العجز.  في   ً آلیا الميزانیة  وسـتكون  ذلك  بعد  الضریبة  إيرادات 
إيرادات الضریبة في فترة الازدهار أو عندما يكون هناك تحسّن جيدّ على طول 
ً بشكل آلي. سـیعمل هذا العجز مع ذلك الفائض  الفترة، عالیة وسـتولدّ فائضا
المتكرران كحكاّم تنظیم ذاتي، مضائلان للتذبذåت في الاقتصاد، لأن الحكومة 
جداً  عالیان  يكو¢ن  عندما  الصافيان  الخاصّان  والصرف  الدخل  سـتخفضّ 
وسـتوسّع الدخل والصرف الخاصّان عندما يكو¢ن منخفضان جداً. إن وظیفة 
أيّ أنشطة لسـیاسة اسـتنسابیة إضافية هي على الأرجح، وفقاً لمؤیدي السـیاسة 
الآلیة، مفاقمة عدم الاسـتقرار والتوازن أكثر من تقلیلها، لأنه من الصعب توقيت 
الأعمال الاسـتنسابیة بشكل ملائم ولأن التوقع منهم یخلق ریبة إضافية لصانعي 

القرار الخاصّين. 

يرید نقاّد إدارة الطلب الاسـتنسابیة أیضاً سـیاسة نقدیة لیعلنوا طریقاً ویتمسّكوا 
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به. يریدون من المصرف الاحتیاطي الفدرالي أن یبقي على إشراف مسـتمر على 
الاحتیاطي النقدي، إمّا åلمحافظة علیه @بتاً أو åلسماح له åلزèدة بنسـبة معینّة 
محدّدة، ومعروفة، ومنتظمة، ومعتدلة، ربما نسـبة تساوي متوسط معدل النمو 
طویل الأجل للناتج الحقيقي. هناك مثبتات نقدیة آلیة åلإضافة إلى المثبتات 
المالیة الآلیة في النظام الاقتصادي. سيسير تضخّم اقتصادي ما في النهایة ضدّ 
النقدیين  المدراء  یغذّي  لم  إذا  صرامة  أكثر  ائتمان  وتقيید  الفائدة  أسعار  رفع 
الهبوط  فترة  وأثناء  النظام المصرفي.  إلى  جدیدة  احتیاطیات  بضخّ  التضخّم 
الاقتصادي، سـتمیل شروط الإقراض إلى التحسّن كنتيجة لركود الطلب على 
القروض، مما يشجّع بعض المستثمرين المحتملين. إدارة أكثر من هذا، كما هي 
الحال في السـیاسة الضریبية، من المحتمل أن تزید عدم الاسـتقرار والتوازن 

أكثر بكثير من أن تقلله - على الأقل وفقاً لنقاّد السـیاسات الاسـتنسابیة. 

من تحت السـیطرة؟ 

اتحادیة  ميزانیة  لطلب  المتحّدة  الولاèت  في  دسـتوري  لتعدیل  الدافع  يستند 
متوازنة بشكل أساسي على الإیمان بأن الرقابة السـیاسـیة على الاقتصاد یجب أن 
تكون هي نفسها خاضعة للرقابة. ذلك فهم عمیق مهم. لكن إذا كان لمثل هذا 
التعدیل أن يشرع ویصادق علیه، فإن موازنة الميزانیة ستبقى مهمّة صعبة. لاحظ 
أن الميزانیة عبارة عن توَقDع، وليست سلطة. عندما يرسم الكونجرس ميزانیة ما، 
المشاریع  من  معینّة  مجموعة  ويرخّص  للدخل  معینّة  مبالغ  بعض  یتوقعّ  فإنه 
المسـتقبلیة. لكن المسـتقبل لا یتطابق åلضبط مع توقعّات أي أحد ویحید عنهم 
النفقات  بين  سـنوي  ميزان  تحقيق  فإن  ولذلك  مثير جداً.  بشكل  أحياً¢ 
والإيرادات قد یفرض تغیيرات مفاجئة وحادّة في إقرار النفقات ونسب الضریبة، 
تلك التي من المحتمل أن تكون أعمالاً مربكةً من ¢حية الحكومة الاتحّادیة. 
وفي التحلیل الأخير، فإنها لن تمنع الكونجرس والرئيس من توقيت وتخصیص 
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المدفوعات التحویلیة، أو المشترèت الحكومية، أو قانون ضریبـي یتغيرّ بطرق 
أصحاب  انتخاب  إعادة  احتمالات  من  تحسّن  لكنها  الاقتصاد  توازن  تزعزع 

المناصب. 

åلرغم من أننّا لا یجب أن نتوقعّ من القتلة أن يكونوا ملائكة، إلا أنه لا یجب 
أرخمیدس  الیو¢ني  الفيزèئي  قال  من الصیغ.  المعجزات  نتوقعّ  أن   ً أیضا علینا 
åفتراض أنهّ یمكن أن یحرّك الأرض نفسها إذا كان هناك بقعة قویةّ واحدة یمكن 
أن تقف علیها. إنّ فكر مثل هذه النقطة الأرخمیدیة الممتازة یفتن أولئك الذين 
یهتمون åلمشاكل الاقتصادیة. "یجب أن يكون هناك حلّ. إذا كان الاقتصاد لا 
یعمل بشكل صحیح، فسـیكون عند¢ الحكومة لتصلحه. إذا لم تعمل الحكومة 
بشكل صحیح، فسـنعدّل الدسـتور. إذا لم نتمكن من الحصول على الدسـتور 
معدّلاً، فسنبدأ بحملة تثقيفية واسعة. إذا لم یعمل التثقيف، فسـیكون عند¢ 
الحكومة لتحوّل نظام المدرسة åلكامل." إنه فقط ليس هناك أيّ بقعة قویةّ 
یمكن لأرخمیدس أن یضع فيها نقطة ارتكازه ويرفع المجتمع إلى الموقع الصحیح. 

اجتماعیة  مؤسسة  وكلّ  الحكومية  تشغیل  مع  سویةّ  تشغیل الاقتصاد،  یعتمد 
أخرى، في النهایة على قدرتنا المتبادلة على ضمان التعاون. لاحظنا في الصفحة 
الأولى من الفصل الأول كم هو صعب على معظمنا حتى أن نعرف العدید من 
الطرق الاسـتثنائیة التي نتعاون بها كلّ یوم بنجاح. كما هو الحال مع محرّك 
سـیارة، الفشل فقط هو ما يسترعي انتباهنا. عندما یعمل المحرّك بشكل جيد، 
لا نفكرّ في الموضوع؛ نعطي انتباهنا إلى المنظر أو الطریق أمامنا. لكن لأننا لا 
ننظر إلى آلیاتنا الخاصة åلتنسـیق الاجتماعي عندما تعمل بشكل جيد، فإننا 
نخفق في أغلب الأحيان في اكتشاف كیفية عملها åلضبط أو كیفية اعتماد¢ على 
أدائها السلس المسـتمر. ونسـتنتج في أغلب الأحيان خطأً بأنّ قطعة تصلیح 

بسـیطة سـتجعلها تعمل بشكل أفضل. 

الإنتاج  في  دوریة  تقلبّات   ً دائما الغنیة  الصناعیة  الاقتصادیة  النظم  واجهت 
والتوظیف. یبدو بعض عدم الاسـتقرار والتوزان على أنه خاصیة متأصّلة لنظام 

717



ما  أو  یفعله  ما  یعرف  أحد  لا  غير مركزیة،  القرارات  فيه  تكون  حرّ  اقتصاد 
اسـتنتج  وسط المال.  خلال  من  الصفقات  أكثر  وتحدث  سـیفعله الآخرون، 
البعض، مع ماركس، أنّ هذه الخاصیة تخلق حالة مفروضة لإلغاء أنظمة الاقتصاد 
الحرّ، أو ما یدعوه هؤلاء النقاّد عادة åلـ "رأسمالیة". ینضمّ الآخرون إلى كینز، 
الاسـتقرار  عدم  یحوّل  أن  یمكن  الملائم  الحكومي  التدخّل  بأنّ  جادل  الذي 
والتوزان المتأصّل لأنظمة الاقتصاد الحرّ إلى مسـتوى معقول مما یؤدي åلتالي 
إلى المحافظة على الرأسمالیة، التي تجعلها فوائدها الكبيرة نسـبة إلى أيّ بدیل 
عدم  بأنّ  یجادلون  الآخرون  يزال  ما  المحافظة علیها.   ً حقا تسـتحق  عملي 
وåلتالي  في الماضي،  علیه  كان  مما  بكثير  أقل  سـیكون  والتوازن  الاسـتقرار 
سـیكون مقبولاً سـیاسـیاً واجتماعیاً، إذا قامت الحكومة ببساطة بتأسيس نظام 

قوانين صحیح لضبط سلوكها الخاص وسلوك النظام المصرفي. 

إنّ الحجج الضمنیة حجج قدیمة جداً. كیف تتعدّل الأسعار بسلاسة وبسرعة مع 
وبسرعة  بسلاسة  الموارد  تتنقلّ  كیف  العرض المتغيرة؟  أو  الطلب  ظروف 
اسـتجابةً للمعلومات الجدیدة التي تقدّمها الأسعار المتغيرة؟ åلرغم من أننّا یمكن 
أن نتمنىّ أنّ یحسّن الاسـتفسار التجریبـي والنظري المسـتمر فهمنا لهذه الأمور، 
إلا أنه من الصعب جداً إجابة أسـئلة تصوّر كبير من هذا النوع بشكل يرضي 
الجمیع. الحقيقة والهوى، والمنطق والشوق یختلطون مع بعضهم البعض أثناء 
مثل هذه الاسـتفسارات. أحكامنا حول ما هو ممكن مصبوغة بشكل مهذّب 
برؤیتنا لما هو مرغوب. من المحتمل أن نجده من الأسهل علینا الاتفاق على 
یعمل  أن  نرید  التي  الطریقة  على  اتفقنا  إذا  الاقتصاد  بها  یعمل  التي  الطریقة 
الاقتصاد بها. على أیة حال، في غیاب مثل هذا الإجماع، قد يكون علینا فقط 
أن نسـتمرّ بمناقشة هذه القضاè بدون أن نكون متأكدّين أبداً من أننّا وجد¢ 

أفضل الحلول. 
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تجدید النقاش 

ً بأن أنظمة  في بدایة التسعینيات، كان قلة من الناس مسـتعدين للمجادلة علنا
الاقتصاد الحرّ، أو الأنظمة المنسّقة بشكل أساسي من خلال الأسواق بدلاً من 
حكومات، كانت أدنى من الأنظمة الخاضعة للتخطیط المركزي الشامل من قبل 
الحكومات. الأحداث، إن لم تكن المجادلات، أسكتتهم تقریباً. بلغ انهیار النسخة 
السوفيتیة للاشتراكیة ذروة الاتجاه العالمي، وامتدّ على ربع قرن تقریباً، بعیداً عن 
. حتى أن محرّرو  21التخطیط الحكومي وفي اتجّاه ترك قرارات أكثر للسوق

كأنهم  وأوقفوا النشر،  مكتبهم  أغلقوا  اسمها "الماركسـیة الیوم"  بریطانیة  مجلةّ 
یقولون أن الماركسـیة ماتت الیوم. 

الحرّ یبدأون  الاقتصاد  أنظمة  نقاّد  كان  نهایة التسعینيات،  في  أیة حال،  على 
åسـتعادة بعض من ثقتهم المفقودة، وفي عام 1998 نشر محرّرو "الماركسـیة 
الیوم" السابقين مجلتّهم لإصدار واحد إضافي لكي یلفتوا الانتباه إلى ما رأوه 
كحالات فشل الرأسمالیة العالمیة. روسـیا، التي نقلت ولاءها بشكل مثير من 
الاشتراكیة إلى الرأسمالیة في بدایة التسعینيات، كانت حالة سلیّةّ (عاجزة كلیاً) 
الدول  كانت  على الحكومة.  السابقون  الشـیوعیون  وسـیطر  نهایة العقد،  مع 
في السـبعینات، والثمانينات،  الاقتصادي  نموهم  خلق  التي  آسـیویة  الشرق 
وأوائل التسعینيات مثل هذه الحالة المقنعة للرأسمالیة، تواجه مشاكل حادّة مع 
يسمّى بـ "الأزمة الآسـیویة"  ما  أنّ  یتوقعّون  الخبراء  وكان  نهایة التسعینيات، 
ً إلى البرازیل، الاقتصاد الأكبر في أمريكا اللاتینية. في بریطانیا،  سينتشر قریبا

21 وصف هذا الاتجاه والاتجاه السابق بعد الحرب العالمیة الثانیة مباشرة نحو تدخّل حكومي أكثر بشكل ممتاز في كتاب من 

تألیف دانیال يرجن وجوزیف سـتانيسلو، "المرتفعات المشرفة: المعركة بين الحكومة والسوق التي تعید صنع العالم" (نیویورك: 
سایمون وشوستر، 1998). في عام 2002، أُنتج مسلسل تلفزیوني مستند على هذا الكتاب وبثُّ على محطات PES. أنشئ 
 http://www.pbs.orgموقع إنترنت تعلیمي تربوي لتزوید المعلومات حول الأحداث والأفكار التي نوقشت في المسلسل في
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وفرنسا، وألمانیا، وإیطالیا، والبعض من دول أوروå الوسطى وأوروå الشرقية 
للسوق  موال  أطراف  الناخبون  رفض  للاتحاد السّوفيتي،   بعة  كانت  التي 
وسـیاسـیين لمصلحة أولئك أصحاب التوجّه الأكثر اشتراكیة أو حتى أولئك ذوي 

الماضي الشـیوعي. 

من السّهل المبالغة في أهمیة كلّ هذا. كلّ الشـیوعیين السابقين الذين وصلوا 
إلى السلطة في التسعینيات في روسـیا، وهنغارè، وبولندا، وإیطالیا، ینكرون 
أو  التجاریة  الشركات  بتأميم  رغبة  بأي  یعترفون  ولا  الماضیة  للمبادئ  الولاء 
"اشتراكیة" الاقتصاد (مهما قد یعني ذلك). في ما بين سـیاسـیـي اليسار الذين 
انتصروا في الانتخاåت في أوروå الغربیة، كلهّم ضمنوا اسـتحسان الناخبين عن 
كانوا  لكنهم  القدیمة  الاشتراكیة  بمبادئ  یؤمنوا  لن  إنهّم  على  الإصرار  طریق 
ً في نهایة  یدافعون الآن عن "طریقة @لثة". إذا كان البندول یت أرجح رجوعا
التسعینيات في اتجّاه السـیاسات الأقل تأثرّاً åلسوق ورقابة حكومية أكثر على 
النشاط الاقتصادي، فإن الموازنة الجدیدة كانت، وبشكل واضح، نزّاعة لتأیید 
العمل الحرّ وتنسـیق السوق أكثر بكثير مما كانت علیه في أولئك العقدين أو 

الحرب العالمیة الثانیة التي تلت. 

ولم يكن واضحاً أن "الأزمة الآسـیویة" مثلّت فشل السوق الحرّة. كانت البلدان 
التي كانت قد أجبرت على تخفيض قيمة عملاتها والتي هوت بعد ذلك في 
فترات ركود اقتصادي عمیقة، تبقي تلك العملات في مسـتوèت عالیة بشكل 
التي  الدولارات  أنّ  الأجانب  المستثمرين  من  العدید  یعتقد  لماذا  غير واقعي. 
النهایة  في  دفعها  سـیعاد  أندونيسـیا  أو   ،èأو ماليز في  یلند،  يستثمرونها 
åلبا ت، أو الرèلات، أو الروبیات التي ستساوي دولارات بقدر ما كانت 
جداً  قلیلاً   ً اهتماما أعطوا  لماذا  الاستثمارات الأولیة؟  مباشرة  عند  تساوي 
لاحتمال أنّ حكومات  یلند، وماليزè، وأندونيسـیا لن تتمكنّ من الاسـتمرار في 
دفع الدولارات كبدیل لعملاتهم الخاصة åلقيمة القدیمة عندما یعرف كلّ مستثمر 
كانت  أنهّا  الحكومات  تقول  ما  تساوي  تكن  لم  العملات  هذه  بأنّ  محنكّ 
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تساوي؟ كان تفسير ما ظهر كسلوك أحمق بشكل إجمالي الاعتقاد بأن بعض 
النقد  صندوق  أو  المتحّدة  الولاèت  حكومة  كانت  سواءً  الأطراف القویة، 
الدولي، سـتضمن استثماراتها ضدّ أيّ خسارة سببها التغيرّ في سعر الصرف عن 
طریق عدم السماح لمثل هذه التغیيرات أن تحدث. اعتقد المستثمرون أنهّ إذا 
اسـتنزفت حكومات  یلند، وماليزè، وأندونيسـیا وبنوكهم المركزیة احتیاطیات 
ً ما  نقدهم الأجنبـي أثناء تثبيت عملاتهم في مسـتوىً عالٍ جداً، فإن شخصا
(الرأسمالیة مدروسة) سيتقدّم ويسـیطر على المهمّة لأن هذه الحكومات ضمنت 

سعر صرف @بت والحكومات لا تتهرب من ضما¢تها. 

كان المستثمرون مخطئين. وعندما وصل عدد لا بأس به أخيراً إلى نتيجة أن 
أغلب العملات في آسـیا كانت عالیة السعر جداً ومبالغ في قيمتها، مستندة على 
الأخرى  الصعبة  والعملات  الدولارات  بتزوید  جداً  الواثقين  المستثمرين  رغبة 
بكمیات ضخمة، بدأ المستثمرون åلتراجع. لكن تراجعات هذا النوع یمكن أن 
تتحوّل إلى اندحارات بسرعة. یدفع الشكّ بأن البلد "س" سوف لن تكون قادرة 
åلسعر الرسمي،  åلدولارات  عملته  استبدال  في  الاسـتمرار  على  طویلة  لمدة 
بعض المستثمرين إلى تصریف استثماراتهم والخروج قبل أن یأتي التخفيض. 
تسقط  عندما  للبلد "س".  الأجنبـي  النقد  احتیاطیات  الأمر  هذا  سيسـتنزف 
احتیاطیاتها، سـیقرّر المزید من المستثمرين بأنه حان الوقت لتصریف أموالهم 
وسـیتسارع النزف. في مدة لا تزید عن أèم قلیلة فقط، سيتجاوز الطلب على 
بشكل  تزویدها  على  البلد "س"  قدرة  الأخرى  الصعبة  والعملات  الدولارات 
كبير، وما لم تتدخّل البنوك المركزیة للدول الأخرى أو IMF عن طریق تزوید 
احتیاطیات إضافية، فإن المسـتوى الذي ثبªُت عنده السعر سينهار وعملة البلد 

"س" ستسقط. 

عندما ضربت الحقيقة مستثمرين أجانب في  یلند في عام 1997، أنذر التأثير 
أندونيسـیا  والمسرحية تكرّرت.  هناك  مماثلة  حالة  إلى   èماليز في  مستثمرين 
تبعتهم بسرعة. كان المستثمرون الأجانب يكتشفون فجأة أن هناك خطر حقيقي 
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في القروض عالیة الربح التي كانوا یصنعونها، وقد اضطربوا بأعداد كبيرة، مهدّدين 
حتى اسـتقرار الدول النامية التي لم تثبت سعر عملاتها عند مسـتوèت عالیة 

غير واقعیة. 

الأخرى  تلو  بلد  في  معين  سعر  عند  المثبتة  الصرف  أسعار  انهیار  كان  هل 
وخسائر المستثمرين الأجانب فشل السوق الحرّة؟ أم هل كان كلّ هذا الردّ 
التي  السـیاسات  الحكومية الخاطئة،  السـیاسات  على  الحرّة  للسوق  النهائي 
حاولت الإبقاء على أسعار صرف @بتة في مواجهة النشاطات الضریبية والنقدیة 
المحلیة التي كانت تضغط القوة الشرائیة للعملات المحلیة إلى الأسفل بثبات؟ 
هل نشأت المشكلة من العیوب في النظام الاقتصادي أم من العادات الماضیة 
للولاèت المتحّدة وIMF، التي علمّت المستثمرين بأن يكونوا لا مبالين بمخاطر 
سعر الصرف، عن طریق كفالة مستثمرين أجانب هدّدوا سابقاً بتخفيض العملة؟ 

هل كانت فترات الركود الاقتصادي الحادّة التي تلت تخفيضات قيمة العملات 
دلیل على عدم الاسـتقرار المتأصّل للرأسمالیة؟ أم هل بینّت فقط أنّ سـیاسات 
الحكومة التي شجّعت زèدة الاستثمار عن طریق التظاهر بحمایة المستثمرين 
تلك  تثبت  عندما  الاستثمار  أموال  åنسحاب  يكون   ً حتما سـتتبع  الخطر  من 
الحكومات أنها غير قادرة على تربیع الدائرة؟ حرّكت فترة زèدة الاستثمار العدید 
مساویة  بواقعیة  المقيمّة  منافعها  تكن  لم  التي  المسـتدامة  غير  المشاریع  من 
لتكالیفها المقيمّة بواقعیة. عندما اتضحت الحقيقة وجفّ صرف الاستثمار، نشأ 

الركود كنتيجة لذلك وارتفعت البطالة. 

نظام  إنها  نظام اقتصادي.  ببساطة  ليست  كما تدُعى،  الرأسمالیة العالمیة، 
اللوم  یقع  أن  یجب  أين  تحدید   ً دائما السّهل  من  وليس  اقتصادي وسـیاسي. 
لحالات الفشل. يزعم أكثر المراقبين المطّلعين أنّ الركود المطوّل الذي كانت 
تعاني منه الیاåن خلال التسعینيات أدّى في جزء كبير من تردّد السـیاسـیين 
على  كبيرة  مالیة  خسارات  تفرض  التي  بنوك مفلسة،  إغلاق  إلى  المسؤولين 
المؤیدين الموالين للحزب الحاكم. لكن البنوك المفلسة، محاولة إنقاذ نفسها عن 
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طریق تعزيز أصولها وتخفيض نمو مسؤولیاتها، هي بنوك لا تعير وåلتالي تجعل 
إطلاق مشاریع جدیدة ومربحة أمراً أكثر صعوبة على رجال الأعمال. لذا أبقى 

خجل ورفق السـیاسـیين الیاåنیين اقتصادهم متوحّلاً في الركود. 

أما åلنسـبة إلى روسـیا، فإن الانهیار المزعوم لنظام سوقها في عام 1998 لم يكن 
عام  في  الشـیوعیة  تفكك  بعد  فعّال  سوق  نظام  روسـیا  تطوّر  لم  مثله شيء. 
1991. أشر¢ في الفصل الرابع 4 أن الانتقال الناجح من التخطیط المركزي إلى 
إنشاء  إعادة  أو  إنشاء  سيتطلبّ  السابقة  الشـیوعیة  الدول  في  السوق  أنظمة 
المؤسسات المهمة التي تطوّرت تلقائیاً في أكثر المجتمعات التجاریة. في غیاب 
حقوق الملكية واضحة المعالم وحكم القانون، سوف لن تعمل الأسواق بشكل 
. قامت بولندا، وهنغارè، وجمهوریة التشّـیك، وسلوفينیا بصنع انتقال  22مرضٍ

من   ً عموما علیها  متفّق  مجموعة  تأسيس  اسـتطاعوا  لأنهم  كبير  بشكل  ¢جح 
"قواعد اللعبة". الصين تسـتمرّ بنجاح كبير، على الأقل إذا كان النجاح یقاس 
åلنمو الاقتصادي، بطریقتها المحددة من قبلهم بشكل خاص وإن كانت متناقضة 
أحياً¢. لكن جمهورèت الاتحاد السّوفيتي السابق فشلت بشكل åرز للجزء 
العمل  من  سوق  نظام  سـتمكنّ  التي  الأساسـیة  المؤسسات  إنشاء  في  الأكبر 
بإنصاف ورضاً. إنّ قواعد اللعبة التي یعمل ضمنها مدراء روسـیا في الغالب الیوم 
ً أن  انتهازیة بشكل كبير، موجّهة إلى المدى القریب، ومن غير المحتمل تقریبا
تنتزع أيّ شيء يشـبه المصلحة العامّة عن بعد من تفاعل المصالح الخاصة. لم 
تصل الیدّ المخفية التي أشار إلیها آدم سمیث إلى روسـیا أبداً. قد تكون الفترة 
التي تزید على 70 سـنة والتي كان المجتمع المدني في الاتحاد السّوفيتي خاضع 

22 مرة @نیة، أشار آدم سمیث إلى هذه في "ثروة الأمم" عندما جادل بأن "التجارة والصناعة ¢دراً ما یمكن أن تزدهرا لمدة 

طویلة في أيّ ولایة لا تتمتعّ بإقامة عدالة منتظمة، ولایة لا یحسّ الناس فيها أنفسهم آمنين في حيازة ملكيتهم، ولایة الثقة فيها 
åلعقود ليس مدعوماً من قبل القانون، وولایة لم یفترض åلسلطة فيها أن تسـتخدم åنتظام في فرض دفع الدیون من كلّ أولئك 
القادرين على الدفع. التجارة والصناعة، åختصار، ¢دراً ما یمكن أن تزدهرا في أيّ ولایة ليس فيها درجة معینة من الثقة في 

عدالة الحكومة". ثروة الأمم (شـیكاغو: مطبعة جامعة شـیكاغو، 1976 [1776])، الجزء 2، صفحة 445.
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فيها بشكل منظّم إلى المجتمع السـیاسي، أحدثت فراغاً أكبر بكثير من التغلبّ 
علیه حالما تذُاب شرعیة النظام السـیاسي.  قد تكون السـیطرة الرسمیة للحزب 
الشـیوعي للعدید من السـنوات على كلّ سمة من الحیاة الاجتماعیة عقمّت أو 

 . 23حتى سمّمت التربة ذاتها التي یجب أن تنمو منها المؤسسات الجدیدة

ماذا یأتي بعد؟ 

بدأ هذا الفصل åعتراف الأنواع. ليس لدى الاقتصادیين الیوم المعرفة الواضحة 
والدقيقة حول إجالمي عمل النظم الاقتصادیة التي سـتمكنّنا من وصف علاجات 
أكیدة لعدم الاسـتقرار أو الركود. لكن حتى إذا عملنا ذلك، فإن العلاجات لا 
یمكن أن تكون فعّالاً إلا إذا قُبِلت من قبل أولئك أصحاب السلطة لتطبیقها. 
في   ً أیضا لكن  الاستبدادیة  الحكومات  في  فقط  ليس  وحوافز السـیاسـیين، 
ً لیعملوا ما یعتقدون هم أنفسهم  الحكومات الدیمقراطیة، سوف لن تقنعهم دائما

أنهّ یجب أن یعُمل لتشجیع نمو اقتصادي @بت واسـتقرار سعر معقول. 

مشهورين  ليسوا  الاقتصادیون  الحادي والعشرين؟  القرن  في  یأتي  الذي  فما 
بتوقعّاتهم المتفوّقة. كان آدم سمیث، على سبيل المثال، متأكدّاً من أنه لم يكن 
السـیطرة  عن  الملكية  فصلوا  لأنهم  حقيقي  مسـتقبل  التجاریة  الشركات  عند 
الفعلیة، وأولئك الذين أداروها سيسـتخدمون حكمتهم حتما لإغناء أنفسهم بدلاً 
من زèدة قيمة الشركات وثروة ملاكهم الحقيقيين. توقعّ توماس روبرت مالثوس 

23 لموقف معاكس، انظر في أندري شلیفر ودانیال تريسمان، "بلاد طبیعیة"، الشؤون الخارجية (أبریل/ نيسان - مایو/ أèر 

2004). یجادل شلیفر وتريسمان بأنّ التحوّل الواضح في روسـیا خلال السـنوات الـ 15 الماضیة كان اسـتثنائیاً وبأن روسـیا 
بين   للتذبذåت  وعرضة  اللازم  من  أكثر  مسيسّ  اقتصادي  نظام  یتضمّن  والذي  متوسّطة مثالیة،  دخل  بلاد  الآن  هي 
الأوتوقراطیة والدیمقراطیة. قد يكون هذا محبطاً لأولئك الذين تمنوّا من روسـیا أكثر من ذلك، كما اسـتنتج شلیفر وتريسمان، 
لكن من منظور مهمّة تحویل "امبراطوریة الشرّ" التي كانت توصف قبل 15 سـنة فقط كتهدید بطریقة مهدّدة للناس في 

الداخل أو الخارج، فإن الإنجاز رائع وجدير åلإعجاب. 
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في نهایة القرن الثامن عشر أنّ الدخول الحقيقية لا یمكنّ أن ترتفع أبداً لأن عدد 
السكان سيزداد حتماً لیلتهموا أيّ زèدة في معدل دخل الفرد. توقعّ كارل ماركس 
أكثر  أحد  توقعّ  كان وشـیكاً.  للرأسمالیة  الحتمي  الانهیار  أنّ  سـنة  قبل 150 
الاقتصادیين القادرين في آخر القرن التاسع عشر، ولیام سـتانلي جيفونز، بأنّ 
وفي  يستنفذ الفحم.  كان  العالم  لأن   ً قریبا یتباطأ  أن  یجب  الصناعي  التوسّع 
ً من 1,000  السـبعینات، توقّع بعض الاقتصادیين أنّ سعر النفط سـیكون قریبا

دولار للبرميل في نهایة القرن. 

ربما لا یعرف أحد ما یأتي. تقوم «طریقة التفكير الاقتصادیة» بعمل جيد في 
توضیح سبب حدوث الأشـیاء كما تحدث وفي عمل تنبؤات بسـیطة من نوع 
"إذا حدث هذا، فإن ذلك سـیحدث åلتأكید تقریباً". على أیة حال، قدرته على 
عمل تنبؤات كبيرة أو طویل الأجل محدّدة åلتأكید. تفترض النظریة الاقتصادیة، 
من  تنبثق  الاجتماعیة  الظواهر  كلّ  بأنّ  الفصل الأول،  من  تتذكرّ  كنت  إذا 
الاختیارات التي یقوم بها الأفراد. حریة الناس في الاختیار لها طریقة مربكة في 
تزییف تنبؤات. قد تكون إحدى نتائج «طریقة التفكير الاقتصادیة» أنه لا یمكن 
للاقتصادیين ولا لأي شخص آخر أن یتوقعّ المسـتقبل. قد نكون مرغمين فقط 
أيّ  أبداً  نتوقعّ  أن  بدون  والمناقشة  في الملاحظة، والتفكير،  الاسـتمرار  على 

أجوبة نهائیة. هناك مصير أكثر سوءاً. 

نظرة سریعة 

سـیاسات تحقيق الاسـتقرار الحكومية غير مضبوطة من قبل خبراء نزیهين - كلي 
جعلوا  الذين  أولئك  العملیات السـیاسـیة.  قبل  من  لكن  أقل بكثير،  العلم 
السـیاسة تعمل ذلك في ضوء مصالحهم الخاصة واسـتجابة للحوافز التي یدركونها. 

تتأثرّ سـیاسات تحقيق الاسـتقرار في مجتمع دیمقراطي بشكل ملحوظ بآفاق 
الوقت القصيرة نسبياً من المسؤولين الحكوميين، الذين سـیكونون تحت الضغط 

725



لإهمال التكالیف بعیدة المدى للبرامج التي تنتج منافع قصيرة الأجل. 

سـیؤثرّ تغیير غير متوقعّ في معدل نمو الطلب الكلي على الناتج والتوظیف قبل 
تأخذ  عندما  التكالیف  المنافع  تسـبق  لذا  التكالیف والأسعار.  على  یؤثرّ  أن 
السـیاسة دوراً توسّعیّاً، لكن التكالیف تسـبق المنافع عندما تتحول السـیاسة إلى 
نحو  ینظرون  الذين  السـیاسـیون  المسؤولون  سـیجد  لذلك  الانكماشـیة. 
الانتخاåت الوشـیكة السـیاسات التوسعیةّ في مصلحتهم والسـیاسات الانكماشـیة 
ضد مصلحتهم. سـیمیل هذا إلى إنتاج سـیاسات اذهب - توقفّ - اذهب بتحيزّ 

تضخّمي. 

تمیل العملیة السـیاسـیة الدیمقراطیة أیضاً إلى إنتاج عجز ميزانیة مزمن من ¢حية 
الحكومات الوطنیة، لأن الحكومات الوطنیة تسـیطر عادة على وسائل الدفع 
ویمكنها åلتالي أن تسـتعير دائماً بنجاح في بلادهم الخاصة. في غیاب أيّ أولویة 
العملیات  تنتج  قد  بعید المدى،  ميزانیة  توازن  إلى  للتوصّل  أهمّ 
هذا  یضع  في الميزانیة.  العجز  من  محدودة  غير  سلسلة  السـیاسـیةلدیمقراطیة 

العجز بدوره ضغطاً على السلطات النقدیة لتوسعة التزوید النقدي. 

قد تقدّم الحكومة مساهمتها الأكبر في الاسـتقرار الاقتصادي عن طریق محاولة 
أكثر اسـتقراراً  كانت  سـتُدخل السـیاسات الحكومية التي  العمل بشكل أقل. 

وتوقعّاً إلى النظام الاقتصادي ریبة أقل. 

الجدالة بين المدافعين عن سـیاسة تحقيق الاسـتقرار الاسـتنسابیة وأولئك الذين 
يریدون السـیاسة أن تحُكم من قبل القوانين الثابتة المعروفة مقدماً تدور بشكل 

كبير حول قضیة كیفية عمل السوق  بإنصاف وبشكل كفوء. 

التي  في البلدان،  التسعینيات  نهایة  في  البارزة  الاقتصادي  الفشل  حالات 
هیمنة  تحت  أو  رأسمالیة  اقتصادیة  نظم  عندها  أن  واسع  نحو  على  اعتقدت 
السوق، جدّدت النقاش حول الأدوار الصحیحة للحكومة وللأسواق الموجودة 

تحت سـیطرة النشاطات الاقتصادیة. 
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أسـئلة للمناقشة 

 ً دائما يكونون  لا  الحقيقة  في  هم  الذين  یحبها الاقتصادیون،  نكتة    .1
مجردين من طبع لطیف، أن یقولوها عن أنفسهم أنهّ لو تمدّد كلّ الاقتصادیين 
في العالم في وضع نهایة لانتهاء، فإنهّم لن یصلوا إلى أي نتيجة. كان یقال عن 
كلّ  لأن  وحيد الذراع،  اقتصادي  إلى  یتوق  أنه  ترومان  هاري س.  الرّئيس 
الاقتصادیين الذين نصحوه یمیلون إلى قول، "من ¢حية. . . لكن من الناحية 

الأخرى. . . . ". قد تكون ها ن الخاصیتان مرتبطتين. 

أ. هل تسـتطیع أن تفكرّ بسـیاسة اقتصادیة غير فعالة الآن وتحبّ أن تراها 
رؤیة  تحبّ  لا  المحتملة  حتى  أو  الممكنة  العواقب  بعض  تسـتلزم  لا  متبناّة 

ظهورها؟ 

ب. "قد لا تعمل السـیاسة، لكنّ یجب علینا على أیة حال أن نجربها لأنهّ یجب 
ً ما". ما هي احتمالیة أن الشخص الذي قال مثل هذه  علینا أن نعمل شيئا
الجملة یعتقد بقوة على الأغلب أنّ السـیاسة سـتعمل وأن الأشخاص الذين هم 

ضدّ السـیاسة یعتقدون بقوة أنهّا سوف لن تعمل؟ 

ج. طریقة قياسـیة لتقيیم السـیاسات البدیلة هي أن تتوقعّ وتقيمّ عواقبها المحتملة. 
هل هناك أيّ حدّ واضح لعدد عواقب سـیاسة اجتماعیة معینّة؟ 

غير  الحكومي  التدخّل  سـتحلّ نفسها.  المشكلة  ما یقول، "هذه  شخص  د. 
ضروري". هل یهمّ كم تسـتغرق المشكلة من وقت لـ "تحلّ نفسها"؟ هل تعتقد 
أنه من المحتمل أن یتفق مقترحو ومعارضو السـیاسة على مدة هذا الوقت، 

حتى لو اتفقوا في النهایة على أنهّا "سـتحلّ نفسها"؟ 

2.  تمیل التغیيرات غير المتوقعّة في معدل نمو الطلب الكلي إلى التأثير 
على الإنتاج والتوظیف قبل أن تؤثرّ على الأسعار. 

أ. هل بإمكانك أن تلخّص هذه الحجّة موضّحة سبب حدوث هذا؟ 
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على  للمصادقة  حافزاً  المنتخبين  المسؤولين  الأمر  هذا  یعطي  لماذا  ب. 
السـیاسات التوسعیةّ وعدم الإصرار على السـیاسات الانكماشـیة؟ 

لإعادة  مؤهل  غير  يكون  وåلتالي  @نیة  لفترة  یعمل  رئيس  سيبقى  لماذا  ج. 
الانتخاب، لماذا سيبقى تحت الضغط لاتبّاع السـیاسات ذات المنافع السریعة 

وإرجاء التكالیف؟ من يسلطّ الضغط؟ 

3.  افترض أنّ كلّ عضو في الكونجرس یعتقد بصدق أنّ المصروفات 
والنفقات الحكومية مفرطة ویجب أن تخُفضّ بنسـبة å 10لمائة على الأقل. لماذا 

لن يكون هذا كافياً لضمان تخفيض مقداره å 10لمائة؟ 

4.  افترض أن عضو كونجرس یصوّت ضدّ مشروع قانون لتخصیص 
100 ملیون دولار من مال دافعي الضرائب إلى قناة ريّ ستزوّد حوالي 10 
ملیون دولار من المنافع لعدة مئات من أصحاب المزارع. لماذا یمكن لهذا العمل 
ومساهمات  الأصوات  من  كل  في  صافية  خسارة  إلى  åلمشرّع  یؤدي  أن 

الحملات الانتخابیة؟ 

5.  لماذا یعتقد العدید من أعضاء الكونجرس أنّ الحكومة الاتحّادیة 
یجب أن تدعم مشاریع محلیةّ، مثل التحسينات في أنظمة الحافلات أو قطارات 

الأنفاق في المدن الرئيسـیة؟ 

أ. من يسـتفيد من بناء نظام قطارات الأنفاق في مدینة كبيرة؟ 

ب. هلّ åلإمكان أن تفكرّ بحجّة مصلحة عامّة لجعل دافعي الضرائب في كافة 
أنحاء البلاد یدفعون لنظام قطارات أنفاق محليّ؟ 

ج. إذا عرفت أنّ ضرائبك كانت سترتفع بمقدار 10 دولار كل سـنة لكي تموّل 
ما نفق في مدینة بعیدة، هل سـتكتب رسالة احتجاج لمشرّعك؟ 

د. إذا أُخذِت مدینتك بعين الاعتبار لمنحة اتحادیة كبيرة لدعم تحسين في نظام 
النقل العامّ المحليّ، هل ستتوقعّ من مسؤولیك الحكوميين المحلیيّن أن یذهبوا 
إلى واشـنطن ویحاولوا كسب التأیید له بشكل نشط؟ هل تتوقعّ من ممثلیك في 
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المسؤولين  عن  مناسـبة  أكثر  رأي  ستشكلّ  هل  أن یدعموه؟  الكونجرس 
المحلیيّن وممثلي الكونجرس إذا أثبتت مدینتك بنجاح في تطبیق منحتها؟ 

6.  إذا كنت تفضّل مصروفات ونفقات حكومية مخفضّة، فهل تفضّل 
أیضا تقلیل المعونة المالیة الحكومية لطلبة الكلیات؟ 

7.  تأرجحت مدینة نیویورك على حافة الإفلاس قبل بضع سـنوات لأنها 
جمّعت دیون كبيرة من خلال إنفاق العجز وبدت عاجزة عن رفع الضرائب أو 
تقلیل النفقات بما يكفي لموازنة ميزانيتها. رفض الدائنون تمدید الإئتمان الإضافي 
حدوث  حال  في  نیویورك  مدینة  دیون  دفع  الاتحّادیة  الحكومة  تضمن  لم  ما 

تقصير. 

أ. كیف دخلت مدینة نیویورك في مثل هذه الحالة؟ 

الحكومة  تكون  عندما  للدائنين  الاتحّادیة  الحكومة  ضمان  فائدة  هي  ما  ب. 
نیویورك  مدینة  عجز  من  بكثير  أكبر  عجزاً  تدير  الوقت  ذلك  في  الاتحّادیة 

وعندها فرص أفقر لموازنة ميزانيتها؟ 

ج. ما هي النتائج التي ستتوقعّها إذا ألزمت الحكومة الاتحّادیة نفسها åلدفع عن 
كلّ الدائنين الذين قد یؤذون فيما عدا ذلك من خلال التقصير المالي للحكومات 

البلدیة أو الرسمیة؟ 

من  الأوّل  والنصف  خلال السـبعینات، والثمانينات،  سـنة  كلّ  في    .8
التسعینيات، أظهرت الميزانیات المشتركة للحكومات الرسمیة والمحلیةّ فائضاً، 
بينما كانت ميزانیة الحكومة الاتحّادیة في العجز. كیف تفسّر هذا التباين المثير؟ 

9.  الناخبون الذين لا يریدون زèدة ضرائبهم یفرضون قيوداً واضحة على 
أيّ قدرة حكومة دیمقراطیة على رفع الدخل الإضافي، لكن هناك قيود أخرى 

أیضاً. 

أ. كیف یتجنبّون الناس قانونیاً الدخل الحكومي أو ضریبة المبیعات؟ 
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ب. لا یبدو أن الناخبين معادين جداً للضرائب المتزایدة على العمل التجاري. 
لماذا لا تسـتطیع الحكومات الرسمیة والمحلیةّ جمع كلّ الدخل الذي يریدونه 

ببساطة عن طریق رفع الضرائب على الأعمال التجاریة؟ 

فيها  تقيدّ  التي  الفعالیةّ  بنفس  الاتحّادیة  الحكومة  القيود  هذه  تقيدّ  ج. لماذا 
الحكومات الرسمیة والمحلیةّ؟ 

10.  عندما تبدأ حكومة مدینة أو ولایة ما åلاقتراض لتمویل النفقات 
الجاریة (كتمیيز عن النفقات الرأسمالیة للطرق السریعة، والمدارس، والبناèت 
العامّة، وما شابه)، فإن تقيیم صك تأمينها ینخفض عادة. يشير تقيیم صك تأمين 

أقل إلى استثمار أشدّ خطورة. 

أ. لماذا ینخفض تقيیم صك التأمين؟ 

ب. ماذا سـیحدث لسعر صكوك التأمين التي ینخفض تقيیمها؟ 

ج.  ماذا یفعل هذا بتكلفة الاقتراض؟ 

د. كیف یعیق هذا الحكومات الرسمیة والمحلیةّ من الاقتراض لتمویل النفقات 
الجاریة؟ 

دت بأن لا  ªه. ماذا یجب على الحكومة الرسمیة أو المحلیةّ أن تفعل إذا حُد
تقترض لتمویل النفقات الجاریة؟ 

و. لماذا لا یحدث أيّ من هذا للحكومة الاتحّادیة عندما تموّل النفقات الجاریة 
من خلال الاقتراض بدلاً من تحصیل الضرائب؟ 

من  جدیداً  إصداراً  أو  إضافية  تأمين  صكوكَ  شركةٌ  تبيع  عندما    .11
السهم العادي بنجاح، فإنهّا تسقط في الدين بعمق. 

أ. هل هذا دلیل على أن الشركة تفشل أم على أنهّا تنجح؟ 

ب. إلى أي مدى، بشكل جيد أو سيء، یطبّق تناظر من مجال الدين التجاري 
على مسائل الدين الحكومي؟ 
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ج. افترض أن الحكومة تقترض لبناء سدّ ما. كیف يشابه مثل هذا الاقتراض 
الاقتراض التجاري للاستثمار، وكیف یختلف عنه؟ 

مسـتوى مواردهم"  فوق  الذين "یعيشون  الناس  أنّ  تعتقد  هل      .12
یبدون عیب شخص؟ ماذا عن الحكومة التي تخفق في حصر نفقاتها في مقدار 

إيراداتها الضریبية؟ 

13.    افترض أن وزارة المالیة اقترضت 20 بلیون دولار في سبتمبر/ 
أیلول من سـنة الانتخاåت الرئاسـیة لكي تزید المنافع الي تدُفع في 1 أكتوبر/ 
ومنح الرفاهیة،  الضمان الإجتماعي،  مخصّصات  متلقي  إلى  الأول  تشرين 
وتعویض البطالة. ماذا سـتكون تأثيرات هذا على العرض النقدي؟ على نفقات 
مسـتوى  على  معدّل البطالة؟  على  تشرين الأول؟  في أكتوبر/  المسـتهلكين 

السعر؟ على الانتخاåت؟ متى ستتوقعّ هذه التأثيرات المختلفة؟ 

14.    أنشئ الاحتیاطي الفيدرالي لكي يكون وكالة مسـتقلة عن الحكومة 
لمسها  التي  الفوریة  السـیاسـیة  الضغوط  عن  مسـتقلة  الاتحادیة - أي، 
المسؤولون  يسـتطیع  الذين  المعینّون  والمسؤولون  المنتخبون  المسؤولون 

المنتخبون أن ینزّلوا درجتهم أو یعفوهم من الخدمة. 

أ. هل یعتبر وجود منظمة قویةّ كالمصرف الاحتیاطي الفدرالي ليست مسؤولة 
أمام الناخبين أمر "غير دیموقراطي"؟ 

يسـتجیبوا  أن  الفدرالي  الاحتیاطي  المصرف  مسؤولي  على  كان  إذا  ب. 
للمسؤولين المنتخبين، هل سـیجعلهم ذلك مسؤولين أمام الناخبين؟ 

ج. تحت أي من هذه الظروف الثلاثة تعتقد بأنهّ على الأغلب، وتحت أیها 
تعتقد بأنهّ أقلّ من المحتمل أنّ السـیاسة النقدیة ستروّج للمصلحة العامّة: النظام 
الحالي، أو نظام یمكن للرؤساء بموجبه أن یطردوا مسؤولي المصرف الاحتیاطي 
الفدرالي åلطریقة التي یمكنهم فيها أن یطردوا أعضاء مجلس الوزراء الآن، أو 
نظام اسـتفتاء عام یجب بموجبه المصادقة على سـیاسات المصرف الاحتیاطي 
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الفدرالي بشكل دوري عن طریق تصویت أغلبیة الناخبين؟ 

الفدرالي المسـتقل؟  الاحتیاطي  المصرف  اسـتقلالیة  مدى  15. ما 
یتعاون مسؤولو المصرف الاحتیاطي الفدرالي ومسؤولو وزارة المالیة åنتظام 
لتسهیل التمویل ونشاطات إعادة تمویل الحكومة الاتحّادیة بينما هي تقترض 
المبالغ الواسعة المطلوبة لتغطیة العجز الجاري وإعادة مال الدين الوطني الضخم. 

أ. ألا یصل الناس الذين یعملون بتعاون عادة لرؤیة مشاكلهم بطرق مماثلة أو 
بطرق متوافقة على الأقل؟ ألن یقوم المصرف الاحتیاطي الفدرالي على الأرجح 
ً أنها تسهلّ  åسـتنتاج أن سـیاسة نقدیة معینّة أفضل سـیاسة إذا حدث أیضا

مشاكل تمویل وزارة المالیة؟ 

يساعد  كیف  اقتراضها وسدادها.  تكالیف  بتخفيض  المالیة  وزارة  سـتودّ  ب. 
المصرف الاحتیاطي الفدرالي على تحقيق هذا الهدف الجدير åلاحترام؟ 

ج. إذا كان المصرف الاحتیاطي الفدرالي یحاول أن يزوّد احتیاطیات كافية 
للنظام المصرفي للتأكدّ من أن تكالیف الاقتراض لا ترتفع خلال عملیات اقتراض 
كبيرة لوزارة المالیة، ماذا یجب علیه أن یفعل؟ لماذا یمكن لتعاقب مثل هذه 
الحركات التعاونیة من قبل المصرف الاحتیاطي الفدرالي أن تسببّ في النهایة 

إلى ارتفاع تكالیف اقتراض وزارة المالیة وأسعار الفائدة بشكل حادّ؟ 

16. هل ستتوقعّ إیجاد علاقة بين موقف شخص مطّلع نحو محاولات 
الضبط وردود أفعاله أو أفعالها على الأحكام التالیة؟ وضّح السبب. 

أ. "مدراء مالیون ونقدیون عندهم معلومات أفضل من صانعي القرارات التجاریة 
لأن عندهم إمكانیة الوصول إلى البیا¢ت الإحصائیة حول الأداء العامّ للاقتصاد 

وليس من الضروري أن یهتمّوا åلتفاصیل." 

ب. "یجب على الحكومة أن تؤسّس إجراءات للتخطیط الاقتصادي الوطني إذا 
كنا نرید أن نتفادى أنواع المشاكل التي واجهناها في الثلاثينات ومرة أخرى في 

السـبعینات والتي واجتها البلدان الآسـیویة في التسعینيات." 
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ج. "السوق لا تعمل كما هي معتادة على العمل. لم تعد المنافسة وضع الأسعار 
قبل  من  ذلك  أغلب  عمل  یتم  الاقتصاد الأمريكي.  في  الموارد  تخصیص  أو 

المجموعات المنظّمة ذات الاهتمامات الخاصة ذات سلطة كبيرة في السوق." 

د. "یظُهِر الاقتصاد الأمريكي عدم توازن اجتماعي مناف للعقل. السلع المشتراة 
بشكل خاص تنتج بوفرة في حين یجب على سلع القطاع العام مثل التعلیم أن 

 ".èلبقاå ترضى
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 الســـياســـات الـــوطـــنية والـــتبادل 
الدولي 

لم يكن آدم سمیث معجباً åلناسِ الذين یتُابعون صادرات دولة وإيراداتها. فقد 
كان یعتقد أنّ نشاطاتهَم أدّت بأنفسهم إلى "تخمینات سخیفة"، كما سَخرَ من 
أولئك الذين یقيسون الازدهار الوطني بزèدة صادرات الدولةِ على إيراداتِها. رغم 
ذلك فإن حساب ميزان المدفوعات یقُدّم طریقة مفيدة، حتى لو كانت مضلªلة 
الاقتصادèتِ  على  الدولیةِ  الصفقاتِ  تأثيرات  حول  للتفَكير  بعض الشيء، 
بسـیطة  حقيقة  على  حافظت  إذا  عادة  التضلیلَ  تتَفادى  أنَ  یمُْكِنك  الوطنیة. 
واحدة في العقل: ميزانُ المدفوعات یوُازن دائماً. دعنا نر السبب وراء ذلك، 

وما یدَْلD علیه. 

حساب الصفقات الدولیة 

ص كُلّ الصفقات  طة لميزان مدفوعات دولة، یمكن أن تخُص� في خلاصة مُبسَ�
 IOU لواحدة من أربعة فئات: تبادل البضائع، وتبادل الخدمات، وتبادل أوراق

(أ¢ مدين لك)، والتحویلات أحادیة الجانب. 

تتضمن  أقل وضوحاً.  يكَُون  فقَد  الخدماتِ  تبادل  أما  البضائع واضح.  تبادل 
ً خدماتَ النقل، وخدمات التأمين، والخدمات المالیة،  الخدمات المتبادلة دولیا
لكن  السفَر للخارج.  عند  السـیّاح  يشتریها  التي  الخدمات  أنواعِ  مِن  والعدید 
الخدمةَ الأكثر أهمیةً التي يزوّدها الناس في بلد ما الناس في بلد آخر هي 
عندما  جداً  ثمینة  خدمة  المستثمرون  یقدّم  الرأسمالیة الإنتاجية.  السلع  خدمةُ 

19

735



هذه  مقابل   èًاستثمار دخلاً  ويسـتلمون  للبلدان الأخرى.  الرأسمال  یوُفرّون 
الخدمة، والدخل مِن الاستثمارات الأجنبیة هو الجزءُ الأكبرُ لبند "الخدمات" 
الاقتصادي  التحلیل  مكتب  یصُنفّه  أن  جداً  المهم  من  ميزان المدفوعات.  في 
الاستثمارات  دخلِ  كإيرادات  الخدمات الأخرى،  كُلّ  عن  مُنفصل  بشكل 

ومدفوعاتِ دخلِ الاستثمارات. 

تتضمن الفئة الثالثة، تبادل أوراق IOU (أ¢ مدين لك)، أدلةّ على دينِ كُلّ 
السـندات الحكومية، والرهو¢ت،  أوَ  الشركةِ  أو  الأسهم  حصص  نوع: 
مسؤولیات  هي  المالیةِ (التي  المؤسساتِ  في  والإیداعات  والكمبیالات، 
 ً الورقية (التي هي أیضا والعملة  الفصل 16)،  ن  مِ تذكرُ  كما  المؤسساتِ، 

مسؤولیة المصرفِ المركزيِ أوَ المؤسسةِ الأخرى التي أصدرتها). 

أحادیة الاتجاهِ:  الصفقاتِ  عن  مُبهرج  تعبير  هي  الجانب  أحادیة  التحویلات 
المدفوعات مقابل لا شيء على الإطلاق، مثل الهداè (ومن ضمنها المساعدات 
الخارجية التي تموّلها الحكومة)، أوَ مقابل الخدمات الموفرّة في فترة سابقة، مثل 
ِ الراتب التقاعدي. تنتج الصفقات في كُلّ صنف دُفعات إمّا إلى أوَ من  منافع
الدولة. توُلدُّ الصادراتُ الدُفْعات إلى الدولة، وهكذا توضَع في عمودِ الدائن. أما 
إلى  فتُخصّص  الدولة  خارج  الدُفْعاتَ  تولدّ  التي  الأخرى  والصفقات  الإيرادات 
الصنع  أمريكية  بیویك  موتورز  جنرال  شركة  تبَِيعُ  عندما  عمود المدين. هكذا، 
المتحّدة،  الولاèت  في  ما  شخص  إلى  الدفعة  تكون  بریطانیا،  سكان  لأحد 
åع  حال  وفي  المدفوعات الأمريكيِ.  ميزانِ  في  دائنة  كمادة  الصفقة  وتسُج�ل 
متحف بریطاني لوحة ترنر إلى جامع لوحات أمريكي، فإن الأمريكي یقوم بدفعة 
في الخارج وتقُيدّ الصفقة مدیناً في ميزانِ المدفوعات الأمريكي. تخلتّ الولاèت 
المتحّدة عن بیویك وبریطانیا فقَدت لوحة لترنر، لكن ميزانَ المدفوعات يرصد 
الدُفْعات، وليَس السلع التي تكون الدُفْعات لها. إذاً، تلك الصفقات بنود دائنة 
في ميزانِ المدفوعات الأمريكي والبریطانيِ على التوالي. یجَِب أنَْ یضَعَك هذا 
على أهبة الاسـتعداد. الدولة التي تقرّر بیع ثروتها الفنیة كاملة إلى الأجانب تكَُونُ 
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الدين  متاحفها ومعارضها.  بتعریة  تقوم  بينما  مدفوعاتها  ميزانِ  في  الدیون  تجُمّع 
بشكل واضح ليَس مرادفاً لشيءِ جيد. 

إذا توفرّ لدى جامعي البیا¢ت، الذين یبَنون ميزانَ المدفوعات، سجل كامل 
 ًèمساو الدائن  عمود  في  المواد  مجموع  سـیكون  صفقة دولیة،  لكُلّ  ودقيق 
لمجموع المواد åلضبط في عمود المدين. ولأن السجلات بعیدة عن الكمال، 
یضُیفون  كُلّ مناسـبة،  في  السجلّ  مراقبو  یظَهر  تتساوى أبداً.  لا  فالمبالغ 
يُرغمون  وبذلك  ویعتبرونه "تناقض إحصائي"،  للمجموع الأصغرِ،  الاختلافَ 

الدائن على مُسَاواة المدين. 

 

لماذا یجب أن تتساوى الأرصدة الدائنة مع المدینة 

یجب أن تساوي الأرصدة الدائنة دائماً الأرصدة المدینة åلضبط لأنّ كُلّ صفقة 
دولیة تسَـتلزمُ åلضرورة صفقةً أخرى توُازنهُا تماماً. قد توضّح حالة هدیة بسـیطة 
یقيم  الذي  هیو ر. سـیك،  الدكتور  أنّ  لنفترض  واضح جداً.  بشكل  العملیة 
ویعَْملُ في نیویورك، قرّر إعطاء 100 دولار إلى صدیقته القدیمة في لندن، إليزا 
دولیتل. كانت إليزا قد أخبرت الدكتور سـیك مرّة أن ميزان المدفوعات یتوازن 
دائماً، لكَن�ه لمَ یصدّق ذلك ولو للحظة، والآن يُریدُ تبَرير شكوكیته بينما یعرضُ 
في نفس الوقت مودّته وتقديره لإليزا. یعلن بصوت عالٍ منتصراً: "هذه هدیة 
صافية"، بينما یضع شـیكاً بـ 100 دولار في ظرف ویعُنونهُ إلى إليزا. "لن أحَصل 
على شيء åلمقابل. لذلك سيزداد الرصید المدين بمقدار 100 دولار، بينما لن 
ميزانَ  بتوازن  أخللتُ  قدَ  سَأكُونُ  الرصید الدائن.  على  تغیير  أي  یطرأ 

المدفوعات!" 

لكن هیو مخطئ. فعلى الرغم من أنّ الهدیة قيد، إلا أنّ الشـیك الذي تكتسـبُه 
إليزا ادّعاء مالي على مصرفه في نیویورك. عندما تحْملُ إليزا الشـیك في الهواء 
قائلة: "ها ها ها، هیو"، فهـي المالكة الفخورة لورقة "أ¢ مدين لك" أمريكية: 
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100 دولار مِن الودائع تحت الطلب في مصرف في نیویورك. غفل هیو عن 
حقيقة أنهّ بصنع هدیته لإليزا قد مَكنَّ الأجانب من زèدَة مقدار أوراق "أ¢ مدين 
محتفظة  إليزا  أن  وطالما  بقيمة 100 دولار.  یحملونها  التي  الأمريكية  لك" 
åلشـیك، فهـي أجنبیة لها استثمار في الولاèت المتحّدة. هذه الزèدة البالغة 
100 دولار في الاستثمار الأجنبـي توُازنُ åلضبط نقل الـ 100 دولار أحادي 

الجانب التي اعتقد هیو ر. سـیك أنه أخل� بها بتوازن ميزان المدفوعات. 

عندما تذهب إليزا إلى مصرفِها لتصَرف الشـیك وتحَْصل على جنیهات استرلینية 
ذلك  المصرف  یبَِيعُ  وعندما  مدين لك".  ورقة "أ¢  مالك  مصرفها  یصُبحُ  له، 
الإیداع إلى مسـتورد بریطاني، سـیمتلكُ المسـتورد ورقة "أ¢ مدين لك". عندما 
یقوم هو تباعاً åسـتعمال 100 دولار لدَفْع ثمن البضاعة المسـتوردة مِن الولاèت 
المتحّدة، سـتقلّ حصص الأجانب من أوراق "أ¢ مدين لك" الأمريكية، خالقين 
یَكُونُ ال ـ رصیداً مدیناً في ميزانِ المدفوعات الأمريكيِ. البند المُوَازن لهذا القيد سـَ
100 دولار قيمة البضاعةِ التي صُدّرت إلى إنجلترا، والتي توجّبت دفعة إلى 

الولاèت المتحّدة، وبهذا تعُتبر مادة دائنة في ميزانِ المدفوعات الأمريكي. 

أسهل طریقة لفَهم كیف یبقى ميزان المدفوعات في توازن مسـتمر هي åلتركيز 
في  شخص  كُلّ  اسـتورد  إذا  مدين لك".  لأوراق "أ¢  الدولي  التبادل  على 
بضائع  عمل تجاریة، وحكومة-  وشركات  من عائلات،  المتحدة -  الولاèت 
البضاعة  قيمة  مِن  أكبر  قيمتها  تكون  الزمن  من  فترة  مدى  على  وخدمات 
والخدمات المصدّرة أثناء ذلك الوقت، وإذا لم یتم تسدید الفرق عن طریق 
التحویلات أحادیة الجانب، فسـیكون الأمريكيون مدینون åلفرق إلى الأجانب. 
ویعني ذلك أن الأمريكيين صدّروا أوراق "أ¢ مدين لك" إلى الأجانب، وهو 
الذي یعني أنّ الأجانب زادوا استثماراتهم في الولاèت المتحّدةِ åلكمیة المطلوبة 

لسدّ الفجوة åلضبط. 
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التوازن واختلال التوازن 

إذا لم يكن هناك احتمال وجود فائض أوَ عجز في ميزان مدفوعات دولة ما، فما 
الذي یضَایق كُلّ أولئك الناسِ الذين یقَْلقونَ جهورèً حول "العجز التجاري"، 
ویحُذّرونَ بأنّ الكارثة وشـیكةُ إذا لم نخُفضّ العجزَ؟ هَل سـتختفي تخوّفاتهم إذا 
تعلمّوا بأنّ الأرصدة الدائنة تساوي الأرصدة المدینة دائما؟ً ربمّا لا. قدَْ يكَُونوا 
قلقين بشأن أمر آخر، الشّيء الذي یجَِبُ أن یدُعى بشكل صحیح åختلال 

التوازن في ميزان المدفوعات. 

ما  وبين  یحدث  ما  بين  التناقض  هو  الاقتصادیة  النظریة  في  التوازن  اختلال 
يرغب الناس بحدوثه، بين الواقع والنیة. لا یظهر اختلال توازن سعر الحنطة، 
هي  والتي  والمشترèت الفعلیة،  المبیعات  بين  كاختلاف  سبيل المثال،  على 
الباعةِ والمشترين.  خطط -   – èنوا بين  كاختلاف  ولكن  متماثلة åلضرورة، 
یخطط  التي  الكمیة  مِن  أقل  أوَ  أكبر  بیعها  المزارعون  یخُطط  التي  فالكمیة 
یَكُونُ الفجوة التي حللّناها في  المسـتهلكون شراءها. ومثال آخر على ذلك سـَ
الفصل 17 بين كمیةِ النقود المعروضة وكمیةِ النقود المطلوبة. یجب أن تكون 
كمیةُ النقود التي یحتفظ بها الجمهور حقيقة مساویة للكمیة التي یعرضها النظام 
النقدي. ولكن قد يرغب الجمهور åلاحتفاظ بكمیة أكبر أو أقل. عندما تكون 

هذه هي الحال، یحدث اختلال توازن نقدي. 

إنّ نتيجة اختلال التوازن هي أنّ الأمور لنَ تسـتمر åلطریقة التي كانت علیها؛ 
سـتحدث تعدیلات، لأن بعَْض الأطرافِ ذوي العلاقةِ لا یدركون نواèهم. فعلى 
سبيل المثال سيرتفع سعر الحنطة، لأن المسـتهلكين غير قادرين على الشراء 
åلقدر الذي يریدونه، وسيرفعون السعر. أوَ أنّ موجودات السلع المتينة سَتبَْدأُ 
åلزèَدة لأن الجمهور يریدُ الاحتفاظ بأرصدة أموال أكثر مما یحتفظ به حالیاً، 

یُؤجّلون مشترèت السلع المتينة.   والتي تعَني أنّ الناس سـَ

إن ما یتبع كُلّ هذا هو أننّا لا نسَـتطیعُ اسـتِعمال مفهومِ التوازن أوَ اختلال 
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التوازن ما لم نسـتطع تحدید النواè التي أُحبطَت حالیاً. ¢دراً ما یميزّ الذين 
یقَلقون أوَ يشـتكون من اختلال ميزان المدفوعاتِ أولئك الذين لا ینَجحونَ في 
تنَفيذ خططهم. لا یجَِب أنَ یفُاجئنا هذا الأمر. إنّ مفهوم اختلال توازن ميزان 
نبَذ¢ الفكرة  إذا  حالاً  أفضل  نكَُونُ  قد  بِحیث  جداً  جداً  غامض  المدفوعات 
بمجملها. الأمر هو أن هناك الكثير من النواè من أنواع عدیدة مختلفة تدَْخلُ إلى 
مجموعِ الصفقاتِ الدولیةِ لأي شخص لكي یصُرّح بأن الأرصدة المرغوبة أكبر أوَ 
أصغر مِن المدیونیاتِ المقصودة - وهو معنى اختلال التوازن. بشكل عام، كلما 
أكثر  معناه  كان  علیه أكبر،  التوازن  مفهومِ  تطَبیق  نحُاولُ  الذي  الكون  كان 
ً - وكان أكثر احتمالیة أنَْ یحَْجبَ بدلاً مِن أن یوضح المشاكل  ً ومبهما غموضا

التي ننَظر إلیها. 

في  هو  التوازن  اختلالِ  وضعیة  في  الأمريكيِ  المدفوعات  ميزانِ  بأنّ  الادّعاء 
ليَسوا  الناسَ  لأنّ  تأكیده  یمكن  لا  یحدث   ً شيئا هناك  بأنّ  ندّعي  أنَْ  الحقيقة 
قادرين على عمَل ما يُریدون عمله. ولكن، لمن وجهة النظر التي قدّمت هذا 
الاّعاء؟ ألم يرغب المسـتوردون بشِراء ما اشتروه؟ ألم ترغب البنوك بإقراض ما 
أقرضوه؟ ألمَ ترغب الحكومات، أو الشركات، أوَ الأفراد بعَرض الهداè أوَ المنح 
التي أرسلوها إلى الخارج؟ مَن هم الناس التي ظهرت نتَائج التجارة الدولیة لدیهم 
ً إلى أي  ه سؤال صغير بسـیط دائما متناقضة مَع الذي ینَوونه؟ یجب أن یوُج�
شخص یدَّعي بأنّ ميزانَ المدفوعات في وضعیة اختلال توازن، وهو: "كَیفَ 

یُخبرُك بما یقُلق المتكلمّ.  تعَْرفُ ذلك؟" الجواب، إذا توبع بشكل صحیح، سـَ

حالات غموض اختلال التوازن الدولي 

التجاري الأمريكي،  التوازن  بشأن  المهتمّين  الناس  بعَض  وجد¢  أننا  لنفترض 
إلى  يشُيرونَ  فقَد  حسـنو الاطّلاع،  كانوا  إذا  يزعجهم åلضبط.  عمّا  وتساءلنا 
نةَ åسـتيراد بضائع أكثر  حقيقة أنهّ منذ عام 1976 قامت الولاèت المتحّدة كُل سـَ
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صادراتَ  یهُملونَ  لماذا  تسَْألَ  أن  هو  الصحیح  الردّ  إنّ  مما صدّرت.  قيمةً 
مدين  وأوراق "أ¢  مدين لك". البضاعة، والخدمات،  وأوراق "أ¢  الخدماتِ 
لك" كُلهّا ذات قيمة åلنسـبة للناسِ الذين یتَلقوّنها، لأنهم يُریدونها. فهم یتخلوّن 
عن سلع أخرى ذات قيمة للحُصُول علیها. ما الذي یتوجب القلَقْ بشأنه هناك؟ 

قد يشير أصدقاؤ¢ القلقون في إجابتهم إلى حقيقة أنهّ منذ عام 1983، كانت 
مِن  صادراتِنا  مِن  بكثير  أكبر  والخدمات  البضاعةِ  مِن  الأمريكية  الاسـتيرادات 
البضاعةِ والخدماتِ، وبأننّا لم نسدّ الفرق من خلال التحویلات أحادیة الجانب. 
(åسـتثناء عام 1991، عندما كانت المملكة العربیة السعودیة وآخرون یعُوّضون 
في  صافية  دیون  أدرَ¢  فقد  حرب الخلیجِ،  في  إنفاقِها  عن  المتحّدة  الولاèت 
التحویلات أحادیة الجانب لكافة السجلات السابقة). ولكن یجب أن نسأل مرة 
أخرى لماذا یجَِبُ أنَْ تكَُون هذه مناسـبَةً للقلقِ. فهذا یعَْني أنّ الأمريكيين إجمالاً 
یقَترضونَ مِن الأجانب أكثر مما یقترض الأجانب منهم. وهو أمر لا یدَْلD على 

اختلال التوازن. 

هَل هو برغم ذلك سبب لكي نقلق؟ لقد انفجر مقدار كبير مِن القلقِ، یقُاربُ 
نوات الأخيرة حول العجز الضخم  من حينٍ لآخر على الهسـتيرè، كثيراً في السـَ
الخدمات  على  التوازن  یخلق  لم  تجارةِ البضاعةِ.  في  الأمريكيِ  الميزان  في 
 ًèلنتيجةِ الحتمیة أن الأجانب كَانوا يزَیِدونَ جوهرå ،والتحویلات عجزَ البضاعة
حصصَهم من أوراق "أ¢ مدين لك" الأمريكية. رَد� الكثير مِن الناسِ على هذا 
åلرعبِ، كما لو أن� الأجانب كَانوا في موقع یمكªنهم من أنَْ یحَبسوا رهنِنا وأنهم 
متلهفّون لعَمل ذلك. إنّ هذا أمر سخیف. لا یحبس الدائنون الرهن في الوقت 
الذي یواصل فيه المقترضون دُفْعاتهَم. لقد كان الأجانب يستثمرون بِلهَفة في 
أوراق "أ¢ مدين لك" الخاصة åلأمريكيين لأنهم یعَتبرون أن الاستثمارات في 
الولاèت المتحّدةِ كصفقة أفضل مِن الاستثماراتِ الأخرى التي یمُْكِنهم أنَ یقَوموا 
إنهم  مدين لك".  من "أ¢  أوراقنا  امتِلاك  يُریدونَ  لذلك  یحبوّنَ فرصَنا،  بها. 
ً لهم. من  سعداء بأن يكَُونوا دائنينا، لأنهم یتَوقعّون ذلك الأمر أن يكَُون مربحا
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المحتمل للأجانب الاستِثمار في الولاèت المتحّدة أكثر مِن استثمار الأمريكيين 
في الخارج فقط إذا عانت الولاèت المتحّدة عجزاً في مجموعِ كُلّ المواد الأخرى 
في ميزان المدفوعات. ليَسَ صحیحاً أن الأجانب یعُيروننا لأننا نشَتري منهم أكثر 
�نا  مما نبَِيعُ لهم. عند وضعها بطریقة أخرى، فهو من الصحّة على نحو سواء أن

نشَتري من الأجانب أكثر مِما نبَِيعهم لأنهّم يرغبون بتوسـیع القروضِ إلینا. 

ربما تكون كل مخاوفنا الافتراضیة تنصبّ على كل الفائدة التي سيتَوجبُ أنَ 
التزام  ذلك  یَكُونُ  سـَ بل  ندَفعَ الفائدة.  لنَْ  تلك القروضِ. لكنـ"¢"  على  ندَفعها 
ً عاقلين، سـیكونوا قد اقترضوا  أولئك الذين قاموا åلاقتراض. إذا هم كَانوا قوما
بذكاء، بعد حِساب أن� منافع القروضِ قد تتجاوزُ تكالیف الفائدة. أما إذا كان 
هذه  على  حَصلوا  فكَيفَ  مقترضين حمقى،  كَانوا  بأنهّم  یعتقدونَ  متشائمو¢ 
هذا  يُراقبونَ  الدائنين  لكن  بحماقة أحياً¢.  الناس  یقترض  البصيرة؟ åلتأكید، 

بشكل جيدّ جداً عادة. 

من المهم مُلاحَظَة أنّ العدید مِن القروض البارزة التي قام بها الأجانب إلى 
الولاèت المتحّدةِ هي قروض لا یدفع أحد أيّ فائدة علیها. سـندات الاحتیاطي 
الفيدرالي هي التزامات لا تدفع أي فائدة إلى حاملها، ولكن العدید مِن الأجانب 
یخَتارونَ مع هذا أنَ یحَْملوها لأنهم یثقون في القيمةِ المسـتقبلیةِ للعملةِ الأمريكيةِ، 
ويُریدونَ اسـتِعمالها في الصفقاتِ. یجَِبُ علیهم أنَْ يشَتروا تلك العملة مناّ بعرض 
أصول ثمینة åلمقابل، سواء كانت بضاعة، أو خدمات، أوَ دخل يكَسبُ أصولاً 
مالیة. إذا رَفضناَ أن نسـتورد أكثر مما نصُدّرُ، فلن یتمكنّ الأجانب مِن اكتِساب 
الدولاراتِ التي يُریدونها، وåلتالي سـیكونون غير قادرين على تزَوید¢ åلقروض 
دون فائدة. یبَْدو من الحماقة للأمريكيين القلَق حول مثل هذا الكرمِ من ¢حية 

الأجانب، ومُحَاوَلةَ إحْباطه بتَحدید الاسـتيرادات. 
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اختلال التوازن بصفته حكم سـیاسة مخفي 

ربما نكون قد اقتربنا كثيراً من القلقِ الأساسيِ الذي یصُيبُ العدید مِن أولئك 
الذين بدَأوا åلاضطراب في الثمانينات حول ميزان المدفوعات الأمريكي. كَانوا 
قلقين بشأن طرق الأمريكيين المبذّرة كمسـتهلكين ودافعي ضرائب. فمجموع ما 
بشكل  یبدو  الحاضر  الوقت  في  للضرائب  ودفعه  لتوفيره  مسـتعدّون  نحن 
ملحوظ أقل بكثير مما نودّ إنفاقه على المشاریع الاستثماریة والبرامجِ الحكوميةِ. 
ً لهؤلاء الناس، وأ¢نیتنا،  ودیوننا الأجنبیة المُتزایدة دلیل على قصر نظر¢، طبقا

وانغماسـنا الذاتي، وحاجتنا للانضباط الذاتي، وقلة القدرة على حُكم أنفسـنا. 

یمكن أن يكون كل هذا صحیحاً. لكن لا شيء مِنه يشُكلُّ اختلال توازن في 
قصرِ نظر¢،  مع  رائع  بشكل  یتوازنُ  المدفوعات  ميزانَ  إنّ  ميزان المدفوعات. 
وأ¢نیتنا، إلخ. یعَْكسُ ميزانُ المدفوعات حالتنا؛ ولا يسُببُّها. إذا كناّ نعاني في 
الحقيقة مِن نوع من التذمّرِ الوطنيِ، فلنَ نجَِدَ أيّ علاج في ميزان المدفوعات. 
الثمانيناتِ  في  المتحّدةِ  الولاèت  في  للاستِثمار  الأجانب  تحمّس  كان 
لعجز  الفدرالیة  الحكومة  إدارة  ومع  في الحقيقة.  لنا  هائلة  فائدة  والتسعینيات 
ضخم في الميزانیة قبل عام 1998، كان لا بدّ لشخص ما أنْ یأتي åلكثير مِنْ 
العائلات  تكن  لم  ما  بعمل  الأجانب  قام  القابلة للإقراض.  الأموال  رؤوس 
والشركات التجاریة الأمريكية غير مسـتعدة لعمله: التوفير بما فيه الكفایة لتمَویل 
العجز في الميزانیةِ الفدرالیة. لولا مساعدتِهم، لكانت أسعار الفائدة أعلى، ولنما 

مخزون رأس المال الأمريكي ببطء أكبر. 

كناّ  تحرّري جداً،  بشكل  إعارتنا  عن  الأجانب  توَقفَّ  إذا  ¢حية أخرى،  من 
�مَا كناّ سـنُصلحُ طرقنا!  سنبدأ åلإحساس åلبعض مِنْ نتائجَ عیوبنا المزعومة. ولرَُب
ولكن إذا قرّر¢ أنت وأ¢ أن نعيش أبعد من وسائلِنا، هَل سـیَكُون ملائماً لنا أنَ 
نلوُمَ الناس الذين كانوا راغبين بإقراضنا المال على تلك الرغبة؟ یبدو أنّ جزءاً 
البضاعةِ  على  العجزِ  حول  والتسعینياتِ  الثمانيناتِ  في  المطّلع  القلقِ  مِن  كبيراً 
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ً حول عجز  ً مخفيا والخدماتِ في ميزان مدفوعات الولاèت المتحّدة كان قلقا
في  العائلات  توفير  نسـبة  وانخفاض  في الميزانیة،  الدائم  الفدرالیة  الحكومة 
الولاèت المتحّدة. لكن اسـتعمال مفهوم اختلالِ التوازن الدوليِ لإخفاء أحكامِ 
السـیاسة الداخلیةِ لهَُ نفسه بعض نتائجِ السـیاسةِ المؤسفة. فهو یعُكرّ النقاش، 
السـیاسة  مشاكل  مع  بمسؤولیة  التَعَامُل  جداً  الصعوبة  من  ویجَْعلهُ  åلطبع، 
ً لكُلّ تلك المصالحِ الخاصّةِ التي ترحب بتبرير  الداخلیة. كما یفَْتحُ البابَ أیضا
"فائدة عامة" لسـیاساتِ الفائدة الخاصّة. إذا كانت الوطنیة هي المأوى الأخيرُ 
للأوغاد، كما اقترح سامویل جونسن، فإن ميزان المدفوعات في أغلب الأحيان 

هو المأوى الأخير للوطنیين المزعومين. 

لقد اسـتُخدمَ عجز ميزان المدفوعات المزعوم لتبَرير التعریفاتِ والحِصَصِ على 
المالیة  والإعا¢ت  المؤسسات الصناعیةِ،  انتقال  على  والقيود  الاسـتيراداتِ، 
لمشاریع البحث والتطويرِ المشكوك فيها، والاسـتثناءات مِن القوانينِ المقاومة 
للاحتكارِ، والتهدیدات ضدّ الحكومات الأجنبیة، وقروض دافع الضرائب المریبة 
إلى المصدّرين، وقائمة طویلة مِن الخدمات الحكومية الأخرى للمصالحِ الخاصّةِ. 
قد يكون بعضها سـیاسات حكيمة ومتعقلة. إذا كانت كذلك، على أیة حال، 
فيجَِبُ أنَْ یدُافع عنها بشكل مفتوح وواضح، وليس الدفاع عنها åسم المشاكل 

غير الموجودة لميزان المدفوعات. 

ولكن هَل سيسَـتمرD إلى الأبد؟ 

إن ادّعاء اختلال التوازن، إذا لم يكن حكم سـیاسة مخفي، فهو تنبؤ بأن الأمور 
ما  السلع المتينة، وهكذا.  موجودات  ستزداد  سعر الحنطة،  سيرتفع  ستتغيرّ. 
الذي یتنبؤّ به شخص یؤُكدّ أنّ تجارة الدولةِ الخارجية تعاني من اختلال توازن؟ 

ما هو الأمر الذي لا یمُْكن توقعّ اسـتِمراره كما هو؟ 

مفهومِ  اسـتخدام  على   ً مصمّما زال  ما  شخص  أي  لمضایقة  ممتاز  سؤال  هذا 
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اختلالِ التوازن عندما یتَحدّثُ عن مشاكلِ التجارة الدولیة. قد يرغب أولئك 
رغبة  إلى  åلإشارة  الحالي  المتحّدة  الولاèت  بشأن "اختلال توازن"  القلقون 
الأجانب بزèَدة حصصِهم مِن أوراق "أ¢ مدين لك" الأمريكية. "لن يسَـتمرّوا 
بإقراضنا إلى الأبد". قدَ لا يكَُون ذلك صحیحاً، لأنه لا یوجد حدّ مؤكدّ لقدرةِ 
المسـتعيرين في الولاèت المتحّدة على دَفع عوائد مقنعة إلى دائنيهم. ولكن، ماذا 
لو كان الأمر حقيقياً، كما هو åلتأكید åلنسـبة للدول الأصغر، والأقل نجاحاً، 

والأقل اسـتقراراً في العالم؟ 

عندما یقُرّرُ الدائنون أنّ المقترضين المحتملين قد يكونوا فوق قدرتهم، یطالبون 
åلتسدید، أوَ بسحب رصید إضافي، أوَ المطالبة بتأمين أفضل، أوَ فحص دقيق 
للمشاریع بعنایة أكثر، أوَ الإصرار على سعر فائدة أعلى. حينما یبدأ المقترضون 
الأجانب  الدائنون  سيتصرف  الأجانب åلعصبیة،  الدائنين  بإصابة  الأمريكيون 
بطرق تجَْعلُ الأمر أكثر صعوبة على الأمريكيين للاقتراض. ليس هناك رَدّ وحيد 
بأن كُلّ الدائنين سـیقومون åلتالي وبشكل آني دون سبب بتوََقDع أزمة. یخَْلقُ 
الاقتراض المفرط علاجه الخاص - على الأقل في دولة مثل الولاèت المتحّدة، 
ذات سمعة دولیة راسخة لدَفْع دیونِها. لكنّ الوضع، على أیة حال، مختلف جداً 
åلنسـبة للدول الأصغر، والأقل نجاحاً، والأقل اسـتقراراً التي ذُكرت في الفقرةِ 
السَابِقة. ولكن قبل أن نتمكنّ من فحص مشاكلهم، علینا أنَ نفَهم أسعار المبادلة 

الخارجية. 

سعر النقد الأجنبـي وتعادل القوى الشرائیة 

يرَبط  الذي  النسـبـي  السعر  هو  ببساطة شدیدة،  النقد الأجنبـي،  سعر 
مجموعات الأسعار النسبية سویة. سـیعكس سعر التبادل الحالي بين عُملتين في 
المارك  شِراء  كان  إذا  ً للعملتين.  تقریبا النسبية  الشرائیة  القوة  كان  وقت  أي 
ً فقط،  سنتا الیاåني 0.67  الين  شِراء  يكلفّ  بينما   ً سنتا يكلفّ 67  الألماني 
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فيُمْكِنُك أنَ تفَترض، كتقریب أولي، أنّ دولار واحداً، و 1.5 مارك، و150 ينّ 
الولاèت المتحّدةِ، وألمانیا،  في   ِ السلع كمیةِ  نفس   ً تقریبا جمیعها  ستشتري 
والیاåن، على التوالي. وهكذا فإن أسعار المبادلة، بدایة، تعُدّلُ نحو خَلق تعادل 

القوى الشرائیةِ بين العملاتِ الوطنیةِ.  

یَحدثُ لو لم يكن   أسهل طریقة لرُؤیة سبب كونها هكذا هو أن نفُكرّ فيما سـَ
الأمر هكذا. إذا كان دولار واحد یبُادل بـ 150 ينّ، لكن 150 یناًّ تشتري بكل 
ً أكثر في الیاåن مِما يشتریه الدولار الواحد في الولاèت المتحّدة،  تقدير سلعا
عندها سيرغب حملة الدولار بشراء الينå ªلدولارات لكي یحصلوا على المزید 
مقابل مالهم. لن یجاري ذلك الطلب المتزاید على الينّ من جهة حملة الدولار 
، لأن حملةَ الينª لنَْ يكَُونوَا راغبين åلتَخليّ عن 150 ين�  ªبعرض متزاید مِن الين
. سيتوجّب على حملة  ªلتالي سعر الدولار للينå مُقابل دولار واحد فقط. سيرتفع
الدولار أنَ یبَدؤوا بعَرض 1.05 دولار للحُصُول على 150 ينّ. وåلنظَر إلى 
نفس الحدث مِن الجانبِ الآخرِ، سـیكون حملة الينّ الآن قادرين على شِراء 

دولار واحد بحوالي 143 ينّ.  

على أیة حال، إنّ تعادل القوى الشرائیة تقریب أولي فقط عندما نُریدُ اكتِشاف 
السبب وراء تبادل العملات الوطنیة لأحدهما الآخر åلأسعار التي یتبادلون بها. 
بدایة، لا یمكن لأسعار الصرف أبدَاً أن تساوي القوة الشرائیة لعملتين åلضبط، 
لأنه لا یمكن أن تشتري عملتان أبداً نفس العدد من السلع åلضبط. بعض 
السلع، مثل عطلة قُرب جبل فوجياما، ليَست متوفرة للشراء åلدولارات في 
الولاèت المتحّدة أوَ åلماركات في ألمانیا. علاوة على ذلك، فإن أسعار المبادلة 
متجاوبة أكثر مع الأسعار النسبية للسلع المُتَاجَرةِ عالمیاً (سلع المزارع، والمكائن، 
رُ  والنفط، والسـیارات) مِنها مع الأسعار النسبية لتلك السلع التي ¢دراً ما تصُد�

أوَ تسُـتورد (كالإسكان، وحلاقة شعر). 

القوة  یظُهر  لنَ  الأجنبـي  النقد  سعر  أنّ  هو  أیة حال،  على  والأكثر أهمی�ةً، 
أن تتَغير.  النسبية  الشرائیة  قوتها  من  یتُوقعّ  عندما  للعملات  الحالیةَ  الشرائیة 
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الشرائیة: 
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واحداً في توكسون، 
و 1.5 مارك في 

توبينغجن، و 150 
ين في طوكیو 



نةَ  ً أكثرَ سرعةً مِن الولاèت المتحّدةِ في السـَ الاعتقاد أنّ كندا سـتختبر تضّخما
یَفْقدُ قيمة أكثرَ مِن الدولار الأمريكي  القادمة هو اعتقاد بأنّ الدولار الكندي سـَ
الدولارات  على  الحاليَ  الطلب  سَيزَیِدُ  الاعتقاد  أن  كما  السـنة القادمة.  أثناء 
الأمريكية، نسـبة إلى الطلبِ على الدولاراتِ الكندیةِ، مسببّاً ارتفاع القيمةَ الحالیةَ 
للدولار الأمريكي نسـبة إلى قيمة الدولارِ الكنديِ. أحد النتائج هي أنهّ إلى أن 
ترتفع الأسعار الكندیة åلنسـبة التي یتوقعها الناس في الحقيقة، سـیجد السـیّاح 
الذين يزَُورونَ كندا حاملين الدولارات الأمريكية أنّ الغذاء والسكن رخيصان 
الناحية  من  الولاèت المتحّدةَ،  يزَُورونَ  الذين  الكندیون  أما  بشكل مبهج. 
محفظة  على  جداً   ً صعبا الحدود  جنوب  والسكن  الغذاءَ  یَجِدونَ  سـَ الأخرى، 

الجیب.  

@بت  بشكل  المتغيرةُ  الظروف  تسُببّ  تغیير مسـتمر.  في  العالمي  الاقتصاد 
والتوقعّاتُ المتحرّكة صُعُود وهبوط سعر النقد بطرق تجَْعلُ الصفقاتَ الدولیةَ 
 ً أخطر مِما یمكن أن تكون فيما عدا ذلك. تجعل الریبة من هذا النوع الأمر صعبا
على المنتجين لتوََقDع الطلباتِ المسـتقبلیةِ على مُنتَجاتِهم؛ حتى لو كانوا لا یبَِيعونَ 
للتصدير، فيجَِبُ أنَ یتَنافسوا مع المُنتَجاتِ المسـتوردة التي یمكن لأسعارِها 
نسـبة إلى أسعارهم أنَ تتغيرّ فجأة وبشكل جوهري بسبب حركة في أسعار 
النقد  أسعار  على  خاصةً  عصبیة   ً عینا الأجانبُ  المستثمرونُ  یبُقي  الصرف. 
نةٍَ واحدة، یعُادُ دفعه åلفرنكات  الأجنبـي. یمكن للأمريكي الذي یقوم بقرض سـَ
الفرنسـیة، أنَْ تنَتهـي بخسارة على الصفقةِ إذا انخفضت قيمة الفرنك الفرنسي 
نةَ. وهكذا، تزُوّدُ تقلبّاتُ أسعار الصرف النقدي حيرةً  بشكل مفاجئ أثناء السـَ
إضافيةً للمنتجين والمستثمرين لیقلقوا حولها، خصوصاً في نظامِ اقتصادي مُعَولمٍَ 
الركود  فترات  وتمیل  متكرر غالباً،  بشكل  المكلفة  الأخطاء  تحدث  جداً. 
الاقتصادي، التي هي في النهایة متجذّرة في التنبؤاتِ الخاطئة، لأَن تصبح أكثر 
@بتة  الصرف  أسعار  كانت  إذا  بكثير  أفضل  الحال  يكَُون  ألن  حدّةً وتكراراً. 

ومحددة؟ 
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ارتفاع قيمتها الآن



نظام بریتون وودز 

أسست الأمم الغربیة صندوق النقد الدولي (IMF) بعد الحرب العالمیة الثانیة 
فعلیاً من أجل خلق نظام لأسعار نقد أجنبـي مسـتقرة. یفُترض من صندوق النقد 
بشأن  والنُصْح  إلى الانخفاض،  عُملته  مالت  عضو  بلد  أيّ  مُسَاعدََة  الدولي 
الانخفاض عندما یظهر بأنّ أسعار الصرف الحالیةِ åلغت بخطورة بقيمة العملة. 
بسبب معدلات النمو الاقتصادي المتنوعة مِن بلد إلى بلد، والنِسَبِ المختلفةِ 
مِن التضّخمِ المحليِ، یجب أن تعُدّل أسعار الصرف من حينٍ لآخر. لكن الهدفَ 
فيه  تمّت  التي  نیوهامشير  في  البلدة  اسم  على  وودز (بناء  بریتون  نظامِ  من 
مفاوضات اتفاقيات النظام النقدي الدولي عام 1944) كَانَ أسعار صرف @بتة. 
ضمن النظامِ، یفُترضُ من كُلّ دولة شِراء وبیَْع عملتها لكي تبَقيها مثبتّة عند سعر 
ً åلدولار الأمريكي، العملة القياسـیة للعالمِ. والدولار،  سِ رسمیا الصرف المُؤَس�
بدوره، ثبُتّ نسـبة إلى الذهب. كان الأمل انطلاقاً من كُلّ هذا، أن تنشأ ثقة 

أعظم وتوسّع @بت للتجارة الدولیة لخَلق الثروة. 

بریتون  نظام  تحت  الدولیة  التجارة  توسعت  لقد  حالة فشل.  النظام  يكن  لم 
وودز، بضعف نسـبةِ الزèدة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي تقریباً. وساهمت 
للدخلِ الحقيقيِ.  المتصاعدةِ  المسـتوèت  في   èًجوهر الدوليِ  التخصصِ  فوائد 
ولكن من الصعب المحافظة على نظام نقدي دولي بمعدلات تبادل @بتة بين 
حكومات تتبّعُ سـیاسات محلیة متباعدة. أنتجت تلك السـیاسات أنماطاً مختلفة 
تركیبِ  في  مختلفة  وحركات  الصناعيِ والزراعيِ،  الإنتاجِ  في  النمو  مِن   ً حتما
الأسعار النسبية بين البلدانِ، ومعدلات تضخم مختلفة، وåلتالي تقلبّات كبيرة في 
الطلبِ الدوليِ على عملاتِ البلدانِ المختلفة. ولمَنع التلفِ أوَ الارتفاع في الثمن 
åلتَدَخDل  الأحيان  أغلب  في  مطالبة  الحكومات  كانت  هذه الظروفِ،  تحت 

بشدّة وبشكل مسـتمر في أسواق العملات الأجنبیة. 

كان لا بدّ للحكومات التي كانت تمیل قيمة عملتها إلى الارتفاع من أن تشتري 
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المثالِ الأبرزِ،  لأَخذ  الغربیة المركزي،  ألمانیا  مصرف  اشترى  عملات أجنبیة. 
عملات أجنبیة بعملتِه الخاصةِ، وهي المارك الألماني، لكي یمَْنعَ قيمة الصرف 
الأجنبـي للمارك الألماني مِن الارتفاع. اسـتلَزم هذا الأمر وضع ماركات ألمانیة 
 ً أكثر للتداول في ألمانیا الغربیة، مما خفضّ قيمتها، وهذا یعني أنه سببَّ تضّخما
في  المفرط  للتضخم  واضحة  ذكرèت  یحَْملون  الذين  الألمان  كان  محلیاً. 
للنظام الاقتصادِي، والمجتمع،  به  تسبب  الذي  الهائلِ  والضررِ  العشریناتِ 
والنظام السـیاسي؛ مصمّمين على مَنْع التضّخم. ولكن، كان من المسـتحیل أن 
ً بمنع عملته من الارتفاع في أسواق  یتابع المصرف المركزي، الذي كان مطالبا
التبادل الأجنبـي، السـیاسة النقدیة غير التضخمیة. مالت قيمة المارك الألماني 
إلى الارتفاع لأنه بخُِس حقه في سعر الصرف الثابتِ، وقد بخُِسَ تحدیداً لأن 
حكومة ألمانیا الغربیة والمصرف المركزيَ كَا¢ یعَْملان عملاً أفضل مِما كانت 
تقوم به حكومات وبنوك مركزیة أخرى في الحفاظ على تخفيض نسـبةِ التضّخمِ 
على  سـیطرتْ  التي  البلدانِ  وُضِعت  أن  هذا  كُلّ  من  النتيجة  كانت  المحليِ. 
التضّخم من خلال السـیاساتِ المحلیةِ، تحت الضغطِ الدوليِ لتَعجیل معدلِ 

تضخمهم. 

أما الحكومات التي كانت تمیل عملتها إلى الانخفاض، عادة بسبب معدلات 
تضخم فعلي أو متوقع أعلى مِن المتوسط، فكانت مطالبة تحت نظامِ بریتون 
شراؤها بماذا؟  ولكن  مِن السُقُوط.  سعرها  لمَنع  الخاصةِ  عملتِها  بشِراء  وودز 
عملتَها  لكن  åلدولارات الأمريكية.   ً وخصوصا الأممِ الأخرى، åلطبع،  بعملاتِ 
كَانتْ تنخفضُ تحدیداً لأن كمیة الدولاراتِ والعملاتِ الأخرى المعروضة نقَصت 
بشكل مسـتمر عن الكمیة المطلوبة. من أين یتوجب على المصرف المركزي 
الحُصُول على الدولاراتَ التي سيشتري بها عملته الخاصة، وåلتالي یبُقي سعرها 

مرتفعا؟ً 

یقُرض  أنَْ  الدولي  النقد  لصندوق  یمُْكِنُ  النقد الدولي.  صندوق  إلى  ادخل 
احتیاطیات نقد أجنبـي للمصرفِ المركزيِ الذي أرادَ إیقاف وعَكس الهبوط في 
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قيمةِ الصرف الأجنبـي لعملته. ولكن من الواضح أنه یمُْكِنُ لهذا أنَْ يكَُون إجراء 
ً فقط. دون حدوث تغيرُّ في السـیاساتِ المحلیةِ التي كَانتْ تنُتجُ ضغطَ  مؤقتّا
الانخفاض، سـیكون التخفيض حتمیاً. تكونت تلك السـیاسات المحلیة على نحو 
مميز من المصروفات الحكومية åلزèدةِ في عائداتِ الضریبةِ، المموّلة من خلال 
صندوق  وسع  عندما  كنتيجة نهائیة. وهكذا،  التضّخمِ  مع  المالِ الجدیدِ،  خَلقِ 
ً مَع الشرطِ بأن تخُفضّ الحكومة عجزها في  النقد الدولي القروض، كَانَ دائما
 ًèالميزانیةِ، وأن تبطئ خَلقَها للمالِ الجدیدِ. لكن هذا كَانَ في أغلب الأحيان رأ
فارغاً. لم تكن الضغوط المحلیة التي كَانت تخَْلقُ العجز في الميزانیةَ لتخَتفي لأن 

صندوق النقد الدولي قال بأنّ العجز كَان سيئاً. 

أسعار الصرف الثابتة والمتغيرة؟ 

قيمةِ  لإبقاء   èًجوهر السـبعینات  أوائل  في  جُهودها  المتحّدةَ  الولاèت  تركت 
الدولارَ @بتة نسـبة إلى الذهب، وتخلتّ البلدان الأخرى بتردد أقل أو أكثر عن 
التزاماتها للإبقْاء على سعر صرف @بت بين عملاتِها والدولار. تمّ إطلاق أسعار 
للتوقعّاتِ  اسـتجابة  اللهجة العامية،  في  هي  كما  لها åلتغير،  وسُمِح  الصرف 
النقدي  النظام  توقفّ  فوراً  الخبراءِ  بعَْض  أعلنَ  للعارضين والطالبين.  المتغيرةِ 
الدولي، وبدایة أزمة نقدیة عالمیة. دعا المصرفيون المركزیون حول العالم إلى 
مؤتمرات طارئة لخَلق نظام جدید یعُیدُ التنظیم قبل أن یصبح تدفق التجارةِ 

والتبادل في فوضى. 

بين   ً وخصوصا الدوائرِ الأكادیمیةِ،  خارج  المتغيرة  الصرف  أسعار  اعتُبِرت 
الاقتصادیين الذين یعَْملوُن في البنوكِ المركزیةِ، فاشلة إذا كانت مرغوبة، وغير 
والمستثمرين  التُجّارِ  ریبة  تزید  بأنها  النقاش  كان  كانت عملیة.  إذا  مرغوبة 
ً للمنتجين والمستثمرين المحلیين، لأن  الأجانب. لكَن�ها تخلق ریبة إضافية أیضا
التغيرّ في أسعارِ الصرف یمُكِنهُ أن یغير بسرعة وبشكل جذري الربحیة المحتملة 
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للصناعاتِ التي تنُتجُ سِلعَ اسـتيراد تنافسـیة، åلإضافة إلى السلعِ التي قدَ تصُدّرُ. 
علاوة على ذلك، لم يكن متفقا من الحكومات أنَ تبَْقى سلبیة عندما یؤدّي 
مِن  متوقعّ  غير  اندفاع  إلى  رئيسي  تجاري  بلد  عملة  في  مفاجئ  انخفاض 
الاسـتيرادات، أوَ أن تهدّد أسواق التصدير المؤسسة. الأمر الأكثر احتمالاً هو 
أن تثأر الحكومات بتوجيه التجارةِ والاستثمار، أوَ åلتخفيضِ المتعمّدِ لعملاتِها 

الخاصةِ، والتي قد تؤدي جمیعها بسرعة إلى توقفّ التبادلِ الدوليِ. 

ً في  åلرغم من ذلك، فقد كان للمدافعين عن النِسَبِ المتغيرة طریقهم عموما
السـبعیناتِ، والثمانينات، والتسعینيات؛ رغم أنّ ذلك كان أمراً أساسـیاً أكثر منه 
ªفاق على  متعمداً. منعت المصالح الوطنیة المتعارضة ببساطة الحكومات من الات
تركیب نظام سعرِ صرف @بت جدید. لم تسمح أكثر البلدان لعملاتِها åلتغيرّ 
بحریة، لكنهم حاولوا إبقْاءها في علاقة طلیقة مع عملة رئيسـیة أخرى أو مجموعة 
لتخَفيض  المحدودة  الدولیةِ  الاتفاقياتِ  من  تشَكِيلة  خلق  تم  من العملات. 
التقلبّاتِ في أسعارِ الصرف، على الأقل بين البلدانِ التي تتاجر على نطاق واسع 
الدولیة  تجارتها  كانت  التي  الدول الصغيرةِ،  بعْض  وحاولت  بعضها البعض.  مَع 
åلدرجة الأولى مَع اقتصاد أكبر بكثير، الإبقاء على سعر صرف @بت بشكل 
صارم بين عملتِها وعملةِ الشریك التجاري المهیمن. كان للنظام الذي تطَوّرَ بعد 
توقفِّ نظامِ سعرِ الصرف الثابت عیوبه وأزماته المحلیة، لكَن�ه عَمل بجزئه الأكبر. 
المصرفيون  توقعّها  التي  الكارثةَ  أنها  على  المتغيرة  الصرف  أسعار  تظهر  لم 
الناتج  سرعة  ضعف  مِن  بأكثر  العالميُ  الدولیة  التجارة  حجم  زادَ  المركزیون. 

المحلي الإجمالي العالمي بعد عام 1975. 

لا أحد یعَْرف 

لكن النظامَ الدوليَ الحالي مُحلحل، وما یدُعى "åلأزمةِ الآسـیویةِ" التي بدَأت 
النمو  سجلات  وضعت  عیوبِه الجدّیة.  بعض  على  الضوءَ  ألقت  عام 1997 
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ساهم  في التسعینيات.  السـیاقَ  الشرقية  الآسـیویة  البلدان  لمختلف  الممتازة 
استثمار الأجانب في هذا النمو، وشجّعَ النموD الإقراض الإضافي لرأس المال عن 

طریق البنوك الأجنبیة والمستثمرين الآخرين. 

أوَ   ،èأو ماليز مثل  یلند،  لبلدان  المال  یقُرضونَ  الذين  الأجانب  يرغب 
أندونيسـیا أن یعُاد الدفع لهم في المحصلة بعملاتِهم الخاصةِ. المصرف الأمريكي 
یوافقُ åلتالي على قبُول  الذي یقُرض 10 ملیون دولار لمشروع في أندونيسـیا سـَ
الروبیات، العملة الأندونيسـیة، عند دفع الفائدة وتسدید المبلغ الأساسي فقط إذا 
توقعّ من الروبیات أنَ تحافظ على قيمتها نسـبة إلى الدولار على مدى فترةِ 
في القيمةِ  متوقعّ  هبوط  أيّ  علیه  المُت�فَق  الفائدة  مبلغ  یعُوّض  أن  أوَ  القرضِ، 
النسبيةِ للروبیة. سـیدمج مبلغ الفائدة المثمّن على القروض الخارجية المخصصة 
åلعملةِ المحلیةّ، والنسـبةَ المتوقعّةَ لانخفاض العملةِ المحلیةِّ - كما تعكس نِسب 
الفائدة الإسمیةِ ضمن البلدِ الواحد النسـبةَ المتوقعّةَ للهبوطِ في قيمةِ المالِ الذي 
سَيسُـتعمل لإعادة دفع القرضِ. إذا قرّر المستثمرون الأجانب بأنّ سعر الفائدة 
على القروضِ المسمّاة åلروبیات لا تعُوّضُ بشكل كاف خطر انخفاض الروبیة، 
فلن يرغبوا بعد ذلك بإقراض أندونيسـیا وسَيسَحبونَ، إذا كان ذلك åلإمكان، 

القرض قصير الأجل الذي سـبق تمدیده.  

�هُم لا  لذلك سترغب الحكومة ومصرفها المركزي طمأنة المستثمرين الأجانب بأن
یلزمهم الخوف من الانخفاض. أفضل طریقة لتخَفيض ذلك الخوف هي بإسـناد 
عملتهم للأعلى كلما أظهرت علامات انزلاق، وذلك عن طریق شراء عملتِهم 
كُلّ  یتوقع  التي  الأخرى (العملات  أوَ "العملات الصعبةِ"  åلدولاراتِ  الخاصةِ 
شخص أن تحافظ على قيمتِها). ولكن إذا تمت المبالغة في قيمة العملةِ في 
في  الروبیاتَ  يسَـتعملونَ  الذين  لأولئك  المعتبرَ  الحكم  ده  حد� كما  الحقيقة، 
تُخفقُ åسـتمرار في الوصول إلى  الصفقاتِ الدولیةِ، فإن الكمیة المطلوبة منها سـَ
الكمیةِ المعروضة، وسيتوجب على المصرف المركزي أن يشتري بشكل مسـتمر 
عملتهَ الخاصةَ åلعملات الصعبةِ، وفي النهایة سيستنفذ المصرف العملة الصعبةَ. 
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الإسمیة الانخفاض 

المتوقع في قيمة 
العملة



ماذا سـیَحْدثُ عندئذ؟ هناك عدّة احتمالیات. أحدها هو أن یتخلىّ المصرفِ 
مسـتوى  إلى  تسقط  عملته  یترك  وأن  تثبيت سعره،  عملیات  عن  المركزي 
یُوقعُ الخسائرَ على المستثمرين الأجانب، على أیة حال،  مقاصّاة السوق. وهذا سـَ
وسيرفعُ سعر الاسـتيرادات لأنه سيسـتهلك عملة محلیة أكثر الآن لشِراء وحدة 
 ً العملةِ الأجنبیةِ. واحتمال آخر هو رفع أسعار الفائدة. إذا كان سعر الفائدة عالیا
بما فيه الكفایة للتَعویض عن خطر انخفاض سعرِ الصرف، سيرغب الأجانب 
عندها بشِراء العملةِ المحلیةِ بدلاً مِن بیَعها، وåلتالي سَتتَوقفُّ عن الانخفاض. 
لكن أسعار الفائدة العالیة، على أیة حال، سَترفعُ كلفة الحُصُول على رأس المال 

وسـتضع كابحاً على النمو الاقتصادي. 

الخیار الثالث هو الاقتراض من صندوق النقد الدولي. ولكن كما أشرَ¢ سابقاً، 
ً فقط. یجب أن یفُعل شيء لعكس المیلِ  یمُكنُ أنَ يكَُون ذلك إجراء مؤقتا
یَجْعلُ صندوق النقد الدولي مساعدتهَ مشروطة برغبةِ  التحتيِ نحو الانخفاض. سـَ
البلد المتوسّل لتبَنيّ الإصلاحاتِ التي یعتقد مسؤولو صندوق النقد الدولي أنّ 
لها إمكانیة إیقاف الهبوطِ في قيمةِ صرف عملةِ البلد. لأن العملاتَ تنخفضُ 
یأتون  المستثمرين  ولأن  قيمتِها النسبية،  انخفاض  المستثمرون  یتَوقعّ  عندما 
åلاعتقاد بهذا التوقعّ عندما يزداد التداول النقدي بسرعة كبيرة، ولأن الزèدات 
المسـتمرة والمفرطة في التداول النقدي هي نتيجة لطِباعةَ المالِ لتمَویل العجز 
في  تجَْمعُ  مما  أكثر  الحكومة  إنفاق  نتيجة  هو  العجز  هذا  ولأن  الحكومي، 
الضرائب، لكُلّ هذه الأسـباب فإن الإصلاحات التي ینادي بها صندوق النقد 
المصروفات  تخفيض  تسـتهدف  إصلاحات  كبير  بشكل  تكَُونُ  سـَ الدولي 
الحكومية إلى مسـتوى الضرائب. وهكذا قد یوافق صندوق النقد الدولي على 
ناد عملته فقط إذا وافق البلد  إقراض البلد عملات تبادل أجنبیة تسـتطیع بها إسـْ
على رَفْع أسعارِ الفائدة إلى مسـتوى مؤلم، وعلى إزالة إعا¢ت مالیةِ شعبیةِ لكن 
تكُونُ  مكلفة، وعلى رَفع الضرائبِ. مهما كانت توصیة صندوق النقد الدولي، فسـَ
قد   متلقيّها  لكان  مرحب بها،  نصیحة  كانت  �ها  أن لو  مرغوب بها.  غير  نصیحة 
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تبَناّها. 

المشكلة التي شهد¢ها 

دعنا نفَترض الآن بأنّ النصیحة لمَ تقُْبلَ، أوَ أنهّا طُبªقت ببطء شدید، لدرجة أن 
مساعدة صندوق النقد الدولي قد تم تأخيرها. قد یتوقف المستثمرون الأجانب، 
بعصبيتّهم المتزایدة، عن تمدید الرصید إلى البلد، وقدَْ یحُاولون سَحب الرصید 
الذي سـبق تمدیده. إذا بدأت حركة في ذلك الاتجّاه، فقد تعُجّل بسرعة، لأن 
كُلّ شخص سـیودّ أن يكون في أول الصف للمطالبة بأموالهم من بلد ما عندما 
تُمكنُّها من تنَفيذ التزاماتها. تعد هذه  يشَكوّنَ بأنهّا لا تملك الاحتیاطیات التي سـَ
الظاهرة مشابهة للتزاحمات على بنوك كَانت شائعة جداً في الولاèت المتحّدةِ في 
أوائل الثلاثينات وقبل ذلك. یؤُدي الخوف من انهیار قيمة عملة ما إلى انهیار 
العملةِ  بیَع  یحاول  ذلك  فعل  على  قادر  شخص  كُلّ  لأن  تلك العملة،  قيمة 

والأصولِ المالیةِ المسمّاة بتلك العملةِ لشيء آخر. 

قد تدفع نتيجة "هروب رؤوس الأموال" حكومةَ البلد المتأثرّة لاختیار الاحتمالیة 
والطلب  العرض  دع  الأكثر "طبیعیة".  الحقيقة  وفي  كأسهل مخرج،  الأولى 
حل  تمّ  عملیة السوق.  تختاره  مسـتوى  أي  إلى  تهبط  العملة  دع  يسُـیطران. 
الإنفاق  قطع  الضروري  من  ليس  للمدى القریب.  الأقل  على  المشكلة فجأة، 
على  الإبقاء  ویمكن  كما  الضرائب المكروهة،  فرض   èًضرور وليس  الشعبـي، 
أسعار  رفع  یتوجب  ولا  المصالح الخاصّة،  وحمایة  الشعبیة  المالیة  الإعا¢ت 
الفائدة. سـیكون الدائنون الأجانب غاضبين، åلطبع؛ فهم سَيشَعرونَ åلخیانة، 
هذا  بمثل  مصالحَهم  عالجت  التي  البلد  أبداً  یقرضوا  لا  أن  على  یُقسمونَ  وسـَ
مشكلة  حل  تم  للمدى البعیدِ.  المشكلة  هذه  لكن  المحتقر مجدداً.  الإهمالِ 
رؤیة  تحََمDل  الشعبیة  على  المعتمدة  الحكومات  تسـتطیع  ولا  الأجل القصير، 

الكثير من النظرة طویلة المدى.  
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انهیار سعرِ الصرف في بلد ما سـیدفع المستثمرين الأجانبَ إلى إعادة تقدير 
استثماراتهم في البلدانِ الأخرى التي تبَدو فيها الأوضاع مماثلة. عندما یهبط 
يسُببّ  وقد  بعیدة عنه.  الأندونيسـیة  الروبیة  تكون  لا  فقد  البات التایلاندي، 
انهیار الروبیة هروب رؤوس الأموال مِن ماليزè فيسقط الرèل بعدها. إلى متى 
سـیكون الون الكوري الجنوبـي آمنا؟ً أوَ البيزو الفلبيني؟ أو الدولار التایواني؟ 
ربمّا یبدأ المستثمرون åلنظَر أبعد بكثير في هذا العالم الذي نما بشكل أكثر 
خطورة فجأة ویبَْدؤون åلتشكيك في اسـتقرارِ الریل البرازیلي. حتى البلدان التي 
تقَِعُ تحت الشكª المتزاید.  تشُـبّكُ عملتَها بِحزم إلى الدولارِ، مثل الأرجنتين، سـَ
لإبقاء ذلك الوتدِ، یجب أن یأمر المصرف المركزي الأرجنتيني بعرض دولارات 
تكفي لتلَبِیة طلبِ كُلّ أولئك الذين يُریدونَ بیَْع البيزو مقابل الدولارات. إلى 
متى سـیصمد مخزونه مِن احتیاطیات النقد الأجنبـي في وجه الخوفِ من ¢حية 
المستثمرين الأجانبَ حول العالمِ الذي یبَْدؤون åلبَحْث فجأة عن استثمارات 
جذب  أجل  من  على استثماراتِهم؟  الأعلى  الفائدة  مِن  بدلاً  خطورة  أقل  
أسعارَ  يرَْفعَ  أنَ  المركزي  المصرف  على  یتعينّ  هَل  التي یحتاجُها،  الدولارات 
لمسـتوى  التحرّك  هذا  مثل  يسـتلزمها  التي  المضادّة  النتائج  كل  مع  الفائدة، 

النشاط الاقتصادي المحليِ؟ 

المستثمرين  مصالح  المسؤولين الحكوميين؟  أولویة  یأخذ  أن  یجب  الذي  ما 
الأجانبِ أمَ صحة اقتصادِهم الخاصِ؟ سـیكون الاختیار أسهلَ لو لم يكن الإثنان 
لانسحاب الاستثمار الأجنبـي نتائج حادّة في  سـیكون  وثیقي الصلة ببعضهما. 
ً في المدى القریبِ للبلدانِ  یكونُ ذا نتائج رئيسـیة أیضا المدى البعید، لكَن�ه سـَ
التي اعتمدَ نموها الاقتصادي بشدّة على اسـتِمرار صبª رأس المال الأجنبـي. ربما 
تجفّ  عندما  العُمّال  وتسریح  التنمیة الرئيسـیة،  مشروعات  تعلیق  یتوجب 
أن  یعَْني  التخفيض  فإن  على ذلك،  علاوة  لتمَویلهم فجأة.  المخصصة  الأموال 
تصبح الاسـتيراداتِ مِن السلع الاسـتهلاكیةِ، åلإضافة إلى السلعِ الإنتاجية، أكثر 

غلاء فجأة، ولنَ تعَود ضمن وسائلِ الناس الذين أصبحوا معتمدين علیها. 

755



الحالة åلنسـبة للعملة الشائعة 

إنّ المدافعين عن سعر النقد الأجنبـي الثابت والمدافعين عن أسعار الصرف 
المتغيرة، كلاهما محق. النظام المثالي هو نظام ذو أسعار صرف @بتة. حاول 
تخََیDل ما سـیَحْدثُ لو كان للدولار قيمة مختلفة ومتغيرة بشكل مسـتمر في كُلّ 
مِن الولاèت الـ50 الأمريكية. هَل ترَى عدد التكالیف الإضافية ومقدار الریبة 
الجدیدة التي قد تخُلق لشركات العملِ التجاري؟ إن ثروتنا الوطنیة في جزئها 
الكبير نتيجة التخصص الشامل الذي اسـتطعنا أنَ نُزاوله، لأن التجارة منخفضة 
التكلفة والریبة كَانت ممكنة في كافة أنحاء أرضِنا الواسعةِ. تلعب أسعار الصرف 
الثابتة بين الولاèت - فدولار معجب فيلم مين یتبادل دائماً مقابل دولار واحد 
åلضبط للأفلام المنتجة في كالیفورنیا، ويسـتطیع كُلّ شخص أنَْ یعَتمدَ علیه – 
تلعب دوراً هائلاً، حتى لو لم يكن یلقى تقديراً، في تسَهیل ذلك التخصصِ 

والتجارةِ. 

تختلف ولاèت  محقوّن أیضاً.  المتغيرةِ  الصرف  أسعار  عن  المدافعين  لكن 
åلدسـتورِ  ممنوعون  فهم  بطریقين حرجَين:  العالمِ  دول  عن  المتحّدة  الولاèت 
الوطنيِ مِن تحدید حریة تنقلّ البضاعةِ، والخدمات، والأصول المالیة، والناس 
عبر الحدود؛ ولا یملكون القدرة على إدارة السـیاساتِ النقدیةِ المسـتقلة. وåلتالي 
قيمة  بتغيرّ  تسَْمحُ  التي  الشروطِ  لخَلقْ  ة  القو� إلى  ولاèتِنا  حكومات  تفتقر 
الدولاراتِ في ألاåما أوَ ألاسكا نسـبة إلى الدولارات المسـتعملة في هاواي 
إلى  åلإضافة  تلك السلطات،  القومية  الدول  حكومات  تمتلك  ونیوهامشير. 
ً تغيرّ القوة  الحوافزِ السـیاسـیةِ لاسـتِعْمالها بطرق ستسببّ بشكل حتمي تقریبا
الشرائیة لعملاتِهم بنسب متباعدة. یمكن لمحاولة إبقاء معدلات التبادل @بتة في 
تسـیـئ  أنَ  جذري  بشكل  المتنوّعة  الوطنیةِ  الاقتصادیة  السـیاسات  من  عالم 
بسهولة أكثر مما تفيد. هذا الأمر سَيشُجّعُ الحكومات ویتطلبُّ منها أحياً¢ حتى 
التَدَخDل في التجارة الدولیةِ، بوصفه الطریق الوحيد الذي یمكنهم به أنَ یصُالحوا 
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سـیاسـیاً بين السـیاسات المحلیة المناسـبة وسعر النقد الأجنبـي المحدّد مسـبقاً. 

كانت حكومات ألمانیا وفرنسا تعمل مُنذُ فترة طویلة نحو تخفيضِ موانعِ الحركةِ 
في أورå الغربیة، وقد نظَروا إلى تخفيضِ أوَ إزالةِ هذه  الدولیةِ للناسِ والسلعِ 
الموانعِ كخطوة رئيسـیة نحو تكامل سـیاسي واقتصادي یمكنه أن یخُفضُّ تهدیدَ 
أيّ حرب مسـتقبلیة وأن یحُسّنُ الكفاءةً في كافة أنحاء أوروå. وكانت الخطوة 
الرئيسـیة نحو ذلك الهدفِ هي أن یصْبح هناك عملة مشتركة لأوروå. أصبح 
الیورو في 1 یناير/ كانون الثاني 1999 العملةَ المشتركة للدول الـ11 في الفدرال 
النقديِ الأوروبـيِ الذين أرادوا الانضمام، وحققّوا معایير الانضِمام. تطَلبّت تلك 
المعایير بشكل أساسي من كُلّ أمة أرادت أن تكَُون جزءاً من العملةِ الأوروبیةِ 
الجدیدةِ إظهار أنها كانت قادرة على إبقْاء الإنفاق الحكومي على مرمى البصر من 
أنه  هو  الیورو  عَن  یدُافعونَ  الذين  أولئك  أملَ  إنّ  الإيرادات الحكوميةِ. 
سَيستبدلُ في النهایة المارك الألماني، والفرنك الفرنسي، والليرة الإیطالیة، وكُلّ 
العملات الوطنیة المختلفة الأخرى التي تعَمل الآن على تعَقيد التبادلِ الدوليِ 

 .åضمن أورو

�ة لاستِرضاء  لكن الحكوماتَ التي تسُلمُّ عملاتهَا الوطنیة تسلم بذلك أداة قوی
جمهور ¢خبیهم. لوَضع الأمر ببساطة جداً وبشكل صریح: أي حكومة بدون 
عملة خاصة تكون محدودة في قدرتِها على تمویل البرامجِ التي قد یطالب بها 
الناخبون كشرط لإبقاء تلك الحكومةِ في الحكم. حتى أن الفرنسـیين، الذين 
التكاملِ  نحو  القيادة  أخَذ  على  تصمیمَهم  عقدين  مدى  على  åنتظام  أكدوا 
تقدیم  موعد  اقترب  عندما  حماسـتِهم  مُعظم  فقَدوا  لأورå الغربیة،  الاقتصاديِ 
 ً تِمْرار بعدد مِن السـیاساتِ الشعبیةِ سـیاسـیا الیورو، وبدَأوا برُؤیة صعوبة الاسـْ

تحت عملة أوروبیة مشتركة.  

یَحْدثُ عندما  یمُْكِن لشخص أنَْ یتَمنىّ الیورو كثيراً، ولا يزال يشَْكD في ما سـَ
یواجه عضو في فدرال العملة كساداً لا یؤُثرُّ على الأممِ الأخرى. لا يسَـتطیعُ 
العضو الانتِقال إلى سـیاسة نقدیة أسهل دون عملة خاصة به. قد یتوجب علیه 
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ة على  أن یدفع أسعار فائدة مرتفعة جداً لتمویل سـیاسة توسعیة ضریبية بدون قو�
عُمّالِه  وظائفِ  حِمایة  على  قادراً  يكون  ولن  مال إضافي.  بخَلق  العجز  تمویل 
�هُ مَمْنُوع مِن  ً جداً أن بتضییق القيودِ على الاسـتيرادات. وقدَ يكون أمراً حَسـنا
متابعة أيّ من هذه السـیاساتِ. ولكن ما هي طرق التعدیل التي ترُكت له؟ هَل 
سـینتقل عُمّاله العاطلون إلى بلدان أخرى حيث الوظائف أكثر وفرة؟ لا ینتقل 
ً إلى مكان  یَكُونونَ ممانعين للانتقال خصوصا الأوربیون بسهولة الأمريكين، وسـَ
ذي لغة وثقافة مختلفين. كیف سيسـتجیب هؤلاء المواطنون الأوروبیون عندما 
ªباع السـیاسات  ةَ لات يكَتشفون أنهّ åلانضِمام إلى الیورو فإن حكوماتهم تسلمّ القو�
التي قد لا يكون المحافظ حكيماً فيها على المدى البعید، لكنها لا تزال شعبیة 

دائما؟ً سـیكون الیورو تجربة مثيرة. 

المصالح الخاصة، والمصالح الوطنیة، والمصالح العامة 

یحَْدثُ أحياً¢ أننّا نصُبحُ منهمكين في بحثِنا عن الحلولِ لدرجة أننا ننَسْى ماذا 
ً للمسـتهلكين، والمستثمرين،  ممكنا يكون  أن  هدفنا  هل  كانت المشكلة. 
والمنتجين، والسـیّاح، ولاعبـي القربةِ - الناس، åختصار - التَعاوُن بحریة أكبر 
التي ترفعها الحدود الوطنیة؟ أمَ هل هذه هي المشكلةِ - نعني أن  عبر الموانعِ 
الحكوماتِ  أهدافِ  في  تتَدخّلُ  التي  الدولیةِ  الصفقاتِ  في  ینشغلوُن  الناس 

الوطنیةِ؟ 

من المحتمل جداً أن مصالح الجمهور الأكبرِ قدَْ تتَطلبُّ بعَْض القيودِ على التبادلِ 
الدوليِ. ولكن سـیتساءل شخص عمیق التفكير لماذا تبدو المصلحة الوطنیة 
وكأنها تتطلبّ åنتظام أن یصُرف أكثر مما تسـتلَم åلمقابل، وأن تكون الوظائف 
مفضّلة على السلعِ، وأن يكون المنتجين الأكفاء معوقين لمَنْعهم من اسـتِعمال 
فائدتِهم للضرر åلمنتجين الأقل كفاءة، وأن یمُنع الناس عُموماً مِن زèَدَة ثروتِهم 
تِنتْاجهم بأنّ المصلحة العامّةَ  åلتبََادُل بحریة. یجب أن یعُفى عن الشكاّكين لاسـْ
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تعُرّف  كما  الأقل  على  المصلحة الوطنیةِ،  عن   ً تماما  ً مختلفا أمراً  تكَُون  قدَْ 
المصلحة الوطنیة عادة مِن قِبل أولئك الذين يشُكلّوُن السـیاسـیة الاقتصادیة 

الدولیةَ. 

تلقىّ مبدأ الفائدة المقارنة، الموضّح في الفصل 2، أو بیان واضحَ لهَ في أوائلِ 
یُحصلُ علیها من التجارة الدولیة.  القرن التاسع عشرِ كتفسير للمكاسبِ التّي سـَ
لكن المبدأ لم يسـبق أن عمل بشكل جيد في المنطقة التي نشأ فيها. "كُلّ 
وتحُطّمُ الوظائف،  المحلیة  الشركات  تؤذي  الاسـتيرادات  أنّ  شخص یعرف" 
بينما تولدّ الصادرات الأرåح للمنتجين المحلیين وتخَْلقُ فرص عمل إضافية. كان 
للسـیاسات التي هدفت إلى تحدید الاسـتيرادات ودَعم الصادرات åلتالي مبرّراً 
الركود  فيه  خفضّ  الذي  الوقت  مِن  أكبر  لدرجة  وليس  قوèً لقرون،   ً سـیاسـیا
تحُطّم  الاسـتيرادات  أن  حجّة  لقيت  مسـتوى البطالةِ.  إلى  وأضاف  المبیعات 
الوظائف نداءً مغرèً لنصف الحقيقة. عندما يشَتري الأمريكيون سـیارات åèنیة، 
فهم لا يشَترون بكثرة السـیارات المصنوعة محلیاً. åلتالي قد تؤدي الزèدة في 
صناعةِ  في  تسریح  وحالات  في الإنتاج،  تخفيضات  إلى  السـیارات  اسـتيراد 
السـیارات  تصنیع  شركاتِ  ومسـتخدمو  مالكو  یمتلك  السـیارةِ المحلیةِ. لذلك، 
الكونجرسِ  إلى  یذَهبونَ  وعندما  تحَدید الاسـتيرادات.  في   ً واضحا  ً اهتماما
للمطالبة åلضرائبِ أوَ الحِصَصِ على اسـتيراداتِ السـیارات، يكون لدیهم شعار 
مفيد یدّعون به أن مثل هذه الحمایةِ جيدة للبلاد، وهو: أنه یحَمي الوظائف 

الأمريكيةَ. لكن الحجّةَ مُضَلªلة. 

التصدير وكذلك عن  في المركز الأول، تخُلق الوظائف عن طریق إنتاجِ سلعِ 
طریق إنتاج السلعِ التي تتَنافسُ مع الاسـتيرادات. كما أن الشركات الأمريكية لا 
تسَـتطیعُ الاسـتِمرار بشكل غير محدد åلبَیْع في الخارج إذا لم يسُمح للأجانب 
åلبَیع في الولاèت المتحّدةِ. التجارة في النهایة طریق ذو اتجاهين. علاوة على 
ذلك، لا یجب أن تعُالج الوظائف آلیاً كسلع. لا شكّ أنّ بعَْض الوظائف مُرضي 
ِ أوَ الخدماتِ التي تنتجها.  جوهرèً وتساوي العَمَل لأنفسها دون اعتبار للسلع
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لكن ذلك ¢درٌ جداً. إنّ التبريرَ للوظائفِ عموماً هو الدخل الذي تزُوّده للعُمّال، 
حُجّة "حمایة  أهملت  سلع مفيدة.  شكل  على  للآخرين  المطابقةِ  والمنفعةِ 
الوظائف الأمريكية" المكاسب في الدخلِ الحقيقيِ التي تأتي مِن التخصص. إذا 
كان الیاåنیون قادرين على صنع سـیارات أفضل وبیعها بأسعار أقل مما تسـتطیع 
المنتجات الأمريكية، فلماذا یجب أن يكون المسـتهلكون الأمريكيون مرغمَين 
على الشِراء مِن المنتجين الأمريكين؟ إذا لم يكن مصنعّو السـیارات الأمريكيون 
قادرين على إنتاج السـیاراتِ بشكل كفوء كما يسـتطیع الیاåنیون، فلماذا لا یجب 
مسـتهلكي  على  åلتأثير  لهم  يسُْمَح  أنَ  یجَِبُ  لماذا  عن التجارة؟  یتَوقفّوا  أن 
تعَلمَّ  فقد  كما اكتشفناَ، åلطبع،  ميزتهم المقارنة؟  نقص  دَعم  أجل  من  الضریبة 
مصنعّو السـیارات الأمريكيون كَیفَ یصنعون سـیارات أفضل بتكلفة أقل تحت 
محفزِّ المنافسةِ الأجنبیةِ. أما لو كَانوا قادرين على الحُصُول مِن الحكومةِ على 

نفس قدر الحمایةِ التي طَلبوها، لما كَانوا سـیُصلحونَ طریقتهم. 

محاولة تبرير حمایة المنتجين الأقل كفاءة على أساس أن� هذا الأمر سـیحافظ 
على الوظائفَ تجَري بسرعة نحو السخافة. لم لا ندفعُ الحجّة أبعد من ذلك وننتج 
التربة الأمريكية، والمناخ،  تناسب  لا  التي نسَـتهلكها؟  القهوة  كُلّ   ً محلیا
والجغرافية إنتاجِ أشجارِ البن كما تناسـبه مناطق كبيرة في البرازیل وكولومبیا. 
ولكن فكرّ بكُلّ الوظائف التي یمُْكِننُا أنَ نخَلقها ببناء وتشغیل بیوت زجاجيةّ 
ضخمة نحاول فيها نسَخ الظروف المُتزایدةِ المناسـبةِ في تلك البلدانِ! ولماذا 
نتوقفُّ عند السلعِ المسـتوردةِ حالیا؟ً فكرّ بكمیة الوظائفِ الجدیدةِ التي یمُْكِننا 

أنَ نخَْلقها بحظر اسـتعمالِ الأجهزةِ الآلیةِ في صناعةِ الهاتف! 

في الدفاع عن الفائدة المقارنة 

ضدّ  الخطوطِ  هذه  طول  على  قرنيَن  مِنْ  لأكثر  یجادلون  الاقتصادیون  كان 
مقترحي القيودِ على الاسـتيراداتِ، لكن ليَسَ بنجاح عظیم. كتب مؤلف كراريس 
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اقتصادي فرنسي یدُعى فریدریك åستيا (1801-1850) هجواً ذكیاً عام 1845 
على شكل عریضة مِن قِبل صناّعِ الشمع الفرنسـیينِ للحمایةِ ضدّ المنافسة غير 
وظائفَ  یحَمي   ٍ لتشریع النوّاب  مجلس  إلى  طلبهم  عرض  المشروعةِ للشمسِ. 
بشكل مبدع.  الحمایة  منطق  سخافةَ  مَنع النوافذ،  طریق  عن  الشمع  صناّعِ 
أُعیدت طباعة هجو åستيا عدّة مرّات، ولكن الحججَ التي سَخرَ منها لا تخَتفي. 

یجب أن یوجد جزء من التفسير في مقاومةِ مجموعات المصالح الخاصةِ للمنطقِ 
المجرّدِ. یقُنعُ الناس بسهولة åلحججِ التي يریدون الاعتِقاد بها، ویواجهون صعوبة 
في فهم الحجج التي تجري عكس مصالحِهم. والأكثر أهمی�ةً، على أیة حال، هو 
من  مسـتفيدين  یقفون  الذين  أولئك  بأنّ   ً تقریبا تضمن  السـیاسـیةَ  العملیةَ  أن 
یكونُ لدیهم صوت أعلى في تشكيلِ  المنفعةِ مِن القيودِ على التجارة الدولیةِ سـَ
الصفقة  تكالیف  تمَنعُ  تقف خاسرة.  التي  الأكبرَ  المجموعة  تلك  مِن  السـیاسةِ 
مشترو السـیارات مِن التنَظیم عملیاً لمُعَارَضَة منتجي السـیارات المحلیين، ومن 
السـیاسة الداخلیة.  على  صَغيراً  تأثيراً  یمتلكون  الأجانب  المنتجين  أن  الواضح 
تجعل خارجانیات العملیةِ السـیاسـیةِ في الدیمقراطیة، التي تمت مناقشـتها في 
الفصل 13، من الأكید تقریباً أنه عندما یصل المسؤولون الحكوميون إلى نقطة 
الأمريكيينِ  والمنتجين  للسـیاراتِ  الأمريكيينِ  المشترين  مصالحِ  بين  الاختیارَ 
 ً یَكُونون مُحاطين بصخبِ المنتجين، لكنهم لن يسَمعوا شيئاً تقریبا للسـیاراتِ، سـَ
مِن المسـتهلكين. یعطي المسؤولون الحكوميون الذين یتَمنوّن البَقاء في وظائفِهم 

الانتباه إلى ذلك النوعِ مِن الضغطِ. 

ً من تكالیف  یمكن أن تبُنى حجة مشروعة للحمایة من المسـتوردات انطلاقا
التغیير لكنها محدودة. يسـتلزم إغلاق الصناعةِ غير القادرة على مواجهة المنافسة 
الأجنبیة خسائر لمالكيها وموظفيها. كلمّا كانت المصادر المستبدلة أكثر دقة في 
التخصص، كانت الخسائر أكبر. ربمّا يكَُون هناك حاجة للحمایةِ في مثل هذه 
الظروفِ. لاحظ، على أیة حال، أنه یمكن تطبیق الحجّة على حالة صناعةِ آذتها 
تأثيراً  المحلیون  المنافسون  یمتلك  إلى الأجنبیة.  åلإضافة  المحلیة  المنافسة 
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. على الرغم من  ªلتالي فهم أصعب للاسـتِثناء بتشریع خاصåلطبع، وå ،ًسـیاسـیا
على  الحكوميةِ  القيودِ  بسبب  ما  لصناعة  مجذوبة  المصادرِ  كانت  إذا  هذا، 
المسـتوردات، فقَد يكَُون من غير العدل سَحب تلك الحمایة فجأة. لذلك فقد 
يكون هناك حالة لصیانةِ القيود طویلةِ الاسـتمرار السابقة على المسـتوردات، أوَ 
على الأقل لتخفيضِها بنسـبة بطیئة. قد تقترح اعتبارات عدالةِ سویةّ مع الحقائقِ 
ً سـیاسة إعا¢ت مالیة انتقالیة، مصمّمة لتخَفيض الخسارة على  السـیاسـیة أیضا
العُمّالِ والمالكين أوَ لمُسَاعدََتهم على العثور على فرص جدیدة. ولكن لا یمكن 
ضدّ  الإضافيةِ  أوَ  الجدیدةِ  القيودِ  مقدمةِ  لدَعْم  الحجّة  هذه  اسـتخدام 
المسـتورداتِ. علاوة على ذلك، بعد إعطاء الحججَ التي قدّمناَها في الفصل 13 
حول التحيزّ ضمن صُنعِ السـیاسة الدیمقراطیة لترَكيز المنافعِ وتفریق التكالیف، 
یجَِبُ أنَ نكَُونَ حذرين جداً من الاسـتعمالِ الاستراتیجيِ للحكومةِ عن طریق 

الأعمال التجاریة لحِمایة نفسها مِن المنافسةِ بدلاً مِن التنَاَفسُ في السوق. 

قيود  لمساندة  تبُنىَ  أنَ  یمُكِنُ  التي  السيئة  الحججِ  لعددِ  حدّ  هناك  ليس 
تكُونُ مُحَاوَلةَ توََقDع ودَحْض كُلّ واحدة تمریناً لا جدوى منه. تعقدّ  الاسـتيراد، وسـَ
حقيقة أنّ هناك لبّ صلاحية في أكثریة مثل هذه الحجج مهمّةَ تحلیلِها. یجب 
إظهار  إمكانیة  قبل  به  یحُیطُ  الذي  القشرِ  مِن  الصحیح  التفكير  ینخّل  أن 
تقيیداتِ تطبیقِه. ربما لن يساهم شيء في رَفع نوعیةِ المُناقشةِ العامّةِ في هذا 
المجال أكثر مِن قبضة قویةّ مِن مبدأ الفائدة المقارنةِ. یبينّ مبدأ الفائدةِ المقارنةِ 
كیف ولماذا یخَْلقُ التبادل ثروةً. فهو يسَـتمرå Dلإصرار على أنّ تكلفة صفقة ما 
هي قيمةُ ما یقُدّم، وأن فائدتها هي قيمةُ ما يُكتسب، بحیث أنه من غير المنطقي 
عاء أن البلد یمُْكِنُ أنَْ تغَدو غنیة بتصَدير أكثر مِما تسَـتورد. یقَْطعُ مبدأُ الفائدةِ  ªاد
المقارنةِ ادّعاء أنه یمكن لبلد ما أن تكَُون أكثرَ كفاءة مِن أخرى عن طریق إنتاج 
كُلّ شيء. تظهر منطقية اسـتحالة ذلك مِن التعریفِ ذاتهِ للكفاءةِ على أنها نسـبة 
التي وجب  المكتسـبة والسلعِ  بين قيمةِ ما ینُتجَ وما لا ینُتجُ åلتالي؛ بين السلعِ 
التضحیة بها لأن الإنتاجَ يسَـتلزمُ تكالیف فرصة أصیلة. åلتركيز على العوامل 
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التشويشِ  المقارنةِ  الفائدةِ  مبدأ  یبُدّدُ  الإنتاجِ والتجارةِ،  في  المشتركة  الحقيقية 
الذي یظَْهر بسهولة عندما تنُاقش السـیاسة التجاریة بشكل خاص åلمصطلحات 

النقدیةِ. 

لسوء الحظ، هناك العدید مِنْ الأطرافِ الذين یتمنوّن الكسب من تبنيّ هذا 
النوع من التشويش، لأنهم يشَْكوّنَ في أنهّم لا یملكون فرصة حقيقية للحُصُول 
على تشریعِ الفائدة الخاصّة الذي يسعون وراءه ما لم يسـتطیعوا أنَ یحَْجبوا ما 
الذين  الميزان التجاري،  في  العجز  یخَترعونَ  الذين  الناسَ  هم  هؤلاء  یجري. 
یلوُمون مشاكلهم المحلیة على مؤامراتِ الحكومات الأجنبیةِ، والذين يكتشفُون 
åنتظام بأنّ منافسـیهم الأجانبَ منشغلون بممارسات تجاریة غير مشروعة. في 

عالمِ الاقتصادِ السـیاسيِ، يكون لمثل هذه الحجج وزن. 

24العولمة وسخطها  

نوَات الأخيرة إلى  أدّت هذه القضاè التي تبدو دنیویةِ للاقتصادِ الدولي في السـَ

24 نشر جوزیف ستيجلتز (الفائز بجائزة نوبل 2001) كتاåً تحت هذا العنوانِ عام 2002، العولمة وسخطها (نیویورك: نورتن، 

2002). یعرض جاغديش åغواتي حالة إیجابیة للعولمةِ في كتابِه "في الدفاعِ عن العولمةِ" (نیویورك: مطبعة جامعة أكسفورد، 
ً جداً لأن يكَْتبُ بعطف نحو أولئك الذين ینتقدون العولمةِ، لكنه بعد ذلك یقُسّمُ معسكر  2004). یعُتبر عمل åغواتي مهما
ضِدّ-العولمة إلى مجموعتين. المجموعة أ تتضمّنُ أولئك المسـتعدّين للاسـتِماع إلى الحجّةِ والدلیل، ويزَنِون الدلیلَ على التنمیة 
الاقتصادیةِ ومؤسسةِ الحریةِ السـیاسـیةِ الفعّالةِ وحمایةِ حقوقِ الإنسان؛ وتتَضمّنُ المجموعة ب أولئك الذين ليسوا مسـتعدين 
للاسـتِماع إلى أيّ حجّة و/ أوَ إثبات، وبدلاً مِن ذلك یتَمسّكون بجهل بمواقفهم حول التأثيراتِ المریضة للعولمة، والتي ليَست 
متسّقة مع التفكرّ الاقتصاديِ الأساسيِ، بل تكون في حالاتٍ كثيرةٍ، ملاحظات عادیة. من الواضح أن كتابه مكتوب للمنتمين 
إلى المجموعةِ الأولى، ولكن لسوء الحظ فإن العدید مِن المحتجّين في الشوارعِ خلال مؤتمرات قمّة مجموعة الدول الثماني 
الكبرى والاجتماعاتِ المماثلةِ هم من المجموعةِ التي تمَِیلُ إلى أن تكون محصنة ضدّ الحجّةِ والدلیلِ. ویجب على القرّاء 
ً "في الدفاعِ عن الرأسمالیةِ العالمیةِ" (سـتوكهولم،  المهتمّين åلنِقاشِ حول العولمةِ أنَ يرجعوا إلى كتاب یوهان نوربرغ أیضا
السوید: تیمبرو،2001). یمَْسحُ نوربرغ åختصار فصول كامل الدلیل التجریبـي على تشَكِيلة مقایيس الحالة الإنسانیة، ویظُهر 
الارتباطَ الإیجابـيَ بين العولمةِ والتحسيناتِ في حالة الإنسانِ. تعَرض «طریقة التفكير الاقتصادیة» الاتصّال السببـي الذي یوُضّحُ 

الارتباط.
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قراءة مختلفة لقانون 
جريشام: 

في السـیاسة، 
المناقشاتُ السيئة 

تستبعد المناقشات 
الجیدة



رفعت  وواشـنطن العاصمة.  شوارعِ سـیاتل، وبراغ، وجنوة،  في  احتجاجاتِ 
یدُعى  ما  رفض  åسم  كُلي  عنفَ  واندلعَ  أقنعة الغاز،  ارتداء  وتم  الإشارات، 
åلتحرر الجدید "إجماع واشـنطن". أصبحت العولمة قضیة مانعة الصواعق في 
فترة ما قبل الحرب الباردة. وضعت تينا روزنبرغ الأمر بهذه الطریقة في مقال 

نشُِر في مجلةِ النیویورك  یمزِ: 

یقُصد من العولمة تبَْيين التكاملِ والوحدة - رغم أنها أثبتت، بطریقتها، أنها 
ليست أقل اسـتِقطاåً مِن انقساماتِ الحرب الباردة التي حلتّ محلها. لا 
 ً تجري الخطوط بين مؤیدي العولمةِ ونقاّدِها بين البلدان فقط، ولكن أیضا
الاقتصادیةِ  القوى  قُبُول  أجل  من  الناسُ  يُكافحُ  حين  في  من خلالهم، 
الحاسمةِ التي تشُكلُّ الكوكبَ الیوم. یصف جانبا المُناقشةِ - مباراة صارخة، 
حقاً - ما یبَْدو لِكي يكَُونَ قوتين مختلفتينَ جداً. هَل تم ترقيع الكرة الأرضیة 
سویة مِن قِبل ¢يكس ومايكروسوفت وسيتي جروبز في نظام حيوي جدید 
سيرَفعُ في النهایة معدومو العالمِ للأعلى مِن بؤسِ القرون الوسطى؟ أمَ هل 
الناس العادیون الآن ضحاè الهیمنةِ المتعلقّة åلشركاتِ عدیمة الرحمةِ، كما 
تنقلب ¢يكس ومايكروسوفت وسيتي جروبز على الفقراءَ في دولة بعد دولة 

بحثاً عن أرåح جدیدة؟ 

åلنسـبة للنقاّدِ، المقصود من "إجماع واشـنطن" هو أسَر مجموعة سـیاساتِ 
 ً تقدما الأقلّ  العالم  بلدانِ  على  التحرر "المَفرُوضة"  وتجارة  المسؤولیةِ المالیة، 
مقابل القروضِ والمساعدةِ الأجنبیةِ مِن المؤسساتِ الدولیةِ. إنّ البنك الدولي، 
وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمیة هي الأهداف الرئيسـیة للنقدِ مِن 
قِبل المحتجّين. المشروطیة هي الذنب الشنيع جداً الذي ارتكبه صندوق النقد 
یَقطعُ القروض  الدولي في عقول المحتجّين - ما یعَني أن صندوق النقد الدولي سـَ
في  العجز  ¢حية  من  مؤكدّة  محدّدة  سـیاسـیة  أهداف  تلُبـي  لم  ما  البلد  عن 
الميزانیةِ، والتضّخم، والمخاوف الاقتصادیة الكلی�ة الأخرى. ولكن، وكما يشير 
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البلدان  معا¢ة  بسبب  یتعلقّ  فيما  الأساسـیة  الحقائقَ  تفَْحصُ  عندما  åغواتي، 
على الإطلاق،  لغزَ  یوجد  لا  أنهّ  سَترَى  فإنك  من الفقر،  تعانیه  مما  الفقيرة 
السلطات السـیاسـیة في هذه البلاد ترَتكبُ سـیاسات اقتصادیة عامّة لامبالیة، 

 . 25¢هیك عن انتهاكات حقوق الإنسان المفزعة 

بأنّ  العولمةِ  نقاّدَ  یجُادلُ  المُناَقشََة المحدّدة.  نقاطِ  بعَض  في  الآن  نتعمق  دعنا 
"إجماع واشـنطن" یؤُدّي إلى : 

(أ) تفاوت متزاید في الدخل في العالمِ، حيث أن الفجوة بين الدول 
الغنیةِ والدول الفقيرةِ تصبح أوسع، 

(ب) "سـباق إلى القاعِ" من ¢حية السـیاسةِ البیئية، إذ أن الشركات 
الرأسمالیة الكبرى ترُیدُ الانتِقال إلى مناطقِ ذات تعلیمات أقل تكلفة فيما 
یتعلق åلبيئة، وهكذا تجَلبُ ضرراً بیئياً إلى البلدانِ الأقلّ تقدماً بما أن هذه 
لكي  للعملِ  صدیقة  التنظیمیةِ  بیئتِهم  إبقاء  على  مرغمة   ً تقدما الأقلّ  البلدانِ 

تجَذبَ الاستثمار، 

(ج) "سـباق إلى القاع" من ¢حية سـیاسةِ العمالة، حيث أن الشركات 
الرأسمالیة الكبيرة ترُیدُ الانتِقال إلى مناطق أقل تكلفة فيما یتعلق بتعلیمات 

الأجور وموقع العمل. 

في كُلّ حالة، على أیة حال، یلوح الدلیل إلى أنّ العولمةِ تنُجزُ نظيرَ التأثيراتِ 
التي وُصفَت في الحقيقة، وتؤدّي إلى رَفْع فقر العالمِ فوق الفقر البائس من خلال 

25 ليَسَ غرضَنا في هذا الكتاب مُناقشَة الاعتمادِ المتبادل بين الحریةِ السـیاسـیةِ والاقتصادیة، ولكن یمكن للقارئَ المهتم� أنَْ 

يسَتشيرَ نصان كلاسـیكيان كتبهما اقتصادیون اسـتكشفوا هذا السؤال بتعمّق: إف أي هایك، الطریق إلى الرق (شـیكاغو: 
مطبعة جامعة شـیكاغو، 1944) وميلتن فریدمان، الرأسمالیة والحریة (شـیكاغو: مطبعة جامعة شـیكاغو، 1962). كم أن هناك 
الاقتصادیةِ  الحریةِ  ودلیل  الاقتصادیة (معهد فرايزر)،  الحریةِ  ً - دلیل  أیضا المواضیع  هذه  تلمّسا  تجریبيان  متتبعان  مصدران 

(صحیفة الوول ستریت / هيریتج فاونداشن).
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 ً التكاملِ في السوقِ العالميِ؛ تتحسن تلك النوعیة البیئية في البلدانِ الأقلّ تقدما
الأكبر  والتوفير  الثروةِ  في  الزèدةِ  طریق  عن  الوقتِ  خلال  الحقيقة  في 
ً أفضل  للتكنولوجيا التي تزودها العولمة؛ أي أن العُمّالِ في البلدانِ الأقلّ تقدما

حالاً من ¢حية الدخلِ وظروف العَمَل مِما كان سابقاً. 

ة الرأي الشعبـيِ  قو�

لكن إذا كان الأمر كذلك، لماذا ما زالت فكرة العولمة التي تؤذي فقراءَ العالم 
شعبیة وواسعة الانتشار جدا؟ً 

لكُلّ شخص الحقّ بأن يكون له رأیه الخاص، åلطبع، ویبَْدو أن لكُلّ شخص 
الذي  åلتحلیلِ  مُهتمّون  نحن  حول العولمةِ.  ومساوئ -   èمزا قویة -  آراء 
 èالقضا حول  قویة  آراء  الناس  مِن  العدید  لدى  لدَعم آرائهم.  يسَـتخدمونهَ 
علم  دِراسَة  تأتي  الاقتصاد مطلقاً.  في  تدریب  أيّ  امتِلاك  دون  الاقتصادیةِ 
الاقتصادِ - مثل اكتِساب أيّ سلعة ¢درة - بتكلفة، وعلى ما یبدو فالعدید مِن 
الناسِ یتَصرّفونَ وكأنه لا يساوي التكلفة. دعنا لا ننَسْى أنّ «طریقة التفكير 
الاقتصادیة» هي جزء من سلسلة طویلة مِن التفكير، النوع الذي یغدو عدید 
الناسِ متعبون منه قبَلَ أنَ یصَِل إلى نتائجه. خذ بعين الاعتبار فقط كم عدد 
الفصول التي قرَأتها وحاولتَ فهَْمها قبل الوصول إلى قضیة العولمة! تخیلّ، بدلاً 
مِن ذلك، أننا بدَأَ¢ الكتابَ بمُناَقشََة قضاè هذا الفصل الساخنة. ببساطة، لن 
ینَفع. لكان توجب علینا أنَْ نتَراجعَ طول الطّریق عودة إلى جاك وجيِم یقایضان 
الفائدةِ  خلال  من  للأمام  طریقنَا   Dنشْق ذلك  وبعد  وقفاز بيسـبولِ،  سلة  كرة 
المقارنةِ، والعرض والطلبِ، والمنافسة، والمالِ والأعمال المصرفيةِ، وهلم جرا. 
لقد قدّمنا بدلاً مِن ذلك كتل البناء الأساسـیةَ، خلال الكثير من الفصولِ وعِدّة 
أسابیع، طوّر¢ها وطبقّناها أكثر حتى أصبحنا (كما نتَمنىّ!) åرعينَ في التفَكير 

بشأن القضاè العالمیةِ المعقدّةِ التي تتَخللُّ الأخبارَ المسائیة. 
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يُركزُّ الرأي الشعبـيُ في أغلب الأحيان على النتائجِ الواضحةِ للسـیاسةِ العامّةِ. 
لأيّ  كلیهما  والواضحة  الفوریة  النتائج  حول  فقط  ليس  الجیدَ  الاقتصادَ  لكن 
ً أنَْ یوُضّحَ المدى الأطول والنتائجَ المخفية غير  سـیاسة عامّة؛ فهو یحُاولُ أیضا
المقصودة في أغلب الأحيان التي تنتج. لِهذا عرّفناَ موضوعنا كدراسة الاختیارِ 
ونتائجِه غير المقصودة. نؤُكدُّ المخفي، وغير المرئي، وغير المتوقعّ. یعطي تأكید¢ 
على النتائجِ غير المقصودة «طریقة التفكير الاقتصادیة» حول المواضیع الیومية 
ً وممارسة لإتقْانه. وهو یأتي  المعقدة خاصیة "خارج الصندوقِ". وهو یأَْخذُ وقتا
في الحقيقة بتكلفة، كما یأخذ قدراً كبيراً مِن الصبرِ والفَهم من أجل الانخراط في 
الحجّةِ الاقتصادیةِ مَع غير الاقتصادیين من الناس، أوَ رفض الاقتصاد كـ "نظریة 

مجرّدة".  

عُدْ إلى القضیة المتداولة. لا يشك أحد، بما في ذلك الاقتصادیين، بأن العولمة 
نحو  تحرّكِها  في  منفصلة  التقلیدیة  الحیاة  طرقِ  بعَْض  ق  تمُز� ولذلك  تحویلیة، 
التكاملِ العالميِ. لكن نمطَ التبادلِ والإنتاجِ الذي یظَْهر في أعقاب "هذا الدمارِ 
المبدعِ" أكثر ظهوراً من التحسن غير المشار إلیه في النظام السابقِ الذي 
ً بأنّ الزèداتِ في الدخلِ الحقيقيِ للناس ليَسَت  وُجدَ. یجَِبُ أن نتذكر دائما
وظیفة النقود. تنَتْجُ الزèداتُ في الدخلِ الحقيقيِ مِن الزèداتِ في معدلِ الإنتاج 
الحقيقيِ فقط. ینتج ارتفاع معدل الإنتاج الحقيقي عن إحدى ثلاثة مصادر: (1) 
التحسينات في مهارةِ العملِ، و(2) الزèدة في المعرفةِ التقنیةِ، و(3) التحسينات 
في منظمةِ الشؤون الاقتصادیة. تجَْلبُ العولمةُ العوامل الثلاثة كلها مِن العالمِ 
ةَ التحویلیة لرَفْع ملایين  ً إلى العالمِ الأقلّ تقدماً، وبذلك تزوّدُ القو� ما Dالأكثر تقد

الناسِ مِن الفقر، ومن طرقِ الحیاة التي تقدّر لإبقْاء الناسِ في الفقر. 

ة المصالحِ الخاصّةِ  قو�

أنَ تمر هذه الرسالةِ الأساسـیةِ ل» لـ«طریقة التفكير الاقتصادیة» بفترة عصیبة 
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ة  وقو� آدم سمیث،  منذ  للاقتصادیين  الاتصالیة  للمهاراتِ  اتهّام  هو  للمرور 
ةُ المصالحِ الخاصّةِ، كما وضّحناَ في الفصلِ 13  سفسطةِ المصالحِ الخاصّة. إنها قو�
والفصلِ 18، التي تؤدّي إلى نزاع بين السـیاسةِ الاقتصادیةِ الجیدةِ والقراراتِ 
وتحيز  نظر  قصر  تظُهِر  لأن  كما جادلناَ،  تمیل السـیاسة،  السـیاسـیةِ الجیدةِ. 
المنافع المركزة في اتخّاذ القراراتِ، ویثُار هذا التحيزّ لدرجة أكبر في الحكوماتِ 
. إذا كان حاكم ما  26غيرِ الدیمقراطیة التي ليَست آمنة في أفقِ وقتِها مِن القانون

عسكري  انقلاب  حدوث  فرص  على ذلك:  موقعِه (ومثال  في   ً نسبيا  ً آمنا
لتبَنيّ "مصالح شاملة" -  الحاكمِ  لذلك  قوي  ميل  هناك  فسـیكون  منخفضة)، 
یَتبنىّ سـیاسات اقتصادیة توُلدُّ نمواً اقتصادèً طویل المدى،  وهذا یعَْني بأنهّ سـَ
بدلاً مِن مجرّد اتبّاع "مصلحته الضیقّة" عن طریق متابعة السـیاسات قصيرة 

تهَ.  الأجلِ التي تزیِدُ فقط ثروتهَ الخاصةَ وقو�

خلاف المصادر الراحلة: مجموعة البایتات الصوتیة مقابل 

التحلیل 

لذلك  الفصلِ القادم،  موضوعَ  الاقتصادي  والنمو  الاقتصادیة  التنمیة  سـتكون 
فنحن لا نُریدُ أن نسـتعجل قدماً للأمام، لكن النقطةَ المهمةَ لمُناقشتِنا الحالیةِ هي 
یَقُودُ¢ للتشكيك بأيّ تفسير للتناقضِ بين  أنّ التفكير الاقتصادي الأساسي سـَ
ع فرصِ التجارةِ التطوعیةِ بين الناسِ. التجارة  Dالدول الغنیة والفقيرةِ كنتيجة لتوََس
التطوعیة مفيدة بشكل متبادل، بغض النظر عن ما إذا كانت بين هاري وسام 
ید سمیث في  ، أوَ بين جو والسـّ ªمتضمنة بطاقات بيسـبول مجدداً في الحي

26 منصور أولسون (1932-1998) هو العالمُ الذي اسـتكشفَ أكثر من أي اقتصادي مُعاصر آخر أوَ عالم سـیاسي تأثير أفق 

التنمیة  سـیاساتِ  على  أثَرّت  وكیف  وغير الدیمقراطیة)،  الاقتصادیة (الدیمقراطیة  للسـیاسة  السـیاسـیين  صُنع  على  الوقت 
ة والازدهار" (نیویورك: بيسك بوكس، 2000). الاقتصادیةِ. انظر، على سبيل المثال، في "القو�
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یدِ  یدةِ سمیث في فرجينیا التي تشَتري أ@ً@ åعه السـّ مخزنِ البقالة، أوَ بين السـّ
یدِ جونز الذي يشتري البدلات الراقية  جونز في كارولاینا الشّمالیة، أوَ بين السـّ
مِن المنتجين في إیطالیا، والنبيذ مِن المنتجين في فرنسا. وما هو حقيقي åلنسـبة 
لبطاقاتِ البيسـبول، والأ@ث، والبدلات، والنبيذ، حقيقي أیضاً فيما یخص شراء 
الخدمات العمالیة - لتكن على أرضیة مصنعِ في أمريكا اللاتینية، أوَ مِن أخصّائي 

أشعّة في الهند. 

جریجوري  قدّم  شـباط 2004،  في 10 فبراير/  أمام الكونجرس،  شهادة  في 
مانكيو، أسـتاذ الاقتصاد في هارفارد ورئيس مجلسِ البيت الأبیض لمُستشارين 
حول "المصادر  الساخنِ  النِقاشِ  أثناء  الأساسـیةِ  الحجّةِ  هذه  الاقتصادیينِ، 
الراحلة". إنّ نمطَ التجارة الذي نشَهدُه كنتيجة للعولمةِ هو فقط توضیح آخر 

لمكاسب التجارةِ التي كناّ نتَحدّثُ عنها في كافة أنحاء هذا الكتابِ: 

في  والشركاتِ  للمسـتهلكين  جدیدةَ  منافعَ  للتجارةِ  الجدیدةُ  الأنواعُ  توُصل 
الاقتصادèتِ المفتوحةِ. یقدم الطلب الدولي المُتزاید على سلعِ مثل الأفلام، 
للمصدّرين الأمريكيينِ.  جدیدة   ً فرصا والمواد الصیدلانیة، والتسجیلات؛ 
في  الأمريكيةِ  للخبرةِ   ً مهما  ً مخرجا الخدمات  في  المزهرة  التجارة  تزود 
القطاعاتِ مثل الأعمال المصرفيةِ، والهندسة، والتعلیم العالي. جعلت القدرة 
على شِراء سلع وخدمات أقل غلاء مِن المنتجين الجدد الميزانیات البیتية 
قللّت  العالمِ  حول  إنتاجِهم  توَزیع  على  الشركاتِ  قدرة  بينما  تندفع أماماً، 
التكالیف، وåلتالي قللّت الأسعار على المسـتهلكين. إنّ المنافعَ مِنْ الأشكالِ 
الجدیدةِ مِن التجارةِ، مثلما هي في الخدماتِ، ليست مختلفة عن المنافعِ مِن 
التجارةِ التقلیدیةِ في السلعِ. المصادر الراحلة للخدماتِ المحترفة هي مثال 
على  تحَْدثُ  التي  التجارةِ  مكاسب  إنّ  التجارةِ.  مِن  جدید  نوع  على  åرز 
 ِ السلع في  التجارةِ  مكاسبِ  عن  تختلف  لا  الهواتف  خطوطِ  أوَ  الإنترنتِ 
الطبیعیةِ المنقولة åلسفينةِ أوَ الطائرةِ. عندما تنُتج سلعة أوَ خدمة بتكلفةِ 
أقل في بلد آخر، يكون من المنطقي اسـتيرادها بدلاً مِن إنتاجها محلیاً. 
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إلى  مصادرِها  تكَريس  المتحّدةِ  للولاèت  هذا  ويسمح 
الأغراضِ الأكثرِ إنتاجاً. 

یحَْصلُ مانكيو åلتأكید على علامة "أ" في التحلیلِ الاقتصادي. على أیة حال، 
لقد تعرض للوم في أخبار أجهزة الإعلام ومِن قِبل السـیاسـیين على كلا يسار 
ویمين دفاعِه الصریحِ عن الأسواقِ. اقتُبسَ قول السـناتور السابق زعیم الأقلی�ة 
توم داشـیل "إذا كان هذا هو موقف الإدارةَ، فأعتقد أنهم یدَِینونَ åعتذار إلى 

كُلّ عامل في أمريكا". 

الوظائف  عدد  السـیاسـیةِ المتضَمّنة.  المبالغةِ  بشأن  حذرين  نكَون  أن  یجب 
بحجمِ  مقَارنة  صغير  الأمريكي  الاقتصاد  في  الراحلة  المصادر  بسبب  المفقودة 
الاقتصاد الأمريكي. حتى مع تحرك الوظائف عبر البحار، بما في ذلك الوظائفِ 
ذات الیاقة البیضاءِ في مثل هذه الحقولِ كالخدمات المالیة وتقنیة معلومات، 
فإن ذلك یعَني أنّ المصادرِ النادرة  قد تحولت إلى اتجّاه أكثر إنتاجية. یعمل 
قانونَ الفائدةِ المقارنة سواء  جر¢ åلسلع والخدماتَ عبر الحدودِ برّاً، أو بحَراً، 
وظائف  خَلقْ  إلى  الخارج  في  الوظائفِ  خَلقْ  سـیمیل  أوَ åلإنترنتِ.  جواً  أو 
مختلفة وظهورِ دخول أعلى في الولاèت المتحّدةِ. åختصار، التجارة بين الدول 
لعبة یقينیة. سواء أدركنا المكاسبَ مِن التجارةِ التي تتَواجدُ بين الدول، أوَ سواء 
اتبعنا سـیاسات مِن الحمایةِ وåلتالي نتَخلىّ عن تلك المكاسبِ مِن التجارة، فهو 

اختیار تقرّره السـیاسات العامّة التي تبَناّها القادة السـیاسـیون. 

إنّ دور الاقتصادیين في هذه العملیة السـیاسـیة هي قول الحقيقة كأفضل ما 
يرونها ولا یقلقون حول مستساغیتها السـیاسـیة أو ملاءمتها ضمن مناخ معطى 
جریجوري  إلى  سمیث  آدم  من  الاقتصادیون  السـیاسي الشعبـي.  الرأي  من 
الذریعة  åسم  نصیحتهم  تجاهل  یتم  حتي  فقط  åلضبط  هذا  عملوا  مانكو 
السـیاسـیة. لتكون كما هي، النزعة الإنسانیة للمقایضة والتبادل كبيرة جداً، حيث 
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أنه åلرغم من أنّ الحمایة منتشرة في كافة أنحاء العالم الدیمقراطي، إلا أن قوة 
الفرصة الاقتصادیة العالمیة متینة جداً بحیث أن ثروة تلك الدول (وشعبهم) التي 
تتابع التجارة الحرّة دلیل واضح في سجل التاریخ الاقتصادي. كما وضعها ميلتون 
فریدمان: "البحث واضح حيث أن تحرير الناس اقتصادèً یطلق عنان الدافع 
الفردي والمبادرة الفردیة ویضع الدولة على الطریق إلى النمو الاقتصادي. تباعاً، 
المدنیة  للحریةّ  يروّجان  الحكومة  عن  والاسـتقلال  الاقتصادي  الرخاء 

والسـیاسـیة." 

من الواضح أنه لا یوافق كُلّ شخص على ذلك. الأكثریة لم تنظر إلى البحثِ. 
وåلطبع، لا تتحدث البیا¢ت عن نفسها. یطُلب من «طریقة التفكير الاقتصادیة» 
الفصلِ القادمِ،  في  وراء البیا¢ت.  التي  والتأثير  السبب  علاقات  توضیح 
نُواصلُ اسـتِكشاف الاقتصاد العالمي، وأسـباب النمو الاقتصادي والوهن بين  سـَ

الدول. 

نظرة سریعة 

یجب أن تساوي الأرصدة الدائنة الكلیةّ في ميزان المدفوعات الدولیة لدولة 
دائماً مجموعَ مدیونیاتِها åلضبط؛ یعَْكسُ أيّ تناقض الأخطاء في حفظ السجل. 

إذا أراد الأجانب أنَْ يسَتثمروا أكثر في المجموعِ في الولاèت المتحّدةِ مِما يرید 
الولاèت  تسـتورد  أن  فيجب  البلدانِ الأجنبیةِ،  في  الاستِثمار  الأمريكيون 
المتحّدة بضاعة وخدمات أكثر مما تصدر لكي تجَعل ذلك ممكناً. يشُيرُ اختلال 
المقصودة  الدائنة  الأرصدة  أن�  إلى   ً ضمنا المدفوعاتُ  ميزان  في  التوازن 
والمدیونیات المقصودة لا تتساوèن. التصَریح أن ميزان المدفوعات في عجز هو 
الإشارة ضمناً إلى أن� بعَض الموادِ الدائنة كَانت غير مقصودة، أوَ لا یمُكن توقعّ 
اسـتِمرارها، أوَ مَا كَان یجَِبُ أنَ يسُمح لها åلحدوث. إنّ الزعم åختلال التوازن 
في ميزان المدفوعات هو åلتالي حكم سـیاسة معقدّ متنَكرّ كبیان بسـیط لحقيقة 
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واضحة. 

أسعار الصرف الأجنبـي هي الأسعار التي ترَبطُ مجموعات الأسعار النسبية التي 
تتواجدُ في الدول بعملات منفصلة. تعكس أسعار الصرف بين العملاتِ الوطنیة 
النسبيةِ  المحلیةِ  الشرائیةِ  åلقوة  هة، تباعاً،  العرض والطلبِ، الموَج� قوى 
فيما  åلتوقعّاتِ  معدّلة  المُتَاجَرةِ عالمیاً،   ِ åلسلع یتعلق  فيما   ً خصوصا للعملاتِ، 
یتعلق åلقيمة المسـتقبلیة للاحتفاظ åلعملاتِ المُختلَِفة أوَ الأصول القابلة للتبادلِ 

بهذه العملات. 

الحكوماتِ  بواسطة  فقط  اعتباطي  بشكل  توُضَعَ  أنَْ  الصرف  لأسعار  یمكن 
الدوليِ للبضاعةِ، والخدمات،  التبادلِ  على  اعتباطي   ِ منع فرَض  على  القادرة 

والأصول المالیة. 

ترُوّجُ أسعار الصرف الثابتة التجارة، وهكذا تخَْلقُ ثروةً بتخَفيض الریبة. لكن 
أسعار الصرف الثابتة بين العملات تفَترضُ سـیاسات اقتصادیة داخلیة متوافقة. 
الدولة التي تحُاولُ "شـبك" سعرِ صرفها بعملةِ أخرى في الوقت الذي تتابع فيه 
العملة  مع   ً تناسـبا وأقل  تساوي أقل،  عملتَها  تجعل  وضریبية  نقدیة  سـیاسات 
الأخرى تدریجیاً، توُاجه مشكلة. سيتوجب خفض قيمة عملتها في النهایة، لأنها 

سَتسـتنزف تداول النقد الأجنبـي الذي تسـتعمله لإبقْاء "الشـبك". 

تم إیجاد "الأزمة الآسـیویة" 1997-1998 بتصمیمِ الحكوماتِ على دَعم أسعارِ 
تبادل لا یمكن ثباتها، وأُرسلتَ åلخوفِ من أن� الدول النامية الأخرى قد تضُطر 

قریباً أیضاً إلى أنَ تتركَ عملاتها تخُفضّ. 

أسعار  تنُتجُ  قد  غير المنسّقةِ،  الداخلیةِ  الاقتصادیة  السـیاسات  من  عالم  في 
الصرف المتغيرة ریبةً أقل وتجارة أكثر مما تفعله أسعار الصرف الثابتة، التي 
تتراجع كثيراً في الممارسة. تسَْمحُ أسعار الصرف المتغيرة بحریة سـیاسـیة أكبر 

للحكومات، للأفضل أوَ الأسوأ. 

لن تنجح محاولة الدول الأوروبیةِ تحقيق فوائد أسعار الصرف الثابت من خلال 
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تبني عملة مشتركة، الیورو، مالم تكن حكومات تلك الدول مسـتعدة لتسَلیم 
بعض الحریة التي تتمتعّ بها الآن لمُتَابعََة سـیاسات محلیة متباعدة. 

تهمل أكثریة الحججِ لمصلحة القيودِ على التجارة الدولیة المبدأَ الأساسيَ لفائدةِ 
المقارنةِ، المبدأ الذي لم یعمل بشكل حسن في منطقةِ التجارة الدولیةِ ضدّ 
والمشاعر  العام  الجهل   Dتسَـتغل التي  جيد  بشكل  مةِ  المُنظ� المنتجِ  مجموعاتِ 
القومية. إنّ النِقاشَ حول العولمة هو حقاً دورة أخرى في هذا النِقاشِ القدیمِ بين 
مة للحمایة. عندما ننَْظرُ بعمق إلى  مبادئِ التجارةِ الحرة مقابل المصالح المُنظ�
المفيدة  للمكاسبِ  آخر  توضیح  فقط  هي  العولمة  أنّ  نرَى  أنَ  یمُْكِننا  الأمر، 

بشكل متبادل مِن التجارةِ بين الناس. 

أسـئلة للمُناقشة 

لمُتَابعََة "ميزانِ مدفوعاتكَ"  محاسـبة  نظامَ  أسَّست  أنك  لنفترض     .1
الشخصيِ مع شركائك التجاریين (أي: كُلّ شخص آخر). 

لدَفع  آخر   ً شيئا أنَ "تصُدّر"  فيجِب  تلفاز جدید،  جهاز  إذا "اسـتوردت"  أ. 
ثمنه. ما الذي "صدّرته" إذا دَفعت نقداً إلى المخزنِ الذي اشتریت منه الجهاز؟ 
لتغطیة   ً شـیكا كتبت  وإذا  الفرق نقدا؟ً  ودفعت  القدیم  بجهازك   جرت  وإذا 
الشراء؟ وإذا وضعت الشراء على بطاقة اعتماد مصرفي؟ وإذا وَعدتَ صاحبَ 

المخزن ببساطة بأن تدفع له عندما تحَْصلُ على بعض المالِ هذا الصیفِ؟ 

ب. هَل یحُتملُ أنَ يكون لدیك عجز أو فائض في ميزان المدفوعات؟ 

ج. كَیْفَ سـتُعالجُ الصفقةَ إذا أعطاك عمّكَ ميلتي الجهاز كهدیة لعید ميلادك؟ 

د. إذا وَضعت الكثير مِن المشترèتِ الكبيرةِ على بطاقةِ اعتمادكِ المصرفي على 
مدى عِدّة شهور، بينما تدفع الحد الأدنى فقط على الحساب، هَل تدير عجزاً 
من أيّ نوع؟ لماذا لا يكون صحیحاً دَعوته åلعجز في ميزانِ مدفوعاتكَ؟ ماذا 
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یَحْدثُ لمَنْع هذا العجزِ من الاسـتِمرار بشكل غير محدد؟  سـَ

عشرینات  ورقة  خمسة  شكل  على  دولار  أمريكي 100  2.    يرسل 
كهدیة إلى قریب في فينا. یعُتبر هذا العمل دیناً في ميزانِ المدفوعات الأمريكي. 
إنّ مادةَ الدائن المُوَازنة هي زèدةُ في الاستثمار الأجنبـي في الولاèت المتحّدةِ 
عندما يكتسب القریب الفيیني 100 دولار مِن العملةِ الأمريكيةِ. أين تظهر مادة 

الدائن المُوَازَنةَ عندما تتجلى الأحداث التالیة؟ 

یحَْملُ  مصرف فينا.  في  åلشلناتِ  الدولارات  النمساوي  القریب  يستبدل  أ. 
يشَتروا  أنَ  متكرر  بشكل  يُریدُون  زåئن  لدَیه  لأن  المصرفُ الدولاراتَ، 

الدولارات åلشلناتِ. 

كبدیل  النمساويِ  المركزيِ  المصرفِ  إلى  الدولارات  فينا  مصرف  یبَِيعُ  ب. 
للشلناتِ. 

ج. یعطي المصرف المركزي النمساوي الدولارات إلى المصرفِ المركزيِ الألمانيِ 
كبدیل للشلناتِ التي كان المصرفِ المركزيِ الألماني یحَْملهُا. 

د. یبَِيعُ المصرف المركزي الألماني الدولارات إلى شركة فولكس فاجن كبدیل 
للماركات. 

ه. تعطي شركة فولكس فاجن الدولارات كمال نفقةِ إلى مدير شركةِ تنفيذي 
یذهب في رحلة عملِ إلى بینسلفانیا. یصَْرفُهم في فندق في سكارنتون. 

و. إذا بقَيت الدولارات بشكل دائم في أوروå، هَل یدل ذلك على أنّ الولاèت 
المتحّدة لدیها عجز في ميزان مدفوعاتها الدولیة؟ 

3.  هَل اختلالِ توازن سعر شيء یمُكِننُا ملاحظته؟ ما الذي ستبَْحثُ 
عنه في كُلّ مِنْ الحالاتِ التالیةِ لتقرر ما إذا كانت الحالة في الحقيقة حالة 

اختلالِ توازن؟ 

أ. تحافظ الحكومة زعماً على سعر النفط في الأسفل تحت مسـتوى موازنته. 

774



ب. یصُرّحُ شخص ما بأنّ السعرَ الحاليَ للحنطةِ ليَسَ سعرَ موازنةِ، لأنهّ في 
الحقيقة "عال جداً". 

ج. قيل أن الميزان التجاري الأمريكي في اختلالِ توازن لأن مسـتورداتنا مِن 
البضاعةِ والخدماتِ تتَجاوز صادراتنا åنتظام. 

4.   هَل من الأفضل لبلد أن تصدّر بضاعة وخدمات أكثر مما تسـتورد 
أوَ أن تسـتورد أكثر مِما تصدّر؟ إذا كنت في شَكّ، اسأل نفس السؤالِ حول 
تصَديرك  في  عجز  أمَ  فائض  الأفضلُ لكَ:  هو  ما  مثلك أنت.  عائلة واحدة، 

واسـتيرادك الشخصي للسلع والخدماتِ؟ 

5.   ما هي نتائج استثمار صاف ثقيل للأجانب في الولاèت المتحّدة؟ 

أ. هَل یعني ذلك أن الأجانب حصلوا على السـیطرةِ على اقتصادِ¢؟ 

ب. ما هي الفائدة التي تتلقاها الولاèت المتحّدة من استثمار صافٍ للأجانب؟ 

ةَ  ج. إذا استثمر الأجانب في الأرضِ الزراعیةِ الأمريكيةِ، فهلَ يكَتسـبونَ القو�
یْطَرَة على تزوید غذائنِا؟  للسـَ

ةَ  القو� يكَتسـبونَ  هَل  الشركاتِ الأمريكيةِ،  في   ً أسهما الأجانب  اشتري  إذا  د. 
للولاèت  الأمنیة  المصالح  عكس  تجَري  بطرق  الشركاتِ  هذه  لاسـتِعمال 

المتحّدةِ؟ 

ه. إذا اشتري الأجانب مصلحة مسـیطرة في شركة أمريكية، هَل يكَتسـبونَ 
الأمنیةِ  المصالح  عكس  تجَري  بطرق  الشركةِ  هذه  أصولَ  لاسـتِعمال  ةَ  القو�

للولاèت المتحّدةِ؟ 

بشِراء  الأجانب  المواطنون  بدأ  إذا  یخسر  الذي  ومَن  يسَـتفيدُ  الذي  مَن  و. 
كمیات كبيرة مِن أراضي الزراعة الأساسـیة في وسط الغرب؟ مَن يُریدُ رُؤیة 

أسعارِ مثل هذه الأرضِ ترُفع ومَن لا يرید ذلك؟ 

خلال  المتحّدةِ  الولاèت  في  للاستِثمار  جداً  متلهفّين  الأجانب  كان  لماذا  ز. 
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نوَات الـ30 الماضیة، أوَ قریباً من ذلك، بدلاً مِن بلادهم الخاصةِ، حتى لو  السـَ
كانت بلادهم الخاصة تعاني نقَصاً في رأس المال؟ 

6.    سـتدّعي الشركات الكندیة التي تحُاولُ جَذب السـیّاحِ مِن الولاèت 
من  يسَـتفيدوا  أنَ  الأمريكيين  السـیّاحِ  بإمكان  أنه  إعلانها  في  أحياً¢  المتحّدة 

السعر المنخفضِ للدولارِ الكندي. 

الدولارَ  یتَبادلُ  عندما  كندا  في  أكثرَ   ً سلعا الأمريكي  الدولار  يشتري  هَل  أ. 
الكنديَ الواحد بـ 75 سنت أمريكي، مما يكون یتَبادلُ الدولارَ الكندي الواحد 

بدولار أمريكي واحد؟ 

ب. إذا كان سعر صرف دولارِ كنديِ واحد بـ 75 سنت أمريكي یعَْكسُ تعادل 
قوى شرائیة، كَم یجَِبُ أنَ یتوقع الأمريكيون دَفعه، åلدولاراتِ الكندیةِ، لغرفة 
فندق الذي قد تكلفُّ 90 دولاراً في الولاèت المتحّدةِ؟ لماذا یمُْكِن أنَ تكلف 
غرَُف فندقِ إلى حدÆ كبير أكثر أو أقل مِن هذا حتى لو كان سعر الصرف 

یعَْكس تعادل قوى شرائیة؟ 

ج. افترض بأنكّ åئع كندي من نوع ما، وأنك مهتمّ بجمع أكبر قدر ممكن من 
¢فذةِ  على  الإشارةِ  هذه  وَضْع  لك  سـیدفع  هل  التجارةِ السـیاحيةِ.  مِن  المال 
كُلّ  على  كندي  دولار  الأمريكية بـ 1.50  الدولارات  دكانِكِ: "تتبادل 

المشترèت"؟ 

نوَات قبل منتصف السـبعیناتِ، على  7.  حافظت المكسـیك لعدّة سـَ
سعر البيزو بـ 8 سنتات أمريكية. 

ً للمكسـیك أن تنَجحَ في عمل هذا إذا كانت نسـبة التضّخمِ  أ. هَل كان ممكنا
هذه  أثناء  الأمريكيةِ  التضّخمِ  نسـبة  مِن  بكثير  أبطأ   أوَ  أسرع  المكسـیكية 

نوَاتِ؟  السـَ

ب. مِن عام 1963 إلى عام 1972، توسط معدل التضخم في المكسـیك 5 
نة؛ أما في الولاèت المتحّدةِ، في نفس الفترةِ، فقد توسطت نسـبة  åلمائة åلسـّ
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التضّخم حوالي å 4لمائة. مِن عام 1972 إلى عام 1975، على أیة حال، سارت 
نسـبة التضّخمِ الأمريكية بمعدّل å 8لمائة، بينما قفزت النسـبة في المكسـیك إلى 
على  المكسـیكية  الحكومة  تبقي  أن  حال  بأي   ً ممكنا كَانَ  هَلْ  å 17لمائة. 

السنتات الـ8 لكلّ سعرِ صرف بيزو بعد عام 1975؟ 

الحكومة  تركت  بعام 1976،  ابتداء  من الانخفاضات،  سلسلة  بعد  ج. 
البيزوات  بين  الصرف  سعرِ  تثبيت  محاولات  كُلّ  عام 1982  المكسـیكية 
والدولارات. كان عرض البيزوات ینمو خلال هذه الفترة بنِسَب سـنویة على 
بِضعَة  بعد  ترُكِ الربط.  عندما  حادّ  هَبطَ البيزو بشكل  مِن å 30لمائة.  مقربة 
شهور، وَجدَ الأمريكيون السلعَ المكسـیكيةَ رخيصة جداً. لماذا أصبحت السلع 
أسعار  تسـتمر  لمَ  لِماذا  عام 1987،  للأمريكيين  رئيسـیة  صفقات  المكسـیكية 

الصفقةِ لفترة طویلة جدا؟ً 

8.   قال الكثيرون أنه كان هناك مبالغة في قيمة الينّ الیاåني نسـبة إلى 
 . ªالدولارِ عام 1995 عندما كان الدولار الواحد یصرف بأقلِ مِن 100 ين

أ. ماذا يكون عادة في عقل الناس عندما یقَُولون أنهّ تمت المبالغة في قيمة عملة 
ما؟ 

ب. إذا اعتقد بعَْض الناس أن الين� يساوي أقل مِن السعرِ الذي یطلبه حالیاً في 
أسواق النقد الأجنبـي، فكَيْف یمكن لهؤلاء الناسِ أن يرَبحوا مِنْ هذه المعرفةِ؟ 

یَحْدثُ لهم إذا ظهر أنهم كانوا مخطئين؟  ماذا سـَ

ج. ما هو اختبار ما إذا كانوا محقين أمَ مخطئين؟ أين نبَحث لاكتِشاف القيمة 
الحقيقيةِ لعملة ما نسـبة إلى أخرى؟ 

9.   كان بعَْض الشعبِ الیاåني åرزين بين أولئك الشاكين عام 1995 
بأنّ الين� كَانَ قدَْ أصَْبَحَ مبالغاً في قيمته. 

أ. لماذا قد یعبرّ أي شخص یعَِيشُ في الیاåن عن حزن للينّ "القوي"؟ 

 ªیَكُونُ سعیداً جداً في الحقيقة لإیجاد أن الين ب. أيَّ من الشعب الیاåني سـَ
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"مبالغ في قيمته"؟ 

10. اشـتكى بعض الأمريكيين عام 1985، عندما كان الدولار یتَبادلُ 
من ذلك،  سـنة  بعد  في قيمته.  مبالغ  كَانَ  الدولارَ  بأنّ  مِن 235 ينّ،  بأكثر 
. هل توُافقُ، على أساس هذه البیا¢تِ، أن  ªاشترى الدولارُ أقل مِن 170 ين

الدولار حقاً كَان مبالغاً في قيمته عام 1985؟ 

 ªين مِن 235  السؤالِ السَابِق،  في  الموصوف  التغیير  عمل  11. كیف 
لكلّ دولارِ إلى 170، على التأثير على كُلّ من المجموعات التالیة؟ 

أ. أمريكيون مهتمّون بشراء سـیاراتِ åèنیةِ 

ب. أمريكيون مهتمون بشراء سـیارات مصنوعة في الولاèت المتحدة 

ج. منتجو سـیارات أمريكية وموظفوهم  

د. أمريكين یخُطّطونَ السفر إلى الیاåن 

ه. أمريكيون یديرون أعمالاً تجاریة تمُوّنُ على نطاق واسع من السـیّاح الیاåنیينِ 

و. شركات أمريكية تصُدّرُ على نطاق واسع إلى الیاåن 

ز. شركات أمريكية تصَْنعُ موادَ بمكوّ¢ت صُنِعَت في الیاåن 

ح. شركات أمريكية تلائم الوصفَين السَابِقين كلیهما 

12. تحت نظام لمعدلات تبادل @بت بصدق، یجب أن تواجه كُلّ أمة 
تقریباً نفس معدلِ التضخم كالآخرين. 

أ. لماذا يكون الأمر هكذا؟ 

ب. كَیْفَ تسـتطیع دولة مصمّمة على امتِلاك كلا من معدل تضّخم منخفض 
وسعر صرف @بت بين عملتها وعملات الدول الأخرى الاسـتمرار بإنجْاز هذين 

الهدفين إذا اختارت الدول الأخرى نِسَبَ تضّخم عالیةِ؟ 

13. "تحرر أسعار الصرف المتغيرة الدولة لمُتَابعََة السـیاساتِ المحلیةِ 
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التي تفُضّلهُا". هَل ذلك صحیح؟ هَل یفُضّل أن تكون الحكومات قادرةً على 
متابعة أي سـیاسات نقدیة وضریبية تتمناّها، خالیة من أيّ قيود قدَ یفرضُها نظام 
التبادل الدولي؟ مِن أي وجهة نظر یمكن أن تكون مثل هذه "الحریةِ" مكروهة 

إلى حدٍ كبير؟ 

14.   ما وجه الاختلاف بين أسعار الصرف حرة التقَلDَب اسـتجابة لظروف 
العرض والطلبِ وأسعار الصرف الثابتة ولكن المعدّلة بشكل دوري بموجب 

الظروف المتغيرة للعرض والطلبِ؟ 

15.   عرضت القيود التي أصدرتها حكومة إیطالیا والمسمّاة åلليرةِ على 
المشترين لمدة طویلة سعر فائدة أعلى جوهرèً مِن القيود التي أصدرتها حكومة 
ألمانیا (أوَ ألمانیا الغربیة قبل التوحيدِ) والمسمّاة åلماركات الألمانیة. عام 1993، 
فائدة  åلمائة  حوالي 7  تقُدم  الألمانیة  القيود  كانت  عندما  سبيل المثال،  على 

نة، كان المحصول على القيود الإیطالیة حوالي å 14لمائة.  åلسـّ

أ. إلى ماذا یوحِ ذلك حول معدلات التضخم التي یتوقعها المستثمرون في ألمانیا 
وإیطالیا؟ 

ب. بعد 1 یناير/ كانون الثاني 1999،  ریخ تبني الیورو، یجب تسدید دُفعات 
الفائدة والتسدید على قيود كلا البلدينِ åلیورو. كَیْفَ تتَوقعُّ أن يكون قد أثر 
نةَ  السـَ عام 1998،  والألمانیةِ  الإیطالیةِ  السـند الحكومي  محاصیلِ  على  هذا 
ين الحكومي البارزِ لكلا  ً لأغلب الد� السابقة لتبني الیورو؟ (تلمیح: كان متوقعّا

البلدينِ عام 1998 النُضُوج بعد 1 یناير /كانون الثاني 1999). 

ج. ما حَدثَ في الحقيقة هو أن المحاصیلِ على القيود الألمانیةِ والإیطالیةِ تلاَقتْ 
بثبات مِن 1995 فصاعداً، وفي عام 1998 كَانتْ حوالي å 5لمائة لكلا البلدينِ. 
فيجب  الأممِ الموقعّة،  بين  مشتركة  كعملة  بسرعة  سـیفشل  الیورو  كان  إذا 
تعویض هذه السـندات الحكومية @نیةً åلليرةِ والمارك. بماذا تخبرك نسـبة الـ5 

åلمائة المشتركة عن توقعّاتِ المستثمرين فيما یتعلق بنجاح الیورو؟ 
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16.   أشار الهامش 2 في الفصلِ 16 إلى أن تأمين الودائع المصرفيةِ 
الحكوميِ يُزیلُ حافز المودعين لفَحْص صلابةِ البنوكِ أوَ مؤسسات المدّخراتِ 
والإقراض التي یأتمن فيها المودعون أموالهم. كیف یمكن لوجود صندوق النقد 
الدولي أنْ يسُاهمَ في الأزمةِ الآسـیویةِ عام 1997 كما وُصفت في هذا الفصلِ؟ 

17.  لماذا لا یمكن لبلد واحد أنَ یمتلك فائدة مقارنة مع بلد آخر في 
إنتاجِ كُلّ شيء إذا كان البلد الأول یمتلك مصادر طبیعیة ممتازة، ومخزون 
رأس مال ضخم، وقوة عمالة ماهرة جداً، وتقنیون ومدراء مبدعون، بينما البلد 

الثاني فقير في كُلّ المجالات الأربعة؟ 

18.   كَیفَ تساعد نظریة الراكبين المجانیين على توَضیح التأثيرِ التشریعيِ 
الأعظمِ عموماً للمنتجين مِنها للمسـتهلكين؟ 

19.  توقعت التخمینات المنشورة عام 1972 أن الكونكورد إس إس 
دفع  تعیدَ  لن  من الصوت،  الأسرع  والبریطانیة  الفرنسـیة  التجاریة  الطائرة  تي، 
 ً كافيا  ً إضافيا دخلاً  توُلدَّ  لا  وأن  مشاكل بیئية،  تخَلق  وأن  تكالیف تطويرهِا، 
 ًèلتَغْطیة التكالیفِ المرتبطةِ بشركاتِ الطيران التي اشترتها. كَانت هذه جوهر
الاعتراضات التي أدّت إلى إلغاء الحكومة في السـبعینات تمویل طائرة تجاریة 
هذه  بِأَن�  الحالتين  كلا  في  المعاكس  النقاش  كان  الصوت أمريكية.  من  أسرع 
الطائراتِ سـتقدّم العدید مِن الوظائفِ الإضافيةِ، وستساعدُ ميزانَ المدفوعات، 
وسـتمنعُ البلدان الأخرى من كَسب فائدة. كَیْفَ تقُيمُّ هذه المجادلات المعاكسة؟ 

20.  سـیوافق كُلّ شخص على أن� بعَْض السـیاسات التي قد تخْلقُ 
سبيل  على  المصلحة الوطنیةِ.  في  هذا  مع  ليَست  للأمريكيين  أكثرَ  وظائفَ 
المثال، لا أحد یوَصي ببناء طرق سریعة دون اسـتعمال المكائن الثقيلةِ، åلرغم 
ً åلأدوات  تُخْلقَُ إذا بنُيتَ الطرق السریعة كلی�ا من أن� المزید مِن الوظائف سـَ
الیدویةِ. متى تسـتخدم حجّة خلق الأعمال في الحقيقة؟ هَلْ هناك أيّ ظروف 

تكون فيها حجّة یمكن الدفاع عنها؟ 
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 ترويج النمو الاقتصادي 

یحَیا غالبیة الناس في العالمِ الیوم بشكل مسـتمر في فقر أسوأ بكثير مِنْ أيّ 
شيء واجهه سكان ما تسُمّى åلبلدان "المتطورة" حتى في قاع فترات الركود 
الاقتصادي. في الواقع، إن الحقيقة الأكثر تأثيراً عن النظم الاقتصادیة في العالم 
الیوم هي إلى أي درجة یعمل بعضها أفضل من الآخرين. åلرغم من أنه لا یوجد 
هناك مقياس مقبول عموماً یمكننا به أن نقارن بشكل واضح وغير غامض أداء 
النظم الاقتصادیة المختلفة لكي نقُرّرَ ما إذا كانت كندا تعملُ بشكل أفضل مِن 
الولاèت المتحّدةِ، أو النرویج أفضل مِن السوید، أوَ سويسرا أفضل مِن أيّ 
منهم. نحن لسَـنا بِحاجةٍ إلى أيّ إجراءات متطوّرة مِن الأداءِ لمعرفِة أن اقتصاد 
كُلّ مِن البلدانِ المذكورة یعمل أفضل بكثير من النظم الاقتصادیة لأثیوبیا، أو 

ألبانیا، أو بنغلادش، أوَ عشرات الأمم الفقيرة الأخرى في العالم الیوم. 

النظام الاقتصادي نظام اجتماعي یتعاون الناس من خلاله في خَلق واسـتعمال 
المصادرِ لإرْضاء حاجاتِ أحدهما الآخرِ. لماذا تنجز بعَض الأنظمةِ أكثر بكثير 
مِن الأخرى؟ ذلك هو موضوعُ هذا الفصلِ. تبدأ بعَْض الأممِ، åلطبع، بمصادر 
تفسير  تسَـتطیعُ  لا  الطبیعیةِ  الهبةِ  اختلافات  لكن  من الآخرين.  أقل  طبیعیة 
الاختلافاتِ الهائلةِ في الثروةِ والرفاهیةِ بين سـنغافورة الغنیة والهند الفقيرة، أوَ 
بين سويسرا الغنیة ونیجيرè الفقيرة. كم لا یمُْكِنُ لنِسَب السكانِ للأرض توَضیح 
كُلّ أوَ حتى أغلب الاختلافاتِ المُلاحَظةِ بين ثروةِ بعَْض الأممِ وفقر الآخرين. 
ً في هولندا 16 ملیون شخص بشكل سخي  تدَْعمُ الـ 37,000 كیلومتراً مربعّا
أكثر بكثير مما تدعم الـ 45,000 كیلومتراً مربعاً في أسـتونیا عُشر ذلك العدد، 
دون الحاجة إلى ذكر حقيقة أنّ شعب هولندا أوجد جزءاً كبيراً مِن الأرضِ التي 
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یعَِيشون علیها. 

من الغني، ومَن الفقير؟ 

ینشر البنك الدّولي للإنشاء والتعّمير، المعروف أكثر åلبنك الدولي، åنتظام 
تقرير التطويرِ العالميِ الذي یحاول فيه تلَخیص أداء النظام الاقتصادي لكل بلد. 

یقُسّمُ البلاد إلى اقتصاد مرتفع الدخل، ومتوسط الدخل، ومتدنيّ الدخل. 

الاقتصادèت مرتفعة الدخل هي تلك التي تخص الولاèت المتحّدةِ وكندا، وأمم 
وكورè الجنوبیة، وأسترالیا، ونیوزیلندا،  أوروå الغربیة، وإسرائیل، والیاåن، 
مثل  ببيع النفطِ،  غنیةً  أصبحت  التي  الصغيرةِ  الأممِ  من  وحفنة  وسـنغافورة، 
بروني، والكویت، وقطر، والإمارات العربیة المتحدة. والقلیل من الدول الصغيرة 
غینيا  أكبر وأغنى:  لأمم  تبعیات  قریبة  فترة  حتى  كانت  أو  تتبع  التي  جداً  

الفرنسـیة، وجزر الأنتيل الهولندیة، وجوام، على سبيل المثال. 

تولدُّ  التي  كمتدنیة الدخل،  الدولي  البنك  صنفّها  بكثير  أكثر  بلدان  وهناك 
اقتصادèتها سـنوèً أقل مِن 1,000 دولار أمريكي حالي مِن الدخلِ لكُلّ مقيم. 
سكانِ العالم،  أثمان  ثلاثة  سویة  تحَتوèن  اللتان  الصين والهند،  تتضمّن  وهي 
ومينامار  متدنیة الدّخل، åكسـتان، وبنغلادش،  البلدان  في  أولئك  وثلثي 
الاتحاد  مِن  الأفقر  والجمهورèت  (بورما)، وكمبودè، ولاووس، وفيتنام، 

السّوفيتي السابقِ، وألبانیا، وتقریباً كُلّ دول وسط أفریقيا. 

أما الاقتصادèت متوسطة الدخل فهـي تلك في أمريكا اللاتینية، مِن المكسـیك 
إلى رأس أمريكا الجنوبیة (ماعدا نیكاراجوا، وهندوراس، وهایتي، وغوè¢، التي 
هي متدنیّة الدخل)، وجنوب أفریقيا ودول شمال إفریقيا، وهي في جزئها الأكبر 
دول الشرق الأوسطِ مِن الیو¢ن وتركیا إلى إيران والمملكة العربیة السعودیة، 
ودول وسط وشرق أوروå التي كَانت جزءاً من الإمبراطوریة السوفيتیةِ حتى 
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عام 1989، وأغلب الجمهورèتِ في الاتحاد السّوفيتي السابقِ، åلإضافة إلى 
 یلند، وماليزè، وأندونيسـیا، والفلبين. 

كان المعیار الذي اسـتعمله البنك الدولي لتصَنیف كُلّ بلد هو الإنتاج القومي 
الإجمالي لكل فرد، وهو الإنتاج القومي الإجمالي مقسّمَاً على عدد السكان. لأن 
أولئك الذين یقَِيسونَ الدخل والمنتج الكلي� لدول العالم یؤُكدّون الناتج المحلي 
الإجمالي، والإنتاج القومي الإجمالي یمثلّ عملیاً لغالبیة الأغراض تماماً مثل الناتج 
أهمیةِ  توَضیح  في  الإجمالي  المحلي  الناتج  على  سَنرُكزُّ  المحلي الإجمالي. 

وتقيیداتِ هذا المعیار للثروةِ أوَ الفقر. 

السجل التاریخي 

كان الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد في الولاèت المتحّدة عام 1999 يساوي 
åلمائة مِن  ن 10  مِ أقل  الهند 2,248 دولار،  في  وكان  30,845 دولار. 
المسـتوى الأمريكيِ. في عام 1999، كان الناتج المحلي الإجمالي في الولاèت 
المتحّدة يزید بأكثر من 500 مرة مما كَان علیه في عام 1820. وكان الناتج 
المحلي الإجمالي في الهند عام 1999 أقل بـ 20 مرة مما كان علیه في عام 
المتحّدةِ  الولاèت  في  حدث  فقد  النمو الاقتصادي.  هو  الاختلاف   . 182027

نوَاتِ الـ175؛  بنسـبة سـنویة متوسطة أفضل مِن å 3لمائة على مدى هذه السـَ
كَانت  لماذا  الاقتصادي  فهاً.  النمو  كان  نفس الفترةِ،  مدى  على  وفي الهند، 

27 یعَتمدُ هذا الفصل على نطاق واسع من البیا¢ت الضخمة التي جمعها وحللّها أنجس ماديسون، والتي نشرت في "مراقبة 

الاقتصاد العالمي، 1820 - 1922"، منشور لمركز تطوير منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیةِ، 1995. حاولناَ تجَدید الأرقام منذ 
1995 عندما كان الأمر ممكناً. على أیة حال، نحن نوَدD أنَْ نعُزّز المُلاحظة التحذيریة عن التجمعِ الذي ذكر¢ه أولاً في ملحق 
تحت الدراسةِ،  والاقتصاديِ  السـیاسيِ  للنظامِ  الهیكليِ  التركیبِ  في  الاقتصادي  والتطويرِ  النمو  مصادر  تكمن  الفصل 14. 
تفَسِرِ، يزوّد ملحق  والإحصائیات المجمّعة في أحسن الأحوال مقدّرات فقيرة یجب أنْ تسُـتَعمل بحذر وشكوكیةِ. للطالبِ المُسـْ

هذا الفصل مُناقشة أكثر لصعوåتِ القياس، والمُقَارَنةَ، وترجمة الناتج المحلي الإجمالي بين البلدان.
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تجارب هذين البلدين مختلفة جدا؟ً 

في بعَْض الدوائرِ، يكون الجواب الواثق هو الاسـتغلال. یعَتمدُ النمو الاقتصادي 
على الوجودِ الأولي لفائض یمُْكِنُ أنَ يسُتثَمرَ في رأس مال منتِجِ. یفُترضُ من 
بلدان العالم الغنیة أن تكون قد اسـتعملت سـیادتهَا العسكریة لإخضاع الدول 
الناسَ المقهورين،  وتفُقر  وأمريكا اللاتینية،  في آسـیا، وأفریقيا،  قوة  الأقل 
وتسـتعملَ الفائضَ المُنْتزَعَ لقفَز بدایةِ اقتصادèتِهم الخاصةِ. إنه لحقيقي أنه في 
ذلك الوقت الذي اتصلت به أمم أوروå ببقيةّ العالمِ، "صادف أن كان تفوق 
ً جداً من جانب الأوربیين، بأنهّم تمّنوا åلحصانة من ارتكاب كُلّ  القوة عظیما
أنواع الظلمِ في تلك البلدانِ البعیدة". كان ذلك آدم سمیث یتَكلمُّ، وليَسَ كارل 
ً أنّ ظلمَهم خُلِطَ مَع الكثير مِن "الحماقة"،  ماركس. لكن سمیث لاحظ أیضا
وكان رأیه الخاص أنّ بریطانیا العظمى، الأكثر طموحاً في سلطاتِ الاسـتِعمار، 
كَانت تنفقُ مصادر على صیانةِ إمبراطوریتِها أكثر مما یمُْكِنُ أنَ تتَمنىّ أبداً أنَ 
تتَعافى åلمقابل. ربما كَان محقاً. كان سبباً رئيسـیاً للانهیارِ السریعِ للإمبراطورèتِ 
 ِ المنافع مِن  العدید  ینتجوا  لم  أنهّم  هو  الثانیة  العالمیة  الحرب  بعد  الأوروبیةِ 

الاقتصادیةِ الواضحةِ للسلطاتِ الاسـتِعماریة. 

ینشأ اعتراض أساسي على الاسـتغلال، كتفسير عامّ للمقارنةِ العظیمةِ الیوم بين 
الدول الغنیةِ والفقيرة، عن حقيقة أنّ بعض أفقر أممِ العالمِ، مثل إثیوبیا، لم تكن 
أبداً خاضعة إلى الغزو أوَ الاسـتعمارِ؛ وبعض أغناها، مثل سويسرا، لم تحتل أو 
ً للنمو  ةُ العسكریةُ بأن تكَُون أثراً أكثر بكثير منها سببا تسـتعمر أبَدَاً. تبَْدو القو�
الاقتصادي. على أیة حال،لا یمُْكِنُ أنَ يكون هناك شَك بأن النمو الاقتصاديِ 
عام  وإنجلز  ماركس  احتفل  عندما  أوروå الغربیة.  في  خترعَ  أوَ  أولاً  اكتشفَ 
نة السَابِقة،  å 1848لإنجازِ المُنْتِجِ "للمجتمع البرجوازي" على مدى الـ 100 سـَ
كَانوا ینَْظرون بشكل خاص تقریباً في ما حَدث في أوروå وامتداداته: الولاèت 
الناتج  في  هذه البلدانِ،  خارج  كانت الزèدات،  المتحّدة، وكندا، وأسترالیا. 

المحلي الإجمالي لكل فرد غير ملحوظة تقریباً. 
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جاء النمو الاقتصادي منذ عام 1848 إلى أجزاء أخرى مِن العالمِ. وفي رُبع القرن 
الذي تلا الحرب العالمیة الثانیةِ، واجهت كُلّ قارة، على الأقل لفترة من الوقت، 
معدلات نمو اقتصادي رائعةَ. تم حساب النسـبة السـنویة المتوسطة لنمو الناتج 
المحلي الإجمالي في العالمِ ككل بين عامي 1950 و1973 بـ å 4.9لمائة. وعندما 
النسـبة  تأتي  الفترة الزمنیة،  على  السكاني  النمو  حساب  لنأخذ  هذا  نعُدّلُ 
السـنویة المتوسطة لنمو الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد بنسـبة شدیدة الروعة، 
 ً å 2.9لمائة؛ نسـبةِ عالیة بما فيه الكفایة لمُضَاعَفَة الدخلِ الحقيقيِ المتوسطِ تقریبا
لسكان العالمَ في ربع قرن فقط. ولكن، كانت السـنوات من عام 1950 إلى عام 
یمكن  بشكل  اللاتینية  أمريكا  اقتصادèت  تباطأت  جداً للنمو.  جيدةَ   1973
بنِسَب  وأفریقيا  السوفيتیةِ  الإمبراطوریةِ  دول  ونمت  عام 1973،  بعد  تقديره 
تحت نسـبةِ نمو السكانِ، وهكذا سقط فعلیاً معدل دخل الفرد في هذه البلدان. 
الأقل  على  كافية  بنِسَب  وفروعها   åأورو في   ً عموما الاقتصادي  النمو  اسـتمر 
لمُضَاعَفَة معدل دخل الفردِ على مدى نِصف قرن، بينما في آسـیا، حتى وصلت 
إلى أزمات التسعینات، فقد كانت معدلات النمو عالیة بما فيه الكفایة لمُضَاعَفَة 

معدل دخل الفرد الحقيقيِ بأقل من رُبعْ قرن. 

مصادر النمو الاقتصادي 

ظهرت الظاهرة التي لم يسـبق لها مثیل في النمو الاقتصادي الثابت في التاریخ 
الأغلبیة  يسـتطیع  ظروف  خَلق  اسـتطاعت  العالم  دول  بعَض  لأن  الإنسانيِ 
الواسعة من الناس التخصص والتبادل ضمنها. كان الشرط الضروري المسـبق، 
وما زال، هو نظام اجتماعي مسـتقرّ يكون فيه حكم القانون حسن التأسيس، 
یَكُونون قادرين بها  لكي یتمكن الناس من البدء بمشاریع ذات ثقة معقولة، سـَ

على التَمَتDع بنتَائجِ جُهودِهم. 

إن أحد الطرق للتفكير بهذا الأمر هو أنّ التنمیة الاقتصادیة هي فعلیاً وظیفة مِن 
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في  هم  أیة حال،  على  ثلاثة أمور: الناس، والموارد، والمؤسسات. الناس، 
الحقيقة عامل یجب أن یعُامَل كما یعُطى. ربما نحب الأمر إذا كان الناس أكثرُ 
ً لا نسَـتطیعُ التحكم في ذلك. كما لا نمتلك سـیطرة  ودیةّ ولطافة، لكَن�نا فعلیا
مباشرة على الهبةِ الطبیعیةِ للموارد. قدَ نتَمنىّ طقساً أفضل، وأرض أكثر إنتاجاً، 
لكن ذلك ليَسَ åلشيء الذي تقرره اختیاراتنا مباشرة. لكَن�نا نمتلك بعَْض التحكم 
في المؤسساتِ التي تحَْكمُ الطریقة التي نتَفاعلُ بها مع بعضنا البعض، والطریقة 
التي نسَـتعملُ بها الموارد. لهذا السبب فإن المؤسسات الأساسـیة (مثل حكم 
المال  رأس  استثمارِ  مسـتوى  أوَ  الطبیعیة  الموارد  عرض  وليَسَ  القانونِ)، 
البشري، هو الأمر الحیوي للتنمیة الاقتصادیة. تزُوّدُ هذه المؤسسات قواعدَ 

اللعبة التي نتفاعل وندرك مكاسب التبادل ضمنها. 

والشرط المهم الآخر هو إمكانیةُ تبََادل السلع والأفكار كلیهما بتكلفة منخفضة. لا 
يكَُونوا  يسَـتطیعون المُتَاجرة، ولن  لا  كان الناس  إذا  للتخصص المَضي  یمكن 
المكاسبِ  مِن  أعلى   ِ السلع نقل  تكلفة  كانت  حال  في  المُتاجرة  على  قادرين 
المتوقعّةِ مِن التجارةِ. كما أنّ تبادلَ الأفكارِ مهم أیضاً، ربما يكون أكثر أهمیة 
كانت  وهكذا  الأوائلِ الآخرون.  والاقتصادیون  سمیث  آدم  أدرك  مما  بكثير 
ً في طبیعة النمو الاقتصاديِ. مكنّت العدید من  جغرافية أوروå عاملاً رئيسـیا
الواسعةِ  وأنهارِها  الشاملةِ  الساحلیة  الأشرطة  طول  على  الجیدةِ   åأورو موانئ 
العدیدةِ، التي تتَدفقّ خلال السهولِ المسـتویة وبقيت صالحة للملاحة على مدار 
 ِ نةَ عن طریق ذَوåن الثلج مِن الجبالِ، شعبَ أوروå من مُتاَجَرَة السلع السـَ

والأفكارِ على مناطق واسعة بتكلفة منخفضة. 

لا يسـتطیع التخصص الشامل التقدّم بعیداً جداً دون تراكم رأسمال إضافي. 
یجب أن يكون أولئك الذين ینُتجون السلع لاسـتعمال الآخرين، والذين يكونون 
ً åلنسـبة لهم وبعیدين في أغلب الأحيان، قادرين على العَيش  مجهولين عموما
 ِ أثناء الفترة الزمنیة للتطویل المطّرد بين بِدایة عملیة الإنتاج وتلقيّ الدخل مِن بیع
ما أنتجوه. یفَترضُ النمو الاقتصادي مسـبقاً åلتالي أن يربط تراكم مخزون السلع 
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الاسـتهلاكِیة المنتجين على مدى فترةِ الإنتاج، السلع التي تعملُ كرأسمال لأنها 
سلع منتَجة يزَیِدُ اسـتعمالها النسـبةَ المسـتقبلیةَ للإنتاجِ.  

ً إلى النمو الاقتصادي عن  یقدم تراكمُ رأس المال مساهمة واضحة ومهمة أیضا
ة العمل. لا یحتاج أحد لأَن یخُبرََ بأنهّ یمكن للجرّافات تحریك  طریق مُضَاعفة قو�
 ً تراب أكثر بكثير مما یمكن للرجال مع المجارف تحريكه. ما قد لا يكون واضحا
جداً جداً هو أنّ تراكم رأس المال هو عملیةّ نوعیة åلإضافة إلى كونها كمّیة. إن 
إحدى أهم نتائجِ التخصصِ هي التجدید التقني، ويشير التجدید التقني ضمناً إلى 
أنّ الدولة التي تضُیفُ إلى مخزونها مِن السلع الإنتاجيةِ لا تكتسب فقط وسائلَ 
ة أیضاً. تمیل أجهزة تحریك الأرض  إنتاج إضافية، ولكن وسائلَ إنتاج أكثر قو�

الإضافية، بمرور الوقت، لأن تكُونَ أجهزة تحریك أرض أكثر فعالیة. 

قد يكون التجدید التقني في الحقيقة أكثر القواتِ التي تدْفعُ النمو الاقتصادي 
قوة. لنأخذ أنظمة وسائل النقل، على سبيل المثال، وهي مذكورة كعامل رئيسي 
نقل الناس في الولاèت المتحدة البضاعة،  كیف  عملیة النمو الاقتصادي.  في 
شيء  كُلّ  عام 1800؟ ببطئ شدید، بمعایيرِ الیومِ. انتقل  والأفكار، وأنفسهم 
تقریباً عبر الماء إذا كَان سـیَذهب مسافة طویلة. كان بناء الطرق مكلفاً. كان لا 
بدُ� لهم من أن یعَْبروا الأنهارَ والجبالَ وأن یبَقوا سالكين في الثلجِ والطينِ. والسلع 
أوَ الناس الذين تجاوزوهم تحَرّكوا في الغالب بقوة الخیول حرفياً. لم يكن تراكم 
سُفن  تراكمَ  أصلاً  أیة حال،  على  عامي 1800 و1870،  بين  النقلِ  رأسمالِ 
وقنواتِ إبحْار إضافية، لكنه كان åلأحرى تراكمَ مساراتِ سكةِ حدید إضافيةِ، 
وحدةِ  لكلّ  جداً  أسرع  البضاعة  حرّكت  والتي  ومعدات دارجة،  وقاطرات، 
رأسمال. وهكذا كان الإبداع التقني مجُسّداً في رأس المال الإضافي الذي كان 
يكَتسـبه الناس. بحلول عام 1940، خَلق محرّك الاحتراقِ الداخليِ زèدة ضخمة 
أخرى في معدل إنتاج وحدة جدیدة مِن رأسمالِ النقلِ قُصدَ بها حركة البضاعةِ. 
أما åلنسـبة إلى المعدّة الرئيسـیة التي تنقل الناسَ وأفكارَهم الیوم، فمن المألوف 
ً الطائرة النفاّثةِ والإنترنتِ وتفوقهم الواسع في كُلّ بعُد عندما یقَارنون  لنا جمیعا
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åلمعدة الرئيسـیة التي نقلت الناسَ والأفكارَ عام 1800 أوَ حتى عام 1940. 

يشير الدور الرئيسي للتقدم التقني في دَفع النمو الاقتصادي إلى فائدة هامّة تتمتعّ 
بها الدول التي تخَلفّت وراء الذين في الطلیعة. لا يسقط الإبداع التقني مِن 
السماواتِ؛ بل یخلقه الناس الذين  یتَفاعلونَ أثناء مُحَاوَلةَ ترَویج المشاریعَ التي 
 ً تثيرُ اهتمامهم. یجب أن تكتشف الدولة التي تقود العالمَ في التقدم التقني طرقا
أفضلَ لعَمَل الأشـیاءِ بنفسها، وستتحمّلُ حتماً تكالیفَ عملیةِ الاكتشاف، بما في 
ذلك كُلّ تكالیف ارتكاب الأخطاء. یمكن للدول التي تتَبع من الوراء، على أیة 
حال، خصوصاً إذا كانت على بعد مسافة منها، أنَْ تتفادى هذه التكالیفِ. البلد 
الفقير ذو رأس المالِ الصَغيرِ الذي یحُاولُ في نهایةِ القرنِ العشرونِ زèَدَة ¢تج 
دخلِه ليَسْ مضطراً إلى  أنَْ یمَر åلمراحلَ التقنیةَ التي اجتازتها على مر التاریخِ، 
ولكن یمُْكِنهُ أنَ یقَفزَ فوراً مِن عرåت الثيران والطرق المتسخة إلى شاحنات 
الديزل والطرق السریعة الخرسانیةِ. تلك هي الفائدةُ العظیمةُ للتخلف. قد تكون 
البلاد الفقيرة قادرة على النمَُو بمعدلات أسرع بكثير مِن المعدلات التي نمت بها 
أغنى الدول في الماضي، ببساطة عن طریق تطَبیق العدید مِن الدروسِ التي 

تعَلمّها من هم في الطلیعة فقط بتكلفة عالیة. 

الاستثمار الأجنبـي 

أیة حال،  على  عمَل هذا،  الحقيقة  في  سَتسَـتطیعُ  الفقيرة  الدول  كانت  سواء 
یَعتمدُ ذلك على عدد مِن العوامل. بسبب إعطائهم الشرط التقني البدائي  فسـَ
الذي بدأوا منه، لنَ يكَُونوا قادرين على صناعةَ السلع الإنتاجية المعقدّة لأنفسهم، 
أنَ يسَـتوردوها.  علیهم  سيتوجب  ولذلك  معدلَ إنتاجهم.  تزَیِدَ  أنَْ  یمُْكِنُ  التي 
یمتلكون الوسائل لاسـتيراد السلع الإنتاجيةِ التي يُریدونها؟ ماذا  ولكن، هَل سـَ
لدیهم  سـیكون  أنه  فمن الواضح  أنهم فقراء،  بما  یعَْرضوا åلمقابل؟  أنَ  یمكنهم 
تيراد. هَل  فائض قلیل جداً یمُكِنُهم به أنَْ یصُدّروا لكي يكَتسـبوا الوسائلَ للاسـْ
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یمكن لأيّ فائض قدَ یوُلدّونه أن يكون مطلوåً حتى في البلاد التي يرغبون 
åلاسـتيراد منها؟ هَل من الممكن أنَْ يكَُونَ مطلوåً بما فيه الكفایة خَلق شروط 
مفضّلة للتبادل التجاري؟ ما الذي تتنتجه الدول الفقيرة وتحتاجه الدول الغنیة؟ 
åلرغم من أن "المواد الأولیة" جوابُ یقَترحُ نفسه فوراً إلى العدید مِن الناسِ؛ 
تمتلكُ قلة من الدول الفقيرة كمیاتَ كبيرةَ في الحقيقة مِن المعادنِ أوَ المواد 
الأولیةِ الأخرى المطلوبة بما فيه الكفایة في الخارج لتولید مكتسـبات للتصديرِ 
سَتشَتري بها معدات رئيسـیة جدیدة. أوَ أنهم إذا كانوا یمتلكون المصادر، فهم 
على الأغلب یفَتقرون إلى المعرفةِ والأجهزةِ لانتزاعها بأي تكلفة منخفضة كفایة 

للسَماح ببيع مربح في الخارج. 

یأتي هنا دور الاستثمار الأجنبـي. یمكن أن یقرض المستثمرون في البلاد الغنیة 
الوسائل التي يشترون بها المعدّات الرئيسـیة التي تود البلاد الفقيرة شراءها. هَل 
 ِ یَكُونوُن مسـتعدين لفعل ذلك؟ نعم، إذا توقعوا أن یتجاوز معدل العائد المتوقعّ سـَ
على  المتوقعّ  العائد  معدلَ  تعدیلها للخطر،  بعد  هذه الاستثماراتِ،  مثل  على 
للنمُو  فرصة  تمتلك  اللحاق  لعبة  تلعب  التي  الدولة  لأن  الاستثماراتِ البدیلةِ. 
بسرعة كبيرة، فيجب أن تكون معدلات العائدات على الاستثمارِ في البلدانِ 
الاستثمارات  هذه  مثل  على  المخاطرة  فإن  لسوء الحظ،  عالیة تماثلیا.  الفقيرة 
عالیة جداً أیضاً في العدید مِن الحالاتِ. یجب أن نضیف إلى الأخطارِ العادیةِ 
ً åلاستِثمار في بلادِ متخلفّةِ اقتصادèً، مخاطر سببها  العالیةِ التي تجَيءُ نموذجيا
الشك بخصوص التوفرِ الجاهزِ للموارد المتكاملةِ، في حالات عدیدة الأخطارَ 

التي یخلقها عدم الاسـتقرار السـیاسي. 

من  العدید  یعلقّها  التي  الآلیةِ  العداوةِ  عن  السـیاسـیة  المخاطرة  بعض  سـتنشأ 
البلاد  في  يسَتثمرونَ  الذين  أولئك   ً خصوصا åلمستثمرين الأجانب،  الناس 
الفقيرة. یعُتبر عائد الاستثمار على نحو واسع كـ "مصرف" على مصادرِ البلدانِ 
ً إذا كان المستثمرون مِن بلدان  الفقيرة التي یحدث فيها الاستثمار، خصوصا
غنیة. قد تؤدي مثل هذه المواقف بسهولة إلى سـیاسات حكومية تصُادرُ بعض 
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أوَ كُلّ استثماراتِ الأجانب عن طریق تغَیير قواعدِ اللعبةِ. الأفراد والشركات 
المدركون لهذه الأخطارِ السـیاسـیة ممانعون أكثر بكثير للالتزام برأسمالِهم، إلا 
إذا تمكنوا من ترتيب اتفاق مع الجانب الذي یخفضُّ الخطرَ! تكون الحكومات 
التي یديرها الدكتاتوریون أوَ الأولیغاركیون راغبة في أغلب الأحيان قمَع السخطِ 
الشعبـيِ، وحتى لمَنْح امتیازاتِ خاصّةِ إلى المستثمرين الأجانب إذا كان هؤلاء 
المستثمرين مسـتعدون لمشاركة عائدات استثماراتِهم مَع المسؤولين الحكوميين 
الملائمين. هذا هو أحد الأسـبابِ الرئيسـیة وراء تدفقّ منافع النمو الاقتصادي 
غالباً، عندما یحَْدثُ في البلدانِ الفقيرة، إلى قلةّ صاحبة امتیازات دون إفادة 

 .èًجمهور الناسِ جوهر

دفعت عدم قابلیة البلدانِ الفقيرة لتولید رأس المال المطلوب للتطوير داخلیاً، 
وتردّد المستثمرين الأجانبِ لعرض رأس المال ذاك  دون توقعِّ عائدات مرتفعة، 
الأجانبِ  المستثمرين  بين  أحياً¢  الأمر  هذا  یولدّها  التي  الفاسدة  والعلاقات 
الاستثمار  إلى  للدَعوة  الكثيرين  البلدانِ الفقيرة،  في  الحكوميين  والمسؤولين 
يرَْفعُ  الأمر  وهذا  والشركاتِ الخاصّةِ.  الأفرادِ  مِن  بدلاً  الغنیةِ  الأممِ  بحكوماتِ 
مشاكله الخاصة، على أیة حال. ما الذي یدَْفعُ حكومة دولة غنیة مثل الولاèت 
مقبولة  الخيريِ  الاندفاعِ  أسـباب  هَل  دولة فقيرة؟  في  للاستِثمار  المتحّدةِ 
للسـیاساتِ الحكوميةِ؟ هَل تملك الحكومات أي اندفاع خيري على الإطلاق؟ 
åحسان  للتصََرDف  حة  أساس النیة المُصَر� تشكلّ  هي الحوافزُ الفعلیة التي  ما 
المقابل  یَكُونُ  سـَ ماذا  هو حكومة؟  المزعوم  المُحسنِ  الممثلِ  يكون  عندما 
مِنْ  المساعدة  یمدّون  الذين  الحكوميون  المسؤولون  سيرغب  بماذا  الفعلي؟ 
المسؤولين الحكوميين الذين يسَـتلمونَ المساعدة؟ ماذا سـتفعل حكومات الأممِ 
أوَ  الضمنیة  الشروط  تكون  لا  عندما  �ة  قوی تكون  أن  یفُترض  والتي  الغنیة 
وصفة  للحكومة  الحكومة  مساعدة  أليَست  لمساعدتِهم مُرضیة؟  الواضحة 

الحكومات للتدخلِ النهائي في شؤونِ الأممِ الأخرى؟ 

عن  تعُالجَ  أنَْ  یمُْكِنُ  المشاكلِ  هذه  بِأَن�  یعَتقدونَ  الذين  أولئك  على  یتوجب 
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طریق تحویل المساعدة الخارجية من خلال الوكالاتِ الدولیةِ أنَ ینظروا بعنایة 
في السجلِ الفعليِ لمثل هذه الوكالاتِ الدولیةِ كالبنك الدولي، الذي لم یتمكنّ 
من الهُرُوب من الصعوåت والمعضلات جمیعها المرتبطة بإعا¢ت الحكومة إلى 
الحكومة. تبرز كُلّ هذه الأسـئلةِ قبَل أنَ نتَقدّمُ حتى إلى سؤال ما إذا كانت 
یطَرَة على اتجّاه الاستثمار. كیف تخصّص  الحكومات هي أفضل الوكالات للسـَ
حكومات الدول الفقيرة المصادر التي مُنحتها أو أُقرضتها بأسعار فائدة مدعومة؟ 
هَل سـیُخصّصون رأس المال إلى أولئك الأطرافِ الذين یمُْكِنُهم اسـتعمالها بأعلى 
فاعلیة؟ كیف سـیَعرفون أيَ الأطراف هؤلاء؟ ما مدى الثقة التي سـتكون لدینا 
بأنّ الفساد لنَ یدَْخلَ في هذه النقطةِ؟ لقد حدث الخراب والفسادُ بشكل كافٍ 
ً في مثل هذه الظروفِ لیدفع مواطني الدول الغنیة إلى الارتیاب إلى حدٍ  غالبا
هذه  مثل  تكون  وفي الدیمقراطیة،  برامجِ "المساعدة الخارجيةِ".  من  كبير 

الشكوك كافية في أغلب الأحيان لتقَلیل البرامجِ بنفسها. 

الاقتصاديِ  النمو  في  كبيرة  مساهمات  الخارجي  والاستثمار  التجارة  قدمت 
العالميِ، ویجب أن یوضّح أولئك الذين یصُرّون بشدة الیوم على أنّ "العولمة" 
تجَْعلُ الغني أغنى فقط، بينما تفُقرُ الفقراء أكثر، لِماذا یجَِبُ أنَ تكُون هذه هي 
الحال الآن طالما لم تكن كذلك في الماضي، حتى الماضي القریب جداً. لم 
تختبر الأمم التي عُزلِت مِن الاقتصاد العالمي، أوَ التي اختارت عَزل أنفسها، نمواً 
اقتصادå èًرزاً. من ¢حية أخرى، یجب أن تكون أمثلة هونغ كونغ (قبل اندماجِها 
ةِ  بقو� يشَكوّنَ  الذين  أولئك  لدَحض  كافية  وسـنغافورة  عام 1997)  الصين  مع 
التقسـیمِ الدوليِ للعمل لتوَلید ثروة لأولئك الذين يشُاركونَ في الاقتصادِ العالميِ. 
 ً حققّت هذه الدول الصغيرة جداً، المتواجدة في بيئات عدائیة، والمجرّدة كلیا
ً مما نفُكرُّ به بشكل عادي كمصادر طبیعیة، سجلات مُدهِشة مِن النمو  تقریبا
والاستثمار  التجارة  دوامة  في  بإخلاص  أنفسهم  رمي  طریق  عن  الاقتصادي 

الدولیين. 

إلى  مساعدة  تمَْنحُ  التي  الحكومات  أن�  خطر  حول  لحظة  قبَلَ  قلَقناَ  لقد 
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الحكوماتِ الأخرى قد تتدخّلُ في الشؤون الداخلیة للدولة المسـتلمة للمعونةِ. 
�هُمْ لنَ یتَدخّلوا. الحقيقة هي أنّ العدید مِن  نحَتاجُ إلى مُوَازَنة ذلك ضدّ الخوفِ بأن
م  Dتقََد في  تخُفقُ  بطرق  الخارجية  المساعدة  تسَـتعملُ  للمعونةِ  المسـتلمة  الدول 
النمو الاقتصاديِ. بل وقد تخُفضّ المساعدة معدل النمو الاقتصادي. كَیْفَ یمكن 
قدَ  أسوأ الأحوال،  ففي  نمو دولة؟  معدل  تخفضّ  أن  المالِ  رأس  مِن  لهدیة 
تعَتقدُ، هي لن تؤدي أي شيء جيد. لكن رأس المال المُسـتلَم مِن الدول المانحة 
سيسُـتخدَم بشكل حتمي غالباً åلارتباط مع المصادر المحلیة - الأرض، والعمالة، 
مكان آخر.  في  ذلك  عدا  مسـتخدمة  تكون  قد  التي  المال المحلي-  ورأس 
وهكذا، فالمساعدة الخارجية التي تخُصّصُ لمشاریع عدیمة الفائدةِ، عدیمة الفائدةِ 
بمعنى أنها لنَْ تقدّم أي مساهمةِ في النمو الاقتصاديِ، مثل طریق سریع ذي 
أربعة مسارب إلى قصر الحاكم الریفي، أوَ شركة طيران وطنیة تنَْقلُ السـیاسـیين 
والبيروقراطیين بشكل رئيسي إلى العُطَلِ الألبیة، أوَ حتى سدّ یبَْدو غایة في 
، سـتقدّم مثل هذه  ªء الثمینة أوَ مياه الرَيåالروعة لكنه لا يسَـتطیعُ إنتْاج الكهر
المساعدةِ مساهمة سلبیة إلى النمو الاقتصاديِ في الدولة المسـتلمة للمعونةِ. إن 

تكلفة فرصة وَضْع مساعدة خارجيةِ للعَمَل في دولة ما ليَست صفراً.  

یمكن للمساعدة الخارجية أنَْ تسُـندَ حكومات سيئة أیضاً، التي تكون سـیاساتها 
لة، أوَ لإبقاء الأحزاب الحاكمة في الحكم حتى لو كان  مة لإغناء قلةّ مفض� مُصم�
ذلك یعُیقُ النمو الاقتصادي. عندما تفُكرُّ في الموضوع بعنایة، تدُرك إن الإعانة 
للدولة  الداخلیة  الشؤون  في  المتبرع  حكومة  تدخّلُ  الحكومة  إلى  الحكومية 
المسـتلِمة للمعونة. إذا لم تكن ترى السبب، اسأل نفسك كیف ینظر الناس 
الذين یوَدّون أنَ يسُقطوا الحكومة الاستبدادیة إلى المنح مِن الدول الأخرى 
التي تتَدفقُّ خلال حُك�امهم الخاصين. وهكذا لا یصبح السؤال هل بل كیف 
إلى  مساعدةً  تمدّ  التي  الدولیة  الوكالات  أوَ  الحكومات  تتدخل  أن  یجب 
ل  حكوماتِ الدول الفقيرة. إذا كان الهدف رفعَ الناس مِن الفاقةِ، فيجب أن تحُو�
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كیف یمكن 
للمساعدة الأجنبیة 

 åًأن تحدث خرا



 . 28المساعدة إلى الدول ذات السـیاساتِ الاقتصادیةِ الجیدةِ والكثير مِن الفقراء

åلرغم من أن هناك åلتأكید سعة للخلافِ حول ما الذي يشُكلّ åلضبط أفضل 
سـیاسة اقتصادیة في حالات معینّة، نحن نعَْرف الكثير حول ما یعْملُ وما لا 
یعمل. المشكلة الأساسـیة ليَست الجهل بقدر ما هي المثيرات السـیاسـیة التي 

تمَْنع أولئك المسؤولين من عَمَل حتى ما یعَْرفون أنه یتوجب فعله. 

هناك عِدّة أسـباب تتعلقّ بلماذا يسـتطیع الاستثمار الخاصّ عادة العمَل لتَعجیل 
النمو الاقتصاديِ أكثر مِن المساعدةِ مِن الحكومة الأجنبیةِ أوَ الوكالاتِ الدولیة 
الرسمیة. أحدها هو أنّ الاستثمارِ الخاصّ یصاحبه في أغلب الأحيان الأشخاص 
الذين یعَْرفونَ كَیفَ يسَـتعملونهَ. والسبب الأكثر أهمی�ةً هو أنّ المستثمرين من 
المسؤولين  مَع  الفاسدةِ  العلاقاتِ  غیابِ  في  الأقل  على  القطاع الخاصِ، 
یَجْعلُ  سـَ الذي  هو  ذلك  لأن  الاقتصاديَ بسرعة،  النمو  يُریدُون  المحلیيّنِ، 
 ِ استثماراتهم مربحة. لا یمیل المستثمرون من القطاع الخاص كثيراً نحو المشاریع
التي تبَْدو رائعة لكنها لا تخَْلقُ قيمة أكبرَ مِما تسـتهلك. فهم مجتهدون جداً في 

النظَر فيها لكي یجد رأس المال الذي یعيرونه اسـتعمالات مُنتجة. 

الرأس المال البشري 

أحد السـیاسات الصحیحة التي یجب أن تتابعها الدول الفقيرةِ بجدّ أكبر بكثير 
السكان  ً للنِساءِ.  خصوصا التعلیم الأساسي،  هي  الآن  العدیدون  یفعل  مما 
تعلیمِ  وبإهمال  الاقتصاديِ السریعِ.  للنمو  مهم  آخر  مسـبق  شرط  المثقفّون 
البناتِ، تحرم العدید مِن البلدانِ الفقيرة نفسها بشكل عنید مِن المصادرِ الثمینةِ. 
المتحّدةِ  الولاèت  في  الأشخاصِ  بين  الدخول  تفاوت  أنّ  الفصل 11  ¢قش 

28 تقدم نشرة البنك الدولي لعام 1998 حالة رائعة لتحَویل المساعدة بهذه الطریقة: دیفيد دولاّر ولانت بریتشيت، تقيیم 

مساعدة: ما الذي یعَْمل، ما الذي لا یعمل، ولماذا.
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الذي  المادي  المالِ  رأس  كمیةِ  في  الاختلافاتِ  إلى   ً أولیا  åًمنسو ليست 
یمَتلكونهَ، بل إلى الاختلافاتَ في قيمةِ رأس مالهم البشري. وهو قبل كل شيء 
امتلاك المعرفةِ والمهاراتِ المُنْتِجةِ التي تجعل الأفراد أغنیاء. ما مقدار مساهمة 

رأس المال البشري في نمو ثروةِ الأمم؟ 

من الصعب، إن لم يكن مسـتحیلاً، إعطاء جواب كمّي لهذا السؤالِ، في جزء 
كبيرِ لأن أحد الطرق التي تصَرفُ فيها الأمم الغنیة دخلهَا هو بتزَوید التعلیم 
بسخاء أكبر لمواطنیهم. التدريس سلعة اسـتهلاكیة بقدر ما هو سلعة إنتاجية. 
الأكبرِ  المعرفةِ  إلى   ً وأیضا الإضافي،  التدريس  إلى  تؤُدّي  المتزایدةَ  الثروةَ  لأن 
المكتسب بطرق أخرى، لا نسَـتطیعُ التخَمين بأيّ تأكید المساهمة الدقيقة التي 
یقوم بها رأس المال البشري إلى عملیةِ النمو الاقتصادي. ولكن یمُكننا أنَ نكَُونَ 
متأكدّينَ، على أیة حال، من أنه مهم. هَل یمكن للتقدم التقني أنْ یقدم مثل هذا 
المساهمةِ الكبيرةِ إلى النمو الاقتصاديِ في غیابِ عامةِ الناس المتعلمّةِ؟ یبَدو 
ً على معرفة ومهارات الناسِ الذين یطُوّرون  الأمر غير محتمل غالباً. كان لزاما
المنتجات الجدیدة لمايكروسوفت، أنَ یجاریها زèدة في معرفةِ ومهاراتِ أولئك 
الذين يسَـتعملونِ مُنتَجاتَ مايكروسوفتِ إذا كانت تلك المُنتَجاتِ لتصبَح أكثر 
مِن مجرد لعَُب. یجب أن تصلحّ المكائن المعقدّة التي تمُكنّنُا من عَمَل العدید 

مِن الأشـیاء بسهولة أكبر بكثير، بقدر تصمیمها وتصنیعها. 

النفط یأتي مِن عقولِنا 

الأرض  وموارد  عواملِ  من  المُعطاة  åلهباتِ  یتعلق  فيما  الناسِ  معظم  یفكرّ 
الطبیعیة. لكن إذا تجاوز¢ تلك الفرضیةِ الشائعة، وفكرّ¢ خارج الصندوقِ قلیلاً، 
ليَست  هي  النمو الاقتصادي.  عملیة  في  الحاسم  العامل  هي  المعرفة  أن  نجَِدُ 
للنفط في الجزءِ  يكن  لم  هي أفكار.  إلیها دول العالم الفقيرة؛  تفَتقرُ  "أشـیاءَ" 
الأكبر للتاریخِ الإنساني قيمة عملیة. لم يكن شيئاً أقل مِن فعل للذكاء الإنساني 
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الذي رَأى في النهایة طریقة لاسـتعمال النفطِ لخِدْمَة الأغراضِ الإنسانیةِ. وضع 
ً القدرة على التفكير خارج  جولیان سایمون، وهو اقتصادي كَانت لدیه تقریبا
الصندوق، الأمر هكذا : "تخَْرجُ المصادرُ مِن عقولِ الناسِ أكثر مما تخرج من 
الأرضِ أوَ الهواء". توجد المصادر الطبیعیة، åلطبع، في العالمِ المادي حولنا، 
لكن وجهة نظر سایمون هي أنّ الأمر یحتاج تدبرّ العقول الإنسانیة لاكتِشاف 
تِخدام تلك المصادرِ. ما قدَ نأَخذُه الیوم كطریقة واضحة لاسـتِعمال مصدر  واسـْ
طبیعي، لنقل اسـتعمال السـیلیكونِ في رقائقِ الحاسوبِ، هو في الحقيقة إیداع 

مَورُوث مِنْ المَعرفِةَ الإنسَانِی�ةِ والذكاء. 

إذا كانت الحوافز صحیحة، يسـتطیع الأشخاص المتعلمّون أنَ يسَـتغلوّا مخزون 
العالم من المعرفة المتوفر بسهولة، وأن یحُوّلوا ما لدیهم إلى ما يُریدونه. حتى 
 ً مهمّة فهَْم الحوافز بشكل صحیح هي نفسها مشكلة معرفة. نحن نتَعلمُّ أكثر دائما
ً لكي تعمل المنظمات  حول كَیف نخُصّصُ حقوقَ الملكية بشكل أكثر وضوحا
بفاعلیة أكبر، وتنتج معضلات السجناء إخفاقات أقل تكراراً للشركات. åلرغم 
من أن كُلّ هذه أخبار سارّة إلى أولئك الذين، مثلنا، يكَْسـبُون قوتهم بإعلان 

الأفكارِ، فهـي ليَست خاطئة لذلك السبب. 

دلیل الحریةِ الاقتصادیة 

أرادت مجموعة من الاقتصادیين، بدأت في الثمانينات، أنَْ تأَسرَ هذه البصائرِ 
فریدمان  ميلتن  مع  åلتشاور  التجریبية التقلیدیة.  التقنیات  تسَـتعملُ  التي 
وجيمس جوارتني،  والتر بلوك،  طوّر  متأثرّين åلسوق،  آخرين  واقتصادیين 
وروبرت لوسون دلیل الحریةِ الاقتصادي، وبعد ذلك رَبطوا دلیلهَم بمقایيس النمو 
الاقتصاديِ. قدّمت نتَائجهم، التي نشُرت أصلاً عام 1996، بیا¢ت على التطويرِ 
العالميِ مِن عام 1975 إلى عام 1995. منذ ذلك الوقت، جدّدَ جوارتني ولوسون 
تأثيرِ  مقدارِ  قياَس  جُهدِ  إلى  أخرى  منظمات  وانضمّت   ،èًدراسـتهم سـنو
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. يسعى دلیل الحریةِ الاقتصادیة إلى  29السـیاساتِ المُختلفة على النمو الاقتصادي

وممارسات التسعير،  أبعادِ النظام،  ضمن  لدولة  الاقتصادیة  السـیاسات  قياس 
تریح  التي  الدول  والتجارة الدولیة.  والسـیاسة الضریبية،  والسـیاسة النقدیة، 
ومِن التسعير،  ومِن النظام، والحریة،  مسـتوèت القانون،  مِن  السـیاسات، 
والسـیاسة النقدیة المسـتقرة، ومسـتوèت القانونِ، ومِن النظام الضریبـي، وتقُيمّ 
التجارة الدولیة المفتوحة åمتِلاكها درجاتِ مرتفعة مِن الحریةِ الاقتصادیةِ؛ بينما 
والسـیاسة  والتسعير المنظم،  مِن النظام،  المسـتوèت العالیةِ،  ذات  الدول 
الدولیة  والتجارة  النظام الضریبـي،  مِن  مرتفعة  ومسـتوèت  النقدیة التضخّمیة، 
تكَُون خائفة بسبب امتِلاكها درجةً منخفضة مِن الحریةِ الاقتصادیة.  المغلقة سـَ

یمكن رؤیة نتَائجِ مقایيسِهم الأولیة في الشكل رقم 1-20. 

كما هو ظاهر، فإن الدول التي تبعت السـیاسات التي كان تصنیفها الأعلى على 
ً أعلى المسـتوèت في  دلیل الحریةِ الاقتصاديِ (الدول أ)، كَانت تمتلك أیضا
الاعتِبار  الكلیة  الارتباطات  هذه  تسـتحق  لكل فرد.  الإجمالي  المحلي  الناتج 
عندما ینُاقشُ لماذا الدول نفسها غنیة، والأخرى فقيرة، لكن لربمّا تخلل فحص 
السجلِ التاریخي ما تحت هذه الأرقام أكثر قلیلاً، وكشف لنا بتفصیل أكبر 
في  تساهم  التي  السـببية  والمهازل  للتنمیة الاقتصادیة،  المؤسساتیة  الشروط 

التنمیة الاقتصادیة. 

معهد كاتو، 1996).  دي سي:  في العالم، 1975 - 1995 (واشـنطن،  الاقتصادیة  الحریة  29 جوارتني، ولوسون، وبلوك، 

الحریةِ  مِن   ً أیضا سـنوي  دلیل  نشر  فاونديشن  هيریتاج  ذا  بدأت   .www.freetheworld.com في انظر  للتجدیدات، 
الاقتصادیةِ åلتعاون مع صحیفة الوول ستریت، وتنشر ترانسـبيرانسي إنتر¢شو¢ل بیا¢ت حول مدى الفسادِ في الدول، الذي 
يسـتعمله المستثمرون لتقرير عواملِ الخطرِ ذات العلاقة åلاستِثمار في المناطقِ المختلفةِ مِن العالم. اسـتعملَ الاقتصادیون هذه 
الفهارس في عملهم لفَهْم الشروط المسـبقةِ المؤسساتیةِ للنمو الاقتصادي، وبشكل خاص أهمیة المؤسسات مثل حقوق الملكية 

الخاصة، وحریة العقدِ، وحكم القانون.
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ة التطويریة لحقوق الملكية الخاصة  القو�

هذا الارتباطِ المُلاحَظ بين الحریة الاقتصادیةِ والتنمیة الاقتصادیةِ åلتأكید ليَس 
 ً مجرد مؤسسة إحصائیة. هناك مهزلة سـببية منظّمة، ميزها آدم سمیث سَابِقَا
عام 1776، في ثروة الأمم. یغدو الناسُ أغنى عندما یمتلكون الحریة للمُشَارَكة 
في عملیةِ السوقَ. إنّ المهزلةَ السـببيةَ åلضبط ما كناّ نوُضّحه في كافة أنحاء هذا 
المنهج، بدءاً من الفصل 2. تساهم الحریة الاقتصادیة التي تسَْمحُ للناسِ åلتَعَاون 
مع بعضهم البعض خلال التبادل الطوعي لحقوقِ الملكيةِ الخاصّة، أن يشتري، 
ویبيع، ویتُاجر كل شخص بأفضل طریقة يرَاها مناسـبة وفق حكم القانون، في 
تطويرِ الثروةِ الشخصیةِ والوطنیةِ. فهـي تطلقُ عنان العملیة التي تسَْمحُ للناسِ 
بإرادة فائدتِهم المقارنةِ، لإیجاد الطرقِ لإنتْاج وتسَلیم السلع والخدماتِ النادرةِ 

بكلفة أقل، ولنقَْر الدافعِ التجاريِ الذي یقَُودُ عملیة السوق.  
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السجل الآسـیوي 

هناك القلیل الذي یمكن لأي أحد فعله لتَعدیل الإعاقات التي یفرضها المناخ 
والجغرافية على الأمم. لكن حكم القانون، والمسؤولون الحكوميون المؤهّلون 
والصادقون، وعامة الناس المتعلمّة، والانفتاح على التجارة والاستثمار الدولی�ين، 
حسن  مدى  ما  مِن السـیطرةِ.  كبيراً  قدراً  علیها  الحكومات  تملك  أمور  كلها 
عملها؟ انظر في حالة كورè الجنوبیة. زاد الناتج المحلي الإجمالي مِن عام 1960 
عشر ضعفاً،  ثمانیة  مِن  أكثر  بدولارات 1995 الأمريكية)  عام 1999 (  إلى 
بنسـبة سـنویة متوسطة للزèدةِ تتجاوزُ å 12لمائة. زاد الناتج المحلي الإجمالي 
لكل فرد بدولارات 1995 (المعدّل لیعبرّ عن تعادل القوى الشرائیة) مِن 1256 
نسـبة  بمعدل  أوَ  عام 1999،  في  دولار  إلى 12056  عام 1960  في  دولار 
سـنویة تساوي å 10لمائة تقریباً. ماذا كَانت كورè الجنوبیة تفَعل لترفع نفسها على 

مدى هذه الفترة مِن بلد فقير إلى بلد غني؟ 

ً åلتأكید إلى التعلیمِ، بما في  ً كافيا دَفعت حكومة وشعب كورè الجنوبیة انتباها
ذلك تعلیم النساء، اللواتي يشكلّن حالیاً أكثر مِنْ ثلُث قوةِ العمل. فتحت الدولة 
نفسها على الاقتصادِ العالمي، وقامت åسـتعمال فعّال للأموال التي كان الأجانب 
مسـتعدّين لاستِثمارها في البلد. وåسـتِغلال الازدهار في التجارة الدولیةِ أثناء 
نوَاتِ، ركزت كورè الجنوبیة على إنتاج الصادرات التي یمُْكِن اسـتعمالها  هذه السـَ
لشِراء السلع الأخرى المطلوبة للتطوير. مَن كان سَيتَوقعُّ عام 1960 بأنهّ بعد 
مع  المبیعات  في   èكور في  المصنعّة  السـیارات  سـتتنافس   ً عاما مضي 20 

السـیاراتِ المصنوعة في أوروå الغربیة وأمريكا الشمالیة؟ 

لم تكن كورè الجنوبیة åلتأكید دولة تنحّت فيها الحكومة وترَكت السوقَ یخصّصُ 
على  للتأثير  الصناعیين  الزعماء  مَع  الحكوميون  المسؤولون  تآمر  المصادر؛ 
استثمار المصادر وتطوير صناعات معینة في أوقات حاسمة. سُمح لقوى العرض 
والطلب مع هذا تولید الأسعار النسبية التي دَفعت المسؤولين الحكوميين حتى 
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للانتباه åنتظام، وهذا حتى تتبع التنمیة الاقتصادیة عموماً الأنماط التي أمرت بها 
فائدة المقارنةِ. كما تم الحفاظ على الإنفاق الحكومي تحت سـیطرة معقولة لكي لا 
أنفسهم   èكور شعب  وأظهر  السعر المتسارع.  تضخم  لشك  الاقتصاد  یخُضَع 
مسـتعدّين لمُزاولة معدّل مرتفع نسبياً مِن التوفير، وهكذا يرَفعوا عرض المصادر 

المتوفرة للاستثمارِ المحليِ. 

كان حكم القانون مشُرّفاً عموماً، حتى بدون الحمیةّ الدینية. كان الفساد مشكلة. 
لم يكن البيروقراطیون متدنوّ المسـتوى مُدانون فقط، ولكن بعض المسؤولين 
لكي  الرشاوى  بأَخذ  أُدینوا  جداً أیضاً.  جداً  المرتفعة  المكانة  ذوي  الحكوميين 
یفضّلوا مصالح اقتصادیة معینّة. أنتجت التحالفاتُ السـیاسـیة سـیاسات فضّلت 
هذه  انتقاد  تم  ولكن  بشكل اعتباطي.  الأخرى  على  الدولة  مناطق  بعَْض 
Dهم المسؤولون العام�ون الأقوèء وأدینوا، مما یمَدح حكم القانون.  الانتهاكات، وات
كانت قواعد اللعبة بجزئها الأكبر معروفة ومفروضة، بطریقة تمكنّ الناس من 
�هم سيتحمّلون كلفة القراراتِ الخاطئةِ،  اتخاذ قرارات اقتصادیة بثقة معقولة بأن

وسـیجنون فوائد القرارات الجیدة. 

كانت سجلات الیاåن و یوان في هذه الفترة مشابهة للتي لكورè الجنوبیة، 
كلاهما في معدلات النمو الاقتصادي المنجَزَة، وفي السـیاساتِ المتابعة عموماً. 
يسـتطیع عامة الناس المتعلمّة الراغبين åلعَمَل بجدّ والتوَفير، وأن يشـتغلوا ضمن 
إطار القواعدِ المسـتقرّةِ للعبةِ، ویأخذوا نماذج مِنْ نظامِ السعر، وینفتحوا على 
التضّخمِ  أوَ  المفرطِ  الحكومي  åلإنفاق  مُعَاقين  يكونوا  ولا  الاقتصاد العالمي، 
السریع، یمُْكِنُهم أنَ يسَـتغلوّا التقنیة التي طوّرتها الأمم الأكثر تقدماً، لكي ینمَُوا 
بسرعة ولیُضیق جوهرèً الثغرة بين أنفسهم والأممِ الأغنى جداً في العالمِ. عملت 
أغنى  إحدى  نفسها  هي  أصبحت  بأن  تضییق الفجوة،  مِن  أكثر  على  الیاåن 
البلدان. كان الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد عام 1960 في الیاåن å 35لمائة 
من الناتج المحلي الإجمالي في الولاèت المتحّدةِ. وفي عام 1999، كَان 78 

åلمائة. 
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كان أداء بعض الدول الأخرى في آسـیا أقلّ جودة بكثير . كان الناتج المحلي 
الإجمالي لكل فرد في الهند، المنصوص @نیةً بدولاراتِ 1995 والمعدّل لتعادل 
القوة الشرائیة، 735 دولار في عام 1960. نما إلى 2248 دولار فقط بحلول 
ً ضعف الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد الذي  عام1999، والذي كَانَ تقریبا
تمتعت به كورè الجنوبیة قبل 40 سـنة من ذلك. الناتج المحلي الإجمالي للفرد 
في الهند، الذي كَانَ حوالي å 55لمائة منه لكورè الجنوبیة في عام 1960، كَانَ 
أقل مِن å 15لمائة منه لكورè الجنوبیة في عام 1999. يرجع بعض ذلك لنمو 
السكانِ؛ زاد عدد سكان الهند بأكثر مِن å 100لمائة مِن عام 1960 إلى عام 
1999. لكن عدد سكان كورè الجنوبیة زاد å 47لمائة في تلك الفترةِ. یجب أن 
ینُسب أغلب التفسيرِ للنسـبةِ المتخلفّةِ لزèدةِ الدخلِ في الهند إلى معدل نموها 
بهُ  الاقتصادي الأبطأ بكثير. لماذا لم تكن الهند قادرة على اللحاق بأيّ شيء يشَـْ
والتحضير  الحرب  كورè الجنوبیة، و یوان، والیاåن؟  معدل  بعد  عن  حتى 
للحرب عوائق مكلفة على النمو الاقتصادي، وكانت الهند مصابة في هذه الفترةِ 
 èكور لكن  والصين.  الباكسـتان  كلا  جيرانها،  مَع  الداخليِ  والنزاعِ  åلخلافِ 
التحضيراتِ  على  الفترةِ  هذه  أثناء  كبيرة  مبالغَ   ً أیضا صَرفتا  و یوان  الجنوبیة 
تبعتها  التي  السـیاسات  في  الجواب  عن  یبُحث  أن  یتوجب  ربما  العسكریةِ. 

الحكومات الهندیة. 

åلرغم من أنه كان هناك إشارات خلال العقد الماضي عن إصلاح هذه التهم، 
فقد عَرضت الهند تردّداً متطرّفاً لترَك الأسعارِ تخُصّصُ المصادر، وتفضیل قوي 
لإسكان السلطةِ في البيروقراطیين الحكوميينِ. انخرطت الحكومة في تشویه 
شامل للأسعارِ على مدى هذه الفترة. قُمعت بعَْض الأسعار للغرضِ المنصوص 
علیه وهو حِمایة الفقراءِ، åلرغم من أنهّم لمَ يكن عندهم هذا التأثير دائماً. كما قدَ 
لا  منخفضة  الأسعار  على  تحافظ  التي  الحكومات  الفصولِ السابقةِ،  مِن  تذكرُ 
تخُفضّ الندرة بذلك. فمن المحتمل أكثر بكثير أن یهیَّجوا الندرة بتثَبیط عزیمة 
العارضين. علاوة على ذلك، الحفاظ على انخفاض الأسعار åلقانونِ لا یطُمئنُ 
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 ً یَكُونونَ قادرين على الحُصُول على السلعَ التي قُمعت أسعارها زعما الفقراء بأنهّم سـَ
لمنفعتِهم. سـتنتقل المنافسة إلى هوامش أخرى، وفي الأغلب لن يكون الفقراء 
قادرين على التنافس بفاعلیة على هذه الهوامش أكثر من قدرتهم على التنَاَفسُ 

على هامشِ السعر. 

إلى  الانتِباه  برَفض  في الواقع،  الأسعارَ أیضاً،  الهندیة  الحكومة  حطّمت  كما 
الاتحاد  زاوله  كما  المركزي  التخطیط  تمتعّ  تزوّدها الأسعار.  التي  المعلومات 
السّوفيتي بسمعة كبيرة في السـتيّناتِ (غير مسـتحقّ بشكل كبير، كما تعَلمّناَ بعد 
ذلك)، وسمح الزعماء الحكوميون في الهند لأنفسهم أنَ یتم إغراؤهم åلنموذجِ 
السوفيتي. كانت النتيجة الكثير مِن الخراب، محسوب @نیةً من ¢حية النمو 
التي أثبتت  ً نحو المشاریعِ  الاقتصادي السابق، حيث أن الاستثمار كان موُجّها
عجزها عن توَلید عائدات تزید على التكالیف في النهایة. في قطاعاتِ الاقتصادِ 
تلك التي لم تحاول الحكومة تخَطیطها، ثبطّت تعلیمات البيروقراطیين، الذين 
كانت تفویضاتهم مطلوبة لعمل كل شيء تقریباً، عزیمة رجال الأعمال بشكل 
منظّم. لا یوجد حكم القانون في نظام اقتصادي تكون فيه الرخص الحكوميةِ 
مطلوبة لأكثر القراراتِ الاقتصادیة، ویتم منح تلك الرُخص أوَ حجبها بأسلوب 
اعتباطي، تبعاً لما يزید قلیلاً عن إرادة البيروقراطي المعنيِ. الحكومة الاعتباطیة 

هي النقيض تماماً لحكم القانون، وهي تعمل كمُثبطّ ساحق على المشروع. 

خارج آسـیا 

كان لدول أمريكا اللاتینية سجل مُختلط جداً للنمو الاقتصادي منذ الحرب 
العالمیة الثانیةِ. یظهر الجدول 20-1 تغيرات النسـبة المئویة في الناتج المحلي 
اللاتینية السـبعة  أمريكا  لدول  عام 1999  إلى  عام 1960  مِن  للفرد  الإجمالي 
المعروضة في كتاب أنجس ماديسون مراقبة الاقتصاد العالمي. مجدداً، تشُيرُ 

التغیيراتُ إلى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقيِ المعدّل لتعادل القوة الشرائیة. 
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یجب اسـتعمال هذه الأرقام بحذر شدید. كان السجل المُختلَط للاقتصادèتِ 
الناتج  كان  إلى المساحة.  åلإضافة  الوقت  بمرور   ً مختلطا اللاتینيةِ  الأمريكية 
المحلي الإجمالي للفرد في عام 1929 في الأرجنتين å 63لمائة مِن المسـتوى 
الأمريكيِ، وصُنªفت الأرجنتين بين الدول الغنیةِ في العالمِ؛ وكَان الناتج 38.5 
åلمائة فقط مِن المسـتوى الأمريكيِ في عام 1999. كان الناتج المحلي الإجمالي 
لكل فرد في فينزویلا عام å 0.1 ،1999لمائة أقل مما كَان علیه في عام 1960. 
في البرازیل، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد بسرعة في السـبعینات، لكنه 
سَقطَ في الثمانيناتِ؛ وفي عام 1990، كَانَ أقل بـ å 8لمائة مما كَان علیه في 
عام 1980. وفي عام 1999، كَانَ أعلى بـ å 4لمائة مما كَان علیه في عام 1990. 
مَرّت تشـیلي بثورتين اقتصادیتينِ أثناء هذه الفترةِ، كان لكلیهما تأثيرات رئيسـیة 
نوَات الأخيرة،  على اقتصادِها. اسـتقر� الاقتصادُ التشـیليُ على ما یبدو في السـَ
السـیاسات  تفاوتت  عام 1999.  إلى  عام 1990  مِن  نمو  åلمائة  ً بـ 19  متمتعّا
الاقتصادیة في بيرو أثناء هذا الوقتِ بين ما یمكن أن یدُعى فقط åلسخیف، 

إلى ما قدَ یدُعَى åلعاقل إلى حدّ معقول. 

مِنها  أكثر  اللاتینية  أمريكا  في  القاعدة  المتغيرّة  الاقتصادیة  السـیاسات  كانت 
ً للتَعمیم حول أسـبابِ النمو الاقتصاديِ في  الاسـتثناء، مما یجْعلُ الأمر صعبا
أنّ  أماً¢  الأكثر  التعمیم  يكون  قد  في النمو.  فشلِهم  وأسـباب  هذه الدول، 
الحكوماتِ  وأنّ  حكم القانون،  تأَسيس  تسَـتطیعُ  لا  المسـتقرة  غير  الحكومات 

الأمريكية اللاتینيةِ كَانت غير مسـتقرة جداً. 
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الجدول 20-1 التغیيرات في الناتج المحلي الإجمالي للفرد 1999-1960 

في 1999  عام  فرد  لكل  الإجمالي  المحلي  الجدول 20-2 الناتج 
(بدولارات 1995 الأمريكية) 

بوتسوا¢  åسـتثناء  إفریقيا الكبرى،  صحراء  جنوب  سجل  یدُعى  أن  یمكن 
وجنوب إفریقيا، فقط åلمأساوي. یظهر الجدول 20-2 الناتج المحلي الإجمالي 
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% التغیيرالدولة
17.4الأرجنتين
41.0البرازیل
41.5تشـیلي
31.1كولومبیا
34.3المكسـیك
1.0البيرو
-0.1فينزویلا
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الناتج المحلي الإجمالي لكل الدولة
نسمة (دولار)

112إثیوبیا
U188نزانیا
V250نیجير
337كینيا
X410غا

787ساحل العاج
840زائير (كونغو)
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لكل فرد عام 1999 لسـبع دول إفریقيةِ. إثیوبیا مُتضمّنةُ åلرغم من أنهّا ليَسَت في 
الحقيقة دولة جنوب الصحراء الكُبرى. لم تظهر هذه النتَائجِ بسبب قلةِ المُحَاولة. 
نوَات بعد الحرب العالمیة الثانیةِ البلاد المفضّلة لخبراءِ  كانت  نزانیا لعدّة سـَ
التطوير، ومُسـتلمة لكثير من المعونة التقنیة والمساعدة المالیةِ. أنجزت كُلّ هذه 
ً یهبط  الجُهود القلیل، وكان الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد في  نزانیا فعلیا

لأكثر الوقت منذ منتصف السـبعیناتِ. 

عمل المناخ والجغرافية كلاهما على عَرقلةَ النمو الاقتصادي في هذه المنطقةِ. 
تفتقر مُعظم القارة إلى التربةِ الخصبةِ أوَ المطرِ الكافيِ. تعُیقُ الحرارةُ والرطوبةُ 
العمل، بينما أضعفت الأمراض التي تزَدهرُ فقط في المناخِ الاسـتوائيِ، مثل 
مرضِ النوم الذي تنقله ذåبةِ التسي تسي، السكانَ وحطّمت الماشـیة. یتفاوت 
الماء المتدفق في الأنهار كثيراً بين الفصولِ الرطبةِ والأخرى الجافةّ، لأن الأنهار 
تتَغذّى åلمطر أكثر مِن ذَوåَن الثلجِ مِن الجبالِ؛ فهـي åلتالي لا تعمل، كما تفعل 
في أوروå، كممرات لحركةِ السلع أوَ الناسِ. إنّ ولاèت أفریقيا هي بشكل كبير 
مُنتجَ من خطوط رسمتها بشكل اعتباطي السلطاتِ الأوروبیةِ في القرن التاسع 
وقد  وحروåً أهلیةَ.   ً انشقاقا بحدودهم  المأسورين  الناسِ  تنوع  وتبنىّ  عشرِ، 
المسـتوèت  لزèَدَة  القلیل  المُحترم  الاقتصاديِ  للنمو  العرضیة  الفترات  عملت 
الحیةِّ المتوسطةِ، لأن ذلك النمو جاراه نمو متفجّر في السكانِ. إن معدل دخل 
الفرد في المنطقةِ ككل الیوم أقل مما كَان علیه قبل رُبعْ قرن. فقراء منذ بدایة 
مجدداً  الكُبرى بإفریقيا،  الصحراء  جنوب  سكان  يزال  لا  القرنِ العشرونِ، 

åسـتثناء دولة جنوب أفریقيا، فقراء بشكل كبير في نهایته. 

حتى المتفائل، إذا كان مائلاً على الإطلاق إلى الواقعیةِ، یجَِبُ أنَْ یعَترفَ بأنهّ 
النمو  إلى  الطریقِ  على  أفریقيا  لوَضع  فعله  یمكن  ما   ً حالیا أحد  یعَْرفُ  لا 
الاقتصاديِ. یجب أن تكون الحقيقة الأكثر تثبيطاً للعزیمةِ هي سـیاسة المنطقة، 
التي تكون فيها الأنظمة المؤهّلة والصادقة والمسـتقرّة الاسـتثناءَ أكثر مِنها القاعدةِ. 
لن تكون الحكومة المنشغلة بمهمّةِ البَقاء في الحكم، أوَ قمع التمرّد، أوَ مقاومة 
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ة مجاورة، قادرة على أنَْ تعَْملَ åلنصیحةِ الجیدةِ حتى لو كانت  عدوان مِن قو�
النصیحة الجیدة قادمة. 

تطمئننا تجارب آسـیا خلال العقود الماضیة بأنّ السـیاساتِ تهَْمD فعلاً. لم تعمل 
الدول الآسـیویة الأخرى åلمقدر الحسن الذي قامت به الیاåن، أو كورè، أو 
اختبروا  والصين   ،èوماليز  یلند،  لكن  سـنغافورة.  أوَ  كونغ،  هونغ  أو   یوان، 
معدلات نمو اقتصادي مُحترمة، مما یعطینا سبباً للاعتِقاد بأن الفقر ليَس المصير 
المسـتحیل التجنبَ لأيّ أمة في عالمِ الیومِ. السـیاسات، على أیة حال، تضعها 
یضعون  الذين  أولئك  على   ً دائما الاعتِماد  نسَـتطیعُ  لا  ونحن  الحكومات، 
السـیاسات لتفَْضیل النمو الاقتصاديِ على أهدافِهم الخاصة الأضیق التي ليَستْ 

متوافقة مع النمو. 

ملحق: صعوåت مقار¢تِ الناتج المحلي الإجمالي الدولیةِ 

تذكرّْ مخاوفنَا السابقةَ في الفصلِ 14 حول المقایيس الكلیة: يستند مفهوم الناتج 
المحلي الإجمالي على العدید من الاتفاقياتِ، مع العدید من الإدراجات والأخطاءِ 
الاعتباطیةِ جوهرèً، لدرجة أنهّ یجَِبُ أنَْ يسُـتَعمل بحذر شدید فقط لمُقَارَنةَ 
متهوّر تماماً.  بشكل  نعَْمله  كنا  الذي  الأمر  åلطبع  وهو  الأممِ المختلفة،  حالة 
یقيس الناتج المحلي الإجمالي بجزئه الأكبر فقط ما یمَْرD خلال السوقِ. وهكذا، 
الذين  الأمريكية  التجارةِ  دائرة  في  الاقتصادي  التحلیل  مكتب  في  فالناس 
یحَْسـبون الناتج المحلي الإجمالي للولاèت المتحّدةِ لا يشملون خدماتَ الزوجِ 
الذي یبُقي على المنزل. من الصعب جداً تقيیم مثل هذه الخدماتِ، على الرغم 
مِن أهمیتِهم البالغة، لذلك فهم يسـتثنونَ åلكامل مِن الحساåتِ. ولكن یمكن 
للحُصُول  المقدمة  åلدُفعاتِ  المسـتأجرةِ  المنزل  مدبراتِ  خدماتِ  قيمة  قياس 
علیهن؛ لِذلك، فهم یدَْخلون الحساåتِ. كنتيجة، سـیمیل الناتج المحلي الإجمالي 
إلى الهبُُوط كنتيجة مباشرة لحالات الزواج، ويزَیِدُ مَع تصاعد نسـبة الطلاق. 
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تتَحرّكُ الإعانة الحقيقيةُ åلتأكید في الاتجّاهِ المعاكسِ. أیضاً، بينما تدَْخلُ نِساء أكثر 
إجْمال  في  مساهمتِهم  بمقدار  الإجمالي  المحلي  الناتج  یتَوسّعُ  قوة العمل،  إلى 
الناتجِ، كما یقُاس عن طریق مكتسـباتهم. ولأنه لا یوجد خصم، على أیة حال، 
لقيمةِ العملِ الذي لمَْ یعَُودوا یقومون به في المنزل، ستبالغ الزèدة في الناتج 
المحلي الإجمالي في الزèدة في قيمةِ الناتجِ الكليª – ما لم يكن عملهم المنزلي 

بلا قيمةُ، وهو ما یبدو غير محتمل أبداً. 

طبق هذا الأمر على حالةِ الاقتصادèتِ متدنیة الدخل. في هذه الدول، سـتعبر 
نسـبة أصغر بكثير مِن العملِ المُنْتِجِ الذي یؤدیه الناسِ خلال السوق. وåلتالي، 
يكون الناتج المحلي الإجمالي للدول متدنیة الدّخل معب�رة بتحفظ. عندما ننَْظرُ 
إلى الأعدادِ التي زوّدتها مؤشرات التنمیة العالمیة على الناتج المحلي الإجمالي 
لكل فرد في أدنى الدول متدنیة الدّخلِ، ندُركُ بِأَن� هذه الأعدادِ یجَِبُ أنَ يكون 
المحلي  الناتج  العالمیة  التنمیة  مؤشراتُ  خَمّنتْ  بشكل واسع.  تحفظ  علیها 
نة، ولإثیوبیا ب ـ الإجمالي لكل فرد، لموزمبیق عام 1999 بـ 198 دولار في السـّ
نةَ  112 دولار، ولتانزانیا بـ 188 دولار. لأنه لا یمكن لأحد أنَْ یعَِيشَ لمدّة سـَ
على دخل بذلك المسـتوى المتدني، ولأنه معدل، فسـیكون عند بعَض الناس 
دخول أقل حتى من ذلك -  نعَْرفُ أنّ الأرقامَ غير المعدّلة على الناتج المحلي 

الإجمالي تبُالغُ بجدیة في فقر الناس في أفقر الدول. 

الذي  الدخلِ  بحِساب  الأغنى  الدول  في  أولئك  ثروة  في   ً أیضا یبُالغون  كما 
يسُـتَعملُ لمُعَادَلةَ آ@رِ دخل آخر. على سبيل المثال، عندما یولدّ مشروع حرق 
الفحم الكهرåء، یدَْخلُ ¢تجَه الناتج المحلي الإجمالي. وعندما يسُـتأجر الناس 
للتنَظیف والدهن كنتيجة للمضاعفات الجانبية للسخام مِن مركزِ التولید، يرَتفعُ 
لسـیارة  الإضافية  الكلفة  بنفس الطریقة،  مرةً أخرى.  الإجمالي  المحلي  الناتج 
نسُبت إلى إدماجِها بمحول عامل مساعد، ليَست "سلعة" بقدر ما هي تكلفة 
یجَِبُ أنَْ نقَْبلهَا إذا أرد¢ أنَ نقَُودَ العدید من السـیاراتِ في المناطقِ المأهولة 
åلسكانِ بشكل كثیف وأن لا نختنق بأدخنةِ العادمَ. أصبح الأمر منطقياً، إذا 
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محول العامل  أن نسـتِثني قيمة التنظیف والدهن وقيمةِ  مهتمين åلإعانة،  كناّ 
�ه متى بدَأَ¢ ذلك  المساعدِ مِن الناتج المحلي الإجمالي. تكمن المشكلة في أن
الطریق، فلن يكون هناك تقریباً مكان للتوََقDف. قد یتوجب علینا أنَ نخَْصمَ قيمة 
وتم  أُنتجت  سلعة  وكلّ  السفر للعَمَل،  وتكالیف  عنایتِنا الطبیةِ،  مِن  الكثير 

اً على نشاطاتِ متعلقة åِلعملَ.  شراؤها رد�

عن   ً أیضا بجدیة  فرد  لكل  الإجمالي  المحلي  للناتج  الدولیة  المقار¢ت  تحُرّف 
طریق القاسم المشتركِ المُسـتَخدم لعَمَل تلك المقار¢ت. تدُرجُ تقاريرُ مؤشراتِ 
التنمیة العالمیةِ أممِ العالم مِن الأفقر إلى الأغنى من ¢حية الناتج المحلي الإجمالي 
لكل فرد åلدولارات الأمريكية. لكن الدول خارج الولاèت المتحّدةِ لا تحَْسبُ 
الناتج المحلي الإجمالي لها åلدولارات الأمريكية. لذلك یجب تقسـیم كُلّ ¢تج 
محلي إجمالي لدولة، مذكورة بعملة الدولة الوطنیةِ، على عدد سكانها وبعد ذلك 

تتُرجمَ إلى الدولارات الأمريكية، åسـتعمال سعر التبادل الحالي. 

عملةِ  وحداتِ  عددَ  یذكر  الفصلِ 19،  في  ¢قشـناه  كما  النقد الأجنبـي،  سعر 
أخرى التي تشتریها بها وحدة واحدة من عملة معینّة. وهكذا يكون سعر صرف 
الدولار-فورنت، على سبيل المثال، یمُْكِنُ أنَْ یذُكَرَ إمّا كـ220 فورنت هنغاري 
هذا  ویقترح  لفورنتِ واحد.  دولار  أوَ كـ 0.004545  أمريكي واحد،  لدولار 
فورنتَ  دَفْع 220  یتوقعَّ  أنَْ   èهنغار يزَُورُ  الذي  یمكن للأمريكي  �ه  أن الأمر 
للحُصُول على السلعِ التي یتَوقعُّ دَفْع دولار واحد مقابلها في الولاèت المتحّدة. إذا 
كَانت تلك  هي الحال في الحقيقة، أي إذا اشترت 220 فورنتِ في بودابست 
ما يشتریه دولار واحد في نیویورك، يكون سعر صرف الدولار-فورنت یظهر 
تعادل القوى الشرائیة. فوجئ الأمريكيون في بودابست خلال التسعینيات، على 
تشتري  دولاراتِهم  أنّ  لاكتِشاف  بسرور  سَتنُاقشُ لاحقاً،  لأسـباب  أیة حال، 
أكثر بكثير، فيما یتعلق بوجباتِ طعام المطاعم وغرَُفِ الفندق، عندما تحُوّل إلى 
الفورنتاتِ التي صُرفِت في هنغارè مما تفعل إذا ترُكت كدولارات وصُرفت في 
الولاèت المتحّدة. لم تظهر أسعار صرف الدولار-فورنت تعادلاً للقوى الشرائیة 

808



لأسعارِ  الدولیةِ  المقار¢تِ  لنتائج  یمكن  في التسعینياتِ.  كان  وقت  أي  في 
الصرف التي تبعد عن تعادل القوى الشرائیةِ أنَْ تكَُونَ هائلة. 

الجدول 20-3 الدخل السـنوي في أفقر الدول 

  (بیا¢ت 1999 بدولارات 1995 الأمريكية) 

ذكرت مؤشرات التنمیة العالمیة، على سبيل المثال، أن الناتج المحلي الإجمالي 
في  دولار  مَع 30.845  دولار (مقارنة  كَان 5.151  عام 1999   èهنغار في 
الولاèت المتحّدةِ). ولكن عندما یعُدّل الناتج المحلي الإجمالي الهنغاري لكل فرد 
نِ، يرَتفعُ إلى 11.430 دولار.  عام 1999 لیعكس تعادل القوى الشرائیةِ المُخَم�
أن  یجب  كبير بـå 120لمائة.   Æحد إلى  أعلى  تخمين  واقع الأمر،  في  وذلك، 
ذات مغزى.  لتصبح  الدولیةِ  المقار¢ت  كانت  إذا  التعدیلات  هذه  تحسب 
وعندما تحُسب، يرتفع معدل دخل الفرد في أفقر الدول بشكل جوهري. یعرض 
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الناتج المحلي الإجمالي 
لكل فرد

بعد تعدیله لتعادل القوى 
(PPP) الشرائیة

112628إثیوبیا
138448سيرالیون
143578بوروندي
156586مالاوي
V173881إریتر

183678جوینيا-بيساو
U188501نزانیا
198861موزمبیق
209753النیجر
218850تشاد

المصدر: البنك الدولي، مؤشرات التنمیة في العالم،2001

یمكن لـ 220 
فرنت هنغاري 
شراء غداء في 

بودابست أفضل 
بكثير مما يشریه 
دولار واحد في 

نیویورك.



الجدول 20-3 الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد في دول الدخلِ الـ 10 الأدنى 
القوى  تعادل  تخمینات  تسُـتخدم  عندما  ذاته  الدخل  مقدار  ثم  لعام 1999، 
الشرائیة (PPP) لتَعدیل الأرقامِ. یدْعمُ الجدول ما ذَكرَ¢ه في وقت سابق: لا 

نة، ولم یفعل أحد ذلك.   یمُْكِنُ لأحد أنَ یعَيش على دخلِ 100 دولار åلسـّ

نظرة سریعة 

دَخلَ النمو الاقتصادي العالم في القرون القلیلة الماضیة فقط، åلمشاركة مَع 
 åظهوره لأول مرة في أورو ً تقسـیم العمل أوَ التخصص سریع التوسّع، مقدّما

وفروعها. 

 ً ً مهما ً مسـبقا كانت الوسائل الرخيصة لنقل الناسِ، والبضاعة، والأفكار شرطا
لزèَدة التخصصِ والنمو الاقتصاديِ الذي تولدّه. 

شرط ضروري آخر للنمو الاقتصادي في مجتمع ما هو تأسيس قواعد واضحة، 
ومقبولة عموماً، و مفروضة بشكل جيد للعبة، أوَ حكم القانون. 

الطاقة  يزید  المال  رأس  لأن  رأس المال،  تراكمِ  على  الاقتصادي  النمو  اعتمد 
النمو  عملیةِ  في  كثيراً  ساهم  الذي  التقني  التقدم  ویجُسّدُ  الإنتاجية للعمل، 

الاقتصادي. 

السماح  إلى  åلإضافة  النمو الاقتصادي.  العالميِ  الاقتصادِ  على  الانفتاح  يسهلّ 
åسـتغلال أكمل لفوائدِ المقارنةِ، وهو یمُكنُّ الاقتصادèت البدائیة من الاسـتِفادة 
من الإنجازاتِ التقنیةِ للاقتصادèت المتطورةِ. إذا أسست أمة شروطاً مناسـبة، 
ً مساهمة كبيرة إلى تراكمِ رأس المال  فيمكن للاستثمار الأجنبـي أنَ یقُدّمَ أیضا

الابتدائي في اقتصاد ¢مٍ. 

یمكن لرغبة السكانِ بتوَفير جزء كبير مِن دخلِه أنَ یقُدّم مساهمة هامّة للتراكمِ 
الرئيسي والنمو الاقتصادي. 
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النمو  یمَضي  رأسمال المجتمعِ.  مخزون  في  مهم  جزء  البشري  المال  رأس 
الاقتصاديُ بسرعة أكبر في مجتمع الناسِ المتعلمّين. یقترح مقدار مُتزاید مِن 
للنمو  الترَویج  في  الوحيدُ  أهمیةً  الأكثر  العامل  هي  المعرفة  أنّ  الدلائل 

الاقتصاديِ. 

تتضمن المعرفة الضروري للنمو الاقتصادي المعرفة حول المنظمةِ الفعّالةِ للحیاةِ 
السـیاسـیةِ. سواء أاختبرت أمة نمواً اقتصادèً سریعاً، أوَ معدل نمو اقتصادي أقل 
طوّرت  إذا  ما  على  كبير  بشكل  ذلك  یَعتمد  فسـَ نمو سكانها،  نسـبة  مِن 

المؤسسات الملائمة للحكمِ. 

تهُیجّ ثقة تحلیلِ الناتج المحلي الإجمالي الكليِ أكثر عندما نحاولُ مُقَارَنةَ الناتج 
المحلي الإجمالي لكل فرد عبر دول مختلفة بعملات مختلفة. 

أسـئلة للمُناقشةِ 

  ً 1. ما مقدار أهمیة النمو الاقتصادي؟ هَلْ یجَْعلُ الناس أفضل حالاً حق�ا
بشكل مُضَللّ، "هَل  أحياً¢  یوُْضَعُ  السؤال  أن  حيث  المدى البعید؟ أم،  في 

یمكن للمال أن يشتري السعادة؟ " 

أ. لماذا السؤال الأخير مضللّ؟ 

یَكُونونَ  ً إلى أنّ الناسِ یعَتقدونَ بأنهّم سـَ ب. يشير سلوك كل شخص تقریبا
أفضل حالاً إذا اكتسـبوا دخلاً أكبر، لأن الدخل الأكبر یعَْني القدرةَ على أنَ 
يكَتسـبوا أكثر مما يُریدونَ تقریباً، ولكن ليس تماماً، دون اعتبار لما هو ذلك 
عند  لما  أكثرِ  أقرب  الرغبة  هذه  تكون  مدى  أيّ  إلى  الذي يُریدونه. ولكن، 
الآخرين؟ إذا كان كل شخص آخر في المجتمعِ يكَسبُ أكثر أیضاً، ما مقدار 
الرضا الذي سَأَحْصلُ علیه مِن الكسب الأكثر؟ هَل ستتجاوز المنفعة الحدیة 

التكلفة الحدیةَ؟ 
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یملكه  ما  إلى  فقط  نسبية  الأحيان  أغلب  في  ورضا¢  رغباتنا  تكون  لا  ج. 
الآخرون، ولكن أیضاً إلى ما أصبحنا معتادين علیه. قد تكون كمیة صغيرة مِن 
الغذاءِ عدیم الطعم مصدرَ رضا هائل إلى شخص جائع جداً. هَلْ الرضا الحدي 
 ِ الذي يُكسب åلترَقِية مِن سمك القدª إلى الجمبري الكبير، أوَ مِن الجبنِ المصنعّ
إلى البري عظیم كالإشـباع الحدي في الانتقال مِن كوب أرز واحد في الیوم إلى 

كوبين؟ إنّ التكلفة الحدیة للتحسينِ الأخير أقلّ بكثير åلتأكید. 

د. هل الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد مقياس ملائم للحالة، حتى بعد أن نقوم 
الإجراءات  تحسب  هَل  هذا الفصلِ؟  ملحقِ  في  المقترحة  التعدیلات  بكُلّ 
المسـتخدمة لحِساب الناتج المحلي الإجمالي حساåً كافياً للتكالیفِ الاجتماعیةِ 

والنفسـیةِ المرتبطة بظُهُور ¢تج محلي إجمالي أكبر؟ 

المحلي  الناتج  بتكَبير  فرد  لكل  الإجمالي  المحلي  الناتج  يزید  أن  یمكن  ه. 
الإجمالي أوَ بتقَلیص السكانِ. إذا كان تكبير الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد 
يشير إلى أنّ الناسَ في مجتمع یصُبحُون أفضل حالاً، ثمّ یخُفض كُلّ طفل 
إضافي یولد إلى المجتمعِ المسـتوى المتوسطَ للحالة. هَل یفكر أåء الأطفالِ بهذه 
الطریقة عادة؟ فهم، في المحصلة، الوحيدون الذين يسَْقطُ معدل دخلهم للفرد 

بشكل ملحوظ بولادةِ طفلِ إضافيِ. 

و. المدافعون عن الصفر نمو اقتصادي قلقون بشكل أساسي بشأن التأثيراتِ 
البيئةِ  جودة  الاقتصادي  النمو  یقلل  هَل  على البيئةِ.  الاقتصاديِ  للنمو  المؤذیةِ 

åلضرورة؟ 

ز. یجَْعلُ رفع الناتج المحلي الإجمالي العدید مِن الأمور التي كانت مسـتحیلة 
الناتج  مسـتوى  على  كبير  بشكل  الأمور  هذه  ماهیة  سـتعتمد  ً محتملة.  سابقا
المحلي الإجمالي المكتسب أصلاً. في إثیوبیا أوَ بنغلادش، قد یعمل رفع الناتج 
الناس ممكنة،  لملایينِ  الكافية  التغذیة  تكون  أن  المتصاعد  الإجمالي  المحلي 
åلإضافة إلى العنایة åلأسـنانِ التي تمُكنُّهم من تفَادي ألمِ كبيرِ وإبقْاء أسـنانِهم إلى 
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الشـیخوخة. ماذا قد تفعل å 2لمائة معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي لكل 
نوَات الـ35 التالیة، وهو الوقت  فرد للناسِ في الولاèت المتحّدةِ على مدى السـَ
الذي سـتأخذه تلك النسـبة للناتج المحلي الإجمالي للمُضَاعَفَة؟ (åلنسـبة لأولئك 
الذين لدیهم شكوك جدّیة حول قيمةِ النمو الاقتصاديِ في عالمِ الیومِ، نوصي بقوة 
بكتاب صغير لبیتر بيرجير, عالم اجتماع عَملَ بحثاً شاملاًَ على الاقتصادِ والثقافةِ: 
�ة، بيسك  ً حول الازدهارِ، المساواة، والحری الثورة الرأسمالیة: خمسون مقترحا
بوكس: نیویورك، 1986. سـیحصّن بيرجير بعَْض الشكوكِ، لكَن�ه غالباً سيتغلب 

على أكثر بكثير). 

2.  هَل تحقق النمو الاقتصادي للدول الأوروبیةِ وفروعِها على حساب 
یعَتقدونَ  الذين  أولئك  وأمريكا اللاتینية؟  في آسـیا، وأفریقيا،  الفقيرةِ  الدول 
تهَا العسكریة  بذلك، يشيرون عادة إلى حقيقة أنّ الدول الأوربیةِ اسـتعملت قو�
في الماضي لإخضاع الأممِ الأضعفِ، وفي بعَْض الحالاتِ لفَرْض عِلاقاتِ التجارة 
غير متساویة åِلقوة. أما أولئك الذين یخُالفون، فيشيرون إلى أن العدید مِنْ أفقر 
دول العالمِ لم يكن لدیها تقریباً أي اتصال åلعالم الخارجي حتى وقت قریب جداً، 
وإلى أنه في الحالاتِ الأخرى قدمت الدول الغربیة المصادر التي بدَأت النمو 

الاقتصادي. ما هو الدلیل الذي سـیَحلD هذه القضیة المتنازع علیها؟ 

3.  كَیْفَ تفُسّرُ حقيقة أنّ الولاèت المتحّدة وكندا اختبر  معدلات نمو 
اقتصادي أسرع بكثير في القرنينِ التاسع عشر والعشرون مما فعلت دول أمريكا 

اللاتینية؟ 

4.  أكد الكتاب عدّة مرات على أهمیة حكم القانون. إنّ نقيضَ حكم 
القانون هو الحكمُ الاعتباطيُ، أوَ الحكم طبقاً لإرادة المسؤول. 

أ . هَلْ ترُوّجُ الدیمقراطیةُ لحكم القانونِ؟ 

ب . لم تكن حكومات كورè الجنوبیة، و یوان، وهونغ كونغ، وسـنغافورة، الدول 
ً جداً مِن عام 1950 إلى عام 1990،  الأربع التي واجهت نمواً اقتصادèً سریعا
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ح  مميزة أثناء أغلب هذه الفترة بشخصیة دیمقراطیة لنظمهم السـیاسـیة. هَل يرَج�
ً في مجتمع دیمقراطي جداً أمَ في واحدة ذات  أن يكون حكم القانون مؤسّسا

حكومة استبدادیة جدا؟ً 

5.   هل یجَِبُ أنَْ تقدم الأمم الغنیة في العالم المنح إلى الأممِ الأفقرِ، 
كما یجُادلُ الكثيرون الآن؟ 

أ . ما هي الحجج التي یمُْكِنُك تقدیمها لصالح مثل هذه المنحِ؟ 

ب . ما هي الحجج التي یمُْكِنُك تقدیمها ضدّ مثل هذه المنحِ؟ 

الدول  إما  تمدها  التي  الخارجية  المساعدة  تكون  أن  یجب  6.   هل 
الغنیة أو الوكالات الدولیة إلى الدول الفقيرة  åلوكالاتِ الدولیةِ بدون قيود، أمَ 
یجَِب أنَ یمارس المتبرعون بعَض الرقابةِ على اسـتعمالاتِ المساعدة الخارجيةِ 

التي یمدّوها؟ 

7.   یعَْرضُ النصDَ سببان لماذا قد يكون الاستثمارُ الخاصD أفضل للدول 
الفقيرة مِن المساعدة المُضعفة للحكومة الأجنبیةِ أوَ الوكالاتِ الدولیةِ. أحدهما 
مِنْ  كجزء   ªالخاص åلاستثمارِ  الأحيان  أغلب  في  تأتي  التقنیةِ  المعونة  أنّ  هو 
 ً الرزمة. والآخر هو أنّ المستثمرين من القطاع الخاصِ قدَْ يكَُونون أكثرَ تصمیما
لرُؤیة أموالِهم مستثمرة بشكل مربح، وåلتالي أقل احتمالاً لدَعْم المشاریعِ التي لا 
النظر  لوجهةِ  أسـباب  بأیةّ  تفُكرَّ  أنَ  یمُْكِنُك  هل  النمو الاقتصادي.  تروّجُ 
الدولیة  الوكالاتِ  مساعدة  أو  الحكومية  المساعدة  تكون  قد  لماذا  المعاكسةِ: 

أفضل للدول الفقيرة مِن الاستثمار الخاصّ؟ 

8.   تناهضُ ثقافةُ بعَْض الدول الفقيرة السماح للنِساءِ بدخول قوة العمل 
أوَ حتى، في بعَْض الحالاتِ، تزَوید النِساءِ بما يزید عن التعلیم المحدود جداً. 

أ . هَل تعَتقدُ أنّ متبرعي المساعدة المحتملينِ یجَِب أنَ یصرّوا على التغیيراتِ في 
مثل هذه السـیاساتِ والممارساتِ كشرط للمساعدة؟ 

یكُونُ تدخلاً غير مبرّر في  ب . كَیْفَ ترَدD على شخص ما یدّعي بِأَن� هذا سـَ
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�مَا حتى دين آخر)؟  شؤونِ أمة وثقافة أخرى (ولرَُب

9.  هذه قيم الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد عام 1999، تم تعدیلها 
لتَعادل القوى الشرائیة، لخمس دول غنیة 

في أي من هذه الدول كانت الثروة أكبرها؟ لماذا تقول ذلك؟ إذا كان هناك 
شيء تود معرفته قبل أن تقرر، فما هو هذا الأمر؟. 

10.  هل یمكنك أن تفكر بطرق یجعل فيها النمو الاقتصادي على الأقل 
 ً بعض الأشخاص أسوأ حالاً؟ بينما يكتسب المزید من الأشخاص دخلاً كافيا
لشراء سـیارات، فهل يكون أولئك الذين لا يسـتطیعون تحمل السـیارات أو 
الذين لا یحبون خياراتهم في المدن أسوأ حالاً؟ هل یصبح الناس أسوأ حالاً لأن 

الآخرين أصبحوا ببساطة أفضل حالاً؟ 
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 محددات الاقتصاد 

تعتمد إمكانیةُ الحضارة بشكل كبير على مدى جودة عمل المجتمعات. ما الذي 
تكشفه «طریقة التفكير الاقتصادیة» حول عَمَل المجتمع؟ وهَل هناك أيّ أمر 
ذو أهمیة تخفيه؟ إذا كنت تسـتطیع العودة بنفسك إلى الفصلِ الأول من هذا 
تجِد مُناقشة قصيرة حول انحیازِ النظریةِ الاقتصادیة. قدَ تودّ قراءة  الكتاب، سـَ
ذلك الجزء @نیةً، الآن بما أنك أكملت الكتاب. هَل تلك انحیازات حقا؟ً أمَ هَل 

هي أقرب إلى كونها فرضیات عاملة مفيدة؟ 

ما یعرفه الاقتصادیون 

وتكلفة الفرصة،  مثل الطلب،  مفاهیم  التفكير الاقتصادیة»  توظّف «طریقة 
والتأثيرات الهامشـیة، وفائدة المقارنة، لكي تبرز المنطق فيما یحدث حولنا في 
العالم الیومي. یعَْرفُ الاقتصادي القلیل جداً عن العالم الحقيقي، الذي لا یعرفه 
بشكل أفضل المدراء التنفيذیون للشركات، والصُناّع، والمهندسون، والآخرون 
الذين یجعلون الأشـیاء تحَدث. ما یعرفه الاقتصادیون هو كیف تتوافق الأشـیاء 
لما  أفضل  منطق  اسـتخراج  من  الاقتصاد  مفاهیم  تمكنّنا  بعضها البعض.  مع 
من  واسعة  مجالات  حول  متماسك  وبشكل  أكثر  بثبات  نفكر  وأن  نلاُحظ، 

التفاعلاتِ الاجتماعیة المعقدّة. 

یظَهرُ هذا الأمر في الممارسة لیكون نوعاً سلبیاً جداً مِن المعرفةِ حول الصفقاتِ 
غير الشخصیة في الغالب. تساهم «طریقة التفكير الاقتصادیة»، كما لاحظت 
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المجموعات  أو  الأسرة  ضمن  للعلاقات  الأفضل  الفَهم  في   ً نسبيا قلیلاً  ربما، 
الصغيرة الأخرى التي یمكن للناس أن یعرفوا فيها أحدهم الأخر بشكل جيد بما 
فيه الكفایة للتَعَاوُن بناء على أساس شخصي. یوُضّحُ الاقتصادُ في الغالب كَیف 
یحدث التعاونُ بين الناسِ الذين لا یعَْرفونَ أحدهم الآخر مطلقاً، ولكن الذين 
. ربما تكون قد اكتشفتَ  30يسَـتطیعون مع هذا العَمَل سویة بتأثيرِ اسـتثنائي

أیضاً، من خلال قراءتك لفصول هذا الكتاب، تركيزاً أعظم على ما لا یجب 
عمله أكثر منه على ما یجب أن یفُعل. لكن الاسـتنتاجات السلبیة مهمة. اعتاد 
الاقتصادي فرانك ¢یت أن یدافع عن الصفة السلبیة جداً للاسـتنتاج الاقتصادي 
 derned قتباس: "إنه ليَس الجهلاً الذي یؤدي أكثر الضررِ؛ بل هو معرفةå

كثير منه ليَس كذلك". 

ادّعى الكثير مِن الناس "معرفة" كَیف یحَلوّن المشاكل الاجتماعیة الملحّة. إن 
 èالنوا إدراك  یمكن  أنه  حيث  الاقتصادي بسـیطة،  للكونِ  العقلیة  صورتهم 
 èالنوا قلة  الأفضل  المجتمع  طریق  في  الوحيدة  العقبة  تكون  وهكذا  بسهولة، 
بصفتهم "مجرد  الأحيان  أغلب  في  الاقتصادیين  يرفضون  فهم  وåلتالي  الطیبة. 
علماء نظریون" یعُقدُّون الأمور بشكل غير ضروري ويشَكوّنَ في النواè الطیبة. 
في الحقيقة، حاول جون ستيوارت ميل الدِفاَع، ليس فقط عن الاقتصاد، ولكن 
عن كُلّ علوم الاجتماعیات ضدّ تهمةِ الرجل غير المتخصّصَ في مقالة نشُرت عام 

1831 تحت اسم "روح العصر". لقد لاحظَ أنّ 

یعتقد كُلّ غير مُحترف بأن رأیه جيدّ كرأي الآخر. یجب أن یصبح أي 

30 جادل آدم سمیث في "تحقيق في طبیعةِ وأسـبابِ ثروةِ الأمم" (شـیكاغو: مطبعة جامعة شـیكاغو، 1976 [1776]، ص 

18) أننا نكون في المجتمع المتحضر في حاجة @بتة للتعاون والمساعدة بتعدد عظیم من أجل صالحنا وحتى من أجل صمیم 
بقائنا، بينما سـنكون في فترة حياتنا قادرين فقط على مُصَادَقة القلة. كان توَضیح كیف نحُقق هذا التعاونِ بين الغرåء، مصدراً 
@بتاً مِن التحيرِّ الثقافيِ منذ تأسيس انضباطنا. في الحقيقة، إن للكلمة الیو¢نیة للتبادل، كا لاكسي، معنى مزدوجاً لجذب غریب 
ً جداً دیفيد لیفي. من أجل مناقشة رائعة  إلى الصداقة، كما شُدّدَ علیه في عمل إف. أي. هایك، وجيمس بیوكا¢ن، وقریبا
�هم كَانوا أصدقاء مقرّبين،  لكيف، من خلال نشاطِ التبادلِ، یحُضرُ الغرåء إلى العلاقاتِ التعاونیةِ مع آخرين بعیدين كما لو أن

انظر في بول سـیبرایت، شركة الغرåء: التاریخ الطبیعي للحیاةِ الاقتصادیةِ (برینسـتون: مطبعة جامعة برینسـتون، 2004). 
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ً سواء، في الحقيقة، أكان شخص ما لم  رجل لدیه عیون وأذ¢ن قاضیا
يسـبق له أنَ دَرس السـیاسةَ، على سبيل المثال، أوَ الاقتصاد السـیاسي 
بشكل منظّم، یعَتبرُ نفسه على أیة حال ممنوعاً بذلك مِن الإعلان بأكثر 
أولئك  على  ضریبة  وفرَض  الأكثر بساطة،  الآراء  التأمين اللامحدود، 
الأكثر  åلجهلِ  مرهقة  حياة  احتلال  العُلوم  تلك  جَعلوا  الذين  الرجالِ 
دَرسَ  الذي  الشخصُ  یعُتبرَ  أن  یجب  åلأحرى  وضاعة وåلبلاهة. 
الموضوعَ بشكل منظّم بأنه غير مؤهل. إنه عالم نظري: وقد تحولت الكلمة 

التي تظُهر أعلى وأنبل جُهد للذكاء الإنساني إلى كلمة جانبية للسخریة. 

للأعمال الاجتماعیة نتائجُ تذهب أبعد بكثير مِن تلك التي یمُْكِنُ توقعّها بسهولة 
أوَ حدسها. تحصل «طریقة التفكير الاقتصادیة»، وهي نظریة، دون شَكّ، على 
تعمل  غير المقصودة.  النتائجِ  توَضیح  أوَ  توََقDع  على  تسُاعدَ  لكي  "مَشاهدِ¢" 
اسـتيرادات تحدید النسـیج إلى الولاèت المتحّدةِ، على سبيل المثال، على الأقل 
في الوقت الحاضر، على حمایة وظائف ودخل منتجي النسـیج؛ ذلك واضح بما 
یَنتقل دخلاً   ً معلمّة لمُلاحظة بِأَن� هذا سـَ فيه الكفایة. لكَن� الأمر یتطلب عینا
أكثر بعیداً عن أمريكيين آخرين، عن طریق رَفع أسعارِ المنسوج، وتخفيض 
فرص التصديرِ الأمريكيةِ، ومنع اسـتغلال فائدة المقارنة عُموماً. @نیةً، من السّهلِ 
یدفعها  أن  یجب  التي  المال  دُفعاتِ  تضبط  الإیجارات  مراقبة  أن  رُؤیة 
هذه  مثل  عن  المدافعين  من  كم  أصحابِ المُلك. ولكن،  إلى  المسـتأجرون 
السـیطرة مدركون للدُفْعاتِ البدیلة التي یجب أن یؤدیها المسـتأجرون، وأشكالِ 
والتأثيرات  سعرِ المالِ،  أساس  على  التمیيز  ستستبدلُ  التي  الجدیدةِ  التمیيز 
یملكون  لا  فقط  إنهم  السكن المسـتأجر؟  عرض  على  المدى  وبعیدة  قصيرة 

الأدوات التصوریة للتفكير خارج الصندوق. 

مع هذا، یصُبحُ الناس غير صبورين بسهولة مع أولئك الذين یحُذّرون من عدم 
تجعل الأمورَ أسوأَ دون تقدیم حلولِ لها. وفي مجتمع  اسـتحسان الأعمال التي سـَ
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كمجتمعنا، مُعتاد على الإنجازاتِ الأعجوبیةِ تقریباً للعِلم والتقنیةِ، یمیل الطلب ل ـ
للمشاكل  البناّءةِ  الردودِ  عرض  كبير  بِهَامِشٍ  یتجَاوز  أن  إلى  "عَمَل شيء" 
معالجة المشاكل  یمكن  �ه  أن أخطأ¢ في افتراض  نكون قد  ربما   . 31الاجتماعیة

بأن  نترف  نحن  المشاكلَ التقنیة.  بها  ندُيرُ  التي  نفسها  åلطّریقة  الاجتماعیة 
المصالح المتعارضة تخَلق مشاكل صعبة لصُناّع السـیاسة الاجتماعیة. لكَن�نا لا 
اجتماعي مخطّط،  تغیير  إحداث  طریق  في  الصعوåت  تقدير  من  نقُللُّ  نزال 
بشكل كبير لأننا نقُللُّ من تقدير تعقيد النظم الاجتماعیة، وشـبكات التفاعل التي 
إنجازِ  في  åلتَعَاوُن  مقتنعون  وأشخاص  مجتمع  في  خلالها  من  السلوك  ینُسّق 
المشاعرِ  الفضیلة "نظریةِ  عن  العظیم  سمیث  آدم  كتاب  في  أهدافِهم. 

الأخلاقية"، حذّرَ من "رجل النظامِ" الذي  

یبَْدو أنه یتخَیلّ أنّ åسـتطاعته أنَ يُرتبَّ الأعضاء المختلفينَ في مجتمع 
عظیم بنفس القدر من السهولة التي ترُتبُّ بها الیَد القِطَعَ المختلفةَ على رقعة 
شطرنج. إنه لا یأخذ بعين الاعتبار أن القِطَعَ على رقعةِ الشطرنج ليَسَْ لهَا 
مبدأُ آخر للحركة åلإضافة إلى ما تفرضه الیَد علیها؛ ولكن ذلك، في رقعةِ 
شطرنج المجتمع الإنساني، تمتلك كُلّ قطعة واحدة مبدأ حركة خاص بها. 

31 انظر في روبرت نیلسون، الاقتصاد بوفه دين: مِن ساميلسون إلى شـیكاغو وما بعدها (یونیفيرسيتي åرك، بینسـیلفانیا: بين 

سـتيت یونیفيرسيتي برس، 2001) من أجل مُناقشة الافتراضات التي تقعُ تحت مُعظم التحلیل الاقتصادي الحدیث. åلقيام 
بذلك، یلقي نیلسون الضوء على نمط التبريرِ الذي یعُتَمَد علیه للادّعاءاتِ المقدّمة نیابةً عَن حجج اقتصادیة مختلفة، ونصیحةِ 
السـیاسةِ العامّةِ التي تتَلو هذه الحججِ. إن كتاب نیلسون، والذي قدَ يكَُونُ مِن اهتمامِ القرّاء مُلاحَظَته، مكرّسُ لذكرى بول 
هاين. نؤكد على أن إحدى أهم المشاكلِ في اقتصاد القرن العشرين، هي أنّ تكبرّ¢ یقَُودُ¢ لتوََقDع أن يكون الاقتصاد قادراً على 
تزَوید المعلوماتِ التي هي ما بعد حدودِه كانضباط علمي. ینُظر إلى الاقتصاد بشكل خاطئ على أنه أداة للسـیطرةِ الاجتماعیةِ، 
أكثر من كونه أداة ثقافية للتحقيقِ الاجتماعيِ. هذا الأمر صحیح جداً في حالاتِ الاشتراكیة، لكَن�ه ليس أقل صحّة في إعادة 
ترتيبِ الاقتصاد الكاینيزي. كمسألة سجل  ریخيِ، على أیة حال، یجب ملاحظة أن النتائج كانت كارثیة من ¢حية حالة المادة 
وحمایة حقوق الإنسان كلیهما، للاقتصاد والسكان ككل في المجتمعات التي انتشر فيها الاقتصاد بشدّة كبيرة كأداة للسـیطرةِ 
الاجتماعیةِ، مثل الاتحاد السوفيتي السابق. قد تقوم «طریقة التفكير الاقتصادیة» åدّعاء لِكي تكون عالمیة في تطبیقِها، ولكن 

عندما یفُحص الادّعاء مباشرةً، فهو في الحقيقة ادّعاء بتواضع متطرّف.
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ربما يكون لهذا السبب تعالج النظریة الاقتصادیة غالباً اقتراحات إصلاحِ النظامِ 
الاقتصادي بشكل سـیـئ جداً: إنها تفترضُ بأنّ كُلّ قطعة واحدة تمتلك مبدأ 
حركة خاص بها. لا یعني ذلك أن الاقتصادیين أنفسهم غير مهتمين åلإصلاحِ، 
النظریةَ  لكن  للطبقات المميزّة.  الرواتب  مدفوعو  الخدم  لأنهم  ليس  أنه  كما 
الاقتصادیةَ، عن طریق كَشْف الاعتماد المتبادل للقراراتِ، تلفتُ الانتباه إلى 
النتائجِ غير المَفْحُوصة لاقتراحاتِ التغیير. "لن یصلح الأمر بهذه الطریقة" هو 
حسـنة النیةّ.  السـیاسةِ  اقتراحاتِ  مِن  العدید  على  للاقتصادي  القياسي   Dالرَد
الواقعیة ليَست åلضرورة المحافظیة، لكَن�ها تبْدو مماثلةَ جداً لها غالباً. وهناك 
منطق تروّج به المعرفة المحافظیة. حتى أن المخترعين المحتملين لمكائن الحركة 

الدائمة اتهموا الفيزèئیين åلمحافظیة الیائسة. 

ما بعد الاقتصاد المجرّدِ 

اقترحَ جون ماینارد كینز مرّة نخباً إلى الاقتصادیين كـ "مراقبـي إمكانیةِ الحضارة". 
للمصادرِ  الكفوء  التخصیص  يكبرّ  في الأمر.  ما  كل  أهذا  إمكانیة الحضارة، 
یضمنون  لا  لكَن�هم  عالم الإمكانیة،  للمهامِ المعقدّة،  الفعّال  الاجتماعي  والتعاون 
وحدهم تقدّم الحضارة. یعطي المجتمع المُنسّق بشكل جيد والذي یعمل بيسُر 
یَختارون جيداً. إنّ «طریقة  للأفراد فرصة أكبر للاختیارَ؛ لكنه لا یضَْمنُ أنهّم سـَ
التفكير الاقتصادیة»، خصوصاً في الدیمقراطیة، هي تمهید مهم، لكَن�ه لا ليست 

أكثر من ذلك. 

التي  المفاهیم  بأنّ  للاعتِراف  مسـتعدّون  الاقتصادیين  من  الأكبر  الجزء  إن 
يسَـتخدمونها تحُرّف أحياً¢ الحقيقةَ التي یدَرسونها. وهم راغبون بتقدیم تحلیلِهم 
واسـتنتاجاتِهم إلى اختبارِ النقدِ العقلانيِ. لكن بعَض وجهات النظر لا غنى عنها 
إلى أيّ تحقيق، في علومِ الطبیعة åلإضافة إلى علومِ الاجتماعیات. إذا كانت 
«طریقة التفكير الاقتصادیة» تؤدي إلى التشویهاتِ أحياً¢، وإلى التأكیدِ في غير 
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موضعه، أوَ حتى إلى الخطأ التامّ، فإن العلاج الملائم هو النقدُ العقلاني. لقد 
عدّل تطبیق ذلك العلاجِ كثيراً اسـتنتاجات الاقتصاد في الماضي. ومن المرجّح 

أن یواصل عمل ذلك في المسـتقبل. 

ً واحداً. أن تكُون اقتصادèً جيداً یعَني أكثر من أنْ  ً نهائیا دعنا نضُیف تعلیقا
الرèضیاتِ  معرفة  إن  التفكير الاقتصادیة».  في «طریقة  ماهراً  تكُونَ 
والإحصائیات واجب، åلطبع، حيث أن أي اقتصادي مُحْترم یجَِبُ أنَ يكَُونَ 
قادراً على تحدث لغةِ المهنةِ. ولكن یجب أن یدرك الاقتصادي الأفضل بأنّ 
هناك مكاسب مِن التجارةِ مَع الاختصاصیين في المجالاتِ الأخرى. قد یغتني 
خلال  من  جداً  حَسن  بشكل  التفكير الاقتصادیة»  في «طریقة  الاختصاصي 
تبادلِ الأفكارِ مَع الاختصاصیين الآخرينِ الذين یدَْرسونَ الوضع الإنساني، بدایة 
إلى  وصولاً  الاجتماع  وعلماء  النظریون السـیاسـیون،  والعلماء  مِن الفلاسفةِ، 
الأنواع الأدبیة، والمؤرخون الفَنªیون، وعلماء الإنسانیات الثقافية. في حال قررت 
الاسـتِمرار بدِراساتِكَ في الاقتصادِ، قدَ تودّ اعتِبار مُقَاوَمَة إغراء إهمال أوَ طَرد 
ص في  Dالعلومِ الإنسانیة الأخرى بشكل  م. أما إذا اخترات بدلاً مِن ذلك التخََص
فرع آخر خارج الاقتصادِ، فنحن نتَمنىّ أن لاَ تنَسْى بعض الدروسِ التي تعَلمّتها 

في هذا الكتاب. بأي حال، فالاختیار راجع لك. 
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الإجبار: 

الإقناع åلتعاون عن طریق التهدید بتخفيض خيارات الناس. عكس الإقناع. 

الأجر: 

الدخل الذي يكسب من قبل الناس الذين یبيعون عملهم إلى الآخرين. 

الاحتكار: 

یعني بشكل حرفي "åئع منفرد". 

الاحتیاطي الفيدرالي: 

المصرف المركزي للولاèت المتحّدة، أنشئ في عام 1913 بقانون كونجرس. 

آخذ السعر: 

مزوّد مثله مثل اللاعب الصغير في سوق عامّة ليس لدیه القدرة على رفع، ولا 
أيّ حافز لخفض، السعر الذي یفرضه. إنه ببساطة "یأخذ" سعر السوق السائد 

على أنه معطى أو مفروض. 

أرض السعر: 

أدنى سعر یتم فرضه قانونیاً على سلعة أو خدمة ما. 

إزالة التضخم: 

تبطيء (تخفيض) نسـبة التضّخم. 

مسرد المصطلحات
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الاشتراكیة: 

نظام اقتصادي مستند على تخطیط اقتصادي شامل وملكية اشتراكیة لوسائل 
الإنتاج. 

الإنتاج: 

في معناه الأوسع، الإنتاج هو خلق قيمة، خلق الثروة. 

الانكماش: 

ارتفاع متحمّل في القوة الشرائیة للنقود، مجرّب في أغلب الأحيان، في المعدل، 
كسقوط في القيمة النقدیة للسلع والخدمات. 

الأوراق النقدیة التي تصدرها الحكومة: 

الحالات  بعض  في  أیة حال،  على  لیعمل كالمال.  åلقانون  یعلن  رسمي  شيء 
الأوراق النقدیة التي تصدرها الحكومة لا تعمل في الحقيقة كالمال! 

الإیجار: 

الدخل المتولدّ من تأجير الملكية إلى الآخرين. 

åحث السعر: 

مزوّد یتمتعّ بدرجة معینة من قوّة السوق، ولدیه القدرة على رفع أو خفض سعره. 
في هذا السـیاق، علیه أن "یبحث" عن أفضل سعر لیفرضه على سلعه أو 

خدمته. قارن هذا بآخذ السعر. 

التحكم في الأسعار: 

مصطلح آخر للتعبير عن سقف السعر أو أرضیة السعر. 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التخصص: 

سعي الشخص وراء فائدته المقارنة. مصطلح آخر للتعبير عن تقسـیم العمل. 

التداول النقدي: 

مقياس للكمیة الكلیةّ للمال في النظام الاقتصادي. 

مقياس التداول النقدي م1 یتضمّن كلّ العملة الموجودة في التداول، إضافة إلى 
تم  سـیاحية  شـیكات  أيّ  زائداً  الحساåت الجاریة،  في  الطلب  تحت  الودائع 

إصدارها. 

مقياس م2 یتضمّنان كلّ ما ذُكِر أعلاه، زائداً المال المودع في حساåت سوق 
المال وحساåت التوفير. 

التسعير اللصوصي: 

محاولة أحدهم للتنافس مع منافسـیه عن طریق كسر الأسعار، آملاً بإن یبعدهم 
هذا عن العمل، مع تأمين الفرصة لرفع الأسعار في المسـتقبل. 

التضّخم: 

في  الأحيان كارتفاع،  أغلب  في  مجرّب  الشرائیة للنقود،  القوة  في  سقوط 
المعدل، في القيمة النقدیة للسلع والخدمات. 

تعادل القوى الشرائیة: 

حالة یمكن فيها اسـتعمال وحدة عملة دولة ما لشراء نفس كمیة السلع في كلّ 
البلدان. 

التفضیل الزمني: 

التعبير عن ميل الفرد لوضع قيمة أعلى على السلع والخدمات عندما یتم اكتسابهم 
في وقت قریب، بدلاً من الحصول علیهم في وقت لاحق. 

825



تقسـیم العمل: 

مصطلح آخر للتخصص، أو متابعة الفائدة المقارنة لأحدهم. 

التكلفة الحدیة: 

التكلفة الإضافية التي سيتوقعّ تحمّلها إذا تم القيام بعمل ما. قارن هذا åلتكلفة 
الغارقة. 

تكلفة الحِمل الساكن: 

التكلفة التي یجب أن یتحملها المشتري للحصول على سلعة ما، والتي لا تتحوّل 
إلى البائع كمنافع. 

تكلفة الصفقة: 

تكلفة ترتيب التبادلات بين المشترين والباعة. 

التكلفة الغارقة: 

التكلفة غير القابلة للاسترداد والتي تم تحمّلها في الماضي، ولن تعكس أي فرصة 
حالیة للاختیار. قارن هذا åلتكلفة الحدیة. 

تكلفة الفرصة البدیلة: 

@ني أفضل بدیل یضُحّى به عندما یتم القيام åختیار أو عمل ما. 

تنظیف السوق: 

الحالة التي تكون عندها الكمیة المطلوبة (خطط المسـتهلكين) منسّقة åلكامل 
مع الكمیة المعروضة (خطط المورّدين). قارن هذا åلعجز (النقص)، والفائض. 

الثروة: 

في تعریفها الأوسع، الثروة هي أيّ شئ یقيمّه شخص ما. 
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الحدّ: 

في الاقتصاد، الحدّ یعني "الحافة"، عند اللحظة التي یتم فيها القيام åلعمل. أن 
تكون "عند" أو "على" الحدّ مثل الوقوف على "شوكة في الطریق". 

الحد الأدنى للأجور: 

أرضیة سعر مفروضة قانونیاً في سوق العمالة غير الماهرة. 

حدّي: 

یعني إضافي. 

الحساب النقدي: 

المتوقعّة  والمنافع  التكالیف  لحساب  السوق  أساسها  وأسعار  المال  اسـتعمال 
على  واضح  مثال  هي  التجاریة  المحاسـبة  مشروع أحدهم.  من  (والحقيقية) 

اسـتعمال الحساب النقدي. 

حدود إمكانیات الإنتاج: 

تبينّ الكمیات القصوى من سلعتين یمكن أن تنتجا بمجموعة معطاة من الموارد. 

حقوق الملكية:  

القواعد القانونیة التي تثبت من یمتلك ماذا، وكیف یمكن لهم اسـتعمال ملكيتهم. 
(انظر أیضاً حقوق الملكية الخاصة، حقوق الملكية الاجتماعیة. ) 

حقوق الملكية الاجتماعیة:  

الحقوق القانونیة التي تخصّص الملكية إلى المجتمع ككل، åلتالي ليس لشخص 
محدد بشكل خاص. 
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حقوق الملكية الخاصة:  

حقوق قانونیة مخصّصة لشخص معينّ تسمح له åسـتعمال حقه، أو تخفيض 
سعره، أو تبادله مع شخص آخر. قارن هذا بحقوق الملكية الاجتماعیة. 

الحكومة:  

احتكار إجبار ممنوح بشكل عام على مجموعة من الناس ضمن موقع جغرافي 
معينّ. 

الخارجانیة:  

المنفعة أو التكلفة التي یتمتعّ بها بغير قصد، أو یفترض أنها بغير قصد، أطراف 
@لثة التي لم تشترك مباشرة في تبادل السوق. (انظر أیضاً الخارجانیة السلبیة، 

والخارجانیة الإیجابیة.) 

الخارجانیة الإیجابیة:  

المنفعة غير المقصودة من التبادل والتي یتمتعّ بها طرف @لث. 

الخارجانیة السلبیة:  

التكلفة المفروضة على طرف @لث من التبادل. تسمّى أیضاً "التكالیف المراقة." 

الدخل الحدي:  

الدخل الإضافي الذي سيتوقعّ حدوثه من بیع إنتاج أكثر. 

الدين الوطني:  

المبلغ الكلي åلدولار زائداً الفائدة المدینة به الحكومة الفدرالیة. 

الراكب المجاني:  

فرد یتمتعّ åسـتهلاك سلعة ما بدون الحاجة لدفع حصته من تكلفة إنتاج تلك 

828



السلعة. 

رأس المال:  

المال  رأس   ً أیضا والخدمات الأخرى. (انظر  السلع  لإنتاج  تسـتعمل  سلعة 
البشري.) 

رأس المال البشري:  

المعرفة والمهارات التي یجمّعها الناس من خلال التعلیم، أو التدریب، أو الخبرة 
والتي تمكنّهم من عرض خدمات منتجة ثمینة للآخرين. 

الربح:  

ً åسم "المتبقي" أو  إجمالي الإيرادات ¢قص إجمالي التكالیف. يشُار إلیها أیضا
"الدخل الصافي"، أو في الدوائر غير الربحیة، كـ "متراكم". (انظر أیضا: الربح 

المحاسـبـي، الربح الاقتصادي.) 

الربح الاقتصادي:  

إجمالي الإيرادات ¢قص التكالیف (الواضحة والضمنیة) الإجمالیة. یأخذ بعين 
الاعتبار تكالیف الفرصة البدیلة المرتبطة بموارد الباحث عن الربح. قارن هذا 

åلربح المحسابـي. 

الربح المحاسـبـي:  

إجمالي الإيرادات ¢قص إجمالي التكالیف (الواضحة). لا تأخذ في الحسـبان 
åلربح  هذا  قارن  åحثي الربح.  بموارد  المرتبطة  البدیلة  الفرصة  تكالیف 

الاقتصادي. 

رجل الأعمال:  

ً إمكانیة تحمّل  الشخص الذي یجاهد لكسب ربح اقتصادي، لكنه یواجه أیضا
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ً "مدعّو المتبقي":  أیضا الأعمال  رجال  یدُعى  لذا  الخسارة الاقتصادیة.  عبء 
یدّعون المتبقي (الربح أو الخسارة) بعد تنفيذ كل الاتفاقيات المسـبقّة. 

الرّسم على سكّ الذهب أو الفضة:  

الدخل الصافي من سكّ نقود العملات المعدنیة محسوبة على أساس الفرق بين 
قيمة وجه العملة المعدنیة وقيمة المعدن المحتوى في العملة المعدنیة. 

الركود الاقتصادي:  

عرّف تقلیدè بأنه نقصان في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على مدى أكثر من 
ً عن الأنظمة الاقتصادیة التي  ربعين متتالیين (سـتةّ شهور). حدیثاً، یقال أیضا
الفتور   ً أیضا في ركود. (انظر  أنها  الاقتصادي  النمو  معدل  في  تباطؤ  تواجه 

الاقتصادي.) 

سعر فائدة التمویل الفدرالي:  

سعر الفائدة التي تفرضها البنوك التجاریة على بعضها البعض عندما تمنح القروض 
قصيرة الأجل من بنك إلى بنك. 

سعر الفائدة الاسمي:  

سعر الفائدة المقتبس في عقد ما. قارن هذا بسعر الفائدة الحقيقي. 

سعر الفائدة الحقيقي:  

سعر الفائدة الاسمي (المقتبس) ¢قص معدل التضخم. 

سعر النقد الأجنبـي:  

سعر عملة بلد ما معبرّ عنها بعملة بلد الأخرى. 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سقف السعر:  

أقصى حدّ للسّعر یتم فرضه قانونیاً على سلعة أو خدمة ما. 

سلعة:  

السلعة  السلعة النهائیة،   ً أیضا على القلیل. (انظر  مفضّل  منه  الكثير  شئ  أيّ 
المجانیة، السلعة الردیئة، السلعة الوسـیطة، السلعة النادرة، السلعة العادیة.) 

السلعة الردیئة (دون المسـتوى):  

تتعلقّ بطریقة تغيرّ الطلب مع التغيرّ في الدخل. تعتبر السلعة ردیئة، åلتعریف، 
إذا تزاید (تناقص) طلب أحدهم علیها عند تناقص (زèدة) دخله. قارن هذا 

åلسلعة العادیة. 

السلعة العادیة:  

تتعلقّ بطریقة تغيرّ الطلب مع التغيرّ في الدخل. تعتبر السلعة عادیة، åلتعریف، 
إذا تزاید (تناقص) طلب أحدهم علیها عند زèدة (تناقص) دخله. قارن هذا 

åلسلعة الردیئة (دون المسـتوى). 

السلعة المجانیة:  

سلعة یمكن أن تحصل علیها بدون التضحیة بشيء آخر ذو قيمة. 

السلعة النادرة:  

سلعة یمكن الحصول علیها فقط عن طریق التضحیة بشيء آخر ذو القيمة. 

السلعة النهائیة:  

ضمن سـیاق محاسـبة الدخل القومي، السلعة النهائیة هي سلعة تكتسب من 
قبل طالب نهائي. أي سلعة تشُترى بدون نیة إعادة بیعها. 
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السلعة الوسـیطة:  

تشُترى  سلعة  هي  الوسـیطة  السلعة  الدخل القومي،  محاسـبة  سـیاق  ضمن 
بهدف التصنیع منها و/ أو إعادة بیعها. 

سلوك التوفير:  

الطریقة التي یختار فيها الأفراد لأنهم یواجهون الندرة. یوفر (یقتصد) أحدهم عن 
المتوقعّة  الإضافية  المنافع  فيها  تتجاوز  التي  تلك  العمل  طرق  اختیار  طریق 
آخر  مصطلح  الحقيقة  في  هو  التوفير  سلوك  الإضافية المتوقعّة.  التكالیف 

للسلوك الكفء. (انظر أیضاً كفاءة.) 

السمسار:  

شخص ما یتخصّص في تخفيض تكالیف الصفقة بين المورّدين والطالبين. 

السوق:  

العملیة التي ینسّق الناس من خلالها خطط اسـتهلاكهم وإنتاجهم من خلال 
تبادل حقوق الملكية الخاصة. 

سوق الأسهم المسـتقبلیة:  

العملیة التي یتم من خلالها الاتفّاق على عقود الأسهم المسـتقبلیة وتثبيتها. قارن 
هذا åلسوق الآني. 

سوق التمویل الفدرالي:  

عملیة إقراض القروض قصيرة الأجل بين البنوك التجاریة. 

السوق الآني:  

الأسهم  بسوق  هذا  قارن  والقبول الفوري.  åلدفع  والخدمات  السلع  تبادل 
المسـتقبلیة. 
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سيء:  

أيّ شئ القلیل منه مفضّل على الكثير. قارن هذا åلسلعة. 

السـیاسة الضریبية:  

التلاعُب في ميزانیة الحكومة الفدرالیة من أجل إحداث مسـتوèت مطلوبة من 
الإنفاق الكليّ في الاقتصاد العامّ. 

السـیاسة النقدیة:  

المحاولة من قبل مصرف الدولة المركزي للتأثير على التداول النقدي العامّ، في 
أغلب الأحيان بهدف التأثير على الإنفاق العامّ في النظام الاقتصادي. 

الطلب:  

مفهوم يربط كمیات السلع التي یخطّط الناس للحصول علیها مقابل التضحیات 
التي یجب أن یقدموها للحصول على هذه الكمیات. (انظر أیضاً قانون الطلب.) 

عاطل عن العمل:  

شخص ما غير مسـتخدم حالیاً وإمّا أنه یبحث عن عمل ما أو ینتظر البدء أو 
العودة إلى عمل ما. 

عجز الميزانیة:  

الحكوميين  المسؤولين  قبل  من  الموضوعة  الكلیة  النفقات  فيها  تتجاوز  حالة 
العائدات الضریبية الكلیةّ. الفرق یجب أن یموّل بإصدار الدين الوطني. 

عقود الأسهم المسـتقبلیة:  

اتفاقيات لتسلیم أو قبول، في  ریخ محدّد في المسـتقبل، كمیات من سلعة ما 
بسعر تم تحدیده في وقت الاتفاقية. 

833



علم الاقتصاد:  

دراسة الاختیار، ونتائجه. لأن النتائج غير المقصودة تهمل في أغلب الأحيان من 
قبل غير الاقتصادیين، فإن الاقتصادیين یعرّفون تخصّصهم في أغلب الأحيان 

على أنه دراسة الاختیار ونتائجه غير المقصودة، للتأكید. 

العمل الحرّ:  

نشاط الانشغال في الموازنة والإبداع في البحث عن الربح الإقتصادي. 

عملیات السوق المفتوحة:  

في  الاحتیاطي الفيدرالي،  قبل  من  الأمريكية  الحكومية  السـندات  وبیع  شراء 
الفدرالي  الاحتیاطي  المصرف  شراء  النقدي العامّ.  التداول  لمعالجة  محاولة 
وبیع  أسعار الفائدة)،  النقدي (ویخفضّ  التداول  زèدة  إلى  یمیل  للسـندات 
المصرف الاحتیاطي الفدرالي للسـندات یمیل إلى خفض التداول النقدي (ويرفع 

أسعار الفائدة). 

غير ربحیة:  

محاسـبـي  ربح  الحقيقة  في  تحققّ  قد  الشركة  مدّعي متبقي.  لها  ليس  شركة 
(إجمالي الإيرادات أكبر من إجمالي التكالیف) لكن ليس لأحد الحق بشكل 

خاص بذلك الربح. 

الفائدة:  

السعر الذي یدفعه الناس للحصول على الموارد في وقت أسرع مما هو بإمكانهم. 
 ً الفائدة هي العلاوة المدفوعة للتمتعّ åلسـیطرة الحالیة على الموارد. (انظر أیضا

التفضیل الزمني، سعر الفائدة الإسمي، سعر الفائدة الحقيقي.) 
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الفائدة المقارنة:  

القدرة على إنتاج سلعة أو خدمة بتكلفة فرصة بدیلة منخفضة، مقارنة بمنتج آخر 
محتمل. (انظر أیضاً قانون الفائدة المقارنة.) 

الفائض:  

حالة من سوء تنسـیق الخطة، حيث تتجاوز الكمیة المعروضة من سلعة ما 
الكمیة المطلوبة. قارن هذا åلنقص. 

فائض الميزانیة:  

المسؤولين  قبل  من  المجموعة  الكلیةّ  الضریبية  العائدات  فيها  تتجاوز  حالة 
الحكوميين النفقات الحكومية الكلیةّ. 

الفتور الاقتصادي:  

كساد حادّ وبعید المدى بشكل اسـتثنائي. (انظر الركود الاقتصادي.) 

قانون جريشام:  

من  الجودة  عالي  المال  إبعاد  إلى  یمیل  الجودة  رديء  المال  بأن  الملاحظة 
التداول. 

قانون الطلب:  

ینص على أن الكمیة المطلوبة من سلعة ما تزید مع انخفاض السعر النسـبـي 
للسلعة، وتقل مع ارتفاع السعر النسـبـي للسلعة، مع بقاء الأشـیاء الأخرى التي 
البدیلة  السلع  وأسعار  الطّلب (مثل الأذواق، والدخل، والتوقعّات،  على  تؤثرّ 

والسلع المكملة) @بتة. 
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قانون العرض:  

ینص على أن الكمیة المعروضة من سلعة ما تزید مع ارتفاع السعر النسـبـي 
للسلعة، وتقل مع انخفاض السعر النسـبـي للسلعة، مع بقاء الأشـیاء الأخرى التي 
تؤثرّ على العرض {مثل أسعار عوامل الإنتاج، أو الأسعار المتوقعّة للناتج} @بتة. 

قانون الفائدة المقارنة:  

ینص على أن الأفراد ضمن مجتمع ما یمكن أن یتمتعّوا بثروة أكبر عن طریق 
التخصّص في النشاطات التي یقومون بها بشكل أكثر كفاءة من الآخرين، ومن 
ثم تبادل السلع والخدمات التي ینتجونها مع السلع والخدمات التي تنُتجَ بشكل 

أكثر كفاءةً من قبل الآخرين. 

القلة:  

مقياس للكمیة الموجودة من شيء معينّ. قارن هذا åلندرة. 

قوة العمل:  

أي شخص عمره 16 سـنة أو أكثر في السكان غير المؤسساتیين يكون إمّا 
مُسـتخدم (عامل) أو عاطل عن العمل. 

القيمة الحالیة:  

حساب القيمة الحالیة لمورد دخل مسـتقبلي. 

الكارتل:  

من  مجموعة  أو  أو الناتج،  لتنظیم الأسعار،  الباعة  من  مجموعة  بين  اتفاقية 
الإثنان. 

الكفاءة:  

الإضافية  المنافع  بين  مقارنة  إلى  المصطلح  هذا  يشير  للاقتصادیين،  åلنسـبة 
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المتوقعّة والتكالیف الإضافية المتوقعّة. یعتبر نشاط أو مشروع تجاري ما كفء 
إذا أحس المختار، من وجهة نظره، أن المنافع الإضافية تزن أكثر من التكالیف 

الإضافية. 

المال:  

أيّ شئ یعمل كوسـیط مبادلة عامّ أو شائع. (انظر أیضاً الأوراق النقدیة.) 

المجتمع التجاري:  

عالي التخصّص،  عمل  تقسـیم  مع  سوق متقدّم،  اقتصاد  على  مؤسس  مجتمع 
وحساåت ربح وخسارة نقدیة، وتبادل حقوق الملكية الخاصة. 

مدّعي المتبقي:  

شخص له حقوق ملكية ربح شركة ما. (انظر أیضاً رجل الأعمال.) 

المراوغة:  

محاولة لتقلیل تعرّض أحدهم إلى الخطر والریبة. 

المرونة:  

حسّاسـیة المختارين للتغيرّ في السعر. (انظر أیضاً مرونة سعر الطلب، ومرونة 
سعر العرض.) 

مرونة سعر الطلب:  

النسـبة المئویة للتغيرّ في الكمیة المطلوبة مقسومة على النسـبة المئویة للتغيرّ في 
السعر. مقياس لحسّاسـیة المسـتهلك تجاه التغیير في السعر. 

مرونة سعر العرض:  

النسـبة المئویة للتغيرّ في الكمیة المعروضة مقسومة على النسـبة المئویة للتغيرّ 
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في السعر. مقياس لحسّاسـیة البائع تجاه التغیير في السعر. 

المضارب:  

بهذه  مسـتقبل مجهول.  یواجه  شخص  أي  هو  المضارب  معناه الأوسع،  في 
الطریقة كلّ إنسان یعتبر مضارåً. المضارب المحترف، من الناحية الأخرى، هو 

اختصاصي یحاول الربح من سوق الأسهم المسـتقبلیة. 

معدّل البطالة:  

عدد الناس العاطلين عن العمل مقسوماً على عدد الناس في قوة العمل المدنیة. 

معدل العمالة:  

غير  السكان  من  الناس  عدد  على   ً مقسوما المسـتخدمين  الناس  عدد 
المؤسساتیين. 

المقایضة:  

التبادل المباشر لسلعتين، بدون اسـتعمال المال. 

المنافسة:  

العملیة تحدث عندما یناضل الناس لتلبیلة المعایير (سواء الأسعار، أو المنزلة، 
أو الرغبة åلوقوف في خطوط طویلة) التي تسُـتعمل لتحصیص السلع النادرة. 

المنافسة الكاملة:  

المشترين  من  كبيرة  أعداد  التالیة (1)  åلميزّات  الموصوفة  الافتراضیة  الحالة 
والباعة، (2) معلومات مثالیة، (3) منتجات متجانسة (أو مماثلة)، (4) تكلفة 
صفقة تساوي صفر، و(5) انتهاج سلوك أخذ سعر بين كلّ المشاركين. قارن 

هذا åلمنافسة. 
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منحنى الطلب:  

توضیح العلاقة العكسـیة بين سعر السلعة والكمیة المطلوبة، مع إبقاء المتغيرّات 
الأخرى @بتة. بمنحنى طلب معطى، تغيرّ في سعر السلعة "س" یقود فقط إلى 

تغيرّ في الكمیة المطلوبة من السلعة "س". (انظر أیضاً قانون الطلب.) 

المنفعة الحدّیة:  

المنفعة الإضافية التي سيتوقعّ حدوثها إذا تم القيام بعمل ما. 

موازنة سعر الصرف:  

منخفض  بسعر  سلعة  شراء  طریق  عن  اقتصادي  ربح  على  الحصول  محاولة 
نسبياً، وبیعها بسعر أعلى نسبياً. 

الميزان التجاري:  

حالة تكون فيها القيمة النقدیة لصادرات دولة ما تساوي القيمة النقدیة لوارداتها. 

  :(GNP) الناتج القومي الإجمالي

القيمة السوقية الكلیةّ لكلّ السلع والخدمات النهائیة المنتجة من قبل المواطنين 
الدائمين في بلد ما، أثناء فترة زمنیة معینّة. 

  :(GDP) الناتج المحلي الإجمالي

القيمة السوقية الكلیةّ لكلّ السلع والخدمات النهائیة المنتجة ضمن بلد ما، أثناء 
ً الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، الناتج المحلي  فترة زمنیة معینّة. (انظر أیضا

الإجمالي الحقيقي.) 

الناتج المحلي الإجمالي الاسمي:  

بعين  èخذ  ولا  الدولارات الحالیة،  åسـتعمال  الإجمالي  المحلي  للناتج  مقياس 
الاعتبار أيّ ظروف تضخّمیة أو انكماشـیة. قارن هذا åلناتج المحلي الإجمالي 
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الحقيقي. 

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي:  

سـنة  في  مؤسّس  سعر  مسـتوى  يسـتعمل  الإجمالي  المحلي  للناتج  مقياس 
أساسـیة. الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هو تعدیل الناتج المحلي الإجمالي 
الاسمي لأيّ آ@ر تضخّمیة أو انكماشـیة، ویحاول تزوید صورة أوضح للأداء 

الفعلي للاقتصاد. قارن هذا åلناتج المحلي الإجمالي الاسمي. 

الندرة:  

ظرف یتوجب على أيّ فرد بسببه أن یختار، متحمّلاً تكلفة أو مبادلة ما، لكي 
یحصل على المزید مما یقيمّه. 

نسـبة الاحتیاطي المطلوب:  

نسـبة مئویة من ودائع المصرف الكلیةّ والتي یجب أن تحتجز على شكل نقد في 
خزائنه أو نقد في ودیعة في مصرف احتیاطي فدرالي. 

نسـبة الخصم:  

للبنك  قرض  یمدّد  عندما  الفيدرالي  الاحتیاطي  یفرضه  الذي  الفائدة  سعر 
التجّاري. الاحتیاطي الفيدرالي یمكن أن يسـتعمل نسـبة الخصم كأداة لمعالجة 
التداول النقدي العامّ في الاقتصاد: یمیل التداول النقدي إلى الزèدة إذا خفضّ 
رفع  إذا  النقصان  إلى  ویمیل  نسـبة الخصم،  الفدرالي  الاحتیاطي  المصرف 

المصرف الاحتیاطي الفدرالي نسـبة الخصم. 

النقص:  

ما  سلعة  من  المطلوبة  الكمیة  تتجاوز  حيث  تنسـیق الخطة،  سوء  من  حالة 
الكمیة المعروضة. قارن هذا åلفائض. 
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النظام الاقتصادي:  

مجموعة المؤسسات التي ینسّق ¢س من خلالها خطط إنتاجهم واسـتهلاكهم. 

النظریة:  

طریقة تفكير منظّمة حول العلاقات بين التأثير والسبب في العالم حولنا. 

النمو الاقتصادي:  

زèدة متحمّلة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مع مرور الوقت. 

ودائع الشـیكات:  

ودائع في مؤسسة مالیة یمكن أن تنقل إلى الآخرين من خلال كتابة شـیك 
مصرفي. 
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